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٩المقدمة

، ولا نظيَر،  الحمدُ للهِ العليِّ الكبيِر، وأشــهدُ أنْ لا إلهَ إلا اللهُ وحدهُ، لا شريكَ لهُ، ولا ندَّ
دًا عبدهُ ورسولهُ، البشــيُر النَّذيرُ، صلىَّ اللهُ عليهِ، وعلى آلهِ، وصحبهِ، أولي  وأشــهدُ أنَّ محمَّ

، والتَّشميِر. الجدِّ

أمّا بعدُ:

حِ، والتَّفسيِر، وأقبلَ عليهِ  ةُ: كتابٌ مشــهورٌ، عكفَ عليهِ العلماءُ بالشَّ فالأربعونَ النَّوويَّ
فهُ  منْ الأحاديث الصحيحة الجوامع  ةُ بالحفظِ، والعنايــةِ، والتَّوقيِر، انتخبهُ مؤلِّ الكافَّ

التي عليها مدار الأحكام.

ةِ: وويَّ التَّعريفُ بالأربعيَن النَّ

وردَ عــنِ النَّبيِّ  في الحثِّ عــلى حفظِ أربعيَن حديثًا حديــثٌ رويَ منْ طرقٍ 
دةٍ، لا يخلو شيءٌ منهــا منْ مقالٍ، وقدْ أجمعَ أهلُ العلــمِ بالحديثِ على ضعفهِ، وعدمِ  متعــدِّ
اظُ على أنَّه  دتْ طرقهُ، وكثرتْ أســانيدهُ، قالَ النَّوويُّ : »اتَّفــقَ الحفَّ ثبوتــهِ، وإنْ تعدَّ

حديثٌ ضعيفٌ، وإنْ كثرتْ طرقهُ«)١(.

حيحةِ  ةِ الصَّ وقدْ حرصَ كثيٌر منْ أهلِ العلمِ على جمعِ أربعيَن حديثًا منَ الأحاديثِ النَّبويَّ
المشــهورةِ، فمنهم: منِ اســتأنسَ في ذلكَ بهذا الحديثِ المذكورِ، ومنهــم: منْ قصدَ تبليغَ 

)١( الأربعونَ النَّوويَّة )ص٣٨(.
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شرح الأربعين النووية ١٠

ةِ، ومنهم منِ اقتدى في ذلكَ بمنْ ســبقهُ منْ أهلِ  أحاديــثِ النَّبيِّ ، وبيانهــا للأمَّ
العلمِ، ممَّنْ صنَّفَ في الأربعيَن.

مةِ الأربعيَن: »وليسَ اعتمادي على هذا الحديثِ، بلْ على قولهِ  قــالَ النَّوويُّ  في مقدِّ
 : ِــاهدُ منكمُ الغائبَ«)١(، وقوله غِ الشَّ حيحةِ: »ليبلِّ  في الأحاديثِ الصَّ

اها كما سمعها«)٢(. َ اللهُ امرأً، سمعَ مقالتي، فوعاها، فأدَّ »نضَّ

ينِ، وبعضهــم في الفروعِ، وبعضهم في  ثمَّ منَ العلماءِ منْ جمــعَ الأربعيَن في أصولِ الدِّ
هــدِ، وبعضهم في الآدابِ، وبعضهم في الخطــبِ، وكلُّها مقاصدُ  الجهــادِ، وبعضهم في الزُّ

صالحةٌ، رضَي اللهُ تعالى عنْ قاصديها.

هِ، وهيَ أربعونَ حديثًا، مشتملةٌ على جميعِ ذلكَ،  وقدْ رأيتُ جمعَ أربعيَن، أهمَّ منْ هذا كلِّ
ينِ، قدْ وصفهُ العلماءُ بأنَّ مدارَ الإسلامِ عليهِ،  وكلُّ حديثٍ منها قاعدةٌ عظيمةٌ منْ قواعدِ الدِّ

أو هوَ نصفُ الإسلامِ، أو ثلثهُ، أو نحوُ ذلكَ.

ثمَّ ألتزمُ في هذهِ الأربعيَن أنْ تكونَ صحيحةً، ومعظمها في صحيحِ البخاريِّ ومســلمٍ، 
وأذكرها محذوفةَ الأسانيدِ؛ ليسهلَ حفظها، ويعمّ الانتفاعُ بها -إنْ شاءَ اللهُ تعالى- ثمَّ أتبعها 

ببابٍ في ضبطِ خفيِّ ألفاظها.

تِ،  وينبغي لكلِّ راغبٍ في الآخرةِ، أنْ يعرفَ هذهِ الأحاديثِ؛ لما اشتملتْ عليهِ منَ المهماَّ
واحتوتْ عليهِ منَ التَّنبيهِ على جميعِ الطَّاعــاتِ، وذلكَ ظاهرٌ لمنْ تدبَّرهُ، وعلى اللهِ اعتمادي، 

وإليهِ تفويضي، واستنادي، ولهُ الحمدُ والنِّعمةُ، وبهِ التَّوفيقُ والعصمةُ«)٣(.

ضا، والقبولَ في الأرضِ،  وكتبَ اللهُ  للأربعيَن -التي جمعها النَّوويُّ - الرِّ
عةَ، والتَّعليقاتِ  وحَ المتنوِّ وطبّقتْ شهرتها الآفاقَ، واعتنى بها أهلُ العلمِ، وكتبوا عليها الشُّ

النَّافعةَ، حتَّى بلغتْ أكثرَ منْ سبعيَن، ما بيَن شرحٍ مستوفٍ، وتعليقٍ مختصٍر.

. ١( رواه البخاري )١٠٥(، ومسلم )١٦٧٩(، من حديث أبي بكرة(
مذيّ. حهُ الألبانّي في صحيح التِّ مذيّ )٢٦٥٨(، وصحَّ )٢( رواه التَّ

)٣( الأربعونَ النوويَّة )ص٤٣(.
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١١المقدمة

ةِ: وَويَّ اأ�شلُ الأربَعِيَن النَّ

لاحِ ، في مجلسٍ منْ مجالسهِ، وكانتْ ستَّةً  أصلها أحاديثُ أملاها أبو عمرو بنُ الصَّ
وعشينَ حديثًا منْ جوامعِ الكلمِ، فأخذها النَّوويُّ ، وزادَ عليها ســتَّةَ عشَ حديثًا، 

فاجتمعَ لهُ اثنانِ وأربعونَ حديثًا، هيَ هذهِ الأربعونَ.

لاحِ  مجلسًا  قالَ الحافظُ ابنُ رجب الحنبلّي : »أملى الإمامُ الحافظُ أبو عمرو بنُ الصَّ
ينِ عليها، وما كانَ  يَّةُ« جمعَ فيهِ الأحاديثَ الجوامعَ، التي يقالُ: إنَّ مدارَ الدِّ هُ »الأحاديثُ الكلِّ سماَّ

في معناها منَ الكلماتِ الجامعةِ الوجيزةِ، فاشتملَ مجلسهُ هذا على ستَّةٍ وعشينَ حديثاً.

ــا يحيى النَّوويَّ رحمــةُ اللهِ عليهِ أخذَ هذهِ  اهدَ القدوةَ أبا زكريَّ ثــمَّ إنَّ الفقيهَ الإمــامَ الزَّ
ى كتابهُ  لاحِ، وزادَ عليها تمامَ اثنيِن وأربعيَن حديثًا، وســمَّ الأحاديثَ، التي أملاها ابنُ الصَّ
بـ»الأربعيَن«، واشــتهرتْ هذهِ الأربعونَ التي جمعها، وكثرَ حفظها، ونفعَ اللهُ بها؛ ببركةِ نيَّةِ 

.)١(» جامعها، وحسنِ قصده

: ترجمةُ الإمامِ النَّوويِّ 

اهدِ الورعِ وليِّ اللهِ أبي يحيى، شرفِ ابنِ  ــيخِ الزَّ ينِ، يحيى، ابنُ الشَّ ا، محيي الدِّ هوَ أبو زكريَّ
دِ بنِ جمعةَ بنِ حزامٍ، الحزاميّ النَّوويّ. مريّ بنِ حسنِ بنِ حسيِن بنِ محمَّ

انيًّا بنوى، وكانَ شيخًا صالحًا، ماتَ سنةَ )٦٨٥ه(. وأبوهُ كانَ دكَّ

مِ، سنةَ )٦٣١ه( بنوى)٢(. ولدَ في العشِ الأوسطِ منَ المحرَّ

ونشأَ في كنفِ أبيهِ، ورعايتهِ، وكانَ أبوهُ مستورَ الحالِ، يستزقُ منْ التِّجارةِ وغيرها.

يخَ  وكانَ أبوهُ مقتنعًا بالحلالِ، يزرعُ أرضًا، يقتاتُ منها هوَ وأهلهُ، وكانَ يموّنُ ولدهُ الشَّ
ينِ منها)٣(. محيى الدِّ

)١( جامع العلوم والحكم )٥١/١(.
)٢( تاريخُ الإسلامِ )٣٢٤/١٥(.

اهرة في ملوكِ مصَر والقاهرة )٣٥٨/٧(. )٣( النُّجومُ الزَّ
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شرح الأربعين النووية ١٢

اءِ عنِ القرآنِ. انٍ، فجعلَ لا يشتغلُ بالبيعِ والشِّ ا بلغَ عشَ سنيَن، جعلهُ أبوهُ في دكَّ ولمَّ

ولبثَ في بلدهِ إلى الثَّامنةِ عشةَ منْ عمرهِ، قبلَ أنْ يرتحلَ إلى دمشقَ.

حكِ، لا يحبُّ  وكانَ  أسمرَ، كثَّ اللِّحيةِ، أسودَ شعرِ اللِّحيةِ، ربعةً، مهيبًا، قليلَ الضَّ
ا، لا يخافُ في اللهِ لومةَ لائمٍ. ، صرفٌ، يقولُ الحقَّ وإنْ كانَ مرًّ اللَّعبَ، بلْ جدٌّ

هُ في طلبِ العلمِ: جدُّ

، واستعدادٍ، وكانَ لا يضيعُ لهُ وقتٌ في ليلٍ، ولا  أقبلَ النَّوويُّ على طلبِ العلمِ بكلِّ جدٍّ
نهارٍ، إلا في وظيفةٍ منَ الاشــتغالِ بالعلمِ، حتَّى إنَّه في ذهابهِ في الطَّريقِ، وإيابهِ، يشــتغلُ في 

تكرارِ محفوظهِ، أو مطالعةٍ. وبقيَ على التَّحصيلِ على هذا الوجهِ ستَّ سنيَن)١(.

: »وضربَ بهِ المثلُ في إكبابهِ على طلبِ العلمِ ليلًا، ونهارًا، وهجره النَّومَ إلا  هبيُّ وقالَ الذَّ
يوخِ«)٢(. دِ على الشُّ دُّ رسِ، أوِ الكتابةِ، أوِ المطالعةِ، أوِ التَّ عنْ غلبةٍ، وضبطِ أوقاتهِ بلزومِ الدَّ

وكانَ  إذا زارهُ زائرٌ، أوســعَ لهُ منْ أمكنةِ الكتبِ، بوضعِ بعضها على بعضٍ؛ حتَّى 
رَ لهُ مكانًا. يوفِّ

قًا في عمله، وشــئونهِ،  قًــا في علمهِ، وفنونهِ، مدقِّ وقــالَ تلميذهُ ابــنُ العطَّارِ: »كانَ محقِّ
حافظًا لحديثِ رسولِ ، عارفًا بأنواعهِ؛ منْ صحيحهِ، وسقيمهِ، وغريبِ ألفاظهِ، 
حابــةِ، والتَّابعيَن،  واســتنباطِ فقههِ، حافظًا للمذهبِ، وقواعــدهِ، وأصولهِ، وأقوالِ الصَّ
لفِ، قدْ صرفَ أوقاتهُ كلَّها في أنواعِ  واختلافِ العلماءِ، ووفاقهم، سالكًا في ذلكَ طريقةَ السَّ

العلمِ، والعملِ بالعلمِ«)٣(.

وبرعَ النَّوويُّ  في عددٍ منَ العلومِ، وعلى رأســها الفقهُ، وقدْ جمعَ  بيَن الفقهِ، 
والحديثِ.

)١( تحفةُ الطَّالبيَن )ص٥(.

وي )ص٤(. )٢( المنهلُ الرَّ
هبيّ )٢٤٩/٥٠(، تحفة الطالبين )ص٥(. )٣( تاريخُ الإسلامِ للذَّ
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١٣المقدمة

: مؤلَّفاتهُ 

فاتٍ  هُ عاشَ نحوًا منْ ســتٍّ وأربعيَن ســنةً- فقدْ تركَ مؤلَّ فرغمَ قصِر عمرهِ -لأنَّ
امهِ، لكانَ نصيبُ كلِّ يومٍ  كثيرةً في فروعِ العلمِ، وقدْ قيلَ: لوْ قســمتْ تصانيفهُ على أيَّ

استيِن. كرَّ

هُ كانَ يكتبُ حتَّى  هذا معَ اشــتغالهِ بالتَّحصيلِ، والتَّدريسِ، والعبادةِ، وقد حكيَ عنهُ أنَّ
تكلَّ يدهُ فتعجز، فيضعُ القلمَ، ثمَّ ينشدُ:

معُ يجري صبابةً على غيِر سعدى فهوَ دمعٌ مضيَّعُلئنْ كانَ هذا الدَّ

ـوويُّ  في التَّصنيفِ، والتَّأليفِ، على الفقــهِ، وإنَّما ألَّفَ -أيضًا- في  ولمْ يقتصِر النّـَ
اجمِ، والعقيدةِ، وغيِر ذلكَ. الحديثِ، وشرحِ الحديثِ، والمصطلحِ، واللُّغةِ، والتَّ

وقد وثقَ النَّاسُ فيهِ، وفي علمهِ، وورعهِ، وأمانتهِ، وحسنِ تأليفهِ، واقتنيتْ كتبهُ.

ومؤلَّفاتُ النَّوويِّ  ثلاثةُ أقسامٍ:

هُ، وقســمٌ غسلَ أوراقهُ؛ شعرَ أنَّ  قســمٌ أنجزهُ، وأتمَّهُ، وقســمٌ أدركتهُ الوفاةُ قبلَ أنْ يتمَّ
قونَ الأوراقَ، ويتلفونها؛  هــذا التَّأليفَ فيهِ خللٌ، أوْ ليسَ كما ينبغي. لكنَّهــم لمْ يكونوا يمزِّ
لحاجتهم إليها، ولذلكَ كانوا يغســلونها، فتذهبَ الكتابةُ التــي فيها، ثمَّ يكتبونَ عليها منْ 

جديدٍ.

اسٍ بخطِّهِ، وأمرني بأنْ  قالَ ابنُ العطَّارِ : »ولقد أمرني ببيعِ كراريسَ، نحوَ ألفِ كرَّ
فني إنْ خالفتُ أمرهُ في ذلكَ، فما أمكنني إلا طاعتهُ، وإلى  اقةِ، وخوَّ أقفَ على غسلها في الورَّ

الآنَ في قلبي منها حسراتٌ«)١(.

ومؤلَّفاتهُ  كثيرةٌ، منها: »شرحُ صحيحِ مســلمٍ«، و»روضةُ الطَّالبيَن«، و»المنهاجُ«، 
و»الأذكارُ«، و»التِّبيــانُ«، و»التَّحريرُ في ألفــاظِ التَّنبيهِ«، و»العمــدةُ في تصحيحِ التَّنبيهِ«، 

)١( تحفةُ الطَّالبيَن )ص٦(.
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شرح الأربعين النووية ١٤

و»الإيضاحُ في المناسكِ«، و»إرشادُ طلابِ الحقائقِ إلى معرفةِ سننِ خيِر الخلائقِ«، و»التَّقريبُ 
ةُ«، و»بستانُ العارفيَن«، و»مناقبُ  والتَّيسيُر لمعرفةِ سننِ البشيِر النَّذيرِ«، و»الأربعونَ النَّوويَّ
ةُ بـِ»المسائلِ المنثورةِ«، و»أدبُ المفتي  «، و»مختصُر أســدِ الغابةِ«، و»الفتاوى« المسماَّ افعيِّ الشَّ
خيصُ في الإكرامِ  والمستفتي«، و»مسائلُ تخميسِ الغنائمِ«، و»تحفةُ طلابِ الفضائلِ«، و»التَّ
والقيامِ«، و»مختصُر آدابِ الاستســقاءِ«، و»رؤوسُ المســائلِ«، إلى غيِر ذلكَ منَ المصنَّفاتِ 

النَّافعةِ.

: وفاتهُ 

ابعِ والعشينَ منْ رجبٍ، سنةَ  كانتْ وفاتهُ  في الثُّلثِ الأخيِر منْ ليلةِ الأربعاءِ، الرَّ
يلةِ المذكورةِ)١(. ستٍّ وسبعيَن وستِّمائةٍ، بنوى، بعدما زارَ القدسَ، ودفنَ صبيحةَ اللَّ

فَ عليهِ المسلمونَ. تْ دمشقُ وما حولها بالبكاءِ، وتأسَّ َ  ارتجَّ ا توفيِّ ولمَّ

وكانَ قدِ ارتحلَ منْ بلدتهِ نوى إلى دمشقَ، في سنِّ الثَّامنةَ عشةَ، ومكثَ بدمشقَ إلى قبيلِ 
َ  بها. وفاتهِ بقليلٍ، ثمَّ ذهبَ إلى نوى، ومرضَ، وتوفيِّ

رحمهُ اللهُ رحمةً واسعةً، ورفعَ درجتهُ في المهديِّيَن.

منهج العمل في هذا الكتابِ:

أصل هذه المادة دورة علمية أُلقيت قبل نحو عشين عامًا، تم تجميعها وإعادة صياغتها 
وتحريرها وتوثيقها ليعم النفع بها.

واقتصَر العمل في هذا الكتابِ على جمعِ كلامِ أهلِ العلمِ في شروحِ الأحاديثِ، معَ تخريجِ 
عيَّةِ المتعلِّقةِ بها، والمســائلِ الفقهيَّةِ  الأحاديــثِ، وشرحِ غريبها، وذكرِ بعضِ الأحكامِ الشَّ

المستخلصةِ منها، وبعضِ الفوائدِ العلميَّةِ، والنِّكاتِ المستظرفةِ، والملحِ المفيدةِ.

افعيَّةُ، لابنِ قاضي شهبة )١٥٦/٢(. )١( تحفةُ الطَّالبيَن )ص١(، طبقاتُ الشَّ
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١٥المقدمة

معَ تراجمَ صالحةٍ مختصرةٍ لأهلِ العلمِ منْ صحابةِ رســولِ اللهِ ، الذينَ رووا 
نيا الاقتداءَ بهمْ، ومــنَّ علينا في الآخرةِ  هذهِ الأحاديــثَ الجامعةَ، ، ورزقنــا في الدُّ

بمعيَّتهمْ.

وهذا شرح مختصر من شرح كبير يسر الله إخراجه، ثم اختصاره؛ ليســهلَ استيعابُ ما 
وردَ فيــهِ من الأحكامِ والآدابِ، ولينتفعَ بهِ العمومُ، ولا يملّ من طوله الناّظرُ، نســألُ اللهَ 

الإعانةَ والتّوفيقَ، والرّضا منهُ والقبولَ.
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١٧الحديث الأول: »إنما الأعمال بالنيات...«

لُ: الحديثُ الأوَّ

عنْ عمرَ بنِ الخطّابِ  قالَ: سمعتُ رسولَ اللهِ  يقولُ:

»إنمّا الأعمالُ بالنيّاّتِ، وإنمّا لكلِّ امرئٍ ما نوى، فمنْ كانتْ هجرتهُ 

إلى الِله ورســولهِ، فهجرتهُ إلى الِله ورســولهِ، ومنْ كانتْ هجرتهُ 

لدنيا يصيبها، أوِ امرأةٍ ينكحها، فهجرتهُ إلى ما هاجرَ إليهِ«.

تخريجُ الحديثِ:

تَّةِ، وأحمدُ، وغيرهمْ)١(. هذا حديثٌ جليلٌ، رواهُ أهلُ الكتبِ السِّ

: ترجمةُ عمرَ بنِ الخطّابِ 

ى بنِ رياحِ بنِ قرطِ بنِ رزاحِ  هوَ أميُر المؤمنيَن، عمرُ بنُ الخطَّابِ بنِ نفيــلِ بنِ عبدِ العزَّ
هُ: حنتمةُ  ، الفاروقُ . وأمُّ ، العدويُّ ، أبو حفصٍ، القرشيُّ ابنِ عديِّ بنِ كعبِ بنِ لؤيٍّ

بنتُ هشامٍ المخزوميَّةُ، أختُ أبي جهلٍ.

ةِ، ولهُ سبعٌ وعشونَ سنةً. ادسةِ منَ النُّبوَّ نةِ السَّ أسلمَ في السَّ

حمنِ  ، وســعدُ بنُ أبي وقَّاصٍ، وطلحةُ بنُ عبيــدِ اللهِ، وعبدُ الرَّ روى عنــهُ: عثمانُ، وعليٌّ
 ، ، والأشعثُ بنُ قيسٍ، وجريرٌ البجليُّ ابنُ عوفٍ، وابنُ مسعودٍ، وشــيبةُ بنُ عثمانَ الحجبيُّ

وحذيفةُ بنُ اليمانِ، وعمرو بنُ العاصِ، وغيرهم.

وعنِ ابنِ عمرَ، قالَ: سمعتُ رسولَ اللهِ  قالَ: »بينا أنا نائمٌ، أتيتُ بقدحِ لبنٍ، 

)١( رواهُ البخاريُّ )١(، ومسلمٌ )١٩٠٧(، وأبو داودَ )٢٢٠١(، والتّمذيُّ )١٦٤٧(، والنسّائيُّ )٧٥(، وابنُ ماجه 
)٤٢٢٧(، وأحمدُ )١٦٨(.
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شرح الأربعين النووية ١٨

يَّ يخرجُ في أظفاري، ثمَّ أعطيتُ فضلي عمرَ بنَ الخطَّابِ« قالوا:  فشربــتُ حتَّى إنِّ لأرى الرِّ
لتهُ يا رسولَ الله؟ِ قالَ: »العلمَ«)١(. فما أوَّ

قالَ عبدُاللهِ بنُ عمرَ: »كانَ أبي أبيضَ، تعلوهُ حمرةٌ، طوالاً، أصلعَ، أشيبَ«.

وقالَ غيرهُ: »كانَ طوالاً، أصلعَ، آدمَ، أعسَر يسر«، يعني: يعملُ بيديهِ جميعًا.

يطانَ يفرقُ منْ عمرَ، أنْ  : »كانَ ابنُ مســعودٍ يخطبُ ويقولُ: إنيِّ لأحســبُ الشَّ وقالَ زرٌّ
مهُ«. ده، ويقوِّ هُ، وإنيِّ لأحسبُ عمرَ بيَن عينيهِ ملكٌ، يسدِّ يحدثَ حدثًا فيردَّ

كينةَ تنطقُ على لسانِ عمرَ«. : قالَ عليٌّ : »ما كنَّا نبعدُ أنَّ السَّ عبيُّ وقالَ الشَّ

ا عمرُ:  نيا، ولمْ تردهُ، وأمَّ ا أبو بكرٍ: فلمْ يردِ الدُّ امُ بنُ حوشب: قالَ معاويةُ: »أمَّ وقالَ العوَّ
غنا فيها ظهرًا لبطنٍ«. ا نحنُ: فتمرَّ نيا، ولمْ يردها، وأمَّ فأرادتهُ الدُّ

وفضائلهُ مشهورةٌ.

الفتوحُ في عهدهِ:

قالَ اللَّيثُ بنُ ســعدٍ: »استخلفَ عمرُ، فكانَ فتحُ دمشــقَ، ثمَّ كانَ اليرموكُ سنةَ خمسَ 
عشةَ، ثمَّ كانتِ الجابيةُ ســنةَ ســتَّ عشةَ، ثمَّ كانتْ إيلياءُ، وسرغ، لسنةِ سبعَ عشةَ، ثمَّ 
مادةُ وطاعونُ عمواسَ ســنةَ ثمانَي عشةَ، ثمَّ كانتْ جلولاءُ ســنةَ تسعَ عشةَ، ثمَّ  كانتِ الرَّ
امِ، وموتُ هرقلَ سنةَ عشينَ، وفيها فتحتْ مصُر. وسنةَ  ة بالشَّ كانَ فتحُ بابِ ليونَ وقيساريَّ
ةُ سنةَ اثنتيِن وعشينَ، وفيها فتحتْ  إحدى وعشينَ فتحتْ نهاوندُ، وفتحتِ الإســكندريَّ
ةَ. وأميُر  وريَّ إصطخر، وهمذانُ؛ ثمَّ غزا عمــرو بنُ العاصِ طرابلسَ المغربِ؛ وغــزوةَ عمُّ
ــامِ: أبو الأعورِ، ســنةَ ثلاثٍ وعشينَ. ثمَّ  مصَر: وهبُ بنُ عميٍر الجمحيّ، وأميُر أهلِ الشَّ

نةِ«. قتلَ عمرُ مصدرَ الحاجِّ في آخرِ السَّ

استشهادهُ:

مَ كومةً منْ  ا نفرَ منْ منىً، أناخَ بالأبطحِ، ثمَّ كوَّ قالَ ســعيدُ بنُ المســيّبِ: »إنَّ عمرَ لمَّ
تي،  ــماءِ، ثمَّ قالَ: »اللَّهمَّ كبرتْ سنِّي، وضعفتْ قوَّ بطحاء، واستلقى، ورفعَ يديهِ إلى السَّ

)١( رواهُ البخاريُّ )٨٢(، ومسلمٌ )٢٣٩١(.
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١٩الحديث الأول: »إنما الأعمال بالنيات...«

ةِ، حتَّى  طٍ«. فما انســلخَ ذو الحجَّ وانتــشتْ رعيَّتي، فاقبضني إليكَ غيَر مضيِّعٍ، ولا مفرِّ
طعنَ، فماتَ«.

ةُ قتلهِ معروفةٌ. وقصَّ

ةِ، ســنةَ ثلاثٍ وعشينَ، وهوَ ابنُ ثمانٍ وخمسيَن أوْ تسعٍ  َ  في أواخرِ ذي الحجَّ توفيِّ
اجحِ)١(. وخمسيَن سنةً، على الرَّ

شرحُ الحديثِ

»إنَّما الأعمالُ بالنيَّاتِ«:

قيَن. قولهُ: »إنَّما« يفيدُ الحصَر عندَ المحقِّ

وكلمــةُ »الأعمالُ«: جمعُ عملٍ، وبعضهمْ يقولُ: العملُ أعمُّ منَ الفعلِ، وبعضهم يقولُ: 
الفعلُ أعمُّ مــنَ العملِ. قالوا: الفعلُ يدلُّ على أحداثٍ، ســواء كانَ عملًا أوْ غيرهُ. وبكلِّ 

حالٍ: فهذهِ تقسيماتٌ اصطلاحيَّةٌ.

قولهُ: »بالنيَّاتِ«:

ببيَّةِ، يكونُ المعنى: لا يقومُ  ا باءُ السَّ الباءُ للمصاحبةِ، وقيلَ: الباءُ سببيَّةٌ. وعلى القولِ بأنهَّ
العملُ إلاَّ بالنيَّةِ، فالنيَّةُ سببٌ في إيجادِ العملِ.

ا للمصاحبةِ: أنَّ النيَّةَ منْ نفسِ العملِ، لا تنفصلُ عنهُ، النيَّةُ تصحبُ العملَ.  ومعنى أنهَّ
لهِ. وهذا يعني: أنَّ العملَ لا بدَّ أنْ تقارنهُ النيَّةُ منْ أوَّ

: والمعنى الإجماليُّ

»إنَّــما« للحصِر، والحصُر إثباتُ المذكورِ، ونفيُ ما ســواهُ، فتثبتُ الأعمالُ بالنيَّاتِ، وإذا 
، كأنَّهُ لا وجودَ لهُ. فتقديرُ الكلامِ: الأعمالُ  كانَ العملُ بغيِر نيَّةٍ، فمعنى ذلكَ أنَّ العملَ منفيٌّ

تحسبُ بالنيَّاتِ، وإذا كانتْ بغيِر نيَّةٍ: فلا تحسبُ.

)١( راجع: سير أعلامِ النُّبلاءِ )٣٩٧/٢-٤١٣(، تهذيب التَّهذيبِ )٤٣٩/٧-٤٤١(، البداية والنِّهاية )١٨٠/١٠- 
٢٠٠(، الإصابة )٤٨٤/٤(.
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شرح الأربعين النووية ٢٠

»الأعمالُ«: هلْ تدخلُ فيها الأقوالُ؟

الجوابُ: الأعمالُ تدخلُ فيها جميعُ الأقوالِ، والأفعالِ.

قولهُ: »وإنَّما لكلِّ امرئٍ ما نوى« هلْ يعدُّ هذا تكرارًا؟

قالَ العلماءُ: الجملةُ الأولى؛ لبيانِ ما يعتبُر منَ الأعمالِ، فإنْ قيلَ: ما هيَ الأعمالُ المعتبرةُ؟ 
قيلَ: هيَ التي تكونُ بالنيَّةِ، والتي لا تكونُ بالنيَّةِ لا اعتبارَ لها.

والجملــةُ الثَّانيةُ: »وإنَّما لكلِّ امرئٍ ما نوى«: بيانٌ لمــا يتتَّبُ على الأعمالِ التي تكونُ 
بالنيَّــةِ، فيتتَّبُ عليها بنيَّاتها الثَّوابُ، أوِ العقابُ، مــا كانَ منها للهِ يثابُ عليها صاحبها، 
ومــا كانَ منها لغيِر اللهِ يعاقبُ عليها صاحبها. فصاحــبُ العملِ، يحصلُ منْ عملهِ على 

الذي نواهُ.

ــا ذكرَ  أنَّ الأعمالَ بالنيَّاتِ، وأنَّ حــظَّ كلِّ عاملٍ على قدرِ نيَّتهِ، منْ خيٍر،  ولمَّ
، ذكرَ بعد ذلك مثلًا توضيحيًّا؛ فقالَ: وشرٍّ

»فمنْ كانتْ هجرتهُ إلى اللهِ ورسولهِ، فهجرتهُ إلى اللهِ ورسولهِ، ومنْ كانتْ هجرتهُ لدنيا 
يصيبها، أو امرأةٍ ينكحها، فهجرتهُ إلى ما هاجرَ إليهِ«.

اظِ، والخطباءِ، إذا أرادوا أنْ يشحوا  عاةِ، والوعَّ هُ ينبغي على الدُّ وفي هــذا منَ الفوائدِ: أنَّ
ةً، أنْ يضربوا لها الأمثلةَ؛ لأنَّ المثالَ فيهِ زيادةُ توضيحٍ، وفيهِ تشويقٌ؛ لأنَّهُ -عادةً-  أشياءَ نظريَّ

ءِ بالواقعِ. ةٌ، وفيهِ -أيضًا- ربطُ الشَّ ما تكونُ فيهِ قصَّ

مِ أنْ يضربَ  هُ ينبغــي للمعلِّ قالَ ابــنُ عثيميَن : »ومنْ فوائدِ هــذا الحديثِ: أنَّ
ُ بها الحكــمُ، وقدْ ضربَ النَّبيُّ  لهذا مثــلًا بالهجرةِ، وهيَ  الأمثــالَ، التي يتبينَّ
َ أنَّ الهجــرةَ -وهيَ عملٌ واحدٌ- تكونُ  كِ إلى بلدِ الإســلامِ، وبينَّ الانتقالُ منْ بلدِ الشِّ
لإنسانٍ أجرًا، وتكونُ لإنسانٍ حرمانًا؛ فالمهاجرُ الذي يهاجرُ إلى اللهِ ورسولهِ، هذا يؤجرُ، 

ويصلُ إلى مرادهِ«)١(.

ة بتعليقاتِ ابنِ عثيميَن )ص ١-٢(. )١( الأربعونَ النَّوويَّ
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٢١الحديث الأول: »إنما الأعمال بالنيات...«

»فمنْ كانتْ هجرتهُ إلى اللهِ ورسولهِ«:

معنى الهجرةِ:

كِ، والانتقالُ منهُ إلى دارِ الإسلامِ،  قالَ ابنُ رجبٍ : »أصلُ الهجرةِ: هجرانُ بلدِ الشِّ
ةَ، يهاجرونَ منها إلى مدينةِ النَّبيِّ . وقدْ هاجرَ منْ  كما كانَ المهاجرونَ قبلَ فتحِ مكَّ

. هاجرَ منهمْ قبلَ ذلكَ إلى أرضِ الحبشةِ، إلى النَّجاشيِّ

فأخبَر النَّبــيُّ ، أنَّ هذهِ الهجرةَ تختلفُ باختلافِ النيَّــاتِ والمقاصدِ بها، فمنْ 
هاجرَ إلى دارِ الإســلامِ، حبًّا للهِ ورسولهِ، ورغبةً في تعلُّم دينِ الإسلامِ، وإظهارِ دينهِ، حيثُ 
هُ  ا، وكفاهُ شرفًا وفخرًا، أنَّ كِ، فهذا هوَ المهاجرُ إلى اللهِ ورسولهِ حقًّ كانَ يعجزُ عنهُ في دارِ الشِّ

حصلَ لهُ ما نواهُ منْ هجرتهِ إلى اللهِ ورسولهِ.

طِ على إعادتهِ بلفظــهِ؛ لأنَّ حصولَ ما نواهُ  ولهــذا المعنى، اقتصَر في جوابِ هذا الــشَّ
نيا والآخرةِ. بهجرتهِ، نهايةُ المطلوبِ في الدُّ

كِ إلى دارِ الإسلام، لطلبِ دنيا يصيبها، أوِ امرأةٍ ينكحها  ومنْ كانتْ هجرتهُ منْ دارِ الشِّ
لُ تاجرٌ، والثَّاني خاطبٌ، وليسَ  في دارِ الإســلام، فهجرتهُ إلى ما هاجرَ إليهِ منْ ذلكَ، فالأوَّ

واحدٌ منهما بمهاجرٍ«)١(.

»فهجرتهُ إلى اللهِ ورسولهِ«:

لُ ثوابَ  رَ اللَّفظَ نفســهُ؛ للتَّعظيمِ، والمعنى: منْ كانتْ هجرتهُ للهِ ورسولهِ، فإنَّهُ يحصِّ كرَّ
عيَّةِ للهِ ورسولهِ؛ فأعادَ اللَّفظَ لتفخيمهِ، وتعظيمهِ. الهجرةِ الشَّ

قولهُ: »ومنْ كانتْ هجرتهُ إلى دنيا«:

همِ، بجامعِ حصولِ المقصودِ. لها: لأنَّ تحصيلها كإصابةِ الغرضِ بالسَّ أيْ: يحصِّ

قولهُ: »أوِ امرأةٍ ينكحها«:

أيْ: يتزوّجها.

)١( جامعُ العلومِ والحكمِ )٧٣/١(.
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شرح الأربعين النووية ٢٢

قولهُ: »فهجرتهُ إلى ما هاجرَ إليهِ«:

نيا، واســتهانةٌ  قالَ ابنُ رجبٍ: »وفي قولهِ: »إلى ما هاجرَ إليهِ«، تحقيٌر لما طلبهُ منْ أمرِ الدُّ
دَ فيها؛ فلذلكَ  بهِ، حيثُ لمْ يذكرهُ بلفظهِ. وأيضًا: فالهجرةُ إلى اللهِ ورســولهِ واحدةٌ، فلا تعدُّ
نيا لا تنحصُر، فقدْ يهاجرُ الإنسانُ لطلبِ  طِ. والهجرةُ لأمورِ الدُّ أعادَ الجوابَ فيها بلفظِ الشَّ
نيا لا تنحصُر، فلذلكَ  مةٍ أخرى، وأفرادُ ما يقصدُ بالهجرةِ منْ أمورِ الدُّ دنيا مباحةٍ تارةً، ومحرَّ

قالَ: »فهجرتهُ إلى ما هاجرَ إليهِ«، يعني: كائناً ما كانَ«)١(.

وقــالَ المباركفوريُّ : »»فهجرتهُ إلى ما هاجرَ إليهِ«، أيْ: منصرفةٌ إلى الغرضِ الذي 
هاجــرَ إليهِ، فلا ثوابَ لــهُ، لقولهِ تعــالى: )گ  ڳ ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ ڱ  ڱں  
ں   ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ   ھ(. أوِ المعنــى: فهجرتــهُ 

مردودةٌ، أوْ قبيحةٌ«)٢(.

الأحكامُ التي ا�شتملَ عليها هذا الحديثُ:

ا، فمنْ ذلكَ: هيَ أحكامٌ كثيرةٌ جدًّ

ةٍ؟ ةِ العملِ، ولكنْ؛ هلْ هيَ شرطُ كمالٍ، أمْ شرطُ صحَّ أنَّ النيَّةَ شرطٌ لصحَّ

ةٍ، فالعملُ بدونها غيُر صحيحٍ، ول أثرَ لهُ. »فما لمْ ينوهِ، لا يحصلُ  ا شرطُ صحَّ اجحُ: أنهَّ الرَّ
لهُ؛ ولهذا عظَّموا هذا الحديثَ، وجعلوهُ ثلثَ العلمِ.

، فالعملُ قدْ حصلَ، لكنَّهُ غيُر معتدٍّ  عِ. وإلاَّ والمرادُ بالحصولِ وعدمهِ، بالنِّســبةِ إلى الشَّ
بهِ، وسياقُ الحديثِ يدلُّ عليهِ بقولهِ: »فمنْ كانتْ هجرتهُ إلى دنيا يصيبها...« إلى آخرهِ«)٣(.

هُ يؤجرُ  ومنها: أنَّ منْ نوى شيئًا، يحصلُ لهُ إذا عملهُ، ولوْ حالَ بينهُ وبينهُ ما يعذرُ فيهِ، فإنَّ
عليهِ أيضًا.

)١( جامعُ العلومِ والحكمِ )٧٢/١-٧٣(.
)٢( تحفةُ الأحوذيّ )٢٣٤/٥(.

حيحِ )١٨٧/٢(. )٣( التَّوضيحُ لشحِ الجامعِ الصَّ
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٢٣الحديث الأول: »إنما الأعمال بالنيات...«

فلوْ أنَّ رجلَا اجتهدَ أنْ يعملَ عملًا، وبذلَ الأسبابَ الممكنةَ، فإنَّهُ يحصلُ لهُ الأجرُ، ولوْ 
كانتِ النَّتيجةُ غيَر ما كانَ يرجو.

فلوْ أنَّ رجــلًا خرجَ يجاهدُ في ســبيلِ الله؛ِ لنصرةِ دينِ اللهِ، فأصيــبَ الجيشُ، فلهُ 
ــهادةِ، ولهُ أجرُ إعزازِ دينِ اللهِ، ولوْ لمْ يحصلِ النصُر الذي كانَ يرجوهُ ويأملهُ  أجرُ الشَّ

بخروجهِ.

ومنهــا: أنَّ كلَّ ما لمْ تنوهِ، فإنَّهُ لا يحصلُ لكَ أجرهُ، فمثلًا: لوْ أنَّ رجلًا صاحَ على ولدهِ، 
، وخروجه  ا صاحَ على الولدِ، لمْ يقصدْ هروبَ اللِّصِّ فهربَ اللِّصُّ منْ بيتِ الجيرانِ، فهوَ لمَّ

قةِ، فحيثُ لمْ ينوِ ذلكَ؛ فلا ثوابَ لهُ فيهِ. منْ بيتِ الجيرانِ، ومنعَ السرَّ

فالحديــثُ يقولُ: »وإنَّما لكلِّ امرئٍ ما نوى«، ومعنــى ذلكَ: ما نويتهُ يحصلُ لكَ، وما لمْ 
ا. تنوهِ لا يحصلُ لكَ، هذا ما أخذوهُ منَ الحديثِ، ولذلكَ أمثلةٌ كثيرةٌ جدًّ

، ولا يحتسبُ فيهِ  ٍ ومنها: أنّ الإنســانَ قدْ يعملُ عملًا، ليسَ لهُ فيهِ نيَّةُ تحصيلِ شيءٍ معينَّ
ةً، فيعملُ العملَ لوجهِ اللهِ، فيحصلُ منْ  أجــرًا، فهوَ على قدرِ نيَّتهِ. لكنْ، لوْ أنَّ هناكَ نيَّةً عامَّ

ائهِ فوائدُ، ما كانتْ تخطرُ ببالهِ، فهذا يؤجرُ على نيّته. جرَّ

بُ، والنَّومُ،  ومنها: أنَّ العاداتِ تنقلبُ بالاحتســابِ إلى عباداتٍ، فمثلًا: الأكلُ، والشُّ
ي على طاعةِ اللهِ، أوِ ابتغاءَ  والجماعُ، هذهِ عاداتٌ، لكنَّهُ إذا نوى بها وجهَ اللهِ، واحتسبَ التَّقوِّ
الولدِ بالجماعِ، وتكثيَر نســلِ المســلميَن، أوْ نوى قيامَ اللَّيلِ بالنَّومِ، فإنَّــهُ يؤجرُ على ذلكَ، 
لُ عاداتــهُ إلى عباداتٍ، يؤجرُ عليها؛ لعمومِ قولــهِ : »وإنَّما لكلِّ امرئٍ ما  وتتحوَّ

ةِ. نيويَّ نوى«؛ لذلكَ، ينبغي نصحُ النَّاسِ، باحتسابِ أيِّ عملٍ منَ الأعمالِ الدُّ

النيَّةُ معَ العملِ، لها ثلاثةُ أحوالٍ:

رةً عنهُ. مةً عليهِ، أوْ تكونَ مقتنةً بهِ، أوْ تكونَ متأخِّ ا أنْ تكونَ متقدِّ إمَّ

ا الذي  جلِ ينوي بعدَ الفراغِ منَ العملِ. وأمَّ ا لا تصلحُ، كالرَّ فالحالةُ الأخيرةُ لا شكَّ أنهَّ
مــتْ نيَّتهُ على عملهِ: فــإذا كانَ الوقتُ الفاصلُ طويلًا، فلا بدَّ مــنْ تجديدها، وإذا كانَ  تقدَّ

الوقتُ قصيًرا، فهذا لا يضّر.
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شرح الأربعين النووية ٢٤

ورِ،  مها عليهِ في بعضِ الصُّ والأصلُ: أنْ تكونَ النيَّةُ مقارنةً للعملِ، ولكنْ، قدْ يصحُّ تقدُّ
مُ العملَ، والذي هوَ الصومُ بالنَّهارِ. ا تتقدَّ مثل: نيَّةِ الصومِ باللَّيلِ، فإنهَّ

هلْ يشترطُ أنْ تكونَ النيَّةُ من ابتداءِ العملِ؟

تهِ، والأفضلُ أنْ تقارنهُ منْ  لِ العملِ ليســتْ شرطًا لصحَّ حيحُ: أنَّ مقارنةَ النيَّةِ لأوَّ الصَّ
متْ عنهُ بزمنٍ يسيٍر، فلا حرجَ، ولوْ تخلَّفتْ، لمْ يصحّ- كما تقدّمَ-. لهِ، لكنْ، لوْ تقدَّ أوَّ

لِ العملِ، ثمّ نوى بعدَ  فلــوْ أنَّ رجلًا يعملُ العملَ بصورةٍ آليَّةٍ- مثلًا-، وفقدَ النيَّةَ في أوَّ
ا لا تحتسبُ. الفراغِ منهُ، فإنهَّ

هَ  ا دخلَ الوقتُ، اتجَّ َ الظُّهرَ قبلَ دخولِ وقتِ الظُّهــرِ، فلمَّ ولوْ أنَّ رجلًا نــوى أنْ يصليِّ
تلقائيًّا للقبلةِ، وصلىَّ صلاةً لمْ ينوها ظهرًا، لا نيَّةَ لهُ فيها، هلْ تحتسبُ لهُ على النيَّةِ التي كانتْ 

منهُ قبلَ دخولِ الوقتِ؟

لاةِ عندَ وقتها، فلو نوى قبلَ الوقتِ، ثمَّ صلىَّ  الجــوابُ: لا، فلا بدَّ أنْ تكونَ النيَّةُ في الصَّ
. ا لا تصحُّ دها، فإنهَّ بهذهِ النيَّةِ بعدَ الوقتِ، ولمْ يجدِّ

يامِ،  فنحنُ على القاعــدةِ، حتَّى يأتَي ما يدلُّ على خلافِ ذلكَ. مثلَ: النَّفلِ المطلقِ في الصِّ
ليلُ، ما رواهُ مســلمٌ، عنْ عائشــةَ أمِّ  فإنَّهُ يجوزُ أنْ يكونَ الإنســانُ مبتدئًا فيهِ بغيِر نيَّةٍ؛ والدَّ
المؤمنــيَن، قالتْ: دخلَ عليَّ النَّبيُّ  ذاتَ يومٍ، فقــالَ: »هلْ عندكمْ شيءٌ؟« فقلنا: 
لا. قالَ: »فإنِّ إذنْ صائمٌ«. ثمَّ أتانا يومًا آخرَ، فقلنا: يا رســولَ اللهِ، أهديَ لنا حيسٌ. فقالَ: 

»أرينيهِ، فلقدْ أصبحتُ صائمًا«، فأكلَ)١(.

؛ كصيامِ عرفةَ وعاشــوراءَ: فقدِ اختلفوا فيهِ، فقالَ بعضهمْ: لا يصحُّ إلاَّ  ُ ا النَّفلُ المعينَّ أمَّ
. بنيَّةٍ منْ قبلِ الفجرِ، وقالَ بعضهم: يصحُّ قياسًا على النَّفلِ العامِّ

ا الفــرضُ: فلا بدَّ لهُ منْ نيَّةٍ قبلَ الفجرِ، وكذا النَّذرُ، والقضاءُ، وكلُّ صيامٍ واجبٍ،  وأمَّ
لا بدَّ لهُ منْ تبييتِ النيَّةِ منَ اللَّيلِ.

)١( رواه مسلم )١١٥٤(.
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٢٥الحديث الأول: »إنما الأعمال بالنيات...«

لِ الفعلِ إلى آخرهِ؛ لأنَّ هذا يشقُّ  ةً منْ أوَّ قالَ العلماءُ: لا يشــتطُ أنْ تكونَ النيَّةُ مســتمرَّ
ا، وقدْ قالَ اللهُ تعالى: )ھ  ھ   ھ   ھ  ے   ے  ۓ( ]الحج: ٨٧[. جدًّ

ينِ: مكانةُ النيَّةِ في الدِّ

ينِ، وقــدْ وردتْ في القرآنِ الكريــمِ، وفي حديثِ النَّبيِّ  النيَّــةُ لها مكانةٌ عظيمــةٌ في الدِّ
، في مواضعَ مختلفةٍ، فمنْ ذلكَ:

ڻ   ڻ    ڻ   ڻ   ں   ں   ڱ    ڱ   ڱ   ڱ   ڳ   )ڳ    : اللهِ  قــولُ 
ينِ للهِ: هوَ اســتصحابُ نيَّةِ الإخلاصِ في  ۀۀ ہ ہ ہ( ]البينة: ٥[ فإخلاصُ الدِّ

العبادةِ.

هِ القلبِ: )ٿ  ٿ   ٹ  ٹ  ٹ   يةِ النيَّــةِ، وتوجُّ وكذلكَ قالَ تعالى في بيانِ أهمِّ
ٹ  ڤ  ڤ  ڤڤ   ڦ  ڦ( ]الإسراء: ١٩[. فهــذهِ الإرادةُ هــيَ نيَّةُ 

ارِ الآخرةِ. إرادةِ اللهِ  والدَّ

وجاءتْ في قولهِ تعالى: )ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ      ئې  ئې( ]هود: ٨٨[.

وكذلكَ جاءتْ بلفظِ الابتغاءِ، كما في قولهِ تعالى: )ھ  ے   ے  ۓ  ۓ   ڭ  
ڭ  ڭ  ڭ   ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ    ۇٴ( ]النساء: ٩٤[.

ةِ في مواضعَ مختلفةٍ، منها: هذا الحديثُ العظيمُ، ومنها:  نَّةِ النَّبويَّ والنيَّةُ أيضًا وردتْ في السُّ
قولهُ : »اليميُن على نيَّةِ المستحلفِ«)١(.

وقالَ : »يعوذُ عائذٌ بالبيتِ، فيبعثُ إليــهِ بعثٌ، فإذا كانوا ببيداءَ منْ الأرضِ 
خســفَ بهمْ«، قالتْ أمُّ سلمةَ: فقلتُ: يا رسولَ اللهِ، فكيفَ بمنْ كانَ كارهًا؟ قالَ: »يخسفُ 

بهِ معهمْ، ولكنَّهُ يبعثُ يومَ القيامةِ على نيَّتهِ«)٢(.

ي،  وكذلكَ حديثُ معنِ بنِ يزيد  قالَ: بايعتُ رسولَ اللهِ  أنا وأبي وجدِّ
قُ بها، فوضعها  وخطبَ عليَّ فأنكحني، وخاصمتُ إليهِ، وكانَ أبي يزيدُ أخرجَ دنانيَر يتصدَّ

)١( رواه مسلم )١٦٥٣(.

)٢( رواه مسلم )٢٨٨٢(.

40 Alhadeth 2c.indb   25 11/17/19   9:50 PM
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اكَ أردتُ. فخاصمتهُ إلى  عندَ رجلٍ في المسجدِ، فجئتُ، فأخذتها، فأتيتهُ بها، فقالَ: واللهِ ما إيَّ
رسولِ اللهِ ، فقالَ: »لكَ ما نويتَ يا يزيدُ، ولكَ ما أخذتَ يا معنُ«)١(.

ــنَّةِ: حديثُ أبي موسى، قالَ: جاءَ رجلٌ إلى  عيَّةِ الواردةِ في السُّ وكذلكَ منَ النُّصوصِ الشَّ
النَّبيِّ ، فقالَ: يا رســولَ اللهِ، ما القتالُ في سبيلِ الله؟ِ فإنَّ أحدنا يقاتلُ غضبًا، ويقاتلُ 

.)٢(» ِحميَّةً. فرفعَ إليهِ رأسهُ، فقالَ: »منْ قاتلَ لتكونَ كلمةُ اللهِ هيَ العليا، فهوَ في سبيلِ الله

نَّةِ. عيَّةِ في الكتابِ والسُّ وغيُر ذلكَ منَ النُّصوصِ الشَّ

ــلفِ رحمهمُ اللهُ تعالى، فمــنْ ذلكَ: ما جاءَ عنْ  وقــدْ وردتْ -أيضًا- النيَّةُ في كلامِ السَّ
انَ، وابنِ عبَّاسٍ، وجابرِ بنِ زيدٍ، وعكرمةَ، وعطاءٍ، وطاووسَ، وعمرَ ابنِ عبدِ  عثمانَ بنِ عفَّ
ــكرانِ ليسَ بجائزٍ، وكذلكَ قــالَ عقبةُ بنُ عامرٍ: »لا يجوزُ طلاقُ  العزيزِ: منْ أنَّ طلاقَ السَّ

الموسوسِ«)٣(.

، قالَ: »إنيِّ لأحــبُّ أنْ تكونَ لي نيَّــةٌ في كلِّ شيءٍ، حتَّى في الطَّعامِ،  وعنْ زبيــدٍ الياميِّ
هُ قالَ: »انوِ في كلِّ شيءٍ تريدهُ الخيَر، حتَّى خروجكَ إلى الكناسةِ«. ابِ«، وعنهُ أنَّ والشَّ

هُ إنَّما يجمعهُ حســنُ النيَّةِ، وكفاكَ بهِ خيًرا، وإنْ لم  وعنْ داودَ الطَّائيِّ قالَ: »رأيتُ الخيَر كلَّ
تنصبْ«.

رَ هنيَّةً، ثمَّ  وقيلَ لنافعِ بنِ جبيٍر: ألا تشــهدُ الجنازةَ؟ قالَ: »كما أنــتَ؛ حتَّى أنوي«. ففكَّ
قالَ: »امضِ«.

فِ بنِ عبدِاللهِ قالَ: »صــلاحُ القلبِ بصلاحِ العملِ، وصلاحُ العملِ بصلاحِ  وعنْ مطرِّ
النيَّةِ«.

رهُ النيَّةُ«. وعنِ ابنِ المباركِ، قالَ: »ربَّ عملٍ صغيٍر تعظِّمهُ النيَّةُ، وربَّ عملٍ كبيٍر تصغِّ

وقالَ ابنُ عجلان: »لا يصلحُ العملُ إلاَّ بثلاثٍ: التَّقوى للهِ، والنيَّةِ الحسنةِ، والإصابةِ«.

)١( رواه البخاري )١٤٢٢(.
)٢( رواه البخاري )١٢٣(، ومسلم )١٩٠٤(.

)٣( انظر: مصنف ابن أبي شيبة )٣٩/٥(، إعلام الموقعين )٣٨/٤(.
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هُ أنْ يكملَ لهُ عملهُ، فليحسنْ نيَّتهُ، فإنَّ اللهَ  يأجرُ  لفِ قالَ: »منْ سرَّ وعنْ بعضِ السَّ
العبدَ إذا حسنتْ نيَّتهُ، حتَّى باللُّقمةِ«)١(.

مْ يقدرونَ لها قدرها. لفِ، يدلُّ على أنهَّ وذكرُ النيَّةِ في كلامِ السَّ

ا النيَّةُ في كلامِ العلماءِ: وأمَّ

ــافعيُّ  عنْ حديثِ الأعمالِ بالنيَّاتِ: »هذا الحديثُ ثلثُ العلمِ، ويدخلُ  فقالَ الشَّ
في سبعيَن بابًا منَ الفقهِ«)٢(.

قُ بيَن  : »يدخلُ في سبعيَن بابًا منَ الفقهِ«: يعني: النيَّةُ تفرِّ ــافعيِّ قالَ العلماءُ، في قولِ الشَّ
 ، الوضوءِ المشوعِ وغيرهِ، وكذلكَ الغســل، فمنهُ: ما هوَ واجبٌ، ومنهُ: ما هوَ مســتحبٌّ
لاة، منها: الفرضُ، ومنها: النَّفلُ، وهــذهِ صلاةُ الظُّهرِ، وهذهِ صلاةُ العصِر،  وكذلكَ الصَّ
عٍ، والصومُ، منهُ: الفرضُ، ومنهُ:  كاة، هذهِ زكاةٌ مفروضةٌ، وهذهِ صدقةُ تطــوُّ وكذلــكَ الزَّ
جلُ يدخلُ المسجدَ، ويمكثُ  النَّفلُ، والاعتكافُ، منهُ: الواجبُ بالنَّذرِ، ومنهُ: المسنونُ، والرَّ

فيهِ بنيَّةِ الاعتكافِ، وآخرُ يدخلُ المسجدَ لا ينوي الاعتكافَ.

دقةِ، وما يذبحُ للعقيقةِ، وما يذبحُ  وكذلكَ الفرقُ بيَن ما يذبحُ للنُّســكِ، وما يذبحُ للصَّ
لإرادةِ اللَّحمِ.

قُ بيَن بعضهِ النيَّةُ. هُ، تفرِّ فهذا كلُّ

قُ بيَن مــنْ أرادَ بالعلمِ وجهَ اللهِ، ومنْ أرادَ  وكذلكَ ســائرُ القربِ؛ كالعلمِ، فالنيَّةُ تفرِّ
، عنهُ  قــالَ: »منْ طلبَ العلمَ  مذيُّ ـاسِ، ومجادلتهم؛ كما روى التِّ بهِ مماراةَ النّـَ
ـاسِ إليهِ، أدخلهُ اللهُ  ــفهاءَ، أوْ يصرفَ بهِ وجوهَ النّـَ ليجــاريَ بهِ العلماءَ، أوْ ليماريَ بهِ السُّ

النَّارَ«)٣(.

ى بالنَّومِ على قيامِ اللَّيلِ،  وكذلكَ، فإنَّ النيَّةَ تجعلُ العاداتِ عباداتٍ، مثلَ: منْ ينامُ ليتقوَّ

)١( جامع العلوم والحكم )٦٨/١- ٦٩(.
)٢( جامع العلوم والحكم )٥٦/١(.

)٣( رواه التمذي )٢٦٥٤(، وحسنه الألباني في صحيح التمذي.

40 Alhadeth 2c.indb   27 11/17/19   9:50 PM



شرح الأربعين النووية ٢٨

ا أنا:  يامِ. وقدْ قالَ معاذُ بنُ جبلٍ : »أمَّ رُ ليقوى على الصِّ ومنْ يأكلُ ويشبُ ويتســحَّ
فأنامُ، وأقومُ، فأحتسبُ نومتي، كما أحتسبُ قومتي«)١(.

حكمُ النيَّةِ:

ا  ، وأمَّ كاةِ، والصيَّامِ، والحجِّ لاةِ، والزَّ ةِ العباداتِ المقصودةِ لذاتها، كالصَّ النيَّةُ شرطٌ لصحَّ
العباداتُ التي ليستْ مقصودةً لذاتها، وإنَّما هيَ وسيلةٌ لغيرها: فلا يشتطُ فيها النيَّةُ، مثل: 
لاةِ،  لاةِ، ولمْ ينوِ أنْ يستَ العورةَ للصَّ ســتِ العورةِ، فلوْ ستَ إنســانٌ عورتهُ، ثمَّ ذهبَ للصَّ
تْ صلاتهُ؛ لأنَّ ســتَ العورةِ ليسَ عبادةً مقصودةً لذاتها، ولكنْ، لوْ أنَّ أحدًا صلىَّ بغيِر  صحَّ

نيَّةٍ، لمْ تصحّ صلاتهُ.

كاةِ، وبعدَ فتةٍ قالَ: أحتســبُ ما  وكــذا لوْ أعطى رجلٌ فقيًرا مالًا، بدونِ نيَّةِ إخراجِ الزَّ
كاةِ؟ كاةِ منَ الزَّ كاةِ، فهلْ يصحُّ احتسابهُ ما أخرجهُ بغيِر نيَّةِ الزَّ أخرجتهُ منَ الزَّ

كاةَ عبادةٌ مقصودةٌ لذاتها،  كاةَ؛ لأنَّ هذهِ الــزَّ الجوابُ: لا؛ لأنَّــهُ عندَ إخراجها لمْ ينوِ الزَّ
تفتقرُ للنِّيَّةِ.

وقدِ اختلفَ العلماءُ في الطَّهارةِ: هلْ هــيَ عبادةٌ مقصودةٌ لذاتها، أمْ هيَ عبادةٌ مقصودةٌ 
ا الطَّهارةُ: فالخلافُ في اشتاطِ النيَّةِ لها مشهورٌ،  لغيرها؟ قالَ ابنُ رجبٍ الحنبليُّ : »وأمَّ
لاةِ،  ةٌ، أمْ هيَ شرطٌ منْ شروطِ الصَّ لاةِ، هلْ هيَ عبادةٌ مستقلَّ وهوَ يرجعُ إلى أنَّ الطَّهارةَ للصَّ
لاةِ، ومنِ  كإزالةِ النَّجاسةِ، وستِ العورةِ؟ فمنْ لمْ يشتطْ لها النيَّةَ، جعلها كسائرِ شروطِ الصَّ
ةً، فإذا كانتْ عبادةً في نفسها، لمْ تصحَّ بدونِ نيَّةٍ، وهذا  اشــتطَ لها النيَّةَ، جعلها عبادةً مستقلَّ

قولُ جمهورِ العلماءِ.

حيحةِ عنِ النَّبيِّ ، بأنَّ الوضوءَ  ــةِ ذلكَ: تكاثرُ النُّصوصِ الصَّ ويدلُّ على صحَّ
ارةً لذنوبهِ. أَ كما أمرَ، كانَ كفَّ نوبَ والخطايا، وأنَّ منْ توضَّ رُ الذُّ يكفِّ

ةٌ بنفسها، حيثُ رتَّبَ عليهِ  وهذا يدلُّ على أنَّ الوضوءَ المأمورَ بهِ في القرآنِ عبادةٌ مســتقلَّ
نوبِ بالاتِّفاقِ، فلا يكونُ  رُ شــيئًا مــنَ الذُّ نوبِ، والوضوءُ الخالي عنِ النيَّةِ لا يكفِّ تكفيَر الذُّ

)١( رواه البخاري )٤٣٤٤(، ومسلم )١٧٣٣(.
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لاةِ، كإزالةِ  لاةُ. ولهــذا، لمْ يردْ في شيءٍ منْ بقيَّةِ شرائــطِ الصَّ مأمورًا بــهِ، ولا تصحُّ بهِ الصَّ
النَّجاسةِ، وستِ العورةِ، ما وردَ في الوضوءِ منَ الثَّوابِ«)١(.

أَ، ينــوي بالوضوءِ تكفيَر ذنوبهِ، وإزالةَ أدرانِ الخطايا، فهذا الوضوءُ  فلوْ أنَّ رجلًا توضَّ
لاةِ، فلا بدَّ لهُ  أَ للصَّ عبــادةٌ مقصودةٌ لذاتها، فلا بدَّ أنْ تكونَ لهُ فيهِ نيَّــةٌ. وبالأولى: منْ توضَّ

منَ النيَّةِ.

ةٌ في أمرينِ: النيَّةُ مهمَّ

تمييزِ العباداتِ عنِ العاداتِ، وتمييزِ العباداتِ بعضها عنْ بعضٍ.

طِ، هلْ  دِ، أوِ التَّنظُّفِ، أوِ التَّنشُّ أَ للتَّبرُّ ا تمييزُ العباداتِ عنِ العاداتِ: فمثلًا: رجلٌ توضَّ فأمَّ
هُ لمْ ينوهِ للطَّهارةِ. لاةِ؟ لا؛ لأنَّ هذا وضوءٌ يصلحُ للصَّ

دِ،  ائحةِ الكريهةِ، والعرقِ عنْ جسدهِ، أوْ للتَّبرُّ وكذلكَ الغسلُ: رجلٌ اغتسلَ؛ لإزالةِ الرَّ
فمثلُ هذا الغسلِ لا يرتفعُ بهِ الحدثُ، حتَّى يَنويهُ.

قُ  هُ لا يفرِّ ارةً، فإنَّ وكذلكَ لوْ دفعَ رجلٌ مالًا لآخر، صدقةً، أوْ هبةً، أوْ قضاءَ دينٍ، أوْ كفَّ
دُ سبيلَ هذا المالِ، وحقيقةَ دفعهِ، هيَ النيَّةُ. هِ إلاَّ النيَّةُ. فالذي يحدِّ بيَن ذلكَ كلِّ

لاةُ، فيها الفرضُ، وفيها النَّفلُ،  المســألةُ الثَّانيةُ: تمييزُ العباداتِ عنْ بعضها، فمثلًا: الصَّ
 ، ٍ ، وفيها نفلٌ غيُر معينَّ ٌ وفيها فرضُ عيٍن، وفيها فرضُ كفايةٍ، وفيها نــذرٌ، وفيها نفلٌ معينَّ

لواتِ عنْ بعضها، هوَ النيَّةُ. فالذي يميِّزُ هذهِ الصَّ

محلُّ النيَّةِ:

ظُ بالنيَّةِ بدعةٌ. النيَّةُ محلُّها القلبُ؛ ولذلكَ فالتَّلفُّ

نَّةُ  ظُ بالنيَّةِ بدعةٌ، والجهرُ بذلكَ أشدُّ في الإثمِ، وإنَّما السُّ ــيخُ ابنُ بازٍ : »التَّلفُّ قالَ الشَّ
َّ وأخفى، وهوَ القائلُ  )ۅ  ۉ  ۉ   النيَّــةُ بالقلبِ؛ لأنَّ اللهَ  يعلمُ السرِّ

ې   ې   ې  ې  ى  ى  ئا  ئا  ئە(.

)١( جامع العلوم والحكم )٩٠/١(.
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ةِ المتبوعيَن،  ولمْ يثبــتْ عنِ النَّبيِّ ، ولا عنْ أحدٍ منْ أصحابــهِ، ولا عنِ الأئمَّ
هُ غيُر مشوعٍ، بلْ منَ البدعِ المحدثةِ«)١(. ظُ بالنيَّةِ، فعلمَ بذلكَ أنَّ التَّلفُّ

شروطُ النيَّةِ:

ذكــروا في شروطِ النيَّةِ: أنْ يكونَ صاحبها مســلمًا، مميِّزًا، جازمًــا بالنيَّةِ، وأنْ لا يأتَي بما 
، أوْ قبلهُ بقليلٍ- كما تقدّمَ-. ينافيها، وأنْ تكونَ النيَّةُ مقارنةً للعملِ المنويِّ

قطعُ النيَّةِ:

ءِ، وإرادةُ فعلهِ، فكذلكَ يمكنهُ الإحجامُ عنهُ، وتركهُ  فكما أنَّ الإنسانَ يمكنهُ قصدُ الشَّ
ا، ونوى بقلبهِ الخروجَ منَ  بقلبهِ. فلوْ أنَّ رجلًا نوى قطعَ الإيــمانِ باللهِ -والعياذُ باللهِ- مرتدًّ
رَ، فانتهى،  يطانِ، فتذكَّ ا لوْ طرأَ عليهِ ما يشبهُ الوسوسةَ، واستغفالَ الشَّ ينِ، فإنَّهُ يخرجُ. أمَّ الدِّ

هُ. ولمْ يستسلْ معَ هذا الوسواسِ، فإنَّ ذلكَ لا يضرُّ

وإذا نوى الإنســانُ قطعَ العبادةِ أثناءَ فعلهِ لها بطلتْ، قالَ ابنُ قدامةَ : »وإنْ تلبَّسَ 
لاةِ- بنيَّةٍ صحيحةٍ، ثــمَّ نوى قطعها، والخروجَ منهــا، بطلتْ. وبهذا قالَ  بهــا -أي: بالصَّ

.)٢(» افعيُّ الشَّ

ولا يســتثنى منْ ذلكَ إلاَّ الحجّ والعمرة، فلا يبطلانِ بقطعِ النيَّةِ ولا بالتَّصريحِ بالقطعِ، 
يَ نسكهُ، أوْ يتحلَّلَ بالإحصارِ. بلْ يظلُّ المحرمُ على إحرامهِ، حتَّى يؤدِّ

ديدَ، قطعَ نيَّةَ الإحرامِ، وأرادَ أنْ يخرجَ  حامَ الشَّ ا رأى الزِّ فلوْ أحرمَ بالعمرةِ -مثلًا-، فلمَّ
هُ لا بدَّ أنْ يتمَّ ما دخلَ فيهِ منَ النُّسكِ؛  منهُ دونَ إتمامِ النُّسكِ، فهذا لا يخرجُ منهُ، ولوْ نواهُ؛ لأنَّ

لقولهِ تعالى: )ۓ  ڭ  ڭ  ڭ( ]البقرة: ١٩٦[.

جلِ  دَ في قطعِ النيَّةِ، لكنَّهُ لمْ يجزمْ بقطعها، فهوَ على نيَّتهِ حتَّى يقطعها، كالرَّ جلُ إذا تردَّ والرَّ
دُ في قطعِ صومهِ، والإفطارِ، فهذا لا يحكمُ عليهِ بقطعِ صومهِ، حتَّى يجزمَ بهِ  يصــومُ، ثمَّ يتدَّ
دَ قدْ يكونُ منْ  دُّ دَ، ولمْ يقطــعْ بالفطرِ، فهوَ باقٍ على نيَّتهِ؛ لأنَّ هذا التَّ ا إذا تردَّ دٍ، أمَّ دونَ تردُّ

)١( مجموع فتاوى ابن باز )٤٢٣/١٠(.
)٢( المغني )٢٧٨/١(.
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ومُ،  ــيطانِ، فلا نخرجُ عنِ الأصلِ، وهوَ الصَّ حديثِ النَّفسِ، وقدْ يكونُ منَ وســاوسِ الشَّ
ومِ بنيَّةٍ قاطعةٍ. بمثلِ هذا، حتَّى يجزمَ بالخروجِ منَ الصَّ

دِ النيَّةِ، بلْ لا بدَّ لهُ منَ الإفطارِ حقيقةً، كأنْ  هُ لا يفطرُ بمجــرَّ ويرى بعضُ أهلِ العلمِ أنَّ
يطعمَ، أوْ يشبَ.

دٍ، بطلَ صومهُ، وكذا منْ  اجــحُ: أنَّ منْ نوى الفطرَ وهوَ صائمٌ، جازمًا، غيَر مــتدِّ والرَّ
نوى الفطرَ، ثمَّ لمْ يجدْ ما يفطرُ بهِ، فعــدلَ عنْ نيَّتهِ، فقدْ أفطرَ، ولزمهُ قضاءُ هذا اليومِ، وهوَ 

افعيَّةِ)١(. مذهبُ المالكيَّةِ، والحنابلةِ، خلافًا للحنفيَّةِ، والشَّ

مسألةُ قلبِ النيَّةِ:

صُ هذهِ المسألةِ: أنْ ينتقلَ بالنيَّةِ منْ أدنى إلى أعلى، أوْ منْ أعلى إلى أدنى، أوْ ينتقلَ  وملخَّ
إلى شيءٍ مساوٍ.

فالحالــةُ الأولى: أنْ ينتقلَ منْ نافلةٍ إلى فرضٍ، مثلَ: أنْ يقلبَ نيَّةَ ســنَّةِ الفجرِ إلى صلاةِ 
ا قطعَ نيَّةَ النَّفلِ،  هُ لمَّ الفرضِ. قالَ العلماءُ: لا تصحُّ واحدةٌ منهما، لا النَّفلُ، ولا الفرضُ؛ لأنَّ

ا انتقلَ إلى نيَّةِ الفرضِ، صارتِ النيَّةُ بعدَ تكبيرةِ الإحرامِ. فسدَ النَّفلُ، ولمَّ

 ، الحالــةُ الثَّانيةُ: إذا قلبَ نيَّةَ الفرضِ إلى نفلٍ، فقــالَ أهلُ العلمِ: إذا كانَ لمصلحةٍ، يصحُّ
مثلَ: أنْ يحرمَ بصلاةِ الظُّهرِ فرضًا، ثمَّ جاءَ جماعةٌ يصلُّونَ، فنوى أنْ يجعلَ ظهرهُ نفلًا؛ ليدركَ 

لاةَ. معهمُ الصَّ

هُ ليسَ لهُ أنْ  ــا إذا لمْ توجدِ المصلحةُ، فإنَّهُ لا يصحُّ قلبُ الفــرضِ إلى نفلٍ؛ لأنَّ قالوا: أمَّ
يقطعَ الفرضَ الذي هوَ فيهِ.

الحالةُ الثَّالثةُ: أنْ يقلبَ فرضًا إلى فرضٍ، أوْ نفلًا إلى نفلٍ.

لَ، ولمْ يبدأِ  هُ قطعَ فرضهُ الأوَّ ا قلبُ فرضٍ إلى فرضٍ، فإنَّــهُ لا يصحُّ واحدٌ منهما؛ لأنَّ فأمَّ
الثَّاني بالنيَّةِ، وإنَّما نواهُ في أثنائهِ، فلا يصحُّ أيضًا.

)١( ينظر: بدائع الصنائع )٩٢/٢(، حاشية الدسوقي )٥٢٨/١(، المجموع )٣١٣/٦(، كشاف القناع )٣١٦/٢(.
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 ، ٍ ٍ إلى نفلٍ معينَّ ا قلبُ نفلٍ إلى نفلٍ: فإنْ كانَ نفلًا مطلقًا جازَ، وإنْ كانَ منْ نفلٍ معينَّ وأمَّ
؛ لأنَّ العبادةَ المعيَّنةَ، لا بدَّ أنْ  ، كأنْ يقلبَ الوترَ إلى ركعتيِ الفجرِ، فإنَّــهُ لا يصحُّ فــلا يصحُّ

؛ لأنَّ الأحكامَ في النَّفلِ أوسعُ، وفيها تيسيٌر أكثر. لها. وقالَ بعضهمْ: يصحُّ ينويها منْ أوَّ

مسألةُ التَّشريكِ في النيَّةِ:

وكذلكَ منَ المســائلِ أيضًا: أنَّ الإنســانَ إذا فعلَ العبادةَ بنيَّةِ العبادةِ، وأشركَ معها نيَّةً 
أُ  دُ بهذا الوضــوءِ، أوْ قالَ: أتوضَّ أَ بنيَّةِ الطَّهــارةِ، وقالَ: أتبرَّ أخــرى لا تنافيها، كمنْ توضَّ
لاةِ، وأزيلُ هذهِ الأوســاخَ التي علقتْ بيدي أوْ رجــلي، ما حكمُ هذا الوضوءِ؟ وهلْ  للصَّ

لاةِ؟ يجزئُ للصَّ

دِ  ؛ وذلكَ لأنَّ نيَّةَ التَّبرُّ عيِّ الجوابُ: نعم، ولا يعتبُر هذا التَّشيكُ مبطــلًا للوضوءِ الشَّ
والتَّنظُّفِ هذه، لا تنافي نيَّةَ العبادةِ، فلا تقدحُ فيها، ولا تقطعها.

أُ، وينوي  لاةِ، أنْ يراهُ النَّاسُ، فيتعلَّمونَ منهُ، أوْ يتوضَّ ، ونيَّتهُ مــعَ الصَّ وكذلكَ منْ صلىَّ
معَ الوضوءِ، أنْ يتعلَّمَ منهُ النَّاسُ صفةَ الوضوءِ.

نيا، وحسنى  قالَ ابنُ عثيميَن : »الإنســانُ إذا أرادَ بعملهِ الحســنييِن؛ حســنى الدُّ
الآخرةِ، فــلا شيءَ عليهِ في ذلكَ؛ لأنَّ اللهَ يقــولُ: )ڱ  ڱ    ڱ  ڱ  ں    ں  ڻ  ڻ   
ڻ   ڻ  ۀ   ۀہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھھ  ے    ے   ۓ  ۓڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  

. ۆ( ]الطلاق: ٢-٣[، وهذا ترغيبٌ في التَّقوي بأمرٍ دنيويٍّ

نيا، كيفَ يقالُ بأنَّهُ مخلصٌ؟ فإنْ قيلَ: منْ أرادَ بعملهِ الدُّ

هُ أخلصَ العبادةَ، ولمْ يردْ بها الخلقَ إطلاقًا، فلمْ يقصدْ مراءاةَ النَّاسِ، ومدحهم  فالجوابُ: أنَّ
بُ إلى النَّاسِ  ا منْ ثمراتِ العبــادةِ، فليسَ كالمرائي الذي يتقرَّ يًّ عــلى عبادتهِ، بلْ قصدَ أمرًا مادِّ
- نقصَ إخلاصهُ،  بُ بهِ إلى اللهِ، ويريدُ أنْ يمدحوهُ بهِ. لكنَّهُ -بإرادةِ هذا الأمرِ المادِّيِّ بــما يتقرَّ

كِ، وصارتْ منزلتهُ دونَ منزلةِ منْ أرادَ الآخرةَ إرادةً محضةً«)١(. فصارَ معهُ نوعٌ منَ الشِّ

)١( مجموع فتاوى ابن عثيمين )٢٠٩/٢(.
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قُ بالإخلاصِ: ةٌ تتعلَّ مسائلُ مهمَّ

ةِ، التي تتعلَّقُ بالإخلاصِ، فهذا  ونذكرُ في نهايةِ شرحِ هذا الحديثِ، بعضَ المســائلِ المهمَّ
الحديثُ، منْ أهمِّ الأحاديثِ الواردةِ في بابِ الإخلاصِ.

الحُ: هوَ ما كانتِ النيَّةُ  فمنها: فســادُ العملِ إذا كانتِ النيَّةُ فيهِ لغيِر اللهِ، والعملُ الصَّ
فيهِ للهِ وحدهُ.

جلُ يقاتلُ للمغنمِ،  عنْ أبي موسى  قالَ: جاءَ رجلٌ إلى النَّبيِّ ، فقالَ: الرَّ
جلُ يقاتلُ ليرى مكانهُ، فمنْ في سبيلِ الله؟ِ قالَ: »منْ قاتلَ لتكونَ  كرِ، والرَّ جلُ يقاتلُ للذِّ والرَّ

كلمةُ اللهِ هيَ العليا، فهوَ في سبيلِ اللهِ«)١(.

جاعةِ، أوْ ترابِ الأرضِ، فليسَ شيءٌ منْ ذلكَ منْ سبيلِ  كرِ، أوِ الشَّ فلوْ قاتلَ منْ أجلِ الذِّ
فاعَ عنْ أهلهِ، وعرضهِ، أوْ مالهِ، أوْ نفســهِ، فهذا شهيدٌ؛ لما روى سعيدُ  اللهِ، إلاَّ أنْ يقصدَ الدَّ
ابنُ زيدٍ قالَ: سمعتُ رسولَ اللهِ  يقولُ: »منْ قتلَ دونَ مالهِ فهوَ شهيدٌ، ومنْ قتلَ 

دونَ دينهِ فهوَ شهيدٌ، ومنْ قتلَ دونَ دمهِ فهوَ شهيدٌ، ومنْ قتلَ دونَ أهلهِ فهوَ شهيدٌ«)٢(.

يَّةٍ جاهليَّــةٍ، فميتتهُ ميتةٌ جاهليَّةٌ، فعنْ جندبِ بنِ عبدِاللهِ البجليِّ  ومنْ قتلَ تحتَ رايةٍ عمِّ
يَّةٍ، يدعو عصبيَّةً، أوْ ينصُر عصبيَّةً،  قالَ: قالَ رســولُ اللهِ : »منْ قتلَ تحتَ رايةٍ عمِّ

فقتلةٌ جاهليَّةٌ«)٣(.

هُ ل يجوزُ الإقدامُ على الفعلِ قبلَ معرفةِ حكمهِ: ومنها: أنَّ

قــالَ ابنُ الأنباريّ في كتــابِ »الورعِ«: »في الحديثِ دليلٌ على أنَّــهُ لا يجوزُ الإقدامُ على 
هُ لا بدَّ للمكلَّفِ منَ الإتيانِ بما  الفعلِ قبلَ معرفةِ حكمهِ«، قالَ: »ووجهُ الاســتدلالِ منهُ: أنَّ
بِ  أمرَ بهِ على وجههِ، وقدْ نفى  أنْ يكونَ العملُ منتفعًا بهِ، إلاَّ بالنيَّةِ، أي: نيَّةِ التَّقرُّ

رُ ذلكَ إلاَّ بعدَ معرفةِ المطلوبِ«)٤(. لما طلبهُ اللهُ منَ العبدِ، ولا يتصوَّ

)١( رواه البخاري )١٢٣(، ومسلم )١٩٠٤(.
)٢( رواه التمذي )١٤٢١( وصححه، وصححه الألباني.

)٣( رواه مسلم )١٨٥٠(.
)٤( الإعلام بفوائد عمدة الأحكام. لابن الملقن )٢٠٧/١(.
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مِ: ومنها: الحثُّ على إخلاصِ النيَّةِ للهِ في التَّعلُّ

 ، ِمَ علمًا ممَّا يبتغى بهِ وجهُ الله فعنْ أبي هريرةَ قالَ: قالَ رسولُ اللهِ : »منْ تعلَّ
نيا، لمْ يجدْ عرفَ الجنَّةِ يومَ القيامةِ« يعني: ريحها)١(. ل يتعلَّمهُ إلَّ ليصيبَ بهِ عرضًا منْ الدُّ

ْ هذهِ  وروى الإمامُ أحمدُ، عنْ أبيِّ بنِ كعبٍ  قالَ: قالَ رسولُ اللهِ : »بشرِّ
ينِ، والنَّصِر، والتَّمكــيِن في الأرضِ، فمنْ عملَ منهمْ عملَ  فعــةِ، والدِّ ــناءِ، والرِّ ةَ بالسَّ الأمَّ

نيا، لمْ يكنْ لهُ في الآخرةِ نصيبٌ«)٢(. الآخرةِ للدُّ

، يبتغي  عيِّ فلا يجوزُ للإنســانِ أنْ يعملَ عملًا شرعيًّا، كالعباداتِ، وتعلُّــمِ العلمِ الشَّ
نيا؛ ومنْ يفعلْ ذلكَ، فليسَ لهُ في الآخرةِ منْ نصيبٍ. بعملهِ أوْ علمهِ الدُّ

والعملُ الذي يكونُ لغيِر اللهِ على أقسامٍ)٣(:

تــارةً يكونُ رياءً محضًا، بحيثُ لا يرادُ بهِ وجهُ اللهِ، إنَّما يرادُ بهِ مراءاةُ المخلوقيَن، لغرضٍ 
، كحالِ المنافقيَن في صلاتهمْ، كما قالَ اللهُ : )ڇ  ڇ  ڇ      ڇ  ڍ  ڍ       دنيــويٍّ
ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ          ژ(، وقــالَ تعالى: )ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  

چ  چ  چ   ڇ  ڇ  ڇ  ڇ(.

ياءِ، في قولــهِ: )ٺ  ٿ  ٿ      ٿ  ٿ   ــارَ بالرِّ وكذلكَ وصــفَ اللهُ تعالى الكفَّ
ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ   ڤ  ڤ  ڤ(.

يامِ، وقدْ يصدرُ  لاةِ، والصِّ ياءُ المحضُ، لا يكادُ يصدرُ منْ مؤمنٍ في فرضِ الصَّ وهــذا الرِّ
ى نفعها، فإنَّ  ، وغيرهما منَ الأعمالِ الظَّاهــرةِ، أوِ التي يتعدَّ دقةِ الواجبــةِ، أوِ الحجِّ في الصَّ
هُ حابطٌ، وأنَّ صاحبهُ يستحقُّ المقتَ  الإخلاصَ فيها عزيزٌ. وهذا العملُ لا يشكُّ مســلمٌ أنَّ

منَ اللهِ، والعقوبةَ.

)١( رواه أبو داود )٣٦٦٤(، وصححه الألباني في صحيح أبي داود، وأعله الدارقطني وغيره.
)٢( رواه أحمد )٢٠٧١٥(، وصححه الألباني في صحيح الجامع )٢٨٢٥(.

)٣( راجع: جامع العلوم والحكم )٧٩/١-٨٠(.
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٣٥الحديث الأول: »إنما الأعمال بالنيات...«

ياءُ: وتارةً يكونُ العملُ للهِ، ويشاركهُ الرِّ

لهِ، ويمكنُ أنْ يطرأَ عليهِ في أثنائهِ. ياءُ منْ أوَّ وهذا يمكنُ أنْ يشاركهُ الرِّ

حيحةُ تدلُّ على بطلانهِ، وحبوطهِ؛ فعنْ أبي هريرةَ  فإنْ شاركهُ منْ أصلهِ، فالنُّصوصُ الصَّ
كِ، منْ  كاءِ عنِ الشرِّ قالَ: قالَ رســولُ اللهِ : »قالَ اللهُ تباركَ وتعالى: أنا أغنى الشرُّ

عملَ عملًا أشركَ فيهِ معي غيري، تركتهُ وشركهُ«)١(.

واياتِ: »وشريكهُ«، وفي بعضها: »وشركتهُ«. ومعناهُ:   قالَ النَّوويُّ : »وفي بعضِ الرِّ
أنا غنيٌّ عنْ المشــاركةِ وغيرها، فمنْ عملَ شيئًا لي ولغيري، لمْ أقبلهُ، بلْ أتركهُ لذلكَ الغيِر. 

والمرادُ: أنَّ عملَ المرائي باطلٌ، لا ثوابَ فيهِ، ويأثمُ بهِ«)٢(.

فمقتضى الحديثِ: أنَّ هذا المرائي الذي أشركَ في عملهِ معَ اللهِ غيرهُ، عملهُ حابطٌ.

حابةِ- قالَ: سمعتُ رسولَ اللهِ  وعنْ أبي ســعدِ بنِ أبي فضالةَ الأنصاريِّ -وكانَ منَ الصَّ
 يقولُ: »إذا جمعَ اللهُ النَّاسَ يومَ القيامةِ، ليومٍ ل ريبَ فيهِ، نادى منادٍ: منْ كانَ أشركَ 
كِ«)٣(. كاءِ عنِ الشرِّ في عملٍ عملهُ للهِ أحدًا، فليطلبْ ثوابهُ منْ عندِ غيِر الله؛ِ فإنَّ اللهَ أغنى الشرُّ

لهُ على آخرهِ،  يــاءُ العملَ في أثنائهِ، فقالَ العلماءُ: إذا كانَ العملُ ينبني أوَّ ا إذا خالطَ الرِّ أمَّ
ياءُ، فلمْ يدفعهُ العبدُ عنْ نفسهِ، واستمرَّ بهِ إلى آخرِ صلاتهِ؛ فإنَّ  لاةِ، وطرأَ عليهِ الرِّ مثل: الصَّ

صلاتهُ باطلةٌ.

. ا إذا دافعهُ، وطردهُ؛ فإنَّ صلاتهُ تصحُّ أمَّ

قَ بخمسيَن ريالاً -لوجهِ اللهِ- على  لهُ على آخرهِ، كمنْ تصدَّ ا إذا كانَ العملُ لا ينبني أوَّ أمَّ
ةِ دفعها إليهِ  قَ عليهِ بخمســيَن ريالاً، لكنَّهُ في هذهِ المرَّ مســكيٍن، ثمَّ مرَّ مسكيٌن آخرُ، فتصدَّ

لِ والثَّاني؟ رياءً، فما حكمُ العملِ الأوَّ

)١( رواه مسلم )٢٩٨٥(.
)٢( شرح مسلم )١١٦/١٨(.

)٣( رواه التمذي )٣١٥٤( وحسنه، وحسنه الألباني في صحيح التمذي.
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شرح الأربعين النووية ٣٦

ل والثَّاني-  هُ أشركَ فيهِ، ولأنَّ العمليِن -الأوَّ لُ صحيحُ، والثَّاني باطلٌ؛ لأنَّ الجوابُ: الأوَّ
ما عبادتانِ منفصلتانِ، فلكلٍّ منهما حكمها. لا يرتبطُ أحدهما بالآخرِ؛ لأنهَّ

مسألةٌ:

مدحُ النَّاسِ على العملِ، دونَ قصدٍ منَ العاملِ، هلْ يقدحُ في الإخلاصِ؟

لوْ أنَّ إنســانًا عملَ العملَ للهِ، ثمَّ شاعَ بيَن النَّاسِ، وذكرهُ النَّاسُ بالثَّناءِ الحسنِ، وقالوا: 
عملَ فلانٌ كذا وكذا، فهلْ يقدحُ ذلكَ في إخلاصهِ وعملهِ؟

الجــوابُ: لا، كما دلَّ على ذلكَ الحديــثُ الصحيحُ، عنْ أبي ذرٍّ قالَ: قيلَ لرســولِ اللهِ 
جلَ يعملُ العملَ منَ الخيِر، ويحمدهُ النَّاسُ عليهِ؟ قالَ: »تلكَ عاجلُ  : أرأيتَ الرَّ

بشرى المؤمنِ«)١(.

ؤونُ  ومنَ القواعدِ الفقهيَّةِ المأخوذةِ منْ هذا الحديثِ: »الأمورُ بمقاصدها«)٢(، »أي: الشُّ
مرتبطةٌ بنيَّاتهــا، وأنَّ الحكمَ الذي يتتَّبُ عــلى فعلِ المكلَّفِ، ينظرُ فيــهِ إلى مقصدهِ، فعلى 
حســبهِ يتتَّبُ الحكمُ، تملُّكًا وعدمهُ، ثوابًا وعدمهُ، عقابًا وعدمهُ، مؤاخذةً وعدمها، ضمانًا 

وعدمهُ«)٣(.

)١( رواه مسلم )٢٦٤٢(.
)٢( الأشباهُ والنَّظائرُ، لابن نجيم )٢/١(.

)٣( القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة )٦٣/١(.
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٣٧الحديث الثان: بينما نحنُ عندَ رسولِ اللهِ  ذاتَ يومٍ...

الحديثُ الثاني:

، فانطلقتُ أنا  لَ منْ قالَ في القدرِ بالبصرةِ معبدٌ الجهنيُّ عــنْ يحيى بنِ يعمرَ، قالَ: كانَ أوَّ
يِن - أوْ معتمرينِ - فقلنا: لوْ لقينا أحدًا منْ أصحابِ  حمنِ الحميريُّ حاجَّ وحميــدُ بنُ عبدِ الرَّ
قَ لنا عبــدُاللهِ بنُ عمرَ بنِ  رســولِ اللهِ ، فســألناهُ عماَّ يقولُ هؤلاءِ في القدرِ، فوفِّ
الخطَّابِ داخلًا المسجدَ، فاكتنفتهُ أنا وصاحبي أحدنا عنْ يمينهِ، والآخرُ عنْ شمالهِ، فظننتُ 
هُ قدْ ظهرَ قبلنا ناسٌ يقرؤونَ القرآنَ،  حمنِ إنَّ ، فقلتُ: أبا عبدِ الرَّ أنَّ صاحبي سيكلُ الكلامَ إليَّ
مْ يزعمونَ أنْ لا قدرَ، وأنَّ الأمرَ أنفٌ، قالَ: فإذا  رونَ العلمَ، وذكرَ منْ شــأنهمْ، وأنهَّ ويتقفَّ
مْ برآءُ منِّي، والذي يحلفُ بهِ عبدُاللهِ بنُ عمرَ،  لقيتَ أولئــكَ فأخبرهمْ أنيِّ بريءٌ منهمْ، وأنهَّ
ثني  لوْ أنَّ لأحدهمْ مثلَ أحدٍ ذهبًا، فأنفقــهُ، ما قبلَ اللهُ منهُ حتَّى يؤمنَ بالقدرِ. ثمَّ قالَ: حدَّ

أبي عمرُ بنُ الخطَّابِ قالَ:

بينما نحنُ عندَ رســولِ الِله  ذاتَ يــومٍ، إذْ طلعَ علينا رجلٌ 

فرِ، ولا  عرِ، لا يرى عليهِ أثرُ السَّ شديدُ بياضِ الثِّيابِ، شــديدُ سوادِ الشَّ

، فأسندَ ركبتيهِ إلى  يعرفهُ منَّا أحدٌ، حتَّى جلسَ إلى النَّبيِّ 

يهِ على فخذيهِ، وقالَ: ركبتيهِ، ووضعَ كفَّ

دُ، أخبرني عنِ الإسلامِ. يا محمَّ

: »الإسلامُ أنْ تشهدَ أنْ لا إلهَ إلَّا اللهُ، وأنَّ  فقالَ رسولُ الِله 

لاةَ، وتؤتيَ الزَّكاةَ، وتصومَ رمضانَ،  دًا رسولُ الِله، وتقيمَ الصَّ محمَّ

وتحجَّ البيتَ إنِ استطعتَ إليهِ سبيلًا«.

قالَ: صدقتَ.

قالَ: فعجبنا لهُ يسألهُ، ويصدِّقهُ.

قالَ: فأخبرني عنِ الإيمانِ.
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شرح الأربعين النووية ٣٨

قالَ: »أنْ تؤمــنَ بالِله، وملائكتــهِ، وكتبهِ، ورســلهِ، واليومِ الآخرِ، 

وتؤمنَ بالقدرِ خيرهِ وشرِّهِ«.

قالَ: صدقتَ، قالَ: فأخبرني عنِ الإحسانِ.

قالَ: »أنْ تعبدَ اللهَ كأنَّكَ تراهُ، فإنْ لمْ تكنْ تراهُ فإنَّهُ يراكَ«.

اعةِ. قالَ: فأخبرني عنِ السَّ

ائلِ«. قالَ: »ما المسئولُ عنها بأعلمَ منَ السَّ

قالَ: فأخبرني عنْ أمارتها.

ــاءِ  قالَ: »أنْ تلدَ الأمةُ ربَّتها، وأنْ ترى الحفاةَ العراةَ العالةَ رعاءَ الشَّ

يتطاولونَ في البنيانِ«.

ا، ثمَّ قالَ لي: قالَ: ثمَّ انطلقَ فلبثتُ مليًّ

ائلُ؟«. »يا عمرُ، أتدري منِ السَّ

قلتُ: اللهُ ورسولهُ أعلمُ.

قالَ: »فإنَّهُ جبريلُ، أتاكمْ يعلِّمكمْ دينكمْ«)١(.

تخريجُ الحديثِ:

، فقدْ أخرجهُ  دَ بإخراجهِ مســلمٌ عنِ البخاريِّ منْ هذا الوجــهِ، وإلاَّ هذا الحديثُ، تفرَّ
، عنْ أبي  البخاريُّ منْ وجهٍ آخرَ، فأخرجهُ هوَ )٥٠(، ومسلمٌ )٩(، منْ طريقِ حيَّانَ التَّيميِّ
زرعــةَ، عنْ أبي هريرةَ قالَ: »كانَ النَّبيُّ  بارزًا يومًا للنَّاسِ، فأتاهُ جبريلُ، فقالَ: ما 

الإيمانُ؟

قالَ: »الإيمانُ: أنْ تؤمنَ باللهِ، وملائكتهِ، وكتبهِ، وبلقائهِ، ورسلهِ، وتؤمنَ بالبعثِ«.

قالَ: ما الإسلامُ؟

)١( رواه مسلم )٨(.
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٣٩الحديث الثان: بينما نحنُ عندَ رسولِ اللهِ  ذاتَ يومٍ...

كاةَ المفروضةَ،  يَ الزَّ لاةَ، وتؤدِّ قالَ: »الإسلامُ أنْ تعبدَ اللهَ، ول تشركَ بهِ شيئًا، وتقيمَ الصَّ
وتصومَ رمضانَ«.

قالَ: ما الإحسانُ؟

هُ يراكَ«. قالَ: »أنْ تعبدَ اللهَ كأنَّكَ تراهُ، فإنْ لمْ تكنْ تراهُ، فإنَّ

اعةُ؟ قالَ: متى السَّ

ا،  ائلِ، وسأخبركَ عنْ أشراطها: إذا ولدت الأمةُ ربهَّ قالَ: »ما المسئولُ عنها بأعلمَ منْ السَّ
 : ُّوإذا تطاولَ رعاةُ الإبلِ البهمُ في البنيانِ، في خمسٍ ل يعلمهنَّ إلَّ اللهُ«، ثمَّ تلا النَّبي

وهُ«. )ئا  ئە  ئە    ئو  ئو(... الآيةَ، ثمَّ أدبرَ، فقالَ: »ردُّ

مُ النَّاسَ دينهمْ«. فلمْ يروا شيئًا، فقالَ: »هذا جبريلُ، جاءَ يعلِّ

منزلةُ هذا الحديثِ:

ا، يشــتملُ على  هذا حديثٌ عظيمٌ جليلٌ، قالَ ابنُ رجبٍ : »هوَ حديثٌ عظيمٌ جدًّ
هِ؛ ولهذا قالَ النَّبيُّ  في آخرهِ: »هذا جبريلُ، أتاكمْ يعلِّمكمْ دينكمْ«،  ينِ كلِّ شرحِ الدِّ
هُ ديناً«)١(. بعدَ أنْ شرحَ درجةَ الإسلامِ، ودرجةَ الإيمانِ، ودرجةَ الإحسانِ، فجعلَ ذلكَ كلَّ

وقالَ القاضي عياضٌ : »هذا الحديثُ، قدِ اشتملَ على شرحِ جميعِ وظائفِ العباداتِ، 
ظِ منْ  ائرِ، والتَّحفُّ الظَّاهرةِ، والباطنةِ، مــنْ عقودِ الإيمانِ، وأعمالِ الجوارحِ، وإخلاصِ السرَّ

بةٌ منهُ«)٢(. يعةِ كلَّها راجعةٌ إليهِ، ومتشعِّ آفاتِ الأعمالِ، حتَّى إنَّ علومَ الشَّ

نهُ منْ جملِ علمِ  ــنَّةِ؛ لمــا تضمَّ : »هذا الحديثُ يصلحُ أنْ يقالَ لهُ: أمُّ السُّ وقــالَ القرطبيُّ
نَّةِ«)٣(. السُّ

)١( جامع العلوم والحكم )١٠٠/١(.
)٢( شرح النووي على مسلم )١٥٨/١(.

)٣( فتح الباري )١٢٥/١(.
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شرح الأربعين النووية ٤٠

�شببُ ورودِ الحديثِ:

روىَ مســلمٌ )١٠(، عنْ أبي هريرةَ ، قالَ: قالَ رسولُ اللهِ : »سلون«، 
فهابوهُ أنْ يســألوهُ، فجاءَ رجلٌ، فجلسَ عندَ ركبتيهِ، فقالَ: يا رسولَ اللهِ، ما الإسلامُ؟...« 

الحديث. قالَ في آخرهِ: »هذا جبريلُ، أرادَ أنْ تعلَّموا إذْ لمْ تسألوا«.

ؤالُ منْ طرقِ العلمِ؛ كما قالَ تعالى: )ڀ  ڀ   ڀ   ڀ  ٺ ٺ  ٺ(   ]النحل: ٤٣[. والسُّ

)١(
�شرحُ الحديثِ، وفوائدهُ

قالَ: »كانَ النَّبيُّ  بارزًا يومًا للنَّاسِ«:

أيْ: ظاهرًا لهمْ، غيَر محتجبٍ عنهــمْ، ولا ملتبسٍ بغيرهِ. والبروزُ: الظُّهورُ. وقدْ وقعَ في 
بعضِ الرّواياتِ: »كانَ رســولُ اللهِ  يجلسُ بيَن أصحابهِ، فيجــيءُ الغريبُ، فَلَا 
ُمْ هُوَ حَتَّى يَسْأَلَ، فَطَلَبْناَ إلَِيْهِ أنْ نجعلَ لهُ مجلسًا؛ يعرفهُ الغريبُ إذا أتاهُ«)٢(، وذلكَ  يَدْرِي أَيهُّ

. ِمنْ تواضعه

انًا منْ طيٍن، كانَ يجلسُ عليهِ«: قالَ: »فبنينا لهُ دكَّ

انُ: هوَ المكانُ المرتفعُ، ليجلسَ عليهِ، فيراهُ النَّاسُ، ويسمعونهُ. كَّ والدُّ

: استحبابَ جلوسِ العالمِ بمكانٍ، يختصُّ بهِ، ويكونُ مرتفعًا، إذا  واســتنبطَ منهُ القرطبيُّ
احتاجَ لذلكَ، لضرورةِ تعليمٍ ونحوهِ)٣(.

يخُ  ولذلكَ، نجدُ في بعضِ المساجدِ القديمةِ مثلَ هذا، أوْ كرسيًّا للتَّعليمِ، يجلسُ عليهِ الشَّ
رسِ. أثناءَ الدَّ

)١( قد ورد هذا الحديث من طرق متعددة، بزيادات مختلفة، استقصاها الحافظ ابن حجر  في الفتح،  وأدرجها 
في الشح، ونأتي على بعضها في شرحنا هذا إن شاء الله.

)٢( رواه أبو داود )٤٦٩٨(، والنسائي )٤٩٩١(، وصححه الألباني.
)٣( فتح الباري )١١٦/١(.
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٤١الحديث الثان: بينما نحنُ عندَ رسولِ اللهِ  ذاتَ يومٍ...

»فأتاهُ رجلٌ«:

وفي روايــةٍ: »إذْ أتاهُ رجلٌ يمش«، وفي روايةٍ: »فإنَّا لجلــوسٌ عندهُ، إذْ أقبلَ رجلٌ، 
ــها دنسٌ«. وهوَ ملكٌ في  أحســنُ النَّاسِ وجهًا، وأطيــبُ النَّاسِ ريًحا، كأنَّ ثيابهُ لمْ يمسَّ

صورةِ رجلٍ.

وفي هــذا: أنَّ الملكَ قدْ يتمثَّلُ في صورةِ بشٍ، ومنــهُ قولهُ تعالى: )ڇ  ڇ  ڇ  
ڇ   ڍ   ڍ      ڌ  ڌ  ڎ  ڎ   ڈ( ]مريم: ١٧[.

: ِّصفته، وصفةُ جلوسهِ بيَن يديِ النّبي

عند مســلمٍ: »بينما نحنُ ذاتَ يومٍ عندَ رسولِ اللهِ ، إذْ طلعَ علينا رجلٌ، شديدُ 
عرِ، -وفي روايةِ ابنِ حبَّان )١(: سوادِ اللِّحيةِ- لا يرى عليهِ  بياضِ الثِّيابِ، شديدُ ســوادِ الشَّ
ــفرِ، ولا يعرفهُ منَّا أحدٌ، حتَّى جلسَ إلى النَّبيِّ ، فأسندَ ركبتيهِ إلى ركبتيهِ،  أثرُ السَّ

يهِ على فخذيهِ«. ووضعَ كفَّ

ــفرِ، وليسَ منَ البلدِ، فتخطَّى، حتَّى بركَ بيَن يديِ  وفي روايةٍ: »ليسَ عليهِ ســحناءُ السَّ
.» ِّلاةِ، ثمَّ وضعَ يدهُ على ركبتيِ النَّبي النَّبيِّ ، كما يجلسُ أحدنا في الصَّ

.» ِّثمَّ وضعَ يدهُ على ركبتيِ النَّبي« : وكذا في حديثِ ابنِ عبَّاسٍ، وأبي عامرٍ الأشعريِّ

ميَر في قولهِ: »على فخذيهِ«، يعودُ على  وايةُ، أنَّ الضَّ قالَ الحافظُ : »فأفادتْ هذهِ الرِّ
هُ  ؛ لأنَّ حهُ الطِّيبيُّ وايةِ، ورجَّ ، لهذهِ الرِّ ، وإسماعيلُ التَّيميُّ النَّبيِّ ، وبهِ جزمَ البغويُّ
؛ لأنَّهُ حملهُ على أنَّهُ جلسَ كهيئةِ  ، ووافقهُ التُّوربشتيُّ نســقُ الكلامِ، خلافًا لما جزمَ بهِ النَّوويُّ

المتعلِّمِ، بيَن يديْ منْ يتعلَّمُ منهُ.

ياقِ- لكنَّ وضعهُ يديهِ على فخذِ النَّبيِّ ، صنيعٌ  وهذا -وإنْ كانَ ظاهرًا منَ السِّ
منبِّهٌ للإصغاءِ إليهِ.

)١( صحيح ابن حبان )١٦٨(.
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شرح الأربعين النووية ٤٢

ــائلِ.  فحِ عماَّ يبدو منْ جفاءِ السَّ وفيهِ إشــارةٌ، لما ينبغي للمســئولِ منَ التَّواضعِ، والصَّ
هُ منْ جفاةِ الأعرابِ؛ ولهذا  يَ الظَّنَّ بأنَّ هُ أرادَ بذلكَ المبالغةَ في تعميةِ أمرهِ؛ ليقوِّ والظَّاهــرُ، أنَّ
هُ ليسَ  حابةُ صنيعهُ، ولأنَّ تخطَّى النَّاسَ، حتَّى انتهى إلى النَّبيِّ ، ولهذا استغربَ الصَّ

منْ أهلِ البلدِ، وجاءَ ماشيًا، ليسَ عليهِ أثرُ سفرٍ«)١(.

قالَ عمرُ  في روايتهِ: »ول يعرفهُ منَّا أحدٌ«:

هُ لمْ يعرفهُ أحدٌ منهمْ؟ فإنْ قيلَ: كيفَ عرفَ عمرُ، أنَّ

فالجوابُ: أنَّهُ يحتملُ أنْ يكونَ استندَ في ذلكَ إلى ظنِّهِ، أوْ إلى صريحِ قولِ الحاضرينَ. قالَ 
الحافظُ: »وهذا الثَّاني أولى؛ فقدْ جاءَ كذلكَ في روايةِ عثمانَ بنِ غياثٍ؛ فإنَّ فيها: »فنظرَ القومُ 

بعضهمْ إلى بعضٍ، فقالوا: ما نعرفُ هذا«)٢(.

فقالَ: »ما الإيمانُ؟«:

لامِ؟ نَّةُ أنْ يبدأَ بالسَّ لامِ، والسُّ ؤالِ قبلَ السَّ قالَ العلماءُ: كيفَ بدأَ بالسُّ

َ أنَّ ذلكَ غيُر  وأجيبَ: بأنَّــهُ يحتملُ أنْ يكونَ ذلكَ مبالغــةً في التَّعميةِ لأمرهِ، أوْ ليبــينِّ
اوي. واجبٍ، أوْ سلَّمَ، فلمْ ينقلهُ الرَّ

فقالَ: ما الإيــمانُ؟، قالَ: »الإيمانُ: أنْ تؤمنَ باللهِ، وملائكتهِ، وكتبهِ، وبلقائهِ، ورســلهِ، 
وتؤمنَ بالبعثِ«:

؟ عيِّ ؤالُ وقعَ على معنى الإيمانِ في اللُّغةِ، أمْ وقعَ على معنى الإيمانِ الشَّ هلِ السُّ

، ولمْ يقلْ  عيِّ هُ ذكرَ لهُ أركانَ الإيمانِ الشَّ ؛ لأنَّ عيِّ الجوابُ: وقعَ على معنى الإيــمانِ الشَّ
لهُ: الإيمانُ: التَّصديقُ، والإقرارُ- مثلًا-.

ا سألهُ عنِ الإسلامِ قالَ:  ا سألهُ عنِ الإيمانِ، قالَ: »الإيمانُ: أنْ تؤمنَ باللهِ...«. ولمَّ هُ لمَّ فإنَّ
»شهادةُ أنْ ل إلهَ إلَّ اللهُ...«.

)١( فتح الباري )١١٦/١(.
)٢( مسند أحمد )١٧٩(، فتح الباري )١١٦/١(.
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٤٣الحديث الثان: بينما نحنُ عندَ رسولِ اللهِ  ذاتَ يومٍ...

وأعادَ لفظَ الإيمانِ؛ للاعتناءِ بشــأنهِ؛ تفخيمًا لأمرهِ، ومنــهُ قولهُ تعالى: )ڻ  ڻ  ڻ  
ۀ  ۀ  ہ( في جوابِ: )ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں()١(.

ووقعَ في حديثِ أبي هريرةَ ، عندَ البخاريِّ ومســلمٍ، إعادةُ ذكرِ الإسلامِ أيضًا في 
الجوابِ، ولفظُ الحديثِ عندهما: قالَ: يا رســولَ اللهِ، ما الإسلامُ؟ قالَ: »الإسلامُ: أنْ تعبدَ 

اللهَ، ول تشركَ بهِ شيئًا...«.

قالَ: »الإيمانُ: أنْ تؤمنَ باللهِ«:

والإيمانُ باللهِ يتضمّنُ أربعةَ أمورٍ:

الأوّلُ: الإيمانُ بوجوده ، فمنْ أنكرَ وجودَ الله تعالى فليسَ بمؤمنٍ.

، وأنّه منفردٌ بالرّبوبيةِ،  الثان: الإيمانُ بانفــراده بالرّبوبيةِ، أيْ تؤمنُ بأنّه -وحده- الرّبُّ
: هو الخالقُ، المالكُ، المدبّرُ. والرّبُّ

الثالثُ: الإيمانُ بانفراده بالألوهيّةِ، فمنِ ادّعى أنّ مع اللهِ إلهاً يعبدُ، فإنّه لمْ يؤمنْ باللهِ.

الرابعُ: الإيمانُ بأســماءِ اللهِ، وصفاتهِ، بإثباتِ ما أثبتهُ  لنفسه في كتابه، وما ثبتَ 
في سنةِ رسوله ، منَ الأســماءِ والصّفاتِ، على الوجهِ الّلائقِ به، من غيِر تحريفٍ، 
ولا تعطيلٍ، ولا تكييفٍ، ولا تمثيلٍ، فمنْ حرّفَ آياتِ الصّفاتِ أوْ أحاديثَ الصّفاتِ فإنّه لمْ 

يحقّقِ الإيمانَ باللهِ)٢(.

قالَ: »وملائكتهِ«:

الإيمانُ بالملائكةِ يتضمّنُ أربعةَ أمورٍ:

رونَ، وعبادٌ  ١. الإقرارُ الجــازمُ بوجودهم وأنّهم خلقٌ من خلقِ اللهِ، مربوبونَ، مســخَّ
مكرمونَ.

)١( فتح الباري )١١٧/١(.
)٢(  شرح الأربعين النووية لابن عثيمين )ص ٣٤-٣٥(
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شرح الأربعين النووية ٤٤

٢. الإيمانُ بأسماءِ من علمنا اسمه منهم: كجبريلَ، وميكائيلَ، وإسرافيلَ، ومالكٍ.

ــنةِ وصفَ جبريلَ ، وأنّ  ٣. الإيمانُ بأوصافِ من علمنا وصفه، كما علمنا من السُّ
له ستُّمائةِ جناحٍ)١(.

٤. الإيمانُ بأعمالِ من علمنــا عمله منهم: فجبريلُ موكّلٌ بالوحــيِ، وإسرافيلُ موكّلٌ 
ورِ، وميكائيلُ موكّلٌ بالمطرِ، وهكذا)٢(. بالنفّخِ في الصُّ

قالَ: »وكتبهِ«:

.)٣( نتهُ حقٌّ ا كلامُ اللهِ، وأنَّ ما تضمَّ الإيمانُ بكتبِ اللهِ: التَّصديقُ بأنهَّ

ا كلامُ اللهِ، ســواءٌ في ذلكَ ما علمناهُ منهــا، وما لمْ نعلمهُ. ولا  قُ بكتبِ اللهِ، أنهَّ فنصــدِّ
يقــدحُ في الإيمانِ باللهِ، ولا الإيمانِ بكتبهِ، أنَّ هناكَ منْ كتبِ اللهِ ما لا نعلمهُ. كما لا يقدحُ في 
سلِ، أنَّ هناكَ منْ رسلِ اللهِ ما لا نعلمهمْ، ولا نعلمُ عنْ أمرهمْ شيئًا، قالَ تعالى:  الإيمانِ بالرُّ

)ڦ  ڦ  ڦ  ڦ   ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ( ]النساء: ١٦٤[.

ســلِ جميعًا، منْ قصَّ اللهُ علينا خبرهمْ، ومنْ لمْ يقصصْ علينا خبرهمْ،  فنحنُ نؤمنُ بالرُّ
لَ، وكذلكَ الملائكةِ. إجمالاً فيما أجملَ، وتفصيلًا فيما فصِّ

ســلِ، عــلى الاكتفاءِ بذلكَ في  قالَ الحافظُ: »ودلَّ الإجمالُ، في الملائكةِ، والكتبِ، والرُّ
الإيمانِ بهمْ، منْ غيِر تفصيلٍ، إلاَّ منْ ثبتَ تسميتهُ، فيجبُ الإيمانُ بهِ على التَّعييِن«)٤(.

قولهُ: »وبلقائهِ«:

وفي روايةِ مسلمٍ: »واليومِ الآخرِ«، وفي روايةٍ: »والبعثِ بعدَ الموتِ«)٥(.

هلْ هذا تكريرٌ؟ أمْ أنَّ هناكَ فرقًا بيَن لقائهِ، وبيَن اليومِ الآخرِ؟

)١( رواه البخاري )٣٢٣٢(، ومسلم )١٧٤(. 
)٢( انظر: أعلام السنة المنشورة )ص ٤١ (، مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين ) ١٦٠/٣ (.

)٣( فتح الباري )١١٧/١(. 
)٤( فتح الباري )١١٨/١(.

)٥( رواها أحمد )١٨٥(.
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٤٥الحديث الثان: بينما نحنُ عندَ رسولِ اللهِ  ذاتَ يومٍ...

ا غيُر  : أنهَّ ا داخلةٌ في الإيــمانِ بالبعثِ. والحقُّ رةٌ؛ لأنهَّ ا مكرَّ قالَ الحافــظُ: »وقدْ قيلَ: إنهَّ
رةٍ، فقيلَ: المرادُ بالبعثِ: القيــامُ منَ القبورِ، والمرادُ باللِّقاءِ: ما بعدَ ذلكَ. وقيلَ: اللِّقاءُ  مكرَّ
اقِ، فإنَّ  نيا، والبعثُ بعدَ ذلكَ. ويدلُّ على هذا، روايةُ مطرٍ الورَّ يحصلُ بالانتقالِ منْ دارِ الدُّ

فيها: »وبالموتِ، وبالبعثِ بعدَ الموتِ«، وكذا في حديثِ أنسٍ، وابنِ عبَّاسٍ«)١(.

هِ«: قالَ: »وتؤمنَ بالقدرِ خيرهِ وشرِّ

ءَ، أقدرهُ -بالكسِر، والفتحِ- قــدرًا وقدرًا: إذا  والقــدرُ: مصدرٌ، تقولُ: قدرتُ الــشَّ
أحطتُ بمقدارهِ. والمــرادُ: أنَّ اللهَ تعالى، علمَ مقاديرَ الأشــياءِ، وأزمانها، قبلَ إيجادها، ثمَّ 
هُ يوجدُ، فكلُّ محدثٍ، صادرٌ عنْ علمهِ، وقدرتهِ، وإرادتهِ. هذا هوَ  أوجدَ ما سبقَ في علمهِ أنَّ
حابةِ وخيارِ التَّابعيَن، إلى  ــلفُ منَ الصَّ ينِ بالبراهيِن القطعيَّةِ، وعليهِ كانَ السَّ المعلومُ منَ الدِّ

حابةِ«)٢(. أنْ حدثتْ بدعةُ القدرِ، في أواخرِ زمنِ الصَّ

مَ في روايةِ يحيى بنِ  وابنُ عمرَ ، إنَّما ساقَ هذا الحديثَ، لمسألةِ الإيمانِ بالقدرِ، كما تقدَّ
هُ  حمنِ، إنَّ يعمر، التي رواها مسلمٌ؛ فإنَّ فيها قولَ يحيى بن يعمر، لعبدِاللهِ بنِ عمرَ: »أبا عبدِ الرَّ
مْ يزعمونَ أنْ  رونَ العلمَ -وذكرَ منْ شــأنهمْ- وأنهَّ قدْ ظهرَ قبلنا ناسٌ، يقرؤونَ القرآنَ، ويتقفَّ

لا قدرَ، وأنَّ الأمرَ أنفٌ«.

مْ برآءُ منِّي. والذي يحلفُ بهِ  قــالَ: »فإذا لقيتَ أولئكَ، فأخبرهمْ أنيِّ بريءٌ منهــمْ، وأنهَّ
عبدُاللهِ بنُ عمرَ، لوْ أنَّ لأحدهمْ مثلَ أحدٍ ذهبًا، فأنفقهُ، ما قبلَ اللهُ منهُ، حتَّى يؤمنَ بالقدرِ«. 

ثني أبي، عمرُ بنُ الخطَّابِ...« فذكرَ الحديثَ. ثمَّ قالَ: »حدَّ

رونَ العلمَ«: يطلبونه، ويتتبّعونه. ومعنى قولهِ: »يتقفَّ

ا ســمعَ أنَّ هناكَ أناسًــا  فعبدُاللهِ بنُ عمرَ، إنَّما أوردَ هذا الحديثَ كلَّه، لهذهِ المســألةِ، لمَّ
بونَ بالقدرِ، ويقولونَ: لا قدرَ، وأنَّ الأمرَ أنفٌ. أيْ: مستأنفٌ، لمْ يسبقْ بهِ قدرٌ  بالبصرةِ يكذِّ

ولا علمٌ منَ اللهِ تعالى، وإنَّما يعلمهُ بعدَ وقوعهِ.

)١( فتح الباري )١١٨/١(.

)٢( فتح الباري )١١٨/١(.
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شرح الأربعين النووية ٤٦

لُ بدعةٍ  وبدعةُ القدرِ منْ أوائلِ البدعِ التي ظهرتْ في الإســلامِ، قالَ شيخُ الإسلامِ: »أوَّ
ادِ،  ظهرتْ في الإسلامِ: بدعةُ القدرِ، والإرجاءِ، ثمَّ بدعةُ التَّشيُّعِ، إلى أنِ انتهى الأمرُ إلى الاتحِّ

والحلولِ، وأمثالهما«)١(.

ةِ والجماعةِ في الق�شاءِ والقدرِ: نَّ مجملُ اعتقادِ اأهلِ ال�شُّ

ــنَّةِ والجماعةِ في هذا البابِ وغيرهِ: ما دلَّ  يقولُ شــيخُ الإسلامِ : »مذهبُ أهلِ السُّ
لونَ منَ المهاجريــنَ والأنصارِ، والذينَ  ــابقونَ الأوَّ ــنَّةُ، وكانَ عليهِ السَّ عليهِ الكتابُ والسُّ
اتَّبعوهمْ بإحســانٍ، وهوَ: أنَّ اللهَ خالقُ كلِّ شيءٍ، وربُّــهُ، ومليكهُ، وقدْ دخلَ في ذلكَ جميعُ 
هُ  الأعيانِ القائمةِ بأنفســها، وصفاتها القائمةِ بها، منْ أفعــالِ العبادِ، وغيِر أفعالِ العبادِ. وأنَّ
 ما شــاءَ كانَ، وما لمْ يشأْ لمْ يكنْ؛ فلا يكونُ في الوجودِ شيءٌ إلاَّ بمشيئتهِ، وقدرتهِ، 
هُ  لا يمتنعُ عليهِ شيءٌ شاءهُ؛ بلْ هوَ قادرٌ على كلِّ شيءٍ، ولا يشاءُ شيئًا إلاَّ وهوَ قادرٌ عليهِ. وأنَّ
 يعلمُ ما كانَ، وما يكــونُ، وما لمْ يكنْ- لوْ كانَ- كيفَ يكونُ، وقدْ دخلَ في ذلكَ 

أفعالُ العبادِ وغيرها.

رَ آجالهمْ، وأرزاقهمْ، وأعمالهمْ، وكتبَ  رَ اللهُ مقاديرَ الخلائقِ قبلَ أنْ يخلقهمْ، قدَّ وقدْ قــدَّ
ذلكَ، وكتبَ ما يصيرونَ إليهِ منْ سعادةٍ، وشقاوةٍ.

فهمْ يؤمنــونَ بخلقهِ لكلِّ شيءٍ، وقدرتهِ على كلِّ شيءٍ، ومشــيئتهِ لكلِّ ما كانَ، وعلمهِ 
اها قبلَ أنْ تكونَ«. بالأشياءِ قبلَ أنْ تكونَ، وتقديرهِ لها، وكتابتهِ إيَّ

تها، متَّفقونَ -أيضًا- على أنَّ العبادَ مأمورونَ بما أمرهمُ  ةِ، وأئمَّ إلى أنْ قالَ: »وسلفُ الأمَّ
اللهُ بــهِ، منهيُّونَ عماَّ نهاهــمُ اللهُ عنهُ، ومتَّفقونَ على الإيمانِ بوعــدهِ، ووعيدهِ، الذي نطقَ بهِ 
مٍ فعلهُ، بلْ  ةَ لأحدٍ على اللهِ في واجبٍ تركهُ، ولا محرَّ ــنَّةُ، ومتَّفقونَ أنَّهُ لا حجَّ الكتابُ، والسُّ

ةُ البالغةُ على عبادهِ. للهِ الحجَّ

ومنِ احتجَّ بالقــدرِ، على تركِ مأمورٍ، أوْ فعلِ محظورٍ، أوْ دفعِ ما جاءتْ بهِ النُّصوصُ في 

)١( اجتماع الجيوش الإسلامية )٢١٨/٢(.
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ةِ؛  الوعدِ، والوعيدِ؛ فهوَ أعظمُ ضلالًا، وافتاءً على اللهِ، ومخالفةً لدينِ اللهِ، منْ أولئكَ القدريَّ
فإنَّ أولئكَ مشبَّهونَ بالمجوسِ.

تها، معَ إيمانهــمْ بالقضاءِ، والقدرِ، وأنَّ اللهَ خالقُ كلِّ  ةِ، وأئمَّ وممَّا اتَّفقَ عليهِ ســلفُ الأمَّ
هُ يضلُّ منْ يشاءُ، ويهدي منْ يشاءُ: أنَّ العبادَ  هُ ما شــاءَ كانَ، وما لمْ يشأْ لمْ يكنْ، وأنَّ شيءٍ، وأنَّ
لهمْ مشيئةٌ، وقدرةٌ، يفعلونَ بمشيئتهمْ، وقدرتهمْ، ما أقدرهمُ اللهُ عليهِ، معَ قولهمْ: إنَّ العبادَ 

لا يشاءونَ إلاَّ أنْ يشاءَ اللهُ، كما قالَ اللهُ تعالى: )ڄ  ڃ        ڃ     ڃ  ڃ  چ  چ  چ   
چ  ڇ  ڇ     ڇ  ڇ  ڍڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  (.

وقــالَ تعــالى: )ڤ  ڦ  ڦڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ   ڄ   ڃ  ڃ   ڃ  ڃ  چ   چ  
چ  چڇ  ڇ  ڇ  ڇ ڍ  ڍ(، وقالَ: )ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې  ى  ى  ئا  ئا   ئە  

ئە  ئو  ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ(«)١(. انتهى، باختصارٍ.

وقدْ ذكرَ اللهُ في كتابهِ الإيمانَ بهذهِ الأصولِ الخمســةِ، في مواضعَ، كقولهِ تعالى: )ڳ  
ہ   ہ   ۀ   ۀ    ڻ   ڻ   ڻ   ڻ  ںں   ڱ  ڱ   ڱ    ڱ    ڳ   ڳ  

ہ  ہ  ھ  ھ(. وقــالَ تعالى: )ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  

ٿ   ٿ( الآية، وقالَ تعالى: )ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ   ٿ  ٿ  ٿ  
ٿ  ٹ  ٹ  ٹ   ٹ   ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ(.

سلِ، يلزمُ منهُ الإيمانُ بجميعِ ما أخبروا بهِ منَ الملائكةِ، والأنبياءِ، والكتابِ،  والإيمانُ بالرُّ
والبعثِ، والقدرِ، وغيِر ذلكَ منْ تفاصيلِ ما أخبروا بهِ منْ صفاتِ اللهِ تعالى، وصفاتِ اليومِ 

اطِ، والجنَّةِ، والنَّارِ. الآخرِ؛ كالميزانِ، والصرِّ

دًا رسولُ اللهِ  ا سألهُ عنِ الإسلامِ، قالَ: »الإسلامُ: أنْ تشهدَ أنْ ل إلهَ إلَّ اللهُ، وأنَّ محمَّ ولمَّ
كاةَ، وتصومَ رمضانَ، وتحجَّ البيتَ إنِ اســتطعتَ إليهِ  لاةَ، وتؤتَي الزَّ ، وتقيمَ الصَّ

سبيلًا«.

)١( مجموع الفتاوى )٤٤٩/٨ -٤٥٩(.
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ةٌ على منْ لمْ  ، ولكنَّ الأصلَ ذكرهُ؛ لأنَّ منْ حفظَ حجَّ واياتِ لمْ يذكرِ الحجَّ وفي بعــضِ الرِّ
ا ذهلَ  واةِ إمَّ : فقدْ ذكرَ، لكنَّ بعضَ الرُّ ا الحجُّ يحفــظْ، وزيادةُ الثِّقةِ مقبولةٌ، قالَ الحافظُ: »وأمَّ
ليلُ على ذلكَ: اختلافهمْ في ذكرِ بعضِ الأعمالِ دونَ بعضٍ؛ ففي روايةِ  ا نسيهُ. والدَّ عنهُ، وإمَّ
كهمسٍ: »وتحجَّ البيتَ، إنِ اســتطعتَ إليهِ ســبيلًا«، وكذا في حديثِ أنسٍ، وفي روايةِ عطاءٍ 
كاةَ، حسبُ، ولمْ يذكرْ  لاةَ، والزَّ ومَ، وفي حديثِ أبي عامرٍ، ذكرَ الصَّ الخراســانيِّ لمْ يذكرِ الصَّ
هادتيِن، وذكرَ ســليمانُ التَّيميُّ في روايتهِ الجميعَ، وزادَ  في حديثِ ابنِ عبَّاسٍ مزيدًا على الشَّ
اقُ في  مَ الوضوءَ«. وقالَ مطرٌ الورَّ بعدَ قولهِ: »وتحجَّ وتعتمرَ«: »وتغتســلَ منَ الجنابةِ، وتتمِّ
َ ما قلناهُ: إنَّ  كاةَ«، قالَ: »فذكرَ عرى الإســلامِ«. فتبينَّ ــلاةَ، وتؤتَي الزَّ روايتهِ: »وتقيمَ الصَّ

واةِ، ضبطَ ما لمْ يضبطهُ غيرهُ«)١(. بعضَ الرُّ

كاةَ«، جاءَ في روايةٍ:  يَ الــزَّ لاةَ«، جــاءَ في روايةٍ: »المكتوبةَ«. »وتؤدِّ وقولــهُ: »تقيمَ الصَّ
»المفروضةَ«، فهلْ هناكَ فرقٌ بيَن المفروضةِ والمكتوبةِ في المعنى؟

َ بالمكتوبةِ؛ للتَّفنُّنِ  َ الحافظُ فائدةَ المغايرةِ بينهما، فقالَ: »إنَّــما عبرَّ الجوابُ: لا، لكــنْ، بينَّ
باع قولهِ تعــالى: )ڻ    ۀ     ۀ  ہ   كاةِ بالمفروضــةِ، ولاتِّ َ في الزَّ هُ عــبرَّ في العبــارةِ، فإنَّ

ہ  ہ ہ(«)٢(.

مقامُ الإحسانِ:

ثمَّ سألهُ عنِ الإحسانِ، قالَ: »ما الإحسانُ؟«:

ى بنفسهِ، وبغيرهِ، تقولُ: أحسنتُ كذا،  الإحسانُ: مصدرُ أحسنَ يحسنُ إحسانًا، ويتعدَّ
لُ هــوَ المرادُ؛ لأنَّ المقصودَ  إذا أتقنتهُ. وأحســنتُ إلى فــلانٍ، إذا أوصلتُ إليهِ النَّفعَ. والأوَّ
إتقانُ العبادةِ، وقدْ يلحظُ الثَّاني، بأنَّ المخلصَ -مثلًا- محسنٌ بإخلاصهِ إلى نفسهِ، وإحسانُ 

العبادةِ: الإخلاصُ فيها، والخشوعُ، وفراغُ البالِ حالَ التَّلبُّسِ بها، ومراقبةُ المعبودِ.

وقدْ ذكرَ الإحسانُ في مواطنَ كثيرةٍ منَ القرآنِ الكريمِ، فقدْ ذكرَ مقتنًا بالإسلامِ في قولهِ 

)١( فتح الباري )١١٩/١-١٢٠(.
)٢( المصدر السابق )١٢٠/١(.
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تعالى: )ی  ی  ی  ی  ئج  ئح  ئم   ئى  ئي  بج  بح  بخ  بم  بى  بي  تج  
تح( ]البقرة: ١١٢[.

وجاءَ مقتنًا بالإيمانِ، قالَ تعالى: )گ  گ  گ  ڳ   ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  
ڱ  ڱ  ں( ]الكهف: ٣٠[.

وجــاءَ مقتنًا بالتَّقوى، قالَ تعــالى: )ی  ئج  ئح  ئم  ئى  ئي  بج  بح( 
]النحل: ١٢٨[.

وجــاءَ مقتنًا بالجهادِ، قــالَ تعــالى: )ڻ   ڻ  ڻ  ڻ  ۀۀ  ہ  ہ  ہ  
ہ( ]العنكبوت: ٦٩[.

وجــاءَ مقتنًا بالإنفاقِ في ســبيلِ اللهِ، قالَ تعــالى: )ٺ  ٺ        ٺ  ٺ  ٿ  
ٿ  ٿ  ٿ   ٹ  ٹٹ  ٹ  ڤ  ڤ( ]آل عمران: ١٣٤[.

الحِ مطلقًــا، قالَ تعــالى: )ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ    وجــاءَ مقتنًا بالعمــلِ الصَّ
ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک  گ  گ   گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱڱ  

ڱ  ڱ    ں( ]المائدة: ٩٣[.

هُ يراكَ«: قالَ: »أنْ تعبدَ اللهَ كأنَّكَ تراهُ، فإنْ لمْ تكنْ تراهُ فإنَّ

هُ مطَّلعٌ عليكَ،  »كأنَّكَ تراهُ«، يعني: تستشــعرُ قربهُ  منكَ، وأنَّكَ بيَن يديهِ، وأنَّ
دُ لديكَ الخشيةَ، والهيبةَ منَ اللهِ، والتَّعظيمَ لهُ، والخوفَ منهُ. عورُ يولِّ فهذا الشُّ

وهذا سيؤدِّي إلى تصحيحِ العبادةِ، والإخلاصِ فيها، ويوجبُ النُّصحَ في العبادةِ، وبذلَ 
الجهدِ في تحسينها، وإتمامها، وإكمالها.

هُ يراكَ، فاستمرَّ  فإذا اســتحضرتَ أنَّ اللهَ يراكَ؛ فستحســنُ العبادةَ؛ فإنْ لمْ تكنْ تراهُ، فإنَّ
تي أوتيها النبّيُّ  على إحســانِ العبادةِ؛ ولذلكَ قالَ النَّوويُّ : »هذا منْ جوامعِ الكلمِ الَّ
هُ ، لمْ يتكْ شــيئًا  رنا أنَّ أحدنا قامَ في عبادةٍ، وهوَ يعاينُ ربَّ ا لــوْ قدَّ ؛ لأنَّ
متِ، واجتماعهِ بظاهرهِ، وباطنهِ، على  ممَّا يقدرُ عليهِ -منَ الخضوعِ، والخشــوعِ، وحسنِ السَّ
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الاعتنــاءِ بتتميمها على أحســنِ وجوهها- إلاَّ أتى بهِ. فقــالَ : اعبدِ اللهَ في جميعِ 
أحوالكَ، كعبادتكَ في حالِ العيانِ؛ فإنَّ التَّتميمَ المذكورَ في حالِ العيانِ، إنَّما كانَ لعلمِ العبدِ 
باطِّــلاعِ اللهِ  عليهِ، فلا يقدمُ العبدُ على تقصيٍر في هذا الحالِ؛ للاطِّلاعِ عليهِ. وهذا 

المعنى موجودٌ معَ عدمِ رؤيةِ العبدِ، فينبغي أنْ يعملَ بمقتضاهُ.

هُ تباركَ وتعالى في  فمقصودُ الكلامِ: الحثُّ على الإخــلاصِ في العبادةِ، ومراقبةِ العبدِ ربَّ
الحيَن؛ ليكونَ  إتمامِ الخشــوعِ، والخضوعِ، وغيِر ذلكَ. وقدْ ندبَ أهلُ العلمِ إلى مجالسةِ الصَّ
ذلكَ مانعًا منْ تلبُّسهِ بشءٍ منَ النَّقائصِ؛ احتامًا لهمْ، واستحياءً منهمْ، فكيفَ بمنْ لا يزالُ 

هِ وعلانيتهِ؟«)١(. اللهُ تعالى مطَّلعًا عليهِ في سرِّ

الحيَن، ومجالســتهم، تورثُ في النَّفــسِ هيبةً منَ الوقوعِ في  يعني: إذا كانتْ مخالطةُ الصَّ
المعاصي، فكيفَ إذا استشعرَ العبدُ -دائمًا- أنَّ اللهَ معهُ، يراهُ، ويطَّلعُ عليهِ؟

؛ ولذلكَ فهذا الحديثُ  لا شــكَّ أنَّ نفورهُ، وابتعادهُ عنِ المعاصي، سيكونُ أقوى، وأشدُّ
، والعلنِ. ِّ أصلٌ مهمٌّ في أعمالِ القلوبِ، والابتعادِ عنِ المعاصي، ومراقبةِ اللهِ تعالى في السرِّ

هُ يراكَ«: قولهُ: »فإنْ لمْ تكنْ تراهُ، فإنَّ

لِ، فإنَّ العبدَ إذا أمرَ بمراقبةِ اللهِ في العبادةِ، واســتحضارِ قربهِ منْ  هُ تعليلٌ للأوَّ قيــلَ: إنَّ
عبدهِ، حتَّى كأنَّ العبدَ يراهُ، فإنَّه قدْ يشقُّ ذلكَ عليهِ، فيستعين على ذلكَ، بإيمانهِ بأنَّ اللهَ يراهُ، 
قَ هذا  هِ، وعلانيتهِ، وباطنهِ، وظاهرهِ، ولا يخفى عليهِ شيءٌ منْ أمرهِ. فإذا حقَّ ويطَّلعُ على سرِّ
المقامَ، ســهلَ عليهِ الانتقالُ إلى المقامِ الثَّاني، وهــوَ دوامُ التَّحديقِ بالبصيرةِ إلى قربِ اللهِ منْ 

هُ يراهُ. عبدهِ، ومعيَّتهِ، حتَّى كأنَّ

هُ يراهُ، فليعبدِ اللهَ على أنَّ اللهَ  وقيلَ: بلْ هوَ إشــارةٌ إلى أنَّ منْ شــقَّ عليهِ أنْ يعبدَ اللهَ كأنَّ
قِ اللهَ أنْ يكونَ أهونَ  يراهُ، ويطَّلعُ عليهِ، فليســتحي منْ نظرهِ إليهِ، كما قالَ بعضُ العلماءِ: »اتَّ

النَّاظرينَ إليكَ«.

)١( شرح النووي على مسلم )١٥٧/١-١٥٨(.
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وليــسَ معنى قولهِ: »كأنَّكَ تــراهُ«، أنَّكَ تتخيَّلُ اللهَ تعالى بصــورةٍ معيَّنةٍ؛ فإنَّ اللهَ تعالى 
رونَ، ومهما تخيَّلهُ  رهُ المتصوِّ نيا العيونُ، فمهما تصــوَّ لا يحيطُ بــهِ الواصفونَ، ولا تراهُ في الدُّ
المتخيِّلونَ، فهوَ  بخلافِ ذلكَ. وهذا ممَّا يستعانُ بهِ في دفعِ الوساوسِ، التي تردُ على 
يطانُ في  مخيّلاتِ بعضِ النَّاسِ في ذاتِ اللهِ، وطردها: أنَّ أيَّ صورةٍ تخطرُ ببالكَ، أوْ يلقيها الشَّ
رتَ، فإنَّكَ  هُ مهما تخيَّلتَ، ومهما تصوَّ نفســكَ، منْ صورةٍ، أوْ شكلٍ، فاللهُ بخلافِ ذلكَ؛ لأنَّ

رَ اللهَ تعالى في ذهنكَ. لا تقدرُ أنْ تتصوَّ

فهاهنا مرتبتانِ:

الأولى -وهيَ أعظمُ-: أنْ تعبدَ اللهَ كأنَّكَ تراهُ، كأنَّكَ تنظرُ إليهِ.

المرتبةُ الثَّانيةُ: أنْ تعبدَ اللهَ، وأنتَ تستحضُر رؤيتهُ، ومراقبتهُ.

لواتِ وغيرها، نحنُ في غيابٍ  ولكنَّنــا -في غالبِ أحوالنا- لا نصلُ إلى مرتبةٍ منهــما في الصَّ
هُ يرانا، ويراقبنا، ويعلمُ  نا نراهُ، وفي غيابٍ عنْ أنْ نعبدَ اللهَ ونحنُ نستشــعرُ أنَّ عنْ أنْ نعبدَ اللهَ كأنَّ
ا بالواجباتِ، ولا المستحبَّاتِ. يِّئاتِ، ولا تهاونَّ ، ما فعلنا المعاصَي، ولا اجتحنا السَّ أحوالنا، وإلاَّ

دةٍ، كقولــهِ تعالى: )ى  ئا    وقدْ دلَّ القــرآنُ على هذا المعنــى في مواضعَ متعدِّ
ئا  ئە  ئە  ئوئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ(، وقولــهِ تعــالى: )ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  
ڄ(، وقولهِ: )ڀ  ٺ    ٺ  ٺ  ٺ  ٿ      ٿ   ٿ  ٿ    ٹ  ٹ    ٹ  ٹ      ڤ  
ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ     ڦ   ڦ   ڄ   ڄ  ڄ  ڄ(، وقولــهِ: )ى  ى  ئا  ئا  ئە  ئە  ئو    ئو  
ئۇ   ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ    ئې  ئې   ئې  ئى  ئى   ئى(، وقولهِ: )ڀ  ڀ  ڀ        

ڀ  ٺ  ٺ(، وقولهِ: )ڤ  ڦ   ڦ  ڦ  ڦ  ڄ(.

حيحةُ، بالنَّدبِ إلى استحضارِ هذا القربِ في حالِ العباداتِ،  وقدْ وردتِ الأحاديثُ الصَّ
هُ بينهُ وبيَن القبلةِ،  هُ، أوْ إنَّ ربَّ هُ يناجي ربَّ كقولهِ : »إنَّ أحدكمْ إذا قامَ في صلاتهِ، فإنَّ

فلا يبزقنَّ أحدكمْ قبلَ قبلتهِ، ولكنْ عنْ يسارهِ، أوْ تحتَ قدميهِ«)١(.

)١( رواه البخاري )٤٠٥(.
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، وهوَ يستشعرُ أنَّ اللهَ أمامهُ، فأيُّ شيءٍ يدخلُ عليهِ في صلاتهِ؟! فإذا صلىَّ

ا  ا غزا رسولُ اللهِ  خيبَر -أوْ قالَ: لمَّ وعنْ أبي موسى الأشعريِّ  قالَ: لمَّ
هَ رســولُ اللهِ - أشرفَ النَّاسُ على وادٍ، فرفعوا أصواتهمْ بالتَّكبيِر: اللهُ أكبُر،  توجَّ
اللهُ أكبُر، لا إلهَ إلاَّ اللهُ. فقالَ رسولُ اللهِ : »اربعوا على أنفسكمْ)١(؛ إنَّكمْ ل تدعونَ 

، ول غائبًا، إنَّكمْ تدعونَ سميعًا، قريبًا، وهوَ معكمْ«)٢(. أصمَّ

ةَ المناجاةِ، فهذا بكرُ بنُ عبدِاللهِ المزنيُّ يقولُ:  لفُ  يستشــعرونَ لذَّ ولذلكَ كانَ السَّ
َ بينكَ وبيَن المحرابِ، تدخلُ منهُ إذا شــئتَ على ربِّكَ، وليسَ  »منْ مثلكَ يــا ابنَ آدمَ؟ خليِّ

بينكَ وبينهُ حجابٌ، ولا ترجمانٌ«)٣(.

.)٤(» ِذونَ، بمثلِ الخلوةِ بمناجاةِ الله ذَ المتلذِّ وقالَ مسلمُ بنُ يسارٍ: »ما تلذَّ

ائلِ«: اعةِ. قالَ: »ما المسئولُ عنها بأعلمَ منَ السَّ قالَ: فأخبرن عنِ السَّ

قولهُ: »ما المســئولُ عنها«، »ما« نافيةٌ، وفي روايةِ: »فنكــسَ فلمْ يجبهُ، ثمَّ أعادَ، فلمْ يجبهُ 
ائلِ«. -ثلاثًا- ثمَّ رفعَ رأسهُ فقالَ: »ما المسئولُ عنها بأعلمَ منَ السَّ

قولهُ: »بأعلمَ« الباءُ زائدةٌ؛ لتأكيدِ النَّفيِ، وفي حديثِ ابنِ عبَّاسٍ هنا: »فقالَ: »سبحانَ اللهِ! 
خمسٌ منَ الغيبِ، ل يعلمهنَّ إلَّ اللهُ«، ثمَّ تلا الآيةَ.

هُ ينبغي للعالمِ، والمفتي، وغيرهما، إذا سئلَ عماَّ لا يعلمُ،  قالَ النَّوويُّ : »فيهِ، أنَّ
أنْ يقــولَ: لا أعلمُ. وأنَّ ذلكَ لا ينقصهُ، بلْ يســتدلُّ بهِ على ورعــهِ، وتقواهُ، ووفورِ 

علمهِ«)٥(.

)١( أي: ارفقوا بأنفسكم، ولا ترفعوا أصواتكم.

)٢( رواه البخاري )٤٢٠٥(، ومسلم )٢٧٠٤(.
)٣( حلية الأولياء )٢٢٩/٢(.
)٤( حلية الأولياء )٢٩٤/٢(.

)٥( شرح النووي على مسلم )١٥٨/١(.
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٥٣الحديث الثان: بينما نحنُ عندَ رسولِ اللهِ  ذاتَ يومٍ...

قولهُ: »وسأخبركَ عنْ أشراطها«:

ما هيَ الأشراطُ؟

ــاعةِ وعلاماتها على  الأشراطُ: العلاماتُ، وهيَ جمعُ شرطٍ، كقلمٍ وأقلامٍ، وأشراطُ السَّ
قسميِن:

غرى، وهيَ المعهودةُ بيننا، مثلَ: فشوِّ التِّجارةِ، وأنْ تلدَ الأمةُ ربَّتها،  أحدهما: العلاماتُ الصُّ
وأنْ يتطاولَ الحفاةُ العراةُ في البنيانِ، وأنْ يتباهى النَّاسُ بالمساجدِ، فهذا ونحوهُ معهودٌ بيننا.

مسِ منْ  والآخرُ: العلاماتُ الكبرى، وهوَ ما كانَ منها غيَر معهودٍ بيننا، مثلَ: طلوعِ الشَّ
مُ النَّاسَ، فمثلُ هذا غيُر معهودٍ بيننا. ةِ التي تكلِّ ابَّ مغربها، وخروجِ الدَّ

ا«: قولهُ: »إذا ولدتِ الأمةُ ربهَّ

«، وفي روايةٍ: »إذا  اريَّ وفي روايــةٍ: »ربَّتها«، بتاءِ التَّأنيثِ، وزادَ في روايــةٍ: »يعني: السَّ
: المالكُ، أوِ  بِّ «، والمــرادُ بالرَّ ــا«، وفي روايةٍ: »وولدتِ الإماءُ أربابهنَّ رأيــتَ المرأةَ تلدُ ربهَّ

يِّدُ. السَّ

ا«؟ فما معنى: »أنْ تلدَ الأمةُ ربهَّ

قــالَ الحافظُ: »اختلفَ العلماءُ قديمًا، وحديثًا، في معنى ذلكَ، قالَ ابنُ التِّيِن: اختلفَ فيهِ 
على سبعةِ أوجهٍ. فذكرها، لكنَّها متداخلةٌ، وقدْ لخَّصتها بلا تداخلٍ، فإذا هيَ أربعةُ أقوالٍ:

كِ، وسبيُ  : معناهُ، اتِّســاعُ الإسلامِ، واســتيلاءُ أهلهِ على بلادِ الشِّ لُ: قالَ الخطَّابيُّ الأوَّ
هُ ولدُ  ا؛ لأنَّ جلُ الجاريةَ، واســتولدها، كانَ الولدُ منها بمنزلــةِ ربهِّ ــمْ، فإذا ملكَ الرَّ ذراريهِّ

هُ قولُ الأكثرينَ«. سيِّدها. قالَ النَّوويُّ وغيرهُ: إنَّ

كُ المستولدةَ، حتَّى  هاتِ أولادهمْ، ويكثرُ ذلكَ، فيتداولَ الملاَّ ــادةُ أمَّ الثَّان: أنْ تبيعَ السَّ
يشــتيها ولدها، ولا يشــعرُ بذلكَ. وعلى هذا، فالذي يكونُ مــنَ الأشراطِ، غلبةُ الجهلِ 

عيَّةِ«. هاتِ الأولادِ، أوِ الاستهانةُ بالأحكامِ الشَّ بتحريمِ بيعِ أمَّ
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ا«: قالَ الحافظُ: »وهوَ منْ نمطِ الذي قبلهُ، قالَ  القولُ الثَّالثُ: في معنى »أنْ تلدَ الأمةُ ربهَّ
؛ بأنْ تلدَ الأمةُ  رُ في غيرهنَّ هاتِ الأولادِ، بلْ يتصوَّ هُ بأمَّ : »لا يختصُّ شراءُ الولــدِ أمَّ النَّوويُّ
ورتيِن بيعًا  ا منْ غيِر ســيِّدها بوطءِ شــبهةٍ، أوْ رقيقًا بنكاحٍ، أوْ زنًا، ثمَّ تباعَ الأمةُ في الصُّ حرًّ

صحيحًا، وتدورَ في الأيدي، حتَّى يشتيها ابنها، أوِ ابنتها«.

ــيِّدِ أمتهُ، منَ الإهانةِ  هُ معاملةَ السَّ ابــعُ: أنْ يكثرَ العقوقُ في الأولادِ؛ فيعاملُ الولدُ أمَّ الرَّ
ا مجازًا لذلكَ. بِ، والاستخدامِ، فأطلقَ عليهِ ربهُّ ، والضرَّ بِّ بالسَّ

، فيكــونُ حقيقةً. وهذا أوجهُ الأوجهِ عنــدي؛ لعمومهِ، ولأنَّ  : المربيِّ بِّ أوِ المــرادُ بالرَّ
المقامَ يــدلُّ على أنَّ المرادَ حالــةٌ تكونُ -معَ كونها تدلُّ على فســادِ الأحوالِ- مســتغربةً. 
ــاعةَ يقربُ قيامها، عندَ انعكاسِ الأمورِ، بحيثُ يصيُر المربَّى  لهُ: الإشارةُ إلى أنَّ السَّ ومحصَّ
ــافلُ عاليًا، وهوَ مناســبٌ لقولهِ في العلامةِ الأخــرى: »أنْ تصيَر الحفاةُ ملوكَ  يًا، والسَّ مربِّ

الأرضِ«)١(«)٢(.

قولهُ: »وإذا تطاولَ رعاةُ الإبلِ البهمُ)٣( في البنيانِ«:

قولهُ »تطاولَ« أيْ: تفاخروا في تطويلِ البنيانِ، وتكاثروا بهِ.

ــا شرُّ الألوانِ عندهمْ، وخيرها  ــودَ، وقيلَ: إنهَّ قولهُ: »رعاةُ الإبلِ البهم« يعني: الإبلَ السُّ
مْ  عاةِ بالبهمِ، قيلَ: لأنهَّ الحمرُ، الَّتي ضربَ بها المثلُ، فقيلَ: »خــيٌر منْ حمرِ النَّعمِ«. ووصفُ الرُّ
مْ سودُ الألوانِ. مجهولو الأنسابِ، ومنهُ أبهمَ الأمرُ، فهوَ مبهمٌ، إذا لمْ تعرفْ حقيقتهُ. وقيلَ: لأنهَّ

مُّ البكمُ«، قيلَ لهمْ ذلــكَ؛ مبالغةً في وصفهمْ  وفي روايــةٍ: »وإذا كانَ الحفــاةُ العراةُ الصُّ
ءِ منْ أمرِ دينهمْ، وإنْ كانتْ  بالجهلِ، أيْ: لمْ يســتعملوا أســماعهمْ، ولا أبصارهمْ، في الشَّ

هم سليمةً. حواسُّ

)١( رواه مسلم )١٠(.
)٢( انظر: فتح الباري )١٢٢/١-١٢٣(.

عاةِ، ويجوزُ الكسُر على أنهَّا  ها عــلى أنهَّا صفةُ الرُّ )٣( قــال الحافظ في الفتح )١٢٣/١(: »وميمُ »البهمِ« يجوزُ ضمُّ
صفةُ الإبلِ«.
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قولهُ: »رؤوسَ النَّاسِ«:

لِ  : »المقصودُ: الإخبارُ عنْ تبدُّ أيْ: ملوكَ الأرضِ، والمرادُ بهمْ أهلُ الباديةِ. قالَ القرطبيُّ
الحالِ، بأنْ يستولَي أهلُ الباديةِ على الأمرِ، ويتملَّكوا البلادَ بالقهرِ، فتكثر أموالهمْ، وتنصرف 
هممهمْ إلى تشــييدِ البنيانِ، والتَّفاخرِ بهِ، وقدْ شــاهدنا ذلكَ في هذهِ الأزمانِ. ومنهُ الحديثُ 
نيا، لكعُ ابنُ لكعٍ«)١(، ومنهُ: »إذا  ــاعةُ، حتَّى يكونَ أســعدَ النَّاسِ بالدُّ الآخرُ: »ل تقومَ السَّ

اعةَ«)٢(«)٣(. دَ الأمرُ« -أيْ: أسندَ- »إلى غيِر أهلهِ، فانتظرِ السَّ وسِّ

اءِ، يتطاولونَ في البنيانِ«: وفي روايةٍ: »أنْ ترى الحفاةَ العراةَ العالةَ رعاءَ الشَّ

ا »العالةَ« فهمُ الفقراءُ، قالَ اللهُ : )گ  گ  گ(   »الحفاةَ العراةَ« معروفٌ، أمَّ
ــاءِ، يتطاولونَ في البنيانِ«: المرادُ أنَّ أســافلَ النَّاسِ يصيرونَ  ]الضحى: ٨[. وقولهُ: »رعاءَ الشَّ

رؤساءهم، وتكثرُ أموالهم، حتَّى يتباهوا بطولِ البنيانِ، وزخرفتهِ، وإتقانهِ.

نيا، لكعُ ابنُ  ــاعةُ، حتَّى يكونَ أســعدَ النَّاسِ بالدُّ حيحِ: »ل تقومُ السَّ وفي الحديثِ الصَّ
ئيمُ، أوِ الوسخُ القذرُ، والمرأةُ يقالُ لها: لكاعِ. لكعٍ«)٤(. اللُّكعُ: الحقيُر، أوِ اللَّ

قُ فيها الكاذبُ،  اعاتُ؛ يصــدَّ وفي الحديــثِ الآخرِ: »ســيأتي على النَّاسِ ســنواتٌ خدَّ
ويبضةُ«.  نُ فيها الأمــيُن، وينطقُ فيها الرُّ ادقُ، ويؤتمنُ فيها الخائنُ، ويخوَّ بُ فيها الصَّ ويكــذَّ

ةِ«)٥(. جلُ التَّافهُ في أمرِ العامَّ ويبضةُ؟ قالَ: »الرَّ قيلَ: وما الرُّ

ةِ، قدْ ملكهمْ، وغلبَ عليهم. ةِ بيدِ فاسقٍ، أوْ بيدِ تافهٍ، يلي أمرَ العامَّ فيكونُ أمرُ العامَّ

قولــهُ: »في خمــسٍ ل يعلمهنَّ إلَّ اللهُ«. ثــمَّ تلا النَّبــيُّ : )ئا  ئە  ئە    ئو  
ئو(... الآيةَ:

)١( رواه التمذي )٢٢٠٩(، وصححه الألباني.
)٢( رواه البخاري )٥٩(.

)٣( فتح الباري )١٢٣/١(.
)٤( رواه التمذي )٢٢٠٩(، وقد تقدم آنفا.

)٥( رواه ابن ماجه )٤٠٣٦(، وصححه الألباني في صحيح ابن ماجه.
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ــاعةِ، داخلٌ في جملةِ خمسٍ. وفي روايةٍ: »قالَ: فمتى  قولهُ: »في خمسٍ« أيْ: علمُ وقتِ السَّ
اعةُ؟ قالَ: »هيَ في خمسٍ منَ الغيبِ، ل يعلمها إلَّ اللهُ«. السَّ

وعــنِ ابنِ عمرَ، عنْ النَّبيِّ  قالَ: »مفتاحُ الغيــبِ خمسٌ، ل يعلمها إلَّ اللهُ: ل 
يعلمُ أحدٌ ما يكونُ في غدٍ، ول يعلمُ أحدٌ ما يكونُ في الأرحامِ، ول تعلمُ نفسٌ ماذا تكســبُ 

غدًا، وما تدري نفسٌ بأيِّ أرضٍ تموتُ، وما يدري أحدٌ متى يجيءُ المطرُ«)١(.

الحساباتُ الفلكيَّةُ:

حابةِ، أنَّــهُ ذكرَ العلمَ بوقتِ  قــالَ الحافظُ: »وأخرجَ حميدُ بنُ زنجويــهِ، عنْ بعضِ الصَّ
الكســوفِ قبلَ ظهورهِ، فأنكرَ عليهِ، فقالَ: إنَّما الغيبُ خمــسٌ -وتلا هذهِ الآيةَ-، وما عدا 

ذلكَ غيبٌ، يعلمهُ قومٌ، ويجهلهُ قومٌ«)٢(.

ــمواتِ، والأفلاكَ، وأجرى فيها أنظمةً، وجعلَ هذا الكوكبَ يسيُر  فاللهُ  خلقَ السَّ
بسرعةِ كذا، وهذا الكوكبَ بسرعةِ كذا، فإذا استطاعَ البشُ حسابها بوسائلهمْ، واستطاعوا 
؛  ، والكوكبُ الآخــرُ في الموقعِ الفلانيِّ أنْ يعرفوا متــى يكونُ الكوكبُ في الموقــعِ الفلانيِّ
هُ ليسَ منهُ، بلْ  ليحصلَ الكســوفُ، فهذا لا علاقةَ لهُ باختصاصِ اللهِ تعالى بعلمِ الغيبِ؛ لأنَّ

إنَّ هذا ممَّا علَّمهُ اللهُ الإنسانَ، قالَ تعالى: )ک  ک  ک  ک   گ( ]العلق: ٥[.

وإنْ كانَ بعضُ العلماءِ، لا يســتحبُّ إخبارَ النَّاسِ بميقاتِ الكسوفِ وميعادهِ، حتَّى لا 
لاةِ، ولا يحصلُ لهم خشيةُ اللهِ. تضيعَ هيبةُ الآيةِ منْ نفوسهم، فلا يفزعوا إلى الصَّ

ولذلكَ، لا يســتحبُّ أنْ يعلنَ عنْ ميعادِ الكســوفِ في الجرائدِ، ووســائلِ الاتِّصالِ، 
ى أمرَ خبٍر يقرأُ في جريدةٍ، أوْ يسمعُ منَ  والإذاعاتِ؛ حتَّى لا يكونَ أمرُ الكســوفِ لا يتعدَّ

المذياعِ، فتذهب هيبةُ الآيةِ، التي نصبها اللهُ لتخويفِ عبادهِ.

فهم، ولكنِ الآنَ،  ــم، ويخوِّ فالكســوفُ والخســوفُ منْ قبلُ، كانَ يفزعُ النَّاسَ إلى ربهِّ

)١( رواه البخاري )١٠٣٩(.
)٢( فتح الباري )١٢٤/١(.
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فَ منْ خلالها على أمرِ  ا صارتِ المســألةُ مسألةَ حساباتٍ فلكيَّةٍ، يمكنُ بســهولةٍ أنْ يتعرَّ لمَّ
الخسوفِ، والكسوفِ، وتوقيته، ذهبتِ الهيبةُ منَ النُّفوسِ.

ــاعةِ في هذا الحديثِ،  قالَ الحافظُ ابنُ رجبٍ : »ومضمونُ ما ذكرَ منْ أشراطِ السَّ
اعةِ-:  دُ إلى غيِر أهلها، كما قالَ النَّبيُّ  -لمنْ سألهُ عنِ السَّ يرجعُ إلى أنَّ الأمورَ توسَّ
اءِ -وهمْ  اعةَ«، فإنَّه إذا صارَ الحفاةُ العراةُ رعاءُ الشَّ دَ الأمرُ إلى غيِر أهلهِ، فانتظرِ السَّ »إذا وسِّ
أهلُ الجهلِ، والجفــاءِ- رؤوسَ النَّاسِ، وأصحابَ الثَّروةِ، والأمــوالِ، حتَّى يتطاولوا في 
نيا؛ فإنَّــهُ إذا رأسَ النَّاسَ منْ كانَ فقيًرا عائلًا؛  ينِ، والدُّ هُ يفســدُ بذلكَ نظامُ الدِّ البنيانِ؛ فإنَّ
ا، في بعضِ الأشــياءِ، فإنَّه لا يكادُ  ا، أوْ خاصًّ فصارَ ملكًا على النَّاسِ، ســواء كانَ ملكهُ عامًّ
لفِ:  يعطي النَّاسَ حقوقهم، بلْ يستأثرُ عليهم بما استولى عليهم منَ المالِ، فقدْ قالَ بعضُ السَّ
ها إلى يدِ غنيٍّ قدْ عالجَ الفقرَ«.  »لأنْ تمدَّ يدكَ إلى فمِ التِّنِّيِن، فيقضمهــا، خيٌر لكَ منْ أنْ تمدَّ
ةٌ في إصلاحِ دينِ  ينُ؛ لأنَّهُ لا يكــونُ لهُ همَّ وإذا كانَ مــعَ هذا جاهلًا جافيًا، فســدَ بذلكَ الدِّ
تهُ في جبايةِ المالِ، واكتنازهِ، ولا يبالي بما فســدَ منْ دينِ النَّاسِ،  النَّاسِ، ولا تعليمهم، بلْ همَّ

ولا بمنْ ضاعَ منْ أهلِ حاجاتهم.

قَ  وإذا صارَ ملوكُ النَّاسِ، ورؤوسهم، على هذهِ الحالِ، انعكستْ سائرُ الأحوالِ؛ فصدِّ
نَ الأميُن، وتكلَّمَ الجاهلُ، وسكتَ العالمُ،  ادقُ، وائتمنَ الخائنُ، وخوِّ بَ الصَّ الكاذبُ، وكذِّ
ــاعةِ: أنْ يرفعَ  هُ قالَ: »إنَّ منْ أشراطِ السَّ يَّةِ، كما صحَّ عنِ النَّبيِّ ، أنَّ أوْ عــدمَ بالكلِّ
ذَ  هُ: »يقبضُ العلمُ بقبضِ العلماءِ، حتَّى إذا لمْ يبقَ عالمٌ، اتَّ العلمُ، ويظهرَ الجهلُ«)١(. وأخبَر أنَّ

الً، فسئلوا، فأفتوا بغيِر علمٍ، فضلُّوا، وأضلُّوا«)٢(. النَّاسُ رؤوسًا جهَّ

اعةُ، حتَّى يصيَر العلمُ جهلًا، والجهلُ علمًا«. : »لا تقومُ السَّ عبيُّ وقالَ الشَّ

مانِ، وانعكاسِ الأمورِ«)٣(. هُ منِ انقلابِ الحقائقِ في آخرِ الزَّ وهذا كلُّ

)١( رواه البخاري )٦٨٠٨(، ومسلم )٢٦٧١(.
)٢( رواه البخاري )١٠٠(، ومسلم )٢٦٧٣(.
)٣( جامع العلوم والحكم )١٤٣/١-١٤٤(.

40 Alhadeth 2c.indb   57 11/17/19   9:50 PM



شرح الأربعين النووية ٥٨

قُ ما أخبَر عنهُ، وانطباقُ  ُ -لكلِّ أحدٍ- صدقُ النَّبيِّ  فيما أخبَر، وتحقُّ وبهذا يتبينَّ
بًا، واستعدادًا، لمواجهةِ الباطلِ، وأهلهِ. هِ بالواقعِ، يزيدنا إيمانًا، ويزيدنا تأهُّ ذلكَ كلِّ

ــاعةِ فيما ذكرَ؛ لأنَّ هناكَ  وذكرُ هــذهِ الأشراطِ في هذا الحديثِ، لا يعني انحصارَ أشراطِ السَّ
غرى، أوِ الكبرى، كما هوَ معلومٌ. أشراطًا كثيرةً غيَر هذهِ الثَّلاثةِ، سواءً كانتْ منَ الأشراطِ الصُّ

غرى: اعةِ الصُّ ول بأسَ أنْ نذكرَ بهذهِ المناسبةِ، بعضَ أشراطِ السَّ

مها آخرونَ إلى ثلاثةِ  اعةِ، إلى كبرى، وصغرى، ويقسِّ يقسّــمُ بعضُ العلماءِ علاماتِ السَّ
. أقسامٍ، ويجعلونَ بينهما وسطى، ويمثِّلونَ لها بخروجِ المهديِّ

غرى، يصلحُ تقسيمها إلى ثلاثةِ أقسامٍ: قسمٌ منها انقضى، وقسمٌ  اعةِ الصُّ وعلاماتُ السَّ
رُ، وقسمٌ لمْ يحدثْ بعدُ. لا يزالُ يتكرَّ

ويمكنُ تقسيمها إلى قسميِن: قسمٌ وقعَ، وقسمٌ لمْ يقعْ بعدُ. والذي وقعَ، قدْ يكونُ مضى، 
رُ وقوعهُ  ةً واحدةً، بلْ يبدو شــيئًا فشــيئًا، وقــدْ يتكرَّ وانقضى، وقدْ يكونُ ظهورهُ ليسَ مرَّ

وحصولهُ، وقدْ يقعُ منهُ في المستقبلِ أكثرُ ممَّا وقعَ في الماضي.

اعةِ التي وقعتْ: أ. علاماتُ السَّ

رَ وقوعهــا، وهيَ كثيرةٌ،  ونعني بهــا العلاماتِ التي وقعــتْ، وانقضتْ، ولنْ يتكرَّ
وسنذكرُ بعضًا منها:

سولِ ، ووفاتهُ. ١. بعثةُ الرَّ

٢. انشقاقُ القمرِ.

امِ. ٣. نارُ الحجازِ، التي أضاءتْ أعناقَ الإبلِ ببصرى، وهي بلدةٌ بالشَّ

٤. توقُّفُ الجزيةِ، والخراجِ.

رَ وقوعها،  ةً، ويمكنْ أنْ يتكرَّ ةٌ، أوْ وقعتْ مرَّ ب. العلاماتُ التي وقعتْ، وهيَ مســتمرَّ
ومنها:
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ومُ، وزالَ ملكُ كسرى وقيصَر،  ١. الفتوحاتُ، والحروبُ. وقــدْ فتحتْ فارسُ والرُّ
وغزا المسلمونَ الهندَ، وفتحوا القسطنطينيَّةَ.

كِ والتَّتِ. ٢. قتالُ التُّ

٣. إسنادُ الأمرِ إلى غيِر أهلهِ.

٤. فسادُ المسلميَن.

اةِ في البنيانِ. ٥. ولادةُ الأمةِ ربَّتها، وتطاولُ الحفاةِ العراةِ رعاةِ الشَّ

٦. تداعي الأممِ على الأمّةِ الإسلاميّةِ.

ةِ. ٧. الخسفُ، والقذفُ، والمسخُ، الذي يعاقبُ اللهُ بهِ أقوامًا منْ هذهِ الأمَّ

٨. استفاضةُ المالِ.

٩. تسليمُ الخاصّةِ.

مانِ، الذينَ يجلدونَ النَّاسَ. ١٠. شرطةُ آخرِ الزَّ

١١. قتالُ اليهودِ.

مانِ. ١٢. تقاربُ الزَّ

ةِ النباتِ. ١٣. كثرةُ المطرِ، معَ قلَّ

ةِ البلاءِ. ١٤. تمنِّي الموت منْ شدَّ

ومِ. ١٥. كثرةُ الرُّ

با، وظهورُ المعازفِ، واســتحلالها، وكثــرةُ شربِ الخمرِ،  نــا، والرِّ ١٦. انتشــارُ الزِّ
واستحلالها.

١٧. زخرفةُ المساجدِ، والتَّباهي بها.

١٨. كثرةُ القتلِ.

ةِ. كِ في هذهِ الأمَّ ١٩. ظهورُ الشِّ

حمِ، وسوءِ الجوارِ. ٢٠. ظهورُ الفحشِ، وقطيعةِ الرَّ

٢١. كثرةُ الأسواقِ.
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٢٢. تشبُّبُ المشيخةِ.

. حِّ ٢٣. كثرةُ الشُّ

٢٤. فشوُّ التِّجارةِ.

٢٥. التماسُ العلمِ عندَ الأصاغرِ.

٢٦. كثرةُ الكتابةِ وانتشارها، وفشوُّ القلمِ.

ننِ. ٢٧. التَّهاونُ بالسُّ

٢٨. كثرةُ موتِ الفجأةِ.

ج. العلاماتُ التي لمْ تقعْ بعدُ، ومنها:

١. عودةُ جزيرةِ العربِ جنّاتٍ وأنهارًا:

عنْ أبي هريرةَ  قالَ: قالَ رسولُ اللهِ : »ل تقومُ السّاعةُ، حتّى يكثرَ المالُ، 
ويفيضَ، حتّى يخرجَ الرّجلُ بزكاةِ مالهِ، فلا يجدُ أحدًا يقبلها منهُ، وحتّى تعودَ أرضُ العربِ 

مروجًا وأنهارًا«)١(.

ةِ: ٢. انتفاخُ الأهلَّ

ــاعةِ، أنْ يرى الهلالُ عندَ بدوِّ ظهورهِ كبيًرا، حتَّى يقالَ ساعةَ  ةِ على اقتابِ السَّ منَ الأدلَّ
هُ لليلتيِن، أوْ ثلاثةٍ؛ فعنِ ابنِ مسعودٍ  قالَ: قالَ رسولُ اللهِ : »منِ  خروجهِ: إنَّ

اقترابِ السّاعةِ: انتفاخُ الأهلّةِ«)٢(.

وعنْ أنسٍ  قالَ: قالَ رســولُ اللهِ : »منِ اقترابِ السّاعةِ: أنْ يرى الهلالُ 
قبلًا)٣(، فيقالُ: لليلتيِن، وأنْ تتَّخذَ المساجدُ طرقًا«)٤(.

)١( رواه مسلم )١٥٧(.
)٢( رواه الطبراني في المعجم الكبير )١٩٨/١٠(، وصححه الألباني في صحيح الجامع )٥٨٩٨(.

)٣( قبلا: أي ساعة ما يطلع.
)٤( رواه الطبراني في المعجم الأوسط )١٤٧/٩(، وحسّنه الألباني في صحيح الجامع )٥٨٩٩(.
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باعِ والجمادِ الإنسَ: ٣. تكليمُ السِّ

عنْ أبي ســعيدٍ الخدريِّ  قالَ: عدا الذّئبُ على شــاةٍ، فأخذهــا، فطلبهُ الرّاعي، 
فانتزعها منهُ، فأقعــى الذّئبُ على ذنبهِ، قالَ: ألا تتّقي اللهَّ! تنزعُ منيّ رزقًا ســاقهُ اللهُ إلّي؟! 
فقــالَ: يا عجبي! ذئــبٌ مقعٍ على ذنبهِ، يكلّمنــي كلامَ الإنسِ! فقــالَ الذّئبُ: ألا أخبركَ 

بأعجبَ منْ ذلكَ؟ محمّدٌ  بيثربَ، يخبُر الناّسَ بأنباءِ ما قدْ سبقَ.

قالَ: فأقبلَ الرّاعي يســوقُ غنمهُ، حتّى دخلَ المدينةَ، فزواها إلى زاويةٍ منْ زواياها، ثمّ 
أتى رسولَ اللهِ ، فأخبرهُ، فأمرَ رسولُ اللهِ ، فنوديَ: الصّلاةُ جامعةٌ، ثمّ 
خرجَ، فقالَ للرّاعي: »أخبرهمْ«، فأخبرهمْ، فقالَ رســولُ اللهِ : »صدقَ، والذي 
نفسي بيدهِ، ل تقومُ السّــاعةُ، حتّى يكلّمَ السّباعُ الإنسَ، ويكلّمَ الرّجلَ عذبةُ سوطهِ وشراكُ 

نعلهِ، ويخبرهُ فخذهُ بما أحدثَ أهلهُ بعدهُ«)١(.

٤. انحسارُ الفراتِ عنْ جبلٍ منْ ذهبٍ:

عنْ أبي هريرةَ  قالَ: قالَ رسولُ اللهِ : »يوشكُ الفراتُ أنْ يحسَ عنْ كنزٍ 
منْ ذهبٍ، فمنْ حضهُ، فلا يأخذْ منهُ شيئًا«، وفي روايةٍ: »يحسُ عنْ جبلٍ منْ ذهبٍ«)٢(.

٥. إخراجُ الأرضِ كنوزها المخبوءةَ:

عنْ أبي هريرةَ قالَ: قالَ رسولُ اللهِ : »تقيءُ الأرضُ أفلاذَ كبدها، أمثالَ الأسطوانِ 
منَ الذّهبِ والفضّةِ، فيجيءُ القاتلُ فيقولُ: في هذا قتلتُ. ويجيءُ القاطعُ فيقولُ: في هذا قطعتُ 

رحمي. ويجيءُ السّارقُ فيقولُ: في هذا قطعتْ يدي. ثمّ يدعونهُ، فلا يأخذونَ منهُ شيئًا«)٣(.

٦. محاصرةُ المسلميَن إلى المدينةِ:

ــاعةِ: أنْ يُهزمَ  المســلمونَ، وينحــسَر ظلُّهم، ويحيطَ بهــم أعداؤهم،  مــنْ أشراطِ السَّ
ويحاصروهم في المدينةِ.

)١( رواه أحمد )١١٣٨٣(، وصححه الألباني في الصحيحة )١١٢(.
)٢( رواه البخاري )١١٧٩٢(، ومسلم )٢٨٩٤(.

)٣( رواه مسلم )١٠١٣(.
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فعنِ ابنِ عمرَ  قالَ: قالَ رسولُ اللهِ : »يوشكُ المسلمونَ أنْ يحاصروا إلى 
المدينةِ، حتّى يكونَ أبعدَ مسالحهمْ: سلاح)١(«)٢(.

٧. إحرازُ القحطانِّ الملكَ:

عنْ أبي هريرةَ، عنِ النَّبيِّ  قالَ: »ل تقومُ السّاعةُ، حتّى يخرجَ رجلٌ منْ قحطانَ، 
يسوقُ النّاسَ بعصاهُ«)٣(.

هيماءِ: اءِ، وفتنةُ الدُّ ٨. فتنةُ الأحلاسِ، وفتنةُ السّّ

عنْ عبدِاللهِ بنِ عمرَ قالَ: كناّ عندَ رســولِ اللهِ قعودًا، فذكــرَ الفتنَ، فأكثرَ ذكرها، حتّى 
ذكرَ فتنةَ الأحلاسِ، فقالَ قائلٌ: يا رســولَ اللهِ، وما فتنةُ الأحلاسِ؟ قالَ: »هيَ فتنةُ هربٍ، 
اءِ، دخلها -أوْ: دخنها- منْ تحــتِ قدميْ رجلٍ منْ أهلِ بيتي، يزعمُ  وحــربٍ، ثمّ فتنةُ السّّ
أنّهُ منيّ، وليــسَ منّي، إنّما وليّيَ المتّقونَ. ثمّ يصطلحُ النّاسُ على رجلٍ، كوركٍ على ضلعٍ)٤(. 
ثمّ فتنةُ الدّهيــماءِ: ل تدعُ أحدًا منْ هذهِ الأمّةِ، إلّ لطمتهُ لطمةً، فإذا قيلَ: انقطعتْ، تمادتْ، 
يصبحُ الرّجلُ فيها مؤمنًا، ويمسي كافرًا، حتّى يصيَر النّاسُ إلى فســطاطيِن؛ فسطاطُ إيمانٍ ل 
نفاقَ فيهِ، وفسطاطُ نفاقٍ ل إيمانَ فيهِ، إذا كانَ ذاكمْ، فانتظروا الدّجّالَ منَ اليومِ، أوْ غدٍ«)٥(.

٩. المهديّ:

مانِ خليفةً، يكونُ  حيحةِ، أنَّ اللهَ تباركَ وتعالى يبعثُ في آخرِ الزَّ ثبــتَ في الأحاديثِ الصَّ
ســولِ ، منْ سلالةِ فاطمةَ، يوافقُ  ةِ، منْ آلِ بيتِ الرَّ حكمًا عدلًا، يلي أمرَ هذهِ الأمَّ
ســولِ ، وقدْ وصفتهُ  ســولِ ، واسمُ أبيهِ اســمَ أبي الرَّ اســمهُ اسمَ الرَّ

ةِ مراحلَ«. عون المعبود  )١( »أيْ: يكــون أبعدَ ثغورهمْ هذا الموضعُ القريبُ منْ خيــبَر، القريبُ منَ المدينةِ، على عدَّ
.)٢١٦/١١(

)٢( رواه أبو داود )٤٢٥٠(، وصححه الألباني في صحيح أبي داود.
رواه البخاري )٧١١٧(، ومســلم )٢٩١٠(. وقــال القرطبيّ في التذكــرة )ص ١٢٣٥(: »ولعلّ هذا الرجل   )٣(

القحطانّي هو الرجل الذي يقال له الجهجاه«.
لعَ لا يقومُ بالوركِ، وبالجملةِ:  : »هوَ مثلٌ، ومعناهُ: الأمرُ الَّذي لا يثبتُ، ولا يستقيمُ، وذلكَ أنَّ الضِّ قالَ الخطَّابيُّ  )٤(

جلَ غيُر خليقٍ للملكِ، ولا مستقلٍّ به«. عون المعبود )٢٠٨/١١(. يريدُ أنَّ هذا الرَّ
)٥( رواه أبو داود )٤٢٤٢(، وأحمد )٦١٦٨( -واللفظ له-، وصححه الألباني في »صحيح أبي داود«.
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هُ أجلى الجبهةِ، أقنى الأنفِ، يملُأ الأرضَ عدلًا، بعدَ أنْ ملئتْ جورًا وظلمًا،  الأحاديــثُ بأنَّ
ومنَ الأحاديثِ التي وردتْ في هذا:

عنْ عبدِاللهِ بنِ مســعودٍ  قالَ: قالَ رسولُ اللهِ : »ل تذهبُ الدّنيا، حتّى 
يملكَ العربَ رجلٌ منْ أهلِ بيتي، يواطئُ اسمهُ اسمي«)١(.

وعنْ أبي سعيدٍ الخدريِّ  قالَ: قالَ رسولُ اللهِ : »المهديُّ منِّي، أجلى الجبهةِ، 
أقنى الأنفِ، يملُأ الأرضَ قسطًا وعدلً، كما ملئتْ جورًا وظلمًا، يملكُ سبعَ سنيَن«)٢(.

ُ أنَّ ما  غرى لمْ تظهرْ بعدُ، ويتبينَّ ــاعةِ الصُّ ُ أنَّ هناكَ علاماتٍ منْ علاماتِ السَّ وبهذا يتبينَّ
غرى قدْ ظهرتْ كلُّها، ولمْ يبقَ إلاَّ  ــاعةِ الصُّ رُ منْ كلامِ كثيٍر منَ النَّاسِ، أنَّ علاماتِ السَّ يتكرَّ

ةِ. حَّ المهديّ، قولٌ عارٍ عنِ الصِّ

غرى والكبرى)٣(. وربَّما تداخلتْ بعضُ العلاماتِ الصُّ

ومنْ مسائلِ هذا الحديثِ: الفرقُ بيَن الإسلامِ والإيمانِ.

وهــذا مبحثٌ خاضَ فيهِ النَّاسُ، وتكلَّموا فيهِ، واختلفوا: هلِ الإســلامُ والإيمانُ شيءٌ 
ما أمرانِ مختلفانِ؟ وما العلاقةُ بينهما؟ واحدٌ، أمْ أنهَّ

فُ هذا وهذا، فإذا  عيَّةِ، التي تعرِّ لا نســتطيعُ أنْ نحكمَ، حتَّى نرجعَ إلى النُّصوصِ الشَّ
َ الإســلامَ  نظرنا إلى معنى الإســلامِ في هذا الحديثِ، فإنَّنا نجدُ أنَّ النَّبيَّ  قدْ فسرَّ
، والعمرةِ، وغســلِ الجنابةِ،  كاةِ، والحجِّ يامِ، والزَّ ــلاةِ، والصِّ بالأعمالِ الظَّاهرةِ، مثل: الصَّ

والوضوءِ، ونحوِ ذلكَ.

وأعمالُ الإسلامِ منقسمةٌ إلى أعمالٍ بدنيَّةٍ، وإلى أعمالٍ ماليَّةٍ، وإلى أعمالٍ تجمعُ بيَن البدنِ، 
والمالِ.

)١( رواه التمذي )٢٢٣٠(، وأبو داود )٤٢٨٢(، وصححه الألباني.
)٢( رواه أبو داود )٤٢٨٥(، وحسنه الألباني.

)٣( ينظر: القيامة الصغرى، لعمر بن سليمان الأشقر )ص٧٣١- ٧٠٢(
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كاةِ، والأعمالُ التي  يامِ، والأعــمالُ الماليَّةُ مثلُ: الزَّ لاةِ، والصِّ فالأعمالُ البدنيَّةُ مثلُ: الصَّ
، والجهادِ. تجمعُ بينهما مثلُ: الحجِّ

هادتيِن،  فكلُّ منْ أتى بمباني الإســلامِ الخمسةِ، صارَ في الحكمِ مســلمًا، فإذا نطقَ بالشَّ
حكمنا عليهِ بالإسلامِ، وألزمناهُ ببقيَّةِ الأركانِ.

عيَّةُ، تدلُّ على أنَّ الأعمالَ الظَّاهرةَ منَ الإســلامِ؛ كما قالَ  وقدْ جاءتِ النُّصــوصُ الشَّ
النَّبيُّ : »المسلمُ منْ سلمَ المسلمونَ منْ لسانهِ ويدهِ«)١(.

وعنْ عبدِاللهِ بنِ عمرٍو ، أنَّ رجلًا سألَ النَّبيَّ : أيُّ الإسلامِ خيٌر؟ قالَ: 
لامَ على منْ عرفتَ، ومنْ لمْ تعرفْ«)٢(. »تطعمُ الطَّعامَ، وتقرأُ السَّ

وعــنْ أبي هريرةَ ، عنِ النَّبيِّ  قالَ: »إنَّ للإســلامِ صوًى ومنارًا، كمنارِ 
كاةِ، وصومُ  لاةِ، وإيتــاءُ الزَّ الطَّريقِ، منهــا: أنْ تؤمنَ باللهِ، ول تشركَ بهِ شــيئًا، وإقامُ الصَّ
رمضانَ، وحــجُّ البيتِ، والأمرُ بالمعــروفِ، والنَّهيُ عنِ المنكرِ، وأنْ تســلِّمَ على أهلكَ إذا 
دخلتَ عليهم، وأنْ تسلِّمَ على القومِ إذا مررتَ بهم، فمنْ تركَ منْ ذلكَ شيئًا، فقدْ تركَ سهمًا 

، فقدْ ولىَّ الإسلامَ ظهرهُ«)٣(. منَ الإسلامِ، ومنِ تركهنَّ كلَّهنَّ

ومُ ســهمٌ، وحجُّ البيتِ سهمٌ،  كاةُ سهمٌ، والصَّ لاةُ ســهمٌ، والزَّ فالإســلامُ أسهمٌ: الصَّ
والأمرُ بالمعروفِ ســهمٌ، والنَّهيُ عنِ المنكرِ ســهمٌ، والجهادُ في سبيلِ اللهِ سهمٌ، وقدْ خابَ 

منْ لا سهمَ لهُ.

ماتِ منَ الإســلامِ، كما قالَ النَّبيُّ : »منْ حسنِ إسلامِ المرءِ: تركهُ  وتركُ المحرَّ
ما ل يعنيهِ«)٤(.

فنا الإيمانَ؟ فنا ما الإسلامُ، فما هيَ النُّصوصُ التي تعرِّ فهذهِ النُّصوصُ تعرِّ

)١( رواه البخاري )١٠(، ومسلم )٤٠(.

)٢( رواه البخاري )١٢(، ومسلم )٣٩(.
)٣( رواه أبو عبيد في كتاب الإيمان )٣(، وصححه الألباني في الصحيحة )٣٣٣(.

)٤( رواه التمذي )٢٣١٧(، وصححه الألباني في صحيح التمذي.
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قــالَ تعــالى: )ڳ  ڳ  ڳ  ڱ   ڱ   ڱ  ڱ  ںں  ڻ      ڻ  ڻ  ڻ  
ڭ   ڭ   ۓ   ےۓ   ے    ھ   ھھ   ھ   ہ   ہ   ہ   ہ   ۀ   ۀ   

ڭ( ]البقرة: ٢٨٥[.

وقــال تعــالى: )ٻ  ٻ   ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  
ٺ  ٺ  ٺ  ٿ   ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ   
ڄ   ڄ   ڄ   ڄ   ڦ  ڦ  ڦ   ڤڦ   ڤ   ڤ 
ڃ  ڃ  ڃڃ   چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇڇ  ڇ  ڍ   ڍڌ  ڌ  

ڎ  ڎ( ]البقرة: ١٧٧[.
نَّةِ كما يأتي. إلى غيِر ذلكَ منَ نصوصِ الكتابِ والسُّ

لفِ، أنَّ الإيمانَ قولٌ، وعملٌ، ونيَّةُ، وليسَ هوَ تصديقًا فقط. ومذهبُ السَّ

نَّةِ والجماعةِ منْ صميمِ الإيمانِ، ومنْ أخرجَ العملَ منَ الإيمانِ، فهوَ  فالعملُ عندَ أهلِ السُّ
لفُ على ذلكَ. منَ المرجئةِ، وقدِ اتَّفقَ السَّ

وقدْ قالَ اللهُ تعالى: )ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ   ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  
چ    چ   چ   چ   ڃ   ڃ   ڃ   ڃ    ڄ   ڄ    ڄ   ڄ   

ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ( ]الأنفال: ٢-٤[.
ا أتــوا النَّبيَّ  فقالوا: يا رســولَ اللهِ، إنَّا لاَ  وفي حديــثِ وفدِ عبدِ القيسِ، لمَّ
ارِ مضَر، فمرنا بأمرٍ  ــهرِ الحرامِ، وبيننا وبينكَ هذا الحيُّ منْ كفَّ نســتطيعُ أنْ نأتيكَ إلاَّ في الشَّ

فصلٍ، نخبْر بهِ منْ وراءنا، وندخلْ بهِ الجنَّةَ.

وسألوهُ عنِ الأشربةِ: فأمرهمْ بأربعٍ، ونهاهمْ عنْ أربعٍ، أمرهمْ بالإيمانِ باللهِ وحدهُ، قالَ: 
»أتدرونَ ما الإيمانُ باللهِ وحدهُ؟«. قالوا: اللهُ ورســولهُ أعلمُ. قالَ: »شهادةُ أنْ لَ إلهَ إلَّ اللهُ، 
كاةِ، وصيامُ رمضانَ، وأنْ تعطوا منَ المغنمِ  لاةِ، وإيتاءُ الزَّ دًا رســولُ اللهِ، وإقامُ الصَّ وأنَّ محمَّ

الخمسَ«)١(.

)١( رواه البخاري )٥٣(، ومسلم )١٧(.
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الحةَ. ى الإيمانِ، هذهِ الأعمالَ الصَّ فأدخلَ في مسمَّ

وعنْ أبي هريرةَ  قالَ: قالَ رسولُ اللهِ : »الإيمانُ بضعٌ وسبعونَ -أوْ بضعٌ 
وســتُّونَ- شــعبةً، فأفضلها: قولُ ل إلهَ إلَّ اللهُ، وأدناها: إماطةُ الأذى عنْ الطَّريقِ، والحياءُ 

شعبةٌ منْ الإيمانِ«)١(.

ى الإيمانِ، فالإيمانُ يدخلُ فيهِ  وإماطةُ الأذى منْ أفعالِ الجوارحِ، وهيَ داخلةٌ في مســمَّ
عيَّةِ. الأعمالُ، بالنُّصوصِ الشَّ

ماتِ، يدخلُ في الإيمانِ؛ فعنْ أبي هريــرةَ ، أنَّ النَّبيَّ  وكذلــكَ الانتهاءُ عــنِ المحرَّ
ان حيَن يزن وهــوَ مؤمنٌ، ول يشربُ الخمرَ حيَن يشربها وهوَ   قالَ: »ل يزن الزَّ

ارقُ حيَن يسقُ وهوَ مؤمنٌ«)٢(. مؤمنٌ، ول يسقُ السَّ

: »إنَّ للإيمانِ فرائضَ، وشرائعَ، وحدودًا،  وكتبَ عمرُ بنُ عبدِ العزيزِ إلى عديِّ بنِ عديٍّ
وسنناً، فمنِ استكملها استكملَ الإيمانَ، ومنْ لمْ يستكملها لمْ يستكملِ الإيمانَ«)٣(.

ــابقةِ؛  وقدْ صارَ عندنا الآنَ تداخلُ الإيمانِ معَ الإســلامِ، كما يتَّضحُ منَ النُّصوصِ السَّ
دًا  حيثُ ذكرَ في حديثِ جبريلَ : »الإســلامُ: أنْ تشــهدَ أنْ ل إلــهَ إلَّ اللهُ، وأنَّ محمَّ
كاةَ، وتصومَ رمضــانَ، وتحجَّ البيتَ إنِ  لاةَ، وتــؤتَي الزَّ رســولُ اللهِ ، وتقيمَ الصَّ

استطعتَ إليهِ سبيلًا«.

دًا رسولُ اللهِ،  وفي حديثِ وفدِ عبدِ القيسِ، قالَ: »الإيمانُ: شهادةُ أنْ ل إلهَ إلَّ اللهُ، وأنَّ محمَّ
كاةِ، وصيامُ رمضانَ، وأنْ تعطوا منَ المغنمِ الخمسَ«. لاةِ، وإيتاءُ الزَّ وإقامُ الصَّ

فكيفَ -إذًا- نجمعُ بيَن الإسلامِ والإيمانِ؟

عيَّةِ، ما  عِ، وهي: أنَّ منَ الأســماءِ الشَّ ةٍ منْ قواعدِ الشَّ لا بدَّ -هنا- منْ ذكرِ قاعدةٍ مهمَّ

)١( رواه البخاري )٩(، ومسلم )٣٥(.
)٢( رواه البخاري )٢٤٧٥(، ومسلم )٥٧(.

)٣( ذكره البخاري في صحيحه )١٠/١(، معلقا.
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دةٍ، عندَ إفرادهِ وإطلاقهِ، فإذا قرنَ ذلكَ الاسمُ بغيرهِ، صارَ دالاًّ  ياتٍ متعدِّ يكونُ شاملًا لمسمَّ
ياتِ، والاسمُ المقرونُ بهِ دالاًّ على الباقي. على بعضِ تلكَ المسمَّ

فالإسلامُ والإيمانُ في دلالتهما على الإيمانِ شيءٌ واحدٌ، لكنْ إذا اجتمعا، دلَّ الإسلامُ على 
شيءٍ، والإيمانُ على شيءٍ.

ولذلكَ يقــولُ العلماءُ: »إذا اجتمعــا افتقا، وإذا افتقا اجتمعــا«، يعني: إذا افتقا في 
النُّصــوصِ، صارَ معناهما واحدًا، ودلالتهما واحدةً، وإذا اجتمعا في نصٍّ واحدٍ، دلَّ الإيمانُ 

على شيءٍ، والإسلامُ على شيءٍ آخرَ.

فإذا ذكرا في نصٍّ واحدٍ، دلَّ الإســلامُ على الأمورِ الظَّاهــرةِ، ودلَّ الإيمانُ على الأمورِ 
الباطنةِ.

وفي حديثِ عمرو بنِ عبســةَ، قالَ: قالَ رجلٌ: يا رسولَ اللهِ، ما الإسلامُ؟ قالَ: »أنْ يسلمَ 
قلبكَ للهِ ، وأنْ يســلمَ المسلمونَ منْ لســانكَ ويدكَ«. قالَ: فأيُّ الإسلامِ أفضلُ؟ قالَ: 
»الإيمانُ«. قالَ: وما الإيمانُ؟ قالَ: »تؤمنُ باللهِ، وملائكتهِ، وكتبهِ، ورسلهِ، والبعثِ بعدَ الموتِ«. 
ــوءَ«. قالَ: فأيُّ  قالَ: فأيُّ الإيمانِ أفضلُ؟ قالَ: »الهجرةُ«. قالَ: فما الهجرةُ؟ قالَ: »تهجرُ السُّ
ارَ إذا لقيتهمْ«. قالَ:  الهجــرةِ أفضلُ؟ قالَ: »الجهادُ«. قالَ: وما الجهادُ؟ قــالَ: »أنْ تقاتلَ الكفَّ
فأيُّ الجهادِ أفضــلُ؟ قالَ: »منْ عقرَ جوادهُ، وأهريقَ دمهُ«، قالَ رســولُ اللهِ : »ثمَّ 

ةٌ مبرورةٌ، أوْ عمرةٌ«)١(. عملانِ؛ هما أفضلُ الأعمالِ، إلَّ منْ عملَ بمثلهما: حجَّ

دةٍ عندَ  ياتٍ متعدِّ قالَ الحافظُ ابنُ رجبٍ : »منَ الأســماءِ ما يكونُ شــاملًا لمســمَّ
ياتِ، والاسمُ  إفرادهِ وإطلاقهِ، فإذا قرنَ ذلكَ الاسمُ بغيرهِ، صارَ دالاًّ على بعضِ تلكَ المسمَّ
المقرونُ بهِ دالٌّ على باقيها، وهذا كاســمِ الفقيِر، والمسكيِن؛ فإذا أفردَ أحدهما، دخلَ فيهِ كلُّ 
منْ هوَ محتاجٌ، فإذا قرنَ أحدهما بالآخرِ، دلَّ أحدُ الاسميِن على بعضِ أنواعِ ذوي الحاجاتِ، 
والآخرُ على باقيها، فهكذا اســمُ الإسلامِ والإيمانِ، إذا أفردَ أحدهما، دخلَ فيهِ الآخرُ، ودلَّ 

)١( رواه أحمد )١٧٠٢٧( بإسناد ضعيف، ولغالبه شواهد.
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بانفرادهِ على ما يدلُّ عليهِ الآخرُ بانفرادهِ، فإذا قرنَ بينهما، دلَّ أحدهما على بعضِ ما يدلُّ عليهِ 
بانفرادهِ، ودلَّ الآخرُ على الباقي.

، في رســالتهِ إلى أهلِ  ةِ، قالَ أبو بكرٍ الإســماعيليُّ حَ بهذا المعنى جماعةٌ منَ الأئمَّ وقدْ صرَّ
نَّةِ والجماعةِ: إنَّ الإيمانَ قولٌ، وعملٌ، والإسلام: فعلُ ما فرضَ  الجبلِ: »قالَ كثيٌر منْ أهلِ السُّ
على الإنســانِ أنْ يفعلهُ، إذا ذكرَ كلُّ اســمٍ على حدته مضمومًا إلى الآخرِ، فقيلَ: المؤمنونَ 
والمسلمونَ جميعًا مفردينِ، أريدَ بأحدهما معنىً لمْ يردْ بالآخرِ، وإذا ذكرَ أحدُ الاسميِن، شملَ 

هم«. الكلَّ وعمَّ

ننِ«، وتبعهُ عليهِ جماعةٌ منَ العلماءِ  ، في كتابهِ »معالمُ السُّ وقدْ ذكرَ هذا المعنى أيضًا الخطَّابيُّ
منْ بعدهِ.

َ الإيمانَ عندَ ذكرهِ مفردًا، في حديثِ وفدِ  ةِ ذلكَ: أنَّ النَّبيَّ  فسرَّ ويدلُّ على صحَّ
َ في حديثٍ آخرَ  َ بهِ الإســلامَ المقرونَ بالإيمانِ في حديثِ جبريلَ، وفسرَّ عبدِ القيسِ، بما فسرَّ

َ بهِ الإيمانَ. الإسلامَ بما فسرَّ

وبهذا التَّفصيلِ، يظهرُ تحقيقُ القولِ في مســألةِ الإسلامِ والإيمانِ، هلْ هما واحدٌ، أوْ هما 
مختلفانِ؟

كرِ، فــلا فرقَ بينهما حينئذٍ، وإنْ قرنَ بيَن  فيقالُ: إذا أفردَ كلٌّ منَ الإســلامِ والإيمانِ بالذِّ
الاسميِن، كانَ بينهما فرقٌ.

والتَّحقيقُ في الفرقِ بينهما: أنَّ الإيمانَ: هوَ تصديقُ القلبِ، وإقرارهُ، ومعرفتهُ. والإسلامَ: 
ى  ينُ، كما سمَّ هوَ استسلامُ العبدِ للهِ، وخضوعه، وانقيادهُ له، وذلكَ يكونُ بالعملِ، وهوَ الدِّ
ى النَّبيُّ  الإسلامَ،  اللهُ تعالى في كتابهِ الإسلامَ ديناً، وفي حديثِ جبريلَ ، سمَّ
والإيمانَ، والإحســانَ، ديناً، وهــذا أيضًا ممَّا يدلُّ على أنَّ أحدَ الاســميِن إذا أفردَ دخلَ فيهِ 
قُ بينهما، حيثُ قرنَ أحدُ الاســميِن بالآخرِ، فيكونُ حينئذٍ المرادُ بالإيمانِ:  الآخرُ، وإنَّما يفرَّ

جنسَ تصديقِ القلبِ، وبالإسلامِ جنسَ العملِ.
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وكانَ النَّبــيُّ  يقولُ في دعائهِ، إذا صلىَّ على الميِّتِ: »اللَّهمَّ منْ أحييتهُ منَّا فأحيهِ 
نُ منها  هُ على الإيمانِ«)١(؛ لأنَّ الأعمالَ بالجوارحِ، إنَّما يتمكَّ يتهُ منَّا فتوفَّ على الإسلامِ، ومنْ توفَّ

ا عندَ الموتِ، فلا يبقى غيُر التَّصديقِ بالقلبِ. في الحياةِ، فأمَّ

ومنْ هنا قالَ المحقِّقونَ منَ العلماءِ:

قَ الإيمانَ، ورســخَ في قلبهِ، قامَ بأعمالِ الإسلامِ، كما قالَ  كلُّ مؤمنٍ مســلمٌ، فإنَّ منْ حقَّ
هُ، وإذا فسدتْ، فسدَ  : »أل وإنَّ في الجســدِ مضغةً، إذا صلحتْ، صلحَ الجسدُ كلُّ
قُ القلبُ بالإيمانِ، إلاَّ وتنبعثُ الجوارحُ في أعمالِ  هُ، أل وهيَ القلبُ«)٢(، فلا يتحقَّ الجسدُ كلُّ

الإسلامِ.

ا،  قًا تامًّ قُ القلبُ بهِ تحقُّ هُ قدْ يكونُ الإيمانُ ضعيفًا، فلا يتحقَّ وليس كلُّ مســلمٍ مؤمنًا، فإنَّ
، كما قالَ  معَ عملِ جوارحهِ بأعمالِ الإســلامِ، فيكونُ مســلمًا، وليسَ بمؤمنٍ الإيــمانَ التَّامَّ
تعــالى: )ڑ  ک  کک  ک  گ  گ  گ   گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ(، 
يَّةِ على أصحِّ التَّفســيرينِ، وهوَ قولُ ابنِ عبَّــاسٍ وغيرهِ، بلْ كانَ  ولمْ يكونــوا منافقيَن بالكلِّ
إيمانهم ضعيفًا، ويدلُّ عليهِ قولهُ تعالى: )ڱ  ں  ں   ڻ  ڻ  ڻ    ڻ  ۀ  ۀ(، 

يعني: لا ينقصكم منْ أجورها، فدلَّ على أنَّ معهم منَ الإيمانِ ما تقبلُ بهِ أعمالهم.

هُ مؤمــنٌ، فقالَ النَّبيُّ  ا قالَ لهُ: أعــطِ فلانًا، فإنَّ وكذلكَ قــولُ النَّبيِّ  لســعدٍ، لمَّ
: »أوْ مسلمٌ«)٣(.

هُ متى  قْ مقامَ الإيمانِ، وإنَّما هوَ في مقامِ الإســلامِ الظَّاهرِ، ولا ريبَ أنَّ هُ لمْ يحقِّ يشــيُر إلى أنَّ
ضعفَ الإيمانُ الباطنُ، لــزمَ منهُ ضعفُ أعمالِ الجوارحِ الظَّاهرةِ أيضًا، لكنَّ اســمَ الإيمانِ 
ان حيَن يزن، وهوَ  نْ تركَ شــيئًا منْ واجباتهِ، كما في قولــهِ : »ل يزن الزَّ ينفى عمَّ

مؤمنٌ«)٤(.

)١( رواه التمذي )١٠٢٤(، وصححه الألباني في صحيح التمذي.
)٢( رواه البخاري )٥٢(، ومسلم )١٥٩٩(.

)٣( رواه البخاري )٢٧(، ومسلم )١٥٠(.
)٤( رواه البخاري )٢٤٧٥(، ومسلم )٥٧(.
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ماتهِ، وإنَّما ينفى  ا اسمُ الإسلامِ، فلا ينتفي بانتفاءِ بعضِ واجباتهِ، أوِ انتهاكِ بعضِ محرَّ وأمَّ
يَّةِ«)١(. بالإتيانِ بما ينافيهِ بالكلِّ

ولا شكَّ أنَّ اسمَ الإسلامِ يطلقُ على كلِّ منْ عندهُ أصلُ الإيمانِ، ويقومُ بشوطِ الإسلامِ، 
لكنَّهُ لوْ ارتكبَ كبيرةً، أوْ صغيرةً، هلْ يخرجُ منَ الإسلامِ؟

ان حيَن  لا يخرجُ. لكنْ، قدْ ينتفي عنهُ اســمُ الإيمانِ، كما في قولهِ : »ل يزن الزَّ
ــارقُ حيَن  يــزن، وهوَ مؤمنٌ، ول يــشربُ الخمرَ حيَن يشربها، وهوَ مؤمنٌ، ول يسقُ السَّ

يسقُ، وهوَ مؤمنٌ«.

اني »مؤمنٌ«، ولا يقالُ لشــاربِ الخمرِ »مؤمنٌ«، ولكنْ يقالُ: مســلمٌ؛ لأنَّ  فلا يقالُ للزَّ
أصلَ الإيمانِ موجودٌ بقلبهِ.

لكــنَّ العبدَ إذا لمْ يأتِ ببعضِ واجباتِ الإيمانِ الأساســيَّةِ، المذكورةِ في حديثِ جبريلَ، 
ــا منْ أخلَّ ببعضِ واجباتِ الإســلامِ، فلا يخرجُ بذلكَ عنِ  يَّةِ، أمَّ ذهــبَ عنهُ الإيمانُ بالكلِّ

الإسلامِ.

حيــحُ أنَّ منْ تركها  اتِ، فيهــا الخلافُ المعروفُ، والصَّ لاةِ بالذَّ لكنَّ مســألةَ تركِ الصَّ
ا ما عداها،  عيَّةُ، أمَّ يَّةِ، فإنَّهُ يخرجُ بذلكَ عنِ الإســلامِ، كما دلَّتْ عليــهِ النُّصوصُ الشَّ بالكلِّ

اجحِ. جلُ بتكِ شيءٍ منها عنِ الإسلامِ، على الرَّ فلا يخرجُ الرَّ

، أوْ يشكَ، فيخرجَ  فاسمُ الإسلامِ لا ينتفي عنِ العبدِ، إلاَّ بوجودِ ما ينافيهِ، مثلَ: أنْ يرتدَّ
يَّةِ. ةِ بالكلِّ بذلكَ عنِ الملَّ

مَ، نقولُ: »ليسَ كلُّ مسلمٍ مؤمناً، ولكنَّ كلَّ مؤمنٍ مسلمٌ«. وبناءً على ما تقدَّ

ولا شكَّ أنَّ النَّاسَ يتفاوتونَ في الإيمانِ، فمنهم: قويُّ الإيمانِ، ومنهم: ضعيفُ الإيمانِ، 
ومنهم: منْ ليسَ معهُ إلاَّ أصلُ الإيمانِ.

)١( جامع العلوم والحكم )١٠٩/١-١١٣(.
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دُ أعمالَ الإســلامِ، فإنَّ أعمالَ الإســلامِ كثيرةٌ، فيدخلُ في أعمالِ الإسلامِ:  وإذا جئنا نعدِّ
، ولزومُ جماعةِ المسلميَن، والنُّصحُ  ومُ، والحجُّ كاةُ، والصَّ لاةُ، والزَّ ينِ للهِ، والصَّ إخلاصُ الدِّ
، والحسدِ، والحقدِ، وتوابعِ ذلكَ منْ أنواعِ الأذى. للهِ، ولعبادهِ، وسلامةُ القلبِ لهم منَ الغشِّ

نُ منْ أربعةِ أشــياءَ: قــولُ القلبِ، وعملُ القلبِ،  ول بدَّ لنا أنْ نعرفَ، أنَّ الإيمانَ يتكوَّ
وقولُ اللِّسانِ، وعملُ الجوارحِ. كلُّ هذهِ الأشياءِ داخلةٌ في الإيمانِ.

ا عملُ القلبِ: فيدخلُ فيهِ أشــياءُ كثيرةٌ  ا قولُ القلبِ: فهــوَ التَّصديقُ بالقلبِ. وأمَّ فأمَّ
ضا، والحياءُ،  لُ على اللهِ، والخشوعُ، والرِّ ا، فمنْ ذلكَ: محبَّةُ اللهِ، والخوفُ منَ اللهِ، والتَّوكُّ جدًّ
رُ  وسائرُ الأعمالِ القلبيَّةِ، التي لا تقومُ بها الجوارحُ، لكنْ تنعكسُ آثارها على الجوارحِ، وتؤثِّ

عليها.

ــهادتانِ. وعملُ الجوارحِ داخلٌ في الإيمانِ، والذي يخرجُ العملَ  وقولُ اللِّسانِ: هوَ الشَّ
روا العملَ عنِ الإيمانِ، ولذلكَ عقدَ  م أخَّ وا بذلكَ؛ لأنهَّ منَ الإيمانِ مبتدعٌ، والمرجئةُ إنَّما سمُّ

دِّ على المرجئةِ. البخاريُّ  أبوابًا في صحيحهِ، للرَّ

ومنَ الأدلَّةِ عــلى أنَّ الأعمالَ تدخــلُ في الإيمانِ: قولُ اللهِ تعــالى: )ک  ک      گ  گ  
گ( ]البقرة: ١٤٣[، وقولــهُ تعــالى: )ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ   ڦ  

چ   چ   ڃ   ڃ   ڃ   ڃ    ڄ   ڄ    ڄ   ڄ    ڦ   ڦ   ڦ  
چ  چ   ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ( ]الأنفال: ٢- ٤[.

رُ العملَ عنِ الإيمانِ مبتدعٌ، مخالفٌ للكتابِ العزيزِ. فالذي يؤخِّ

فلا بدَّ إذًا، أنْ يكونَ مفهومُ الإيمانِ شــاملًا لهذهِ الأربعــةِ: قولِ القلبِ، وعملِ القلبِ، 
وقولِ اللِّسانِ، وعملِ الجوارحِ.

قَ بوجودِ اللهِ،  ، فإنَّ فرعونَ صدَّ دَ التَّصديقِ بوجودِ اللهِ فقــط، وإلاَّ فليــسَ الإيمانُ مجرَّ
قٌ بوجودِ اللهِ، ولمْ يتتَّبْ على ذلكَ منهم  قَ بوجودِ اللهِ، بلْ إنَّ إبليسَ مصدِّ وأبا جهلٍ صدَّ

إيمانٌ.
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ــنَّةِ، يخالفُ قولَ منْ يقولُ مــنْ هؤلاءِ المبتدعةِ: إنَّ  كــما أنَّ مفهومَ الإيمانِ عندَ أهلِ السُّ
لالِ البعيدِ. الإيمانَ لا يضرُّ معهُ شيءٌ منَ العصيانِ، وهذا منَ الضَّ

الإيمانُ بالقضاءِ والقدرِ:

ةِ معانٍ، منها: الإحكامُ، والإتقــانُ، والإنفاذُ، والأمرُ،  القضاءُ في اللُّغةِ يرجعُ إلى عــدَّ
والحكمُ، والإعلامُ، وغيُر ذلكَ.

، في كتابِ: »الوجوهُ والنَّظائرُ«:  قالَ الحافظُ : »قالَ إســماعيلُ بنُ أحمدَ النَّيسابوريُّ
لفظةُ )قضى( في الكتابِ العزيزِ، جاءتْ على خمسةَ عشَ وجهًا:

الفراغُ: )ں  ں  ڻ(.. ١

والأمرُ: )ۆ  ۈ  ۈ(.. ٢

والأجلُ: )ڀ  ڀ    ڀ  ڀ(.. ٣

والفصلُ: )ۉ   ۉ  ې  ې(.. ٤

: )  ڎ    ڈ  ڈ  ژ  ژ(.. ٥ والمضيُّ

والهلاكُ: )ک  گ  گ(.. ٦

والوجوبُ: )ک  ک  ک(.. ٧

والإبرامُ: )ئو  ئو  ئۇ  ئۇ(.. ٨

والإعلامُ: )ڇ  ڇ    ڍ  ڍ(.. ٩

والوصيَّةُ: )ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ(.. ١٠

والموتُ: )ڃ  ڃ    ڃ  چ(.. ١١

والنُّزولُ: )ئې  ئى  ئى  ئى(.. ١٢

والخلقُ: )ٱ  ٻ  ٻ(.. ١٣

ا لمْ يفعل.. ١٤ والفعلُ: )ھ  ھ    ے  ے  ۓ( يعني: حقًّ

والعهدُ: )ٻ  پ  پ   پ  پ(.. ١٥
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٧٣الحديث الثان: بينما نحنُ عندَ رسولِ اللهِ  ذاتَ يومٍ...

وذكرَ غــيرهُ: القدرَ المكتوبَ في اللَّــوحِ المحفوظِ، كقولــهِ: )ۇ  ۆ  ۆ(، 
والفعــلَ: )ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ(، والوجــوبَ: )ٻ  ٻ  پ( أيْ: وجبَ لهمْ العذابُ، 

والوفاءَ: كفائتِ العبادةِ، والكفايةَ: )ولنْ يقضَي عنْ أحدٍ منْ بعدكَ( انتهى.

هُ يردُ بمعنــى الانتهاءِ: )ڌ  ڎ  ڎ   ڈ   وبعــضُ هذهِ الأوجهِ متداخلٌ، وأغفلَ أنَّ
ڈ( وبمعنى الإتمــامِ: )ٹ  ٹ  ٹٹ  ڤ  ڤ  ڤ( وبمعنــى كتبَ: )ې      ې  

ې(، وبمعنى الأداءِ: وهوَ ما ذكرَ بمعنى الفراغِ، ومنهُ: قضى دينهُ«)١(.

ا بالنِّسبةِ للقدرِ في اللُّغةِ: أمَّ

الُ  رتهُ تقديرًا، بمعنىً، والاســمُ القدرُ، والقافُ والدَّ ءَ قدرًا، وقدَّ فيقالُ: قدرتُ الــشَّ
ءِ، وكنههِ، ونهايتــه، فالقدرُ: مبلغُ كلِّ شيءٍ، والقدرُ: هوَ  اءُ أصلٌ، يدلُّ على مبلغِ الشَّ والرَّ

رهُ اللهُ  منَ القضاءِ، ويحكمُ بهِ منَ الأمورِ )٢(. القضاءُ، والحكمُ، وهوَ ما يقدِّ

: عيُّ ا تعريفهُ الشرَّ أمَّ

فالقدرُ: تقديرُ اللهِ للكائناتِ، حســبَ ما ســبقَ بهِ علمهُ، واقتضتْ حكمتهُ، فقدرُ اللهِ: 
رَ اللهُ مقاديرَ الخلائقِ، وما  هوَ ما ســبقَ بهِ العلمُ، وجرى بهِ القلمُ، ممَّا هوَ كائنٌ إلى الأبدِ. فقدَّ

يكونُ، وعلمَ  ما سيقعُ، وعلى أيِّ صفةٍ.

لفِ: ما سبقَ بهِ العلمُ، وجرى بهِ القلمُ، ممَّا هوَ كائنٌ  فارينيُّ : »القدرَ عندَ السَّ قالَ السَّ
رَ مقاديرَ الخلائقِ، وما يكونُ منَ الأشــياءِ، قبلَ أنْ تكونَ في الأزلِ،  هُ  قدَّ إلى الأبدِ، وأنَّ
ا ستقعُ في أوقاتٍ معلومةٍ عندهُ -تعالى-، وعلى صفاتٍ مخصوصةٍ، فهيَ  وعلمَ  أنهَّ

رها«)٣(. تقعُ على حسبِ ما قدَّ

وقدْ ســئلَ الإمامُ أحمدُ بنُ حنبــلٍ عنِ القدرِ، فأجابَ بقولهِ: »القــدرُ: قدرةُ اللهِ على 
العبادِ«.

)١( فتح الباري )٣٨٩/٨(.
)٢( انظر: لسان العرب )٧٥/٥(، تاج العروس )٣٧٠/١٣(، المحكم )٣٠١/٦(، المصباح المنير )٤٩٢/٢(.

)٣( لوامع الأنوار البهية )٣٤٨/١(.
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شرح الأربعين النووية ٧٤

مةُ ابنُ القيِّمِ على تعريفِ الإمامِ أحمدَ، فقالَ: »واستحســنَ ابنُ عقيلٍ هذا  وقدْ علَّقَ العلاَّ
ينِ. رهِ في معرفةِ أصولِ الدِّ ةِ علمِ أحمدَ، وتبحُّ ا، وقالَ: هذا يدلُّ على دقَّ الكلامَ جدَّ

وهوَ كما قالَ أبــو الوفاءِ؛ فإنَّ إنكارَ القــدرِ، إنكارٌ لقدرةِ اللهِ على خلــقِ أفعالِ العبادِ، 
ةِ  ةِ كانوا ينكرونَ علمهُ بها، وهمُ الذينَ اتَّفقَ سلفُ الأمَّ وكتابتها، وتقديرها، وسلفُ القدريَّ

على تكفيرهم«)١(.

عيُّ للقدرِ، يشملُ هذه المراتبَ الأربعَ، وهيَ: فالتَّعريفُ الشرَّ

١. الإيمانُ بأنَّ اللهَ تعالى علمَ كلَّ شيءٍ جملةً، وتفصيلًا، منَ الأزلِ والقدمِ، فلا يغيبُ عنهُ 
مواتِ، ولا في الأرضِ. ةٍ في السَّ مثقالُ ذرَّ

ــمواتِ والأرضَ  ٢. الإيمانُ بأنَّ اللهَ كتبَ كلَّ ذلكَ في اللَّوحِ المحفوظِ، قبلَ أنْ يخلقَ السَّ
بخمسيَن ألفَ سنةٍ.

املةِ، فلا يكونُ في هذا الكونِ شيءٌ منَ الخيِر،  ٣. الإيمانُ بمشيئةِ اللهِ النَّافذةِ، وقدرتهِ الشَّ
. ِوالشّ، إلاَّ بمشيئته

٤. الإيــمانُ بأنَّ جميعَ الكائناتِ مخلوقةٌ للهِ، فهوَ خالقُ الخلقِ، وخالقُ صفاتهم، وأفعالهم، 
كما قالَ : )ٱ  ٻ  ٻٻ  ٻ  پ  پ    پپ  ڀ  ڀ  ڀ( ]الأنعام: ١٠٢[.

العلاقةُ بيَن القضاءِ والقدرِ، والفرقُ بينهما:

مَ العلماءُ في الفرقِ بيَن القضاءِ والقدرِ، فقيلَ: المرادُ بالقدرِ التَّقديرُ، وبالقضاءِ الخلقُ،  تكلَّ
كقولهِ : )ٱ  ٻ  ٻ(.

فهما أمرانِ متلازمانِ، لا ينفكُّ أحدهما عنِ الآخرِ؛ لأنَّ أحدهما بمثابةِ الأســاسِ، وهوَ 
ابقُ الذي  القدرُ، والآخرُ بمثابةِ البناءِ، وهوَ القضاءُ، وقيلَ العكسُ، فالقضاءُ: هوَ العلمُ السَّ
حكــمَ اللهِ بهِ، والقدرُ: هوَ وقوعُ الخلقِ، وإيجاده، وخلقــه، وخلقُ هذهِ الأحداثِ الواقعةِ. 

وقيلَ: إذا اجتمعا افتقا، وإذا افتقا اجتمعا. وقيلَ: هما بمعنىً واحدٍ.

)١( شفاء العليل )ص٢٨(.
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٧٥الحديث الثان: بينما نحنُ عندَ رسولِ اللهِ  ذاتَ يومٍ...

ــيخُ ابنُ عثيميَن : »اختلفَ العلماءُ في الفــرقِ بينهما، فمنهم منْ قالَ: إنَّ  وقالَ الشَّ
رَ اللهُ تعالى أنْ  ءِ عندَ وقوعــهِ، فإذا قدَّ القدرَ تقديــرُ اللهِ في الأزلِ، والقضاءَ حكمُ اللهِ بالشَّ
هُ  ءُ، فإنَّ ُ في وقتهِ، فهذا قدرٌ، فإذا جاءَ الوقتُ الــذي يكونُ فيهِ هذا الشَّ ءُ المعينَّ يكــونَ الشَّ

يكونُ قضاءً، وهذا كثيٌر في القرآنِ الكريمِ، مثلَ: قولهِ تعالى: )ھ  ھ(، وقولهِ: )ڃ  
ءَ في الأزلِ، والقضاءُ قضاؤهُ بهِ  چ  چ( وما أشبهَ ذلكَ. فالقدرُ تقديرُ اللهِ تعالى الشَّ

عندَ وقوعهِ.

ما بمعنىً واحدٍ. ومنهم منْ قالَ: إنهَّ

ما إنْ قرنا جميعًا، فبينهما فرقٌ -كما سبقَ-، وإنْ أفردَ أحدهما عنِ الآخرِ، فهما  اجحُ: أنهَّ والرَّ
بمعنىً واحدٍ، واللهُ أعلمُ«)١(.

الإيمانُ بالقضاءِ والقدرِ:

ــنَّةِ، مثلَ: قولهِ : )ۓ   ةٌ في القرآنِ والسُّ ةٌ عامَّ جــاءَ في الإيمانِ بالقضاءِ والقدرِ أدلَّ
 ،]٤٩ ]القمر:  تي(  تى   تم   تخ   )تح    : وقــالَ   ،]٣٨ ]الأحزاب:  ڭ(  ڭ   ڭ   ڭ  
]الحجر: ٢١[،  )چ  چ   ڇ  ڇ ڇ   ڇ  ڍ  ڍ  ڌ      ڌ ڎ(   : وقــالَ 

وقالَ تعالى: )ک   ک  گ  گ  گ( ]طه: ٤٠[، وقالَ: )ئە  ئە  ئو     ئو    ئۇ(
 : ]الأنفال: ٤٤[، وقــالَ  )ۋ    ۋ  ۅ  ۅ  ۉ(  ]الفرقان: ٢[، وقــالَ: 

)ہ  ہ   ھ( ]الأعلى: ٣[.

نَّةِ: ا منَ السُّ وأمَّ

فقدْ جاءتْ أحاديثُ النَّبيِّ  مطابقةً، وموافقةً للقرآنِ الكريمِ، وشارحةً لهُ، كما 
جــاءَ في حديثِ جبريلَ: قالَ: فأخبرني عنِ الإيمانِ؟ قالَ: »أنْ تؤمنَ باللهِ، وملائكتهِ، وكتبهِ، 

هِ«)٢(. ورسلهِ، واليومِ الآخرِ، وتؤمنَ بالقدرِ خيرهِ وشرِّ

)١( مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين )٧٩/٢(.
)٢( رواه مسلم )٨(.
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شرح الأربعين النووية ٧٦

وعنْ أبي هريرةَ  قالَ: قالَ رســولُ اللهِ : »المؤمنُ القويُّ خيٌر وأحبُّ إلى 
عيفِ، وفي كلٍّ خيٌر. احرصْ على ما ينفعكَ، واستعنْ باللهِ ول تعجزْ، وإنْ  اللهِ منَ المؤمنِ الضَّ
أصابكَ شيءٌ، فلا تقلْ: لوْ أنِّ فعلتُ، كانَ كذا وكذا، ولكنْ قلْ: قدرُ اللهِ وما شاءَ فعلَ؛ فإنَّ 

يطانِ«)١(. )لوْ( تفتحُ عملَ الشَّ

وعنْ أبي هريرةَ  قــالَ: جاءَ مشكو قريشٍ يخاصمونَ رســولَ اللهِ  في 
القدرِ؛ فنزلتْ: )ئم  ئى  ئي  بج    بح  بخ  بم  بى  بي  تج  تح  تخ تم  تى  تي()٢(.

هُ عامٌّ  قالَ النَّوويُّ : »وفي هذهِ الآيةِ الكريمةِ، والحديثِ، تصريحٌ بإثباتِ القدرِ، وأنَّ
رٌ في الأزلِ، معلومٌ للهِ، مرادٌ لهُ«)٣(. في كلِّ شيءٍ، فكلُّ ذلكَ مقدَّ

وعنْ طاوسٍ قالَ: »أدركتُ ناسًا منْ أصحابِ رسولِ اللهِ  يقولونَ: كلُّ شيءٍ 
بقدرٍ«. قالَ: »وسمعتُ عبدَاللهِ بنَ عمرَ يقولُ: قالَ رسولُ اللهِ : »كلُّ شيءٍ بقدرٍ؛ 

حتَّى العجزِ، والكيسِ، أوِ الكيسِ، والعجزِ«)٤(.

وعنْ طــاوسٍ قالَ: »كنتُ معَ ابــنِ عبَّاسٍ  في حلقةٍ، فذكرَ أهــلُ القدرِ، فقالَ: 
أفي الحلقةِ منهمْ أحدٌ، فآخذُ برأســهِ؟ ثمَّ أقرأُ عليهِ: )ڇ  ڇ    ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  

ڎ  ڎ  ڈ    ڈ  ژ  ژ  ڑ( ]الإسراء: ٤[«)٥(.

مراتبُ الإيمانِ بالقضاءِ والقدرِ:

الذينَ بحثوا في مســائلِ القضاءِ والقدرِ منَ العلماءِ، وجــدوا أنَّ القضاءَ والقدرَ يرتبطُ 
عيَّةِ، بحيثُ إنَّكَ لا يمكنُ أنْ تؤمنَ بالقضاءِ والقدرِ  بهذهِ الأشياءِ الأربعةِ في النُّصوصِ الشَّ
، إلاَّ بالإيمانِ بهؤلاءِ الأربعــةِ؛ فإذا لمْ تؤمنْ بعلمِ اللهِ، لمْ تؤمنْ بالقضاءِ والقدرِ،  الإيمانَ التَّامَّ

)١( رواه مسلم )٢٦٦٤(.

)٢( رواه مسلم )٢٦٥٦(.
)٣( شرح مسلم )٢٠٥/١٦(.

ر كيسه. ر عجزه، والكيِّس قدْ قدِّ )٤( رواه مسلم )٢٦٥٥(، ومعناهُ: أنَّ العاجز قدْ قدِّ
)٥( السنة، لعبد الله بن أحمد )٤٢٠/٢(.
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٧٧الحديث الثان: بينما نحنُ عندَ رسولِ اللهِ  ذاتَ يومٍ...

وإذا لمْ تؤمــنْ بكتابةِ الأشــياءِ فكذلكَ، وإذا لمْ تؤمنْ بمشــيئتهِ  فكذلكَ، وإذا لمْ تؤمنْ 
بخلقهِ  لأفعالِ العبادِ فكذلكَ.

إذًا: لا يتمُّ الإيمانُ بالقضاءِ والقدرِ، إلاَّ بالإيمانِ بهؤلاءِ الأربعِ.

نَّةِ أدلَّةٌ على هذهِ المراتبِ الأربعةِ؟ هلْ هناكَ في الكتابِ والسُّ

الجوابُ: نعمْ.

لً: العلمُ: فأوَّ

نَّةِ، قالَ تعالى: )ئە  ئە   لا شــكَّ أنَّ علمَ اللهِ  ســابقٌ، بدلالةِ الكتابِ، والسُّ
ئو  ئو  ئۇ  ئۇ   ئۆئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې     ئې  ئېئى  ئى  ئى  ی  ی  ی  ی  ئج  ئح        

ئم  ئى  ئي  بج  بح  بخ   بم  بى  بي  تج تح( ]الأنعام: ٥٩[.

ا سئلَ عنْ أولادِ المشكيَن، قالَ: »اللهُ أعلمُ بما كانوا  نَّةُ: فإنَّ النَّبيَّ  لمَّ ا السُّ وأمَّ
عامليَن«)١(.

غار لوْ عاشــوا، كيفَ ســيكونُ عملهم؟ فهذا علمهُ  العلم  يعني: هؤلاء الصِّ
رَ أنْ يحصلْ، كيفَ كانَ يكونُ، وعلى  الماضي، والحالي، والمســتقبلّي، والذي لمْ يحصلْ، لوْ قدِّ

أيِّ صورةٍ يكونُ.

ا مرتبةُ الكتابةِ: وهيَ المرتبةُ الثَّانيةُ منْ مراتبِ الإيمانِ بالقضاءِ والقدرِ: أمَّ

ةَ عليها كثيرةٌ، منها: قــولُ اللهِ : )ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ( ]الأنعام:  فإنَّ الأدلَّ
١٣٨[، والكتابُ: هوَ اللَّوحُ المحفوظُ، على أحدِ القوليِن.

وقــدْ جاءَ الارتباطُ بيَن العلمِ والكتابةِ في آيةٍ منْ كتابِ اللهِ، وهيَ قولهُ : )ڻ  ڻ  
ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہھ  ھ  ھ   ھ  ےے  ۓ       ۓ  ڭ  ڭ  ڭ( ]الحج: ٧٠[.

ةِ على علمِ اللهِ بكلِّ شيءٍ، وعلى الكتابةِ. فهذهِ الآيةُ منْ أوضحِ الأدلَّ

. ١( رواه البخاري )١٣٨٤(، ومسلم )٢٦٥٨(، من حديث أبي هريرة(
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شرح الأربعين النووية ٧٨

ماواتِ، والأرضِ، وهذا العلمَ في كتابٍ عندهُ، وهوَ  والمعنى: أنَّ اللهَ يعلمُ كلَّ شيءٍ في السَّ
اللَّوحُ المحفوظُ.

وقالَ : )حم  خج  خح  خم سج  سح   ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پپ  پ  پ  ڀ  
ڀ  ڀ( ]طه: ٥١-٥٢[.

نَّةِ على الكتابةِ: ليلُ منَ السُّ ا الدَّ أمَّ

فعنْ عبدِاللهِ بنِ عمرو بنِ العاصِ قالَ: سمعتُ رسولَ اللهِ  يقولُ: »كتبَ اللهُ مقاديرَ 
ماواتِ، والأرضَ، بخمسيَن ألفَ سنةٍ«. قالَ: »وعرشهُ على الماءِ«)١(. الخلائقِ، قبلَ أنْ يخلقَ السَّ

وعنْ عليٍّ  قالَ: كنَّا في جنازةٍ في بقيعِ الغرقدِ، فأتانا النَّبيُّ ، فقعدَ، وقعدنا 
سَ، فجعلَ ينكتُ بمخصرتهِ، ثمَّ قــالَ: »ما منكمْ منْ أحدٍ، ما منْ  حولــهُ، ومعهُ مخصرةٌ، فنكَّ
نفسٍ منفوسةٍ، إلَّ كتبَ مكانها منَ الجنَّةِ والنَّارِ، وإلَّ قدْ كتبَ شقيَّةً، أوْ سعيدةً«، فقالَ رجلٌ: 
عادةِ، فسيصيُر  يا رســولَ اللهِ، أفلا نتَّكلُ على كتابنا، وندعُ العملَ؟ فمنْ كانَ منَّا منْ أهلِ السَّ

قاوةِ. قاوةِ، فسيصيُر إلى عملِ أهلِ الشَّ ا منْ كانَ منَّا منْ أهلِ الشَّ عادةِ، وأمَّ إلى عملِ أهلِ السَّ

ونَ لعملِ  قاوةِ، فييسَّ ا أهلُ الشَّ ــعادةِ، وأمَّ ونَ لعملِ السَّ ــعادةِ، فييسَّ ا أهلُ السَّ قالَ: »أمَّ
قاوةِ«، ثمَّ قرأَ: )ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ( الآية)٢(. الشَّ

لَ ما خلقَ اللهُ  امتِ قالَ: سمعتُ رسولَ اللهِ  يقولُ: »إنَّ أوَّ وعنْ عبادةَ بنِ الصَّ
، وماذا أكتبُ؟ قــالَ: اكتبْ مقاديرَ كلِّ شيءٍ حتَّى تقومَ  القلــمَ، فقالَ لهُ: اكتبْ. قالَ: ربِّ

اعةُ«)٣(. السَّ

المرتبةُ الثَّالثةُ: المشيئةُ، والإرادةُ:

ا مشــيئتهُ : فقدْ وردتْ في القرآنِ في آياتٍ كثــيرةٍ، قالَ تعالى: )ڎ  ڈ       فأمَّ

)١( رواه مسلم )٢٦٥٣(.
)٢( رواه البخاري )١٣٦٢(، ومسلم )٢٦٤٧(.

)٣( رواه أبو داود )٤٧٠٠(، وصححه الألباني في صحيح أبي داود.
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٧٩الحديث الثان: بينما نحنُ عندَ رسولِ اللهِ  ذاتَ يومٍ...

ڈ ژ  ژ  ڑ ڑ  ک  ک  ک  ک  گ  گ  گ  گ  ڳ   ڳ  ڳڳ  
ڱ     ڱڱ  ڱ ں  ں ڻ   ڻ( ]آل عمران: ٢٦[، وقــالَ تعالى: )ڃ  ڃ  چ   چ  چ  
چڇ  ڇ  ڇ  ڇ ڍ  ڍ( ]الإنسان: ٣٠[، وقالَ تعالى عنْ نوحٍ : )ہ   ہ    ہ  ہ   
ھ  ھ   ھ  ھ  ے  ے( ]هود: ٣٣[، وقالَ عنْ يوســفَ : )ڍ  ڍ  ڌ      ڌ    
ڎ  ڎ  ڈ( ]يوسف: ٩٩[، وقالَ عنْ موســى : )ہ   ہ  ھ     ھ  ھ  ھ  

ے  ے  ۓ  ۓ( ]الكهف: ٦٩[.

نَّةُ: فإنَّ الأحاديثَ الواردةَ فيها في المشيئةِ كثيرةٌ، فمنْ ذلكَ: ا السُّ أمَّ

عنْ أنسٍ قالَ: كانَ رســولُ اللهِ  يكثرُ أنْ يقولَ: »يا مقلِّبَ القلوبِ، ثبِّتْ قلبي 
على دينكَ«. فقلتُ: يا رسولَ اللهِ، آمنَّا بكَ، وبما جئتَ بهِ، فهلْ تخافُ علينا؟ قالَ: »نعمْ، إنَّ 

القلوبَ بيَن أصبعيِن منْ أصابعِ اللهِ، يقلِّبها كيفَ يشاءُ«)١(.

  ِوعنْ أمِّ المؤمنيَن أمِّ ســلمةَ رضَي اللهُ عنها قالتْ: كانَ أكثرُ دعاءِ رســولِ الله
»يا مقلِّبَ القلوبِ، ثبِّتْ قلبي على دينكَ«. قالتْ: فقلتُ: يا رســولَ اللهِ، ما لأكثرِ دعائكَ: 
، إلَّ وقلبهُ بيَن  هُ ليسَ آدميٌّ يــا مقلِّبَ القلوبِ، ثبِّتْ قلبي على دينكَ؟ قالَ: »يا أمَّ ســلمةَ، إنَّ

واةِ- )ئا  ئە   أصبعيِن منْ أصابعِ اللهِ، فمنْ شاءَ أقامَ، ومنْ شاءَ أزاغَ«. فتلَا معاذٌ -أحدُ الرُّ
ئە  ئو  ئو  ئۇ   ئۇ()٢(.

ابعةُ: خلقُ أفعالِ العبادِ. المرتبةُ الرَّ

يعنــي: أنَّ أفعالنــا كلَّها مخلوقةٌ، خلقهــا اللهُ ، علمها، وكتبها، وشــاءَ أنْ تحدثَ، 
ــنَّةِ، وأهلِ البدعةِ،  فخلقها، وأوجدها، وهذهِ المرتبةُ، هيَ التي وقعَ النِّزاعُ فيها بيَن أهلِ السُّ

على نطاقٍ واسعٍ.

  ُّوهذهِ المرتبةُ هيَ التي صنَّفَ فيها أهلُ العلــمِ مصنَّفاتهم، وصنَّفَ فيها البخاري
ةِ. دِّ على المنحرفيَن منَ القدريَّ كتابَ: »خلق أفعالِ العبادِ«؛ للرَّ

)١( رواه التمذي )٢١٤٠(، وحسنه، وصححه الألباني في صحيح التمذي.

)٢( رواه التمذي )٣٥٢٢(، وحسنه، وصححه الألباني في صحيح التمذي.
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شرح الأربعين النووية ٨٠

ليلُ منَ القرآنِ على أنَّ اللهَ  خلقَ أفعالَ العبادِ: الدَّ

ا، في  قــالَ تعــالى: )ڭ  ڭ  ۇ  ۇ( ]الصافات: ٩٦[، وهيَ آيــةٌ واضحةٌ جدًّ
لالةِ على خلقِ أفعالِ العبادِ. الدَّ

نَّةِ: ومنَ السُّ

قولهُ  في خلقِ أفعالِ العبادِ: »إنَّ اللهَ يصنعُ كلَّ صانعٍ، وصنعتهُ«)١(.

نَّةِ،  ةَ المراتبِ الأربعةِ، منَ الكتابِ، والسُّ ةَ الإيمانِ بالقضاءِ والقدرِ، وأدلَّ عرفنا بذلكَ أدلَّ
تهِ التَّفصيليَّةِ. نَّةِ، بأدلَّ وبذلكَ يتَّضحُ مفهومُ الإيمانِ بالقضاءِ والقدرِ عندَ أهلِ السُّ

نَّةِ؟ فماذا قالَ المخالفونَ لأهلِ السُّ

الانحــرافُ في القضاءِ والقدرِ قديــمٌ، وممَّنِ انحرفَ اعتقادهــم في القضاءِ والقدرِ منَ 
القدماءِ:

ِّ خالقًا، وهمُ الذينَ يقولونَ: إنَّ الإنسانَ هوَ  المجوسُ، الذينَ جعلوا للخيِر خالقًا، وللشَّ
الذي يفعلُ أفعالهُ، بدونِ قدرةِ اللهِ)٢(.

ا اليهودُ: فقدِ اختلفوا على إحدى وســبعيَن فرقةً، واختلفــتِ النَّصارى على ثنتيِن  وأمَّ
وسبعيَن فرقةً، ومنْ فرقِ اليهودِ: منْ ينفونَ القدرَ، ومنهم: منْ يقولُ بالجبِر)٣(.

قيُّونَ منهم -والذينَ منهم الأقبــاطُ الأرثوذكسُ- يقولونَ: إنَّ  ا النَّصــارى: فالشَّ وأمَّ
ا الكاثوليكُ، فيقولونَ: إنَّ الإنسانَ مجبورٌ)٤(. ، يخلقُ أفعالهُ بنفسهِ، وأمَّ ٌ الإنسانَ مخيرَّ

ــونَ بها على شركهم،  ونَ بالمشــيئةِ، ولكنَّهم يحتجٌّ م كانوا يقرُّ ــا مشكو العربِ: فإنهَّ أمَّ

)١( رواه البخاري في خلق أفعال العباد )ص٧٣(، وصححه الألباني في الصحيحة )١٦٣٧(.
)٢( ينظــر: الفرق بين الفرق للبغدادي )ص٢٣٨، ٢٧٨(، الفصل في الملل والنحل لابن حزم )١٤١/٢(، الجواب 

الصحيح لابن تيمية )٣٥١/١(.
)٣( ينظر: الملل والنحل للشهرستاني )٢١٢/١(، اليهودية لأحمد شلبي )ص٢٢٧، ٢٣٠(.
)٤( ينظر: الملل والنحل )٢٢٥/١(، شرح أصول اعتقاد أهل السنة للالكائي )٧٥٠/٤(.
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٨١الحديث الثان: بينما نحنُ عندَ رسولِ اللهِ  ذاتَ يومٍ...

ويقولونَ: لوْ شاءَ اللهُ ما أشركنا)١(، قالَ تعالى: )ٺ  ٺ  ٺ     ٿ   ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  
ڃ   ڃ   ڄڃ    ڄ   ڄ   ڄ     ڦ   ڦ   ڦ  ڦ   ڤڤ    ڤ   ڤ   ٹ   ٹ   ٹ  

ڃ  چ  چ  چ  چڇ  ڇ    ڇ  ڇ       ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ( ]الأنعام: ١٤٨[.

حابةِ منْ مســائلَ في القدرِ، فمنْ  وقــدْ كانَ النَّبيُّ  يعالجُ ما يخالجُ صدورَ الصَّ
ذلكَ:

عنْ أبي هريرةَ  قالَ: إنَّ رســولَ اللهِ  قــالَ: »ل عدوى، ول صفرَ، ول 
ا الظِّباءُ، فيأتي البعيُر  مــلِ كأنهَّ : يا رســولَ اللهِ، فما بالُ إبلي تكونُ في الرَّ هامةَ«. فقالَ أعرابيٌّ

لَ«)٢(. الأجربُ، فيدخلُ بينها، فيجربها؟! فقالَ: »فمنْ أعدى الأوَّ

لَ؟ يعني: لوْ كانَ المرضُ يعدي بنفسهِ دونَ قدرٍ منَ اللهِ، فمنْ أجربَ البعيَر الأوَّ

وعنِ ابنِ مســعودٍ  قالَ: قامَ فينا رســولُ اللهِ ، فقــالَ: »لَ يعدي شيءٌ 
: يا رسولَ اللهِ، البعيُر أجربُ الحشــفةِ ندبنهُ، فتجربُ الإبلُ كلُّها)٣(؟!  شــيئًا«. فقالَ أعرابيٌّ
لَ؟ لَ عدوى، ولَ صفرَ، خلقَ اللهُ كلَّ نفسٍ،  فقالَ رسولُ اللهِ : »فمنْ أجربَ الأوَّ

وكتبَ حياتها، ورزقها، ومصائبها«)٤(.

حُ لأصحابهِ، أنَّ هذهِ أشياءُ مكتوبةٌ. فكانَ  يوضِّ

اشدينَ، وكانَ عمرُ  شديدًا على  واســتمرَّ الحالُ على ذلكَ، وجاءَ عهدُ الخلفاءِ الرَّ
ةِ صبيغِ بنِ عِسْلٍ. أهلِ البدعِ، كما في قصَّ

نَّةِ ما شاءَ اللهُ، ثمَّ ظهرتِ البدعُ، ونادى بها أهلها. ومكثَ النَّاسُ على السُّ

وحديثنا هذا الذي نحنُ بصددِ شرحهِ، كانَ سببُ روايتهِ -كما في روايةِ مسلمٍ- اختلافَ 

)١( الفصل في الملل والنحل )٨٦/٣(.
)٢( رواه البخاري )٥٧١٧(، ومسلم )٢٢٢٠(.

)٣( يعني: ندخل البعير أجرب الحشفة في المعاطن، فيجرب الإبل كلها.
)٤( رواه التمذي )٢١٤٣(، وصححه الألباني.
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شرح الأربعين النووية ٨٢

رْ  النَّاسِ في القدرِ، وظهورَ طائفةٍ تنكرُ القدرَ، وتزعمُ أنَّ الأمرَ مستأنفٌ، وأنَّ اللهَ  لمْ يقدِّ
مقاديرَ الخلائقِ قبلَ وقوعها وحصولها منهم.

ــةُ الأوائلُ ينكرونَ علمَ اللهِ، يقولونَ: إنَّ اللهَ لا يعلمُ المقاديرَ قبلَ حصولها،  وكانَ القدريَّ
لفُ. رهمُ السَّ فينكرونَ العلمَ القديمَ، وهؤلاءِ همُ الغلاةُ، وهؤلاءِ همُ الذينَ كفَّ

ــلفَ، في زعمهم أنَّ  وا بالعلمِ، والكتابةِ، وإنَّما خالفوا السَّ ثمَّ جاءَ منْ بعدهم فرقةٌ، أقرُّ
أفعالَ العبادِ مقدورةٌ لهم وواقعةٌ منهم على جهةِ الاستقلالِ.

ا اشتهرَ الكلامُ في القدرِ، ودخلَ فيهِ كثيٌر منْ أهلِ النَّظرِ،  قالَ شــيخُ الإسلامِ : »لمَّ
مِ العلمِ، وإنَّما ينكرونَ عمومَ المشيئةِ، والخلقِ، وعنْ  ونَ بتقدُّ ةِ يقرُّ والعبَّادِ، صارَ جمهورُ القدريَّ
رهمْ عليهِ مالكٌ،  مِ- روايتانِ. وقــولُ أولئكَ، كفَّ عمرو بنِ عبيــدٍ -في إنكارِ الكتابِ المتقدِّ
ا هؤلاءِ: فهمْ مبتدعونَ، ضالُّونَ، لكنَّهمْ ليســوا بمنزلةِ  ، وأحمدُ، وغيرهمْ. وأمَّ ــافعيُّ والشَّ
 ، أولئــكَ، وفي هؤلاءِ خلقٌ كثيٌر منَ العلماءِ، والعبَّــادِ، كتبَ عنهمُ العلمُ، وأخرجَ البخاريُّ

جوا لهُ«)١(. ومسلمٌ، لجماعةٍ منهمْ، لكنْ منْ كانَ داعيةً إليهِ، لمْ يخرِّ

ــابقِ، ونفتهُ،  بتْ بالعلمِ السَّ وقالَ ابــنُ القيِّمِ : »المنكرونَ القدرةَ فرقتانِ: فرقةٌ كذَّ
حابةُ. أَ منهم الصَّ ةُ، وتبرَّ لفُ، والأئمَّ رهمُ السَّ وهمْ غلاتهمُ، الذينَ كفَّ

وفرقةٌ جحــدتْ كمالَ القــدرةِ، وأنكرتْ أنْ تكونَ أفعــالُ العبادِ مقــدورةً للهِ تعالى، 
، وأنكرتِ الأخرى كمالَ  بِّ حتْ بأنَّ اللهَ لا يقدرُ عليها، فأنكرَ هــؤلاءِ كمالَ قدرةِ الرَّ وصرَّ
حمةَ.  ةُ؛ فجــاءتْ على إثباتِ القدرةِ، والعلمِ، وأنكرتِ الحكمةَ، والرَّ علمهِ، وقابلتهمُ الجبريَّ
تهِ، وحكمته«)٢(. ، وعزَّ بِّ ع، عنْ علمِ الرَّ ولهذا كانَ مصدرُ الخلقِ، والأمرِ، والقضاءِ، والشَّ

حابةِ، وردَّ عليهم عبدُاللهِ بنُ عمرَ، وأغلظَ لهمُ  ةُ في أواخرِ عهــدِ الصَّ ظهرَ هؤلاءِ القدريَّ
أَ منهم. المقالةَ، وتبرَّ

)١( مجموع الفتاوى )٣٨٥/٧(.
)٢( طريق الهجرتين )ص ١٦٣(.
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٨٣الحديث الثان: بينما نحنُ عندَ رسولِ اللهِ  ذاتَ يومٍ...

لَ منْ تكلَّمَ في القدرِ: معبدُ بنُ عبدِاللهِ الجهنيُّ في البصرةِ، وغيلانُ بنُ مســلمٍ في  وكانَ أوَّ
دمشقَ؛ أخذَ معبدٌ الكلامَ في القدرِ عنْ رجلٍ يقالُ لهُ سوسنُ، ثمَّ أخذهُ غيلانُ عنْ معبدٍ.

لُ منْ نطقَ في القدرِ سوسنُ بالعراقِ، كانَ نصرانيًّا، فأسلمَ، ثمَّ  قالَ الأوزاعيُّ : »أوَّ
، فأخذَ عنهُ معبدٌ، وأخذَ غيلانُ القدريُّ عنْ معبدٍ«)١(. َ تنصرَّ

، رجلٌ منَ  لُ منْ تكلَّمَ بها، معبــدٌ الجهنيُّ ا فتنةُ القدرِ: فأوَّ وقالَ شــيخُ الإســلامِ: »وأمَّ
البــصرةِ، وكانَ عندهُ حظٌّ منَ العلمِ، يقالُ لهُ: معبدُ بــنُ خالدٍ، ويقالُ: معبدُ بنُ عبدِاللهِ بنِ 
مَ  أَ منهُ عبدُاللهِ بنُ عمرَ بنِ الخطَّابِ، فتكلَّ مَ بالقدرِ، وهوَ الذي تبرَّ لُ منْ تكلَّ عويمرٍ، وهوَ أوَّ
عليهِ عمرو بنُ عبيدٍ، وجادلَ بهِ غيــلانَ. وغيلانُ هوَ ابنُ أبي غيلانَ؛ أبو مروانَ، منْ موالي 
مَ بهِ أمامَ عبدِ الملكِ بنِ مروانَ، واســتتابهُ  انَ، وكانَ عندهُ حظٌّ منَ العلمِ، تكلَّ عثــمانَ بنِ عفَّ
امِ بأخزى حالةٍ لقيها  عمرُ بنُ عبدِ العزيزِ، ثمَّ ظهرَ منهُ تكذيبُ التَّوبةِ، وصلبَ على بابِ الشَّ

يتها في كتابِ تكفير الجهميَّةِ. تهُ قدْ تقصَّ بشٌ، قصَّ

بهُ  لُ منْ بســطَ لسانهُ، وأصبحَ رأسهُ، ونظمَ لهُ كلامًا، ونصَّ هُ أوَّ ا عمرو بنُ عبيدٍ: فإنَّ وأمَّ
لُ،  ندقةِ الأوَّ إمامًا، ودعا إليهِ، ودلَّ عليهِ، فصارَ مذهبًا يسلكُ، وهوَ إمامُ الكلامِ، وداعيةُ الزَّ
، وهوَ الذي لعنهُ إمامُ أهلِ الأثرِ:  يَ بهِ لاعتزالهِ حلقةَ الحسنِ البصريِّ ورأسُ المعتزلةِ، ســمِّ
رَ  ، أبو حنيفةَ، وحذَّ أيِ: النُّعمانُ بنُ ثابتٍ الكوفيُّ ، وإمامُ أهلِ الــرَّ مالكُ بنُ أنسٍ الأصبحيُّ
، فسلَّطَ اللهُ عليهِ وعلى منْ استتبعَ واختعَ،  منهُ إمامُ أهلِ المشقِ: عبدُاللهِ بنُ المباركِ الحنظليُّ
، منْ أهلِ البصرةِ،  ختيانيُّ سيفًا منْ سيوفِ الإســلامِ، وهوَ أبو بكرٍ، أيوبُ بنُ أبي تميمةَ السَّ
ةُ أهلِ  فهتكَ أســتارهُ، وأظهرَ عوارهُ، ووســمهُ باللَّعنةِ، وألحقَ بهِ بلاءَ تلكَ الفتنةِ. هذهِ قصَّ

البصرةِ.

ةُ غيلانَ: ا قصَّ وأمَّ

امِ، وافتتنَ بها ثورُ بنُ يزيدٍ، ومكحولٌ الفقيهُ، وجماعةٌ منْ أهلِ العلمِ  فظهرتْ بليَّتهُ بالشَّ
حمنِ بنَ عمرو  امِ، أبا عمرو، عبدَ الرَّ بتلكَ النَّاحيةِ، فســلَّطَ اللهُ  عليهم ريحانةَ أهلِ الشَّ

)١( سير أعلام النبلاء )١٠٤/٥(.
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غارِ، ووضعهم منَ المقدارِ، وبســطَ عليهم لســانًا، أعطيَ بيانًا،  ، فلحظهم بالصَّ الأوزاعيَّ
لالةِ، وعزَّ بهِ  ةُ في سبيلِ الضَّ وضنَّ عليهم ببشــارةِ الوجهِ، وطلاقةِ اللِّقاءِ، حتَّى ذلَّ بهِ الأعزَّ

نَّةِ، بحمدِ اللهِ ربِّ العالميَن، ومنِّهِ«)١(. ةُ في سبيلِ السُّ الأذلَّ

روا فيهِ شــيئًا، وجعلوهُ منْ أســاسِ عقيدتهم،  ةِ، وطوَّ فَ المعتزلةُ مذهبَ القدريَّ ثمَّ تلقَّ
ينِ عندهم هذهِ الأركانُ الخمســةُ: التَّوحيــدُ، والعدلُ، والوعدُ،  ولذلــكَ؛ فإنَّ أصولَ الدِّ
ينِ  والوعيــدُ، والمنزلةُ بيَن المنزلتيِن، والأمرُ بالمعروفِ، والنَّهيُ عــنِ المنكرِ، هذهِ أصولُ الدِّ

عندَ المعتزلةِ.

وقدْ قاموا بشحِ أصولهمُ الخمســةِ هذهِ في كتبهم، ومصنَّفاتهم، وأعظمها في التَّأصيلِ: 
هُ »المغني في شرحِ أبوابِ التَّوحيدِ والعدلِ«، وقدِ اهتمَّ  ، الذي سماَّ كتابُ عبدِ الجبَّارِ الهمذانيِّ

بهِ المعتزلةُ الجددُ، وطبعوهُ، واعتنوا بهِ.

وعبدُ الجبَّارِ الهمذانيُّ هذا، خدعَ عددًا منَ الملوكِ، والأمراءِ، فوثقوا بهِ، ووصفوهُ بالعلمِ، 
وكانَ ذلكَ منْ أسبابِ انتشارِ مذهبِ المعتزلةِ.

صُ -الآنَ- أشهرَ المذاهبِ في القضاءِ، والقدرِ، فنقولُ: ونلخِّ

أشهرُ المذاهبِ في بابِ القضاءِ والقدرِ ثلاثةٌ:

لُ: مذهبُ الجهميَّةِ الجبريّةِ: وخلاصةُ قولهم: أنَّ العبادَ مجبورونَ على أعمالهم،  المذهبُ الأوَّ
لا قــدرةَ لهم، ولا إرادةَ، ولا اختيارَ، واللهُ -وحدهُ- هوَ خالــقُ أفعالِ العبادِ، وأعمالهم إنَّما 

تنسبُ إليهم مجازًا.

ةِ: وخلاصةُ قولهم: أنَّ أفعالَ العبادِ ليستْ مخلوقةً  المذهبُ الثَّان: مذهبُ المعتزلةِ القدريَّ
للهِ، وإنَّما العبادُ همُ الخالقونَ لها.

رَ كلَّ شيءٍ، وخلقَ كلَّ  ــلفِ: وخلاصتهُ: أنَّ اللهَ تعالى قــدَّ المذهبُ الثَّالثُ: مذهبُ السَّ
شيءٍ، وللعبدِ مشيئةٌ، واختيارٌ، ولكنَّهُ في ذلكَ لا يخرجُ عنْ قدرِ اللهِ، ومشيئتهِ.

)١( بيان تلبيس الجهمية )٢٧٤/١-٢٧٦(.
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تها -معَ إيمانهمْ  ةِ، وأئمَّ يقولُ شيخُ الإســلامِ ابنُ تيميَّةَ : »ممَّا اتَّفقَ عليهِ سلفُ الأمَّ
هُ يضلُّ  هُ ما شــاءَ كانَ، وما لمْ يشأْ لمْ يكنْ، وأنَّ بالقضاءِ، والقدرِ، وأنَّ اللهَ خالقُ كلِّ شيءٍ، وأنَّ
منْ يشاءُ، ويهدي منْ يشــاءُ-: أنَّ العبادَ لهمْ مشيئةٌ، وقدرةٌ، يفعلونَ بمشيئتهمْ، وقدرتهمْ، 
مــا أقدرهمُ اللهُ عليهِ، معَ قولهمْ: إنَّ العبادَ لا يشــاءونَ إلاَّ أنْ يشــاءَ اللهُ؛ كما قالَ اللهُ تعالى: 

)ڄ  ڃ        ڃ     ڃ  ڃ  چ  چ  چ   چ  ڇ  ڇ ڇ  ڇ  ڍڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  

ڈ( وقالَ تعــالى: )ڤ  ڦ  ڦڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ   ڄ   ڃ  ڃ   ڃ  ڃ  چ   
)ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې  ى  ى  ئا  ئا    وقــالَ:  چ  چ  چڇ  ڇ  ڇ  ڇ ڍ  ڍ(  

ئە  ئە  ئو  ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ(.

والقرآنُ قــدْ أخبَر بأنَّ العبادَ يؤمنــونَ، ويكفرونَ، ويفعلونَ، ويعملونَ، ويكســبونَ، 
ونَ، ويعتمرونَ، ويقتلونَ،  كاةَ، ويحجُّ لاةَ، ويؤتونَ الزَّ ويطيعونَ، ويعصــونَ، ويقيمونَ الصَّ
ويزنونَ، ويسرقونَ، ويصدقونَ، ويكذبونَ، ويأكلــونَ، ويشبونَ، ويقاتلونَ، ويحاربونَ، 
ةِ، منْ يقولُ: إنَّ العبدَ ليسَ بفاعلٍ، ولا مختارٍ، ولا مريدٍ، ولا  ــلفِ، والأئمَّ فلمْ يكنْ منَ السَّ
هُ فاعلٌ مجازًا، بلْ منْ تكلَّمَ منهمْ بلفظِ الحقيقةِ، والمجازِ، متَّفقونَ  قادرٍ، ولا قالَ أحدٌ منهمْ: إنَّ

على أنَّ العبدَ فاعلٌ حقيقةً، واللهُ تعالى خالقُ ذاتهِ، وصفاتهِ، وأفعالهِ«)١(.

ةِ، والجبريّةِ: منشأُ ضلالِ القدريَّ

لالِ: منَ التَّســويةِ بيَن المشيئةِ، والإرادةِ،  قالَ ابنُ أبي العزِّ الحنفيُّ : »ومنشــأُ الضَّ
ةُ: الكونُ  ةُ، ثمَّ اختلفوا؛ فقالتِ الجبريَّ ةُ، والقدريَّ ى بينهما الجبريَّ ضا، فســوَّ وبيَن المحبَّةِ، والرِّ
ةُ النُّفاةُ: ليستِ المعاصي محبوبةً للهِ،  هُ بقضائهِ، وقدرهِ، فيكونُ محبوبًا مرضيًّا. وقالتِ القدريَّ كلُّ

رةً، ولا مقضيَّةً، فهي خارجةٌ عنْ مشيئتهِ، وخلقهِ. ولا مرضيَّةً لهُ، فليستْ مقدَّ

نَّةُ، والفطرةُ الصحيحةُ«)٢(. وقدْ دلَّ على الفرقِ بيَن المشيئةِ، والمحبَّةِ، الكتابُ، والسُّ

)١( مجموع الفتاوى )٤٤٩/٨-٤٦٠(.
)٢( شرح العقيدة الطحاوية )ص ١٦٦(.
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حكمُ قولِ العبدِ: »قابلتُ فلانًا صدفةً«:

هُ قابلهُ بدونِ اتِّفاقٍ سابقٍ،  لا بأسَ باســتعمالِ كلمةِ: »صدفة«؛ لأنَّ مرادَ المتكلِّمِ بذلكَ أنَّ
. ِهُ قابلهُ بدونِ تقديرٍ منَ الله وبدونِ قصدٍ منهُ، وليسَ المرادُ أنَّ

ا سألهم:  الِ عندَ مســلمٍ)١(، قولهم لهُ -لمَّ جَّ وقدْ وردَ ذكرها في الحديثِ، ففي حديثِ الدَّ
ــةٍ، فصادفنا البحرُ حيَن  ما أنتــم؟ قالوا-: »نحنُ أناسٌ منَ العربِ، ركبنا في ســفينةٍ بحريَّ

اغتلم...«.

وعنْ أنــسٍ قالَ: »... فانطلقــتُ بهِ -يعني: بعبــدِاللهِ بنِ أبي طلحةَ- إلى رســولِ اللهِ 
. ، فصادفتهُ ومعهُ ميسمٌ...« الحديث)٢(. والميسمُ: أداةٌ تستخدمُ في الكيِّ

وعنْ لقيطِ بنِ صبرةَ قالَ: »كنتُ وافدَ بني المنتفقِ -أوْ في وفدِ بني المنتفقِ- إلى رسولِ اللهِ 
ا قدمنا على رســولِ اللهِ،  فلمْ نصادفــهُ في منزلهِ، وصادفنا  ، قالَ: فلمَّ

عائشةَ أمَّ المؤمنيَن...« الحديث)٣(.

مًا، ولا  ائمةِ: »ليسَ قولُ الإنســانِ: »قابلتُ فلانًــا صدفةً«، محرَّ وقالَ علماءُ اللَّجنةِ الدَّ
شركًا؛ لأنَّ المرادَ منها: قابلتهُ دونَ ســابقِ وعدٍ، أوِ اتِّفاقٍ على اللِّقاءِ -مثلًا-، وليسَ في هذا 

المعنى حرجٌ«)٤(.

الحتجاجُ بالقدرِ على المعصيةِ:

الاحتجاجُ بالقــدرِ على المعصيةِ، احتجاجٌ باطلٌ، قــالَ اللهُ تعالى: )ٺ  ٺ  ٺ     
ڄ     ڦ   ڦ   ڦ  ڦ   ڤڤ    ڤ   ڤ   ٹ   ٹ   ٹ   ٹ   ٿ   ٿ   ٿ   ٿ   

ڄ  ڄ  ڄڃ   ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چڇ  ڇ    ڇ  ڇ       ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  

ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژڑ   ڑ  ک  ک  ک( ]الأنعام: ١٤٨-١٤٩[.

)١( صحيح مسلم )٢٩٤٢(.
)٢( رواه مسلم )٢١٤٤(.

)٣( رواه أبو داود )١٤٢(، وصححه الألباني في صحيح أبي داود.
)٤( فتاوى اللجنة الدائمة )٥٣٩/٣(.
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، وقالَ تعالى: )ڄ   ِّ َ اللهُ لهُ طريقَ الخيِر، وطريقَ الشَّ ةٌ، واختيارٌ، وقــدْ بينَّ يَّ فللعبدِ حرِّ
ڄ  ڄ  ڄڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ   چ  چ( ]الكهف: ٢٩[.

ةً، فكيفَ تحتجُّ بالقدرِ؟! يَّ فإذا أعطاكَ اللهُ اختيارًا، وحرِّ

لقــدْ أنزلَ إليكَ كتابًا، وأرســلَ إليكَ رســولًا، وأمركَ، ونهاكَ، ووعــدكَ على الطَّاعةِ 
دكَ على المعصيةِ بالنَّارِ، وأعطاكَ اختيارًا، وإرادةً، وقدرةً، ثمَّ تحتجُّ بالقدرِ على  بالجنَّةِ، وتوعَّ

دكَ على ربِّكَ؟! عصيانكَ، وتمرُّ

ــا حديثُ أبي هريرةَ  قالَ: قالَ رســولُ الله : »احتجَّ آدمُ وموســى،  أمَّ
فقالَ لهُ موســى: أنتَ آدمُ الــذي أخرجتكَ خطيئتكَ منْ الجنَّةِ. فقالَ لهُ آدمُ: أنتَ موســى 
رَ عليَّ قبلَ أنْ أخلقَ«. فقالَ  الذي اصطفاكَ اللهُ برســالتهِ، وبكلامهِ، ثمَّ تلومني على أمرٍ قدِّ
تيِن )١(، فهذا احتجاجٌ بالقدرِ على المصائبِ، لا  رسولُ اللهِ : »فحجَّ آدمُ موسى« مرَّ

المعائبِ.

قالَ شــيخُ الإسلامِ: »والقدرُ يؤمنُ بهِ، ولا يحتجُّ بهِ، بلِ العبدُ مأمورٌ أنْ يرجعَ إلى القدرِ 
نوبِ، والمعايــبِ، كما قالَ تعالى: )ژ  ڑ  ڑ   عندَ المصائبِ، ويســتغفرَ اللهَ عندَ الذُّ
ا لامَ موسى آدمَ لأجلِ  ک   ک  ک  ک(، ولهذا حجَّ آدمُ موســى ، لمَّ
ــجرةِ، فذكرَ لهُ آدمُ: أنَّ هــذا كانَ مكتوبًا قبلَ أنْ  المصيبــةِ، التي حصلتْ لهمْ بأكلهِ منَ الشَّ

أخلقَ، فحجَّ آدمُ موســى، كما قالَ تعــالى: )ے  ۓ    ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  
ۆ  ۆ  ۈ    ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې(، وقالَ تعالى: )ٺ  ٺ  ٺ   

ٺ  ٿ        ٿ  ٿٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ(.

ا منْ عندِ اللهِ، فيرضى، ويسلِّمَ«. جلُ تصيبهُ المصيبةُ، فيعلمُ أنهَّ لفِ: »هوَ الرَّ قالَ بعضُ السَّ

فهذا وجهُ احتجاجِ آدمَ بالقدرِ، ومعاذَ اللهِ أنْ يحتجَّ آدمُ، أوْ منْ هوَ دونهُ منَ المؤمنيَن، على 
، والإنسِ،  هُ لوْ ساغَ هذا، لســاغَ أنْ يحتجَّ إبليسُ، ومنِ اتَّبعهُ، منَ الجنِّ المعاصي بالقدرِ؛ فإنَّ

)١( رواه البخاري )٣٤٠٩(، ومسلم )٢٦٥٢(.
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بذلكَ، ويحتجَّ بهِ قومُ نوحٍ، وعادٍ، وثمودَ، وســائرُ أهلِ الكفرِ، والفسوقِ، والعصيانِ، ولمْ 
نا أحدًا، وهذا ممَّا يعلمُ فسادهُ بالاضطرارِ شرعًا، وعقلًا«)١(. يعاقبْ ربُّ

مسألةٌ:

إذا عملَ العبدُ معصيةً، هلْ يرضى بالقضاءِ والقدرِ؟

الجوابُ: هوَ يرضى بقضاءِ اللهِ، وقدرهِ، منْ جهةِ أنَّ هذا شيءٌ كتبهُ اللهُ ، وشاءهُ، فلا 
نبَ؟ ، لماذا كتبتَ عليَّ هذا الذَّ يقولُ: يا ربِّ

رهُ، فلا يعتضُ  فهنا، يجبُ أنْ يرضى، ويسلِّمَ، بما كتبَ اللهُ عليهِ؛ لأنَّ اللهَ  كتبهُ، وقدَّ
هــا، بلْ يجبُ عليهِ أنْ  عــلى اللهِ، لكنَّهُ لا يرضى بحالِ نفســهِ، ولا يرضى بالمعصيةِ، ولا يقرُّ

رَ اللهُ عنهُ سيِّئاتهِ، التي ترتَّبتْ عليها. يبغضها، ويكرهها، وأنْ يسعى في التَّوبةِ؛ حتَّى يكفِّ

فهنــاكَ فرقٌ بيَن أنْ ترضى بقضاءِ اللهِ، وقدرهِ، وبــيَن أنْ ترضى بالمعصيةِ، فيجبُ عليكَ 
إذا عصيتَ: أنْ تلومَ نفسكَ، وتندمَ، وتتوبَ، وتستغفرَ، ولكنْ لا يجوزُ أنْ تعتضَ على اللهِ 

رَ. تعالى فيما كتبَ، وقدَّ

مسألةٌ:

يقولُ اللهُ تعــالى: )ی  ی  ی  ئج   ئح   ئم  ئى( ]الشورى: ٣٠[، 
ويقولُ: )ڎ  ڎ  ڈ  ڈ     ژ  ژ   ڑ  ڑ( ]التوبة: ٥١[، كيفَ نجمعُ بينهما؟

َ أنَّ ما يقعُ فهوَ بقضائهِ،  َ اللهُ لنا، أنَّ ما أصابنا، هوَ بأســبابِ كســبنا، وبينَّ الجوابُ: »بينَّ
وقدرهِ: )ڎ  ڎ  ڈ  ڈ     ژ  ژ   ڑ  ڑ(، فقدْ ســبقَ علمهُ، وقدرهُ، بكلِّ شيءٍ، 
رةً،  هُ بأسبابِ معاصينا، وإنْ كانتْ مكتوبةً مقدَّ نا، أنَّ ولكنَّهُ  علَّقَ ما أصابنا ممَّا يضرُّ
لكنْ لنا كســبٌ، ولنا عملٌ، ولنا اختيارٌ، فكلُّ شيءٍ يقعُ بقــدرٍ، منَ الطَّاعاتِ، والمعاصي، 
فــما وقعَ منَّا منْ معاصٍ، فهوَ منْ كســبنا، وعملنا، ونحنُ مؤاخذونَ بــهِ إذا فعلنا، وعندنا 

عقولنا؛ ولهــذا قالَ : )ی  ی  ی  ئج   ئح   ئم  ئى  ئي  

)١( اقتضاء الصراط )ص ٤٦٢(.
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بج  بح( ]الشورى: ٣٠[، والآيــةُ الأخرى: )بج  بح  بخ     بم   بى  بيتج  تح  تخ  تم   تى   تي  
ةُ البالغةُ  ثج( ]النساء: ٧٩[، فــلا تنافَي بيَن القدرِ، وبيَن العملِ، فالقدرُ ســابقٌ، وللهِ الحجَّ
ــلاةِ، والعقوقِ، وقطيعةِ  نــا، وشربِ الخمرِ، وتركِ الصَّ ، والأعــمالُ أعمالنا، كالزِّ
حمِ، منْ أعمالنا، ونحنُ نســتحقُّ عليها العقوبةَ؛ بســببِ تفريطنــا، وتقصيرنا؛ لأنَّ لنا  الرَّ
اختيارًا، ولنا عملًا ينســبُ إلينا، وإنْ كانَ ســبقَ في علمِ اللهِ كتابتهُ، وتقديرهُ، فالقدرُ ليسَ 
ةً على فعلِ المعايــبِ، والمنكراتِ، وللهِ  الحكمةُ البالغــةُ، فيما مضى فيهِ قدرهُ،  حجَّ
وعلمهُ، وكتابتهُ، ونحنُ المســئولونَ عنْ أعمالنا، وأخطائنا، وتقصيرنا، ومؤاخذونَ بذلكَ، 

نا عنَّا. إلاَّ أنْ يعفوَ ربُّ

هُ لا منافاةَ بيَن الآيتيِن؛ فإحداهما تدلُّ على أنَّ أعمالنا منْ كسبنا، وأنَّا نستحقُّ  وبهذا نعلمُ أنَّ
هُ قدْ مضى في علمِ اللهِ  عليها العقوبةَ، وهيَ أعمالٌ لنــا باختيارنا، والآيةُ الأخرى تدلُّ على أنَّ
كتابتها، وتقديرها، فكتابُ اللهِ سابقٌ، وعلمهُ سابقٌ ، وقدرهُ سابقٌ، وأعمالنا محصاةٌ 
علينا، ومنســوبةٌ إلينا، ومكتوبةٌ علينا، وهيَ منْ كســبنا، وعملنا، واختيارنا، فنجزى على 
كرِ، ونستحقُّ العقابَ على سيِّئها،  يِّبِ الجزاءَ الحســنَ منَ الطَّاعاتِ، وأنواعِ الخيِر، والذِّ الطَّ

قةِ، وسائرِ المعاصي، والمخالفاتِ«)١(. نا، والسرَّ منَ العقوقِ، والزِّ

ا منْ جهةِ العملِ، فهيَ منَ  رها، وكتبها، هيَ منَ اللهِ قدرًا، أمَّ ــيِّئةُ منْ جهةِ أنَّ اللهَ قدَّ فالسَّ
العبدِ كسبًا، واختيارًا.

ا  ومنْ أذنبَ ذنبًا، ثمَّ تــابَ منهُ، فإنَّهُ لا يلامُ على فعلهِ، حيثُ تابَ، وأنابَ، وأصلحَ، أمَّ
نبِ، فهذا يلامُ على فعلهِ، قديمهِ، وحديثهِ. منْ أذنبَ، وأصرَّ على فعلِ الذَّ

نبِ، وقولُ المشكيَن: )ٿ   ٿ  ٿ  ٿ  ٹ( صحيحٌ  فلا يحتجُّ بالقدرِ على فعلِ الذَّ
منْ جهةِ إثباتِ مشيئةِ اللهِ، وقدرتهِ، ولكنَّهُ باطلٌ منْ حيثُ الاحتجاجُ بهِ على الكفرِ، وكونهم 

بذلكَ لا يلامونَ عليهِ.

هُ لوْ شــاءَ اللهُ ما أشركتمْ، وقدْ قالَ اللهُ تعالى: )ٹ  ٹ  ٹ  ڤ   فيقالُ لهم: صحيحٌ أنَّ

)١( فتاوى نور على الدرب للشيخ ابن باز  )ص١٢٩-١٣٠(.
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ڤ  ڤ  ڤ  ڦ   ڦ( ]يونس: ٩٩[، وقــالَ: )ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ(
]المائدة: ٤٨[، وقالَ: )تم  تى    تي  ثج  ثم  ثىثي  جح  جم  حج  حم( ]الأنعام: ٣٥[.

ســلُ بالبيِّناتِ، وكانَ عندكمُ المشــيئةُ،  ةُ، وجاءتكمُ الرُّ لكنَّكم قدْ أقيمتْ عليكمُ الحجَّ
ونَ بالقدرِ؟! والاختيارُ، فلماذا لمْ تؤمنوا؟ ثمَّ تجيئونَ منْ بعدِ كفركم، وعصيانكم، تحتجُّ

منْ فوائدِ الحديثِ:

١. اســتدلَّ العلماءُ بهذا الحديثِ -وبغيرهِ- على جــوازِ تمثُّلِ الملكِ في صورةِ بشٍ، وهذا 
واضحٌ، وقدْ كانَ جبريلُ ، يأتي -عادةً- في صورةِ دحيةَ الكلبيِّ ، لكنَّهُ في هذا 
هُ لوْ جاءَ في صورتهِ، لعرفوهُ، وهمْ لمْ يعرفوهُ، كما في ســائرِ  الحديــثِ، لمْ يأتِ في صورتهِ؛ لأنَّ

رواياتِ الحديثِ.

لِ الأمرِ، فعندَ ابنِ حبَّان وغيرهِ:  هُ  لمْ يعرفهُ في أوَّ وقدْ جــاءَ في هذا الحديثِ، أنَّ
جلِ«، فطلبناهُ كلَّ مطلبٍ، فلمْ نقدرْ  ، فقالَ رســولُ اللهِ :»عليَّ بالرَّ »ثمَّ نهضَ فولىَّ
عليهِ، فقالَ رسولُ اللهِ :»هلْ تدرونَ منْ هذا؟ هذا جبريلُ، أتاكمْ ليعلِّمكمْ دينكمْ، 

.)١(» تي هذهِ، وما عرفتهُ حتَّى ولىَّ خذوا عنهُ، والذي نفسي بيدهِ ما شبِّهَ عليَّ منذُ أتان قبلَ مرَّ

ؤالَ، والجوابَ، منْ وسائلِ التَّعليمِ، بلْ منْ  ٢. قولهُ: »يعلِّمكمْ دينكم«، دليلٌ على أنَّ السُّ
هُ معلِّمًا. أهمِّ وسائلِ التَّعليمِ، وجبريلُ لمْ يصدرْ منهُ إلاَّ الأسئلةُ، ومعَ ذلكَ، فقدْ سماَّ

ــؤالَ  قــالَ الحافظُ : »قالَ ابنُ المنيِر: في قولهِ: »يعلِّمكمْ دينكمْ«، دلالةٌ على أنَّ السُّ
هُ  ؤالِ، ومعَ ذلكَ، فقدْ سماَّ ى علمًا، وتعليمًا؛ لأنَّ جبريلَ لمْ يصدرْ منهُ سوى السُّ الحسنَ يســمَّ
ؤالِ نصفُ العلمِ«، ويمكنُ أنْ يؤخذَ منْ هذا الحديثِ؛  معلِّمًا، وقدْ اشتهرَ قولهمْ: »حسنُ السُّ

ؤالِ، والجوابِ، معًا«)٢(. لأنَّ الفائدةَ فيهِ انبنتْ على السُّ

نهُ منْ جملِ علمِ  نَّةِ«؛ لما تضمَّ : »هذا الحديثُ، يصلحُ أنْ يقالَ لهُ: »أمُّ السُّ ٣. قالَ القرطبيُّ

)١( رواه ابن حبان )١٧٣(، والدارقطني في سننه )٢٧٠٨(، وقال: »إسناد ثابت صحيح«.
)٢( فتح الباري )١٢٥/١(.
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نَّةِ«؛  : »لهذهِ النُّكتةِ، استفتحَ بهِ البغويُّ كتابيهِ: »المصابيحُ«، و»شرحُ السُّ نَّة. وقالَ الطِّيبيُّ السُّ
نتْ علومَ القرآنِ إجمالًا«. ا تضمَّ اقتداءً بالقرآنِ في افتتاحهِ بالفاتحةِ؛ لأنهَّ

٤. وقالَ القاضي عياضُ: »اشــتملَ هــذا الحديثُ على جميعِ وظائفِ العبــاداتِ الظَّاهرةِ، 
ائرِ،  والباطنةِ؛ منْ عقودِ الإيمانِ: ابتداءً، وحالًا، ومآلًا، ومنْ أعمالِ الجوارحِ، ومنْ إخلاصِ السرَّ

بةٌ منهُ«. يعةِ كلَّها راجعةٌ إليهِ، ومتشعِّ ظِ منْ آفاتِ الأعمالِ، حتَّى إنَّ علومَ الشَّ والتَّحفُّ

قالَ الحافظُ: »قلتُ: ولهذا أشبعتُ القولَ في الكلامِ عليهِ، معَ أنَّ الذي ذكرته -وإنْ كانَ 
نهُ قليل«)١(. كثيًرا- لكنَّهُ بالنِّسبةِ لما يتضمَّ

وقالَ ابنُ عثيميَن : »هذا الحديثُ يستفادُ منهُ فوائدُ:

منها: أنَّ منْ هديِ النَّبيِّ  مجالســةَ أصحابهِ، وهذا الهديُ يدلُّ على حسنِ خلقِ 
. ِّالنَّبي

هُ ينبغي للإنسانِ أنْ يكونَ ذا عشةٍ منَ النَّاسِ، ومجالسةٍ، وأنْ لا ينزوي عنهم. ومنها: أنَّ

ومنْ فوائــدِ الحديثِ: أنَّ الخلطةَ معَ النَّاسِ أفضلُ منَ العزلةِ، ما لمْ يخشَ الإنســانُ على 
دينــهِ، فإنْ خشَ على دينهِ، فالعزلةُ أفضلُ؛ لقولِ النَّبيِّ : »يوشــكُ أنْ يكونَ خيَر 

جلِ، غنمٌ يتبعُ بها شعفَ الجبالِ، ومواقعَ القطرِ«)٢(. مالِ الرَّ

لاةُ  مِ أمامَ المعلِّمِ، حيثُ جلسَ جبريلُ عليهِ الصَّ ومنْ فوائدِ هذا الحديثِ: حسنُ أدبِ المتعلِّ
الةَ على الأدبِ، والإصغاءِ، والاستعدادِ لما  ــلامُ أمامَ النَّبيِّ  هذهِ الجلسةَ، الدَّ والسَّ

يهِ على فخذيهِ«. يلقى إليهِ: »فأسندَ ركبتيهِ إلى ركبتيهِ، ووضعَ كفَّ

ومنْ فوائدِ هذا الحديثِ: جوازُ سؤالِ الإنســانِ عماَّ يعلمُ، منْ أجلِ تعليمِ منْ لا يعلمُ؛ 
ــلامُ كانَ يعلمُ الجوابَ؛ لقولهِ في الحديثِ: »صدقتَ«، ولكنْ إذا قصدَ  لأنَّ جبريلَ عليهِ السَّ

ائلُ أنْ يتعلَّمَ منْ حولَ المجيبِ؛ فإنَّ ذلكَ يعتبُر تعليمًا لهم. السَّ

)١( فتح الباري )١٢٥/١(.
)٢( رواه البخاري )١٩(.
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ومنْ فوائدِ هذا الحديثِ: أنَّ المتســبِّبَ لــهُ حكمُ المباشِر، إذا كانــتِ المباشرةُ مبنيَّةً على 
ــببِ؛ لقولِ النَّبيِّ : »هذا جبريلُ، أتاكم يعلِّمكمْ دينكــمْ«، معَ أنَّ المعلِّمَ هوَ  السَّ
  ُسول ببَ لسؤالهِ، جعلهُ الرَّ ا كانَ جبريلُ هوَ السَّ ســولُ ؛ لكنْ لمَّ الرَّ

هوَ المعلِّمَ.

ومنْ فوائدِ هذا الحديثِ: بيانُ أنَّ الإســلامَ لهُ خمسةُ أركانٍ؛ لأنَّ النَّبيَّ  أجابَ 
لاةَ،  دًا رسولُ اللهِ، وتقيمَ الصَّ بذلكَ، وقالَ: »الإسلامُ؛ أنْ تشــهدَ أنْ ل إلهَ إلَّ اللهُ، وأنَّ محمَّ

كاةَ، وتصومَ رمضانَ، وتحجَّ البيتَ إنِ استطعتَ إليهِ سبيلًا«. وتؤتَي الزَّ

هُ لا بدَّ أنْ يشــهدَ الإنسانُ شهادةً بلسانهِ، موقناً بها قلبهُ: أنْ  ومنْ فوائدِ هذا الحديثِ: أنَّ
لا إلهَ إلاَّ اللهُ، أي: لا معبودَ بحقٍّ إلاَّ اللهُ. فتشــهدُ بلسانكَ، موقناً بقلبكَ، أنَّهُ لا معبودَ منَ 
ــجرِ، أوِ الحجرِ، أوْ غيِر ذلكَ- حقٌّ  الحيَن، أوِ الشَّ الخلقِ-: منَ الأنبياءِ، أوِ الأولياءِ، أوِ الصَّ

إلاَّ اللهُ، وأنَّ ما عبدَ مــنْ دونِ اللهِ، فهوَ باطلٌ؛ لقولِ اللهِ تعالى: )ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  
ھ  ے  ے  ۓ      ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ   ۆ( ]الحج: ٦٢[.

دًا رسولُ اللهِ، وهوَ  ينَ لا يكملُ إلاَّ بشــهادةِ أنَّ محمَّ ومنْ فوائدِ هذا الحديثِ: أنَّ هذا الدِّ
ســولِ الكريمِ: فليقرإ  ، ومنْ أرادَ تمامَ العلمِ بهذا الرَّ ، الهاشــميُّ ــدُ بنُ عبدِاللهِ، القرشيُّ محمَّ

نَّةِ، وكتبِ التَّاريخِ. َ منَ السُّ القرآنَ، وما تيسرَّ

نُ ســتَّةَ أمورٍ: هــيَ الإيمانُ باللهِ، وملائكتهِ،  ومنْ فوائدِ هذا الحديثِ: أنَّ الإيمانَ يتضمَّ
هِ. وكتبهِ، ورسلهِ، واليومِ الآخرِ، والقضاءِ والقدرِ، خيرهِ وشرِّ

هُ  ومنْ فوائدِ هذا الحديثِ: التَّفريقُ بيَن الإســلامِ، والإيــمانِ، وهذا عندَ ذكرهما جميعًا، فإنَّ
ُ الإســلامُ بأعمالِ الجوارحِ، والإيمانُ بأعمالِ القلوبِ، ولكــنْ عندَ الإطلاقِ، يكونُ كلُّ  يفسرَّ

واحدٍ منها شاملًا للآخرِ، فقولهُ تعالى: )ڍ  ڍ  ڌ  ڌ( ]المائدة: ٣[، وقولهُ: )ڦ  
ڦ  ڦ  ڄ    ڄ( ]آل عمران: ٨٥[، يشــملُ الإسلامَ، والإيمانَ. وقولهُ تباركَ وتعالى: )ڎ  

ڈ  ڈ  ژ( ]الأنفال: ١٩[، وما أشــبههُ منَ الآياتِ، يشملُ الإيمانَ، والإسلامَ، وكذلكَ 
قولهُ تعالى: )ڦ  ڄ  ڄ( ]النساء: ٩٢[، يشملُ الإسلامَ، والإيمانَ.
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مهُ  ومنْ فوائدِ هذا الحديثِ العظيمِ: أنَّ الإيمانَ باللهِ، أهمُّ أركانِ الإيمانِ، وأعظمهَ؛ ولهذا قدَّ
نُ: الإيمانَ بوجودهِ، وربوبيَّتهِ،  النَّبيُّ ، فقالَ: »أنْ تؤمنَ باللهِ..«، والإيــمانُ يتضمَّ
نَ الإيمانُ  دِ وجودهِ، بلْ لا بدَّ أنْ يتضمَّ وألوهيَّتهِ، وأســمائهِ، وصفاتهِ، ليسَ هوَ الإيمان بمجرَّ

هذهِ الأمورَ الأربعةَ: الإيمانَ بوجودهِ، وربوبيَّتهِ، وألوهيَّتهِ، وأسمائهِ، وصفاتهِ.

، وصفهمُ اللهُ تعالى  ومنْ فوائدِ هذا الحديثِ العظيمِ: إثباتُ الملائكةِ. والملائكةُ عالمٌ غيبيٌّ
نَّةِ، وكيفيَّةُ الإيمانِ بهمْ: أنْ نؤمنَ  بأوصافٍ كثيرةٍ في القرآنِ، ووصفهمُ النَّبيُّ  في السُّ
نا نؤمنُ بهم إجمالاً، ونؤمنُ  ْ بأســمائهم، فإنَّ بأسماءِ منْ عيِّنتْ أســماؤهم منهم، ومنْ لمْ يعينَّ
كذلــكَ، بما وردَ منْ أعمالهمُ التي يقومونَ بها، ما علمنا منها، ونؤمنُ كذلكَ بأوصافهمُ التي 
وصفوا بها، ما علمنا منها، ومنْ ذلــكَ: أنَّ النَّبيَّ  رأى جبريلَ ، ولهُ 

ستُّمائةِ جناحٍ، قدْ سدَّ بها الأفقَ، على خلقتهِ التي خلقَ عليها.

م عبــادُ اللهِ، قائمونَ بأمرهِ،  قَ بهمْ، وأنْ نحبَّهم؛ لأنهَّ وواجبنــا نحوَ الملائكةِ: أنْ نصــدِّ
كــما قــالَ تعــالى: )ڻ  ڻ  ڻ  ۀ   ۀہ  ہ  ہ  ہ    ھ     ھ  ھ  ھ  

ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ   ڭ  ڭ( ]الأنبياء: ١٩-٢٠[.

ومــنْ فوائدِ هذا الحديــثِ: وجوبُ الإيمانِ بالكتــبِ التي أنزلها اللهُ  على رســلهِ 
لامُ، قالَ تعالى: )ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ       لاةُ والسَّ عليهمُ الصَّ

پ(  ]الحديد: ٢٥[.
ا تفصيلًا:  . أمَّ قُ بأنَّهُ حقٌّ فنؤمنُ بكلِّ كتابٍ أنزلهُ اللهُ على رسلهِ، لكنْ نؤمنُ إجمالاً، ونصدِّ
ــابقةَ جرى عليها التَّحريفُ، والتَّبديلُ، والتَّغييُر، فلمْ يكنْ للإنسانِ أنْ يميِّزَ  فإنَّ الكتبَ السَّ

الحقَّ منها، والباطلَ.

ا التَّفصيلُ: فإنَّنا  وعلى هذا فنقولُ: نؤمنُ بما أنزلهُ اللهُ منَ الكتبِ على ســبيلِ الإجمالِ، أمَّ
  ٍد ا العملُ بها: فالعملُ إنَّما هوَ بما نزلَ على محمَّ لَ. أمَّ فَ، وبدِّ نخشى أنْ يكونَ ممَّا حرِّ

يعةِ. ا ما سواهُ، فقدْ نسخَ بهذهِ الشَّ فقط، أمَّ

لامُ، فنؤمنُ بأنَّ  لاةُ والسَّ ســلِ عليهمُ الصَّ ومنْ فوائدِ هذا الحديثِ: وجوبُ الإيمانِ بالرُّ
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، صادقٌ فيما أخبَر، صادقٌ بما أمرَ بهِ، فنؤمنُ بهم  ، أتى بالحقِّ كلَّ رســولٍ أرسلهُ اللهُ، فهوَ حقٌّ
إجمالاً فيمنْ لمْ نعرفهُ بعينهِ، وتفصيلًا فيمنْ عرفناهُ بعينهِ.

ڀ   ڀ   ڀ   پ    پ   پ   پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   )ٱ   تعــالى:  قــالَ 
ڀ  ٺ( ]غافر: ٧٨[، فمــنْ قصَّ علينا، وعرفناهُ، آمنَّا بهِ بعينهِ، ومنْ لمْ يقصَّ علينا، 

ولمْ نعرفهُ، نؤمنُ بهِ إجمالاً.

ي  ومــنْ فوائدِ هذا الحديثِ: الإيمانُ باليومِ الآخرِ، واليومُ الآخرُ هوَ يومُ القيامةِ، وســمِّ
هُ آخرُ المطافِ للبشِ. آخرًا؛ لأنَّ

والإيمانُ باليومِ الآخرِ، يدخلُ فيهِ -كما قالَ شيخُ الإسلامِ ابنُ تيميَّةَ -: كلُّ ما أخبَر 
بهِ النَّبيُّ ، ممَّا يكونُ بعدَ الموتِ، فيدخلُ في ذلكَ ما يكونُ في القبِر، منْ سؤالِ الميِّتِ 

هِ، ودينهِ، ونبيِّهِ، وما يكونُ في القبِر منْ نعيمٍ، أوْ عذابٍ. عنْ ربِّ

هِ، وذلكَ بأنْ تؤمنَ بأمورٍ أربعةٍ: ومنْ فوائدِ هذا الحديثِ: وجوبُ الإيمانِ بالقدرِ، خيرهِ، وشرِّ

لُ: أنْ تؤمنَ أنَّ اللهَ محيطٌ بكلِّ شيءٍ علمًا، جملةً، وتفصيلًا، أزلاً، وأبدًا. الأوَّ

اعةِ. الثَّان: أنْ تؤمنَ بأنَّ اللهَ كتبَ في اللَّوحِ المحفوظِ مقاديرَ كلِّ شيءٍ، إلى قيامِ السَّ

هُ بمشــيئةِ اللهِ ، لا يخرجُ شيءٌ عنْ  الثَّالثُ: أنْ تؤمنَ بأنَّ كلَّ ما يحدثُ في الكونِ، فإنَّ
مشيئتهِ.

ابعُ: أنْ تؤمنَ بأنَّ اللهَ خلقَ كلَّ شيءٍ، فكلُّ شيءٍ مخلوقٌ للهِ ، سواءٌ كانَ منْ فعلهِ  الرَّ
الذي يختصُّ بهِ؛ كإنزالِ المطرِ، وإخراجِ النَّباتِ، أوْ منْ فعلِ العبدِ، وفعلِ المخلوقاتِ؛ فإنَّ 
فعلَ المخلوقاتِ منْ خلقِ اللهِ ؛ لأنَّ فعلَ المخلوقِ ناشــئٌ منْ إرادةٍ، وقدرةٍ، والإرادةُ 
والقــدرةُ منْ صفاتِ العبدِ، والعبدُ وصفاتهُ مخلوقــةٌ للهِ ، فكلُ ما في الكونِ فهوَ منْ 

خلقِ اللهِ تعالى.

ــماواتِ، والأرضِ، بخمسيَن  رَ اللهُ  ما يكونُ إلى يومِ القيامةِ، قبلَ خلقِ السَّ ولقدْ قدَّ
رْ، لمْ يكنْ ليصيبهُ. رَ على الإنسانِ لمْ يكنْ ليخطئهُ، وما لمْ يقدَّ ألفَ سنةٍ، فما قدِّ

40 Alhadeth 2c.indb   94 11/17/19   9:50 PM



٩٥الحديث الثان: بينما نحنُ عندَ رسولِ اللهِ  ذاتَ يومٍ...

ــتَّةُ، بيَّنها رســولُ اللهِ ، ولا يتمُّ الإيمانُ إلاَّ بالإيمانِ بها  هذهِ أركانُ الإيمانِ السِّ
جميعًا. نسألُ اللهَ أنْ يجعلنا جميعًا منَ المؤمنيَن بها.

هُ، عبادةَ رغبةٍ، وطلبٍ،  ومنْ فوائدِ هذا الحديثِ: بيانُ الإحسانِ، وهوَ أنْ يعبدَ الإنسانُ ربَّ
رجةُ منَ الإحســانِ الأكملُ، فإنْ لمْ يصلْ إلى هذهِ  هُ يراهُ، فيحبُّ أنْ يصلَ إليهِ، وهذهِ الدَّ كأنَّ
رجةِ الثَّانيةِ: أنْ يعبدَ اللهَ عبادةَ خوفٍ، وهربٍ منْ عذابهِ؛ ولذلكَ قالَ النَّبيُّ  الحــالِ، فإلى الدَّ

هُ يراكَ. هُ يراكَ« أي: فإنْ لمْ تعبدهُ كأنَّكَ تراهُ، فإنَّ : »فإنْ لمْ تكنْ تراهُ، فإنَّ

ــاعةِ مكتــومٌ، لا يعلمهُ إلاَّ اللهُ ؛ فمنِ  ومنْ فوائدِ هذا الحديثِ العظيمِ: أنَّ علمَ السَّ
 ، َســلِ منَ الملائكةِ جبريل ادَّعى علمهُ، فهوَ كاذبٌ. وهذا كانَ خافيًا على أفضلِ الرُّ

. ٍد سلِ منَ البشِ محمَّ وأفضلِ الرُّ

حابةَ، هلْ  ومنْ فوائدِ هذا الحديثِ: حســنُ تعليمِ النَّبيِّ ، حيثُ استفهمَ الصَّ
هُ إذا  ائلَ، أمْ لا؟ منْ أجلِ أنْ يعلمهم بهِ، وهذا أبلغُ ممَّا لوْ علَّمهمُ ابتداءً؛ لأنَّ يعلمونَ هذا السَّ

سألهم، ثمَّ علَّمهم، كانَ ذلكَ أدعى لوعيِ ما يقولُ، وثبوتهِ.

ائلَ عنِ العلمِ يعتبُر معلِّمًا، وسبقتِ الإشارةُ إلى  ومنْ فوائدِ هذا الحديثِ العظيمِ: أنَّ السَّ
هُ ينبغي للإنســانِ أنْ يسألَ عماَّ يحتاجهُ، ولوْ كانَ عالًما بهِ، منْ أجلِ  َ أنَّ هذا، لكنْ أريدُ أنْ أبينِّ

أنْ ينالَ أجرَ التَّعليمِ. واللهُ الموفِّقُ«)١(.

)١( شرح الأربعين النووية )ص ٥-١٣(.
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الحديثُ الثالثُ:

: ِقالَ: قالَ رسولُ الله  َعنِ ابنِ عمر

دًا  »بنيَ الإســلامُ على خمسٍ: شــهادةِ أنْ لا إلهَ إلَّا اللهُ، وأنَّ محمَّ

، وصومِ رمضانَ«. لاةِ، وإيتاءِ الزَّكاةِ، والحجِّ رسولُ الِله، وإقامِ الصَّ

تخريجُ الحديثِ:

، وغيرهم)١(. ، والنَّسائيِّ حيحيِن، وهوَ عندَ أحمدَ، والتمذيِّ هذا الحديثُ مرويٌّ في الصَّ

: ترجمةُ عبدِالِله بنِ عمرَ 

. ، ثمَّ المدنيُّ يُّ ، المكِّ ، العدويُّ حمنِ القرشيُّ هوَ عبدُاللهِ بنُ عمرَ بنِ الخطَّابِ، أبو عبدِ الرَّ

لُ غزواتهِ  أســلمَ وهوَ صغيٌر، ثمَّ هاجرَ معَ أبيهِ، ولمْ يحتلمْ، واســتصغرَ يومَ أحــدٍ، فأوَّ
هُ وأمُّ أمِّ المؤمنــيَن حفصةَ: زينبُ بنتُ مظعونٍ؛  ــجرةِ، وأمُّ الخندقُ، وهوَ ممَّنْ بايعَ تحتَ الشَّ

. أختُ عثمانَ بنِ مظعونٍ الجمحيِّ

، وحفصةَ  روى علمًا كثيًرا نافعًا عنِ النَّبيِّ ، وعنْ أبيهِ، وأبي بكرٍ، وعثمانَ، وعليٍّ
أختهِ، وعائشةَ، وغيرهم.

حابةِ: جابرٌ، وابنُ عبَّاسٍ، وغيرهما، وبنوهُ: ســالمٌ، وعبدُاللهِ، وحمزةُ،  وروى عنهُ منَ الصَّ

)١( رواه البخاري )٨(، ومسلم )١٦(، والتمذي )٢٦٠٩(، والنسائي )٥٠٠١(، وأحمد )٤٧٨٣(.
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وبلالٌ، وزيدٌ، ومنْ كبارِ التَّابعيَن: سعيدُ بنُ المسيِّبِ، وأسلمُ مولى عمرَ، وعلقمةُ بنُ وقَّاصٍ، 
حمنِ بنُ أبي ليلى في آخرينَ. حمنِ النَّهديّ، ومسروقٌ، وعبدُ الرَّ وأبو عبدِ الرَّ

عنْ عبدِاللهِ بنِ مسعودٍ قالَ: »لقدْ رأيتنا ونحنُ متوافرونَ، وما فينا شابٌّ هوَ أملكُ لنفسهِ 
منِ ابنِ عمرَ«.

نيا إلاَّ وقدْ مالتْ بهِ، إلاَّ ابنُ عمرَ«. وعنْ جابرٍ: »ما منَّا أحدٌ أدركَ الدُّ

لِ منِ ابنِ عمرَ«. وعنْ عائشةَ: »ما رأيتُ أحداً ألزمَ للأمرِ الأوَّ

وقالَ قتادةُ: سمعتُ ابنَ المسيِّبِ يقولُ: »كانَ ابنُ عمرَ يومَ ماتَ خيُر منْ بقيَ«.

وعنْ طاوسَ: »ما رأيتُ أورعَ منِ ابنِ عمرَ«. وكذا يروى عنْ ميمونِ بنِ مهرانَ.

وقالَ مالكٌ: »كانَ إمامَ النَّاسِ عندنا بعدَ زيدِ بنِ ثابتٍ عبدُاللهِ بنُ عمرَ، مكثَ ستِّيَن سنةً 
يفتي النَّاسَ«.

حابةِ روايةً، وأحدُ العبادلةِ الأربعةِ، وثانيهم: ابنُ  ــتَّةِ الذينَ همْ أكثرُ الصَّ وهوَ أحدُ السِّ
بيِر. عبَّاسٍ، وثالثهم: عبدُاللهِ بنُ عمرو بنِ العاصِ، ورابعهم: عبدُاللهِ بنُ الزُّ

َ  سنةَ ثلاثٍ وسبعيَن، ولهُ سبعٌ وثمانونَ سنةً)١(. توفيِّ

شرحُ الحديثِ

قولهُ: »بنيَ الإسلامُ على خمسٍ«:

عائمُ لهذا البناءِ، وإذا عدمتْ هذهِ الخمسُ، فإنَّ  معناهُ: أنَّ هذهِ الخمسَ هيَ الأركانُ والدَّ
البناءَ يسقطُ، ولا يقومُ أصلًا.

ةٌ  فهذهِ دعائمُ الإسلامِ وأركانهُ، التي لا يقومُ بدونها، وبقيَّةُ خصالِ الإسلامِ تكملةٌ وتتمَّ
للبنيانِ.

)١( انظر: سير أعلام النبلاء )٣٠٣/٤-٣١٦(، الإصابة )١٥٦/٤-١٦١(، تهذيب التهذيب )٣٢٨/٥(.
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ولا يعني ذكرُ الخمســةِ أنَّهُ لا داعــيَ للباقي؛ لأنَّكَ لوْ كنتَ تريــدُ أنْ تبنيَ بيتًا، فبنيتَ 
ــقفَ، ولا الجدرانَ، ولا النَّوافذَ، فهلْ هذا يكفي في البنيانِ؟ وهلْ هذا  أركانهُ، ولمْ تبنِ السَّ

بيتٌ، تعيشُ فيهِ، يكنُّكَ منَ البردِ والمطرِ؟ الجوابُ: لا.

دًا  هادتانِ، شــهادةُ أنْ لا إلهَ إلاَّ اللهُ، وأنَّ محمَّ ولا شــكَّ أنَّ أعظمَ هذهِ الخمسِ هيَ الشَّ
رسولُ اللهِ.

هادةُ شهادةً؟ ى الشَّ متى تسمَّ

هادةُ شهادةً إلَّ بأمورٍ: ى الشَّ ل تسمَّ

١. أنْ تكونَ نطقًا باللِّسانِ، فلا يمكنُ أنْ يذهبَ شاهدٌ إلى القاضي، ثمَّ يقفُ، ولا يتكلَّمُ.

٢. أنْ تكونَ عنْ يقيٍن، فمقتضى كونِ هؤلاءِ شــهودًا عــلى كذا أوْ كذا: أنَّ القضيَّةَ مبنيَّةٌ 
على يقيٍن عندهم.

اهدُ لا يستفادُ منها  هادةَ التي أتى بها الشَّ ــهادةَ- أحيانًا-؛ لأنَّ الشَّ ولذا يردُّ القاضي الشَّ
اليقيُن.

٢. أنْ يأتَي العبدُ فيها بمقتضياتها، ويســتمرَّ على هذهِ المقتضياتِ، وليسَ أنْ يقولها فقط 
ى شهادةً. ، ولا يفعلُ بعدَ ذلكَ شيئًا، فمثلُ هذهِ لا تسمَّ بلسانهِ، ثمَّ يتولىَّ

هادةِ، والقولِ؟ ما الفرقُ بيَن الشَّ

هناكَ فرقٌ بيَن أنْ نقولَ: قولُ لا إلهَ إلاَّ اللهُ، وبيَن أنْ نقولَ: شهادةُ أنْ لا إلهَ إلاَّ اللهُ.

هادةُ مخصوصةٌ. ، والشَّ هادةِ، القولُ أعمُّ القولُ يختلفُ عنِ الشَّ

ةِ  وطِ، والاستمراريَّ هادةِ: منَ النُّطقِ باللَّسانِ، واليقيِن بالقلبِ، والقيامِ بالشُّ لا بدَّ في الشَّ
عليها؛ لتكونَ شاهدًا، وشهيدًا، على الأمرِ.

ــهادتيِن،  حُ لنــا التَّفريطَ، واللَّبسَ، الــذي حصلَ منَ النَّاسِ في مفهومِ الشَّ وهذا يوضِّ
ارَ الجاهليَّةِ كانوا يفهمونَ معنى  ومقتضاهما؛ ولذلكَ صارتْ كلمةُ التَّوحيدِ هيِّنةً، معَ أنَّ كفَّ
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ــهادةِ؛ ولذلكَ لمْ يقولوها، ولوْ كانتْ لا إلهَ إلاَّ اللهُ كلمةً باللِّسانِ فقط، منْ دونِ أيِّ  هذهِ الشَّ
مستلزماتٍ، أوْ أيِّ شروطٍ، لكانَ النُّطقُ بها هيِّناً.

دِ  ارِ لمجرَّ وهلْ قامتِ الحروبُ بيَن النَّبيِّ ، ومنْ معهُ مــنَ المؤمنيَن، وبيَن الكفَّ
هادتيِن؛ بحيثُ لوْ كانوا نطقوا بها لانحلَّتِ المشكلةُ، وزالَ الخلافُ؟ النُّطقِ بالشَّ

الجوابُ: لا؛ لأنَّ لها شروطًا، ومقتضياتٍ، لا بدَّ أنْ توجدَ، وموانعَ لا بدَّ أنْ تنتفي؛ حتَّى 
تنفعَ قائلها.

وقالَ الحافظُ  في شرحه لهذا الحديثِ: »فإنْ قيلَ: لمْ يذكرِ الإيمانَ بالأنبياءِ والملائكةِ 
سولِ  هادةِ تصديقُ الرَّ نهُ ســؤالُ جبريلَ ؟ أجيبَ: بأنَّ المرادَ بالشَّ وغيَر ذلكَ ممَّا تضمَّ
لهُ: هوَ منْ بابِ  فيما جاءَ بهِ، فيســتلزمُ جميعَ ما ذكرَ منَ المعتقداتِ، وقالَ الإسماعيليُّ ما محصَّ
ءِ ببعضهِ، كما تقولُ: قرأتُ الحمدَ، وتريدُ جميــعَ الفاتحةِ، وكذا تقولُ -مثلًا-:  تســميةِ الشَّ

دٍ، وتريدُ جميعَ ما ذكرَ«)١(. شهدتُ برسالةِ محمَّ

لاةِ«: قولهُ: »وإقامِ الصَّ

عاءُ، قالَ اللهُ تعالى: )ڻ  ڻڻ   ۀ      ۀ   لاةُ في اللُّغةِ: الدُّ قالَ ابنُ قدامةَ : »الصَّ
ہ  ہہ(   ]التوبة: ١٠٣[، أيْ ادعُ لهــمْ، وقالَ النَّبيُّ : »إذا دعيَ أحدكمْ فليجبْ، 

، وإنْ كانَ مفطرًا فليطعمْ«)٢(. فإنْ كانَ صائمًا فليصلِّ

عِ أمرٌ بصلاةٍ، أوْ حكمٌ  عِ عبــارةٌ عنِ الأفعالِ المعلومةِ، فإذا وردَ في الــشَّ وهيَ في الشَّ
عيَّةِ. لاةِ الشَّ معلَّقٌ عليها، انصرفَ بظاهرهِ إلى الصَّ

ا الكتابُ: فقولُ اللهِ تعالى: )ڳ  ڳ  ڱ   ــنَّةِ، والإجماعِ؛ أمَّ وهيَ واجبةٌ بالكتابِ، والسُّ
ڱ  ڱ  ڱ   ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ   ڻ  ۀۀ  ہ  ہ   ہ( ]البينة: ٥[.

هُ قالَ: »بنيَ الإســلامُ على  ــنَّةُ: فما روى ابــنُ عمرَ، عنِ النَّبيِّ  أنَّ ا السُّ وأمَّ

)١(  فتح الباري )٥٠/١(.
)٢( رواه مسلم )١٤٣١(.
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ــلاةِ..«)١(. معَ آيٍ،  دًا رســولُ اللهِ، وإقامِ الصَّ خمسٍ؛ شــهادةِ أنْ ل إلهَ إلَّ اللهُ، وأنَّ محمَّ
وأخبارٍ كثيرةٍ.

ةُ على وجوبِ خمسِ صلواتٍ في اليومِ واللَّيلةِ. ا الإجماعُ: فقدْ أجمعتِ الأمَّ وأمَّ

لواتُ المكتوباتُ خمسٌ في اليومِ واللَّيلةِ، ولا خلافَ بيَن المسلميَن في وجوبها، ولا  والصَّ
يجبُ غيرها إلاَّ لعارضٍ، منْ نذرٍ، أوْ غيرهِ، هذا قولُ أكثرِ أهلِ العلمِ«)٢(.

لاةِ، وارتباطُ ذلكَ بقضيَّةِ الإيمانِ: حكمُ الصَّ

العملُ مرتبطٌ بالإيمانِ ارتباطًا وثيقًا؛ لأنَّ العملَ منَ الإيمانِ، لا يخرجُ عنهُ، وهذا مذهبُ 
يَّــةِ كافرٌ، ولوْ قالَ: »لا إلهَ إلاَّ اللهُ،  ــنَّةِ، والجماعةِ، ومذهبهم: أنَّ تاركَ العملِ بالكلِّ أهلِ السُّ

دٌ رسولُ اللهِ«. محمَّ

الحةِ، وأعرضوا عنها. ، والإعراضِ؛ حيثُ تولَّوا عنِ الأعمالِ الصَّ وهذا هوَ كفرُ التَّوليِّ

حكمُ تاركِ المبان الأربعةِ:

لاةِ: لً: حكمُ تاركِ الصَّ أوَّ

لاةِ اختلافًا شديدًا. اختلفَ أهلُ العلمِ في حكمِ تاركِ الصَّ

ةِ. حابةِ، والأئمَّ ةِ. وقالَ بهِ جمعٌ منَ الصَّ لاةِ كافرٌ، خارجٌ عنِ الملَّ لُ: أنَّ تاركَ الصَّ القولُ الأوَّ

حابةِ  ــلاةِ: »ذهبَ جملةٌ منَ الصَّ قالَ الحافظُ عبدُ الحقِّ الإشــبيليُّ  في كتابهِ في الصَّ
دًا لتكها، حتَّــى يخرجَ جميعُ وقتها،  لاةِ متعمِّ ، ومنْ بعدهم، إلى تكفــيِر تاركِ الصَّ
منهمْ: عمرُ بنُ الخطَّابِ، ومعاذُ بنُ جبلٍ، وعبدُاللهِ بنُ مســعودٍ، وابنُ عبَّاسٍ، وجابرٌ، وأبو 
حابةِ. ومنْ غيرهم: أحمدُ بنُ  رداءِ، وكذلكَ رويَ عنْ عليِّ بنِ أبي طالبٍ، هؤلاءِ منَ الصَّ الدَّ
، والحكمُ بنُ عتيبة،  حنبلٍ، وإســحاقُ بنُ راهويه، وعبدُاللهِ بنُ المبــاركِ، وإبراهيمُ النَّخعيُّ

)١( رواه البخاري )٨(، ومسلم )١٦(.
)٢( المغني )٢٦٧/١(.
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، وأبو بكرِ بنُ أبي شــيبةَ، وأبو خيثمةَ زهيُر ابنُ  ، وأبــو داودَ الطَّيالسيُّ ــختيانيُّ وأيُّوبُ السَّ
حربٍ«)١(.

لاةِ، وهوَ قولُ جمهــورِ العلماءِ؛ فذهــبَ المالكيَّةُ،  القــولُ الثَّــان: عدمُ كفرِ تــاركِ الصَّ
ا؛ أيْ أنَّ حكمهُ بعدَ  لاةِ تهاونًا، وكسلًا، لاَ جحودًا، يقتلُ حدًّ ــافعيَّةُ، إلى أنَّ تاركَ الصَّ والشَّ

ل، ويصلىَّ عليهِ، ويدفنُ معَ المسلميَن. الموتِ حكمُ المسلمِ، فيغسَّ

لاةِ تكاســلًا، يدعــى إلى فعلها، ويقالُ لهُ: إنْ صلَّيتَ،  وذهبَ الحنابلةُ إلى أنَّ تاركَ الصَّ
، وإلاَّ وجبَ قتلهُ، ولاَ يقتلُ حتَّى يحبسَ ثلاثًا، ويدعى في وقتِ كلِّ  وإلاَّ قتلناكَ، فإنْ صــلىَّ
ــل، ولاَ يصلىَّ عليهِ، ولاَ يدفنُ في  ا، وقيل كفرًا، أيْ: لاَ يغسَّ صــلاةٍ، فإنْ صلىَّ وإلاَّ قتل حدًّ

ينَ)٢(. ، ولاَ يسبى لهُ أهلٌ، ولاَ ولدٌ، كسائرِ المرتدِّ مقابرِ المسلميَن. لكنْ لاَ يرقُّ

، وعبدُاللهِ بنُ المباركِ، وحمَّادُ بنُ زيدٍ، ووكيعُ  ، وأبو عمرو الأوزاعيُّ وأفتى سفيانُ الثَّوريُّ
، وأحمدُ بنُ حنبلٍ، وإســحاقُ بنُ  ــافعيُّ دُ بنُ إدريسَ الشَّ احِ، ومالكُ بنُ أنسٍ، ومحمَّ ابنُ الجرَّ
ــيفِ  هُ يقتلُ، ثمَّ اختلفوا في كيفيَّةِ قتلهِ، فقالَ جمهورهم: يقتلُ بالسَّ راهويــهِ، وأصحابهم، بأنَّ

ضربًا في عنقهِ)٣(.

.)٤(
 ُّيخُ الألباني وقالَ بعدمِ كفرهِ منَ المعاصرينَ: الشَّ

لاةُ  ومنْ أفضلِ منْ تكلَّمَ في عرضِ حجــجِ الفريقيِن: ابنُ القيِّمِ ، في كتابِ: »الصَّ
وحكمُ تاركها«.

ةِ؛  ُ على الباحثِ أنْ يحايــدَ في بحثهِ، وينظرَ، ويبحثَ في الأدلَّ  والمســألةُ خلافيَّةٌ، والمتعينِّ
. َ لهُ الحقُّ اجحِ منَ الأقوالِ، ويتبينَّ ليخرجَ في النِّهايةِ بالرَّ

)١( الصلاة وأحكام تاركها )ص ٥٤(.
)٢( الموسوعة الفقهية )٥٣/٢٧-٥٤(.

)٣( الصلاة وأحكام تاركها )ص: ٣١(.
)٤( سلسلة الأحاديث الصحيحة )١٧٥/١(.
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لاةِ منَ القرآنِ: أدلَّةُ القائليَن بكفرِ تاركِ الصَّ

لً: قالَ اللهُ : )ئە      ئە  ئو          ئو  ئۇ  ئۇ   ئۆ         ئۆ  ئۈ  ئۈ   ئې  ئې          ئې   أوَّ
ئى  ئى  ئى  ی      ی  ی  ی  ئج  ئح  ئم     ئى   ئي  بج  بح     بخ     بمبى  بي  تج    تح  تخ  تم  
صح   سم   سخ   سح   سج    خم   خح      خج   حم   حج   جم   جح   ثي   ثى   ثم   ثج    تي    تى  

صم  ضج  ضح  ضخ  ضم( ]القلم: ٣٥-٤٢[.

هُ  أخبَر أنَّهُ لا يجعلُ المســلميَن كالمجرميَن، وأنَّ هذا  للةِ منَ الآيةِ: أنَّ ووجهُ الدَّ
الأمــرَ لا يليقُ بحكمتهِ، ولا بحكمهِ، ثمَّ ذكرَ أحوالَ المجرميَن، الذينَ همْ ضدُّ المســلميَن، 
جودَ  م تباركَ وتعالى، فيحالُ بينهم وبينهُ، فلا يستطيعونَ السُّ جودِ لربهِّ م يدعونَ إلى السُّ وأنهَّ
م  نيا، وهذا يدلُّ على أنهَّ جودِ لهُ معَ المصلِّيَن في دارِ الدُّ معَ المســلميَن؛ عقوبةً لهم على تركِ السُّ

جودِ، كما أذنَ للمسلميَن. ارِ، والمنافقيَن، ولوْ كانوا منَ المسلميَن لأذنَ لهم بالسُّ معَ الكفَّ

ثانيًا: قــالَ تعــالى: )ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں ں ڻ(  
لاةِ، فإذا لمْ يفعلوا، لمْ يكونوا إخوةَ المؤمنيَن،  تهم للمؤمنيَن بفعلِ الصَّ ]التوبة: ١١[، فعلَّــقَ أخوَّ

فلا يكونوا مؤمنيَن؛ لقولهِ تعالى: )ۈ  ۇٴ  ۋ(.

ثالثًا: قالَ تعالى: )جم  حج    حم  خج       خح  خم  سج     سح    سخ   سم( ]المدثر: ٤٢-٤٣[ الآياتُ. 
فكانَ أوّلَ ما ذكروهُ: أنّهم لم يكونوا منَ المصلّيَن.

رابعًا: قــالَ : )گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ   ڱ( 
حمةِ لهم بفعلِ هذهِ الأمورِ، فلوْ كانَ  هُ  علَّقَ حصولَ الرَّ لالةِ: أنَّ ]النور: ٥٦[، ووجهُ الدَّ

لاةِ.  لاةِ لا يوجبُ تكفيرهم، وخلودهم في النَّارِ، لكانوا مرحوميَن بدونِ فعلِ الصَّ تركُ الصَّ
كاةِ. مَ الكلامُ على الزَّ وقدْ تقدَّ

ا كانَ  خامسًــا: قولهُ تعالى: )ڍ  ڍ  ڌ        ڌ   ڎ  ڎ  ڈ ڈ( ]القيامة: ٣١-٣٢[، فلمَّ
ينِ: عدمَ التَّصديقِ، وعدمَ  الإســلامُ تصديقَ الخبِر، والانقيادَ للأمرِ؛ جعلَ  لهُ ضدَّ
، فقالَ: )ڎ  ڈ ڈ(، فكما أنَّ  لاةَ بالتَّوليِّ لاةِ، وقابلَ التَّصديقَ بالتَّكذيــبِ، والصَّ الصَّ

لاةِ. إسلامهُ يزولُ بالتَّكذيبِ؛ فكذلكَ يزولُ بالتَّوليِّ عنِ الصَّ
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بَ بآياتِ اللهِ،  قَ بكتابِ اللهِ، ولا صلىَّ للهِ، ولكنْ، كذَّ قالَ قتادةُ: )ڍ  ڍ  ڌ  ڌ   (، لا صدَّ
وتولىَّ عنْ طاعتهِ«)١(.

نَّةِ على ذلكَ: ا الستدللُ بالسُّ وأمَّ

لاةُ، فمنْ تركها فقدْ كفرَ«)٢(، وهذا  فبقولهِ : »إنَّ العهدَ الذي بيننا وبينهمُ الصَّ
لاةَ يكونُ كافرًا، والعهدُ هنا بمعنى  لاةِ. فالذي يتكُ الصَّ ا في كفرِ تاركِ الصَّ نصٌّ صريحٌ جدًّ

قُ بيننا وبينهم. الحدُّ الذي بيننا وبينهم، فهوَ الذي يفرِّ

هلْ يصحُّ أنْ يقالَ: هذا كفرٌ أصغرُ؟

ُ أنَّ منْ تركها خرجَ منْ معســكرِ المســلميَن، إلى  ؛ لأنَّ الحديثَ يبينِّ فالجوابُ: لا يصحُّ
ابِ  ناةِ، وشرَّ معسكرِ الفريقِ الآخرِ، ومعسكرُ الفريقِ الآخرِ ليسَ هوَ معسكرَ الفسقةِ، والزُّ

ارِ، والمشكيَن، المخلَّدينَ في النَّارِ. الخمرِ، وأصحابِ المعاصي، وإنَّما هوَ معسكرُ الكفَّ

كِ، والكفرِ، تركَ  جلِ وبيَن الــشرِّ وا -أيضًا- بقولــهِ : »إنَّ بــيَن الرَّ واســتدلُّ
لاةِ«)٣(. الصَّ

للــةِ: أنَّ النَّبيَّ  جعلَ الحــدَّ الفاصلَ بيَن الإســلامِ، والكفرِ، تركَ  وجهُ الدَّ
لاةَ، فهوَ كافرٌ. لاةِ، فهوَ مسلمٌ، ومنْ تركَ الصَّ لاةِ، فمنِ التزمَ بالصَّ الصَّ

كِ: الشّركَ الأصغرَ، وكذا الكفر؟ فإنْ قيلَ: لماذا ل يكونُ المقصودُ بالشرِّ

الةِ على العهدِ، فالمرادُ هنا: الكفرُ المعهودُ،  مِ الدَّ فهُ هنا بالألفِ واللاَّ هُ قدْ عرَّ فالجــوابُ: أنَّ
ةِ، وليسَ مطلقَ الكفرِ. وهوَ الكفرُ الأكبُر، المخرجُ عنِ الملَّ

)١( الصلاة وأحكام تاركها )ص: ٤٨(.
)٢( رواه التمذي ) ٢٦٢١ ( وصححه، والنسائي ) ٤٦٣ ( وابن ماجه ) ١٠٧٩ (، وصححه الألباني في »صحيح التمذي«.

)٣( رواه مسلم ) ١١٦ (.
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حابةِ: ا إجماعُ الصَّ أمَّ

دٍ ، لا يرونَ شيئًا منَ  فعنْ عبدِاللهِ بنِ شــقيقٍ العقيليِّ قال: »كانَ أصحابُ محمَّ
لاةِ«)١(. الأعمالِ، تركهُ كفرٌ، غيَر الصَّ

لاةِ، وقالَ  حابةِ، على كفــرِ تاركِ الصَّ وقدَ حكى غيُر واحــدٍ منْ أهلِ العلمِ، إجماعَ الصَّ
إسحاقُ بنُ راهويهِ: »هوَ رأي أهلِ العلمِ منْ لدنِ النَّبيِّ  إلى زماننا هذا«)٢(.

أقوالُ العلماءِ:

ــدُ بنُ نصٍر، عنِ ابنِ  ــلاةِ كفرٌ، لا يختلفُ فيهِ«، وحكى محمَّ عــنْ أيُّوبَ قالَ: »تركُ الصَّ
دًا منْ غيِر عذرٍ، فقدْ كفرَ«. رَ صلاةً، حتَّى يفوتَ وقتها متعمِّ المباركِ، قالَ: »منْ أخَّ

 ، وقالَ يحيى بنُ معيٍن: قيلَ لعبدِاللهِ بنِ المباركِ: إنَّ هؤلاءِ يقولونَ: منْ لمْ يصمْ، ولمْ يصلِّ
بعدَ أنْ يقرَّ بهِ، فهوَ مؤمنٌ، مســتكملُ الإيمانِ. فقالَ عبدُاللهِ: »لا نقولُ نحنُ ما يقولُ هؤلاءِ، 

ةٍ، حتَّى أدخلَ وقتًا في وقتٍ، فهوَ كافرٌ«. دًا منْ غيِر علَّ لاةَ متعمِّ منْ تركَ الصَّ

لاةَ فقدْ كفرَ«، فيقالُ لهُ: ارجعْ  وقالَ ابنُ أبي شيبةَ: »قالَ النَّبيُّ : »منْ تركَ الصَّ
امٍ«. لهُ الوالي ثلاثةَ أيَّ عنِ الكفرِ، فإنْ فعلَ، وإلاَّ قتلَ، بعدَ أنْ يؤجِّ

لاةِ، فقالَ: »كافرٌ«)٣(. وقالَ أحمدُ بنُ يسارٍ: سمعتُ صدقةَ بنَ الفضلِ، وسئلَ عنْ تاركِ الصَّ

لاةِ: ا أدلَّةُ الذينَ يقولونَ بعدمِ كفرِ تاركِ الصَّ أمَّ

امتِ ، عنِ النَّبيِّ ، قالَ: »منْ شــهدَ أنْ  وا بحديثِ عبادةَ بنِ الصَّ فاحتجُّ
دًا عبدهُ ورســولهُ، وأنَّ عيسى عبدُاللهِ ورسولهُ،  لَ إلهَ إلَّ اللهُ، وحدهُ لَ شريكَ لهُ، وأنَّ محمَّ
، أدخلهُ اللهُ الجنَّةَ، على ما كانَ  ، والنَّارَ حقٌّ ـةَ حقٌّ وكلمتهُ ألقاها إلى مريمَ، وروحٌ منهُ، والجنّـَ

منَ العملِ«)٤(.

)١( رواه التمذي )٢٦٢٢( وصححه الألباني في صحيح التمذي.
)٢( الاستذكار )١٥٠/٢(.

)٣( الصلاة وأحكام تاركها )ص: ٦٣-٦٤(.
)٤( رواه البخاري )٣٤٣٥(، ومسلم )٢٨(.
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، والنَّارَ  لاةِ عنْ ذلكَ بقولهم: منْ يشهدُ أنَّ الجنَّةَ حقٌّ وأجابَ الذينَ قالوا بكفرِ تاركِ الصَّ
يَّةِ. لاةَ بالكلِّ ، لا يمكنُ أنْ يتكَ الصَّ حقٌّ

هُ كانَ يعملُ، لكنَّهُ  وقولهُ : »أدخلهُ اللهُ الجنَّةَ على ما كانَ منَ العملِ« يدلُّ على أنَّ
ا في بعضِ العملِ. ً قدْ يكونُ مقصرِّ

واســتدلُّوا -أيضًا- بحديثِ أنــسِ بنِ مالكٍ، أنَّ النَّبــيَّ ، ومعاذٌ رديفهُ على 
حلِ، قالَ: »يا معاذَ بنَ جبلٍ«. قالَ: لبَّيكَ يا رسولَ اللهِ، وسعديكَ. قالَ: »يا معاذُ«. قالَ:  الرَّ
دًا  لبَّيكَ يا رسولَ اللهِ، وسعديكَ -ثلاثًا- قالَ: »ما منْ أحدٍ يشهدُ أنْ لَ إلهَ إلَّ اللهُ، وأنَّ محمَّ

مهُ اللهُ على النَّار«)١(. رسولُ اللهِ، صدقًا منْ قلبهِ، إلَّ حرَّ

ةِ قــولِ: »لا إلهَ إلاَّ اللهُ«، فتكُ  لاةَ منْ شروطِ صحَّ رونَ: بأنَّ إقامــةَ الصَّ وأجــابَ المكفِّ
لاةِ يناقضُ كلمةَ التَّوحيدِ، ويخالفها. الصَّ

وا -أيضًا- بحديثِ أبي هريرةَ أنَّ رســولَ اللهِ ، قالَ: »أسعدُ النَّاسِ  واســتدلُّ
بشفاعتي يومَ القيامةِ، منْ قالَ لَ إلهَ إلَّ اللهُ، خالصًا منْ قلبهِ، أوْ نفسهِ«)٢(.

يَّةِ، ليسَ ممَّنْ يقولُ: لا إلهَ إلاَّ اللهُ خالصًا منْ قلبهِ، وهوَ  لاةِ بالكلِّ وأجيبَ: بأنَّ تاركَ الصَّ
لاةِ منْ نصوصِ الوعيدِ. يعلمُ ما جاءَ في تركِ الصَّ

وا -أيضًا- بحديثِ: »منْ كانَ آخرُ كلامهِ ل إلهَ إلَّ اللهُ دخلَ الجنَّةَ«)٣(. واحتجُّ

ةٌ على ما ذهبوا إليهِ؛ لأنَّ المرادَ: منْ قالَ: لا إلهَ إلاَّ اللهُ، ولمْ يأتِ بما يناقضها،  وليسَ فيهِ حجَّ
يَّةِ ليسَ منْ هؤلاءِ. لاةِ بالكلِّ ويخالفها، وتاركُ الصَّ

لاةِ الإجماعَ على  ومنْ أدلَّتهم: زعمهمُ الإجماعَ، فقــدْ حكى القائلونَ بعدمِ كفرِ تركِ الصَّ
ذلكَ، فقالوا: ذلكَ إجماعُ المســلميَن؛ فإنَّا لا نعلمُ -في عصٍر منَ الأعصارِ- أحدًا منْ تاركي 

)١( رواه البخاري )١٢٨(، ومسلم )٣٢(.
)٢( رواه البخاري )٩٩(.

)٣( رواه أبو داود )٣١١٦( وصححه الألباني.
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لاةُ عليهِ، ودفنهُ في مقابرِ المسلميَن، ولا منعَ ورثتهُ ميراثهُ، ولا  لاةِ، تركَ تغســيلهُ، والصَّ الصَّ
لاةِ منْ أحدهمــا؛ معَ كثرةِ تاركي  قَ بيَن زوجيِن لتكِ الصَّ ثهِ، ولا فــرِّ منــعَ هوَ ميراثَ مورِّ
ــلاةِ، ولوْ كانَ كافرًا، لثبتتْ هذهِ الأحكامُ كلُّها، ولا نعلمُ بيَن المســلميَن خلافًا، في أنَّ  الصَّ

ا، لم يجبْ عليهِ قضاءُ صلاةٍ، ولا صيامٍ. لاةِ يجبُ عليهِ قضاؤها، ولوْ كانَ مرتدًّ تاركَ الصَّ

ارِ، لا على الحقيقةِ؛  ا الأحاديثُ في تكفيرهِ: فهيَ على سبيلِ التَّغليظِ، والتَّشبيهِ لهُ بالكفَّ وأمَّ
ــلامُ: »سبابُ المسلمِ فســوقٌ، وقتالهُ كفرٌ«)١(. وقولهِ »شاربُ الخمرِ كعابدِ  كقولهِ عليهِ السَّ

وثنٍ«)٢(، وأشباهِ هذا ممَّا أريدَ بهِ التَّشديدُ في الوعيدِ)٣(.

 : وا بقولِ عبدِاللهِ بنِ شقيقٍ العقيليِّ رونَ بحكايةِ الإجماعِ على كفرهِ، واستدلُّ وأجابَ المكفِّ
لاةِ«)٤(. دٍ ، لا يرونَ شيئًا منَ الأعمالِ تركهُ كفرٌ غيَر الصَّ »كانَ أصحابُ محمَّ

وقالَ إســحاقُ بنُ راهويهِ: »هــوَ رأيُ أهلِ العلمِ منْ لــدنِ النَّبيِّ  إلى زماننا 
هذا«)٥(.

حمنِ بنِ عوفٍ، ومعاذِ بنِ جبلٍ،  بلْ قالَ ابنُ حــزمٍ : »وقدْ جاءَ عنْ عمرَ، وعبدِ الرَّ
دًا، حتَّى  حابةِ : أنَّ منْ تركَ صلاةَ فرضٍ واحدةٍ متعمِّ وأبي هريــرةَ، وغيرهمْ منْ الصَّ

.)٦(» يخرجَ وقتها، فهوَ كافرٌ مرتدٌّ

فإنْ قيلَ: يحملُ قولُ عبدِاللهِ بنِ شقيقٍ على الكفرِ الأصغرِ.

حابةُ ، لا يرونَ تركَ شيءٍ منَ الأعمالِ  قيلَ: هذا محالٌ؛ إذْ لمْ يمكــنْ أنْ يكونَ الصَّ
لاةِ. كفرًا أصغرَ غيَر الصَّ

)١( رواه البخاري )٤٨(، ومسلم )٦٤(.
)٢( رواه ابن ماجه )٣٣٧٥(، وصححه الألباني في صحيح الجامع )٥٨٦١(.

)٣( انظر: »المغني« )١٥٧/٢(.
)٤( رواه التمذي )٢٦٢٢( وصححه الألباني في صحيح التمذي.

)٥( الاستذكار )١٥٠/٢(.
)٦( المحلى )١٥/٢(.
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لاةِ كفرًا  ، إذا كانَ تركُ الصَّ كاةِ، وتركُ الحجِّ يامِ، وتركُ الــزَّ وماذا يكونُ -إذًا- تركُ الصِّ
؟! كاةِ، والحجِّ يامِ، والزَّ أصغرَ، وتركها أعظمُ منْ تركِ الصِّ

يامَ جحودًا،  وإنْ قيــلَ: يحملُ على منْ تركها جحودًا. فهوَ باطلٌ أيضًا؛ لأنَّ منْ تركَ الصِّ
كاةَ جحودًا، أوْ تركَ الحجَّ جحودًا، فهوَ كافرٌ كفرًا أكبر بالإجماعِ. أوْ تركَ الزَّ

ةِ، فهوَ كافرٌ  ورةِ جحودًا بعدَ علمهِ، وقيامِ الحجَّ ينِ بالضرَّ بلْ منْ تركَ شيئًا معلومًا منَ الدِّ
كفرًا أكبَر.

حابةِ  لالةِ، وفيهِ ذكرُ إجماعِ الصَّ ا في الدَّ فالحقيقةُ أنَّ حديثَ ابنِ شــقيقٍ حديثٌ قويٌّ جدًّ
لاةِ. على كفرِ تاركِ الصَّ

ولا بــدَّ أنْ نعلمَ أنَّ الكفرَ نوعانِ: كفرُ جحودٍ وعنادٍ، وكفــرُ عملٍ؛ فكفرُ الجحودِ: أنْ 
، وصفاتهِ،  بِّ ســولَ جاءَ بهِ منْ عندِ الله؛ِ جحودًا، وعنادًا، منْ أسماءِ الرَّ يكفرَ بما علمَ أنَّ الرَّ

وأفعالهِ، وأحكامهِ، وهذا الكفرُ يضادُّ الإيمانَ منْ كلِّ وجهٍ.

نمِ،  ــجودُ للصَّ هُ؛ فالسُّ ــا كفرُ العملِ: فينقســمُ إلى ما يضادُّ الإيمانَ، وإلى ما لا يضادُّ وأمَّ
، وسبُّهُ، يضادُّ الإيمانَ. والاستهانةُ بالمصحفِ، وقتلُ النَّبيِّ

لاةِ: فهوَ منَ الكفرِ العمليِّ قطعًا، ولا يمكنُ أنْ  ــا الحكمُ بغيِر ما أنزلَ اللهُ، وتركُ الصَّ وأمَّ
ينفى عنهُ اسمُ الكفرِ، بعدَ أنْ أطلقهُ اللهُ ورسولهُ عليهِ؛ فالحاكمُ بغيِر ما أنزلَ اللهُ كافرٌ، وتاركُ 
لاةِ كافرٌ، بنصِّ رسولِ اللهِ ، ولكنْ هوَ كفرُ عملٍ، لا كفرُ اعتقادٍ، ومنَ الممتنعِ  الصَّ
يَ رسولُ اللهِ  تاركَ  يَ اللهُ  الحاكمَ بغيِر ما أنزلَ اللهُ كافرًا، ويسمِّ أنْ يســمِّ

لاةِ كافرًا، ولا يطلقُ عليهما اسمُ كافرٍ)١(. الصَّ

لاةَ، دلَّ ذلكَ  لاةِ منْ كفرِ العملِ، وإذا قلنا: ليسَ منْ عملٍ تركهُ كفرٌ، إلاَّ الصَّ فتكُ الصَّ
لاةِ منْ كفرِ العمــلِ، لكنَّهُ يختلفُ عنْ كفرِ العملِ بــتكِ غيرهِ منْ أركانِ  عــلى أنَّ تركَ الصَّ
لاةِ منَ  الإســلامِ، وهذا الاختلافُ يجعلُ الحكمَ مختلفًا، فيكونُ كفــرُ العملِ بتكِ غيِر الصَّ

)١( انظر: الصلاة وأحكام تاركها )ص: ٥٦-٥٧(.
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كيِن،  ينا بيَن التَّ لاةِ منَ الكفرِ الأكبِر، وإلاَّ لسوَّ الكفرِ الأصغرِ، ويكونُ كفرُ العملِ بتكِ الصَّ
دٍ  ولكانَ حكمهما واحدًا؛ فلا يكونُ -حينئذٍ- لقولِ عبدِاللهِ بنِ شــقيقٍ: »كانَ أصحابُ محمَّ

لاةِ« معنىً.  لا يرونَ شيئًا منْ الأعمالِ تركهُ كفرٌ غيَر الصَّ

اجحُ: الرَّ

ا منْ كانَ يصليِّ أحيانًا، ويتكُ  يَّةِ كافرٌ، أمَّ ــلاةِ بالكلِّ اجحُ -واللهُ أعلمُ- أنَّ تاركَ الصَّ الرَّ
أحيانًا: فهذا في المشيئةِ، وهوَ الذي تنطبقُ عليهِ الأحاديثُ الواردةُ في ذلكَ.

لاةُ، فمنْ تركها فقدْ كفرَ« يعني: منْ  فقولهُ : »إنَّ العهدَ الذي بيننا وبينهمُ الصَّ
هُ تاركٌ لها، وكذلكَ منْ كانَ يصليِّ  ، فهذا الذي يصدقُ عليهِ أنَّ لاةِ، فلمْ يصلِّ تركَ جنسَ الصَّ
 َ َ -فقط- العيدينِ، أوْ يصليِّ لاةِ؛ كأنْ يصليِّ ا، بحيثُ يصحُّ أنْ يطلقَ عليهِ تاركٌ للصَّ نادرًا جدًّ

الجمعةَ فقط.

لاةِ:  ، ولكــنْ يخلُّ أحيانًا بواجباتِ الصَّ ــا الذي يصليِّ أحيانًا، ويتكُ أحيانًا، أوْ يصليِّ أمَّ
فهذا يدخلُ تحتَ المشيئةِ.

لاةِ، إلاَّ إذا تركها  وقدْ ذهبَ شــيخُ الإســلامِ ابنُ تيميَّةَ ، إلى عدمِ تكفيِر تاركِ الصَّ
لاةِ  لواتِ، ودعاهُ الإمامُ، أوْ نائبهُ، إلى الصَّ مطلقًا، معَ حكمهِ بالكفرِ على منْ تركَ بعضَ الصَّ

. فلمْ يصلِّ

يَّةِ،  كِ بالكلِّ ويرى كذلكَ -- أنَّ هــذا الذي يصليِّ ويتكُ، إذا عزمَ في قلبهِ على التَّ
كفرَ باطناً، أي: فيما بينهُ وبيَن اللهِ تعالى)١(.

ةِ،  ــيخُ ابنُ عثيميَن ؛ حيثُ قالَ: »والذي يظهرُ منَ الأدلَّ وإلى هذا القولِ ذهبَ الشَّ
لاةِ؛ فلا يصليِّ ظهرًا،  لاةِ دائمًا؛ بمعنى: أنَّه وطَّنَ نفسهُ على تركِ الصَّ هُ لا يكفرُ إلاَّ بتكِ الصَّ أنَّ

ولا عصًرا، ولا مغربًا، ولا عشاءً، ولا فجرًا، فهذا هوَ الذي يكفرُ.

لاةَ؛  هُ تركَ الصَّ فإنْ كانَ يصليِّ فرضًا، أوْ فرضيِن، فإنَّهُ لا يكفرُ؛ لأنَّ هذا لا يصدقُ عليهِ أنَّ

)١( ينظر: مجموع الفتاوى )٤٩/٢٢(، )٦١٥/٧(، شرح العمدة )٩٤/٢(.
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١٠٩الحديث الثالث: »بنيَ الإسلامُ على خمسٍ: ...

لاةِ«، ولمْ يقلْ: تركُ  كِ والكفرِ، تركُ الصَّ جلِ وبيَن الــشرِّ وقدْ قالَ النَّبيُّ : »بيَن الرَّ
صلاةٍ«)١(.

لاةِ، أمْ ل؟ هلْ تحبطُ الأعمالُ بتركِ الصَّ

يَّةِ: فإنَّــهُ لا يقبلُ معهُ عملٌ؛ كــما لا يقبلُ معَ  ــا تركها بالكلِّ قالَ ابــنُ القيِّمِ : »أمَّ
ائعِ،  لاةَ عمودُ الإســلامِ؛ كما صحَّ عنِ النَّبيِّ ، وسائرُ الشَّ كِ عملٌ؛ فإنَّ الصَّ الشِّ
كالأطنابِ، والأوتادِ، ونحوها، وإذا لمْ يكنْ للفســطاطِ عمــودٌ، لمْ ينتفعْ بشءٍ منْ أجزائهِ؛ 
تْ عليهِ سائرُ الأعمالِ، وقدْ  تْ ردَّ لاةِ، فإذا ردَّ فقبولُ ســائرِ الأعمالِ موقوفٌ على قبولِ الصَّ

ليلُ على ذلكَ)٢(. مَ الدَّ تقدَّ

ا تركها أحيانًا: فقدْ روى البخاريُّ في صحيحهِ منْ حديثِ بريدةَ، قالَ: قالَ رسولُ اللهِ  وأمَّ
: »منْ تركَ صلاةَ العصِر، فقدْ حبطَ عملهُ«)٣(.

وقدْ تكلَّــمَ قومٌ في معنى هذا الحديثِ، فأتوا بما لا حاصلَ لــهُ. قالَ المهلَّبُ: معناهُ: منْ 
ةً؛  لاةِ خاصَّ تركها مضيِّعًا لها، متهاونًا بفضلِ وقتها، معَ قدرتهِ على أدائها، حبطَ عملهُ في الصَّ

أي: لا يحصلُ لهُ أجرُ المصليِّ في وقتها، ولا يكونُ لهُ عملٌ، ترفعهُ الملائكةُ.

وحاصلُ هذا القولِ: أنَّ منْ تركها فاتهُ أجرها، ولفظُ الحديثِ، ومعناهُ، يأبى ذلكَ، ولا 
عِ، ولا يقالُ لمنْ فاتهُ  يفيدُ حبوطَ عملٍ قدْ ثبتَ، وفعلَ، وهذا حقيقةُ الحبوطِ في اللُّغةِ، والشَّ

هُ قدْ حبطَ عملهُ، وإنَّما يقالُ: فاتهُ أجرُ ذلكَ العملِ. ثوابُ عملٍ منَ الأعمالِ: إنَّ

م استصعبوا حبوطَ الأعمالِ  وقالتْ طائفةٌ: يحبطُ عملُ ذلكَ اليومِ، لا جميعُ عملهِ، فكأنهَّ
ةٍ تحبطُ الأعــمالَ؛ فهذا الذي  الماضيــةِ كلِّها، بتكِ صــلاةٍ واحدةٍ، وتركها عنــده ليسَ بردَّ

استشكلهُ هؤلاءِ، هوَ واردٌ عليهم بعينهِ في حبوطِ عملِ ذلكَ اليومِ.

)١( الشح الممتع )٢٦/٢(.
لُ ما يحاسبُ بهِ  )٢(  روى الطبراني في المعجم الأوســط )١٨٥٩( عنْ أنسِ بنِ مالكٍ، عنِ النَّبيِّ  قالَ: »أوَّ
لاةُ، فإنْ صلحتْ صلحَ لهُ ســائرُ عملهِ، وإنْ فسدتْ فسدَ سائرُ عملهِ«. وصححه الألباني  العبدُ يومَ القيامةِ الصَّ

في صحيح الجامع )٢٥٧٣(.
)٣( رواه البخاري )٥٩٤(.
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شرح الأربعين النووية ١١٠

كَ نوعانِ: والذي يظهرُ في الحديثِ -واللهُ أعلمُ بمرادِ رسولهِ- أنَّ التَّ

: لا يصلِّيها أبدًا؛ فهذا يحبطُ العملَ جميعهُ. ٌّ تركٌ كليِّ

كِ  : فهذا يحبطُ عملَ ذلــكَ اليومِ. فالحبوطُ العامُّ في مقابلةِ التَّ ٍ ٌ في يومٍ معينَّ وتــركٌ معينَّ
.)١(» ِ كِ المعينَّ ُ في مقابلةِ التَّ ، والحبوطُ المعينَّ العامِّ

لاةِ منَ الأركانِ: ثانيًا: حكمُ تركِ غيِر الصَّ

م  كاةِ كافرٌ؛ لأنَّ أبا بكــرٍ  حاربهم على أنهَّ ــلفِ: إلى أنَّ تاركَ الزَّ ذهــبَ بعضُ السَّ
هُ إنَّما قاتلهم؛ لأنَّ لهم شــوكةً، فلــهُ أنْ يقاتلهم، ويكسَر  ونَ، وذهبَ آخرونَ: إلى أنَّ مرتــدُّ

ا حقُّ فقراءِ المسلميَن. ةِ؛ لأنهَّ كاةَ منهم بالقوَّ شوكتهم، ويأخذَ الزَّ

رَ تاركَ الحجِّ المستطيعَ. ومنَ العلماءِ: منْ كفَّ

ومنهمْ: منْ رأى كفرَ تاركِ أيِّ ركنٍ منَ الأركانِ الخمسةِ للإسلامِ.

لاةِ دونَ غيرها منَ الأعــمالِ؛ لحديثِ عبدِاللهِ بنِ  ومنهــم منْ قالَ: إنَّما يكفرُ تــاركُ الصَّ
لاةَ«. دٍ، ل يرونَ شيئًا منْ الأعمالِ تركهُ كفرٌ، إلَّ الصَّ شقيقٍ: »كانَ أصحابُ محمَّ

كاةَ -مثلًا-،  لاةِ؛ كمنْ تركَ الزَّ حيــحُ الرّاجحُ: أنَّ منْ تركَ بعضَ الأعمالِ غير الصَّ والصَّ
ا لا تزالُ شجرةً. أنَّهُ لا يكفرُ، وهذا كمثلِ شجرةٍ قطعتْ بعضُ أغصانها، فإنهَّ

وقدْ قــالَ اللهُ تعالى: )ئۆ  ئۆ  ئۈ ئۈ  ئې  ئې  ئې      ئى   ئى  ئى  ی  
ی  ی  ی  ئج( ]إبراهيم: ٢٤[، ومثَّلَ النَّبيُّ  المؤمنَ بالنَّخلةِ)٢(.

جرةِ، وهذهِ العباداتُ كالأفرعِ لها، فإذا قطعَ شيءٌ منْ شعبِ شجرةِ الإيمانِ،  فالإيمانُ كالشَّ
جرةِ، وإنَّما يقالُ عنها: شجرةٌ ناقصةٌ، وغيرها أتمُّ منها. وفروعها، لمْ يزلْ عنها اسمُ الشَّ

ةِ الواردةِ  وطِ التي سبقَ ذكرها، للأدلَّ لاةِ، بالشُّ وإنَّما ذهبنا لتجيحِ القولِ بكفرِ تاركِ الصَّ
ةِ دلالتها على الحكمِ، واللهُ أعلمُ. في ذلكَ، وقوَّ

)١( الصلاة وأحكام تاركها )ص: ٦٤-٦٥(.
)٢( كما ثبت هذا في الحديث المتفق عليه.
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١١١الحديث الثالث: »بنيَ الإسلامُ على خمسٍ: ...

منْ حكمِ بناءِ الإسلامِ على خمسةِ أركانٍ:

قــالَ ابنُ عثيميَن : »إنَّ اللهَ عزّ وجلَّ حكيمٌ، حيثُ بنى الإســلامَ العظيمَ على هذهِ 
عائمِ الخمسِ، منْ أجلِ امتحانِ العبادِ. الدَّ

هادتانِ: نطقٌ باللِّسانِ، واعتقادٌ بالجنانِ. فالشَّ

لاةِ  ، يشتملُ على قولٍ، وفعلٍ، وما قدْ يجبُ منَ المالِ؛ لإكمالِ الصَّ لاةِ: عملٌ بدنيٌّ إقامُ الصَّ
لاةِ، وإذا لمْ تجدْ ماءً، فاشــتِ ماءً  فإنَّــهُ لا يعدُّ منها، وإلاَّ فمنَ المعلومِ أنَّهُ يجبُ الوضوءُ للصَّ
تةَ بمالٍ، لكنَّ هذا  لاةِ، وتشتي السُّ بثمنٍ، ومنَ المعلومِ -أيضًا- أنَّكَ ستستُ العورةَ في الصَّ

لاةَ عبادةٌ بدنيَّةٌ محضةٌ. خارجٌ عنِ العبادةِ؛ ولذلكَ نقولُ: إنَّ الصَّ

كاةِ: عبادةٌ ماليَّةٌ لا بدنيَّةٌ، وكونُ الغنيِّ يجبُ أنْ يوصلها للفقيِر، وربَّما يمش،  إيتاءُ الزَّ
، أعطاهُ  وربَّما يستأجرُ سيَّارةً، هذا أمرٌ خارجٌ عنِ العبادةِ؛ ولهذا لوْ كانَ الفقيُر عندَ الغنيِّ
ا التَّاجــرُ إلى أقصى البلدِ، ثمَّ  راهمَ مباشرةً، بــدونِ أيِّ عملٍ، ولا نقولُ: اذهبْ أيهُّ الدَّ

ارجعْ.

يامُ  لاةُ بدنيَّــةٌ، لكنَّها فعلٌ، والصِّ صومُ رمضانَ: عبادةٌ بدنيَّــةٌ، لكنْ منْ نوعٍ آخرَ، الصَّ
، وقدْ  هُ قدْ يسهلُ على الإنسانِ أنْ يفعلَ، ويصعبُ عليهِ أنْ يكفَّ ، لكنَّهُ كفٌّ وتركٌ؛ لأنَّ بدنيٌّ

عتِ العباداتُ؛ ليكملَ بذلكَ الامتحانُ. ، ويصعبُ عليهِ الفعلُ، فنوِّ يسهلُ عليهِ الكفُّ

دٌ بيَن أنْ يكونَ عبادةً ماليَّةً، أوْ عبادةً بدنيَّةً ماليَّةً، وعلى كلِّ  حجُّ البيتِ: وهوَ عندي متدِّ
حالٍ، إنْ كانَ عبادةً ماليَّةً بدنيَّةً، فهوَ امتحانٌ.

ا: بــذلُ المحبوبِ، والكفُّ عنِ  فصارتْ هذهِ الحكمةُ العظيمةُ في أركانِ الإســلامِ، أنهَّ
المحبوبِ، وإجهادُ البدنِ، كلُّ هذا امتحانٌ.

كاةِ؛ لأنَّ المالَ محبوبٌ إلى الإنسانِ، كما قالَ اللهُ : )ۓ  ۓ     بذلُ المحبوبِ في الزَّ
ڭ  ڭ( ]العاديات: ٨[، وقالَ: )ۇٴ  ۋ   ۋ  ۅ( ]الفجر: ٢٠[.
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: »يدعُ طعامهُ، وشرابهُ،  يامِ، كما جــاءَ في الحديثِ القدسيِّ والكفُّ عنِ المحبوبِ في الصِّ
وشهوتهُ، منْ أجلْي«)١(.

عائمُ الخمــسُ على هذهِ الوجوهِ؛ تكميلًا للامتحانِ؛ لأنَّ بعضَ النَّاسِ  عتْ هذهِ الدَّ فتنوَّ
يســهلُ عليهِ أنْ يصومَ، ولكنْ لا يســهلُ عليهِ أنْ يبذلَ قرشًا واحدًا، وبعضُ النَّاسِ يسهلُ 

، ولكنْ يصعبُ عليهِ أنْ يصومَ«)٢(. عليهِ أنْ يصليِّ

)١( رواه البخاري )٧٤٩٢( ومسلم )١١٥١(.
)٢( شرح الأربعين النووية )ص ٨٠-٨٢(.
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هِ أربعيَن يومًا...« ١١٣الحديث الرابع: »إنَّ أحدكمْ يجمعُ خلقهُ في بطنِ أمِّ

الحديثُ الرابعُ:

عنْ عبدِاللهِ بنِ مسعودٍ ، قالَ:

ادقُ المصدوقُ: ، وهوَ الصَّ ثنا رسولُ الِله  حدَّ

هِ أربعيــنَ يومًا، ثمَّ يكونُ في  »إنَّ أحدكــمْ يجمعُ خلقهُ في بطنِ أمِّ

ذلــكَ علقةً مثلَ ذلكَ، ثمَّ يكــونُ في ذلكَ مضغةً مثــلَ ذلكَ، ثمَّ 

يرســلُ الملكُ فينفخُ فيهِ الــرُّوحَ، ويؤمرُ بأربعِ كلمــاتٍ: بكتبِ رزقهِ، 

وأجلهِ، وعملهِ، وشــقىٌّ أوْ ســعيدٌ، فوالذي لاَ إلهَ غيــرهُ، إنَّ أحدكمْ 

ليعملُ بعملِ أهلِ الجنَّةِ، حتَّى ما يكونَ بينهُ وبينها إلاَّ ذراعٌ، فيسبقُ 

عليهِ الكتابُ، فيعملُ بعملِ أهلِ النَّارِ، فيدخلها، وإنَّ أحدكمْ ليعملُ 

بعملِ أهلِ النَّارِ، حتَّى مــا يكونَ بينهُ وبينها إلاَّ ذراعٌ، فيســبقُ عليهِ 

الكتابُ، فيعملُ بعملِ أهلِ الجنَّةِ، فيدخلها«.

تخريجُ الحديثِ:

ةُ بالقبولِ. تهُ الأمَّ تهِ)١(، وقدْ تلقَّ هذا الحديثُ متَّفقٌ على صحَّ

: ترجمةُ عبدِالِله بنِ م�شعودٍ 

هوَ عبدُاللهِ بنُ مســعودِ بنِ غافلِ بنِ حبيبِ بنِ شــمخِ بنِ فارِ بــنِ مخزومِ بنِ صاهلةَ بنِ 
كاهلِ بنِ الحارثِ بنِ تميمِ بنِ سعدِ بنِ هذيلِ بنِ مدركةَ بنِ إلياسِ بنِ مضَر بنِ نزارٍ.

، حليفُ بني  ، البدريُّ ، المهاجريُّ يُّ ، المكِّ حمنِ الهذليُّ ةِ، أبو عبدِ الرَّ الإمامُ الحبُر، فقيهُ الأمَّ
زهرةَ.

)١( رواه البخاريّ )٣٢٠٨(، ومسلم )٢٦٤٣( -واللفظ له-.
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ليَن، ومنَ النُّجباءِ العالميَن، شهدَ بدرًا، وهاجرَ الهجرتيِن، وكانَ  ــابقيَن الأوَّ كانَ منَ السَّ
يومَ اليرموكِ على النَّفلِ، ومناقبهُ غزيرةٌ، روى علمًا كثيًرا.

ثَ عنِ النَّبيِّ  بالكثيِر، وعنْ عمرَ، وسعدِ بنِ معاذٍ. وحدَّ

ثَ عنهُ: أبو موســى، وأبو هريرةَ، وابنُ عبَّاسٍ، وابنُ عمــرَ، وعمرانُ بنُ حصيٍن،  حدَّ
حابةِ، وعلقمةُ، والأسودُ، ومسروقٌ، وعبيدةُ،  وجابرٌ، وأنسٌ، وأبو أمامةَ، في طائفةٍ منَ الصَّ

بيعُ بنُ خثيمٍ، وغيرهم. وأبو وائلةَ، وقيسُ بنُ أبي حازمٍ، وزرُّ بنُ حبيشٍ، والرَّ

ا، يكادُ الجالسُ يوازيهِ. وكانَ  قصيًرا جدًّ

وقــالَ أبو وائلٍ: »إنيِّ لجالسٌ معَ عمرَ، إذْ جاءَ ابنُ مســعودٍ، فكادَ الجلوسُ يوازونهُ منْ 
قصره-يعني، وهوَ قائمٌ- )ويروى: يوارونهُ(، فضحكَ عمرُ حيَن رآهُ، وجعلَ يكلِّمُ عمرَ، 

ويضاحكهُ، وهوَ قائمٌ عليهِ«.

يحُ تكفؤهُ؛ لضعفِ بدنهِ، وحموشةِ ساقيهِ؛ فروى الإمامُ أحمدُ )٣٩٨١( بسندٍ  وكانتِ الرِّ
اقيِن، فجعلتْ  هُ كانَ يجتني ســواكًا منَ الأراكِ، وكانَ دقيقَ السَّ حسنٍ عنِ ابنِ مســعودٍ، أنَّ
يحُ تكفؤهُ؛ فضحكَ القومُ منهُ، فقالَ رسولُ اللهِ : ممَّ تضحكونَ؟ قالوا: يا نبيَّ  الرِّ

ةِ ساقيهِ، فقالَ: »والذي نفسي بيدهِ، لهما أثقلُ في الميزانِ منْ أحدٍ«. اللهِ، منْ دقَّ

حمنِ بنِ عبدِاللهِ بنِ مسعودٍ، عنْ أبيهِ، قالَ:  وأخرجَ البغويُّ منْ طريقِ القاسمِ بنِ عبدِ الرَّ
قالَ عبدُاللهِ: »لقدْ رأيتني سادسَ ستَّةٍ، وما على الأرضِ مسلمٌ غيرنا«.

وكانَ لهُ منَ الأصحابِ الفقهاءِ عددٌ كبيٌر، كانَ لهمْ أعظمُ الأثرِ في تاريخِ العلمِ، والعلماءِ، 
على مرِّ العصورِ، وبمختلفِ البلدانِ، والأمصارِ، قدْ طبَّقوا الأرضَ علمًا، وفقهًا.

بٍ قالَ: كتبَ عمرُ بنُ الخطَّابِ إلى أهــلِ الكوفةِ: »إنَّني قدْ  وعنْ حارثةَ بنِ مــضرِّ
رًا أميًرا، وابنَ مســعودٍ معلِّمًا، ووزيرًا، وهما منَ النُّجباءِ منْ أصحابِ  بعثتُ إليكمْ عماَّ
دٍ  منْ أهلِ بدرٍ، فاســمعوا لهما، واقتدوا بهــما، وقدْ آثرتكم بعبدِاللهِ على  محمَّ

نفسي«.

40 Alhadeth 2c.indb   114 11/17/19   9:50 PM



هِ أربعيَن يومًا...« ١١٥الحديث الرابع: »إنَّ أحدكمْ يجمعُ خلقهُ في بطنِ أمِّ

دٍ ، فوجدتُ علمهمُ انتهى إلى ستَّة:ٍ  وعنْ مسروقٍ قالَ: »شاممتُ أصحابَ محمَّ
تَّةَ؛ فوجدتُ علمهمُ انتهى  ، ثمَّ شاممتُ السِّ رداءِ، وأبيٍّ ، وعمرَ، وعبدِاللهِ، وزيدٍ، وأبي الدَّ عليٍّ

، وعبدِاللهِ«. إلى عليٍّ

وعندَ البخاريِّ في التَّاريخِ بســندٍ صحيحٍ عنْ حريثِ بنِ ظهيٍر قالَ: جاءَ نعيُ عبدِاللهِ بنِ 
رداءِ، فقالَ: »ما تركَ بعدهُ مثلهُ«. مسعودٍ إلى أبي الدَّ

وقالَ تميمُ بنُ حذلَم: »جالســتُ أصحابَ رسولِ اللهِ ، فما رأيتُ أحدًا أزهدَ في 
نيا، ولا أرغبَ في الآخرةِ، ولا أحبَّ إليَّ أنْ أكونَ في صلاحهِ، منِ ابنِ مسعودٍ«. الدُّ

وقالَ عبيدُ اللهِ بنُ عبدِاللهِ: »ماتَ ابنُ مسعودٍ بالمدينةِ، ودفنَ بالبقيعِ، سنةَ اثنتيِن وثلاثيَن، 
خهُ فيها جماعةٌ. وكانَ نحيفًا، قصيًرا، شديدَ الأدمةِ«. وكذا أرَّ

هُ عاشَ بضعًا وســتِّيَن ســنةً، وقالَ يحيى بنُ أبي عتبةَ:  وعنْ عونِ بنِ عبدِاللهِ، وغيرهِ: أنَّ
»عاشَ ثلاثًا وستِّيَن سنةً«)١(.

شرحُ الحديثِ

ادقُ المصدوقُ«: ثنا رسولُ اللهِ ، وهوَ الصَّ قولهُ: »حدَّ

ادقِ والمصدوقِ؟ ما هوَ الفرقُ بيَن الصَّ

ادق في ذاتِ نفســهِ، وهذا شيءٌ عــرفَ عنهُ  حتَّى قبلَ  ــادقُ، يعني: الصَّ الصَّ
الإسلامِ، والمصدوقُ، يعني: المصدّق فيما يوحى إليهِ.

ادقُ في قولهِ، المصدوقُ فيما  ــادقُ المصدوقُ، معناهُ: الصَّ قالَ النَّوويُّ : »قولهُ: الصَّ
يأتي منَ الوحيِ الكريمِ«)٢(.

)١( انظر: ســير أعلام النبــلاء )٢٨٠/٣-٣٠٦(، الإصابة )١٩٩/٤-٢٠٠(، أســد الغابــة )٣٨١/٣(، تاريخ 
الإسلام )٣٨٧/٣(، تهذيب الأسماء واللغات )ص ١٣٨٣(.

)٢( شرح النووي على مسلم )١٩٠/١٦(.
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شرح الأربعين النووية ١١٦

هِ«: قولهُ: »إنَّ أحدكمْ يجمعُ خلقهُ في بطنِ أمِّ

يعني يضمُّ خلقهُ بعضهُ إلى بعضٍ، وقدَ روى الطَّبرانيُّ عنْ مالكِ بنِ الحويرثِ، قالَ: قالَ 
جلُ المرأةَ، طارَ ماؤهُ في كلِّ  رســولُ اللهِ : »إذا أرادَ اللهُ أنْ يخلقَ النَّسمةَ، فجامعَ الرَّ
ــابعِ، أحضَ اللهُ عزَّ وجلَّ لهُ كلَّ عرقٍ بينهُ، وبيَن آدمَ«،  عرقٍ وعصبٍ منها، فإذا كانَ يومُ السَّ

ثمَّ قرأَ: )ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ( ]الإنفطار: ٨[«)١(.

حمِ،  وروى الأعمشُ، عنْ خيثمةَ، عنِ ابنِ مســعودٍ، قالَ: »إنَّ النُّطفةَ إذا وقعتْ في الرَّ
حمِ، فتكونُ علقةً »قال:  طارتْ في كلِّ شــعرٍ، وظفرٍ، فتمكثُ أربعيَن يومًا، ثمَّ تنحدرُ في الرَّ

جهُ ابنُ أبي حاتمٍ، وغيرهُ )٢(. » فذلك جمعها«. خرَّ

وقدْ ذكرَ هذا الحديثُ أربعَ مراحل منْ مراحلِ خلقِ الإنسان: النُّطفةَ، والعلقةَ، والمضغةَ، 
وحِ. ثمَّ نفخَ الرُّ

جلُ في رحمِ المرأةِ. ، الذي يقذفهُ الرَّ ا النُّطفةُ: فهيَ هذا الحيوانُ المنويُّ أمَّ

لُ الذي يمرُّ بهِ  جــلِ، فالطَّورُ الأوَّ افي، والمقصودُ بها هنا: ماءُ الرَّ والنُّطفةُ أصلهــا: الماءُ الصَّ
ى النُّطفةَ، فهذا الطَّورُ أربعونَ يومًا. حها يسمَّ الجنيُن، بعدَ التقاءِ الحيوانِ المنويِّ بالبويضةِ، ويلقِّ

لُ بعدَ الأربعيَن إلى علقةٍ، وهذا هــوَ الطَّورُ الثَّان، والعلقةُ في اللُّغةِ: تطلقُ على  ثمَّ يتحوَّ
يتْ بذلكَ؛ لتعلُّقها بما مرَّ بها، وطورها أربعونَ يومًا، كما قالَ النَّبيُّ  مِ الجامدِ الغليظِ، وسمِّ الدَّ

، وقدْ قالَ اللهُ : )ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  (.

ا  يتْ مضغةً؛ لأنهَّ ا الطَّورُ الثَّالثُ: فهوَ المضغةُ، والمضغةُ: هيَ القطعةُ منَ اللَّحمِ، وسمِّ أمَّ
على قدرِ فمِ الإنسانِ الماضغِ، هذا أيضًا يمتدُّ أربعيَن يومًا.

وحِ -بناءً على هذا الحديــثِ- صارَ بعدَ مائةٍ  وحُ، فنفــخُ الرُّ ثمَّ بعــدَ ذلكَ ينفخُ فيهِ الرُّ
وعشينَ يومًا، فيكونُ بذلكَ قدْ تقلَّبَ في أربعةِ أشهرٍ ثلاثَ مراحل.

)١( رواه الطبراني في الكبير )٦٤٤(، وحسنه الألباني في الصحيحة )٣٣٣٠(.
)٢( جامع العلوم، والحكم )١٥٨/١(.
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هِ أربعيَن يومًا...« ١١٧الحديث الرابع: »إنَّ أحدكمْ يجمعُ خلقهُ في بطنِ أمِّ

ةَ الخلقِ في القرآنِ، وأخبرنا بها، فقالَ: )ڑ  ڑ  ک  ک           وقدْ حكى اللهُ  قصَّ
ڻ   ڻ   ں   ں   ڱ   ڱ   ڱ    ڱ       ڳ   ڳ   ڳ   ڳ   گ   گ   گ   گ   ک   ک   
ڻ  ڻ  ۀ   ۀہ   ہ  ہ  ہ   ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ   ۓ  ڭ  
ۅ   ۋ   ۋ   ۇٴ    ۈ   ۈ   ۆ   ۆ    ۇ   ۇ   ڭڭ   ڭ  
ۅ  ۉ   ۉ  ې  ېې  ې  ى  ى  ئا  ئا  ئە   ئە  ئو  ئو  ئۇ  

ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ( ]الحج: ٥[.

ا المراحلُ الثَّلاثُ التي  ــلامُ، أمَّ ابِ هذهِ تتعلَّقُ بأبي الخلقِ، وهو آدمُ عليهِ السَّ فمرحلةُ التُّ
هاتهم. َ كيفَ يخلقونَ في بطونِ أمَّ بعدها: فهيَ في أولادِ آدمَ؛ ليبينِّ

وفي ســورةٍ أخــرى يقــولُ اللهُ : )گ  ڳ  ڳ  ڳ   ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  
ھ    ھ   ہ   ہ   ہ   ہ   ۀ   ۀ    ڻ   ڻ   ڻ   ڻ   ں   ں  
ۆ( ۆ   ۇ   ۇ   ڭڭ   ڭ    ڭ   ۓ   ۓ   ے   ے   ھ   ھ  

]المؤمنون: ١٢-١٤[.

ولا تعارضَ بيَن هذهِ الآياتِ، وبيَن الحديثِ؛ لأنَّ الآيةَ تتكلَّمُ عنْ مرحلةِ ما قبلَ الثَّلاثةِ 
مراحل هذهِ، ثمَّ تتكلَّمُ عنْ تلكَ المراحلِ الثَّلاثةِ، ثمَّ خلقِ العظامِ، فاكتسائها باللَّحمِ.

ةٌ في مسألةِ الإجهاضِ، ومسألةِ  وحِ، مهمَّ ومعرفةُ هذهِ المراحلِ الثَّلاثةِ، ومرحلةِ نفخِ الرُّ
ا  وحِ فيهِ، فإنَّنا لا نصليِّ عليهِ الجنازةَ، أمَّ قطَ إذا كانَ قبلَ نفخِ الرُّ قطِ؛ لأنَّ السِّ لاةِ على السِّ الصَّ

وحِ فيهِ: فإنَّنا نصليِّ عليهِ. بعدَ نفخِ الرُّ

مَ العلماءُ في مســألةِ الإجهاضِ هذهِ، وبيَّنوا حكمها، وخلاصةُ القولِ في ذلكَ ما  وقدْ تكلَّ
يلي:

وحِ -أي:  نَّةِ على حرمةِ قتلِ الجنيِن، بعدَ نفخِ الرُّ أجمعَ فقهاءُ المذاهبِ الإســلاميَّةِ منَ السُّ
بعــدَ مرورِ مائةٍ وعشينَ يومًا منذُ التَّلقيحِ- ولا يجــوزُ قتلهُ بأيِّ حالٍ منَ الأحوالِ، إلاَّ إذا 

. كانَ استمرارُ الحملِ، يؤدِّي إلى وفاةِ الأمِّ
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شرح الأربعين النووية ١١٨

ا بعدَ  وحِ، أمَّ ــابقةِ لنفخِ الــرُّ والخلافُ بــيَن الفقهاءِ في حكمِ الإجهاضِ، في الفتةِ السَّ
وحِ: فكلُّ الفقهاءِ مجمعونَ على أنَّ الجنيَن قدْ أصبحَ إنســانًا، ونفسًــا، لها احتامها،  نفخِ الرُّ

وكرامتها، وقدْ قالَ اللهُ تعالى: )ک  ک        ک  گ( ]الإسراء: ٧٠[، وقالَ : )پ  
ٹ   ٹ   ٿ   ٿ   ٿ    ٿ   ٺ   ٺ   ٺ   ٺ   ڀ   ڀ    ڀ   ڀ   

ٹ  ٹ  ڤ( ]المائدة: ٣٢[.

وحِ: الفقيــهُ المالكيُّ ابنُ جزيٍّ في  وقدْ نقلَ الإجمــاعَ على حرمةِ الإجهاضِ بعدَ نفخِ الرُّ
ضُ لهُ، وأشدُّ منْ ذلكَ إذا  ، لمْ يجزِ التَّعرُّ حمُ المنيَّ قوانينهِ الفقهيَّةِ؛ حيثُ قالَ: »وإذا قبضَ الرَّ

هُ قتلُ نفسٍ إجماعًا«)١(. وحُ، فإنَّ تخلَّقَ، وأشدُّ منْ ذلكَ إذا نفخَ فيهِ الرُّ

وقدِ اختلفَ الفقهــاءُ في حكمِ الإجهاضِ قبــلَ الأربعيَن، فذهبَ جماعــةٌ منَ الحنفيَّةِ 
ــافعيَّةِ وبعضِ الحنابلةِ إلى جــوازهِ، قالَ ابنُ الهمامِ : »وهلْ يباحُ الإســقاطُ بعدَ  والشَّ
الحبــلِ؟ يباحُ ما لمْ يتخلَّقْ شيءٌ منهُ، ثمَّ في غيِر موضــعٍ، قالوا: ولا يكونُ ذلكَ إلاَّ بعدَ مائةٍ 
وحِ، وإلاَّ فهوَ غلطٌ؛ لأنَّ التَّخليقَ  م أرادوا بالتَّخليقِ نفخَ الرَّ وعشينَ يومًا، وهذا يقتضي أنهَّ

ةِ«)٢(. قُ بالمشاهدةِ قبلَ هذهِ المدَّ يتحقَّ

وحِ مطلقًا، وجوازهُ قبلهُ«)٣(. اجحُ تحريمه بعدَ نفخِ الرُّ مليُّ : »الرَّ وقالَ الرَّ

ــافعيَّةِ،  وذهــبَ المالكيَّةُ إلى عدمِ الجــوازِ مطلقًا، وهوَ قولٌ لبعضِ الحنفيَّةِ، وبعضِ الشَّ
وبعضِ الحنابلةِ، ومنَ الفقهاءِ منْ قيَّدَ الجوازَ بالعذرِ)٤(.

هُ: وهذا ما جاءَ في قرارِ مجلسِ هيئةِ كبارِ العلماءِ، ونصُّ

ا. ، وفي حدودٍ ضيِّقةٍ جدًّ رٍ شرعيٍّ ١. لا يجوزُ إسقاطُ الحملِ في مختلفِ مراحلهِ، إلاَّ لمبرِّ

ةُ الأربعيَن يومًا، وكانَ في إســقاطهِ مصلحةٌ  لِ، وهيَ مدَّ ٢. إذا كانَ الحملُ في الطَّورِ الأوَّ

)١( القوانين الفقهية )ص١٤١(.
)٢( فتح القدير )٤٠١/٣(.

)٣( نهاية المحتاج )٤٤٣/٨(.
)٤( ينظر: الموسوعة الفقهية )٥٧/٢(.
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هِ أربعيَن يومًا...« ١١٩الحديث الرابع: »إنَّ أحدكمْ يجمعُ خلقهُ في بطنِ أمِّ

ةِ في تربيةِ  ةِ؛ خشيةَ المشقَّ ا إســقاطهُ في هذهِ المدَّ شرعيَّةٌ، أوْ دفعُ ضررٍ: جازَ إســقاطهُ. أمَّ
الأولادِ، أوْ خوفًا منَ العجزِ عنْ تكاليفِ معيشتهم، وتعليمهم، أوْ منْ أجلِ مستقبلهم، 

وجيِن منَ الأولادِ: فغيُر جائزٍ«)١(. أوْ اكتفاءً بما لدى الزَّ

ائمةِ: »الأصلُ في حملِ المرأةِ، أنَّهُ لا يجوزُ إسقاطهُ في جميعِ مراحلهِ،  وجاءَ في فتاوى اللَّجنةِ الدَّ
، وكانَ في إسقاطهِ  ، فإنْ كانَ الحملُ لا يزالُ نطفةً، وهوَ ما لهُ أربعونَ يومًا فأقلُّ رٍ شرعيٍّ إلاَّ لمبرِّ
: جازَ إســقاطهُ في هذهِ الحالةِ، ولا  مصلحــةٌ شرعيَّةٌ، أوْ دفــعُ ضررٍ، يتوقَّعُ حصولهُ على الأمِّ
ةِ في القيامِ بتبيةِ الأولادِ، أوْ عدمُ القدرةِ على تكاليفهم، أوْ  يدخلُ في ذلكَ الخشــيةُ منَ المشــقَّ

عيَّةِ. راتِ غيِر الشَّ ٍ منَ الأولادِ، ونحوُ ذلكَ منَ المبرِّ تربيتهم، أوْ الاكتفاءُ بعددٍ معينَّ

هُ بعدَ الأربعيَن يومًا، يكونُ علقةً، وهوَ  ا إنْ زادَ الحملُ عنْ أربعيَن يومًا حرمَ إسقاطهُ؛ لأنَّ أمَّ
رَ لجنةٌ طبِّيَّةٌ موثوقةٌ، أنَّ  بدايةُ خلقِ الإنسانِ، فلا يجوزُ إسقاطهُ بعدَ بلوغهِ هذهِ المرحلةِ، حتَّى تقرِّ

هِ، وأنَّهُ يخشى عليها منَ الهلاكِ، فيما لوِ استمرَّ الحملُ«)٢( في استمرارِ الحملِ خطرًا على حياةِ أمِّ

والذي يظهرُ هوَ: القولُ بالجوازِ قبلَ الأربعيَن، إذا كانتْ هناكَ حاجةٌ لذلكَ، واللهُ تعالى 
أعلمُ.

ا بعدَ هــذهِ الأربعيَن: فغيُر  فالقــولُ بالجوازِ قبلَ الأربعــيَن الأولى، إنَّما هوَ للحاجةِ، أمَّ
ةً معَ حديثِ مســلمٍ: »إذا مرَّ بالنُّطفةِ ثنتانِ وأربعونَ ليلةً، بعثَ اللهُ إليها ملكًا،  واردٍ، وخاصَّ
رها، وخلقَ ســمعها، وبصرها، وجلدها، ولحمها، وعظامها، ثمَّ قالَ: يا ربِّ أذكرٌ أمْ  فصوَّ
أنثى؟ فيقضي ربُّكَ ما شــاءَ، ويكتبُ الملكُ، ثمَّ يقولُ: يا ربِّ أجلهُ، فيقولُ ربُّكَ ما شــاءَ، 
ويكتبُ الملكُ، ثمَّ يقولُ: يا ربِّ رزقهُ، فيقضي ربُّكَ ما شــاءَ، ويكتبُ الملكُ، ثمَّ يخرجُ الملكُ 

حيفةِ في يدهِ، فلا يزيدُ على ما أمرَ، ول ينقصُ«)٣(. بالصَّ

وهذا كائنٌ حيٌّ لهُ حقٌّ في الحياةِ، والبقاءِ، فلا يجوزُ الاعتداءُ عليهِ بإسقاطهِ.

)١( نقلًا من الفتاوى الجامعة )١٠٥٥/٣(.
)٢( فتاوى اللجنة الدائمة )٤٥٠/٢١(.

)٣( صحيح مسلم )٢٦٤٥(.
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؛ لأنَّهُ -الآنَ- إذا أسقطهُ، فهذا يعني  وحُ، صارتِ المسألةُ أصعبَ، وأشدَّ فإذا نفخَ فيهِ الرُّ
عِ لهُ ديةٌ؛ فعنْ أبي هريرةَ : »أنَّ امرأتيِن  هُ قتلَ نفسًا منفوسةً؛ ولذلكَ: فالجنيُن في الشَّ أنَّ
منْ هذيلٍ، رمــتْ إحداهما الأخرى، فطرحتْ جنينها، فقضى رســولُ اللهِ  فيها 

ةٍ، عبدٍ، أوْ أمةٍ«)١(. بغرَّ

ا بالنِّســبةِ لما يتعلَّــقُ بالحديثِ، منَ الإيمانِ بالقضاءِ، والقدرِ: فإنَّ المســألةَ واضحةٌ،  وأمَّ
وذلكَ في قولهِ: »ويؤمرُ بأربعِ كلماتٍ: بكتبِ رزقهِ، وأجلهِ، وعملهِ، وشــقىٌّ أوْ ســعيدٌ«، 
ــعادةِ هاهنا ينبني على كونهِ منْ أهلِ النَّارِ، أوْ مــنْ أهلِ الجنَّةِ، وليسَ  ــقاءِ والسَّ ومعيارُ الشَّ

عادةِ، الفقرُ، والغنى. قاوةِ، والسَّ معيارَ الشَّ

مسألةٌ:

إذا أجهضتِ المرأةُ، فمتى تعدُّ نفساءَ؟

الجوابُ: قالَ العلماءُ: إذا ظهرَ في الجنيِن الذي ســقطَ تخطيطُ يدٍ، أوْ رجلٍ، أوْ رأسٍ، فهوَ 
دِ، لا تخطيطَ فيها، ولا تصويرَ،  مِ المتجمِّ ــاقطُ قطعةً منَ اللَّحمِ، أوِ الــدَّ نفاسٌ، وإذا كانَ السَّ

ولا تخليقَ، فهذهِ استحاضةٌ.

لُ ويصلىَّ عليهِ  هُ يغسَّ ، ثمَّ ماتَ، فإنَّ ــقطِ: فالجنيُن إذا خرجَ حيًّا، واستهلَّ ا بالنِّسبةِ للسِّ أمَّ
بغيِر خلافٍ، قالَ في المغني:

ا إذا لمْ  ، يصلىَّ عليــهِ، أمَّ »أجمــعَ أهلُ العلمِ عــلى أنَّ الطِّفلَ إذا عرفتْ حياتهُ، واســتهلَّ
َ عليهِ. وهذا قولُ سعيدِ  لَ، وصليِّ يستهلّ، قالَ الإمامُ أحمدُ : إذا أتى لهُ أربعةُ أشهرٍ غسِّ

ابنِ المسيِّبِ، وابنِ سيرينَ، وإسحاقَ، وصلىَّ ابنُ عمرَ على ابنٍ لابنتهِ ولدَ ميِّتًا«)٢(.

تي رواها ابنهُ عبدُاللهِ: »سمعتُ أبي سئلَ عنِ  وقدْ جاءَ في كتابِ مســائلِ الإمامِ أحمدَ، الَّ
َ عليهِ، قيلَ: يصلىَّ عليهِ،  ــقطُ لأربعةِ أشهرٍ صليِّ المولودِ: متى يصلىَّ عليهِ؟ قالَ: إذا كانَ السِّ

؟ فقالَ: نعمْ«)٣(. وإنْ لمْ يستهلَّ

)١( رواه البخاري )٦٩٠٤(، ومسلم )١٦٨١(.
)٢( المغني )٣٢٨/٢(.

)٣( مسائل الإمام أحمد - رواية عبد اللهِ )٤٨٢/٢( مسألة رقم: )٦٧٣(.
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لاةَ عليهِ دعاءٌ لهُ، ولوالديهِ،  كِّ في حياتهِ: بأنَّ الصَّ لاةَ عليهِ، معَ الشَّ وعلَّلَ ابنُ قدامةَ الصَّ

وخيٌر، فلا يحتاجُ إلى الاحتياطِ واليقيِن لوجودِ الحياةِ، بخلافِ الميراثِ.

لُ، ولا يصلىَّ عليهِ، ويلفُّ في خرقةٍ، ويدفنُ؛  هُ لا يغسَّ ا منْ لمْ يأتِ لهُ أربعةُ أشهرٍ: فإنَّ وأمَّ

وحُ إلاَّ بعدَ أربعةِ أشــهرٍ، وقبلَ ذلكَ فلا يكونُ نسمةً، فلا يصلىَّ  هُ لا ينفخُ فيهِ الرُّ وذلكَ لأنَّ

مِ)١(. عليهِ، كالجماداتِ والدَّ

هُ يتكلَّمُ عنْ  ته منَ الأحاديثِ الجليلةِ العظيمةِ؛ لأنَّ وهذا الحديثُ الثَّابتُ المتَّفقُ على صحَّ

هِ في الجنَّةِ، أوْ في النَّارِ، فانظرْ كيفَ بدأَ؟ وإلى أينَ  بدايةِ خلقِ الإنســانِ، وعنْ نهايتهِ، ومستقرِّ

يصيُر؟

ثمَّ قالَ : »فوالذي لَ إلهَ غيرهُ، إنَّ أحدكــمْ ليعملُ بعملِ أهلِ الجنَّةِ، حتَّى ما 

يكونَ بينهُ وبينها إلَّ ذراعٌ، فيســبقُ عليهِ الكتابُ، فيعملُ بعمــلِ أهلِ النَّارِ، فيدخلها، وإنَّ 

أحدكمْ ليعملُ بعملِ أهلِ النَّارِ، حتَّى ما يكونَ بينهُ وبينها إلَّ ذراعٌ، فيســبقُ عليهِ الكتابُ، 

فيعملُ بعملِ أهلِ الجنَّةِ، فيدخلها«.

رُ هذهِ المسألةِ بشــكلٍ صحيحٍ؛ لأنَّ بعضَ النَّاسِ يجعلونها سببًا للإحباطِ،  وينبغي تصوُّ

فيقولُ: وما الفائدةُ منَ العملِ إذا كنتُ أعملُ وأعملُ، ثمَّ يسبقُ عليَّ الكتابُ بما أكرهُ، فأكونُ 

منْ أهلِ النَّارِ؟!

والذي يجــبُ علينا هوَ: جمعُ النُّصــوصِ في الموضعِ الواحدِ، وفهــمُ الأمرِ بمقتضى ما 

وردَ فيــهِ منْ النُّصوصِ؛ فعنْ عليٍّ ، قالَ: كنَّا مــعَ النَّبيِّ  في بقيعِ الغرقدِ في 

جنــازةٍ، فقالَ: »ما منكمْ منْ أحدٍ، إلَّ وقدْ كتبَ مقعدهُ منَ الجنَّةِ، ومقعدهُ منَ النَّارِ، فقالوا: 

، ثمَّ قرأَ: )ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ   ٌ يا رسولَ اللهِ أفلا نتَّكلُ؟ فقالَ: اعملوا فكلٌّ ميسَّ

ھ( إلى قولهِ: )ے  ۓ(«)٢(.

)١( المغني )٣٢٨/٢(.
)٢( رواه البخاري )٤٩٤٥(، ومسلم )٢٦٤٧(.
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وعنْ عمرانَ بنِ حصيٍن، قالَ: قيلَ: يا رســولَ اللهِ، أعلمَ أهلُ الجنَّةِ منْ أهلِ النَّارِ؟ قالَ: 
ٌ لما خلقَ لهُ«)١(. فقالَ: »نعمْ«، قالَ: قيلَ: ففيمَ يعملُ العاملونَ؟ قالَ: »كلٌّ ميسَّ

ْ لنا ديننا، كأنَّا  وعنْ جابرٍ قالَ: جاءَ سراقةُ بنُ مالكِ بنِ جعشــمٍ، قالَ: يا رسولَ اللهِ، بينِّ
تْ بهِ الأقلامُ، وجرتْ بهِ المقاديرُ، أمْ فيما نســتقبلُ؟  خلقنا الآنَ، فيما العملُ اليومَ؟ أفيما جفَّ
تْ بهِ الأقلامُ، وجرتْ بــهِ المقاديرُ«. قالَ ففيمَ العملُ؟ فقالَ: »اعملوا  قالَ: »ل، بلْ فيما جفَّ

ٌ لعملهِ«)٢(. «، وفي لفظٍ: »كلُّ عاملٍ ميسَّ ٌ فكلٌّ ميسَّ

منَ الطَّويلَ، بعملِ  جلَ ليعملُ الزَّ وعنْ أبي هريرةَ أنَّ رســولَ اللهِ  قالَ: »إنَّ الرَّ
منَ الطَّويلَ، بعملِ أهلِ  جلَ ليعملُ الزَّ أهلِ الجنَّةِ، ثمَّ يختمُ لهُ عملهُ، بعملِ أهلِ النَّارِ، وإنَّ الرَّ

النَّارِ، ثمَّ يختمُ لهُ عملهُ، بعملِ أهلِ الجنَّةِ«)٣(.

وعنْ أنسٍ أنَّ رســولَ اللهِ  قالَ: »ل عليكمْ أنْ ل تعجبوا بأحدٍ، حتَّى تنظروا بمَ 
يختمُ لهُ؛ فإنَّ العاملَ يعملُ زمانًا منْ عمرهِ، أوْ برهةً منْ دهرهِ، بعملٍ صالحٍ، لوْ ماتَ عليهِ دخلَ 
لُ، فيعملُ عملًا ســيِّئًا، وإنَّ العبدَ ليعملُ البرهةَ منْ دهرهِ، بعملٍ سيِّئٍ، لوْ ماتَ  الجنَّةَ، ثمَّ يتحوَّ
لُ، فيعملُ عملًا صالًحا، وإذا أرادَ اللهُ بعبدٍ خيًرا، استعملهُ قبلَ موتهِ«  عليهِ دخلَ النَّارَ، ثمَّ يتحوَّ

قهُ لعملٍ صالحٍ، ثمَّ يقبضهُ عليهِ«)٤(. قالوا يا رسولَ اللهِ، وكيفَ يستعملهُ؟ قالَ: »يوفِّ

هُ  جلَ ليعملُ بعملِ أهلِ الجنَّةِ، وإنَّ وعنْ عائشــةَ أنَّ رســولَ اللهِ  قالَ: »إنَّ الرَّ
لَ، فعملَ بعملِ أهلِ النَّارِ، فماتَ،  لمكتوبٌ في الكتابِ منْ أهلِ النَّارِ، فإذا كانَ قبلَ موتهِ، تحوَّ
هُ لمكتوبٌ في الكتابِ منْ أهلِ الجنَّةِ،  ـارِ، وإنَّ جلَ ليعملُ بعملِ أهلِ النّـَ فدخــلَ النَّارَ، وإنَّ الرَّ

لَ، فعملَ بعملِ أهلِ الجنَّةِ، فماتَ، فدخلها«)٥(. فإذا كانَ قبلَ موتهِ، تحوَّ

)١( رواه البخاري )٧٥٥١(، ومسلم )٢٦٤٩(.
)٢( رواه مسلم )٢٦٤٨(.
)٣( رواه مسلم )٢٦٥١(.

مذيّ، وفي ظلال الجنة  مذيّ )٢١٤٢( مختــصرا، وصححه الألباني في صحيح التِّ )٤( رواهُ أحمدُ )١٢٢١٤(، والتِّ
 .)١٨٤/١(

)٥( رواهُ أحمدُ )٢٤٧٦٢(، وإسناده صحيح.
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مةَ؟ فكيفَ نفهمُ هذهِ الأحاديثَ المقدَّ

لً: لا بدَّ منَ العملِ، فإذا تركَ العملُ، فالمصيُر النَّارُ، فالعملُ يهيِّئُ أســبابَ دخولِ الجنَّةِ،  أوَّ
ويجعلُ الباعثَ في النَّفسِ على حسنِ الظَّنِّ باللهِ.

ثانيًــا: أنَّ اللهَ تعــالى قــالَ: )ڻ   ڻ  ڻ  ڻ  ۀۀ  ہ  ہ  ہ  ہ(
]العنكبوت: ٦٩[، وقالَ : )ئۇ   ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې( ]محمد: ١٧[.

ومعنى ذلكَ: أنَّ الذي يبذلُ أســبابَ الهدايةِ، وأسبابَ دخولِ الجنَّةِ، يهديهِ اللهُ، ويدخلهُ 
الجنَّةَ بفضلهِ؛ ولذلكَ لا يوجدُ إنســانٌ، يجتهدُ في الطَّاعاتِ، ويقبلُ عليها مخلصًا، ثمَّ يأتيهِ ما 

هُ رغمًا عنهُ، ثمَّ يدخلُ النَّارَ. اطِ، ويعطِّلهُ عنِ الطَّاعاتِ، ويضلُّ يحرفهُ عنِ الصرِّ

ليسَ هناكَ منْ يعملُ الخيَر، ويبذلهُ، ويجاهدُ نفســهُ، ويأخذُ بأسبابِ الهدايةِ بصدقٍ، ثمَّ 
يضلُّه اللهُ، ويدخلهُ النَّارَ.

ةٌ خارجيَّةٌ خارقةٌ، تأتيهِ، فتغمهُ على  ا قوَّ فليسَ معنى كلمةِ: »فيســبقُ عليهِ الكتابُ« أنهَّ
هُ يريدُ الانحرافَ، ويرغبُ فيــهِ؛ ولذلكَ انحرفَ،  الانحرافِ، وإنَّما ســبقَ في علــمِ اللهِ، أنَّ

وأزاغهُ اللهُ، وسبقَ عليهِ الكتابُ، فدخلَ النَّارَ.

فلا يمكنُ أنْ يقالَ: هوَ يريدُ الهدايةَ بصدقٍ، ويجتهدُ في طلبها، وتحصيلها بكلِّ ممكنٍ، ثمَّ 
، وإخلاصٍ! هُ، وهوَ يرجو الهدى، ويطلبهُ بصدقٍ، وجدٍّ يحرفهُ اللهُ؛ رغمًا عنهُ، ويضلُّ

جلَ، الذي يبدو مجتهدًا عابدًا، أنَّهُ سينحرفُ عنْ طريقِ  إنَّما ســبقَ في علمِ اللهِ، أنَّ هذا الرَّ
اطِ. نُ منَ الثَّباتِ على الصرِّ الهدايةِ، ولا يتمكَّ

ثالثًا: هناكَ منَ النَّاسِ منْ يعملُ بعملِ أهــلِ الجنَّةِ، لكنْ عندهمُ انحرافٌ في دواخلهم، قدْ 
لا يظهرُ، ثمَّ تتهيَّأُ لهذا الانحرافِ أوقاتهُ، وأحوالهُ، فيظهرُ للعيانِ، ويظهرُ على العبدِ ما كانَ 

مخبوءًا، ثمَّ يختمُ لهُ بهِ، فيدخلُ النَّارَ.

، ولكنْ هناكَ مخبوءُ سوءٍ  ةِ أسبابٍ، كلاَّ فالمســألةُ ليستْ مسألةَ انتكاسةٍ مفاجئةٍ، بدونِ أيَّ
في نفسهِ، أوْ طرأَ عليهِ انحرافٌ، بعدَ أنْ كانَ مستقيمًا في الظَّاهرِ، فغلبتْ عليهِ شقوتهُ، فعملَ 

بعملِ أهلِ النَّارِ، فدخلها.
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قــالَ اللهُ تعــالى: )ڱ  ڱ  ڱ   ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ   ڻ  ۀ  
ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ   ھ  ھ  ھ  ے  ے     ۓ  ۓ  ڭڭ  ڭ   
ۉ   ۉ   ۅ   ۅ   ۋۋ   ۇٴ    ۈ     ۈ   ۆ   ۆ   ۇ   ۇ   ڭ  
ې        ېې  ې   ى  ى  ئا  ئا  ئە  ئە  ئو  ئو   ئۇ  ئۇ  
ئۆ  ئۆ             ئۈ  ئۈ  ئې  ئې  ئې   ئى  ئىئى  ی  ی  ی  ی  ئج(

]الأعراف: ١٧٥-١٧٨[.

دَ، ثمَّ انسلخَ  كَ، وتزهَّ ، ممَّنْ تعبَّدَ، وتنسَّ مشقيُّ حمنِ بنِ سعيدٍ الدِّ كانَ الحارثُ بنُ عبدِ الرَّ
يطانَ، فكانَ منَ الغاوينَ، ولمْ يزلِ  بعَ الشَّ منْ آياتِ اللهِ تعالى، وفارقَ حزبَ اللهِ المفلحيَن، واتَّ

يطانُ يزجُّ في قفاهُ، حتَّى أخسرهُ دينهُ، ودنياهُ، وأخزاهُ، وأشقاهُ. الشَّ

كانَ رجــلًا متعبِّدًا زاهدًا، لوْ لبسَ جبَّةً منْ ذهبٍ، لرئيتْ عليهِ الزّهادةُ، والعبادةُ، وكانَ 
امعونَ مثلَ تحميدهِ، ولا أحسنَ منْ كلامهِ، فكتبَ إلى أبيهِ:  إذا أخذَ بالتَّحميدِ، لمْ يســمعِ السَّ
ــيطانُ قدْ عرضَ لي، فزادهُ  فُ أنْ يكونَ الشَّ ، فإنيِّ قدْ رأيتُ أشــياءَ، أتخوَّ يا أبتاهُ، أعجلْ عليَّ

، أقبلْ على ما أمرتَ بهِ، فإنَّ اللهَ تعالى يقولُ: )ۀ   أبوهُ غيًّا على غيِّهِ، فكتبَ إليهِ أبوهُ: يا بنيَّ
اكٍ، ولا أثيمٍ، فامضِ لما  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ   ے     ے  ۓ( ولســتَ بأفَّ

أمرتَ بهِ.

وكانَ يري النَّاسَ الأعاجيبَ، كانَ يأتي إلى رخامةٍ في المســجدِ، فينقرها بيدهِ، فتســبِّحُ 
يفِ،  ــتاءِ في الصَّ تســبيحًا بليغًا، حتَّى يضجَّ منْ ذلكَ الحاضرونَ، وكانَ يطعمهم فاكهةَ الشِّ
ةَ، واتَّبعهُ على ذلكَ بشٌ كثيُر، إلى أنْ أمكنَ اللهُ منهُ،  تاءِ، ثمَّ ادَّعى النُّبوَّ يفِ في الشِّ وفاكهةَ الصَّ

فقتلهُ عبدُ الملكِ بنُ مروانَ)١(.

، موجودٌ في  ُّ ِّ في هؤلاءِ موجودةٌ في دواخلهم، والنِّفاقُ، والانحرافُ، والشَّ فبذرةُ الــشَّ
لَ الأمرِ، ثمَّ سرعانَ ما تظهرُ هذهِ الأمورُ شيئًا فشيئًا، حتَّى يضلَّ  أنفسهم، لكنْ لمْ تبدُ آثاره أوَّ

بعدَ الهدى، وينتكسَ بعدَ الاستقامةِ، ثمَّ يموتَ بخسرانهِ، فيدخلَ النَّارَ.

)١( انظر: البداية، والنهاية )٣٤/٩-٣٥(.
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هِ أربعيَن يومًا...« ١٢٥الحديث الرابع: »إنَّ أحدكمْ يجمعُ خلقهُ في بطنِ أمِّ

جلَ ليعملُ بعملِ أهلِ  يخُ ابنُ عثيميَن ، ما معنى قولهِ : »إنَّ الرَّ سئلَ الشَّ
الجنَّةِ، حتَّى ما يكونُ بينهُ وبينها إلَّ ذراعٌ، فيســبقُ عليهِ الكتــابُ، فيعملُ بعملِ أهلِ النَّارِ، 

فيدخلها«؟

ا، يوجبُ على الإنســانِ أنْ يقطعَ العجبَ عنْ نفسهِ، لا يقولُ:  فأجابَ: »هذا خطيٌر جدًّ
أنا عملتُ، أنا عملتُ، هذا الذي عملَ بعملِ أهلِ الجنَّةِ، حتَّى ما يكونُ بينهُ وبينها إلاَّ ذراعٌ 
تبةِ، يتقَّى بعملهِ، حتَّى لمْ يبقَ إلاَّ  منِ- بمعنى: قرب أجلهِ، ليسَ معناهُ في الرُّ -يعنــي: في الزَّ
منِ حتَّى مــا يكونُ بينهُ وبينها إلاَّ  ذراعٌ؛ لأنَّــهُ لــوْ كانَ كذلكَ لم يخذلْه اللهُ ، لكنْ في الزَّ
اهُ إلى أنْ يكونَ بينهُ  هُ لــوْ كانَ عملهُ رقَّ ا عملهُ فليسَ بشءٍ؛ لأنَّ منِ-، أمَّ ذراعٌ -يعنــي في الزَّ
بتُ إليهِ  بَ إليَّ شبًرا تقرَّ وبيَن الجنَّةِ ذراعٌ ما خذلهُ اللهُ ، كيفَ يخذلهُ وهوَ يقولُ: »منْ تقرَّ

باعًا«؟)١(.

هُ  إذا قالَ قائلٌ: كيفَ يكونُ عملــهُ عملَ أهلِ الجنَّةِ؟ نقولُ: نعمْ، هذا فيما يبدو للنَّاسِ أنَّ
اكمْ منْ هذهِ الحالِ، حــالٌ صعبةٌ، ويدلُّ لهذا القيدِ  منْ أهلِ الجنَّةِ، نســألُ اللهَ أنْ يعيذنا وإيَّ
ــاعديِّ رضي اللهُ عنهُ، أنَّ رسولَ اللهِ  ، ومســلمٌ، عنْ سهلِ بنِ سعدٍ السَّ ما أخرجهُ البخاريُّ
ا مالَ رســولُ اللهِ  إلى عســكرهِ،   التقى هوَ والمشكونَ، فاقتتلوا، فلمَّ
ةً،  ومالَ الآخرونَ إلى عسكرهمْ، وفي أصحابِ رسولِ اللهِ  رجلٌ، لا يدعُ لهمْ شاذَّ
ـا اليومَ أحدٌ، كما أجزأَ فلانٌ، فقالَ  ةً، إلاَّ اتَّبعها، يضربها بســيفهِ، فقالوا: ما أجزأَ منّـَ ولا فاذَّ
هُ منْ أهلِ النَّارِ« فقالَ رجلٌ منَ القومِ: أنا صاحبهُ، قالَ: فخرجَ  رسولُ اللهِ : »أما إنَّ
جلُ جرحًا شــديدًا،  معــهُ كلَّما وقفَ، وقفَ معــهُ، وإذا أسرعَ، أسرعَ معهُ، قالَ: فجرحَ الرَّ
فاستعجلَ الموتَ، فوضعَ نصلَ سيفهِ بالأرضِ، وذبابهُ بيَن ثدييهِ، ثمَّ تحاملَ على سيفهِ، فقتلَ 
جلُ إلى رسولِ اللهِ ، فقالَ: أشــهدُ أنَّكَ رسولُ اللهِ، قالَ: »وما  نفســهُ، فخرجَ الرَّ
هُ منْ أهلِ النَّارِ، فأعظــمَ النَّاسُ ذلكَ، فقلتُ: أنا  جلُ الــذي ذكرتَ آنفًا أنَّ ذاكَ؟« قالَ: الرَّ
لكمْ بهِ، فخرجتُ في طلبهِ، ثمَّ جرحَ جرحًا شــديدًا، فاستعجلَ الموتَ، فوضعَ نصلَ سيفهِ 
في الأرضِ، وذبابهُ بيَن ثدييهِ، ثمَّ تحاملَ عليهِ، فقتلَ نفســهُ، فقالَ رسولُ اللهِ  عندَ 

بْتُ إلَِيْهِ بَاعًا«. متفق عليه. بَ إلَِيَّ ذِرَاعًا، تَقَرَّ بْتُ إلَِيْهِ ذِرَاعًا، وَمَنْ تَقَرَّ ا، تَقَرَّ بَ إلَِيَّ شِبْرً )١( نصُّ الحديث: »وَمَنْ تَقَرَّ
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شرح الأربعين النووية ١٢٦

جلَ  جلَ ليعملُ عملَ أهلِ الجنَّةِ، فيما يبدو للنَّاسِ، وهوَ منْ أهلِ النَّارِ، وإنَّ الرَّ ذلكَ: »إنَّ الرَّ
ليعملُ عملَ أهلِ النَّارِ، فيما يبدو للنَّاسِ، وهوَ منْ أهلِ الجنَّةِ«)١(.

تبةِ، أيْ: حتَّى  منِ، لا في الرُّ إذًا معنــى قولهِ: »حتَّى ما يكونُ بينهُ، وبينها إلَّ ذراعٌ«: في الزَّ
يقربَ أجلهُ، فيعملُ بعملِ أهلِ النَّارِ.

ا رجلٌ يعملُ بعملِ أهلِ الجنَّةِ مخلصًا للهِ، متَّبعًا لرسولِ اللهِ، حتَّى يكونَ في منزلةٍ عاليةٍ،  أمَّ
لمْ يبــقَ بينهُ وبيَن الجنَّةِ إلاَّ ذراعٌ: فهذا لا يمكــنُ أنْ يخذلهُ اللهُ ؛ لأنَّ اللهَ أكرمُ منْ عبدهِ، 

.)٢(»

وقــالَ الحافظُ ابنُ رجبٍ: »قولــهُ: »فيما يبدو للنَّاسِ« إشــارةٌ إلى أنَّ باطنَ الأمرِ يكونُ 
ــوءِ تكونُ بسببِ دسيسةٍ باطنةٍ للعبدِ، لا يطَّلعُ عليها النَّاسُ،  بخلافِ ذلكَ، وأنَّ خاتمةَ السُّ
ا منْ جهةِ عملٍ سيِّئٍ، ونحوِ ذلكَ، فتلكَ الخصلةُ الخفيَّةُ توجبُ سوءَ الخاتمةِ عندَ الموتِ،  إمَّ
جلُ عملَ أهلِ النَّارِ، وفي باطنهِ خصلةٌ خفيَّةٌ منْ خصالِ الخيِر، فتغلبُ  وكذلكَ قدْ يعملُ الرَّ

عليهِ تلكَ الخصلةُ في آخرِ عمرهِ، فتوجبُ لهُ حسنَ الخاتمةِ.

نُ لا إلهَ إلاَّ اللهُ، فقالَ في  ادٍ: »حــضرتُ رجلًا عندَ الموتِ، يلقَّ قالَ عبدُ العزيزِ بنُ أبي روَّ
آخــرِ ما قالَ: هوَ كافرٌ بما تقولُ، وماتَ على ذلكَ، قالَ: فســألتُ عنهُ، فإذا هوَ مدمنُ خمرٍ«، 

تي أوقعتهُ«. ا هيَ الَّ نوبَ، فإنهَّ فكانَ عبدُ العزيزِ يقولُ: »اتَّقوا الذُّ

ابقِ، ومنْ هنا  ــوابقِ، وكلُّ ذلكَ سبقَ في الكتابِ السَّ وفي الجملةِ: فالخواتيمُ ميراثُ السَّ
وابقِ«)٣(. لفِ منْ سوءِ الخواتيمِ، ومنهم منْ كانَ يقلقُ منْ ذكرِ السَّ كانَ يشتدُّ خوفُ السَّ

فعلى الإنســانِ أنْ يخافَ اللهَ؛ لأنَّهُ لا يدري أيُّ شيءٍ سبقَ لهُ في علمِ اللهِ، ولا يعلمُ في أيِّ 
ــمالِ؟ ولا  المنزلــيِن ينزلُ، في الجنَّةِ، أوْ في النَّارِ؟ لا يعلمُ أيؤخذُ بهِ ذاتَ اليميِن، أوْ ذاتَ الشِّ

يدري هوَ في قبضةِ أهلِ الجنَّةِ، أوْ في قبضةِ أهلِ النَّارِ؟

)١( رواه البخاري )٢٨٩٨(، ومسلم )١١٢(.
)٢( لقاء الباب المفتوح )٤٠/١٧٩(.

)٣( جامع العلوم والحكم )١٨٠/١(.
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هِ أربعيَن يومًا...« ١٢٧الحديث الرابع: »إنَّ أحدكمْ يجمعُ خلقهُ في بطنِ أمِّ

ــابقِ، وعدمُ علمِ الإنســانِ منَّا بما فيهِ، وعدمُ علمهِ بما يختمُ لهُ، هذهِ  فوجودُ الكتابِ السَّ
مصادرُ خوفٍ وخشــيةٍ مــنَ اللهِ تعالى، ومواطنُ رغبةٍ، ورهبةٍ، فعلى الإنســانِ أنْ يجتهدَ في 

العلمِ، ويحسنَ الظَّنَّ باللهِ، فإنَّهُ لا يدري بأيِّ المحلَّيِن هوَ؟

وعنْ عبدِاللهِ بنِ عمرو بنِ العاصِ، أنَّهُ ســمعَ رســولَ اللهِ ، يقولُ »إنَّ قلوبَ 
فهُ حيثُ يشــاءُ«، ثمَّ قالَ  حمنِ، كقلبٍ واحدٍ، يصرِّ بني آدمَ كلَّها، بيَن إصبعيِن منْ أصابعِ الرَّ

فْ قلوبنا على طاعتكَ«)١(. فَ القلوبِ صرِّ رسولُ اللهِ : »اللَّهمَّ مصرِّ

وعنْ أنسِ بنِ مالكٍ، قالَ: كانَ رســولُ اللهِ  يكثرُ أنْ يقولَ: »اللَّهمَّ ثبِّتْ قلبي 
قناكَ بما جئتَ بهِ؟  على دينكَ«، فقالَ رجلٌ: يا رســولَ اللهِ، تخافُ علينا، وقدْ آمنَّا بكَ، وصدَّ

حمنِ ، يقلِّبها«)٢(. فقالَ: »إنَّ القلوبَ بيَن إصبعيِن منْ أصابعِ الرَّ

وهناكَ بعضُ النَّاسِ عندهم خوفٌ، يؤدِّي إلى الإحباطِ، والجزعِ، واليأسِ منْ رحمةِ اللهِ، 
الحِ، وزيادةِ الإيمانِ، والمجاهدةِ، وهذهِ  وهناكَ منْ عندهُ منَ الخوفِ ما يقودهُ إلى العملِ الصَّ
يَ بنا إلى مزيدِ الخوفِ منَ اللهِ، ومزيدِ  فُ اللهُ بها عبادهُ، ينبغي أنْ تؤدِّ ةُ الَّتي يخوِّ الأخبارُ المرويَّ

جاءِ، وحســنِ الظَّنِّ باللهِ -أيضًا-؛ قالَ تعالى: )ئى  ئي    بج( الحِ، ومزيدِ الرَّ العملِ الصَّ
فهم منْ نفسهِ، وجعلهم يحسنونَ الظَّنَّ بهِ. فخوَّ

)١( رواه مسلم )٤٧٩٨(.
)٢( رواه ابن ماجه )٣٨٣٤(، وصححه الألباني.
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شرح الأربعين النووية ١٢٨

الحديثُ الخامسُ:

: ِقالتْ: قالَ رسولُ الله ، َعنْ عائشة

»منْ أحدثَ في أمرنا هذا ما ليسَ منهُ فهوَ ردٌّ«)١(.

: ترجمةُ عائ�شةَ 

يقِ الأكبِر، خليفةِ رسولِ اللهِ ، أبي  دِّ هيَ: عائشــةُ أمُّ المؤمنيَن بنتُ الإمامِ الصِّ
ةَ بنِ  بكــرٍ عبدِاللهِ بنِ أبي قحافــةَ عثمانَ بنِ عامرِ بنِ عمرو بنِ كعبِ بنِ ســعدِ بنِ تيمِ بنِ مرَّ
ةُ، أمُّ المؤمنيَن، زوجةُ النَّبيِّ ، أفقهُ  يَّةُ، النَّبويَّ ، القرشــيَّةُ، التَّيميَّةُ، المكِّ كعبِ بنِ لؤيٍّ

ةِ على الإطلاقِ. نساءِ الأمَّ

ها: هيَ أمُّ رومانَ بنتُ عامرِ بنِ عويمرِ بنِ عبدِ شمسِ بنِ عتّابِ بنِ أذينةَ الكنانيَّةُ. وأمُّ

يقةِ خديجةَ بنتِ  دِّ جها نبيُّ اللهِ، قبلَ مهاجرهِ بعــدَ وفاةِ الصِّ هاجرَ بعائشــةَ أبواها، وتزوَّ
الٍ، سنةَ  خويلدٍ، وذلكَ قبلَ الهجرةِ، ببضعةَ عشَ شــهرًا، وقيلَ: بعاميِن، ودخلَ بها في شوَّ

اثنتيِن، منصرفهُ  منْ غزوةِ بدرٍ، وهيَ ابنةُ تسعٍ.

فروتْ عنهُ علمًا كثيًرا، طيِّبًا، مباركًا فيهِ، وعنْ أبيها، وعنْ عمرَ، وفاطمةَ، وسعدٍ، وحمزةَ 
، وغيرهم. ابنِ عمرٍو الأسلميِّ

، وزيدُ بنُ خالدٍ  حابة: عمرو بنُ العاصِ، وأبو موســى الأشــعريُّ وروى عنها منَ الصَّ
ــائبُ بنُ يزيد،  ، وأبو هريــرةَ، وابنُ عمرَ، وابنُ عبَّــاسٍ، وربيعةُ بنُ عمرٍو، والسَّ الجهنــيُّ

)١( رواه البخاري )٢٦٩٧(، ومسلم )١٧١٨(.
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» ١٢٩الحديث الخامس: »منْ أحدثَ في أمرنا هذا ما ليسَ منهُ فهوَ ردٌّ

والحارثُ بنُ عبدِاللهِ بنِ نوفل، وغيرهم، ومنْ أكابرِ التَّابعيَن: ســعيدُ بنُ المسيِّبِ، وعبدُاللهِ 
فُ  ابنُ عامرِ بنِ ربيعةَ، وصفيَّةُ بنتُ شــيبةَ، وعلقمةُ بنُ قيسٍ، وعمــرو بنُ ميمونٍ، ومطرِّ
، وأبو عبيدةَ بنُ عبدِاللهِ بنِ  امُ بنُ الحارثِ، وأبو عطيَّةَ الوادعيُّ ــخّيِر، وهمَّ ابنُ عبدِاللهِ بنِ الشِّ

ا. مسعودٍ، ومسروقُ بنُ الأجدعِ، وغيرهم كثيٌر جدًّ

جَ بها، وبســودةَ في وقتٍ واحدٍ، ثمَّ  وكانَ تزويجــهُ  بها، إثرَ وفاةِ خديجةَ، فتزوَّ
جَ  الٍ بعدَ وقعةِ بدرٍ، فما تزوَّ دَ بها ثلاثةَ أعوامٍ، حتَّى بنى بعائشةَ في شــوَّ دخلَ بســودةَ، فتفرَّ
بكرًا سواها، وأحبَّها حبًّا شــديدًا، كانَ يتظاهرُ بهِ؛ بحيثُ إنَّ عمرو بنَ العاصِ- وهوَ ممَّنْ 
أســلمَ سنةَ ثمانٍ منَ الهجرةِ- ســألَ النَّبيَّ : أيُّ النَّاسِ أحبُّ إليكَ يا رسولَ الله؟ِ 

جالِ؟ قالَ: »أبوها«)١(. قالَ: »عائشةُ« قالَ: فمنَ الرِّ

  َوافضِ، وما كان هبيُّ : »وهذا خبٌر ثابتٌ على رغمِ أنــوفِ الرَّ قــالَ الذَّ
ذتُ أبا بكرٍ خليلًا،  ةِ، لتَّ ليحبَّ إلاَّ طيِّبًا، وقدْ قالَ: »لوْ كنتُ متَّخــذًا خليلًا منْ هذهِ الأمَّ
تهِ، فمنْ  تهِ، وأفضــلَ امرأةٍ منْ أمَّ ةُ الإســلامِ أفضلُ« فأحبَّ أفضلَ رجلٍ منْ أمَّ ولكنْ أخوَّ

أبغضَ حبيبيْ رسولِ اللهِ ، فهوَ حريٌّ أنْ يكونَ بغيضًا إلى اللهِ، ورسولهِ.

ونَ بهداياهمْ  وحبُّهُ  لعائشةَ كانَ أمرًا مســتفيضًا، ألا تراهمْ كيفَ كانوا يتحرَّ
بًا إلى مرضاتهِ؟«. يومها تقرُّ

يقِ،  دِّ يقةُ بنتُ الصِّ دِّ ثتني الصِّ ثَ عنْ عائشةَ، قالَ: حدَّ : »كانَ مسروقٌ إذا حدَّ عبيُّ قالَ الشَّ
أةُ منْ فوقِ سبعِ سماواتٍ«. حبيبةُ حبيبِ اللهِ تعالى، المبرَّ

وعنْ قبيصةَ بنِ ذويبٍ قالَ: »كانَ عروةُ يغلبنا بدخولهِ على عائشةَ، وكانتْ عائشةُ أعلمَ 
دٍ ، يسألونها عنِ الفرائضِ«. النَّاسِ، يسألها الأكابرُ منْ أصحابِ محمَّ

، ولا شــعرٍ، منْ  وقالَ هشــامُ بنُ عروةَ عنِ أبيهِ: »ما رأيتُ أحدًا أعلمَ بفقهٍ، ولا بطبٍّ
عائشةَ«.

)١( رواه البخاري )٤٣٥٨(، ومسلم )٢٣٨٤(.
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ةِ«. وقالَ عطاءُ بنُ أبي رباحٍ: »كانتْ عائشةُ أفقهَ النَّاسِ، وأحسنَ النَّاسِ رأيًا في العامَّ

ا، ذكرَ غيُر واحدٍ منْ أهلِ العلــمِ: أنَّ النَّبيَّ  ماتَ،  وفضائلها كثــيرةٌ جدًّ
وهيَ بنتُ ثمانَي عشةَ سنةً.

توفِّيتْ في رمضانَ ســنةَ ثمانٍ وخمســيَن، وصلىَّ عليها أبو هريرةَ ، ونزلَ في قبرها 
دِ بنِ أبي بكرٍ، وعبدُاللهِ  دٍ، وعبدُاللهِ بنُ محمَّ بيِر، والقاسمُ بنُ محمَّ خمسةٌ: عبدُاللهِ وعروةُ ابنا الزُّ

.)١(
 ،ٍحمنِ بنِ أبي بكر ابنُ عبدِ الرَّ

شرحُ الحديثِ

تي  يعةِ، الَّ ا، وهوَ أصلٌ عظيمٌ مــنْ أصولِ الشَّ ةِ جدًّ هذا الحديثُ مــنَ الأحاديثِ المهمَّ
توزنُ بها الأعمالُ.

قــالَ الحافظُ ابنُ رجبٍ : »وهذا الحديثُ أصلٌ عظيمٌ منْ أصولِ الإســلامِ، وهوَ 
كالميزانِ للأعمالِ في ظاهرها، كما أنَّ حديــثَ: »الأعمالُ بالنيَّات« ميزانُ للأعمالِ في باطنها، 
فكما أنَّ كلَّ عملٍ، لا يرادُ بهِ وجــهُ اللهِ تعالى، فليسَ لعاملهِ فيهِ ثوابٌ، فكذلكَ كلُّ عملٍ لا 
ينِ، ما لمْ يأذنْ  يكونُ عليهِ أمرُ اللهِ، ورســولهِ، فهوَ مردودٌ على عاملهِ، وكلُّ منْ أحدثَ في الدِّ

ينِ في شيءٍ«)٢(. بهِ اللهُ ورسولهُ، فليسَ منَ الدِّ

ا المتابعةُ: فهيَ  ا الإخلاصُ: فقدْ تكلَّمنا عنهُ في شرحِ حديثِ: »إنَّما الأعمالُ بالنيَّاتِ«، أمَّ أمَّ
نَّةِ، والمتابعةِ. تي يتكلَّمُ عنها هذا الحديثُ- ضدُّ السُّ عِ؛ لأنَّ البدعةَ -وهيَ الَّ الموافقةُ للشَّ

ينِ، في  عِ، وعدمِ الابتداعِ، والإحداثِ في الدِّ ةُ على وجوبِ موافقةِ الشَّ وقدْ جاءتِ الأدلَّ
كثيٍر منَ الآياتِ، والأحاديثِ، فمنْ ذلكَ:

قولــهُ تعــالى: )چ  چ  چ  چ  ڇڇ  ڇ  ڇ  ڍ   ڍ  ڌ  ڌ  
ڎڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ   ڑ( ]الأنعام: ١٥٣[.

)١( انظر: سير أعلام النبلاء )٤٢٦/٣-٤٤٠(، الاستيعاب )١٨٨٥/٤(، تهذيب التهذيب )٤٣٣/١٢-٤٣٥(.
)٢( جامع العلوم والحكم )١٨٣/١(.
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» ١٣١الحديث الخامس: »منْ أحدثَ في أمرنا هذا ما ليسَ منهُ فهوَ ردٌّ

وقالَ : ) چ  چ  چ  ڇ  ڇ   ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  
ڌ(]المائدة: ٣[.

ڱ   ڳ    ڳ   ڳ   ڳ   گ   گ   گ   گ   ک   )ک     : وقــالَ 
ڱ  ڱڱ  ں  ں  ڻ ڻ( ]النساء: ١٢٥[.

وقــالَ : )ڦ  ڦ  ڦ ڦ  ڄ   ڄ  ڄ   ڄ  ڃ  ڃ    ڃڃ  چ  چ  
چ( ]آل عمران: ٣١[.

وقــالَ تعــالى: ) تي  ثج ثم    ثى   ثي  جح    جم  حج  حم  خج  خح    خم  سج(
]الكهف: ١١٠[.

نَّةِ: ا منَ السُّ أمَّ

فعنْ أبي هريرةَ ، قالَ: قالَ رسول اللهِ : »إنِّ قدْ تركتُ فيكمْ شيئيِن، لنْ 
قا حتَّى يردا عليَّ الحوضَ«)١(. تضلُّوا بعدهما: كتابَ اللهِ، وسنَّتي، ولنْ يتفرَّ

تْ عيناهُ، وعلا  وعنْ جابرِ بنِ عبدِاللهِ، قالَ: كانَ رسولُ اللهِ  إذا خطبَ احمرَّ
ــاكمْ« ويقولُ:  هُ منذرُ جيشٍ، يقولُ: »صبَّحكمْ، ومسَّ صوتهُ، واشــتدَّ غضبهُ، حتَّــى كأنَّ
ا بعدُ:  بَّابةِ والوسطى- ويقولُ: »أمَّ اعةُ كهاتيِن« -ويقرنُ بيَن إصبعيهِ السَّ »بعثتُ أنا والسَّ
دٍ، وشرَّ الأمورِ محدثاتها، وكلَّ بدعةٍ  فإنَّ خيَر الحديــثِ كتابُ اللهِ، وخيَر الهديِ هديُ محمَّ

ضلالةٌ«)٢(.

وعنْ العرباضِ بنِ ســاريةَ قالَ: وعظنا رســولُ اللهِ  يومًا بعدَ صلاةِ الغداةِ، 
موعظةً بليغةً، ذرفــتْ منها العيونُ، ووجلتْ منها القلوبُ، فقــالَ رجلٌ: إنَّ هذهِ موعظةُ 
معِ، والطَّاعةِ، وإنْ  عٍ، فماذا تعهدُ إلينا يا رســولَ الله؟ِ قالَ: »أوصيكمْ بتقوى اللهِ، والسَّ مودِّ
ا ضلالةٌ،  اكمْ ومحدثاتِ الأمورِ، فإنهَّ هُ منْ يعشْ منكــمْ يرَ اختلافًا كثيًرا، وإيَّ ؛ فإنَّ عبدٌ حبشيٌّ

)١( رواه الحاكم في المستدرك )٣١٩(، وصححه الألباني في صحيح الجامع )٢٩٣٧(.
)٢( رواه مسلم )٨٦٧(.
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وا عليها  ــيَن، عضُّ اشــدينَ المهديِّ فمنْ أدركَ ذلكَ منكمْ، فعليهِ بســنَّتي، وســنَّةِ الخلفاءِ الرَّ
بالنَّواجذِ«)١(.

وفي لفــظٍ: »قدْ تركتكمْ على البيضاءِ، ليلها كنهارها، ل يزيغُ عنها بعدي إلَّ هالكٌ، منْ 
اشدينَ  يعشْ منكمْ فســيرى اختلافًا كثيًرا، فعليكمْ بما عرفتمْ منْ ســنَّتي، وسنَّةِ الخلفاءِ الرَّ

وا عليها بالنَّواجذِ«)٢(. المهديِّيَن، عضُّ

وعــنْ جابرِ بنِ عبدِاللهِ، قالَ: كانَ رســولُ اللهِ ، يقــولُ في خطبتهِ: يحمدُ اللهَ، 
ويثنــي عليهِ بما هوَ أهلهُ، ثمَّ يقولُ: »منْ يدهِ اللهُ فلا مضلَّ لهُ، ومنْ يضللهُ فلا هاديَ لهُ، إنَّ 
دٍ، وشرَّ الأمورِ محدثاتها، وكلَّ محدثةٍ  أصدقَ الحديثِ كتابُ اللهِ، وأحســنَ الهديِ هديُ محمَّ

بدعةٌ، وكلَّ بدعةٍ ضلالةٌ، وكلَّ ضلالةٍ في النَّارِ«)٣(.

قالَ الحافظُ ابنُ رجبٍ: »فهذا الحديثُ- يعني حديث البابِ- يدلُّ بمنطوقهِ، على أنَّ كلَّ 
ــارعِ، فهوَ مردودٌ، ويدلُّ بمفهومهِ على أنَّ كلَّ عملٍ عليهِ أمرهُ، فهوَ  عملٍ ليسَ عليهِ أمرُ الشَّ

غيُر مردودٍ، والمرادُ بأمرهِ هاهنا: دينهُ، وشرعهُ.

عِ، فهوَ مردودٌ. عِ، ليسَ متقيِّدًا بالشَّ فالمعنى إذًا: أنَّ منْ كانَ عملهُ خارجًا عنِ الشَّ

وقولهُ: »ليسَ عليهِ أمرنا«:

يعةِ، وتكون أحكامُ  إشارةٌ إلى أنَّ أعمالَ العامليَن كلِّهم، ينبغي أنْ تكونَ تحتَ أحكامِ الشَّ
عِ، موافقًا لها،  يعةِ حاكمةً عليها بأمرها، ونهيها، فمنْ كانَ عملهُ جاريًا تحتَ أحكامِ الشَّ الشَّ

فهوَ مقبولٌ، ومنْ كانَ خارجًا عنْ ذلكَ، فهوَ مردودٌ«)٤(.

وعنْ أنسِ بنِ مالكٍ ، عنِ النَّبيِّ ، قال: »منْ رغبَ عنْ سنَّتي فليسَ منِّي«)٥(.

مذيّ )٢٦٧٦(، وصححه، وصححه الألباني. )١( رواه التِّ
)٢( رواه ابن ماجه )٤٣(، وصححه الألباني.

)٣( رواه النَّسائيّ )١٥٧٨(، وصححه الألباني.
)٤( جامع العلوم، والحكم )١٨٤/١(.

)٥( رواه البخاري )٥٠٦٣(، ومسلم )١٤٠١(.
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ا -أيضًا- كثيرةٌ  ــلفِ، الَّتي وردتْ في هذا الأمرِ: فلا شكَّ أنهَّ ا بالنِّســبةِ لعباراتِ السَّ أمَّ
نَ  ــنَّةِ، وضمَّ ــلفُ رحمهمُ اللهُ في وجوبِ الاعتصامِ بالكتابِ، والسُّ مَ السَّ مباركةٌ، وقدْ تكلَّ

نَّةِ«. هُ »كتابُ الاعتصامِ بالكتابِ والسُّ البخاريُّ صحيحهُ كتابًا سماَّ

نَّةُ في اللُّغةِ: السُّ

ــيرةُ، والطَّريقةُ، ســواء أكانتْ حسنةً أمْ ســيِّئةً، محمودةً أمْ  ــنَّةُ -لغةً-: هيَ السِّ السُّ
مذمومة١ً، ومنــهُ قولهُ تعــالى: )ٺ  ٺ  ٿ   ٿ  ٿ  ٿ  ٹٹ  ٹ  ٹ  ڤ   

ڤ( ]الإسراء: ٧٧[.

وقولهُ : »منْ سنَّ في الإسلامِ سنَّةً حســنةً، فعملَ بها بعدهُ، كتبَ لهُ مثلُ أجرِ 
منْ عملَ بها، ول ينقصُ منْ أجورهمْ شيءٌ، ومنْ سنَّ في الإسلامِ سنَّةً سيِّئةً، فعملَ بها بعدهُ، 

كتبَ عليهِ مثلُ وزرِ منْ عملَ بها، ول ينقصُ منْ أوزارهمْ شيءٌ«)٢(.

ا معناها- شرعًا: فهيَ قولُ النَّبيِّ ، وفعلهُ، وتقريرهُ، وتطلقُ بالمعنى العامِّ  وأمَّ
م  ا في عرفِ أهــلِ الفقهِ: فإنهَّ عــلى الواجبِ، وغيره، في عرفِ أهــلِ اللُّغةِ، والحديثِ، وأمَّ
نَّةِ. يطلقونها على ما ليسَ بواجبٍ، وتطلقُ على ما يقابلُ البدعةَ، كقولهم: فلانٌ منْ أهلِ السُّ

ــةِ: ما صدرَ عنِ النَّبيِّ  ها اصطلاحًــا: هيَ في العباداتِ: النَّافلةُ، وفي الأدلَّ وقيلَ في حدِّ
 منْ غيِر القرآنِ، منْ قولٍ، أوْ فعلٍ، أوْ تقريرٍ)٣(.

كَ بما كانَ  نَّةُ: هيَ الطريقةُ المســلوكةُ، فيشملُ ذلكَ التَّمسُّ وقالَ ابنُ رجبٍ : »السُّ
ــنَّةُ  اشــدونَ، منَ الاعتقاداتِ، والأعمالِ، والأقوالِ، وهذهِ هيَ السُّ عليهِ، هوَ وخلفاؤهُ الرَّ
هُ،  ــنَّةِ إلاَّ على ما يشملُ ذلكَ كلَّ ــلفُ -قديمًا- لا يطلقونَ اسمَ السُّ الكاملةُ؛ ولهذا كانَ السَّ

، والفضيلِ بنِ عياضٍ. ورويَ معنى ذلكَ عنِ الحسنِ، والأوزاعيِّ

)١( ينظــر: النهايــة )٤٠٩/٢(، تهذيــب اللغــة )٢١٠/١٢(، مختــار الصحــاح )ص ١٥٥(، تــاج العروس 
 .)٢٣٠/٣٥(

)٢( رواه مسلم )١٠١٧(.
)٣( ينظر: إرشاد الفحول )٩٥/١(.
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ينِ،  ا أصلُ الدِّ نَّةِ بما يتعلَّقُ بالاعتقاداتِ؛ لأنهَّ رينَ يخصُّ اسمَ السُّ وكثيٌر منَ العلماءِ المتأخِّ
والمخالفُ فيها على خطرٍ عظيمٍ«)١(.

ةِ: نَّ تعريفُ اأهلِ ال�شُّ

، ومنْ عداهم فأهلُ البدعةِ؛  نَّةِ الذينَ نذكرهم: أهلُ الحقِّ قالَ ابنُ حزمٍ : »وأهلُ السُّ
حابةُ ، وكلُّ منْ ســلكَ نهجهم منْ خيارِ التَّابعيَن، ثمَّ أصحابِ الحديثِ،  م الصَّ فإنهَّ
ومــنِ اتَّبعهم منَ الفقهاءِ، جيلًا فجيلًا إلى يومنا هذا، ومــنِ اقتدى بهمْ منَ العوامِّ في شرقِ 

الأرضِ، وغربها، رحمةُ اللهِ عليهم«)٢(.

وقالَ ابنُ الجوزيِّ : »ولا ريبَ في أنَّ أهلَ النَّقلِ، والأثرِ، المتَّبعيَن آثارَ رســولِ اللهِ 
تي لمْ يحدثْ فيها  م على تلكَ الطَّريــقِ الَّ ــنَّةِ؛ لأنهَّ ، وآثــارَ أصحابهِ، همْ أهلُ السُّ

حادثٌ، وإنَّما وقعتِ الحوادثُ، والبدعُ، بعدَ رسولِ اللهِ ، وأصحابهِ«)٣(.

كونَ بكتابِ اللهِ، وسنَّةِ  نَّةِ: »همُ المتمسِّ وقالَ شيخُ الإسلامِ ابنُ تيميَّةَ في تعريفهِ لأهلِ السُّ
لونَ منَ المهاجرينَ، والأنصارِ، والذينَ  ابقونَ الأوَّ رسولِ اللهِ ، وما اتَّفقَ عليهِ السَّ

اتَّبعوهم بإحسانٍ«)٤(.

نَّةِ والجماعةِ«)٥(. نَّةِ، والإجماعِ، كانَ منْ أهلِ السُّ وقالَ أيضًا: »فمنْ قالَ بالكتابِ، والسُّ

المونَ منَ البدعِ:  نَّةِ المحضةِ، السَّ : »فأهلُ السُّ عديُّ حمنِ بنُ ناصٍر السِّ ــيخُ عبدُ الرَّ وقالَ الشَّ
ــكوا بما كانَ عليهِ النَّبيُّ ، وأصحابهُ، في الأصولِ كلِّها، أصولِ التَّوحيدِ،  الذينَ تمسَّ
ســالةِ، والقدرِ، ومســائلِ الإيمانِ، وغيرها، وغيرهمْ منْ خوارجَ، ومعتزلةٍ، وجهميَّةٍ،  والرِّ

ةِ«)٦(. عَ عنهم، كلُّهم منْ أهلِ البدعِ الاعتقاديَّ ةٍ، ورافضةٍ، ومرجئةٍ، ومنْ تفرَّ وقدريَّ

)١( جامع العلوم والحكم )٧٧٣/٢(.
)٢( الفصل )٢٧١/٢(.

)٣( تلبيس إبليس )ص٢١(.
)٤( مجموع الفتاوى )٣٧٥/٣(.
)٥( مجموع الفتاوى )٣٤٦/٣(.

)٦( الفتاوى السعدية )ص ٦٣(.
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» ١٣٥الحديث الخامس: »منْ أحدثَ في أمرنا هذا ما ليسَ منهُ فهوَ ردٌّ

تعريفُ البدعةِ:

الُ، والعــيُن، أصلانِ: أحدهما: ابتداءُ  البدعةُ لغةً: قالَ ابــنُ فارسٍ : »الباءُ، والدَّ
ءِ، وصنعهُ، لا عنْ مثالٍ، والآخرُ: الانقطاعُ، والكلالُ. الشَّ

ءَ، قولًا، أوْ فعلًا، إذا ابتدأتهُ لا عنْ سابقِ مثالٍ، واللهُ بديعُ  لُ: قولهم: أبدعتُ الشَّ فالأوَّ
كيَّ إذا استنبطهُ، وفلانٌ بدعٌ في هذا  ــمواتِ، والأرضِ، والعربُ تقولُ: ابتدعَ فلانٌ الرَّ السَّ

لَ. الأمرِ. قالَ اللهُ تعالى: )ڈ  ڈ  ژ ژ   ڑ  ڑ( ]الأحقاف: ٩[، أي: ما كنتُ أوَّ

جلِ، إذا كلَّتْ  احلةُ، إذا كلَّتْ، وعطبــتْ، وأبدعَ بالرَّ والأصــلُ الآخرُ: قولهم: أبدعتِ الرَّ
ركابهُ، أوْ عطبتْ، وبقيَ منقطعًا بهِ، وفي الحديثِ: »أنَّ رجلًا أتاهُ فقالَ: يا رسول اللهِ، إنيِّ أبدعَ 

تِ البدعةُ«)٢(. بي، فاحملني«)١(، ويقالُ: الإبداعُ لا يكونُ إلاَّ بظلعٍ، ومنْ بعضِ ذلكَ اشتقَّ

ءَ يبدعهُ بدعًا، وابتدعهُ: أنشــأهُ، وبدأهُ، والبدعةُ:  وقالَ ابنُ منظــورٍ : »بدعَ الشَّ
كّيتِ: البدعةُ كلُّ محدثةٍ«)٣(. ينِ بعدَ الإكمالِ. قالَ ابنُ السِّ الحدثُ، وما ابتدعَ منَ الدِّ

تعريفُ البدعةِ شرعًا:

ــلوكِ  عيَّةَ، يقصدُ بالسُّ ينِ مختعةٌ، تضاهي الشَّ : »البدعةُ: طريقةٌ في الدِّ ــاطبيُّ قالَ الشَّ
عيَّةِ«)٤(. عليها ما يقصدُ بالطَّريقةِ الشَّ

ا  يعةِ يدلُّ عليهِ، وأمَّ وقــالَ ابنُ رجبٍ: »والمرادُ بالبدعةِ: ما أحدثَ ممَّا لا أصلَ لهُ في الشَّ
عِ يدلُّ عليهِ، فليسَ ببدعةٍ شرعًا، وإنْ كانَ بدعةً لغةً«)٥(. ما كانَ لهُ أصلٌ منَ الشَّ

يعةَ بالمخالفةِ، أوْ توجبُ  ــيوطيُّ : »البدعةُ: عبارةٌ عنْ فعلةٍ تصادمُ الشَّ وقالَ السُّ
التَّعاطيَ عليها بزيادةٍ، أوْ نقصانٍ«)٦(.

)١( رواه مسلم )١٨٩٣(.
)٢( معجم مقاييس اللغة )٢٠٩/١-٢١٠(.

)٣( لسان العرب )٦/٨(.
)٤( الاعتصام )٢١/١(.

)٥( جامع العلوم والحكم )٧٨١/٢(.
)٦( الأمر بالاتباع )ص ٨٨(.
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شرح الأربعين النووية ١٣٦

ينِ على خلافِ مــا كانَ عليهِ النَّبيُّ  ويمكــنُ أنْ يقــالَ: »البدعةُ: هيَ ما أحــدثَ في الدِّ
، وأصحابهُ، منْ عقيدةٍ، أوْ عملٍ«)١(.

لوكِ  عيَّةَ، يقصدُ بالسُّ تي تضاهي الشَّ ا الطَّريقةُ المختعةُ، الَّ وقولنا في تعريفِ البدعةِ: إنهَّ
ـاسُ وابتدعوهُ في أمورِ دنياهم  عيَّةِ: يخرجُ بهِ ما اختعهُ النّـَ عليها ما يقصدُ بالطَّريقــةِ الشَّ
منْ أجهزةِ الكهرباءِ، والتِّليفوناتِ، والطَّائراتِ، والمركباتِ، وأشباهِ ذلكَ؛ لأنَّ اختاعَ هذهِ 
قِّي بهم في معايشهم، وليسَ يقصدُ بهِ ما  الأشــياءِ يكونُ منْ بابِ التَّيســيِر على النَّاسِ، والتَّ
عيَّةِ؛ ولذلكَ لا يوجدُ تضادٌّ بيَن هذهِ المختعاتِ، أوِ المكتشفاتِ، وبيَن  يقصدُ بالطَّريقةِ الشَّ

يعةِ، منْ حيثُ الأصلِ. الشَّ

ينِ منْ  عِ، واضحٌ؛ فالمبتدعُ في الدِّ والارتبــاطُ بيَن معنى البدعةِ في اللُّغةِ، ومعناها في الشَّ
عِ، أوْ أصلٌ تقومُ عليهِ، أوْ تقاسُ عليهِ. يأتي ببدعةٍ، ليسَ لها مثيلٌ في الشَّ

فالبدعةُ لا قاعدةَ لها تندرجُ تحتها، ولا دليلَ يدلُّ عليها، ولا أصلَ تقاسُ عليهِ، فصاحبها يأتي 
يَّاتها، ولا تفصيليَّاتها. يعةِ، ولا فروعها، ولا كلِّ ينِ، لا يعرفُ في أصولِ الشَّ بشءٍ جديدٍ في الدِّ

ها اللهُ في كتابهِ، ورسولهُ  في سنَّتهِ، قالَ تعالى: )ڑ  ک    ک   وقدْ ذمَّ
ک  ک   گ  گ  گ  گ  ڳ      ڳ  ڳ( ]النور: ٦٣[، قــالَ ابنُ كثيٍر : »أيْ: 
عنْ أمرِ رســولِ اللهِ ، ســبيلهُ هوَ، ومنهاجهُ، وطريقتهُ، وسنَّتهُ، وشريعتهُ، فتوزنُ 
الأقوالُ، والأعمالُ، بأقوالهِ، وأعمالــهِ، فما وافقَ ذلكَ قبلَ، وما خالفهُ فهوَ مردودٌ على قائلهِ 
هُ قالَ:  حيحيِن، وغيرهما، عنْ رســولِ اللهِ  أنَّ وفاعلهُ كائناً ما كانَ، كما ثبتَ في الصَّ

.» »منْ عملَ عملًا ليسَ عليهِ أمرنا فهوَ ردٌّ

سولِ باطناً، أوْ ظاهرًا )گ  گ  گ( أيْ: فليحذرْ وليخشَ منْ خالفَ شريعةَ الرَّ
نيا، بقتلٍ،  أيْ: في قلوبهم، منْ كفرٍ، أوْ نفاقٍ، أوْ بدعةٍ، )گ  ڳ      ڳ  ڳ( أيْ: في الدُّ

، أوْ حبسٍ، أوْ نحوِ ذلكَ«)٢(. أوْ حدٍّ

)١( شرح لمعة الاعتقاد - لابن عثيمين )صـ١(.
)٢( تفسير ابن كثير )٨٩/٦-٩٠(.
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» ١٣٧الحديث الخامس: »منْ أحدثَ في أمرنا هذا ما ليسَ منهُ فهوَ ردٌّ

تي تصيبهم إذا خالفوا أمرهُ ، قدْ تكــونُ شركًا، أوْ نفاقًا، أوْ بدعةً،  فالفتنــةُ الَّ

جزاءَ انصرافهمْ عنهُ، ومخالفتهِ.

هُ قالَ: »إنَّ منْ ورائكمْ فتناً، يكثرُ فيها المالُ، ويفتحُ  وصحَّ عنْ معاذِ بنِ جبــلٍ ، أنَّ

غيُر، والكبيُر، والعبدُ،  جــلُ، والمرأةُ، والصَّ فيها القرآنُ، حتَّى يأخذهُ المؤمنُ، والمنافقُ، والرَّ

، فيوشــكُ قائلٌ أنْ يقولَ: ما للنَّاسِ لا يتَّبعوني، وقدْ قــرأتُ القرآنَ؟ ما همْ بمتَّبعيَّ  والحرُّ

ركمْ زيغةَ الحكيمِ؛ فإنَّ  اكمْ، وما ابتدعَ، فإنَّ ما ابتدعَ ضلالةٌ، وأحذِّ حتَّى أبتدعَ لهمْ غيرهُ. فإيَّ

.)١(» لالةِ على لسانِ الحكيمِ، وقدْ يقولُ المنافقُ كلمةَ الحقِّ يطانَ قدْ يقولُ كلمةَ الضَّ الشَّ

وعنْ عاصمٍ الأحولِ، قالَ: قالَ أبو العاليةِ: »تعلَّموا الإسلامَ؛ فإذا تعلَّمتموهُ فلا ترغبوا 

اطَ شــمالاً، ولا يميناً،  فوا الصرِّ هُ الإســلامُ، ولا تحرِّ اطِ المســتقيمِ؛ فإنَّ عنهُ، وعليكمْ بالصرِّ

تي تلقي بيَن  اكمْ، وهــذهِ الأهواءَ، الَّ وعليكمْ بســنَّةِ نبيِّكمْ، والذي كانَ عليهِ أصحابهُ، وإيَّ

النَّاسِ العداوةَ، والبغضاءَ«.

ثتُ بهِ حفصةَ بنتَ سيرينَ،  ثتُ بهِ الحسنَ، فقالَ: صدقَ، ونصحَ، قالَ: وحدَّ قالَ: »فحدَّ

ثهُ بهِ«)٢(. دًا؟-تعني أخاها- فقلتُ: لا، قالتْ: حدِّ ثتَ بهذا محمَّ فقالتْ: بأبي وأهلي أنتَ، حدَّ

عَ«)٣(. اكمْ والتَّبدُّ باعِ الأمراءِ، والأثرِ، وإيَّ وقالَ ابنُ عبَّاسٍ: »عليكمْ بالاستقامةِ، واتِّ

وقالَ ابنُ مسعودٍ: »اتَّبعوا، ولا تبتدعوا، فقدْ كفيتم، وكلُّ بدعةٍ ضلالةٌ«)٤(.

نَّةَ سبقتْ قياسكمْ هذا؛ فاتَّبعوا، ولا تبتدعوا، فإنَّكمْ لنْ تضلُّوا ما  وقالَ شريحٌ: »إنَّ السُّ

أخذتمْ بالأثرِ«)٥(.

)١( رواه أبو داود )٤٦١١( موقوفا، وصححه الألباني في صحيح أبي داود.
)٢( رواه عبد الرزاق في المصنف )٣٦٧/١١(، وابن وضاح في البدع )٧٥( -واللفظ له-.

)٣( السنة للمروزي )ص ٢٩(.
)٤( المعجم الكبير )١٥٤/٩(.

)٥( الأم )٣٦٨/٧(.
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شرح الأربعين النووية ١٣٨

: »ما ازدادَ صاحبُ بدعةٍ اجتهادًا، إلاَّ ازدادَ منَ اللهِ بعدًا«)١(. ختيانيُّ وقالَ أيُّوبُ السَّ

ا نوعٌ منْ أنواعِ المعصيةِ، لكنَّهــا معصيةٌ عظيمةٌ، بلْ إنَّكَ إذا جئتَ  والبدعةُ لا شــكَّ أنهَّ
كَ، ثمَّ البدعــةَ، ثمَّ كبائرَ  لتى تقســيمَ العلــماءِ للمعاصي، تجدهم يجعلونَ أعظمهــا الشِّ

نوبِ. نوبِ، فلا شكَّ أنَّ البدعةَ منْ أعظمِ الذُّ الذُّ

ةِ اأمورٍ، منها: وخطورةُ البدعةِ تكونُ في عدَّ

هُ  ســالةِ، بلْ يتَّهمهُ بأنَّ َ في أداءِ الرِّ لً: أنَّ المبتــدعَ يزعمُ ببدعتهِ أنَّ النَّبيَّ  قصرَّ أوَّ
هُ: )چ  چ   ادقُ الأميُن ، الذي قالَ لهُ ربُّ سالةَ، والأمانةَ، وهوَ الصَّ خانَ الرِّ
چ  چ  ڇ  ڇ   ڇ  ڇڍ  ڍ  ڌ    ڌ  ڎ  ڎ  ڈ( ]المائدة: ٦٧[، فــإذا كانَ هنــاكَ في 
 َ تهُ، فقدْ خانَ الأمانةَ، وقصرَّ ، لمْ يبلِّغهُ النَّبيُّ  أمَّ يعةِ شيءٌ واجبٌ، أوْ مستحبٌّ الشَّ

سالةِ، وحاشاهُ. في أداءِ الرِّ

وقدْ روى الطَّبرانيُّ عنْ أبي ذرٍّ ، أنَّ رســولَ اللهِ ، قــالَ: »ما بقيَ شيءٌ 
َ لكمْ«)٢(. بُ منَ الجنَّةِ، ويباعدُ منَ النَّارِ، إلَّ وقدْ بينِّ يقرِّ

قالَ ابنُ الماجشــونِ: ســمعتُ مالكًا يقولُ: »منِ ابتدعَ في الإسلامِ بدعةً، يراها حسنةً، 
سالةَ؛ لأنَّ اللهَ يقولُ: )چ  چ  چ  ڇ  (؛ فما لمْ  دًا  خانَ الرِّ زعمَ أنَّ محمَّ

يكنْ يومئذٍ ديناً، فلا يكونُ اليومَ ديناً«)٣(.

يعةَ بالنَّقصِ، فلســانُ حالهِ يقولُ: هذا الأمرُ الذي أتيتكمْ بهِ  ثانيًا: أنَّ المبتدعَ يتَّهمُ الشَّ
يعةَ. لُ بهِ الشَّ نكمِّ

يعةَ لمْ تتمّ،  اطبيُّ : »المبتدعُ إنَّما محصولُ قولهِ بلسانِ حالهِ، أوْ مقالهِ: إنَّ الشَّ قالَ الشَّ
هُ لوْ كانَ معتقدًا لكمالها، وتمامها منْ  هُ بقيَ منها أشــياءُ، يجبُ أوْ يستحبُّ استدراكها؛ لأنَّ وأنَّ

اطِ المستقيمِ«)٤(. كلِّ وجهٍ، لمْ يبتدعْ، ولا استدركَ عليها، وقائلُ هذا ضالٌّ عنِ الصرِّ

)١( البدع لابن وضاح )ص ٧٠(.
)٢( رواه الطبراني في الكبير )١٦٤٧(، وصححه الألباني في الصحيحة )١٨٠٣(.

)٣( كتاب الاعتصام )٢٩/١(.
)٤( كتاب الاعتصام )١٠٠/١(.
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» ١٣٩الحديث الخامس: »منْ أحدثَ في أمرنا هذا ما ليسَ منهُ فهوَ ردٌّ

ثالثًــا: أنَّ المبتدعَ يرى أنَّ ما ذكرهُ اللهُ في كتابهِ، وما ســنَّهُ نبيُّهُ ، دون ما اهتدى 
إليهِ بعقلهِ.

نْ أحرمَ منَ المدينةِ وراءَ الميقاتِ، فقالَ:  هُ قالَ: ســألتُ مالكًا عمَّ عنْ سفيانَ بنِ عيينةَ أنَّ
نيا، والعــذابَ الأليمَ في الآخرةِ، أما  »هذا مخالفٌ للهِ ورســولهِ، أخشــى عليهِ الفتنةَ في الدُّ

ســمعتَ قولهُ تعالى: )ڑ  ک    ک  ک  ک   گ  گ  گ  گ  ڳ      ڳ  
ڳ(؟ وقدْ أمرَ النَّبيُّ  أنْ يهلَّ منَ المواقيتِ«.

َ لمطالبِ العبدِ طرقًا  ــارعَ قدْ عــينَّ عِ، ومشــاقٌّ لهُ؛ لأنَّ الشَّ رابعًا: أنَّ المبتدعَ معاندٌ للشَّ
ةٍ، وقصَر الخلقَ عليها بالأمرِ، والنَّهيِ، والوعدِ، والوعيدِ، وأخبَر أنَّ  ةً على وجوهٍ خاصَّ خاصَّ
هُ إنَّما أرسلَ  يها، إلى غيِر ذلكَ؛ لأنَّ اللهَ يعلمُ، ونحنُ لا نعلمُ، وأنَّ َّ في تعدِّ الخيَر فيها، وأنَّ الشَّ
هُ يزعمُ أنَّ ثمَّ طرقًا أخرَ، ليسَ  هِ، فإنَّ ســولَ  رحمةً للعالميَن، فالمبتدعُ رادٌّ لهذا كلِّ الرَّ
ــارعَ يعلمُ، ونحنُ أيضًا نعلمُ،  ، كأنَّ الشَّ ٍ ــارعُ بمحصورٍ، ولا ما عيَّنهُ بمتعينِّ ما حصرهُ الشَّ
ارعُ، وهذا إنْ كانَ  هُ علمَ ما لمْ يعلمهُ الشَّ ــارعِ أنَّ بلْ ربَّما يفهمُ منِ اســتدراكهِ الطُّرقَ على الشَّ

ارعِ، وإنْ كانَ غيَر مقصودٍ، فهوَ ضلالٌ مبيٌن. يعةِ، والشَّ مقصودًا للمبتدعِ فهوَ كفرٌ بالشَّ

ائعَ،  ارعَ وضعَ الشَّ ارعِ؛ لأنَّ الشَّ لَ نفســهُ منزلةَ المضاهي للشَّ خامسًــا: أنَّ المبتدعَ قدْ نزَّ
وألزمَ الخلقَ الجريَ على ســننها، وصارَ هوَ المنفردَ بذلكَ؛ لأنَّهُ حكمَ بيَن الخلقِ فيما كانوا فيهِ 
ائعُ، ولمْ يبقَ الخلافُ بيَن  يختلفونَ، وإلاَّ فلــوْ كانَ التَّشيعُ منْ مدركاتِ الخلقِ، لمْ تنزلِ الشَّ

لامُ. سلِ عليهمُ السَّ النَّاسِ، ولا احتيجَ إلى بعثِ الرُّ

ــارعِ،  َ نفســهُ نظيًرا، ومضاهيًا، حيثُ شرعَ معَ الشَّ هذا الذي ابتدعَ في دينِ اللهِ، قدْ صيرَّ
ارعِ في الانفرادِ بالتَّشيعِ، وكفى بذلكَ ضلالًا)١(. وفتحَ للاختلافِ بابًا، وردَّ قصدَ الشَّ

لًا  كِ، فيأمرهُ أوَّ ــيطانِ؛ لإضلالِ بني آدمَ بعدَ الشِّ سادسًــا: أنَّ البدعةَ هيَ وســيلةُ الشَّ
نَ لهُ اقتافَ الكبائرِ،  نَ لهُ البدعةَ، فإذا لمْ يستطعْ، زيَّ نهُ لهُ، فإذا لمْ يســتطعْ، زيَّ كِ، ويزيِّ بالشِّ

جُ بهِ. غائرِ، فيتدرَّ فإذا لمْ يستطعْ، أوقعهُ في الصَّ

)١( كتاب الاعتصام )٢٩/١-٣٠(.
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شرح الأربعين النووية ١٤٠

عِ، لمْ يبقَ لهُ إلاَّ الهوى،  ســابعًا: أنَّ المبتدعَ متَّبعٌ للهوى؛ لأنَّ العبدَ إذا لمْ يكنْ متَّبعًا للشَّ
ــهوةُ، وقدْ قــالَ اللهُ تعــالى: )ې  ى     ى  ئا  ئا   ئە  ئە  ئوئو  ئۇ   والشَّ
)ئې    : ]القصص: ٥٠[، وقــالَ  ئۇ  ئۆ  ئۆ   ئۈ  ئۈ         ئې  ئې  ئې( 
ئې     ئى  ئى  ئى  ی    ی  ی  ی     ئج  ئح  ئم  ئى  ئي  بج  بح  بخبم  بى  بي  

تج    تح  تخ  تم  تى  تي  ثج  ثم  ثى  ثي  جح( ]ص: ٢٦[.

ا صريحةٌ في أنَّ منْ لمْ يتَّبعْ هدى اللهِ في هوى نفسهِ،  لوا هذهِ الآيةَ، فإنهَّ : »تأمَّ اطبيُّ قالَ الشَّ
بعَ هواهُ بغيِر هدًى منَ اللهِ«)١(. هُ اتَّ فلا أحدَ أضلُّ منهُ، وهذا شأنُ المبتدعِ؛ فإنَّ

لفِ منْ أهلِ البدعِ: موقفُ السَّ

يعــةِ، وأتباعها، فكانوا ينهونَ  ــلفِ منْ أهلِ البدعِ شــديدًا؛ حمايةً للشَّ كانَ موقفُ السَّ
لاةِ  وايةِ عنهم، وعنِ الصَّ ثِ معهم، وعنِ الرِّ عنْ أهلِ البدعِ، وعنْ مجالســتهم، وعنِ التَّحدُّ

خلفهمْ.

فهجرُ أهلِ البــدعِ، ومنابذتهمْ، منْ أعظمِ ما يحفظُ على المســلمِ دينهُ، ويقيهِ شرَّ مهالكِ 
لالاتِ، وقدْ أوضحَ اللهُ تعــالى هذا بقولهِ: )ئې  ئې  ئى  ئى  ئى     ی   البدعِ، والضَّ
ی  ی  ی  ئج  ئح  ئم  ئىئي  بج  بح   بخ  بم  بى  بي  تج  تح  تخ   

تم( ]الأنعام: ٦٨[.

ةً أهلُ الأهواءِ،  دُ بنُ ســيرينَ ، يــرى أنَّ أسرعَ النَّاسِ ردَّ قالَ ابنُ عونٍ: »كانَ محمَّ
وكانَ يرى أنَّ هذهِ الآيةَ أنزلتْ فيهم: )ئې  ئې  ئى  ئى  ئى     ی  ی  ی(«)٢(.

ا: لفِ في هجرانِ أهلِ البدعةِ والتَّحذيرِ منهم كثيرةٌ جدًّ والآثارُ عنِ السَّ

ةِ قالَ: »فإذا لقيتَ أولئكَ فأخبرهمْ أنيِّ بريءٌ  فهذا ابنُ عمرَ  حيَن سئلَ عنِ القدريَّ
مْ برآءُ منِّي«)٣(. منهمْ، وأنهَّ

)١( المرجع السابق )٣١/١(.
)٢( الإبانة لابن بطة )٤٣١/٢(، سير أعلام النبلاء )٦١٠/٤(.

)٣( رواه مسلم )٩(.
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» ١٤١الحديث الخامس: »منْ أحدثَ في أمرنا هذا ما ليسَ منهُ فهوَ ردٌّ

: »اتَّقوا اللهَ معشَ المسلميَن، واقبلوا نصحَ النَّاصحيَن، وعظةَ الواعظيَن،  وقالَ الأوزاعيُّ
نْ تأخذونَ، وبمنْ تقتدونَ، ومنْ على  واعلموا أنَّ هذا العلمَ دينٌ، فانظروا ما تصنعونَ، وعمَّ
دينكمْ تأمنونَ؛ فإنَّ أهــلَ البدعِ كلَّهمْ مبطلونَ، أفَّاكونَ، آثمونَ، لا يرعوونَ، ولا ينظرونَ، 
ولا يتَّقــونَ«، إلى أنْ قالَ: »فكونوا لهمْ حذرينَ، متَّهميَن، رافضــيَن، مجانبيَن، فإنَّ علماءكمُ 

رينَ، كذلكَ كانوا يفعلونَ، ويأمرونَ«)١(. ليَن، ومنْ صلحَ منَ المتأخِّ الأوَّ

كــرِ، فانظرْ معَ منْ يكونُ  وقالَ الفضيلُ بنُ عيــاضٍ: »إنَّ للهِ ملائكةً، يطلبونَ حلقَ الذِّ
مجلســكَ، لا يكونُ معَ صاحبِ بدعةٍ؛ فإنَّ اللهَ تعالى لا ينظرُ إليهم، وعلامةُ النِّفاقِ أنْ يقومَ 
جلُ ويقعدَ معَ صاحبِ بدعةٍ، وأدركتُ خيارَ النَّاسِ، كلُّهم أصحابُ ســنَّةٍ، وهمْ ينهونَ  الرَّ

عنْ أصحابِ البدعةِ«)٢(.

وقالَ أبو قلابةَ: »لا تجالسوا أصحابَ الأهواءِ -أوْ قالَ: أصحابَ الخصوماتِ-؛ فإنيِّ لا 
آمنُ أنْ يغمسوكمْ في ضلالتهمْ، أوْ يلبسوا عليكمْ بعضَ ما تعرفونَ«)٣(.

هُ قالَ: »لا تجالسوا أهلَ الأهواءِ، ولا تجادلوهم، ولا تسمعوا منهمْ«)٤(. وعنِ الحسنِ البصريِّ أنَّ

ةِ: مراحلُ ظهورِ البدعِ في هذهِ الأمَّ

ةِ مرَّ بمراحلَ: ظهورُ البدعِ في هذهِ الأمَّ

. َاشدين المرحلةُ الأولى: كانتْ في حياةِ النَّبيِّ ، وحياةِ الخلفاءِ الرَّ

ا على أصحابهِ،  هُ  كانَ حريصًا جدًّ وفي عهدِ النَّبيِّ  لمْ تظهرِ البدعُ؛ لأنَّ
موا على أنفســهم  ةَ بادرةٍ مــنْ بوادرِ الابتداعِ؛ كما فعلَ معَ الثَّلاثةِ الذينَ حرَّ وكانَ يقــاومُ أيَّ

أشياءَ، ممَّا أباحَ اللهُ.

)١( تاريخ دمشق )٣٦٢/٦(.
)٢( حلية الأولياء )١٠٤/٨(.

)٣( السنة لعبد اللهِ بن أحمد )١٣٧/١(.
نَّةِ )١٣٣/١(. )٤( شرح أصول اعتقاد أهل السُّ
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شرح الأربعين النووية ١٤٢

 ، ِّقالَ: جاءَ ثلاثةُ رهطٍ إلى بيــوتِ أزواجِ النَّبي ، ٍفعنْ أنسِ بــنِ مالك
مْ تقالُّوهــا، فقالوا: وأينَ نحنُ منَ  ا أخبروا كأنهَّ يســألونَ عنْ عبادةِ النَّبيِّ ، فلمَّ
ا أنا: فإنيِّ أصليِّ  رَ، قالَ أحدهمْ: أمَّ مَ منْ ذنبهِ، ومــا تأخَّ النَّبــيِّ ؟ قدْ غفرَ لهُ ما تقدَّ
جُ  هرَ، ولا أفطرُ، وقالَ آخرُ: أنا أعتزلُ النِّساءَ، فلا أتزوَّ اللَّيلَ أبدًا، وقالَ آخرُ: أنا أصومُ الدَّ
أبدًا، فجاءَ رســولُ اللهِ  إليهمْ، فقالَ: »أنتمْ الذينَ قلتمْ كذا، وكذا؟! أما واللهِ إنِّ 
جُ النِّســاءَ، فمنْ  ، وأرقدُ، وأتزوَّ لأخشــاكمْ للهِ، وأتقاكمْ لهُ، لكنِّي أصومُ، وأفطرُ، وأصليِّ

رغبَ عنْ سنَّتي فليسَ منِّي«)١(.

وعنْ أبي ســعيدٍ الخدريِّ ، قالَ: بينما نحنُ عندَ رسولِ اللهِ ، وهوَ يقسمُ 
قسمًا، أتاهُ ذو الخويصرةِ، وهوَ رجلٌ منْ بني تميمٍ، فقالَ: يا رسولَ اللهِ اعدلْ. فقالَ: »ويلكَ، 
ومنْ يعدلُ إذا لمْ أعدلْ؟! قدْ خبتُ، وخستُ، إنْ لمْ أكنْ أعدلُ«. فقالَ عمرُ: يا رسولَ اللهِ، 
ائــذنْ لي فيهِ، فأضربَ عنقهُ. فقالَ: »دعهُ؛ فإنَّ لهُ أصحابًا يحقرُ أحدكمْ صلاتهُ معَ صلاتهمْ، 
ينِ، كما يمرقُ  وصيامــهُ معَ صيامهمْ، يقــرؤونَ القرآنَ، ل يجاوزُ تراقيهمْ، يمرقونَ مــنَ الدِّ

ميَّةِ«)٢(. همُ منَ الرَّ السَّ

هُ  نوبِ، والخطايا؛ فإنَّ قالَ شــيخُ الإسلامِ: »ولهذا يجبُ الاحتازُ منْ تكفيِر المسلميَن بالذُّ
رَ أهلها المسلميَن، واستحلُّوا دماءهمْ، وأموالهمْ، وقدْ  لُ بدعةٍ ظهرتْ في الإســلامِ، فكفَّ أوَّ
همْ، والأمرِ بقتالهمْ، قالَ الإمامُ أحمدُ بنُ  ثبتَ عنِ النَّبــيِّ  أحاديثُ صحيحةٌ في ذمِّ

حنبلٍ : صحَّ فيهمُ الحديثُ منْ عشةِ أوجهٍ«)٣(.

ــنَّةِ، والآثارِ، بدعةُ  ا في السُّ لُ البدعِ ظهورًا في الإســلامِ، وأظهرها ذمًّ وقــالَ أيضًا: »أوَّ
دُ، فإنَّك لمْ تعدلْ«،  لهمْ قالَ للنَّبيِّ  في وجههِ: »اعدلْ يا محمَّ ةِ المارقةِ؛ فإنَّ أوَّ الحروريَّ
وأمرَ النَّبيُّ  بقتلهمْ، وقتالهمْ، وقاتلهمْ أصحابُ النَّبيِّ  معَ أميِر المؤمنيَن 

)١( رواه البخاري )٥٠٦٣(، ومسلم )١٤٠١(.

)٢( رواه البخاري )٣٦١٠(، ومسلم )١٠٦٤(.
)٣( مجموع الفتاوى )٣١/١٣(.
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» ١٤٣الحديث الخامس: »منْ أحدثَ في أمرنا هذا ما ليسَ منهُ فهوَ ردٌّ

همْ، والأمرِ  عليِّ بنِ أبي طالبٍ، والأحاديثُ عنِ النَّبيِّ  مســتفيضةٌ بوصفهمْ، وذمِّ
تهمْ: تانِ مشهورتانِ، فارقوا بهما جماعةَ المسلميَن، وأئمَّ بقتالهمْ، ولهمْ خاصَّ

ــنَّةِ، وجعلهمْ ما ليسَ بسيِّئةٍ سيِّئةً، أوْ ما ليسَ بحسنةٍ حسنةً،  أحدهما: خروجهمْ عنِ السُّ
 : وهذا هوَ الذي أظهــروهُ في وجه النَّبيِّ ؛ حيثُ قالَ لــهُ ذو الخويصرةِ التَّميميُّ
»اعدلْ فإنَّك لمْ تعدلْ«، حتَّى قالَ لهُ النَّبيُّ : »ويلكَ، ومنْ يعدلُ إذا لمْ أعدلْ؟ لقدْ 
  ِّخبــتُ، وخستُ، إنْ لمْ أعدلْ«. فقولهُ: »فإنَّك لمْ تعــدلْ« جعلٌ منهُ لفعلِ النَّبي
سفهًا، وتركَ عدلٍ، وقولهُ: »اعدلْ« أمرٌ لهُ بما اعتقدهُ هوَ حسنةً منَ القسمةِ، الَّتي لا تصلحُ، 
نَّةُ، وينفيَ  نَّةِ؛ فقائلها لا بدَّ أنْ يثبتَ ما نفتهُ السُّ وهذا الوصفُ تشتكُ فيهِ البدعُ المخالفةُ للسُّ
نَّةُ، وإلاَّ لمْ يكنْ بدعةً...«)١(. نتِ السُّ نَّةُ، أوْ يقبِّحَ ما حسَّ نَ ما قبَّحتهُ السُّ نَّةُ، ويحسِّ ما أثبتتهُ السُّ

رًا منهمْ، ومنْ ســلوكِ  والمقصــودُ: أنَّ النَّبــيَّ  كانَ مقاومًا لأهلِ البدعِ، محذِّ
لَ بدعةٍ ظهرتْ في الإســلامِ، وأنَّ  طريقتهم، ويمكنُ اعتبارُ حادثةِ ذي الخويصرةِ، كانتْ أوَّ

حابةُ. جلَ أصلٌ، يخرجُ منهُ هؤلاءِ الخوارجُ، الذينَ قاتلهم عليٌّ ، والصَّ هذا الرَّ

يخيِن: أبي بكرٍ، وعمرَ ، وخرجَ في عهدِ أبي بكرٍ  ــنَّةُ قائمةً في عهدِ الشَّ وكانتِ السُّ
نَّةِ قائمًا، ولمْ  ونَ، فقاتلهم معَ أصحابِ النَّبيِّ ، وفي عهدِ عمرَ كانَ العملُ بالسُّ المرتدُّ
تهِ،  ةِ عمرَ رضي اللهُ عنهُ في دينِ اللهِ، وقوَّ يســتطعْ أحدٌ منْ أهلِ البدعةِ، أنْ يخرجَ رأسهُ؛ لشدَّ

وحادثةُ صبيغِ بنِ عسلٍ في ذلكَ مشهورةٌ:

فعنْ ســليمانَ بنِ يســارٍ »أنَّ رجلًا يقالُ لهُ صبيغٌ، قدمَ المدينةَ، فجعلَ يسألُ عنْ متشابهِ 
القرآنِ، فأرسلَ إليهِ عمرُ، وقدْ أعدَّ لهُ عراجيَن النَّخلِ، فقالَ منْ أنتَ؟ قالَ أنا عبدُاللهِ صبيغٌ، 
فأخــذَ عمرُ عرجونًا منْ تلكَ العراجيِن، فضربهُ، وقــالَ: أنا عبدُاللهِ عمرُ، فجعلَ لهُ ضربًا، 

حتَّى دميَ رأسهُ، فقالَ: يا أميَر المؤمنيَن حسبكَ، قدْ ذهبَ الذي كنتُ أجدُ في رأسي«)٢(.

)١( مجموع الفتاوى )٧١/١٩-٧٤(.
)٢( رواه الدارمي )١٤٤(.
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يةٌ، تحاكَ في الظَّلامِ،  هُ كانتْ هناكَ أشــياءُ سرَّ وفي عهدِ عثمانَ ، لمْ تظهرِ البدعُ، إلاَّ أنَّ
وحصلَ بيَن المؤمنيَن تحريشٌ، وفتنةٌ، قتلَ فيها عثمانُ ، وجرى ما جرى منَ الفتنةِ، وقدْ 

. تولىَّ أمرها عبدُاللهِ بنُ سبأٍ اليهوديُّ

ا أظهرَ الإسلامَ، أرادَ أنْ  افضةِ، لمَّ قالَ ابنُ تيميَّةَ : »كانَ عبدُاللهِ بنُ ســبأٍ شــيخَ الرَّ
يفســدَ الإســلامَ بمكرهِ، وخبثهِ، كما فعلَ بولصُ بدينِ النَّصارى، فأظهرَ النُّسكَ، ثمَّ أظهرَ 
ا قدمَ على  الأمرَ بالمعــروفِ، والنَّهيَ عنِ المنكرِ، حتَّى ســعى في فتنةِ عثمانَ، وقتلــهِ، ثمَّ لمَّ
نَ بذلــكَ منْ أغراضهِ، وبلغَ ذلكَ عليًّا،  ، والنَّصَّ عليهِ؛ ليتمكَّ الكوفــةِ، أظهرَ الغلوَّ في عليٍّ

فطلبَ قتلهُ، فهربَ منهُ إلى قرقيسيا، وخبرهُ معروفٌ، وقدْ ذكرهُ غيُر واحدٍ منَ العلماءِ«)١(.

 - ٍّفظهــرتْ -معَ بدايةِ خلافةِ علي ، ثمَّ بعــدَ ذلكَ بدأتِ الفتنُ بالظُّهورِ الفعليِّ
تي  ا، بجيشٍ منظَّمٍ، وأعلنوا بدعتهم، والمبــادئَ، والأركانَ، الِّ الخوارجُ ظهورًا عســكريًّ
عندهم، ومنها: الحكــمُ على مرتكبِ الكبيرةِ بالكفرِ، وأنَّ منْ خالــفَ القرآنَ بعملٍ، أوْ 
ونَ الأحاديثَ الِّتي جاءتْ  رأيٍ، فهوَ كافرٌ، والخروجُ على الحاكمِ الظَّالمِ والفاســقِ، ويردُّ
، وعثمانَ، ومعاويةَ، ويــرونَ أنَّ الخلافةَ لا يشــتطُ أنْ تكونَ في قريشٍ،  منْ طريــقِ عليٍّ

ونَ أخبارَ الآحادِ. ويردُّ

موهُ  ــيعةِ« الذينَ أفرطوا في محبَّةِ عليٍّ ، حتَّى قدَّ كما ظهرتْ في هذهِ الفتةِ بدعةُ »الشِّ
لًا بدونِ ســبٍّ لإخوانهِ، ثمَّ  موهُ على أبي بكرٍ، وعمرَ، وكانَ هذا التَّقديمُ أوَّ على عثمانَ، ثمَّ قدَّ
عَ  ةُ همُ الذينَ تفرَّ ابَّ موهُ على الخلفاءِ، معَ سبِّهمْ . وهؤلاءِ السَّ رتِ البدعةُ إلى أنْ قدَّ تطوَّ

افضةُ. منهمُ الرَّ

ونَ عليًّــا ، فأمرَ بحرقهمْ،  ــيعةِ، وهمُ الذينَ كانوا يؤلهِّ ــبئيَّةُ: فهمْ شرُّ الشِّ ا السَّ أمَّ
بُ بالنَّارِ إلاَّ ربُّ النَّارِ. فقالوا: ما ازددنا فيكَ إلاَّ يقيناً، لا يعذِّ

تهمْ معَ عبدِاللهِ  ةُ، وقدْ ذكرنا قصَّ ومنَ الفــرقِ الَّتي ظهرتْ في ذلكَ الوقتِ أيضًا: القدريَّ

)١( منهاج السنة النبوية )٣٤٠/٨(.
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» ١٤٥الحديث الخامس: »منْ أحدثَ في أمرنا هذا ما ليسَ منهُ فهوَ ردٌّ

 ، ِّةِ؛ فعنْ ابنِ عمرَ عنِ النَّبي ةُ همْ مجوسُ هذهِ الأمَّ ابنِ عمرَ ، وهؤلاءِ القدريَّ
ةِ«)١(. ةُ مجوسُ هذهِ الأمَّ قالَ: »القدريَّ

ثــمَّ ظهرتْ بدعةُ المرجئةِ، الذينَ أرجئوا العملَ عنِ الإيــمانِ، وكانوا يقولونَ: منْ نطقَ 
ــهادتيِن فهوَ مؤمنٌ، وقدْ خرجتْ هــذهِ البدعةُ مخالفةً لبدعةِ الخــوارجِ، ومضادةً لها،  بالشَّ

رونَ مرتكبَ الكبيرةِ، والمرجئةُ يقولونَ: مؤمنٌ. فالخوارجُ يكفِّ

هادتيِن فهوَ مؤمنٌ، ولوْ بدونِ عملٍ، ثمَّ  لِ الأمرِ: منْ نطقَ بالشَّ وكانَ المرجئةُ يقولونَ في أوَّ
ظْ بكلمةِ الإيمانِ، وينطقْ بها. قَ بقلبهِ مؤمنٌ، ولوْ لمْ يتلفَّ رَ أمرهمْ إلى أنْ قالوا: إنَّ المصدِّ تطوَّ

ةً، وصارَ لها شأنٌ، وظهرَ  ذتْ مناحيَ سياسيَّةً، وعسكريَّ رتِ البدعُ، وبعضها اتخَّ ثمَّ تطوَّ
ــاهُ الصوفيُّ المنحرفُ، الذي كانَ في بدايةِ أمره عبــارةً عنْ زهدٍ، وعبادةٍ، ومجاهدةٍ، معَ  الاتجِّ

رَ، إلى أشياءَ أخرى خطيرةٍ. رَ، وتطوَّ نَّةِ، ثمَّ تحوَّ مخالفةٍ للسُّ

، الذي تكلَّمَ في القدرِ،  مشــقيِّ وفي هذهِ الفتةِ ظهــرَ رءوسُ المبتدعةِ، مثلُ: غيلان الدِّ
فاتِ، وهوَ الذي قــالَ: إنَّ اللهَ لمْ يتَّخذْ  وظهــرَ الجعدُ بنُ درهمٍ، وتكلَّمَ في الأســماءِ، والصِّ
لُ منْ قالَ بأنَّ »استوى«  إبراهيمَ خليلًا، ولمْ يكلِّمْ موســى تكليمًا، وقالَ بخلقِ القرآنِ، وأوَّ
في قولهِ تعالى: )ڈ     ژ  ژ  ڑ( بمعنى اســتولى، ثمَّ أخذها عنهُ الأشاعرةُ بعدَ 

ذلكَ.

فاتِ، وقالَ بخلقِ القرآنِ، وأنَّ اللهَ في كلِّ  وظهرَ -أيضًا- الجهمُ بنُ صفوانَ، وأنكرَ الصِّ
ظَ صاحبهُ بالكفرِ، فإنَّهُ لا يكفرُ، وأنَّ الجنَّةَ والنَّارَ  مكانٍ، وأنَّ الإيمانَ في القلبِ فقط، وإنْ تلفَّ

تفنيانِ.

كــما ظهرَ في هذهِ الفتةِ واصــلُ بنُ عطاءٍ، وهوَ منْ رءوسِ المعتزلــةِ، وكانَ منْ تلاميذِ 
 ، ، يحضُر حلقتهُ، ودروســهُ، وذاتَ يومٍ دخلَ أحدهم على الحسنِ البصريِّ الحسنِ البصريِّ

وسألهُ عنِ الكبائرِ، هلْ تخرجُ منَ الإسلامِ كما تقولُ الخوارجُ، أمْ لا؟

. نه الألبانيُّ )١( رواه أبو داود )٤٦٩١(، وحسَّ
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فقفــزَ واصلٌ، وقالَ: أنا لا أقولُ: إنَّ صاحبَ الكبيرةِ مؤمنٌ مطلقًا، ولا كافرٌ مطلقًا، بلْ 
هوَ في منزلةٍ بيَن المنزلتيِن: لا مؤمنٌ، ولا كافرٌ.

رُ ما أجابَ على جماعةٍ منْ  ثمَّ قامَ، واعتزلَ، إلى أســطوانةٍ من أسطواناتِ المســجدِ، يقرِّ
يَ هوَ وأصحابه معتزلةً. أصحابِ الحسنِ! فقالَ الحسنُ: »اعتزلْ عنَّا يا واصلُ« فسمِّ

بَ إلى بعضِ الخلفاءِ، لكنَّهُ كانَ  هدِ، وتقرَّ كذلكَ ظهرَ عمرو بنُ عبيدٍ، الذي اشــتهرَ بالزُّ
منْ رءوسِ المعتزلةِ.

، الذي تكلَّمَ في صفاتِ اللهِ منْ جهةِ التَّشبيهِ، فقالَ:  كما ظهرَ مقاتلُ بنُ ســليمانَ البلخيُّ
يدهُ كأيدينا، وسمعهُ كأسماعنا.

ثمَّ بعدَ ذلكَ ترجمــتِ الكتبُ منَ اليونانيَّةِ، وكتبُ الفلاســفةِ، والفرسِ، والهندِ، وفتنَ 
ا لها  تي كتبها الفلاســفةُ، وصارتِ الفرقُ المبتدعةُ، تأخذُ ســندًا فكريًّ النَّاسُ بالعقليَّاتِ، الَّ
وفيَّةُ أخذتْ فلســفةَ الفيضِ، والمحبَّةِ، والمعرفةِ، والإشراقِ، منْ  منَ الكتبِ المتجمةِ، فالصُّ
، وأخذتِ  اتهمُ العقليَّةَ، منَ المنطقِ اليونانيِّ فلاســفةِ اليونانِ، والهندِ، وأخذتِ المعتزلةُ نظريَّ

يعةُ والباطنيَّةُ فلسفةَ العصمةِ، والإمامةِ منْ عقيدةِ الفرسِ. الشِّ

وتداخلــتِ الفرقُ، فأخذَ بعضُ الفرقِ بعضَ اعتقاداتهــم، عنْ بعضِ الفرقِ الأخرى، 
مةِ أشياءَ،  يعةُ أخذوا منَ المجسِّ ةِ أشــياءَ، والجهميَّةُ أيضًا، والشِّ كما أخذَ المعتزلةُ عنِ القدريَّ

يعةِ أشياءَ. وفيَّةُ أخذتْ منَ الشِّ ةِ أشياءَ، والصُّ والمرجئةُ أخذتْ منَ الجبريَّ

رُ  قتِ المبتدعةُ إلى فرقٍ كثيرةٍ، يســبُّ بعضهم بعضًــا، ويلعنُ بعضهم بعضًا، ويكفِّ وتفرَّ
قِ، والاختلافِ، الذي نهانا اللهُ عنهُ ورسولهُ. بعضهمْ بعضًا؛ نتيجةَ التَّفرُّ

ينِ، لكنَّ  لاحِ، والدِّ وممَّا ســاعدَ علَى انتشارِ البدعِ، وجودُ بعضِ منْ يعرفُ بالخيِر، والصَّ
؛ فانتشتْ بهم  بٍ، وأبي الحســنِ الأشعريِّ امٍ؛ وابنِ كلاَّ عندهم بعضَ الانحرافِ، كابنِ كرَّ
كثيٌر منَ البدعِ؛ لانخداعِ كثيٍر منَ النَّاسِ بهم، وبما ينسبونَ إليهِ منَ العلمِ، والمعرفةِ، فخرجتِ 

ةُ. اميَّةُ، والكلّابيَّةُ، والأشعريَّ الكرَّ
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» ١٤٧الحديث الخامس: »منْ أحدثَ في أمرنا هذا ما ليسَ منهُ فهوَ ردٌّ

ينِ يرجعُ إلى أشياءَ: وجهلُ هؤلءِ المبتدعةِ بالدِّ

منها: جهلهم بالحديثِ، ومرادِ النَّبيِّ ، فهمْ لا يطلبونَ الحديثَ، ولا يروونهُ، 
ــقاقِ،  تهم في الكلامِ، والجدالِ، والشِّ ةٌ إليهِ أصلًا، إنَّــما همَّ ولا يجمعونــهُ، وليســتْ بهم همَّ

والاختلافِ أبدًا.

ــلفِ، الذينَ همْ أعلمُ النَّاسِ بالقرآنِ، والحديثِ،  ومنها: الجهلُ بالآثارِ الواردةِ عنِ السَّ
أعلمُ النَّاسِ بمرادِ اللهِ، ومرادِ رسولهِ ، ويقولونَ: همْ رجالٌ، ونحنُ رجالٌ.

يعةِ، ويجهلونَ كلامَ العربِ، ولسانهم، ويجهلونَ قواعدَ  م يجهلونَ مقاصدَ الشَّ ومنها: أنهَّ
، والنَّاســخِ، والمنسوخِ، ونحوِ ذلكَ،  ، والخاصِّ يَّةَ، مثلَ: المطلقِ، والمقيَّدِ، والعامِّ العلمِ الكلِّ

. عيِّ ةٌ لمعرفةِ الحكمِ الشَّ ومعرفةُ هذهِ الأشياءِ مهمَّ

عيفةِ، والموضوعةِ، واعتمادها في الأبوابِ، فكمْ منَ البدعِ  ومنها: الأخذُ بالأحاديثِ الضَّ
انتشتْ بسببِ وجودِ أحاديثَ ضعيفةٍ، وموضوعةٍ.

يوخِ،  باعُ عاداتِ الآباءِ، والمشايخِ، والمغالاةُ في الشُّ ومنْ أســبابِ ظهورِ البدعةِ أيضًا: اتِّ
وفيَّةُ معَ مشــايخهم، حيثُ يرفعونهــم فوقَ قدرهم،  وأصحابِ المذاهبِ، كــما يفعلُ الصُّ
ويجعلونهم بحيثُ لا يســألُ الواحدُ منهم عماَّ يفعلُ، ويســلِّمونَ لهمْ تسليمًا، وينقادونَ لهمْ 

تمامًا، ويقولونَ: »منِ اعتضَ طردَ«.

بُ لها، هؤلاءِ المقلِّدونَ الذينَ يقلِّدونَ مشايخهمْ  باعُ المذهبِ والطَّائفةِ، والتَّعصُّ ومنها: اتِّ
تقليدًا أعمى، دونَ بصيرةٍ، وهدًى.

يعةَ، فإذا اجتمعَ  ــائعةِ، وإنْ كانتْ تخالــفُ الشَّ باعُ الأعرافِ، والأشــياءِ الشَّ وكذلكَ: اتِّ
باعُ هذهِ الأعرافِ. يعةِ، وأخبارها، ونصوصها، سهلَ عليهم اتِّ هواهمْ معَ جهلهمْ بأحكامِ الشَّ

لفِ في أمرِ  ببَ منْ وراءِ تشديدِ السَّ وبعدَ عرضِ هذهِ الأســبابِ، والمقتضياتِ، نعلمُ السَّ
ةِ عنْ  البدعةِ، وأهلهــا، ومحاربةِ ذلكَ بكلِّ طريقٍ، والتَّحذيرِ منهُ، والتَّنفيِر منْ ســبلهِ المضلَّ

سبيلِ اللهِ.
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بُ،  ــلفِ منَ البدعةِ، وأهلها، شديدًا، ويقولونَ -مثلًا-: المبتدعُ: يؤدَّ فكانَ موقفُ السَّ
ثُ عنهُ، ويناظرُ إذا كانتِ المناظرةُ مجديةً؛  رُ، يقاطعُ، ويهجرُ، ولا يكلَّمُ، ولا يحدَّ يسجنُ، يعزَّ
كما فعلَ ابنُ عبَّاسٍ  معَ الخوارجِ، بلْ قدْ يقاتلونَ، ويحاربونَ؛ كما فعلَ عليٌّ  معَ 

أهلِ النَّهروانِ.
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»... ٌ ، وإنَّ الحرامَ بينِّ ٌ ١٤٩الحديث السادس: »إنَّ الحلالَ بينِّ

الحديثُ السادسُ:

عنِ النُّعمانِ بنِ بشيٍر ، قالَ: سمعتُ رسولَ اللهِ ، يقولُ:

»إنَّ الحلالَ بيِّنٌ، وإنَّ الحرامَ بيِّنٌ، وبينهما مشــتبهاتٌ، لا يعلمهنَّ 

بهاتِ استبرأَ لدينهِ، وعرضهِ، ومنْ  كثيرٌ منَ النَّاسِ، فمن اتَّقى الشُّ

بهاتِ، وقعَ في الحرامِ، كالرَّاعي يرعى حولَ الحمى،  وقعَ في الشُّ

يوشــكُ أنْ يرتعَ فيــهِ، ألا وإنَّ لكلِّ ملكٍ حمًــى، ألا وإنَّ حمى الِله 

محارمهُ، ألا وإنَّ في الجســدِ مضغةً، إذا صلحتْ صلحَ الجسدُ كلُّهُ، 

وإذا فسدتْ فسدَ الجسدُ كلُّهُ، ألا وهيَ القلبُ«.

تخريجُ الحديثِ:

، عنِ النُّعمانِ بنِ بشيٍر، وفي  ــعبيِّ تهِ)١( منْ روايةِ الشَّ هذا الحديثُ صحيحٌ متَّفقٌ على صحَّ
يادةِ والنَّقصِ، والمعنى واحدٌ، أوْ متقاربٌ. ألفاظهِ بعضُ الزِّ

رِ بنِ يــاسٍر، وجابرٍ، وابنِ  وقــدْ رويَ عنِ النَّبــيِّ  منْ حديثِ ابنِ عمرَ، وعماَّ
مسعودٍ، وابنِ عبَّاسٍ، وحديثُ النُّعمانِ أصحُّ أحاديثِ البابِ )٢(.

، وبينهما أمورٌ مشــتبهةٌ، فمنْ تركَ ما شبِّهَ  ٌ ، والحرامُ بينِّ ٌ : »الحلالُ بينِّ وفي لفظٍ للبخاريِّ
عليهِ منَ الإثمِ، كانَ لما استبانَ أتركَ، ومنِ اجترأَ على ما يشكُّ فيهِ منَ الإثمِ، أوشكَ أنْ يواقعَ 

ما استبانَ، والمعاصي حمى اللهِ، منْ يرتعْ حولَ الحمى يوشكْ أنْ يواقعهُ«)٣(.

)١(  رواه البخاري )٥٢(، ومسلم )١٥٩٩(.
)٢( جامع العلوم والحكم )٢٠١/١(.

)٣( رواه البخاري )٢٠٥١(.
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شرح الأربعين النووية ١٥٠

وقدْ وضعَ البخاريُّ  هذا الحديثَ في كتابِ الإيمانِ، وعنونَ له بـِ: »بابُ فضلِ منِ 
لاتِ الإيمانِ. جمةُ على أنَّ الورعَ منْ مكمِّ استبرأَ لدينهِ«، وتدلُّ هذهِ التَّ

: عمانِ بنِ ب�شيٍر  ترجمةُ النُّ

هوَ النُّعمانُ بنُ بشــيِر بنِ سعدِ بنِ ثعلبةَ، الأميُر العالمُ، صاحبُ رسولِ اللهِ ، وابنُ 
، ابنُ أختِ عبدِاللهِ بنِ رواحةَ. ، الخزرجيُّ دٍ، الأنصاريُّ صاحبهِ، أبو عبدِاللهِ، ويقالُ: أبو محمَّ

ولدَ النُّعمانُ  ســنةَ اثنتيِن، وقالَ البخــاريّ: ولدَ عامَ الهجرةِ، وســمعَ منَ النَّبيِّ 
بيانِ باتِّفاقٍ. حابةِ الصِّ ، وعدَّ منَ الصَّ

، وأبو ســلاَّمٍ ممطورٌ،  هريُّ حمنِ الزُّ ، وحميدُ بنُ عبدِ الرَّ ــعبيُّ دٌ، والشَّ ث عنهُ: ابنه محمَّ حدَّ
، ومولاهُ حبيبُ  بيعيُّ وســماكُ بنُ حربٍ، وسالمُ بنُ أبي الجعدِ، وأبو قلابةَ، وأبو إسحاقَ السَّ

ةٌ. ابنُ سالمٍ، وعدَّ

ةً، ثمَّ ولَي قضاءَ دمشقَ بعدَ فضالةَ، ثمَّ ولَي إمرةَ  هُ الكوفةَ مدَّ وكانَ منْ أمراءِ معاويةَ؛ فولاَّ
حمصَ.

قالَ سماكُ بنُ حربٍ: »كانَ النُّعمانُ بنُ بشيٍر -واللهِ- منْ أخطبِ منْ سمعتُ«.

لَ مولودٍ ولدَ بالمدينةِ بعدَ الهجرةِ للأنصارِ، في جمادى الأولى  قــال ابنُ كثيٍر : »كانَ أوَّ
هُ يعيشُ  ها بأنَّ هُ تحملهُ إلى النَّبــيِّ ، فحنَّكهُ، وبشَّ ســنةَ ثنتيِن منَ الهجرةِ، فأتتْ بهِ أمُّ
حميدًا، ويقتلُ شــهيدًا، ويدخلُ الجنَّةَ. فعاشَ في خيٍر، وسعةٍ، وولَي نيابةَ الكوفةِ لمعاويةَ تسعةَ 
رداءِ، ونابَ  ــامَ، وولَي قضاءها بعدَ فضالةَ بنِ عبيدٍ، وفضالةُ بعدَ أبي الدَّ أشهرٍ، ثمَّ سكنَ الشَّ
بحمصَ لمعاويةَ، وهوَ الذي ردَّ آلَ رسولِ اللهِ  إلى المدينةِ بأمرِ يزيدَ لهُ في ذلكَ، وهوَ 
  ِالذي أشارَ على يزيدَ بالإحسانِ إليهمْ، وقالَ: عاملهمْ بما كانَ يعاملهمْ بهِ رسولُ الله

لوْ رآهمْ على هذهِ الحالةِ، فرقَّ لهمْ يزيدُ، وأحسنَ إليهمْ، وأكرمهمْ، وأمرَ بإكرامهمْ«.

َ  سنةَ خمسٍ وستِّيَن، وقيلَ ستٍّ وستِّيَن )١(. توفيِّ

)١( سير أعلام النبلاء )٤٢٦/٤(، تهذيب التهذيب )٤٤٨/١٠(، البداية والنهاية )٦٧٩/١١(.
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»... ٌ ، وإنَّ الحرامَ بينِّ ٌ ١٥١الحديث السادس: »إنَّ الحلالَ بينِّ

شرحُ الحديثِ

:» ٌ ، والحرامُ بينِّ ٌ قوله : »الحلالُ بينِّ

عيةِ الظَّاهرةِ. ةِ الشَّ ( يعني: أنَّ عينهما ووصفهما واضحانِ، بالأدلَّ ٌ معنى )بينِّ

وقوله »وبينهما مشتبهاتٌ«:

ــبهَ منْ وجهيِن متعارضيِن، وفي روايةٍ: )مشبَّهات(، أيْ: شبِّهتْ  ا اكتســبتِ الشَّ أيْ: إنهَّ
بغيرها ممَّا لمْ يتبينَّ بهِ حكمها على التَّعيين، وفي روايةٍ: )متشابهات(.

قوله: »ل يعلمهنَّ كثيٌر منَ النَّاسِ«:

مذيّ بلفظِ: »ل يدري كثيٌر منَ النَّاسِ:  أيْ: لا يعلمُ حكمها، وجاءَ واضحًا في رواية التِّ
أمنَ الحلالِ هيَ أمْ منَ الحرامِ«)١(.

ومفهــومُ قوله: »كثــيٌر«: أنَّ معرفــةَ حكمها ممكنٌ، لكــنْ للقليلِ مــنَ النَّاس، وهمُ 
بهاتُ -على هذا- في حقِّ غيرهمْ، وقدْ تقعُ لهمْ؛ حيثُ لا يظهرُ لهمْ ترجيحُ  المجتهدونَ، فالشُّ

ليليِن. أحدِ الدَّ

ا  ا إمَّ ةُ كلُّها؛ لأنهَّ هُ ليسَ هناكَ مسألةٌ على وجهِ الأرضِ تجهلُ حكمها الأمَّ ومعنى ذلكَ: أنَّ
بهاتِ،  ، وهذانِ لا يخفى أمرهما، أوْ تكونَ منَ الشُّ ِ ، أوِ الحرامِ البينِّ ِ أنْ تكونَ منَ الحلالِ البينِّ
هُ ما منْ مسألةٍ إلاَّ ومعرفةُ حكمها حاصلٌ  ــبهاتُ يعلمها بعضُ النَّاسِ؛ فثبتَ بذلكَ أنَّ والشُّ

اسخيَن في العلمِ. ةِ، إنْ خفيَ على البعضِ، فلا يخفى على غيرهمْ منَ الرَّ في هذهِ الأمَّ

، وبينهما أمورٌ مشتبهاتٌ،  ٌ ، والحرامُ بينِّ ٌ قالَ ابنُ رجبٍ : »قولهُ : »الحلالُ بينِّ
ٌ لا اشتباهَ فيهِ، وكذلكَ الحرامُ المحضُ،  ل يعلمهنَّ كثيٌر منَ النَّاسِ« معناهُ: أنَّ الحلالَ المحضَ بينِّ
ا  ولكنْ بيَن الأمرينِ أمورٌ تشــتبهُ على كثيٍر منَ النَّاسِ، هــلْ هيَ منَ الحلالِ أمْ منَ الحرامِ؟ وأمَّ

اسخونَ في العلمِ: فلا يشتبهُ عليهمْ ذلكَ، ويعلمونَ منْ أيِّ القسميِن هيَ. الرَّ

)١( رواه التمذي )١٢٠٥(، وصححه، وصححه الألباني.
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شرح الأربعين النووية ١٥٢

روعِ، والثِّمارِ، وبهيمــةِ الأنعامِ،  يِّباتِ منَ الــزُّ ــا الحلالُ المحــضُ: فمثــلُ أكلِ الطَّ  فأمَّ
ــعرِ،  وفِ، أوِ الشَّ يِّبةِ، ولباسِ ما يحتاجُ إليهِ منَ القطنِ، والكتَّانِ، أوِ الصُّ وشربِ الأشربةِ الطَّ
ي، وغيِر ذلكَ، إذا كانَ اكتســابهُ بعقدٍ صحيحٍ، كالبيعِ، أوْ بميراثٍ، أوْ  وكالنِّكاحِ، والتَّسرِّ

هبةٍ، أوْ غنيمةٍ.

مِ، ولحمِ الخنزيرِ، وشربِ الخمرِ، ونكاحِ المحارمِ،  والحرامُ المحضُ مثلُ: أكلِ الميتةِ، والدَّ
با، والميسِر، وثمنِ ما لا يحلُّ بيعهُ،  مةِ، كالرِّ جالِ، ومثلُ: الأكســابِ المحرَّ ولباسِ الحريرِ للرِّ

وأخذِ الأموالِ المغصوبةِ: بسرقةٍ، أوْ غصبٍ، أوْ تدليسٍ، أوْ نحوِ ذلكَ.

ا مــنَ الأعيانِ: كالخيلِ،  هِ، أوْ تحريمهِ، إمَّ ا المشــتبهُ: فمثلُ بعضِ ما اختُلــفَ في حلِّ  وأمَّ
تي يســكرُ كثيرها،  ، وشربِ ما اختلفَ في تحريمهِ منَ الأنبذةِ الَّ بِّ والبغالِ، والحميِر، والضَّ
ا منَ المكاسبِ المختلفِ فيها:  باعِ ونحوها، وإمَّ ولبسِ ما اختلفَ في إباحةِ لبسهِ منْ جلودِ السِّ
َ المشــتبهاتِ أحمدُ وإسحاقُ  قِ ونحوِ ذلكَ، وبنحوِ هذا المعنى فسرَّ كمســائلِ العينةِ، والتَّورُّ

ةِ. وغيرهما منَ الأئمَّ

ةِ ما يحتاجُ إليهِ منْ  َ فيــهِ للأمَّ وحاصلُ الأمــرِ: أنَّ اللهَ تعالى أنزلَ على نبيِّهِ الكتابَ، وبينَّ
حلالٍ وحرامٍ، كما قالَ تعالى: )ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ( ]النحل: ٨٩[، قالَ 
 َ تي بينَّ مجاهدٌ وغيرهُ: »كلُّ شيءٍ أمروا بهِ، أوْ نهوا عنهُ«، وقالَ تعالى في آخرِ سورةِ النِّساءِ -الَّ

فيها كثيًرا منْ أحــكامِ الأموالِ، والأبضاعِ-: )ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍڌ  ڌ  ڎ  ڎ  
ڈ( ]النساء: ١٧٦[، وقالَ تعالى: )ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ   پ  پ  ڀ  ڀ    
ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿٿ(   ]الأنعام: ١١٩[، وقــالَ تعالى: )ک  ک  گ  
لَ بيانَ ما أشــكلَ  گ    گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ    ڳ  ڱ   ڱ  ڱ( ]التوبة: ١١٥[، ووكَّ

ســولِ ، كما قالَ تعالى: )ٿ   ٹ     ٹ  ٹ  ٹ  ڤ   منَ التَّنزيلِ إلى الرَّ
ينَ؛ ولهذا أنزلَ عليهِ  تهِ الدِّ ڤ  ڤ( ]النحل: ٤٤[، وما قُبضَ  حتَّى أكملَ لهُ ولأمَّ

ةٍ يسيرةٍ-: )چ  چ  چ  ڇ  ڇ   ڇ  ڇ  ڍ  ڍ   بعرفةَ -قبلَ موتهِ بمدَّ
ڌ  ڌ( ]المائدة: ٣[.
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»... ٌ ، وإنَّ الحرامَ بينِّ ٌ ١٥٣الحديث السادس: »إنَّ الحلالَ بينِّ

وقالَ : »تركتكمْ على بيضاءَ نقيَّةٍ، ليلها كنهارها، ل يزيغُ عنها إلَّ هالكٌ«)١(، 
ماءِ، إلَّ وقدْ ذكرَ  كُ جناحيهِ في السَّ َ رســولُ اللهِ ، وما طائرٌ يحرِّ : »توفيِّ وقال أبو ذرٍّ

لنا منهُ علمًا«)٢(.

وفي الجملةِ: فما تركَ اللهُ ورســولهُ حلالًا إلاَّ مبيَّناً، ولا حرامًا إلاَّ مبيَّناً، لكنَّ بعضهُ كانَ 
ورةِ منْ ذلكَ لمْ يبقَ فيهِ  ينِ بالضرَّ أظهرَ بيانًا منْ بعضٍ، فما ظهرَ بيانهُ، واشتهرَ، وعلمَ منَ الدِّ
، ولا يعذرُ أحدٌ بجهلهِ في بلدٍ يظهرُ فيهِ الإســلامُ، وما كانَ بيانهُ دونَ ذلكَ، فمنهُ: ما  شــكٌّ
هِ، أوْ حرمتهِ، وقدْ يخفى على بعضِ  ةً، فأجمعَ العلماءُ عــلى حلِّ يعةِ خاصَّ اشــتهرَ بيَن حملةِ الشَّ

يعةِ أيضًا، فاختلفوا في تحليلهِ وتحريمهِ«)٣(. منْ ليسَ منهمْ، ومنهُ ما لمْ يشتهرْ بيَن حملةِ الشَّ

بهاتِ«: قوله: »فمنْ اتَّقى الشُّ

أيْ: حذرَ منها، وحفظَ نفسهُ عنها؛ فتكَ ما يشتبهُ عليهِ.

قوله: »استبرأَ لدينهِ، وعرضهِ«:

بهاتِ،  أَ دينهُ منَ النَّقصِ، وعرضهُ منَ الطَّعنِ فيهِ؛ لأنَّ منْ لمْ يعرفْ باجتنابِ الشُّ أيْ: برَّ
بهةَ في كسبهِ ومعاشهِ، فقدْ  لمْ يسلمْ منْ قولِ منْ يطعنُ فيهِ، وفيهِ دليلٌ على أنَّ منْ لمْ يتوقَّ الشُّ

ينِ، ومراعاةِ المروءةِ )٤(. ضَ نفسهُ للطَّعنِ فيهِ، وفي هذا إشارةٌ إلى المحافظةِ على أمورِ الدِّ عرَّ

وفي الحديثِ: أنَّ توقِّي كلام النَّاسِ أمرٌ مطلوبٌ؛ للمحافظةِ على المروءةِ، والحشمةِ، وأنَّ 
يها. تي ينبغي على المسلمِ توقِّ ضَ لكلامِ النَّاسِ وطعنهمْ منَ الأمورِ الَّ التَّعرُّ

وفي الحديثِ عنِ النَّبيّ  قالَ: »ذبُّوا بأموالكمْ عنْ أعراضكمْ«، قالوا: يا رسولَ اللهِ، 
اعرُ، ومنْ تافونَ منْ لسانهِ«)٥(. كيفَ نذبُّ بأموالنا عنْ أعراضنا؟ قالَ: »يُعطى الشَّ

)١(  رواه ابن ماجه )٤٣(، وصححه الألباني في صحيح ابن ماجه.
)٢( رواه أحمد )٢١٣٦١(، وصححه الألباني في الصحيحة )١٨٠٣(.

)٣( جامع العلوم والحكم )٢٠١/١-٢٠٤(.
)٤( فتح الباري )١٢٧/١(.

)٥( رواه الســهمي في تاريخ جرجان )١٨٢(، والديلمي )١٥٤/٢( مــن حديث أبي هريرةَ، وصححه الألباني في 
الصحيحة )١٤٦١(.
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شرح الأربعين النووية ١٥٤

، والعاقلُ  مِّ منَ الإنســانِ، فقدْ يذكرُ بمدحٍ، وقد يذكرُ بذمٍّ فالعرضُ: موضعُ المدحِ والذَّ
نُ عرضهُ منَ  بهاتِ، يحصِّ ضُ نفسه لقالةِ النَّاسِ، فالذي يتَّقي الشُّ يحافظُ على عرضه، ولا يعرِّ

. مِّ القدحِ والذَّ

عيَّةِ، فلا يقالُ  ـا يدلُّ على أنَّ المحافظةَ على العــرضِ مقصدٌ منَ المقاصــدِ الشَّ وهذا ممّـَ
-مثــلًا-: أنا لا أهتمُّ بكلامِ النَّاسِ، ولا أبالي بهمْ، ولا بأمرهمْ، فيقالُ: بلِ المســلمُ مطالبٌ 

بالمحافظةِ على عرضهِ.

هل يتركُ الحلالَ؛ لأجلِ الستبراءِ لعرضهِ؟

 الجوابُ: نعمْ، إذا خشَ طعــنَ النَّاسِ، ووقوعهم فيه، قالَ ابنُ رجبٍ: »خرجَ أنسٌ إلى 
الجمعــةِ، فرأى النَّاسَ قدْ صلَّوا، ورجعوا؛ فاســتحيا، ودخلَ موضعًا لا يــراهُ النَّاسُ فيهِ، 

وقالَ: »منْ لا يستحي منَ النَّاسِ لا يستحي منَ اللهِ«)١(.

مَ فيهِ النَّاسُ، فاختفى عنْ أعينهمْ، فهذا لا  فمنْ فاتتهُ صلاةُ الجماعةِ لعذرٍ؛ فخشَ أنْ يتكلَّ
، وقدحٍ، هوَ منهُ بريءٌ. بأسَ بهِ؛ حفاظاً على عرضهِ أنْ ينالهُ النَّاسُ بسوءِ ظنٍّ

بهاتِ وقعَ في الحرامِ«: وقوله: »ومنْ وقعَ في الشُّ

بهاتِ أربعةُ أشياءَ، أحدها: تعارضُ  َ بهِ العلماءُ الشُّ قال الحافظُ : »وحاصلُ ما فسرَّ
مَ- ، ثانيها: اختلافُ العلــماءِ، وهيَ منتزعةٌ منَ الأولى، ثالثها: أنَّ المرادَ بها  ةِ -كما تقدَّ الأدلَّ
كِ، رابعها: أنَّ المرادَ بها المباحُ، ولا يمكنُ قائلُ  ى المكروهِ؛ لأنَّهُ يجتذبهُ جانبا الفعلِ والتَّ مسمَّ
هذا أنْ يحملهُ على متســاوي الطَّرفيِن منْ كلِّ وجهٍ، بلْ يمكنُ حملهُ على ما يكونُ منْ قســمِ 
كِ باعتبارِ أمرٍ  خلاف الأولى، بأنْ يكونَ متساويَ الطَّرفيِن باعتبارِ ذاتهِ، راجحَ الفعلِ أوِ التَّ
هُ كانَ يقولُ: »المكروهُ: عقبةٌ بيَن العبدِ  خارج، ونقل ابنُ المنيِر في مناقبِ شيخهِ القبَّاريِّ عنهُ أنَّ
قَ إلى الحرامِ، والمباحُ: عقبةٌ بينهُ وبيَن المكروهِ، فمنِ  والحرامِ، فمنِ اســتكثرَ منَ المكروهِ تطرَّ
دهُ رواية ابنِ حبَّانَ: »اجعلوا بينكمْ  قَ إلى المكروهِ« وهوَ منزعٌ حسنٌ، ويؤيِّ اســتكثرَ منهُ تطرَّ

)١( جامع العلوم والحكم )٢١٣/١(.
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»... ٌ ، وإنَّ الحرامَ بينِّ ٌ ١٥٥الحديث السادس: »إنَّ الحلالَ بينِّ

وبيَن الحرامِ سترةً منَ الحلالِ، منْ فعلَ ذلكَ استبرأَ لعرضهِ ودينهِ، ومنْ أرتعَ فيهِ كانَ كالمرتعِ 
إلى جنبِ الحمى، يوشكُ أنْ يقعَ فيهِ«)١(.

مٍ- ينبغي  والمعنــى: أنَّ الحلالَ -حيثُ يخشــى أن يؤولَ فعلهُ مطلقًا إلى مكــروهٍ أوْ محرَّ
يِّباتِ؛ فإنَّهُ يحوجُ إلى كثرةِ الاكتســابِ الموقعِ في أخذِ ما  اجتنابهُ، كالإكثــارِ -مثلًا- منَ الطَّ
ةِ، وهذا  ، أوْ يفضي إلى بطرِ النَّفسِ، وأقلُّ ما فيهِ: الاشتغالُ عنْ مواقفِ العبوديَّ لا يســتحقُّ

معلومٌ بالعادةِ، مشاهدٌ بالعيانِ.

لِ، ولا يبعدُ أنْ يكونَ كلٌّ مــنَ الأوجهِ مرادًا،  والذي يظهــرُ لي: رجحانُ الوجــهِ الأوَّ
ويختلفُ ذلكَ باختــلافِ النَّاسِ، فالعالمُ الفطنُ لا يخفى عليهِ تمييزُ الحكمِ، فلا يقعُ لهُ ذلكَ، 
بهةُ في جميعِ ما ذكرَ،  رَ قبلُ- ودونهُ تقعُ لهُ الشُّ إلاَّ في الاستكثارِ منَ المباحِ، أوِ المكروهِ -كما تقرَّ

بحسبِ اختلافِ الأحوالِ.

ولا يخفى أنَّ المستكثرَ منَ المكروهِ تصيُر فيهِ جرأةٌ على ارتكابِ المنهيِّ في الجملةِ، أوْ يحملهُ 
مِ، إذا كانَ منْ جنسهِ، أوْ يكونُ  مِ على ارتكابِ المنهيِّ المحرَّ اعتيادهُ ارتكابَ المنهيِّ غيِر المحرَّ
ذلكَ لشــبهةٍ فيهِ، وهوَ أنَّ منْ تعاطى ما نهيَ عنــهُ، يصيُر مظلمَ القلبِ؛ لفقدانِ نورِ الورعِ؛ 

فيقع في الحرامِ، ولوْ لمْ يختِ الوقوعَ فيهِ.

عبيِّ في هذا الحديثِ: »فمنْ تركَ  ووقعَ عندَ المصنِّفِ في البيوعِ منْ روايةِ أبي فروةَ عنِ الشَّ
ما شبِّهَ عليهِ منَ الإثمِ، كانَ لما استبانَ لهُ أتركَ، ومنِ اجترأَ على ما يشكُّ فيهِ منَ الإثمِ، أوشكَ 

لَ، كما أشرتُ إليهِ«)٢(. ح الوجهَ الأوَّ أنْ يواقعَ ما استبانَ« وهذا يرجِّ

ولا شــكَّ أنَّ الذي يســتكثرُ منْ فعلِ المكروهاتِ، يصبحُ عندهُ جرأةٌ أكثرُ وقابليَّةٌ أكبُر 
ئهُ على ارتكابِ  ماتِ؛ لأنَّ اعتيادهُ ارتكابَ المنهيِّ عنهُ على وجهِ الكراهةِ، يجرِّ للوقوعِ في المحرَّ

المنهيِّ عنهُ على وجهِ التَّحريمِ.

)١( رواه ابن حبان )٥٥٦٩(، وجود إسناده الألباني في الصحيحة )٨٩٦(.
)٢( فتح الباري )١٢٧/١-١٢٨(.
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شرح الأربعين النووية ١٥٦

َ الحرامَ،  هُ يصعبُ عليهِ أنْ يتبينَّ ــبهاتِ؛ يصبحُ قلبهُ مظلمًا، بحيثُ إنَّ فالذي يتعاطى الشُّ
فيقعَ فيهِ.

اعي يرعى حولَ الحمى يوشكُ أنْ يرتعَ فيهِ«: ثم قالَ : »كالرَّ

هُ  مَ، وإنَّ وفي روايةٍ: »وســأضربُ لكمْ في ذلكَ مثلًا: إنَّ اللهَ حمى حًمى، وإنَّ حمى اللهِ ما حرَّ
يبةَ يوشكُ أنْ يجسَ«)١(. هُ منْ يخالطُ الرِّ منْ يرعى حولَ الحمى يوشكُ أنْ يخالطهُ، وإنَّ

اعي يرعى حولَ الحمى، وهيَ الأرضُ المحميَّةُ، يوشكُ  ــبهاتِ، بالرَّ فمثَّلَ الواقعَ في الشُّ
أنْ يرتعَ فيها، فيقعَ في الممنوعِ.

قالَ الحافظُ : »وفي اختصــاصِ التَّمثيلِ بذلكَ نكتةٌ، وهيَ: أنَّ ملوكَ العربِ كانوا 
ــدونَ منْ يرعى فيها بغــيِر إذنهمْ بالعقوبةِ  ةً، يتوعَّ يحمــونَ لمراعي مواشــيهمْ أماكنَ مختصَّ
ــديدةِ، فمثَّلَ لهمُ النَّبيُّ  بما هوَ مشهورٌ عندهمْ، فالخائفُ منَ العقوبةِ، المراقبُ  الشَّ
لرضا الملكِ، يبعد عنْ ذلكَ الحمى؛ خشيةَ أنْ تقعَ مواشيهِ في شيءٍ منهُ، فبعدهُ أسلمُ لهُ، ولوِ 
ةُ، فتقعَ  اشــتدَّ حذرهُ، وغيُر الخائفِ يقربُ منهُ، ويرعى منْ جوانبه، فلا يأمنُ أنْ تنفردَ الفاذَّ
فيهِ بغيِر اختياره، أوْ يمحلَ المكانُ الذي هوَ فيهِ، ويقع الخصبُ في الحمى، فلا يملكُ نفســهُ 

ا، وحماهُ محارمه«)٢(. أنْ يقعَ فيهِ، فاللهُ  هوَ الملكُ حقًّ

ها  ماتِ، ومنعَ عبادهُ منْ قربانها، وسماَّ وقالَ ابنُ رجبٍ : »واللهُ  حمى هذهِ المحرَّ
ڳ    ڳ   ڳ    گ   گ   گ       کگ   ک   ک   ک   )ڑ   فقــالَ:  حــدودهُ، 
مَ عليهمْ، فلا  ڳ( ]البقرة: ١٨٧[، وهــذا فيهِ بيــانُ أنَّهُ حدَّ لهمْ ما أحلَّ لهمْ، ومــا حرَّ

يقربوا الحرامَ، ولا يعتدوا الحلالَ، وكذلكَ قــالَ في آيةٍ أخرى: )ئە  ئو  ئو  ئۇ  ئۇئۆ  
ئۆ  ئۈ   ئۈ  ئې  ئې   ئې  ئى( ]البقرة: ٢٢٩[، وجعلَ منْ يرعى حولَ الحمى وقريبًا 
هُ  بهاتِ؛ فإنَّ ى الحلالَ، ووقعَ في الشُّ منهُ جديرًا بأنْ يدخلَ الحمى، ويرتعَ فيهِ، فلذلكَ منْ تعدَّ

)١( رواه أبو داود )٣٣٢٩(، وصححه الألباني. 
)٢( فتح الباري )١٢٨/١(.
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»... ٌ ، وإنَّ الحرامَ بينِّ ٌ ١٥٧الحديث السادس: »إنَّ الحلالَ بينِّ

قدْ قاربَ الحرامَ غايةَ المقاربةِ، فما أخلقهُ بأنْ يخالطَ الحرامَ المحضَ، ويقعَ فيهِ، وفي هذا إشارةٌ 
ماتِ، وأنْ يجعلَ الإنسانُ بينهُ وبينها حاجزًا. هُ ينبغي التَّباعدُ عنِ المحرَّ إلى أنَّ

ةٍ،  رداءِ: »تمامُ التَّقوى: أنْ يتَّقــيَ اللهَ العبدُ، حتَّى يتَّقيهُ مــنْ مثقالِ ذرَّ وقدْ قالَ أبو الــدَّ
وحتَّى يتكَ بعضَ ما يرى أنَّهُ حلالٌ، خشــيةَ أنْ يكونَ حرامًــا؛ حجابًا بينهُ وبيَن الحرامِ«، 
وقالَ الحســنُ: »مازالتِ التَّقوى بالمتَّقيَن، حتَّى تركوا كثيًرا منَ الحلالِ؛ مخافةَ الحرامِ«، وقالَ 
مُ اتَّقوا ما لا يتَّقى«، ورويَ عنِ ابنِ عمرَ قالَ: »إنيِّ لأحبُّ  وا المتَّقيَن؛ لأنهَّ : »إنَّما ســمُّ الثَّوريُّ
أنْ أدعَ بيني وبيَن الحرامِ ســتةً منَ الحلالِ، لا أخرقها«، وقالَ ميمونُ بنُ مهرانَ: »لا يسلمُ 
جلِ الحلالُ، حتَّى يجعلَ بينهُ وبيَن الحرامِ حاجزًا منَ الحلالِ«، وقالَ سفيانُ بنُ عيينةَ: »لا  للرَّ
يصيبُ عبدٌ حقيقةَ الإيمانِ، حتَّى يجعلَ بينهُ وبيَن الحرامِ حاجزًا منَ الحلالِ، وحتَّى يدعَ الإثمَ 

وما تشابهَ منهُ«.

ماتِ، وتحريمِ  رائعِ إلى المحرَّ قالَ ابنُ رجبٍ: »ويستدلُّ بهذا الحديثِ منْ يذهبُ إلى سدِّ الذَّ
يعةِ: تحريمُ قليلِ ما يسكرُ كثيرهُ، وتحريمُ  الوسائلِ إليها، ويدلُّ على ذلكَ أيضًا منْ قواعدِ الشَّ
لاةِ عندَ طلوعِ  ا لذريعةِ الصَّ بحِ، وبعدَ العصِر؛ سدًّ لاةِ بعدَ الصُّ الخلوةِ بالأجنبيَّةِ، وتحريمُ الصَّ

كُ شهوتهُ«)١(. ائمِ منَ المباشرةِ إذا كانتْ تحرِّ مسِ، وعندَ غروبها، ومنعُ الصَّ الشَّ

هُ مدرجٌ في الحديث،  ، وأنَّ ــعبيِّ وقالَ الحافظُ: »ادَّعى بعضهمْ أنَّ التَّمثيلَ منْ كلام الشَّ
، ولمْ أقفْ على دليله، إلاَّ ما وقعَ عند ابنِ الجارودِ والإسماعيليِّ  انيُّ حكى ذلكَ أبو عمرٍو الدَّ
، قالَ ابنُ عونٍ في آخر الحديثِ: »لا أدري المثلَ منْ قولِ  ــعبيِّ منْ رواية ابنِ عونٍ عنِ الشَّ
دُ ابنِ عونٍ في رفعهِ لا يســتلزم كونه  «، قلتُ: وتردُّ ــعبيِّ النَّبيِّ ، أوْ منْ قولِ الشَّ
مدرجًــا؛ لأنَّ الأثباتَ قدْ جزموا باتِّصالهِ، ورفعهِ، فلا يقدحُ شــكُّ بعضهمْ فيهِ، وكذلكَ 
مْ  - لا يقدحُ فيمنْ أثبتهُ؛ لأنهَّ عبيِّ واة -كأبي فروة عنِ الشَّ سقوطُ المثلِ منْ رواية بعضِ الرُّ

اظٌ«)٢(. حفَّ

)١( جامع العلوم والحكم )٢١٦/١-٢١٨(.
)٢( فتح الباري )١٢٨/١(.
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شرح الأربعين النووية ١٥٨

وقوله: »أل وإنَّ لكلِّ ملكٍ حًمى«:

قالَ النَّوويُّ : »معنــاهُ: أنَّ الملوكَ منَ العربِ وغيرهمْ يكونُ لكلِّ ملكٍ منهمْ حًمى 
يحميــهِ عنِ النَّاسِ، ويمنعهــمْ دخولهُ، فمنْ دخلهُ أوقعَ بهِ العقوبةَ، ومنِ احتاطَ لنفســهِ لا 

يقاربُ ذلكَ الحمى خوفًا منَ الوقوعِ فيهِ«)١(.

وقوله: »أل وإنَّ حمى اللهِ محارمهُ«:

: »أل إنَّ حمى اللهِ في أرضهِ محارمهُ«)٢(، والمرادُ بالمحارمِ: فعلُ المنهيِّ  وفي روايــةٍ للبخاريِّ
مِ، أوْ تركُ المأمورِ الواجبِ، ولهذا وقعَ في روايةِ أبي فروةَ التَّعبيُر بالمعاصي بدلَ المحارمِ،  المحرَّ
ةِ ما بعدهــا، وفي إعادتها وتكريرها دليلٌ على عظمِ شــأنِ  وقولــه »ألا« للتَّنبيهِ عــلى صحَّ

مدلولها)٣(.

ــلفِ  ــبهاتِ هوَ قريبٌ منَ الوقوعِ في الحرامِ؛ ولذلكَ كانَ بعضُ السَّ فالذي يقعُ في الشُّ
بهةِ، ويأمرونَ  هونَ عنِ الشُّ يتكونَ أشــياءَ منَ الحلالِ؛ خشيةَ الوقوعِ في الحرامِ، وكانوا يتنزَّ

هِ عنها؛ صيانةً لمحارمِ اللهِ. النَّاسَ بالتَّنزُّ

لِ منَ  ــبهةِ، ولا يشــتي الثَّــوبَ للتَّجمُّ جلُ منَ الشُّ وقالَ الإمامُ أحمدُ: »لا يشــبعُ الرَّ
بهةِ«، وتوقَّفَ في حدِّ ما يؤكلُ، وما يلبسُ منها، وقالَ في التَّمرةِ يلقيها الطَّيُر: »لا يأكلها،  الشُّ

ضُ لها«. ولا يأخذها، ولا يتعرَّ

هَ عنها«  راهمَ-: »أحبُّ إليَّ أنْ يتنزَّ جلِ يجدُ في بيتهِ الأفلسَ، أوِ الدَّ وقــالَ الثَّوريُّ -في الرَّ
لفِ لا يأكلُ إلاَّ شيئًا يعلمُ منْ أينَ هوَ، ويسألُ  يعني: إذا لمْ يدرِ منْ أينَ هيَ، وكانَ بعضُ السَّ

عنهُ حتَّى يقفَ على أصلهِ«)٤(.

)١( شرح مسلم )٢٨/١١(.
)٢( رواه البخاريُّ )٥٢(.

)٣( فتح الباري )١٢٨/١(.
)٤( جامع العلوم والحكم )٢١٥/١-٢١٦(.
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»... ٌ ، وإنَّ الحرامَ بينِّ ٌ ١٥٩الحديث السادس: »إنَّ الحلالَ بينِّ

هُ، وإذا فســدتْ فسدَ  قوله: »أل، وإنَّ في الجســدِ مضغةً، إذا صلحتْ صلحَ الجســدُ كلُّ
هُ، أل وهيَ القلبُ«: الجسدُ كلُّ

قوله »مضغة« أيْ: قدر ما يمضغُ.

بهِ في الأمورِ، أوْ لأنَّهُ خالــصُ ما في البدنِ، وخالصُ كلِّ شيءٍ  يَ القلبُ قلبًا؛ لتقلُّ وســمِّ
قلبه، أوْ لأنَّهُ وضعَ في الجسدِ مقلوبًا.

عيَّةُ،  هُ ســيِّدُ البدنِ، وأميُر أعضائهِ، وبصلاحِ الأميِر تصلحُ الرَّ كرِ؛ لأنَّ هَ هاهنا بالذِّ وخصَّ
وبفســادهِ تفســدُ؛ فإذا صلحَ القلبُ صلحتِ الجوارحُ، وإذا فسدَ القلبُ فسدتِ الجوارحُ، 

ورتعتْ في أهوائها.

قالَ الحافظُ ابــنُ رجبٍ : »فيهِ إشــارةٌ إلى أنَّ صلاحَ حــركاتِ العبدِ بجوارحهِ، 
ــبهاتِ، بحســبَ صلاحِ حركةِ قلبهِ. فإذا كانَ قلبهُ سليمًا،  مات،ِ واتِّقاءهُ للشُّ واجتنابهُ المحرَّ
ليسَ فيهِ إلاَّ محبَّةُ اللهِ، ومحبَّةُ ما يحبُّهُ اللهُ، وخشــيةُ اللهِ، وخشيةُ الوقوعِ فيما يكرههُ، صلحتْ 
بهاتِ؛ حذرًا  ماتِ كلِّها، وتوقٍّ للشُّ حركاتُ الجوارحِ كلِّها، ونشــأَ عنْ ذلكَ اجتنابُ المحرَّ

ماتِ. منَ الوقوعِ في المحرَّ

باعُ هواهُ، وطلبُ ما يحبُّــهُ، ولوْ كرههُ اللهُ،  وإنْ كانَ القلبُ فاســدًا، قدِ اســتولى عليهِ اتِّ
باعِ هوى  فســدتْ حركاتُ الجوارحِ كلِّها، وانبعثتْ إلى كلِّ المعاصي والمشتبهاتِ بحسبِ اتِّ
القلبِ. ولهذا يقالُ: القلــبُ ملكُ الأعضاءِ، وبقيَّةُ الأعضاءِ جنــودهُ، وهمْ معَ هذا جنودٌ 
طائعونَ لهُ، منبعثونَ في طاعتهِ، وتنفيذِ أوامرهِ، لا يخالفونهُ في شيءٍ منْ ذلكَ، فإنْ كانَ الملكُ 
صالحًا، كانتْ هذهِ الجنودُ صالحةً، وإنْ كانَ فاسدًا، كانتْ جنودهُ -بهذهِ المثابةِ- فاسدةً، ولا 

ــليمُ، كما قالَ تعالى: )ڤ    ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ   ڄ  ڄ         ينفعُ عندَ اللهِ إلاَّ القلبُ السَّ
ڃ( ]الشعراء: ٨٨-٨٩[، وكانَ النَّبيُّ  يقولُ في دعائهِ: »أســألكَ قلبًا ســليمًا«)١(، 
المُ منَ الآفاتِ والمكروهاتِ كلِّها، وهوَ القلبُ الذي ليسَ فيهِ سوى  ليمُ: هوَ السَّ فالقلبُ السَّ

محبَّةِ اللهِ، وما يحبُّهُ اللهُ، وخشيةِ اللهِ، وخشيةِ ما يباعدُ منهُ.

)١( رواه التمذي )٣٤٠٧(، وصححه الألباني في الصحيحة )٣٢٢٨(.
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وحركاتُ الجسدِ تابعةٌ لحركةِ القلبِ وإرادتهِ، فإنْ كانتْ حركتهُ وإرادتهُ للهِ وحدهُ، فقدْ 
هُ، وإنْ كانتْ حركةُ القلــبِ وإراداتهُ لغيِر اللهِ تعالى،  صلحَ، وصلحتْ حركاتُ الجســدِ كلِّ

فسدَ، وفسدتْ حركاتُ الجسدِ، بحسبِ فسادِ حركةِ القلبِ«)١(.

يِّباتِ يجعلُ الإنسانَ أقدرَ على تمييزِ الحلالِ  هلْ يستفادُ منْ هذا الحديثِ: أنَّ الأكلَ منَ الطَّ
بهاتِ، ويزيدُ علمهُ بالحلالِ والحرامِ؟ منَ الحرامِ والشُّ

هِ، يكونُ  ــبهاتِ في مأكلــهِ، ومشبه، وأمره كلِّ الجوابُ: نعمْ؛ لأنَّ الذي يتَّقي الحرامَ والشُّ
مَ، ويكونُ أقدرَ على البعدِ عنِ الحرامِ، وما شابههُ. أقدرَ على التَّمييزِ بيَن ما أحلَّ اللهُ، وبيَن ما حرَّ

، يشــملُ  نهُ منْ حكمٍ عامٍّ هــذا، وإنَّ لهذا الحديثِ مكانــةً عظيمةً عندَ العلماء؛ لما يتضمَّ
نَ منْ مراعاةِ التَّقوى والورعِ  الأمورَ كلَّها، فلا يكادُ الإنسانُ يحتاجُ معهُ إلى شيءٍ، حتَّى يتمكَّ

ينِ. تي يكونُ عليها مدارُ الدِّ في دينه، وهوَ منَ الأحاديثِ الجامعةِ الَّ

وهُ رابعَ أربعةٍ  وكانُّ : »واعلمْ أنَّ العلماءَ قدْ عظَّموا أمرَ هذا الحديثِ؛ فعدُّ قالَ الشَّ
تدورُ عليها الأحكامُ، كما نقلَ عنْ ابنِ أبي داود وغيرهِ، وقدْ جمعها منْ قالَ:

)٢(

كلـماتٌ  عندنـا  يـنِ  الدِّ عمـدةُ 
ـبهاتِ وازهدْ ودعْ ما اتركِ الشُّ

ة  مسـنداتٌ منْ قولِ خـيِر البريَّ
بنيَّـة واعملـنْ  يعنيـكَ  ليـسَ 

هذا بالنِّسبةِ لما يخصُّ المعنى الإجماليَّ لهذا الحديثِ.

 ، ِةٍ بعلاقةِ الإنســانِ بالله ته يبينِّ لنا مســائلَ مهمَّ وهذا الحديثُ المتَّفقُ على صحَّ
وائبِ، ويدلُّ على بابٍ عظيمٍ منْ أبوابِ الإيمانِ، وهوَ الورعُ. وتطهيِر النَّفسِ منَ الشَّ

مانِ الــذي عمَّ فيهِ الحرامُ،  ةً في هذا الزَّ ــبهاتِ منَ المســائلِ العظيمةِ، وخاصَّ وتركُ الشُّ
وراجتْ ســوقهُ في النَّاسِ، وقلَّ المتَّقونَ الورعونَ الذينَ يتَّقــونَ اللهَ في أقوالهمْ، وأفعالهمْ، 

ومعاملاتهمْ.

)١( جامع العلوم والحكم )٢١٨/١-٢٢٠(.
)٢( نيل الأوطار )٢٦٩/٥(.
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»... ٌ ، وإنَّ الحرامَ بينِّ ٌ ١٦١الحديث السادس: »إنَّ الحلالَ بينِّ

ٌ لا  ٌ لا اشــتباهَ فيه، وكذلكَ الحرامُ المحضُ بينِّ مَ أن الحلالَ المحضَ بينِّ وقــد تبينَّ مما تقدَّ
اشتباهَ فيه، وإنما الاشتباهُ في أمورٍ بين هذين الواضحيِن البيِّنيِن، بيَن الحلالِ والحرامِ.

روعِ، والثِّمارِ،  والحلالُ المحضُ أمثلته كثــيرةٌ: كالأكلِ منْ طيِّباتِ ما رزقَ اللهُ عباده منَ الزُّ
ي بالإمــاءِ على الوجهِ الشعيِّ منَ الحلالِ المحضِ،  وبهيمةِ الأنعامِ، وكذلكَ النِّكاحُ، والتَّسرِّ
وكلُّ ما اكتسبهُ الإنسانُ بعقدٍ صحيحٍ؛ كبيعٍ، أوْ ميراثٍ، أوْ هبةٍ، أوْ غنيمةٍ منَ الحلالِ المحضِ.

ـاسِ: كأكلِ الميتةِ، ولحمِ الخنزيــرِ، وتناولِ  والحــرامُ المحضُّ كثيٌر أيضــاً، معروفٌ للنّـَ
مةِ، كالمالِ المغصوبِ،  ةِ الأكسابِ المحرَّ با، وعامَّ نا، والرِّ المســكراتِ، ونكاحِ المحارمِ، والزِّ

مٍ، فهذا لا شكَّ أنَّهُ حرامٌ محضٌ واضحٌ. وما اكتسبَ بعقدٍ محرَّ

دُ فيها الحكمُ بيَن التَّحليلِ  تي يتدَّ ا المشــتبهُ: فهوَ في مرتبةٍ بيَن هذينِ، فهذهِ الأشــياءِ الَّ أمَّ
تي لا  عيَّةُ، ويختلفُ فيها أهلُ العلمِ: هيَ منَ المشتبهاتِ، الَّ ةُ الشَّ والتَّحريمِ، وتتجاذبها الأدلَّ

يعلمها كثيٌر منَ النَّاسِ.

ـاسِ« يدلُّ على أنَّ هناكَ بعضًا منَ النَّاسِ  وقولهُ -- »ل يعلمهنَّ كثيٌر منَ النّـَ
يعلمُ حكمَ اللهِ في هذهِ المشــتبهاتِ، ولوْ كانَ واحــداً، فأيُّ قضيَّةٍ تطرأُ على النَّاسِ، لا بدَّ أنْ 

ةِ منْ يعلمُ حكمها، ولوْ كانَ واحداً منهمْ فقطْ. يوجدَ في علماءِ الأمَّ

هُ خاصٌّ بعوامِّ المسلميَن؟ هلْ يقعُ الشتباهُ بالنِّسبةِ إلى العلماءِ أيضاً، أمْ أنَّ

ا بعوامِّ المسلميَن،  الجوابُ: نعمْ، يقعُ الاشــتباهُ بالنِّسبةِ إلى العلماءِ أيضاً، وليسَ هوَ خاصًّ
، وأقلُّ منْ وقوعه لطالبِ العلمِ، فطالبُ  يِّ لكنَّ وقوعَ الاشــتباهِ للعالمِ أقلُّ منْ وقوعه للعامِّ
ةً في مرحلةِ الطَّلبِ الأولى؛  العلمِ قدْ تشتبهُ عليهِ أشــياءُ كثيرةٌ، بلْ هوَ حريٌّ بذلكَ، وخاصَّ
ةِ المختلفِ فيها، فهمًا وتصحيحًــا عليهِ، ولعدمِ اكتمالِ فهمهِ ونضجه، فهوَ -لا  لتواردِ الأدلَّ

- تشتبهُ عليهِ أشياءُ كثيرةٌ لا تشتبهُ على العالمِ. شكَّ

ولذلكَ يعتني العلماءُ بحلِّ مشــكلاتِ الألفاظِ، وتحريرِ محالِّ الخــلافِ، وأوجهِ الَّتجيحِ، 
سونَ على ذلكَ؛ ولذلكَ فهمْ أقدرُ، وأعلمُ. ، فهمْ يتمرَّ ونحوِ ذلكَ ممَّا يقابلونهُ في البحثِ العلميِّ
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بهاتِ، والوسوسةِ: الفرقُ بيَن الشُّ

 ، ا ذكرَ حديثَ النُّعمانِ بنِ بشــيٍر هُ لمَّ منْ حســنِ صنيعِ الإمامِ البخاريِّ : أنَّ
وذكرَ لهُ بعضَ تطبيقاته، أوردَ بعدَ ذلكَ بابًا في الوسوسةِ، فقالَ: »بابُ منْ لمْ يرَ الوساوسَ، 
بهاتِ ما يتعلَّقُ بالوسوسةِ، وما يأتي  هُ ليسَ منِ اتِّقاءِ الشُّ بهاتِ«)١( يشيُر إلى أنَّ ونحوها منَ الشُّ
هُ إنْ كانَ هناكَ  منْ بابها؛ فبابُ الوسوســةِ لا دخلَ لهُ في هذهِ القضيَّةِ، فالبخاريُّ يشيُر إلى أنَّ
ا إذا كانَ ذلكَ منْ بابِ الوسوسةِ، ولا أصلَ لهُ: فهذا لا يتَّقى،  بهةِ فتتَّقى، وأمَّ أصلٌ لهذهِ الشُّ

وإنّما تتَّقى الوسوسةُ.

فأوردَ  منْ ذلكَ أحاديثَ، منها:

لاةِ  جلُ يجدُ في الصَّ هِ قالَ: شــكىَ إلى النَّبــيِّ  الرَّ حديثُ عبَّادِ بنِ تميمٍ عنْ عمِّ
لاةَ؟ قالَ: »لَ، حتَّى يسمعَ صوتًا، أوْ يجدَ ريًحا«)٢(. شيئًا، أيقطعُ الصَّ

وكذلكَ حديثُ عائشــةَ : أنَّ قومًا قالوا: يا رســولَ اللهِ، إنَّ قومًا يأتوننا باللَّحمِ لا 
وا اللهَ عليهِ، وكلوهُ«)٣(. ندرى أذكروا اسمَ اللهِ عليهِ أمْ لا، فقالَ رسولُ اللهِ : »سمُّ

تطبيقاتٌ على الحديثِ:

َ رجلٌ مرابٍ، أوْ منْ كانَ كسبهُ منَ الحرامِ، فهلْ مالهُ حلالٌ لورثتهِ، أمْ لا؟ توفيِّ

با، فلا يحلُّ لهُ، ولا  هُ كانَ يأكلُ الحرامَ، ويتعاملُ بالرِّ ؛ لأنَّ فمنَ العلماءِ منْ يقــولُ: لا يحلُّ
يِّباتِ،  يِّباتِ، وهذا المالُ ليسَ منَ الطَّ لورثته ما اكتسبهُ منَ الحرامِ؛ لأنَّ اللهَ تعالى إنَّما أحلَّ الطَّ
وإنَّما هوَ منَ الخبائثِ، وقدْ قالَ اللهَ تعالى: )ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ   ژ( 

]الأعراف: ١٥٧[.

تيِن، فهيَ حرامٌ على الميِّتِ الذي اكتســبها  ومنَ العلماء منْ يقولُ: الحرمةُ لا تنتقلُ بيَن ذمَّ

)١( صحيح البخاري )٥٤/٣(.
)٢(رواه البخاري )٢٠٥٦(، ومسلم )٣٦١(.

رواه البخاري )٢٠٥٧(.  )٣(
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»... ٌ ، وإنَّ الحرامَ بينِّ ٌ ١٦٣الحديث السادس: »إنَّ الحلالَ بينِّ

مــنَ الحرامِ، حلالٌ على ورثته الذينَ انتقلتْ إليهمْ بوجهٍ مشوعٍ، وهوَ الإرثُ، وفي حديثِ 
قَ بهِ عليها، فقال:  أنسِ بنِ مالكٍ ، قالَ: أهــدتْ بريرةُ إلى النَّبيِّ  لحمًا تصدِّ

ةٌ«)١(. »هوَ لها صدقةٌ، ولنا هديَّ

فكلٌّ منَ الفريقيِن نظرَ للمســألةِ منْ جهةٍ تختلفُ عنْ جهةِ الفريقِ الآخرِ، ولكنْ ما هوَ 
بهةِ. الورعُ؟ الورعُ: تركُ الشُّ

وكذلكَ بالنّسبةِ لمسألةِ اللُّحومِ المستوردةِ:

فبعضُ العلــماءِ يجتهدُ، ويقولُ: بحلِّها، ومنهمْ منْ يقطــعُ بالتَّحريمِ، ومنهمْ منْ يقولُ: 
بتكها؛ احتياطاً، وورعاً.

لَ -حسبَ اجتهادهِ- إلى القولِ  فهذا العالمُ الذي بحثَ، ونظرَ في المسألةِ، واجتهدَ، وتوصَّ
بهاتِ، وإنَّما صارتْ منَ الحلالِ  بالحلِّ والجوازِ، ليستِ المســألةُ عندهُ منْ بابِ الورعِ، والشُّ
عْ، ولا  ِ الذي لا خفاءَ فيهِ، وذلكَ حســبَ اجتهادهِ، وعلمهِ، فلا نقولُ لهُ: تورَّ المحضِ البينِّ

تأكلْ ممَّا اختلفَ العلماءُ في حكمهِ.

، وطلبةِ العلمِ، وكلِّ منْ لا يحســنُ الخوضَ  فهــذا الكلامُ إنَّما يقالُ لغيِر العالمِ منَ العوامِّ
ا العالمُ المجتهدُ: فإنَّ لــهُ اجتهادهُ، وإذا أخطأَ،  والاجتهــادَ والنَّظرَ في مثلِ هذهِ المســائلِ، أمَّ
فإنَّــهُ معذورٌ في خطئهِ، مثابٌ على اجتهادهِ؛ لعمــومِ قولهِ --: »إذا حكمَ الحاكمُ 

فاجتهدَ، ثمَّ أصابَ: فلهُ أجرانِ، وإذا حكمَ فاجتهدَ، ثمَّ أخطأَ: فلهُ أجرٌ«)٢(.

وفي الجملةِ: فالورعُ: صيانةٌ لدينِ المرءِ، وحفظٌ له عن مقاربةِ الحرامِ، وعنْ مواقعته.

)١( رواه البخاري )١٤٩٣(، ومسلم )١٠٧٤(.

)٢( رواه البخاري )٧٣٥٢(، ومسلم )١٧١٦(.
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الحديثُ السابعُ:

اريِّ ، أنَّ النَّبيَّ  قالَ: عنْ تميمٍ الدَّ

ةِ  »الدِّينُ النَّصيحةُ«. قلنا: لمنْ؟ قالَ: »لِله، ولكتابهِ، ولرسولهِ، ولأئمَّ

تهمْ«. المسلمينَ، وعامَّ

تخريجُ الحديثِ:

هــذا الحديثُ رواهُ الإمامُ مســلمٌ في صحيحــهِ )٥٥(، وقدْ ذكــره البخاريُّ  في 
ينُ النَّصيحةُ: للهِ، ولرســولهِ،  قًا، فقــالَ: »بابُ قولِ النَّبيِّ : »الدِّ »صحيحه« معلَّ

تهمْ«. وقولهِ تعالى: )ں  ں  ڻ  ڻ( ]التوبة: ٩١[. ةِ المسلميَن، وعامَّ ولأئمَّ

ثني قيسُ بنُ أبي حازمٍ،  ثنا يحيى، عنْ إسماعيلَ، قالَ: حدَّ دٌ، قالَ: حدَّ ثنا مسدَّ ثم قال: حدَّ
كاةِ،  لاةِ، وإيتاءِ الزَّ عنْ جريرِ بنِ عبدِاللهِ، قالَ: »بايعتُ رســولَ اللهِ  على إقامِ الصَّ

والنُّصحِ لكلِّ مسلمٍ«)١(.

: اريِّ  ترجمةُ تميمٍ الدَّ

هوَ صاحبُ رســولِ اللهِ ، أبو رقيَّــةَ، تميمُ بنُ أوسِ بنِ خارجةَ بنِ ســودِ بنِ 
. ، الفلسطينيُّ جذيمةَ اللَّخميُّ

ارُ: بطنٌ منْ لخمٍ، ولخمٌ: فخذٌ منْ يعربَ بنِ قحطانَ. والدَّ

)١( رواه البخاري )٥٧(.
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ينُ النَّصيحةُ« ١٦٥الحديث السابع: »الدِّ

ةِ  ث عنهُ النَّبيُّ  على المنبِر، بقصَّ اريُّ ســنةَ تســعٍ، فأســلمَ، فحدَّ وفدَ تميمٌ الدَّ
الِ)١(. جَّ اسةِ في أمرِ الدَّ الجسَّ

ءً لكتابِ اللهِ. ةُ أحاديثَ، وكانَ عابدًا، تلاَّ ولتميمٍ عدَّ

ةَ، وعطاءُ بنُ  ث عنهُ: ابنُ عبَّاسٍ، وابنُ موهبٍ عبدُاللهِ، وأنسُ بنُ مالكٍ، وكثيُر بن مرَّ حدَّ
، وزرارةُ بنُ أوفى، وشهرُ بنُ حوشبٍ، وآخرونَ. يزيدَ اللَّيثيُّ

اريِّيَن عشةً، فيهم تميمٌ«. قالَ ابنُ سعدٍ: »كانَ وفدُ الدَّ

عدُ: ٤٥[، قالَ: »ســلمانُ، وابنُ سلامٍ، وتميمٌ  وقالَ قتادةُ: )ڀ  ٺ  ٺ  ٺ( ]الرَّ
.» اريُّ الدَّ

، وعثمانُ، وزيدٌ،  ةُ، عنِ ابنِ سيرينَ، قالَ: »جمعَ القرآنَ على عهدِ رسولِ اللهِ: أبيٌّ وروى قرَّ
.» اريُّ وتميمٌ الدَّ

وروى أبو قلابةَ، عنْ أبي المهلَّبِ: »كانَ تميمٌ يختمُ القرآنَ في سبعٍ«.

ــةَ: »هذا مقامُ أخيكَ تميمٍ  حى، عنْ مسروقٍ: قالَ لي رجلٌ منْ أهلِ مكَّ وروى أبــو الضُّ
، صلىَّ ليلةً حتَّى أصبحَ، أوْ كادَ، يقرأُ آيةً، يردِّدها، ويبكي: )ۅ  ۅ  ۉ  ۉ   اريِّ الدَّ

ې  ې  ې  ې   ى  ى  ئا( ]الجاثيةُ: ٢٠[«.
امِ سنةَ أربعيَن)٢(. َ  بالشَّ توفيِّ

شرحُ الحديثِ، وفوائدهُ

ين النَّصيحة«. قوله : »الدِّ

هُ، والمعنى: أنَّ عمادَ  ينَ كلَّ ين النَّصيحةُ«، يشملُ الدِّ قالَ أهلُ العلمِ: قولهُ : »الدِّ
ينِ، وقوامهُ، هوَ النَّصيحةُ. الدِّ

ينُ النَّصيحةُ«؟ ينِ، فلمَ قالَ: »الدِّ وإذا قيلَ: إذا كانتِ النَّصيحةُ منْ جملةِ الدِّ

)١( رواه مسلم )٢٩٤٢(.
)٢( انظر: سير أعلام النبلاء )٧٥/٤-٧٦(، تهذيب التهذيب )٥١١/١(.
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شرح الأربعين النووية ١٦٦

ينِ، كما قالَ: »الحجُّ عرفةُ«)١(. وليسَ الحجُّ  قيلَ: لعظمِ شــأنِ النَّصيحةِ، ومكانتها في الدِّ
هِ، فكذا هاهنا. َ عنهُ بالحجِّ كلِّ كنِ، عبرَّ هُ عرفةَ، ولكنْ لعظمِ ومكانةِ هذا الرُّ كلُّ

ا ما قالهُ  ــأنِ، وعليهِ مدارُ الإســلامِ، وأمَّ ـوويُّ : »هذا حديثُ عظيمُ الشَّ قال النّـَ
هُ أحدُ أرباعِ الإســلامِ، أيْ: أحدُ الأحاديثِ الأربعةِ الَّتي تجمعُ أمورَ  جماعاتٌ منَ العلماءِ: أنَّ

الإسلامِ: فليسَ كما قالوهُ، بلِ المدارُ على هذا وحدهُ«)٢(.

نِ : »هذا الحديثُ عظيمٌ، جليلٌ، حفيلٌ، عليهِ مدارُ الإســلامِ، لا كما  وقالَ ابنُ الملقِّ
هُ ربعهُ؛ فــإنَّ النَّصيحةَ كلمةٌ جامعةٌ، معناها: حيازةُ الحــظِّ للمنصوحِ لهُ، وهوَ منْ  قيلَ: إنَّ
هُ ليسَ في كلامِ العربِ كلمةٌ مفردةٌ، تستوفى بها  وجيزِ الأســماءِ، ومختصِر الكلامِ، ويقالُ: إنَّ
العبــارةُ، على معنى هذهِ الكلمةِ، كما قالوا في )الفــلاح(: »ليسَ في كلامِ العربِ كلمةٌ أجمع 

نيا والآخرةِ منهُ«)٣(. لخيِر الدُّ

ينِ النَّصيحةُ،  وقالَ الحافظُ ابنُ حجرٍ : »يحتملُ أنْ يحملَ على المبالغةِ، أيْ: معظمُ الدِّ
كــما قيلَ في حديثِ: »الحــجّ عرفة«، ويحتملُ أنْ يحملَ على ظاهــرهِ؛ لأنَّ كلَّ عملٍ لمْ يردْ بهِ 

ينِ »)٤(. عاملهُ الإخلاصَ، فليسَ منَ الدِّ

ينَ النَّصيحةُ، فهذا يدلُّ  وقــالَ الحافظُ ابنُ رجبٍ : »أخبَر النَّبــيُّ  أنَّ الدِّ
تي ذكرتْ في حديثِ جبريلَ،  على أنَّ النَّصيحةَ تشملُ خصالَ الإسلامِ والإيمانِ والإحسانِ الَّ

هُ ديناً »)٥(. ى ذلكَ كلَّ وسمَّ

معنى النَّصيحةِ:

ءُ، إذا خلصَ، والنَّاصحُ: الخالصُ منَ العســلِ،  ا النَّصيحةُ في اللُّغةِ: فمنْ نصحَ الشَّ أمَّ
وغيرهِ، وكلُّ شيءٍ خلصَ، فقدْ نصحَ.

)١( رواه أبو داود )١٩٤٩(، والتمذي )٨٨٩(، وصححه الألباني.
)٢( شرح مسلم )٣٧/٢(.

)٣( التوضيح لشح الجامع الصحيح )٢٤١/٣(.
)٤( فتح الباري )١٣٨/١(.

)٥( جامع العلوم والحكم )٢٢٨/١(.
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ينُ النَّصيحةُ« ١٦٧الحديث السابع: »الدِّ

، قالَ اللهَ تعالى: )گ  گ( ]الأعراف:٦٢[، ويقالُ: نصحتُ  والنُّصحُ نقيضُ الغــشِّ
لهُ، نصيحتي، نصوحًا، أيْ: أخلصتُ، وصدقتُ، والاسمُ: النَّصيحةُ.

درِ، ناصحُ القلبِ،  والنَّصيــحُ: النَّاصحُ، وقومٌ نصحاءَ، ورجلٌ ناصحُ الجيب: نقيُّ الصَّ
لا غشَّ فيهِ، كقولهمْ: طاهرُ الثَّوبِ، وكلُّهُ على المثلِ. والتَّوبةُ النَّصوح: الخالصةُ، وقيلَ: هيَ 

أن لا يرجعَ العبدُ إلى ما تابَ عنهُ )١(.

ةِ نصــحَ، الموضوعة لمعنييِن: أحدهما:  ةٌ منْ مادَّ وقيــلَ: النَّصيحةُ: كلمةٌ جامعةٌ، مشــتقَّ
فاءُ)٢(. الخلوصُ والنقّاءُ، والثَّاني: الالتئامُ، والرِّ

ةٌ منْ نصحتُ العســلَ  : النَّصيحةُ مشــتقَّ وقــالَ الحافظُ ابنُ حجرٍ : »قالَ المازريُّ
ة منَ  يتــهُ، يقالُ: نصحَ الشءُ إذا خلصَ، ونصحَ لهُ القولَ إذا أخلصهُ لهُ، أوْ مشــتقَّ إذا صفَّ
هُ يلمُّ شعثَ أخيهِ بالنُّصحِ، كما تلمُّ  النُّصحِ، وهي الخياطةُ المنصحةُ، وهيَ الإبرةُ، والمعنى: أنَّ

ينَ، والتَّوبةُ تخيطهُ. قُ الدِّ نبَ يمزِّ المنصحةُ، ومنهُ: التَّوبةُ النَّصوحُ، كأنَّ الذَّ

: »النَّصيحــةُ كلمةٌ جامعةٌ، معناها: حيازةُ الحــظِّ للمنصوحِ لهُ، وهيَ منْ  قالَ الخطَّابيُّ
وجيزِ الكلامِ، بلْ ليسَ في الكلامِ كلمةٌ مفردةٌ تُستوفى بها العبارةُ عنْ معنى هذهِ الكلمةِ«)٣(.

ُ بها عنْ جملةٍ، هيَ إرادةُ الخيِر للمنصوحِ لهُ،  وقالَ ابنُ الأثيِر : »النَّصيحةُ: كلمةٌ يعبرَّ
َ هذا المعنى بكلمةٍ واحدةٍ تجمع معناهُ غيرها. وليسَ يمكنُ أنْ يعبرَّ

وأصلُ النُّصحِ في اللُّغةِ: الخلوصُ. يقالُ: نصحتهُ، ونصحتُ لهُ«)٤(.

تفسيُر النَّصيحةِ، وأنواعها:

ةُ الاعتقادِ في وحدانيَّتهِ، وإخلاصُ النيَّّةِ  قالَ ابنُ الأثيِر : »ومعنى نصيحةُ اللهِ: صحَّ
في عبادتهِ.

)١( انظر: لسان العرب )٦١٥/٢(.
)٢( تاج العروس )ص ١٧٧٢(.

)٣( فتح الباري )١٣٨/١(.
)٤( النهاية في غريب الأثر )١٤٢/٥(.
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شرح الأربعين النووية ١٦٨

والنَّصيحةُ لكتابِ اللهِ: هوَ التَّصديقُ بهِ، والعملُ بما فيهِ.

تهِ، ورسالته، والانقيادُ لما أمرَ بهِ، ونهى عنهُ. ونصيحةُ رسولهِ: التَّصديقُ بنبوَّ

، ولا يرى الخروجَ عليهمْ إذا جاروا. ةِ: أنْ يطيعهمْ في الحقِّ ونصيحةُ الأئمَّ

ةِ المسلميَن: إرشادهمْ إلى مصالحهمْ«)١(. ونصيحةُ عامَّ

ا تفسير النَّصيحة وأنواعها: فقدْ ذكرَ الخطَّابيُّ وغيره منَ العلماء  وقالَ النَّوويُّ : »وأمَّ
فيها كلامًا نفيسًا، أنا أضمّ بعضه إلى بعضٍ، مختصًرا:

يكِ عنهُ، وتركِ  ا النَّصيحة للهِ تعالى: فمعناها منصرفٌ إلى الإيمان بهِ، ونفيِ الشَّ قالوا: أمَّ
الإلحــادِ في صفاتهِ، ووصفهِ بصفــاتِ الكمالِ والجلالِ كلِّها، وتنزيهــهِ  منْ جميعِ 
النَّقائصِ، والقيامِ بطاعتهِ، واجتنابِ معصيته، والحبِّ فيهِ، والبغضِ فيهِ، وموالاةِ منْ أطاعهُ، 
ومعــاداةِ منْ عصاهُ، وجهادِ منْ كفرَ بهِ، والاعتافِ بنعمتهِ، وشــكرهِ عليها، والإخلاصِ 
عاءِ إلى جميعِ الأوصافِ المذكورةِ، والحــثِّ عليها، والتَّلطُّفِ في جمعِ  في جميعِ الأمــورِ، والدُّ

النَّاسِ، أوْ منْ أمكنَ منهمْ، عليها.

قالَ الخطَّابيُّ : »وحقيقةُ هذهِ الإضافةِ، راجعةٌ إلى العبدِ في نصحهِ نفسهُ، فاللهُ تعالى، 
غنيٌّ عنْ نصحِ النَّاصحِ«.

هُ كلامُ اللهِ تعالى، وتنزيلهُ، لا يشــبههُ شيءٌ  ا النَّصيحةُ لكتابهِ : فالإيمانُ بأنَّ وأمَّ
منْ كلامِ الخلــقِ، ولا يقدر على مثله أحدٌ منَ الخلقِ، ثمَّ تعظيمــهُ، وتلاوته حقِّ تلاوتهِ، 
فيَن،  بُّ عنهُ؛ لتأويلِ المحرِّ وتحســينها، والخشــوعُ عندها، وإقامةُ حروفهِ في التِّلاوةِ، والذَّ
مُ علومهِ وأمثاله،  ض الطَّاعنــيَن، والتَّصديقُ بما فيهِ، والوقوفُ معَ أحكامــهِ، وتفهُّ وتعرُّ
رُ في عجائبه، والعملُ بمحكمهِ، والتَّسليمُ لمتشابههِ، والبحثُ  والاعتبارُ بمواعظهِ، والتَّفكُّ
عاءُ إليهِ، وإلى ما ذكرنا  عنْ عمومه وخصوصه، وناسخه ومنســوخه، ونشُ علومه، والدُّ

منْ نصيحتهِ.

)١( المرجع السابق )١٤٢/٥(.
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ينُ النَّصيحةُ« ١٦٩الحديث السابع: »الدِّ

سالةِ، والإيمانُ بجميعِ ما جاءَ  ا النَّصيحةُ لرســولِ اللهِ : فتصديقه على الرِّ وأمَّ
بهِ، وطاعته في أمــرهِ ونهيه، ونصرتهُ حيًّا وميِّتًــا، ومعاداةُ منْ عاداهُ، ومــوالاةُ منْ والاهُ، 
وإعظامُ حقّهِ، وتوقيرهُ، وإحياءُ طريقته وســنَّتهِ، وبثُّ دعوته، ونشُ شريعته، ونفيُ التُّهمةِ 
عاءُ إليها، والتَّلطُّفُ في تعلُّمها وتعليمها،  هُ في معانيها، والدُّ عنها، واستثارةُ علومها، والتَّفقُّ
بُ عند قراءتها، والإمساكُ عنِ الكلامِ فيها بغيِر علمٍ، وإجلالُ  وإعظامها، وإجلالها، والتَّأدُّ
بُ بآدابهِ، ومحبَّــةُ أهل بيته وأصحابه،  أهلها؛ لانتســابهمْ إليها، والتَّخلُّــقُ بأخلاقهِ، والتَّأدُّ

ضَ لأحدٍ منْ أصحابه، ونحوُ ذلكَ. ومجانبةُ منِ ابتدعَ في سنَّته، أوْ تعرَّ

، وطاعتهمْ فيــهِ، وأمرهمْ بهِ،  ةِ المســلميَن: فمعاونتهمْ عــلى الحقِّ ــا النَّصيحةُ لأئمَّ وأمَّ
وتنبيههــمْ، وتذكيرهــمْ برفقٍ ولطفٍ، وإعلامهمْ بــما غفلوا عنــهُ، ولمْ يبلغهمْ منْ حقوقِ 

المسلميَن، وتركُ الخروجِ عليهمْ، وتألُّفُ قلوبِ النَّاسِ لطاعتهمْ.

ــلاةُ خلفهمْ، والجهادُ معهــمْ، وأداءُ  قالَ الخطَّــابيُّ : »ومــنَ النَّصيحةِ لهمْ: الصَّ
يفِ عليهمْ، إذا ظهرَ منهمْ حيفٌ، أوْ سوءُ عشةٍ، وألّا  دقاتِ إليهمْ، وتركُ الخروجِ بالسَّ الصَّ

لاحِ«. وا بالثَّناءِ الكاذبِ عليهمْ، وأنْ يدعى لهمْ بالصَّ يغرُّ

ةِ المســلميَن: الخلفاءُ وغيرهمْ ممَّنْ يقومُ بأمورِ المسلميَن، منْ  وهذا كلُّهُ على أنَّ المرادَ بأئمَّ
أصحاب الولاياتِ، وهذا هوَ المشهورُ.

ينِ،  ةِ، الذينَ همْ علماءُ الدِّ لُ ذلكَ على الأئمَّ ، ثمَّ قالَ: »وقدْ يتأوَّ وحكاهُ -أيضًا- الخطَّابيُّ
وأنَّ منْ نصيحتهمْ: قبول ما رووهُ، وتقليدهمْ في الأحكامِ، وإحسان الظَّنِّ بهمْ«.

ةِ المســلميَن، وهمْ منْ عدا ولاةُ الأمرِ: فإرشادهمْ لمصالحهمْ في آخرتهمْ  ا نصيحةُ عامَّ وأمَّ
ودنياهــمْ، وكفُّ الأذى عنهــمْ؛ فيعلِّمهمْ ما يجهلونــهُ منْ دينهمْ، ويعينهــمْ عليهِ بالقولِ 
تهمْ، ودفعُ المضارِّ عنهمْ، وجلبُ المنافعِ لهمْ، وأمرهمْ  والفعلِ، وستُ عوراتهمْ، وســدُّ خلاَّ
ــفقةُ عليهــمْ، وتوقيُر كبيرهمْ، ورحمةُ  بالمعروفِ، ونهيهمْ عنِ المنكرِ برفقٍ وإخلاصٍ، والشَّ
ــهمْ وحســدهمْ، وأنْ يحبَّ لهمْ ما يحبُّ  لهمْ بالموعظةِ الحســنةِ، وتركُ غشِّ صغيرهمْ، وتخوُّ
بُّ عنْ أموالهمْ وأعراضهمْ،  لنفســهِ منَ الخيِر، ويكرهَ لهمْ ما يكرهُ لنفســهِ منَ المكروهِ، والذَّ
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وغيُر ذلكَ منْ أحوالهمْ، بالقولِ والفعــلِ، وحثُّهمْ على التَّخلُّقِ بجميعِ ما ذكرناهُ منْ أنواع 
لفِ ، منْ تبلغُ بهِ النَّصيحةُ،  همْ إلى الطَّاعاتِ، وقدْ كانَ في السَّ النَّصيحةِ، وتنشــيطُ همِّ

صَ في تفسيِر النَّصيحةِ. إلى الإضرارِ بدنياهُ. والله أعلمُ. هذا آخرُ ما تلخَّ

ينَ يقعُ  ى ديناً وإسلامًا، وإنَّ الدِّ قالَ ابنُ بطَّالٍ  في هذا الحديثِ: »إنَّ النَّصيحةَ تسمَّ
على العملِ، كما يقعُ على القولِ«. قالَ: »والنَّصيحةُ فرضٌ، يجزي فيهِ منْ قامَ بهِ، ويسقطُ عنِ 
هُ يقبلُ نصحهُ، ويطاعُ  الباقيَن«. قالَ: »والنَّصيحةُ لازمةٌ على قدرِ الطَّاقةِ، إذا علمَ النَّاصحُ أنَّ

أمرهُ، وأمنَ على نفسه المكروهَ؛ فإنْ خشَ على نفسه أذًى، فهوَ في سعةٍ«. واللهُ أعلمُ«)١(.

يخُ ابنُ عثيميَن : »النَّصيحةُ للهِ ، تكونُ بالإخلاصِ للهِ تعالى، والتَّعبُّدِ لهُ،  وقالَ الشَّ
 ، يتعبَّدُ لهُ العبدُ محبَّةً، فيقومُ بأوامره؛ طلبًا للوصولِ إلى محبَّته  َمحبَّــةً، وتعظيمًا؛ لأنَّ الله

. ُوتعظيمًا، فينتهي عنْ محارمه؛ خوفًا منه

ومنَ النَّصيحةِ للهِ: أنْ يكونَ الإنسانُ دائمًا، ذاكرًا لربِّه: بقلبه، ولسانه، وجوارحه.

ومنَ النَّصيحةِ للهِ: أنْ تكونَ غيرته للهِ، فيغار للهِ  إذا انتهكتْ محارمه.

ومنَ النَّصيحةِ للهِ: أنْ يذبَّ عنْ دينِ اللهِ تعالى الذي شرعهُ لعباده، فيبطلَ كيدَ الكائدينَ، 
ويردَّ على الملحدينَ.

ينِ: النَّصيحةُ لكتابِ اللهِ ، وهذا يشملُ كتابَ اللهِ الذي  ولكتابه: يعني أيضًا منَ الدِّ
دٍ ، والذي أنزلَ منْ قبلُ. ل على محمَّ نزَّ

ا بالنِّسبةِ للقرآنِ: فظاهرٌ؛ لأنَّ القرآنَ -وللهِ  والنَّصيحةُ لهذهِ الكتبِ، بتصديقِ أخبارها، أمَّ
الحمدُ- نقلَ بالتَّواترِ، منْ عهدِ النَّبــيِّ ، إلى يومنا هذا، وإلى أنْ يرفعهُ اللهُ  في 

مانِ. آخرِ الزَّ

لتْ، لكنْ، ما صحَّ منها فإنَّهُ يجبُ  تْ، وبدِّ فتْ، وغيرِّ ا قدْ حرِّ ــابقةُ: فإنهَّ ا الكتبُ السَّ وأمَّ
ــابقةِ، إلاَّ  ةِ حكمه، لكنَّنا لســنا متعبَّدينَ بأحكامِ الكتبِ السَّ تصديــقُ خبره، واعتقادُ صحَّ

بدليلٍ منْ شرعنا.

)١( شرح مسلم )٣٨/٢(.
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فهُ تحريفًا لفظيًّا، أوْ  ومنَ النَّصيحةِ لكتابِ اللهِ: أنْ يدافعَ الإنســانُ عنهُ، يدافعُ مــنْ حرَّ
ا، أوْ منْ زعمَ أنَّ فيهِ نقصًا، أوْ أنَّ فيهِ زيادةً. تحريفًا معنويًّ

دٍ- أكثرُ  عونَ أنَّ القرآنَ فيهِ نقصٌ، وأنَّ القرآنَ -الذي نزلَ على محمَّ فالرافضةُ -مثلًا- يدَّ
منْ هذا الموجودِ بيَن أيدي المسلميَن؛ فخالفوا بذلكَ إجماعَ المسلميَن.

ومنَ النَّصيحةِ لكتابِ اللهِ: أنْ ينشَ الإنسانُ معناهُ بيَن المسلميَن، المعنى الصّحيحَ، الموافقَ 
لظاهره، بحيثُ لا يكونُ فيهِ تحريفٌ، ولا تغييٌر. فإذا جلسَ مجلسًا، فإنَّ منَ الخيِر والنَّصيحةِ 
حُ معناها، ولا سيَّما الآياتُ  لكتابِ اللهِ، أنْ يأتَي بآيةٍ منْ كتابِ اللهِ ، يبيِّنها للنَّاسِ، ويوضِّ
تي تكثرُ قراءتها بيَن المسلميَن، مثل: الفاتحةِ؛ فإنَّ الفاتحةَ -كما نعلمُ جميعًا- ركنٌ منْ أركانِ  الَّ
ها بيَن  لاة في كلِّ ركعةٍ، للإمامِ، والمأمومِ، والمنفردِ، فيحتاجُ النَّاسُ إلى معرفتها، فإذا فسرَّ الصَّ

. ِيدي النَّاسِ، وبيَّنها لهمْ؛ فإنَّ هذا منْ النَّصيحةِ لكتابِ الله

هُ  ومنَ النَّصيحــةِ لكتابِ اللهِ: أنْ تؤمنَ بأنَّ اللهَ تعالى تكلَّمَ بهــذا القرآنِ حقيقةً، وأنَّ
كلامــهُ : الحرفُ والمعنى، ليسَ الــكلامُ الحروفَ، دونَ المعــاني، ولا المعاني دونَ 
اهُ منهُ جبريلُ ، ثمَّ نزلَ  مَ بهِ، وتلقَّ الحروفِ، بلْ إنَّــهُ كلامُ اللهِ: لفظًا، ومعنىً، تكلَّ

. ٍد بهِ على محمَّ

ومنَ النَّصيحةِ لكتابِ اللهِ: أنْ يقومَ الإنســانُ باحتامِ هــذا القرآنِ العظيمِ، فمنْ ذلكَ: 
أنْ لا يمــسَّ القرآنَ إلاَّ وهو طاهرٌ منَ الحدثيِن؛ الأصغــرِ والأكبِر، أوْ منْ وراءِ حائلٍ؛ لأنَّ 
هُ في الواقعِ، وينبغي -لا على سبيلِ الوجوبِ- ألاَّ يقرأَ  هُ لمْ يمسَّ هُ منْ وراءِ حائلٍ، فإنَّ منْ مسَّ

رًا؛ لأنَّ هذا منَ احتامِ القرآنِ. القرآنَ -ولوْ عنْ ظهرِ قلبٍ- إلاَّ متطهِّ

ا وضعُ المصحفِ  ومنَ النَّصيحةِ لكتــابِ اللهِ : ألّا تضعهُ في موضعٍ يمتهنُ فيهِ، وأمَّ
يِّبةِ: فإنَّ هذا لا بــأسَ بهِ، ولا حرجَ فيهِ؛ لأنَّ هذا ليسَ فيهِ امتهانٌ  على الأرضِ الطَّاهرةِ الطَّ
، ويقرأُ منَ المصحفِ، وأرادَ  للقــرآنِ، ولا إهانةٌ لهُ، وهوَ يقعُ كثيًرا منَ النَّاسِ، إذا كانَ يصليِّ
ــجودَ، يضعهُ بيَن يديهِ، فهذا لا يعدُّ امتهانًا، ولا إهانــةً للمصحفِ، فلا بأسَ بهِ، واللهُ  السُّ

أعلمُ.
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ا الثَّالثةُ: فقالَ النَّبيُّ : »ولرسوله«. وأمَّ

نُ أشياءَ، منها: والنَّصيحةُ لرسولِ اللهِ ، تتضمَّ

الإيمانُ التَّامُّ برسالته، وأنَّ اللهَ تعالى أرسلهُ إلى جميعِ الخلقِ، عربهمْ، وعجمهمْ، بلْ إنسهمْ 
وجنِّهم.

وتصديــقُ خبره، وأنَّهُ صادقٌ مصدوقٌ: صادقٌ فيما يخبُر بــه، مصدوقٌ فيما أخبَر بهِ منْ 
. َب الوحيِ، فما كذبَ، ولا كذِّ

باعِ لهُ، بحيثُ لا تتجاوزُ شريعتهُ، ولا تنقصُ عنها، فتجعله إمامكَ في جميعِ  وصدقُ الاتِّ
ةِ، وهوَ متبوعها. سولَ ، هوَ إمامُ هذهِ الأمَّ العباداتِ؛ فإنَّ الرَّ

بُّ عنها: بألاَّ ينتقصها أحدٌ، وألاَّ يزيدَ فيها أحدٌ ما  بُّ عنْ شريعته، وحمايتها؛ فالذَّ والــذُّ
ةِ؛ لأنَّ البدعَ كلَّها بابٌ واحدٌ،  ليسَ منها؛ فتحاربَ أهلَ البدعِ القوليَّــةِ، والفعليَّةِ، والعقديَّ
ةٌ. وكلُّ ما خالفَ هديَ  كلّها ضلالةٌ، لا يســتثنى منْ هذا بدعةٌ قوليَّةٌ، ولا فعليَّةٌ، ولا عقديَّ

النَّبيِّ  وما جاءَ به، في العقيدةِ، أوِ القولِ، أوْ في العملِ: فهوَ بدعةٌ.

تهُ  مْ خاصَّ واحتامُ أصحابه، وتعظيمهمْ، ومحبَّتهمْ؛ لأنَّ صحبَ الإنسانِ - لا شكَّ - أنهَّ
مْ أصحابُ رسولِ اللهِ  حابةُ  خيَر القرونِ؛ لأنهَّ منَ النَّاسِ، وأخصُّ به؛ ولهذا كانَ الصَّ
هُ لمْ  حابةَ، أوْ أبغضهمْ، أوْ لمزهمْ، أوْ أشارَ إلى شيءٍ يبهتهمْ فيهِ، فإنَّ ، فمنْ سبَّ الصَّ
سولِ ، فهوَ كاذبٌ؛ إذْ كيفَ  هُ ناصحٌ للرَّ ســولِ ، وإنْ زعمَ أنَّ ينصحْ للرَّ
سولَ، وتنصحُ لهُ؟! وقدْ  ســولِ ، وتبغضهمْ، وأنتَ تحبُّ الرَّ تسبُّ أصحابَ الرَّ

جاءَ عنِ النَّبيِّ : »الرجل على دينِ خليلهِ؛ فلينظرْ أحدكمْ منْ يخاللُ«)١(.

ابُ، فإنَّهُ -في  ــابُّ المفتي الكذَّ ســولِ ، يســبُّهمُ السَّ فإذا كانَ أصحابُ الرَّ
يعةِ؛  سولَ ، ولمْ ينصحْ لهُ، بلْ هوَ -في الحقيقةِ- قدحَ في الشَّ الحقيقةِ- قدْ سبَّ الرَّ

)١( رواه أبو داود )٤٨٣٣(، والتمذي )٢٣٧٨( من حديث أبي هريرة ، وصححه الحاكم، ووافقه الذهبي، 
نه الألباني في صحيح الجامع )٣٥٤٥(. وحسَّ
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يعةِ؛ لأنَّ  ، والقدحِ، لمْ يوثقْ بالشَّ بِّ حابةُ، فإذا كانوا أهلًا للسَّ يعةِ إلينا همُ الصَّ لأنَّ حملةَ الشَّ
، وقدحٍ. نقلتها أهلُ ذمٍّ

حابةِ، سبٌّ للهِ  -نســألُ اللهَ العافيةَ- وقدحٌ في حكمته، أنِ اختارَ  بلْ إنَّ ســبَّ الصَّ
، والقدحِ. مِّ لنبيِّهِ ، ولحملِ دينه، منْ همْ أهلٌ للذَّ

نُ هذهِ الأمورَ كلَّها. فصارَ النُّصحُ لرسولِ اللهِ ، يتضمَّ

ةِ المسلميَن«: ابعُ، قالَ: »ولأئمَّ الرَّ

ــةُ: جمعُ إمامٍ، والمرادُ بالإمــامِ: منْ يقتدى بهِ، ويؤتمرُ بأمرهِ، وتنقســم الإمامةُ إلى  الأئمَّ
لطةِ. ينِ، وإمامةٍ في السُّ قسمين: إمامةٍ في الدِّ

ينِ، الذينَ يقودونَ النَّاسَ  ــةُ الدِّ ينِ: هيَ بأيدي العلماءِ، فالعلماءُ همْ أئمَّ فالإمامــةُ في الدِّ
لكتــابِ اللهِ، ويهدونهمْ إليهِ، ويدلُّونهمْ على شريعةِ اللهِ، وقــدْ قالَ اللهُ  في دعاءِ عبادِ 

ھ    ھ   ھ   ھ   ہ   ہ   ہ   ہ   ۀ      ۀ   )ڻ   حمــنِ:  الرَّ
لطةِ، والإمارةِ، بلْ سألوا اللهَ  ے    ے( ]الفرقان: ٧٤[، فهؤلاءِ ما ســألوا اللهَ إمامةَ السُّ
ــلطةَ على النَّاسِ، ولا يطلبونَ الإمارةَ، لكنَّهمْ  حمنِ لا يريدونَ السُّ ينِ؛ لأنَّ عبادَ الرَّ إمامةَ الدِّ

تي قالَ اللهُ عنها: )چ  چ  چ  چ    ڇ  ڇ  ڇڇ   ينِ، الَّ يســألونَ إمامةَ الدِّ
ڍ  ڍ  ڌ( ]السجدة:٢٤[.

مُ  ي ما عندهمْ منَ العلمِ؛ فإنهَّ ةِ المســلميَن: هوَ أنْ يحرصَ الإنسانُ على تلقِّ والنُّصحُ لأئمَّ
ي العلمِ عنهمْ بكلِّ وسيلةٍ،  ته، فيحرصُ على تلقِّ ســولِ  وبيَن أمَّ الواسطةُ بيَن الرَّ

، وغيِر ذلكَ. والوسائلُ في وقتنا -وللهِ الحمدُ- كثرتْ، منْ كتابةٍ، وتسجيلٍ، وتلقٍّ

ــلطةِ، وهمُ الأمراءُ. والأمراءُ في الغالبِ، أكثرُ  ةُ السُّ ةِ المســلميَن: أئمَّ النَّوعُ الثَّان منْ أئمَّ
ةُ بالإثمِ، فيريدُ أنْ يفرضَ ســلطتهُ على  خطأً منَ العلماءِ؛ لأنَّهُ -لســلطتهِ- قــدْ تأخذهُ العزَّ

وابِ، والخطأِ. الصَّ

والنَّصيحةُ لهمْ: هيَ أنْ تكفَّ عنْ مســاوئهمْ، وألّا تنشها بــيَن النَّاسِ، وأنْ نبذلَ لهمُ 
النَّصيحةَ ما استطعنا.
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تهمْ«: ا آخرُ الحديثِ: فيقولُ: »وعامَّ أمَّ

ةَ إذا صلحوا، صلحتِ  ةِ؛ لأنَّ الأئمَّ ةِ على العامَّ مَ الأئمَّ ةِ المسلميَن، وقدَّ يعني: النُّصحَ لعامَّ
ةُ؛ لذلكَ بدأَ  ةُ، وإذا صلحَ العلماءُ، صلحتِ العامَّ ةُ، فإذا صلحَ الأمــراءُ صلحتِ العامَّ العامَّ

بهمْ.

ةُ الذيــنَ لهمُ الإمامةُ العظمى، ولكنْ، يرادُ  ةَ المســلميَن، لا يرادُ بهمُ الأئمَّ وليعلمْ أنَّ أئمَّ
ةِ المسلميَن، إذا نوصحَ،  هُ يعدُّ منْ أئمَّ ، فكلُّ منْ لهُ إمرةٌ -ولوْ في مدرســةٍ- فإنَّ بهِ ما هوَ أعمُّ

وصلحَ، صلحَ منْ تحتَ يدهِ.

ةِ المســلميَن: بأنْ تحبَّ لهمْ ما تحبُّ لنفسكَ، وأنْ ترشدهمْ إلى الخيِر، وأنْ  والنَّصيحةُ لعامَّ
رهمْ بهِ إذا نســوهُ، وأنْ تجعلهمْ بمنزلةِ الإخوةِ؛ لأنَّ  تهديهمْ إلى الحقِّ إذا ضلُّوا عنهُ، وأنْ تذكِّ

المسلمَ أخو المسلمِ.

ا بينكَ  ا بينكَ وبينهُ؛ لأنَّكَ إذا نصحتهُ سرًّ وليعلمْ أنَّ النَّصيحةَ: هيَ مخاطبةُ الإنســانِ سرًّ
هُ قدْ تأخذهُ  وبينهُ، أثَّرتَ في نفسه، وعلمَ أنَّكَ ناصحٌ، لكنْ إذا تكلَّمتَ أمامَ النَّاسِ عليهِ؛ فإنَّ
ةُ بالإثمِ، فلا يقبــلُ النَّصيحةَ، وقدْ يظنُّ أنَّكَ إنَّما تريدُ الانتقــامَ منهُ، وتوبيخهُ، وحطَّ  العــزَّ
ا بينكَ وبينهُ، صــارَ لها ميزانٌ كبيٌر عندهُ،  منزلتــهِ بيَن النَّاسِ، فلا يقبــلُ، لكنْ إذا كانتْ سرًّ

وقيمةٌ، وقبلَ منكَ«)١(. انتهى باختصارٍ.

ــيَن؛ فقالَ  ادقيَن، وبيَن المنافقيَن الكاذبيَن الغاشِّ وقدْ جاءَ النُّصحُ فرقانًا بيَن المؤمنيَن الصَّ
تعالى: )ک  ک  گ  گ  گ  گ  ڳ    ڳ  ڳ     ڳ    ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  

ں  ں  ڻ  ڻڻ( ]التوبة: ٩١[.

يعنــي: أنَّ منْ تخلَّــفَ عنِ الجهادِ لعذرٍ، فــلا حرجَ عليهِ، بشطِ أنْ يكــونَ ناصحًا للهِ 
ورســولهِ في تخلُّفهِ؛ فإنَّ المنافقيَن كانوا يظهرونَ الأعذارَ كاذبيَن، ويتخلَّفونَ عنِ الجهادِ، منْ 

غيِر نصحٍ للهِ ورسولهِ.

شرح رياض الصالحين )٣٨٥/٢ -٣٩٨(.  )١(
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ينُ النَّصيحةُ« ١٧٥الحديث السابع: »الدِّ

فنصحهمْ للهِ ورسوله، يكونُ بصدقهمْ في إبداءِ الأعذارِ؛ فإنَّ المنافقيَن يعتذرونَ بأعذارٍ 
ونَ المسلميَن، ويتخلَّفونَ عنِ الغزوِ معْ رسولِ اللهِ ، والمؤمنيَن، وهذا  كاذبةٍ، ويغشُّ

دقِ والنُّصحِ. خلافُ ما عليهِ المؤمنونَ منَ الصِّ

لاةِ،  وعنْ جريرِ بنِ عبدِاللهِ  قالَ: »بايعتُ رســولَ اللهِ  عــلى إقامِ الصَّ
كاةِ، والنُّصحِ لكلِّ مسلمٍ«)١(. وإيتاءِ الزَّ

ةِ المســلميَن، الواردَ في حديثِ تميمٍ  فقولهُ: »والنُّصحِ لكلِّ مســلمٍ«، يوافقُ النُّصحَ لعامَّ
. ِّاري الدَّ

وعنْ عبدِاللهِ بنِ مســعودٍ ، عنْ النَّبيِّ  قالَ: »ثلاثٌ ل يغلُّ عليهنَّ قلبُ 
عوةَ تحيطُ منْ  ةِ المسلميَن، ولزومُ جماعتهمْ؛ فإنَّ الدَّ مسلمٍ: إخلاصُ العملِ للهِ، ومناصحةُ أئمَّ

ورائهمْ«)٢(.

عيَّةِ -لأنَّ المناصحةَ بينهما واجبةٌ- قالَ: ةِ للرَّ وقالَ  في بيانِ نصحِ الأئمَّ

»ما منْ عبدٍ استرعاهُ اللهُ رعيَّةً، فلمْ يحطها بنصيحةٍ، إلَّ لمْ يجدْ رائحةَ الجنَّةِ«)٣(.

وفي لفظٍ: »ما منْ عبدٍ يســترعيهِ اللهُ رعيَّةً، يموتُ -يومَ يموتُ- وهوَ غاشٌّ لرعيَّتهِ، إلَّ 
مَ اللهُ عليهِ الجنَّةَ«)٤(. حرَّ

وقدْ نصحَ الأنبياءُ  أممهمْ:

فقالَ نوح : )ۓ  ڭ       ڭ  ڭ     ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ   ۈ          ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋۅ   
ۅ  ۉ  ۉ  ې( ]هود: ٣٤[.

وقالَ اللهُ تعالى عنْ نبيَّهِ صالحٍ : )ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ   ھ  
ھ  ھ  ے  ے  ۓ    ۓ  ڭ( ]الأعراف: ٧٩[.

)١( متفق عليه.
)٢( رواه التمذي )٢٦٥٨(، وصححه الألباني.

)٣( متفق عليه، وهذا لفظ البخاري )٦٦١٧(.
)٤( رواه البخاري )٧١٥٠( ومسلم )١٤٢( -واللفظ للبخاري-.
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مَ: فمجملُ ما تقدَّ

ةِ الاعتقادِ في اللهِ تعالى، والإيمانِ بــه، وبملائكته، وكتبه،  أنَّ النَّصيحةَ للهِ تعــالى: بصحَّ
ورسله، واليومِ الآخرِ، والإيمانِ بأســمائه وصفاته، على الوجهِ الذي يليقُ به ، بلا 

تكييفٍ، أوْ تحريفٍ، أوْ تمثيلٍ، أوْ تعطيلٍ.

نيا،  وأنْ يكونَ عملكَ للهِ خالصًا، بلا رياءٍ، ولا سمعةٍ، ولا مراعاةِ مخلوقٍ، ولا ابتغاءِ الدُّ
وببذل الوسعِ والطَّاقةِ، لأداءِ ما للهِ منْ حقوقٍ.

ا النَّصيحــةُ لكتابه: فتكونُ بالإيمانِ به، ومحبَّته، وتلاوته، والعملِ على فهمه وتدبُّره،  وأمَّ
هُ كلامُ اللهِ  والعملِ بما فيهِ، وتعليمــه للنَّاسِ تلاوةً وأحكامًا، وتوقيره، وتعظيمه، واعتقادِ أنَّ

حقيقةً، غيُر مخلوقٍ.

حيحِ  ا النَّصيحةُ لرســوله : فبمحبَّته، والعنايةِ بسنَّته وحديثه، وتمييزِ الصَّ وأمَّ
قيمِ منهُ، وطاعته، وامتثالِ أمره، وتركِ نهيه، وتوقيِر أصحابه، وأهلِ بيته، وإجلالهمْ،  منَ السَّ
مْ  نَّةِ؛ لأنهَّ ضيِّ عنهمْ، ومحبَّةِ منْ يحبُّهُ، وبغضِ منْ يكرههُ، ومحبَّةِ علماءِ أهلِ السُّ ومحبَّتهمْ، والتَّ

ورثةُ علمه، وحملةُ رايته.

ةِ المســلميَن منَ الأمــراءِ: فتكونُ بمحبَّةِ صلاحهمْ، ورشــدهمْ،  ــا النَّصيحةُ لأئمَّ وأمَّ
ةِ عليهمْ، وطاعتهمْ في طاعةِ اللهِ، ومعاداةِ منْ يعاديهمْ، ومناصرتهمْ،  وعدلهمْ، واجتماعِ الأمَّ
ةَ  عاءِ لهمْ -هــذا إذا كانوا أئمَّ فــاعِ عنهمْ، والدُّ ، والدِّ ومناصحتهــمْ، ومعاونتهمْ على الحقِّ

رشدٍ-.

ــا إذا كانوا على غيِر هــدًى: فالواجبُ الإنــكارُ عليهمْ، وبيانُ الحقِّ لهمْ؛ بحســبِ  أمَّ
ــنَّةِ والجماعةِ، والتَّحذيرُ منْ بدعتهمْ،  عيَّةِ المنصوصِ عليها في منهجِ أهلِ السُّ وابطِ الشَّ الضَّ

وعدمُ مداهنتهمْ، معَ لزومِ طاعتهمْ في المعروفِ، وعدمُ الخروجِ عليهمْ.

عاءِ لهم،  ةِ المســلميَن منَ العلماءِ: فتكونُ بمحبَّتهم، وتوقيرهم، والدُّ ا النَّصيحةُ لأئمَّ وأمَّ
ي ما عندهمْ منَ العلمِ. والحرصِ على تلقِّ
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ينُ النَّصيحةُ« ١٧٧الحديث السابع: »الدِّ

ةِ المســلميَن: فتكونُ بــإرادةِ الخيِر لهمْ، ونصحهمْ، وإرشــادهمْ،  ــا النَّصيحةُ لعامَّ وأمَّ
تهمْ  بِر عليهمْ، وكفِّ الأذى عنهمْ، وستِ عوراتهمْ، وسدِّ خلاَّ وتعليمهمْ أمورَ دينهمْ، والصَّ

همْ، ومحبَّةِ ائتلافهمْ واجتماعهمْ. بِّ عنهمْ، ومجانبةِ غشِّ وحاجاتهمْ، والذَّ

وكذلــكَ منَ النُّصحِ لهمْ: أنْ تحبَّ لهمْ ما تحبُّ لنفســكَ، وتكرهَ لهمْ ما تكرهُ لنفســكَ، 
رَ كبيرهمْ، وتشــاركهمْ في أفراحهمْ وأحزانهمْ،  وتشــفقَ عليهمْ، وترحمَ صغيرهــمْ، وتوقِّ

عةَ في معايشهمْ. وتتمنَّى لهمُ الخيَر والسَّ

ةِ أمورهمْ  دةٌ في دينَ الله؛ِ لحاجةِ النَّاسِ إلى التَّناصحِ دائمًا، في كافَّ والنَّصيحةُ للمسلمِ متأكَّ
ــةِ، كما هوَ معلومٌ. وقــدْ روى أبو داودَ، عنْ أبي هريــرةَ  قالَ: قالَ  نيويَّ ينيَّــةِ والدُّ الدِّ
رســولُ اللهِ : »منْ أفتيَ بغيِر علمٍ، كانَ إثمهُ على منْ أفتاهُ، ومنْ أشــارَ على أخيهِ 

شدَ في غيرهِ، فقدْ خانه«)١(. بأمرٍ، يعلمُ أنَّ الرُّ

والنَّصيحةُ لها آدابٌ: فمنْ آدابِ النَّصيحةِ:

صه، أوْ سبِّهِ، أوْ إرادةِ  أنْ تكونَ خالصةً للهِ، بإرادةِ الخيِر للمنصوحِ لوجهِ اللهِ، منْ غيِر تنقُّ
عُ، ولكنْ يلاطفُ، ويلانُ لهُ في الكلامِ. عيبه، فلا يوبَّخُ، ولا يقرَّ

أنْ يتواضعَ النَّاصحُ للمنصوحِ، ويعظهُ بالحسنى.

أنْ تكونَ النَّصيحةُ وجيزةً مختصرةً.

أنْ يكونَ النَّاصحُ منَ العامليَن بما ينصحُ بهِ النَّاسَ.

أنْ لا يحــابَي النَّاصحُ في النَّصيحةِ، ولا يمنعهُ الحياءُ منَ المنصوحِ، أوْ منزلته، أوْ محبَّته، أنْ 
ينصحهُ، ولوْ بمواجهته بما يكرهُ.

مسألةٌ:

هلْ يجبُ على المسلمِ نصحُ الكافرِ؟

قالَ بعضُ العلماءِ: يجبُ عليهِ أنْ ينصحهُ، بأنْ يدعوهُ للإسلامِ.

)١( رواه أبو داود )٣٦٥٧(، وحسنه الألباني.
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لكنْ؛ إذا استشاركَ في أمرٍ منْ أمورهِ، فهلْ يجبُ عليكَ أنْ تشيَر عليهِ بما تعرفُ؟

 : ُالجوابُ: لا يجبُ عليكَ؛ لأنَّ الحديثَ خصَّ المسلمَ بالنَّصيحةِ، وقالَ الإمامُ أحمد
، وعليهِ نصحُ المسلمِ«)١(. يِّ مِّ »ليسَ على المسلمِ نصحُ الذِّ

فإنْ نصحهُ فلا حرجَ عليهِ، ويشــيُر عليهِ بما يعلمُ، ويتلطَّفُ له، ويستميلُ قلبهُ؛ منْ أجلِ 
دعوتهِ إلى الإسلامِ، وهذا لا بأسَ بهِ.

الفرقُ بيَن النَّصيحةِ والتَّعييِر:

، والعيبِ، والنَّقصِ. مِّ دَ الذَّ مٌ، إذا كانَ المقصودُ منهُ مجرَّ ذكرُ الإنسانِ بما يكرهُ محرَّ

ــا إنْ كانَ فيهِ مصلحةٌ راجحــةٌ، وكانَ المقصودُ منهُ تحصيلَ تلــكَ المصلحةِ: فليسَ  فأمَّ
مٍ، بلْ يندبُ إليهِ. بمحرَّ

رَ علماءُ الحديثِ هذا في كتبهمْ، في الجرحِ والتَّعديــلِ، وذكروا الفرقَ بيَن جرحِ  وقدْ قــرَّ
ى بينهما، منَ المتعبِّدينَ وغيرهمْ. وا على منْ سوَّ واةِ وبيَن الغيبةِ، وردُّ الرُّ

؛ لئلاَّ يغتَّ النَّاسُ بمقالاتِ منْ أخطأَ في مقالاته،  فإنْ كانَ مقصــودُ النَّاصحِ، تبييَن الحقِّ
هُ مثابٌ على قصــده، ودخلَ بفعله هذا -بهذهِ النيَّةِ- في النُّصحِ للهِ، ورســوله،  فــلا ريبَ أنَّ

تهمْ. ةِ المسلميَن، وعامَّ وأئمَّ

صــه، وتبييَن جهله،  ادِّ بذلكَ: إظهارَ عيــبِ منْ ردَّ عليهِ، وتنقُّ ــا إذا كانَ مرادُ الــرَّ وأمَّ
هُ لذلكَ في وجهِ منْ ردَّ عليهِ، أمْ  مًا، ســواءٌ كانَ ردُّ وقصوره في العلمِ، ونحوَ ذلكَ: كانَ محرَّ
عدَ  هُ اللهُ تعالى في كتابه، وتوَّ في غيبته، وسواءٌ كانَ في حياته، أمْ بعدَ موته، وهذا داخلٌ فيما ذمَّ

عليهِ، منَ الهمزِ واللَّمزِ.

هِ على المخطئِ، النَّصيحةَ للهِ ورســوله؛ فإنَّهُ يجبُ أنْ يعاملَ  هُ أرادَ بردِّ ومنْ عــرفَ منهُ أنَّ
بالإكرامِ، والاحتامِ، والتَّعظيمِ.

)١( جامع العلوم والحكم )٢٣٦/١(.
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هُ يســتحقُّ أنْ يقابلَ  ، وإظهارَ العيبِ؛ فإنَّ مَّ صَ، والذَّ هِ التَّنقُّ هُ أرادَ بردِّ ومــنْ عرفَ منهُ، أنَّ
مةِ. ذائلِ المحرَّ بالعقوبةِ؛ ليرتدعَ هوَ ونظراؤهُ عنْ هذهِ الرَّ

ومــنْ واجهَ أخاهُ بما يكرههُ: فإنْ كانَ هذا على وجهِ النُّصحِ، فهوَ حســنٌ، وإنْ كانَ على 
ــلفِ: أتحبُّ أنْ يخبركَ أحدٌ  نبِ، فهوَ قبيحٌ مذمومٌ، وقدْ قيلَ لبعضِ السَّ وجهِ التَّوبيــخِ بالذَّ

نبِ مذمومٌ. بعيوبكَ؟ فقالَ: »إنْ كانَ يريدُ أنْ يوبِّخني، فلا«. فالتَّوبيخُ والتَّعييُر بالذَّ

ــلفُ يكرهونَ الأمرَ بالمعروفِ والنَّهيَ عنِ المنكرِ على هذا الوجهِ، ويحبُّونَ أنْ  وكانَ السَّ
ا، فيما بيَن الآمــرِ والمأمورِ؛ فإنَّ هذا منْ علاماتِ النُّصحِ، فــإنَّ النَّاصحَ ليسَ لهُ  يكــونَ سرًّ

تي وقعَ فيها. غرضٌ في إشاعةِ عيوبِ منْ ينصحُ لهُ، وإنَّما غرضهُ إزالةُ المفسدةِ الَّ

مهُ اللهُ ورســوله، قالَ اللهَ تعالى: )ئۆ  ئۈ     ا إشــاعةُ وإظهارُ العيوبِ: فهوَ ممَّا حرَّ وأمَّ
ئۈ  ئې  ئې  ئې  ئى  ئى   ئى  ی  ی  ی   ی  ئج  ئحئم  ئى  ئي    بج    بح    

بخ( ]النور: ١٩[)١(.

الفرقُ بيَن النَّصيحةِ والغيبةِ:

قالَ ابنُ القيِّمِ : »النَّصيحةُ يكونُ القصدُ فيها: تحذيرَ المســلمِ منْ مبتدعٍ، أوْ فتَّانٍ، 
، أوْ مفســدٍ، فتذكرُ ما فيهِ، إذا استشاركَ في صحبته، ومعاملته، والتَّعلُّقِ بهِ، كما قالَ  أوْ غاشٍّ
ا  النَّبيُّ ُ  لفاطمةَ بنتِ قيسٍ -وقدِ استشارتهُ في نكاحِ معاويةَ وأبي جهمٍ- فقالَ: »أمَّ

ا معاويةُ: فصعلوكٌ ل مالَ لهُ«)٢(. أبو جهمٍ: فلا يضعُ عصاهُ عنْ عاتقهِ، وأمَّ

فإذا وقعتِ الغيبةُ على وجهِ النَّصيحةِ للهِ، ورســوله، وعبادهِ المسلميَن، فهيَ قربةٌ إلى اللهِ، 
هِ بلحمهِ، والغضِّ  منْ جملةِ الحسناتِ، وإذا وقعتْ على وجهِ ذمِّ أخيكَ، وتمزيقِ عرضهِ، والتَّفكُّ
تي تأكلها، كما تأكلُ  اءُ العضالُ، ونارُ الحسناتِ الَّ منهُ، لتضعَ منزلتهُ منْ قلوبِ النَّاسِ، فهيَ الدَّ

النَّارُ الحطبَ«)٣(.

)١( راجع كتاب: الفرق بين النصيحة والتعيير )ص ٧-١٢(.
)٢( رواه مسلم )١٤٨٠(.

)٣( الروح )ص ٢٤٠(.
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شرح الأربعين النووية ١٨٠

قُ بــيَن النَّصيحةِ والغيبةِ: هيَ النيَّةُ، ماذا تقصــدُ منْ وراءَ ذلكَ؟ هلْ تقصدُ  فالذي يفرِّ
ا، أمْ تقصدُ التَّشهيَر، والوقوعَ في عرضِ المسلمِ؟ النَّصيحةَ حقًّ

، عنِ ابنِ عمرَ  قالَ: صعدَ رسولُ اللهِ  المنبَر، فنادى  مذيُّ وقدْ روى التِّ
بصوتٍ رفيعٍ، فقالَ: »يا معشَر منْ أسلمَ بلسانهِ، ولمْ يفضِ الإيمانُ إلى قلبهِ: ل تؤذوا المسلميَن، 
هُ منْ تتبَّعَ عورةَ أخيهِ المســلمِ، تتبَّعَ اللهُ عورتهُ، ومنْ  وهمْ، ول تتَّبعوا عوراتهمْ؛ فإنَّ ول تعيرِّ

تتبَّعَ اللهُ عورتهُ، يفضحهُ، ولوْ في جوفِ رحلهِ«)١(.

منْ فوائدِ الحديثِ:

الحثُّ على تعاونِ المجتمعِ المسلمِ كلِّهِ على البرِّ والتَّقوى، وتكميلِ بعضهمْ بعضًا. ●

عنِ الحســنِ البصريِّ  قالَ: »المؤمنُ شعبةٌ منَ المؤمنِ، وهوَ مرآةُ أخيهِ، إنْ رأى  ●
َّ والعلانيةَ«)٢(. مهُ، ونصحهُ السرِّ دهُ وقوَّ منهُ ما لا يعجبهُ، سدَّ

عوةِ إلى اللهِ، فهيَ منْ أفضلِ أنواعِ النَّصيحةِ، قالَ تعالى: )چ  چ   ● الاجتهادُ في الدَّ
ڇ  ڇ  ڇ   ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ    ڎ     ڎ  ڈ( ]فصلت: ٣٣[.

ينَ يقعُ على العملِ، كما يقعُ على القولِ. ● أنَّ الدِّ

امعُ،  ● امعِ، ولا يزيدَ لهُ في البيانِ، حتَّى يسألهُ السَّ أنَّ للعالمِ أنْ يكلَ فهمَ ما يلقيهِ إلى السَّ
لِ وهلةٍ)٣(. قِ نفسه -حينئذٍ- إليهِ، فيكونَ أوقعَ في نفسه، ممَّا إذا هجمهُ بهِ منْ أوَّ لتشوُّ

ينُ  ● تأكيدُ الكلامِ بالتَّكرارِ؛ للاهتمامِ، والإفهامِ، كما جاءَ في روايةِ الإمامِ أحمدَ: »إنَّما الدِّ
النَّصيحةُ« -ثلاثًا-)٤(.

)١( رواه التمذي )٢٠٣٢(، وصححه الألباني.
)٢( روضة العقلاء )ص١٩٥(.

)٣( التحفة الربانية، في شرح الأربعين حديثا النووية )ص٢٢(.
)٤( المسند )١٦٩٤٢(، وإسناده صحيح على شرط مسلم.
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١٨١الحديث الثامن: »أُمرتُ أنْ أُقاتلَ النَّاسَ، حتَّى يشهدوا أنْ ل إلهَ إلَّ اللهُ...«

الحديثُ الثامنُ:

عنْ ابنِ عمرَ ، أنَّ رسولَ اللهِ  قالَ:

دًا  »أمُرتُ أنْ أقُاتلَ النَّاسَ، حتَّى يشــهدوا أنْ لا إلهَ إلَّا اللهُ، وأنَّ محمَّ

لاةَ، ويؤتــوا الزَّكاةَ، فــإذا فعلوا ذلكَ،  رســولُ الِله، ويقيمــوا الصَّ

عصموا منِّي دماءهمْ وأموالهمْ، إلَّا بحقِّ الإســلامِ، وحســابهمْ 

على الِله«)١(.

تخريجُ الحديثِ:

حيحيِن منْ روايةِ واقدِ بنِ  جاهُ في الصَّ قالَ الحافظُ ابنُ رجبٍ : »هذا الحديــثُ خرَّ
هِ عبدِاللهِ بنِ عمــرَ. وقولهُ: »إلاَّ بحقِّ  ــدِ بنِ زيدِ بنِ عبدِاللهِ ابــنِ عمرَ عنْ أبيهِ، عنْ جدِّ محمَّ
، دونَ مســلمٍ. وقدْ رويَ معنى هذا الحديثِ عنِ  دَ بها البخاريُّ الإســلامِ« هذهِ اللَّفظةُ تفرَّ

دةٍ«)٢(. النَّبيِّ  منْ وجوهٍ متعدِّ

شرحُ الحديثِ، وفوائده
قوله : »أمرتُ أنْ أقاتلَ النَّاسَ«:

الذي أمرهُ: هو اللهُ ، كما لا يخفى.

قالَ الطُّــوفيُّ : »قولهُ: »أمرتُ«، أيْ: أمــرني اللهُ تعالى؛ إذْ ليسَ فــوقَ رتبةِ النَّبيِّ 
.)٣(» ُمنْ يأمرهُ، إلاَّ الله 

)١( رواه البخاري )٢٥(، ومسلم )٢٢(.
)٢( جامع العلوم والحكم )٢٣٧/١(.

)٣( التعيين في شرح الأربعين، للطوفي )ص٧٧(.
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شرح الأربعين النووية ١٨٢

. ِحابيُّ إذا قالَ: »أمرتُ«، أوْ قالَ: »أمرنا«، فالآمرُ هوَ رسولُ الله والصَّ

قولهُ: »أنْ أقاتل«: أيْ: بأنْ أقاتلَ، وحذفُ الجارّ منْ »أنْ« كثيٌر.

قوله: »حتَّى يشهدوا«:

»جعلتْ غايةُ المقاتلةِ وجودَ ما ذكرَ، فمقتضاهُ: أنَّ منْ شــهدَ، وأقامَ، وآتى، عصمَ دمهُ، 
ولوْ جحدَ باقيَ الأحكامِ.

نُ التَّصديقَ بما جاءَ بهِ، معَ أنَّ نصَّ الحديثِ، وهوَ  سالةِ تتضمَّ هادةَ بالرِّ  والجوابُ: أنَّ الشَّ
قولهُ: »إلَّ بحقِّ الإسلامِ«، يدخلُ فيهِ جميعُ ذلكَ.

كاةِ؟ فالجوابُ: أنَّ ذلكَ لعظمهما،  لاةِ والــزَّ فــإنْ قيلَ: فلمَ لمْ يكتفِ بهِ، ونصَّ على الصَّ
ا العباداتِ البدنيَّةِ والماليَّةِ« )١(. ما أمَّ والاهتمامِ بأمرهما؛ لأنهَّ

قوله: »إلَّ بحقِّها«:

هادتيِن. ، ومنْ جحدَ هذهِ الحقوقَ، فقدْ أخلَّ بالشَّ هادتيِن لهما حقٌّ يدلُّ على أنَّ الشَّ

لاةَ«: قوله: »ويقيموا الصَّ

ــوقُ إذا نفقتْ، وقامتِ الحربُ،  أيْ: يداوموا على الإتيانِ بها بشوطها، منْ قامتِ السُّ
إذا اشــتدَّ القتالُ، أوِ المرادُ بالقيامِ: الأداءُ؛ تعبيًرا عنِ الكلِّ بالجزءِ؛ إذِ القيامُ بعضُ أركانها، 
لاةِ: المفروضُ منها لا جنســها، فلا تدخلُ سجدةُ التِّلاوةِ -مثلًا-، وإنْ صدقَ  والمرادُ بالصَّ

لاةِ عليها. اسمُ الصَّ

لاة عمدًا يقتل«، ثمَّ ذكرَ اختلاف  وقالَ النَّوويُّ  في هذا الحديث: »إنَّ منْ تركَ الصَّ
المذاهب في ذلكَ. وقدْ أطنبَ ابنُ دقيقِ العيدِ في »شرح العمدةِ«، في الإنكارِ على منِ استدلَّ 
بهذا الحديثِ على ذلكَ)٢(، وقالَ: »لا يلزمُ منْ إباحةِ المقاتلةِ إباحةُ القتل؛ لأنَّ المقاتلةَ مفاعلةٌ، 

)١( فتح الباري )٧٦/١(.
)٢( وقد سبق تفصيل أقوال العلماء في تارك الصلاة في حديث ابن عمر: )بني الإسلام على خمس(.
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١٨٣الحديث الثامن: »أُمرتُ أنْ أُقاتلَ النَّاسَ، حتَّى يشهدوا أنْ ل إلهَ إلَّ اللهُ...«

هُ قالَ:  افعيِّ أنَّ تستلزمُ وقوعِ القتالِ منْ الجانبيِن، ولا كذلكَ القتلُ«. وحكى البيهقيُّ عنِ الشَّ
جلِ، ولا يحلُّ قتله«)١(. »ليسَ القتالُ منَ القتلِ بسبيلٍ، قدْ يحلُّ قتالُ الرَّ

هُ يؤخذُ منْ  لاةِ، إذا لمْ يصحَّ الاســتدلالُ بهذا الحديثِ عليــهِ، فإنَّ ولكــنَّ قتلَ تاركِ الصَّ
بَ يديهِ  أحاديــثَ أُخرَ، مثل حديثِ أبي هريرةَ، أنَّ النَّبــيَّ  أتَي بمخنَّثٍ، قدْ خضَّ

ورجليهِ بالحنَّاءِ، فقالَ النَّبيُّ  : »ما بالُ هذا؟«.

فقيلَ: يا رسولَ اللهِ، يتشبَّهُ بالنِّساءِ، فأمرَ بهِ فنفيَ إلى النَّقيعِ.

فقالوا: يا رسولَ اللهِ، ألا نقتلهُ؟

فقالَ: »إنِّ نهيتُ عنْ قتلِ المصلِّيَن«)٢(.

ــيفِ  فمفهومــه: أنَّ غيَر المصلِّيَن يقتلــونَ، فلذلكَ يعرضُ الواحدُ منْ هؤلاءِ على السَّ
، وإلاَّ قتلَ. -ثلاثًا-؛ فإنْ صلىَّ

مسألة:

الممتنع عن أداء الزكاة: هل يقتل؟

: فلا  ا الذي لا يصليِّ هُ يمكنُ أنْ تؤخذَ منهُ قسًرا وقهــرًا، أمَّ قالَ بعضهــمْ: لا يقتلُ؛ لأنَّ
لاةِ صحيحةٌ؛  يمكــنُ أنْ نجعلهُ يصليِّ قسًرا، ثمَّ إنَّ الأحاديثَ الَّتي وردتْ في كفرِ تاركِ الصَّ
ته نزاعٌ بيَن العلماءِ، ولمْ يردْ فيهِ مثلُ ما وردَ في  كاةِ: ففي ردَّ ا تاركُ الــزَّ ته، أمَّ فيقتلُ حينئذٍ لردَّ

لاةِ. تاركِ الصَّ

كاةِ، خارجًا عنْ قبضةِ الإمــامِ، قاتلهُ؛ لأنَّ  وقالَ ابــنُ قدامةَ : »إنْ كانَ مانــعُ الزَّ
حابــةَ  قاتلوا مانعيها، فــإنْ تابَ وأدَّى، وإلاَّ قتلَ، ولمْ يحكــمْ بكفرهِ؛ لأنَّ عمرَ  الصَّ
حابةِ امتنعوا منَ القتالِ في بدءِ الأمرِ، ولوْ اعتقدوا كفرهمْ، لما توقَّفوا عنهُ، ثمَّ  وغيرهُ منَ الصَّ

اتَّفقوا على القتالِ، وبقيَ الكفرُ على أصلِ النَّفيِ«)٣(.

)١( فتح الباري )٧٦/١(.
)٢( رواه أبو داود )٤٩٢٨(، وصححه الألباني.

)٣( المغني )٢/ ٢٤٨، ٢٤٩ ( باختصار.
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شرح الأربعين النووية ١٨٤

كاةِ؛ لكسِر شوكتهمْ،  نعمْ؛ هناكَ فرقٌ بيَن القتلِ والمقاتلةِ، فأبو بكرٍ  قاتلَ مانعي الزَّ
وأخذِ حقِّ المالِ منهمْ، لكنْ لوْ كسرنا شــوكتهمْ، وأخذنا المــالَ منهمْ، فهلْ نقتلهمْ، ونقتلُ 

أسراهمْ؟

ينِ الظَّاهرةِ، ويبغي الفتنةَ والفسادَ،  الجوابُ: لا، ولكنْ يقاتلُ منْ لا يلتزمُ بشــعائرِ الدِّ
حتَّى يتوبَ.

مسألةٌ:

يها: فإنَّ مثلَ هذا  كاةِ -مثلًا- لوليِّ الأمرِ، وقالَ: أدفعها أنا لمستحقِّ منِ امتنعَ عنْ أداءِ الزَّ
لا يقتلُ، بخلافِ منْ منعها مطلقاً، أوْ جحدها.

كاةَ، ولا ندفعُ  لاةَ، ونــؤتي الزَّ قالَ شــيخُ الإســلامِ : »لوْ قالَ قومٌ: نحنُ نقيمُ الصَّ
زكاتنــا إلى الإمامِ، ونقومُ بواجباتِ الإســلامِ، لمْ يجزْ للإمامِ قتلهمْ عنــدَ أكثرِ العلماءِ، كأبي 

حنيفةَ وأحمدَ.

مُ امتنعوا عنْ أدائها مطلقًا، وإلاَّ  كاةِ؛ لأنهَّ يقُ  إنَّما قاتلَ مانعــي الزَّ دِّ وأبو بكرٍ الصِّ
فلوْ قالوا: نحنُ نؤدِّيها بأيدينا ولا ندفعها إلى أبي بكرٍ، لمْ يجزْ قتالهمْ عندَ الأكثرينَ، كأبي حنيفةَ 

وأحمدَ وغيرهما«)١(.

قوله: »فإذا فعلوا ذلكَ، عصموا منِّي دماءهمْ وأموالهمْ، إلَّ بحقِّ الإسلامِ«:

 َ ظًا، وعبرَّ هادتيِن يؤتى بها قولاً وتلفُّ وا بهِ على أنَّ الفعلَ يطلقُ على القولِ؛ لأنَّ الشَّ استدلُّ
عنِ الجميعِ بقوله: »فإذا فعلوا ذلكَ«.

قولهُ: »عصموا« أيْ: منعوا، وأصلُ العصمةِ: منَ العصامِ، وهوَ الخيطُ الذي يشدُّ بهِ فمُ 
القربةِ، ليمنعَ سيلانَ الماءِ.

فكما أنَّ هذا الخيطَ الذي يشــدُّ بهِ فمُ القربةِ، يمنعُ ســيلانِ المــاءِ، فكذلكَ فعلهمْ هذهِ 
الأشياءَ، يمنعُ قتلهمْ.

)١( منهاج السنة النبوية )١٦٥/٨(.
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١٨٥الحديث الثامن: »أُمرتُ أنْ أُقاتلَ النَّاسَ، حتَّى يشهدوا أنْ ل إلهَ إلَّ اللهُ...«

قوله: »وحسابهمْ على اللهِ«:

أيْ: في أمر سرائرهمْ.

وفيهِ دليلٌ على قبولِ الأعمالِ الظَّاهرةِ، والحكم بــما يقتضيهِ الظَّاهرُ، والاكتفاء في قبولِ 
ةَ. الإيمانِ بالاعتقادِ الجازمِ، خلافًا لمنْ أوجبَ تعلُّمَ الأدلَّ

ةِ العقليَّةِ، حتَّى  وبعضُ أهلِ البدعِ يقولونَ: يجبُ أنْ يســتدلّ العبدُ على وجودِ اللهِ بالأدلَّ
يصحَّ إيمانهُ، ولا يرتابَ فيهِ، فإذا بلغَ سنَّ البلوغِ، وجبَ عليهِ أنْ ينظرَ. وقالَ بعضهمْ: يجبُ 
نَ، هلْ يموتُ مؤمناً، أمْ يموتُ  عليهِ أنْ يقصدَ إلى النَّظرِ، ثمَّ اختلفوا فيمنْ ماتَ قبلَ أنْ يتيقَّ

كافرًا؟!

ا تفيدُ بوضوحٍ أنَّنا  فهؤلاءِ المبتدعــةُ خالفوا هذا الحديثَ وغيرهُ ممَّا وردَ في معنــاهُ؛ لأنهَّ
هادتيِن، ولا نشتطُ عليهِ ما يشــتطهُ هؤلاءِ منَ النَّظرِ في  ظَ بالشَّ نحكمُ بالإســلامِ لمنْ تلفَّ

ةِ العقليَّةِ، وإحكامها. الأدلَّ

ومقتضى هذا الحديثِ، وغيره:

ــهادتيِن، دخلَ في الإسلامِ، ثمَّ يؤمرُ بإقامةِ شعائرهِ وأركانهِ، فإنْ  أنَّ الكافرَ إذا نطقَ بالشَّ
هادتيِن اللَّتيِن نطقَ  يَّةِ، فقدْ نقضَ الشَّ فعلَ، فقدْ عصمَ دمهُ ومالهُ، وإنْ أبى، وتركَ العملَ بالكلِّ
قَ قوله عملهُ؛ إذْ كيفَ يكونُ  هُ لوْ كانَ صادقًا في إسلامهِ، لصدَّ بهما، وخرجَ عنِ الإسلامِ؛ لأنَّ
مؤمناً بدينِ اللهِ، موقناً بالحســابِ، والجزاءِ، والجنَّةِ، والنَّارِ، عالًما بأحكامِ شرائعِ الإســلامِ 
كِ، ويقولُ:  ، ثمَّ لا يأتي بشءٍ منْ ذلكَ، ويصرُّ على التَّ يامِ، والحجِّ لاةِ، والصِّ الظَّاهرةِ؛ كالصَّ

هادتيِن، ولا أعملُ أيَّ عملٍ؟! لا أفعلُ إلاَّ الشَّ

ــهادتيِن اللَّتيِن نطقَ بهما، ولمْ يصدرْ  يَّةِ ليسَ بمؤمنٍ، وقدْ نقضَ الشَّ فتاركُ العمــلِ بالكلِّ
يَّةِ، وإصراره على ذلكَ، وعنادهِ. ظهُ بهما عنْ إيمانٍ ويقيٍن، علمنا ذلكَ بتكهِ العملَ بالكلِّ تلفُّ

وقوله في الحديثِ: »إلَّ بحقِّها«:

ا، لا بدَّ منِ استيفائهِ. هادتيِن حقًّ يدلُّ على أنَّ للشَّ
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شرح الأربعين النووية ١٨٦

ايةَ  عــنْ أبي هريرةَ ، أنَّ رســولَ اللهِ  قالَ يومَ خيبَر: »لأعطــينَّ هذهِ الرَّ
رجلًا يحبُّ اللهَ ورســولهُ، يفتحُ اللهُ على يديهِ«. قالَ عمرُ بنُ الخطَّابِ: ما أحببتُ الإمارةَ إلاَّ 
يومئذٍ، قالَ: فتســاورتُ لها)١(؛ رجاءَ أنْ أدعى لها، قالَ: فدعا رسولُ اللهِ  عليَّ بنَ 
اها وقالَ: »امشِ ول تلتفتْ، حتَّى يفتح اللهُ عليكَ«. قالَ: فســارَ عليٌّ  أبي طالبٍ، فأعطاهُ إيَّ
شيئًا، ثمَّ وقفَ ولمْ يلتفتْ، فصرخَ: يا رسولَ اللهِ، على ماذا أقاتلُ النَّاسَ؟ قالَ: »قاتلهمْ حتَّى 
دًا رســولُ اللهِ، فإذا فعلوا ذلكَ، فقدْ منعوا منكَ دماءهمْ  يشــهدوا أنْ ل إلهَ إلَّ اللهُ، وأنَّ محمَّ

وأموالهمْ، إلَّ بحقِّها، وحسابهمْ على اللهِ«)٢(.

رَ أميًرا على جيشٍ أوْ  وعنْ سليمانَ بنِ بريدةَ، عنْ أبيهِ، قالَ: كانَ رسولُ اللهِ  إذا أمَّ
تهِ بتقوى اللهِ، ومنْ معهُ منْ المسلميَن خيًرا، ثمَّ قالَ: »اغزوا باسمِ اللهِ، في  ةٍ، أوصاهُ في خاصَّ سريَّ
سبيلِ اللهِ، قاتلوا منْ كفرَ باللهِ، اغزوا، ول تغلُّوا، ول تغدروا، ول تمثلوا، ول تقتلوا وليدًا، وإذا 
تهنَّ ما أجابوكَ، فاقبلْ  كَ منْ المشركيَن، فادعهــمْ إلى ثلاثِ خصالٍ -أوْ خلالٍ-، فأيَّ لقيتَ عدوَّ
منهمْ وكفَّ عنهمْ، ثمَّ ادعهمْ إلى الإســلامِ، فإنْ أجابوكَ، فاقبــلْ منهمْ وكفَّ عنهمْ، ثمَّ ادعهمْ 
مْ إنْ فعلوا ذلكَ، فلهمْ ما للمهاجرينَ،  لِ منْ دارهــمْ إلى دارِ المهاجرينَ، وأخبرهمْ أنهَّ إلى التَّحوُّ
مْ يكونونَ كأعرابِ المسلميَن،  لوا منها، فأخبرهمْ أنهَّ وعليهمْ ما على المهاجرينَ، فإنْ أبوا أنْ يتحوَّ
يجــري عليهمْ حكمُ اللهِ الذي يجري على المؤمنيَن، ول يكونُ لهمْ في الغنيمةِ والفيءِ شيءٌ، إلَّ أنْ 
يجاهدوا معَ المســلميَن، فإنْ همْ أبوا، فسلهمْ الجزيةَ، فإنْ همْ أجابوكَ، فاقبلْ منهمْ وكفَّ عنهمْ، 

فإنْ همْ أبوا، فاستعنْ باللهِ، وقاتلهمْ«)٣(.

هُ يكونُ بذلكَ  خولِ في الإســلامِ؛ فإنَّ كاةِ، بعدَ الدُّ لاةِ، وأداءِ الزَّ فمنِ امتنعَ عنْ إقامةِ الصَّ
قدْ ناقضَ حقَّ لا إلهَ إلاَّ اللهُ، وحقَّ الإسلامِ.

ــهادتيِن عصمةً للنُّفوسِ والأموالِ  دَ الإجابةِ إلى الشَّ قالَ ابنُ رجبٍ : »فجعلَ مجرَّ

)١(  أي: تطاولت لها.
)٢( رواه مسلم )٢٤٠٥(.
)٣( رواه مسلم )١٧٣١(.
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١٨٧الحديث الثامن: »أُمرتُ أنْ أُقاتلَ النَّاسَ، حتَّى يشهدوا أنْ ل إلهَ إلَّ اللهُ...«

خولِ في الإســلامِ، كما فهمهُ  كاةِ بعدَ الدُّ لاةِ والزَّ ها الامتنــاعُ منَ الصَّ هــا، ومنْ حقِّ إلاَّ بحقِّ
. ُحابة الصَّ

كاةِ منَ القرآنِ قولهُ  لاةِ، وإيتاءِ الــزَّ ـا يدلُّ على قتالِ الجماعةِ الممتنعيَن مــنْ إقامِ الصَّ وممّـَ
تعــالى: )ۇ  ۆ  ۆ  ۈ     ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ(، وقولــهُ تعالى: )ڳ  
ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں   ں  ڻ(، وقولهُ تعالى: )ڃ  ڃ  
ڃ  ڃ  چ    چ      چ   چ(، معَ قولهِ تعالى: )ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ   ں  ں  ڻ  

ڻ  ڻ   ڻ  ۀۀ  ہ  ہ   ہ(«)١(.

وعــنْ أنسِ بنِ مالكٍ: »أنَّ النَّبيَّ  كانَ إذا غــزا بنا قومًا، لمْ يكنْ يغزو بنا حتَّى 
يصبحَ، وينظرَ، فإنْ سمعَ أذانًا، كفَّ عنهمْ، وإنْ لمْ يسمعْ أذانًا، أغارَ عليهمْ«)٢(.

، عنْ أبيهِ -وكانتْ لهُ صحبةٌ-، قالَ: كانَ رسولُ اللهِ  إذا  وعنِ ابنِ عصامٍ المزنيِّ
نًا، فلَا تقتلوا أحدًا«)٣(. ةً يقولُ لهمْ: »إذا رأيتمْ مسجدًا، أوْ سمعتمْ مؤذِّ بعثَ جيشًا، أوْ سريَّ

عائرِ: إنْ همْ أقاموها، كفَّ عنهمْ، وإنْ لمْ يقيموها، أغارَ  فمقاتلتهمْ مرتبطةٌ بإقامتهمْ للشَّ
عليهمْ.

اخليَن في  هُ كانَ يعتبُر حــالَ الدَّ هُ يدلُّ عــلى أنَّ قــالَ الحافظُ ابنُ رجــبٍ : »فهذا كلُّ
كاةَ وإلاَّ لمْ يمتنعْ عنْ قتالهمْ، وفي هذا وقعَ تناظرُ أبي بكرٍ  لاةَ وآتوا الزَّ الإسلامِ، فإنْ أقاموا الصَّ
 ، ِا توفيِّ رســولُ الله حيحيِن عنْ أبي هريرةَ  قالَ: لمَّ وعمرَ  كما في الصَّ
يقُ بعدهُ، وكفرَ منْ كفرَ منَ العربِ، قالَ عمرُ لأبي بكرٍ: كيفَ تقاتلُ  دِّ واستخلفَ أبو بكرٍ الصِّ
النَّاسَ وقدْ قالَ رســولُ اللهِ : »أمرتُ أنْ أقاتــلَ النَّاسَ حتَّى يقولوا: ل إلهَ إلَّ اللهُ، 
هِ، وحسابهُ على اللهِ «؟ فقالَ  فمنْ قالَ: ل إلهَ إلَّ اللهُ، فقدْ عصمَ منِّي مالهُ ونفســهُ إلَّ بحقِّ
كاةَ حقُّ المالِ، واللهِ لوْ منعوني  كاةِ؛ فــإنَّ الزَّ لاةِ والزَّ قَ بيَن الصَّ أبــو بكرٍ: واللهِ لأقاتلنَّ منْ فرَّ

ونهُ إلى رسولِ اللهِ  لقاتلتهمْ على منعهِ. عقالًا كانوا يؤدُّ

)١( جامع العلوم والحكم )٢٤٢/١(.
)٢( رواه البخاري )٦١٠(، ومسلم )٣٨٢(.

)٣( رواه أبو داود )٢٦٣٥(، والتمذي )١٥٤٩(، وحسنه، وضعفه الألباني.

40 Alhadeth 2c.indb   187 11/17/19   9:50 PM



شرح الأربعين النووية ١٨٨

هُ  فقــالَ عمرُ: فواللهِ ما هوَ إلاَّ أنْ رأيتُ أنَّ اللهَ قــدْ شرحَ صدرَ أبي بكرٍ للقتالِ فعرفتُ أنَّ
. الحقُّ

هادتيِن  هِ«، فدلَّ على أنَّ قتالَ منْ أتى بالشَّ فأبو بكرٍ  أخذَ قتالهمْ منْ قولهِ: »إلَّ بحقِّ
هادتيِن  دَ الإتيانِ بالشَّ هِ: أداءُ حقِّ المالِ الواجبِ، وعمرُ  ظنَّ أنَّ مجرَّ هِ جائزٌ، ومنْ حقِّ بحقِّ
لِ الحديثِ، كما ظنَّ طائفةٌ مــنَ النَّاسِ أنَّ منْ أتى  ــكًا بعمــومِ أوَّ نيا؛ تمسُّ مَ في الدُّ يعصمُ الدَّ
كًا بعمومِ ألفاظٍ وردتْ، وليسَ الأمرُ على  هادتيِن، امتنعَ منْ دخولِ النَّارِ في الآخرة؛ِ تمسُّ بالشَّ

. ٍذلكَ، ثمَّ إنَّ عمرَ رجعَ إلى موافقةِ أبي بكر

كاةَ حقُّ المالِ«، يدلُّ على أنَّ منْ  كاةِ؛ فإنَّ الزَّ ــلاةِ والزَّ قَ بيَن الصَّ وقولهُ: »لأقاتلنَّ منْ فرَّ
تي هيَ حقُّ المالِ. كاةَ الَّ ا حقُّ البدنِ، فكذلكَ منْ تركَ الزَّ هُ يقاتلُ؛ لأنهَّ لاةَ فإنَّ تركَ الصَّ

لاةِ أمرٌ مجمعٌ عليهِ؛ لأنَّهُ جعلهُ أصلًا مقيسًا عليهِ،  وفي هذا إشــارةٌ إلى أنَّ قتالَ تاركِ الصَّ
وليسَ هوَ مذكورًا في الحديثِ الذي احتجَّ بهِ عمرُ، وإنَّما أخذَ منْ قولهِ: »إلَّ بحقِّها«، فكذلكَ 

ها، وكلُّ ذلكَ منْ حقوقِ الإسلامِ. ا منْ حقِّ كاةُ؛ لأنهَّ الزَّ

لاةِ: بما في صحيحِ مسلمٍ عنْ أمِّ سلمةَ، عنِ النَّبيِّ  ويستدلُّ أيضًا على القتالِ على تركِ الصَّ
 قالَ: »يستعملُ عليكمْ أمراءُ، فتعرفونَ وتنكرونَ، فمنْ أنكرَ فقدْ برئَ، ومنْ كرهَ 
فقدْ سلمَ، ولكنْ منْ رضَي وتابعَ« فقالوا: يا رسولَ اللهِ، ألا نقاتلهمْ؟ قالَ: »ل ما صلَّوا«)١(.

لاةِ  وحكمُ منْ تركَ ســائرَ أركانِ الإســلامِ أنْ يقاتلوا عليها، كما يقاتلونَ على تركِ الصَّ
كاةِ. والزَّ

يــقَ بعثَ خالدَ بنَ  دِّ  وروى ابنُ شــهابٍ عنْ حنظلةَ بنِ عليٍّ الأســقعِ: أنَّ أبا بكرٍ الصِّ
الوليدِ، وأمرهُ أنْ يقاتلَ النَّاسَ عــلى خمسٍ، فمنْ تركَ واحدةً منَ الخمسِ، فقاتلهُ عليها، كما 
لاةِ، وإيتاءُ  دًا رســولُ اللهِ، وإقامُ الصَّ تقاتلُ على الخمسِ: شــهادةُ أنْ لا إلهَ إلاَّ اللهُ، وأنَّ محمَّ

كاةِ، وصومُ رمضانَ )٢(. الزَّ

)١( رواه مسلم )١٨٥٤(.
)٢( رواه ابن نصر في تعظيم قدر الصلاة )٩٢٣/٢(، وسنده ضعيف لانقطاعه.
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١٨٩الحديث الثامن: »أُمرتُ أنْ أُقاتلَ النَّاسَ، حتَّى يشهدوا أنْ ل إلهَ إلَّ اللهُ...«

وقالَ ســعيدُ بنُ جبيٍر : قالَ عمرُ بنُ الخطَّابِ : »لــوْ أنَّ النَّاسَ تركوا الحجَّ 
كاةِ« )١(. لاةِ والزَّ لقاتلناهمْ عليهِ، كما نقاتلهمْ على الصَّ

فهذا الكلامُ في قتالِ الطَّائفةِ الممتنعةِ عنْ شيءٍ منْ هذهِ الواجباتِ« )٢(.

منْ فوائدِ هذا الحديثِ:

أنَّ العمــلَ منَ الإيمانِ: ذكرَ البخاريُّ  هذا الحديــثَ في كتابِ الإيمان، في: »باب: 
)ۇ  ۆ  ۆ  ۈ     ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ(«، وذكــرهُ أيضًــا -- في 

روا العملَ، وأخرجوهُ عــنِ الإيمانِ، وقالوا:  دِّ على المرجئةِ، الذيــنَ أخَّ كتــابِ الإيمانِ؛ للرَّ
مْ  ا الأوائلُ: فإنهَّ الإيمانُ التَّصديقُ. وهمْ على قســميِن: المرجئةُ الغلاةُ، والمرجئةُ الأوائلُ؛ فأمَّ
رونَ: فقالوا: الإيمانُ التَّصديقُ بالقلبِ  ا الغلاةُ المتأخِّ قالوا: الإيمانُ هوَ التَّصديقُ، واللَّفظُ، أمَّ
خولِ في الإيمانِ. ولوازمُ هذا القولِ الفاســدِ تشهدُ ببطلانهِ،  ظُ ليسَ شرطاً للدُّ فقطْ، والتَّلفُّ
ارِ واليهودِ والنَّصارى منَ المؤمنيَن؛ لأنَّ هؤلاءِ، وغيرهمْ لا ينكرونَ  كاعتبارِ إبليــسَ والكفَّ
بِّ تعالى، دليلًا على  دُ الإيمانِ منهمْ بوجودِ الرَّ وجودَ اللهِ، بــلْ يؤمنونَ بوجودهِ، ولمْ يكنْ مجرَّ

يهمْ. عيِّ الذي ينجِّ ةِ إيمانهمْ باللهِ، الإيمانِ الشَّ صحَّ

ةُ  جمةِ، أنْ يردَّ على المرجئةِ الذينَ يقولونَ: صحَّ فأرادَ الإمامُ البخاريُّ  بعقدِ هذه التَّ
الإيمانِ لا تتوقَّفُ على العملِ، واستدلَّ بهذا الحديثِ.

ائرَ. ومنها: أنَّ لنا الظَّاهرَ، واللهُ يتولىَّ السرَّ

ةِ المتكلِّميَن، ومعرفةُ اللهِ بها، فإنَّ النَّبيَّ  اكتفى بما  مُ أدلَّ ومنها: »أنَّهُ لا يجبُ تعلُّ
ةِ الكلاميَّةِ، والنُّصوصُ المتظاهرةُ بعدمِ اشتاطها،  ذكرَ في الحديثِ، ولمْ يشتطْ معرفةَ الأدلَّ

.)٣(» يحصلُ بمجموعها التَّواترُ، والعلمُ القطعيُّ

)١( إسناده ضعيف لانقطاعه.
)٢( جامع العلوم والحكم )٢٤٣/١-٢٤٥(.

)٣( التحفة الربانية )ص٢٢(.
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عــاةَ عليهمْ البلاغُ، والحســابُ على اللهِ، قالَ تعــالى: )ک  ک  گ  گ  گ(  أنَّ الدُّ
]المائــدة: ٩٩[، وقــال تعــالى: )ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ   ڻۀ  ۀ  ہ  ہ  

ہہ  ھ  ھ  ھ   ھ  ےے  ۓ  ۓ  ڭ( ]آل عمران: ٢٠[.

أنّ الغايةَ مــنَ الجهادِ، هيَ إعلاءُ كلمةِ اللهِ، قــالَ تعالى: )ڭ  ڭ   ۇ  ۇ  
ۆ      ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ( ]الأنفال: ٣٩[.

وفيهِ: حرمةُ الاعتداءِ على دماءِ المسلميَن، وحرمةُ المسلمِ أعظمُ عندَ اللهِ منْ حرمةِ الكعبةِ.

لُ ما  لُ شيءٍ يقضى فيهِ بيَن النَّاسِ يومَ القيامةِ؛ قالَ : »أوَّ ماءِ، هوَ أوَّ وسفكُ الدِّ
ماءِ«)١(. يقضى بيَن النَّاسِ يومَ القيامةِ في الدِّ

)١( رواه البخاري )٦٥٣٣(، ومسلم )١٦٧٨(.
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١٩١الحديث التاسع: »ما نهيتُكمْ عنهُ فاجتنبوهُ...«

الحديثُ التاسعُ:

عنْ أبي هريرةَ  أنَّهُ سمعَ رسولَ اللهِ  يقولُ:

»مــا نهيتكُــمْ عنهُ فاجتنبــوهُ، وما أمرتكُــمْ بهِ فافعلــوا منهُ ما 

اســتطعتمْ؛ فإنَّمــا أهلــكَ الذينَ مــنْ قبلكمْ كثرةُ مســائلهمْ 

واختلافهمْ على أنبيائهمْ«.

تخريج الحديث:

هذا الحديث متفق عليه، رواه البخاري )٧٢٨٨(، ومسلم )١٣٣٧( -واللفظ له-.

: ترجمة اأبي هريرة 

حابةِ. ، صاحبُ رسولِ اللهِ ، وحافظُ الصَّ وسيُّ اليمانيُّ هوَ أبو هريرةَ الدَّ

ا. قالَ الإمامُ الحافظُ أبو عمرَ  قالَ النَّوويُّ : »اختلفَ في اســمهِ اختلافًا كثيًرا جــدًّ
: »لمْ يختلفْ في اسمِ أحدٍ في الجاهليَّةِ، ولا في الإسلامِ؛ كالاختلافِ فيهِ«. وذكرَ  ابنُ عبدِ البرِّ
هُ اختلفَ فيهِ على عشينَ قولاً، وذكرَ غيرهُ نحوَ ثلاثيَن قولاً، واختلفَ  ابنُ عبدِ البرِّ أيضًا أنَّ
، وغيرهُ منَ  حهُ البخارىُّ قيَن الأكثرينَ: ما صحَّ العلماءُ في الأصحِّ منها، والأصحُّ عندَ المحقِّ

حمنِ بنُ صخرٍ«)١(. هُ عبدُ الرَّ المتَّقنيَن، أنَّ

مذيُّ بســندٍ حســنٍ، عنْ عبدِاللهِ بنِ رافعٍ، قالَ: قلتُ لأبي هريرةَ: لمَ كنِّيتَ  وأخرجَ التِّ
أبا هريرةَ؟ قالَ »أما تفرقُ منِّي؟« قلتُ: بلى واللهِ إنيِّ لأهابكَ. قالَ: »كنتُ أرعى غنمَ أهلي، 

)١( تهذيب الأسماء واللغات )٢٧٠/٢(.
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شرح الأربعين النووية ١٩٢

فكانتْ لي هريرةٌ صغيرةٌ، فكنتُ أضعها باللَّيلِ في شــجرةٍ، فإذا كانَ النَّهارُ ذهبتُ بها معي، 
فلعبتُ بها، فكنَّوني أبا هريرةَ«)١(.

حابةِ حديثاً. هُ أكثرُ الصَّ وقدْ أجمعَ أهلُ الحديثِ على أنَّ

دٍ ابنِ حزمٍ أنَّ مســندَ بقيِّ بنِ مخلدٍ احتوى منْ حديثِ أبي هريرةَ على خمسةِ  وذكرَ أبو محمَّ
آلافٍ وثلاثمائةِ حديثٍ وكسٍر.

ثَ أبو هريرةَ  أيضاً عــنْ أبي بكرٍ، وعمرَ، والفضلِ بــنِ العبَّاسِ، وأبيِّ بنِ  وحــدَّ
، وكعبِ الأحبارِ. كعبٍ، وأسامةَ بنِ زيدٍ، وعائشةَ، وبصرةَ الغفاريِّ

حابةِ: ابنُ عمرَ، وابنُ عبَّاسٍ، وجابرٌ، وأنسٌ، وواثلةُ  رُ، ومنَ الصَّ روى عنهُ: ولدهُ المحرَّ
ابنُ الأســقع.ِ ومنْ كبارِ التَّابعيَن: مروانُ بنُ الحكمِ، وقبيصةُ بنُ ذؤيبٍ، وعبدُاللهِ بنُ ثعلبةَ، 
، والأغرُّ أبو مسلمٍ، وشريحُ بنُ هانئٍ،  بيِر، وسلمانُ الأغرُّ وسعيدُ بنُ المسيِّبِ، وعروةُ بنُ الزُّ
، وسليمانُ بنُ يسارٍ، وسنانُ بنُ أبي سنانٍ،  وخبَّابٌ صاحبُ المقصورةِ، وأبو ســعيدٍ المقبريُّ

ا. وعبدُاللهِ بنُ شقيقٍ، وغيرهمْ كثيٌر جدًّ

: »روى عنهُ نحوُ الثَّمانمائةِ منْ أهلِ العلمِ، وكانَ أحفظَ منْ روى الحديثَ  قــالَ البخاريُّ
في عصرهِ«.

ةَ«. فَّ وقال أبو نعيم: »كانَ إسلامهُ بيَن الحديبيةِ وخيبَر، قدمَ المدينةَ مهاجرًا، وسكنَ الصُّ

حمنِ بنُ لبينةَ: »رأيــتُ أبا هريرةَ رجلًا آدمَ، بعيدَ مــا بيَن المنكبيِن، أفرقَ  وقــالَ عبدُ الرَّ
الثَّنيَّتيِن، ذا ضفيرتيِن«.

وعنْ أبي عثمانَ النَّهديِّ قالَ: »كانَ أبو هريرةَ يقومُ ثلثَ اللَّيلِ، وامرأتهُ ثلثهُ، وابنتهُ ثلثهُ، 
يقومُ هذا، ثمَّ يوقظُ هذا، ثمَّ يوقظُ هذا وهذا«.

هُ قالَ  حمنِ بنِ مهرانَ، عــنْ أبي هريرةَ ، أنَّ وأخرجُ أحمدُ بســندٍ جيّدٍ، عــنْ عبدِ الرَّ
-حيَن حضرهُ الموتُ-: »لا تضربوا عليَّ فسطاطًا، ولا تتبعوني بمجمرٍ، وأسرعوا بي«)٢(.

)١( سنن التمذي )٣٨٤٠(.
)٢( مسند أحمد )٧٩١٤(.
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١٩٣الحديث التاسع: »ما نهيتُكمْ عنهُ فاجتنبوهُ...«

ا حضرتهُ الوفاةُ بكى، فسئلَ. هُ لمَّ وأخرجَ البغويُّ منْ وجهٍ آخرَ، عنْ أبي هريرةَ، أنَّ

ةِ المفازةِ. ادِ، وشدَّ ةِ الزَّ فقالَ: منْ قلَّ

َ  سنةَ سبعٍ وخمسيَن)١(. توفيِّ

شرحُ الحديثِ

حيحُ كانَ لهُ ســببٌ: وهوَ ما رواهُ مســلمٌ عــنْ أبي هريرةَ قالَ: خطبنا  هذا الحديثُ الصَّ
وا«. ؛ فحجُّ ا النَّاسُ قدْ فرضَ اللهُ عليكمْ الحجَّ رسولُ اللهِ  فقالَ: »أيُّ

فقالَ رجلٌ: أكلَّ عامٍ يا رسولَ الله؟ِ

فســكتَ، حتَّى قالها ثلاثًا، فقالَ رســولُ اللهِ : »لوْ قلتُ نعــمْ لوجبتْ، ولما 
استطعتمْ« ثمَّ قالَ:

»ذرون ما تركتكمْ، فإنَّما هلكَ منْ كانَ قبلكمْ بكثرةِ ســؤالهمْ واختلافهمْ على أنبيائهمْ، 
فإذا أمرتكمْ بشيءٍ فأتوا منهُ ما استطعتمْ، وإذا نهيتكمْ عنْ شيءٍ فدعوهُ«)٢(.

، قالَ:  وعنْ أنسٍ ، قالَ: خطبَ رســولُ اللهِ  خطبةً ما سمعتُ مثلها قطُّ
»لوْ تعلمونَ ما أعلــمُ لضحكتمْ قليلًا، ولبكيتمْ كثيًرا«، قالَ: فغطَّى أصحابُ رســولِ اللهِ 

 وجوههمْ، لهمْ خنيٌن، فقــالَ رجلٌ: منْ أبي؟ قالَ: فلانٌ، فنزلتْ هذهِ الآيةُ: )ۓ  
ڭ   ڭ  ڭ  ڭ   ۇ  ۇ  ۆ( ]المائدة: ١٠١[ )٣(.

وعن ابنِ عبَّاسٍ  قالَ: كانَ قومٌ يســألونَ رسولَ اللهِ  استهزاءً، فيقولُ 
جلُ تضلُّ ناقتهُ: أينَ ناقتي؟ فأنزلَ اللهُ فيهمْ هذهِ الآيةَ: )ے   جلُ: منْ أبي؟ ويقولُ الرَّ الرَّ

ے  ۓ  ۓ  ڭ   ڭ  ڭ  ڭ   ۇ  ۇ  ۆ()٤(.

)١( انظر: الإصابة في تمييز الصحابة )٣٤٩/٧ -٣٦١(، البداية والنهاية )٣٦٢/١١ -٣٧٨(. 
)٢( رواه مسلم )١٣٣٧(.

)٣( رواه البخاري )٤٦٢١(، ومسلم )٢٣٥٩(.
)٤( رواه البخاري )٤٦٢٢(.
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ا نزلــتْ: )ھ  ھ  ے   ے  ۓ    ۓ  ڭ  ڭ   وعــنْ عليِّ بنِ أبي طالبٍ قالَ: لمَّ
ڭ(، قالوا: يا رســولَ اللهِ، أفي كلِّ عامٍ؟ فســكتَ، فقالوا: يا رسولَ اللهِ، أفي كلِّ عامٍ؟ 

قالَ: »لَ، ولوْ قلتُ: نعمْ، لوجبــتْ«، فأنزلَ اللهُ: )ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ   ڭ  ڭ  
ڭ   ۇ  ۇ  ۆ()١(.

ا على سبيلِ  ا نزلتْ بســببِ كثرةِ المسائلِ: إمَّ قالَ الحافظُ ابنُ حجرٍ : »والحاصلُ أنهَّ
ء الذي لوْ لمْ يسأل عنهُ لكانَ على  ا على سبيلِ التَّعنُّتِ عنِ الشَّ الاستهزاءِ، أوِ الامتحانِ، وإمَّ

الإباحةِ«)٢(.

فهمْ منَ  ، ليسَ بالهــزلِ، ويخوِّ فــكانَ النَّبيُّ  يربِّيهمْ، ويعلِّمهــمْ أنَّ الأمرَ جدٌّ
ــؤالِ، ويأمرهمْ بالانشــغالِ بما أمرهمْ بهِ، وما نهاهمْ عنــهُ، وأنْ يتكوا هذهِ  التَّعنُّتِ في السُّ

تي يكرههــا، ويعيبها؛ فكانَ ، كما وصفــهُ اللهُ تعالى: )ۇ     المســائلَ الَّ
ۆ  ۆ(.

ؤالِ عماَّ لا يحتاجُ  وقالَ الحافظُ ابنُ رجبٍ : »دلَّتْ هذهِ الأحاديثُ على النَّهيِ عنِ السُّ
ــائلِ: هلْ هوَ في النَّارِ، أوْ في الجنَّةِ؟ وهلْ أبوهُ  ائلَ جوابهُ، مثلَ: سؤالِ السَّ إليهِ مما يســوءُ السَّ
ــؤالِ على وجهِ التَّعنُّتِ والعبثِ والاستهزاءِ،  ما ينســبُ إليهِ، أوْ غيرهُ؟ وعلى النَّهيِ عنِ السُّ
كما كانَ يفعلهُ كثيٌر منَ المنافقيَن وغيرهمْ. وقريبٌ منْ ذلكَ: ســؤالُ الآياتِ، واقتاحها على 
وجهِ التَّعنُّتِ، كما كانَ يسألهُ المشكونَ وأهلُ الكتابِ، وقالَ عكرمةُ وغيرهُ: »إنَّ الآيةَ نزلتْ 

في ذلكَ«.

ــؤالِ عنْ  ــؤالُ عماَّ أخفاهُ اللهُ عنْ عبادهِ، ولمْ يطلعهمْ عليهِ، كالسُّ ويقربُ منْ ذلكَ: السُّ
وحِ. اعةِ، وعنِ الرُّ وقتِ السَّ

ــؤالِ عنْ كثيٍر منَ الحلالِ والحرامِ؛ ممَّا يخشى أنْ  تْ أيضًا على نهيِ المسلميَن عنِ السُّ ودلَّ
: هلْ يجبُ كلَّ عامٍ أمْ لا؟ وفي  ؤالِ عنِ الحجِّ ؤالُ سببًا لنزولِ التَّشــديدِ فيهِ، كالسُّ يكونَ السُّ

)١( رواه التمذي )٨١٤(، وقال: حسن غريب، وضعفه الألباني.
)٢( فتح الباري )٢٨٢/٨(.
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١٩٥الحديث التاسع: »ما نهيتُكمْ عنهُ فاجتنبوهُ...«

هُ قالَ: »إنَّ أعظمَ المسلميَن في المسلميَن جرمًا  حيحِ« عنْ ســعدٍ عنِ النَّبيِّ  أنَّ »الصَّ
مَ منْ أجلِ مسألتهِ«)١(. مْ، فحرِّ منْ سألَ عنْ شيءٍ لمْ يحرَّ

ائلُ عنهُ قبلَ  ا سئلَ النَّبيُّ  عنِ اللِّعانِ، كرهَ المسائلَ، وعابها، حتَّى ابتلَي السَّ ولمَّ
ؤالِ، وإضاعةِ  وقوعهِ بذلكَ في أهلهِ، وكانَ النَّبيُّ  ينهى عنْ قيلَ وقالَ، وكثرةِ السُّ

المالِ)٢(.

صُ في المسائلِ إلاَّ للأعرابِ ونحوهمْ، منَ الوفودِ القادميَن  ولمْ يكنِ النَّبيُّ  يرخِّ
عليهِ، يتألَّفهمْ بذلكَ.

ــا المهاجرونَ والأنصارُ المقيمــونَ بالمدينةِ، الذينَ رســخَ الإيمانُ في قلوبهمْ:  فأمَّ
اسِ بنِ سمعانَ، قالَ: »أقمتُ معَ  فنهوا عنِ المســألةِ، كما في صحيحِ مســلمٍ عنِ النَّوَّ
رســولِ اللهِ  بالمدينةِ سنةً، ما يمنعني منَ الهجرةِ إلاَّ المسألةُ، كانَ أحدنا إذا 

.)٣(» َّهاجرَ لمْ يسألِ النَّبي

وقدْ كانَ أصحابُ النَّبيِّ  أحيانًا يســألونهُ عنْ حكــمِ حوادثَ قبلَ وقوعها، 
لكنْ للعملِ بها عندَ وقوعها«)٤(.

ومنْ أمثلةِ ذلكَ:

هُ قالَ لرســولِ اللهِ : يا رســولَ اللهِ إنَّا نرجو -أوْ  عنْ رافعِ بنِ خديجٍ  أنَّ
مَ، وذكرَ  نخافُ- أنْ نلقى العدوَّ غدًا وليسَ معنا مدًى، فنذبحُ بالقصبِ؟ فقالَ: »ما أنهرَ الدَّ
ا  : فعظمٌ، وأمَّ نُّ ا السِّ ثكمْ عنْ ذلكَ، أمَّ ، والظُّفرَ، وسأحدِّ ــنَّ اسمُ اللهِ عليهِ، فكلوا، ليسَ السِّ

الظُّفرُ: فمدى الحبشةِ«)٥(.

)١( رواه البخاري )٧٢٨٩(، ومسلم )٢٣٥٨(.
)٢( رواه البخاري )٦٤٧٣(، ومسلم )٥٩٣(.

  ِ٣( رواه مســلم )٢٥٥٣(، وروى مسلم أيضا )١٢( عنْ أنسِ بنِ مالكٍ قالَ: »نهينا أنْ نسألَ رسولَ الله(
جلُ منْ أهلِ الباديةِ العاقلُ فيسألهُ، ونحنُ نسمعُ«. عنْ شيءٍ، فكانَ يعجبنا أنْ يجيء الرَّ

)٤( جامع العلوم والحكم )٢٥٣/١-٢٥٦(.
)٥( رواه البخاري )٢٤٨٨(، ومسلم )١٩٦٨(.
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شرح الأربعين النووية ١٩٦

امتِ: نصليِّ يومَ الجمعةِ خلفَ أمراءَ  اءِ، قالَ: قلتُ لعبدِاللهِ بــنِ الصَّ عــنْ أبي العاليةِ البرَّ
لاةَ، قالَ: فضربَ فخذي ضربةً أوجعتني، وقالَ: ســألتُ أبا ذرٍّ عنْ ذلكَ،  رونَ الصَّ فيؤخِّ
لاةَ  فضربَ فخذي، وقالَ: ســألتُ رســولَ اللهِ  عنْ ذلكَ، فقــالَ: »صلُّوا الصَّ

لوقتها، واجعلوا صلاتكمْ معهمْ نافلةً«)١(.

وعن أمِّ ســلمةَ زوجِ النَّبيِّ ، أنَّ رســولَ اللهِ  قالَ: »ستكونُ أمراءُ، 
فتعرفونَ وتنكرونَ، فمنْ عرفَ برئَ، ومنْ أنكرَ ســلمَ، ولكنْ: منْ رضَي وتابعَ« قالوا: أفلا 

نقاتلهمْ؟ قالَ: »ل، ما صلَّوا«)٢(.

وعنْ حذيفةَ  قالَ: »كانَ النَّاسُ يســألونَ رسولَ اللهِ  عنِ الخيِر، وكنتُ 
؛ مخافةَ أنْ يدركني »)٣(. ِّ أسألهُ عنْ الشَّ

مٌ، ومنهُ ما هوَ جريمةٌ  ، ومنهُ ما هوَ محرَّ ؤالُ: منهُ ما هوَ واجبٌ، ومنهُ ما هوَ مستحبٌّ فالسُّ
خريةِ، ونحوِ ذلكَ منْ أخلاقِ الجاهليَن. عظيمةٌ، ومنهُ ما هوَ على سبيلِ التَّعنُّتِ، أوِ السُّ

ومعنى هذا: أنَّ جميعَ ما يحتاجُ إليهِ المســلمونَ في دينهمْ، لا بدَّ أنْ يبيِّنهُ اللهُ تعالى في كتابهِ 
ؤالِ، فإنَّ اللهَ  العزيزِ، أوْ يبيِّنهُ رســولهُ  في ســنَّته، فلا حاجةَ بعدَ هذا لأحدٍ في السُّ
تعــالى أعلمُ بمصالحِ عبادهِ منهمْ، فما كانَ فيهِ هدايتهمْ، ونفعهمْ؛ فإنَّ اللهَ لا بدَّ أنْ يبيِّنهُ لهمُ، 
ابتداءً منْ غيِر ســؤالٍ، كما قالَ: )ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍڌ( ]النســاء: ١٧٦[، وحينئذٍ فلا 
ةُ إلى فهمِ  ؤالِ عنْ شيءٍ، ولا سيَّما قبلَ وقوعهِ، والحاجةِ إليهِ، وإنَّما الحاجةُ المهمَّ حاجةَ إلى السُّ

باعُ ذلكَ، والعملُ بهِ. ما أخبَر اللهُ بهِ، ورسوله، ثمَّ اتِّ

وقدْ كانَ النَّبيُّ  يســألُ عنِ المســائلِ، فيحيلُ على القرآنِ، كما سألهُ عمرُ عنِ 
يفِ الَّتي في آخرِ سورةِ النِّساءِ؟«)٤(. الكلالةِ، فقالَ: »يا عمرُ، أل تكفيكَ آيةُ الصَّ

)١( رواه مسلم )٦٤٨(.
)٢( رواه مسلم )١٨٥٤(.

)٣( رواه البخاري )٣٦٠٦(، ومسلم )١٨٤٧(.
)٤( رواه مسلم )٥٦٧(.
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١٩٧الحديث التاسع: »ما نهيتُكمْ عنهُ فاجتنبوهُ...«

هُ يشــيُر إلى أنَّهُ لا حاجةَ  فعمرُ  رجلٌ عالمٌ، فأحالهُ النَّبيُّ  إلى علمهِ، وكأنَّ
يِّ الذي لا مناصَ لهُ  ؤالِ، وعلمُ سؤالكَ بيَن يديكَ، وأنتَ تعرفهُ، بخلافِ العامِّ بكَ إلى السُّ

ؤالِ، ولا بدَّ لهُ منَ الجوابِ. منَ السُّ

وأشارَ  في هذا الحديثِ إلى أنَّ في الاشتغالِ بامتثالِ أمرهِ، واجتنابِ نهيهِ، شغلًا 
عنِ المسائلِ، فقالَ:

»إذا نهيتكمْ عنْ شيءٍ، فاجتنبوهُ، وإذا أمرتكمْ بأمرٍ، فأتوا منهُ ما استطعتمْ«.

ُ على المســلمِ الاعتنــاءُ بهِ، والاهتــمامُ: أنْ يبحثَ عماَّ جاءَ عنِ اللهِ ورســولهِ  فالذي يتعينَّ
، ثمَّ يجتهدَ في فهمِ ذلكَ، والوقوفِ على معانيهِ، ثمَّ يشــتغلَ بالتَّصديقِ بذلكَ، إنْ كانَ 
منَ الأمورِ العلميَّةِ، وإنْ كانَ منَ الأمورِ العمليَّةِ: بذلَ وســعهُ في الاجتهادِ في فعلِ ما يستطيعهُ 

يَّةِ إلى ذلكَ؛ لا إلى غيرهِ. تهُ مصروفةً بالكلِّ منَ الأوامرِ، واجتنابِ ما ينهى عنهُ، وتكونُ همَّ

وهكذا كانَ حــالُ أصحابِ النَّبيِّ ، والتَّابعيَن لهمْ بإحســانٍ، في طلبِ العلمِ 
نَّةِ. النَّافعِ منَ الكتابِ والسُّ

ــامعِ مصروفةً عندَ ســماعِ الأمرِ والنَّهيِ إلى فرضِ أمورٍ قدْ تقعُ،  ةُ السَّ ا إنْ كانتْ همَّ فأمَّ
وقدْ لا تقعُ: فإنَّ هذا ممَّا يدخلُ في النَّهيِ، ويثبِّطُ عنِ الجدِّ في متابعةِ الأمرِ. وقدْ ســألَ رجلٌ 
ابنَ عمرَ عنِ اســتلامِ الحجرِ، فقالَ لهُ: »رأيتُ رســولَ اللهِ  يستلمهُ ويقبِّلهُ« قالَ: 
قلتُ: أرأيتَ إنْ زحمتُ؟ أرأيتَ إنْ غلبتُ؟ قالَ: »اجعلْ »أرأيتَ« باليمنِ، رأيتُ رسولَ اللهِ 

 يستلمهُ ويقبِّلهُ«)١(.

ومرادُ ابنِ عمرَ : أنْ لا يكونَ لكَ همٌّ إلاَّ في الاقتداءِ بالنَّبيِّ ، ولا حاجةَ 
هُ قدْ يفتُ -بذلكَ- العزمُ على  ه قبلَ وقوعهِ؛ فإنَّ إلى فــرضِ العجزِ عنْ ذلكَ، أوْ فرضِ تعسرُّ
ــؤالَ عنِ العلمِ، إنَّما يحمدُ إذا كانَ للعملِ،  ينِ، والسُّ هَ في الدِّ التَّصميمِ عنِ المتابعةِ، فإنَّ التَّفقُّ

لا للمراءِ.

)١( رواه البخاري )١٦١١(.
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شرح الأربعين النووية ١٩٨

ا نهاهمْ  عنِ اقتاحِ الأســئلةِ، واختلافهمْ عليهِ، نبَّههمْ إلى ما هوَ خيٌر لهمْ  فلمَّ
هُ لا يغلقُ بابَ حرامٍ إلاَّ ويفتحُ بدلًا منهُ  : أنَّ منْ ذلكَ، وتلكَ منْ حكمةِ التَّشيعِ الإســلاميِّ
عونَ بهِ؛ فيغنيهمُ اللهُ بهِ عنِ الحرامِ، ولا ينهاهمْ عنْ شيءٍ إلاَّ  للنَّاسِ بابَ حلالٍ، وسعةٍ، يتوسَّ
ا خبيثاً، ولا يكونُ المباحُ لهمْ إلاَّ طيِّباً. مُ عليهمْ إلاَّ شرًّ جُ لهمْ في أشياءَ، ثمَّ لا يكونُ المحرَّ ويفرِّ

فقالَ : »فإذا أمرتكمْ بشيءٍ فأتوا منهُ ما استطعتمْ، وإذا نهيتكمْ عنْ شيءٍ فدعوهُ« 
فنبَّهَ العبادَ إلى عدمِ الانشــغالِ بالأســئلةِ، والأغلوطاتِ، وعضلِ المســائلِ، والفرضيَّاتِ، 
لةِ، والأحكامِ المعروفةِ؛ بالائتمارِ بأوامرِ  ائعِ المنزَّ همْ على الاشــتغالِ بالشَّ ههمْ، وحضَّ ووجَّ
عِ، ومجاهدةِ النَّفسِ عنِ الابتعادِ عنْ مناهيهِ كلِّها، هذا ما ينبغي أنْ تنشــغلَ بهِ النُّفوسُ،  الشَّ

هَ إليهِ الطَّاقاتُ، وليسَ أنْ تنشغلَ بالمسائلِ والأغلوطاتِ. وأنْ توجَّ

ولهــذا المعنى كان كثــيٌر من الصحابة والتابعين يكرهون الســؤال عــن الحوادث قبلَ 
وقوعها، ولا يجيبون عن ذلك.

فمــنِ امتثلَ ما أمرَ بهِ النَّبيُّ ، وانتهى عماَّ نهى عنهُ، وكانَ مشــتغلًا بذلكَ عنْ 
نيا والآخــرةِ، ومنْ خالفَ ذلكَ، واشــتغلَ بخواطرهِ وما  غــيرهِ، حصلَ لهُ النَّجــاةُ في الدُّ
رَ منهُ النَّبيُّ  منْ حالِ أهلِ الكتابِ، الذينَ هلكوا بكثرةِ  يستحســنهُ، وقعَ فيما حذَّ

مسائلهمْ، واختلافهمْ على أنبيائهمْ، وعدمِ انقيادهمْ وطاعتهمْ لرسلهمْ.

حابةَ  لمْ يكونوا يســألونَ النَّبيَّ  عنْ شيءٍ  ولكــنَّ ذلكَ لا يعني أنَّ الصَّ
همْ ممَّا يقعُ لهمْ منْ أمورٍ، وهذا أمرٌ مشوعٌ، بخلافِ التَّعنُّتِ في  ، فقدْ ثبتَ سؤالهمْ عماَّ يهمُّ قطُّ
ارعُ، أوْ عفا عنهُ، وهوَ منْ سؤالِ أهلِ العلمِ، وقدْ قالَ  ــؤالِ، أوْ سؤالِ ما سكتَ عنهُ الشَّ السُّ

اللهُ : )ڀ  ڀ   ڀ   ڀ  ٺ ٺ  ٺ( ]النحل: ٤٣[.

ؤالِ عماَّ لمْ يكنْ: لفِ النَّهيُ عنِ السُّ وقدْ جاءَ عنِ السَّ

 ، ا النَّاسُ، لا تســألوا عماَّ لمْ يكنْ ؛ فإنَّ عمرَ كانَ يلعنُ، أوْ يسبُّ فعنِ ابنِ عمرَ قالِ:»يا أيهُّ
منْ يسألُ عماَّ لمْ يكنْ«)١(.

)١( العلم لأبي خيثمة )ص ٣٤(، جامع بيان العلم وفضله )٢٨١/٢(.
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١٩٩الحديث التاسع: »ما نهيتُكمْ عنهُ فاجتنبوهُ...«

وعنْ يزيدَ بــنِ أبي حبيبٍ، أنَّ عبدَ الملكِ بنَ مروانَ ســألَ ابنَ شــهابٍ، فقالَ لهُ ابنُ 
  ُهُ إذا كانَ، أتى الله شــهابٍ: »أكانَ هذا يا أميَر المؤمنيَن؟«، قالَ: لا، قالَ: »فدعهُ، فإنَّ

لهُ بفرجٍ«)١(.

، عنْ أبيهِ، قالَ: كانَ زيدُ بنُ ثابتٍ إذا سألهُ إنسانٌ عنْ شيءٍ قالَ: »آللهِ  وعنْ موسى بنِ عليٍّ
أكانَ هذا؟«، فإنْ قالَ: نعمْ، نظرَ، وإلاَّ لمْ يتكلَّمْ)٢(.

وعنْ مسروقٍ، قالَ: ســألتُ أبيَّ بنَ كعبٍ عنْ شيءٍ، فقالَ: »أكانَ بعدُ؟« قلتُ: لا، قالَ: 
»فأجمَّنا حتَّى يكونَ، فإذا كانَ اجتهدنا لكَ رأينا« )٣(.

تي لا توجدُ مثلها في كتابٍ، ولا  وقالَ ابنُ رجبٍ : »منْ لمْ يشــتغلْ بكثرةِ المسائلِ الَّ
سنَّةٍ، بلِ اشتغلَ بفهمِ كلامِ اللهِ ورسولهِ، وقصدهُ بذلكَ امتثالُ الأوامرِ، واجتنابُ النَّواهي، 
فهوَ ممَّنِ امتثلَ أمرَ رســولِ اللهِ  في هذا الحديثِ، وعمــلَ بمقتضاهُ، ومنْ لمْ يكنِ 
اهتمامهُ بفهمِ ما أنزلَ اللهُ على رســولهِ، واشــتغلَ بكثرةِ توليدِ المسائلِ، قدْ تقعُ وقدْ لا تقعُ، 
أيِ، خشَ عليهِ أنْ يكونَ مخالفًــا لهذا الحديثِ، مرتكبًا لنهيهِ،  دِ الرَّ وتكلَّــفَ أجوبتها بمجرَّ

تاركًا لأمرهِ.

ــنَّةِ، إنَّما هوَ منْ تركِ  واعلــمْ أنَّ كثرةَ وقوعِ الحــوادثِ الَّتي لا أصلَ لها في الكتابِ والسُّ
الاشــتغالِ بامتثالِ أوامرِ اللهِ ورسولهِ، واجتنابِ نواهي اللهِ ورســولهِ، فلوْ أنَّ منْ أرادَ أنْ 
يعملَ عملًا ســألَ عماَّ شرعَ اللهُ في ذلكَ العملِ فامتثلهُ، وعماَّ نهــى عنهُ فيهِ فاجتنبهُ، وقعتِ 
ــنَّةِ، وإنَّما يعملُ العاملُ بمقتضى رأيهِ وهواهُ، فتقعُ الحوادثُ  الحوادثُ مقيَّدةً بالكتابِ والسُّ
ــنَّةِ؛  ها إلى الأحكامِ المذكورةِ في الكتابِ والسُّ تها- مخالفةً لما شرعهُ اللهُ، وربَّما عسَر ردُّ -عامَّ

لبعدها عنها )٤(.

همْ في أمرِ  وأيضاً: فإنَّ مثلَ هذهِ الأمورِ تشغلُ المفتيَن، وتصرفهمْ عنْ إفتاءِ النَّاسِ فيما يهمُّ

)١( جامع بيان العلم وفضله )٢٨١/٢(.

)٢( جامع بيان العلم وفضله )٢٨٢/٢(.
)٣( العلم لزهير بن حرب )ص ٧٨(، وأجّمنا يعني: اتركنا وأرحنا.

)٤( جامع العلوم والحكم )٢٦٦/١-٢٦٧(.
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شرح الأربعين النووية ٢٠٠

هِ، وفي حقِّ النَّاسِ، وهوَ  دينهمْ، فإذا شــغلنا العالمَ بهذهِ الجدليَّاتِ، انشغلَ عماَّ هو أهمُّ في حقِّ
لةِ. يعةِ المنزَّ الإفتاءُ في مسائلِ الحلالِ والحرامِ، ومعرفةُ أحكامِ الشَّ

ا ما ذكرنا في الأغلوطاتِ، وتعقيدِ المســائلِ؛ ممَّا ينبغي  قال أبو بكرٍ الآجريُّ : »وأمَّ
هَ نفســهُ عنِ البحثِ عنهما ممَّا لمْ يكنْ، ولعلَّها لا تكونُ أبدًا، فيشغلونَ نفوسهمْ  للعالمِ أنْ ينزِّ
بالنَّظرِ والجدلِ والمراءِ فيهما، حتَّى يشــتغلوا بها عماَّ هوَ أولى بهــمْ، ويغالط بعضهمْ بعضًا، 
هُ مكروهٌ، منهيٌّ عنهُ، لا يعودُ  ويطلب بعضهمْ زللَ بعضٍ، ويســأل بعضهمْ بعضًا، هــذا كلُّ
الحِ، ما كانَ  ــلفِ الصَّ مَ منَ السَّ على مــنْ أرادَ هذا منفعةٌ في دينهِ، وليسَ هذا طريقُ منْ تقدَّ
يطلــبُ بعضهمْ غلطَ بعضٍ، ولا مرادهمْ أنْ يخطِّــئَ بعضهمْ بعضًا، بلْ كانوا علماءَ عقلاءَ، 

يتكلَّمونَ في العلمِ مناصحةً، وقدْ نفعهمُ اللهُ بالعلمِ«)١(.

قَ اللهُ رجلًا منْ أهلِ  ثمَّ إنَّ المســألةَ إذا حصلتْ، والحادثةَ إذا وقعتْ؛ فإنَّــهُ لا بدَّ أنْ يوفِّ
العلمِ؛ لمعرفةِ حكمِ اللهِ في هذهِ المسألةِ، أوْ هذهِ الحادثةِ؛ فإنَّهُ لا يمكنُ أنْ يخلوَ زمانٌ منْ قائمٍ 
مُ ذكرهُ، وهذا منْ فضلِ اللهِ على  ــةِ، يعرفُ حكمَ اللهِ فيما اختلفوا فيهِ، كما تقدَّ للهِ تعالى بالحجَّ
تي تثيُر -عادةً-  ـا يعرفُ بهِ أنَّهُ لا حاجةَ لهذهِ الفرضيَّاتِ، وهــذهِ الجدليَّاتِ، الَّ النَّاسِ، وممّـَ

غبَ، ويكثرُ بها الجدلُ، ويحصلُ بها الاختلافُ والنِّزاعُ. الشَّ

لفِ على  وهذا كلامٌ حســنٌ نفيسٌ للحافظِ ابنِ رجبٍ ، في كتابه: »فضلُ علمِ السَّ
: َالخلفِ«، نذكرهُ باختصارٍ؛ لتتمَّ الفائدةُ، قال

 ، مِّ »ذكــرَ اللهُ في كتابه العلمَ: تــارةً في مقامِ المدحِ، وهوَ العلمُ النَّافــعُ، وتارةً في مقامِ الذَّ
ــنَّةُ بتقســيمِ العلمِ: إلى نافعٍ، وإلى غيِر نافعٍ،  وهوَ العلمُ الذي لا ينفعُ، وكذلكَ جاءتِ السُّ
، ولا ينفعُ،  والاســتعاذةِ منَ العلمِ الذي لا ينفعُ، وســؤالِ العلم النَّافعِ؛ فالعلمُ الذي يضرُّ

جهلٌ؛ لأنَّ الجهلَ به خيٌر منَ العلمِ به، فإذا كانَ الجهلُ به خيراً منهُ، فهوَ شرٌّ منَ الجهلِ.

وها علوماً، وظنُّوا  ع فيها أهلها، وسمَّ حابةِ منَ العلومِ التي توسَّ ا ما أحدثَ بعدَ الصَّ وأمَّ

)١( أخلاق العلماء )ص ٩٧(.
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: فكلُّها بدعةٌ، وهيَ منْ محدثاتِ الأمورِ، المنهيِّ  أنَّ مــنْ لمْ يكنْ عالماً بها فهوَ جاهلٌ، أوْ ضالٌّ
عنها.

فمنْ ذلكَ: ما أحدثتهُ المعتزلةُ منَ الكلامِ في القدرِ، وضربِ الأمثالِ للهِ.

ومنها: الخوضُ في القدرِ: إثباتاً، ونفياً، بالأقيسةِ العقليَّةِ، ومنها: ما أحدثهُ المعتزلةُ، ومنْ 
لفُ على  ةِ العقولِ، وقدِ اتَّفقَ السَّ حذا حذوهمْ، منَ الكلامِ في ذاتِ اللهِ تعالى، وصفاته، بأدلَّ

تبديعهمْ، وتضليلهمْ.

أيِ منْ ضوابطَ وقواعــدَ عقليَّةٍ، وردِّ  ومنْ محدثــاتِ العلومِ: ما أحدثهُ فقهــاءُ أهلِ الرَّ
رةِ، وإنْ  ــننَ، أمْ وافقتها؛ طرداً لتلكَ القواعدِ المقرَّ فروعِ الفقهِ إليها. وســواءٌ أخالفتِ السُّ
ــنَّةِ، لكنْ بتأويلاتٍ يخالفهمْ غيرهمْ فيها،  لوهُ على نصوصِ الكتابِ والسُّ كانَ أصلها ممَّا تأوَّ
أيِ بالحجازِ  ةُ الإســلامِ على منْ أنكروهُ عليهم، منْ فقهاءِ أهلِ الرَّ وهذا هوَ الذي أنكرهُ أئمَّ

هِ وإنكاره. والعراقِ، وبالغوا في ذمِّ

حيحَ حيثُ كانَ، إذا كانَ  ــمْ يتَّبعونَ الحديثَ الصَّ ةُ وفقهاءُ أهلِ الحديثِ: فإنهَّ ا الأئمَّ فأمَّ
ا ما اتُّفقَ على تركهِ: فلا يجوزُ  حابةِ، ومنْ بعدهمْ، أوْ عندَ طائفةٍ منهمْ، فأمَّ معمولاً به عندَ الصَّ

هُ لا يعملُ به. مْ ما تركوهُ إلاَّ على علمٍ أنَّ العملُ به؛ لأنهَّ

مْ كانوا أعلمَ  أيِ ما يوافقُ منْ كانَ قبلكمْ؛ فإنهَّ  قــالَ عمرُ بنُ عبدِ العزيزِ: »خذوا منَ الرَّ
منكمْ«.

ــلفِ: الجــدالُ، والخصامُ، والمراءُ، في مســائلِ الحلالِ والحرامِ، ولمْ  ةُ السَّ وممَّا أنكرهُ أئمَّ
ةِ الإســلامِ، فكلُّ ذلكَ محدثٌ، لا أصلَ لهُ، وصارَ ذلكَ علمهمْ، حتَّى  يكنْ ذلكَ طريقةَ أئمَّ

شغلهمْ ذلكَ عنْ العلمِ النَّافعِ.

ــلفُ، ووردَ في الحديثِ المرفوعِ: »ما ضلَّ قومٌ بعدَ هدًى كانوا عليهِ  وقدْ أنكرَ ذلكَ السَّ
إلَّ أوتوا الجدلَ«، ثمَّ تلا رســولُ اللهِ  هذهِ الآيةَ: )ې  ې  ى  ى     ئائا  ئە  ئە  ئو    

ئو()١(.

)١( رواه التمذي )٣٢٥٣( وقال: »حسن صحيح«، وحسنه الألباني.
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ا أغلقَ عنهُ بابَ العملِ، وفتحَ لهُ بابَ الجدلِ«. لفِ: »إذا أرادَ اللهُ بعبدٍ شرًّ وقالَ بعضُ السَّ

وقدْ وردَ النَّهيُ عنْ كثرةِ المســائلِ، وعنْ أغلوطاتِ المســائلِ، وعنِ المسائلِ قبلَ وقوعِ 
ــةِ، كمالكٍ،  ــلفِ والأئمَّ الحــوادثِ، وفي ذلكَ ما يطولُ ذكــره، ومعَ هذا: ففي كلامِ السَّ
، وأحمدَ، وإســحاقَ: التَّنبيهُ على مأخذِ الفقهِ، ومداركِ الأحكامِ، بكلامٍ وجيزٍ  ــافعيِّ والشَّ
مختصٍر، يفهمُ به المقصودُ منْ غيِر إطالةٍ، ولا إســهابٍ، وفي كلامهمْ منْ ردِّ الأقوالِ المخالفةِ 
نَّةِ، بألطفِ إشارةٍ، وأحســنِ عبارةٍ؛ بحيثُ يغني ذلكَ منْ فهمه عنْ إطالةِ المتكلِّميَن في  للسُّ
نه  وابِ في ذلكَ ما تضمَّ نْ تطويلُ كلامِ منْ بعدهــمْ منَ الصَّ ذلــكَ بعدهمْ، بلْ ربَّما لمْ يتضمَّ

لفِ والأئمّةِ، معَ اختصارهِ، وإيجازه. كلامُ السَّ

ةِ؛ جهلًا، ولا عجزاً،  فما سكتَ منْ ســكتَ عنْ كثرةِ الخصامِ، والجدالِ، منْ سلفِ الأمَّ
ولكنْ سكتوا عنْ علمٍ، وخشيةٍ للهِ.

ــعَ بعدهمْ؛ لاختصاصه بعلمٍ دونهمْ، ولكنْ حبّاً  ــعَ منْ توسَّ وما تكلَّمَ منْ تكلَّمَ، وتوسَّ
ةَ ورعٍ، كما قالَ الحسنُ -وســمعَ قوماً يتجادلونَ-: »هؤلاءِ قومٌ ملُّوا العبادةَ،  للكلامِ، وقلَّ

وخفَّ عليهمُ القولُ، وقلَّ ورعهمْ؛ فتكلَّموا«.

وقالَ مهديُّ بنُ ميمونٍ: »أنا أعلمُ بالمراءِ منكَ، ولكنِّي لا أماريكَ«.

ا تشــغلُ القلبَ، وتورثُ  ينِ؛ فإنهَّ اكــمْ والخصوماتِ في الدِّ وقــال جعفر بن محمد: »إيَّ
النِّفاقَ«.

لفِ في هذا المعنى كثيٌر جدّاً. وكلامُ السَّ

هُ ليسَ كلُّ منْ كثرَ بسطهُ للقولِ وكلامهُ في العلمِ، كانَ أعلمَ ممَّنْ ليسَ  فيجبُ أنْ يعتقدَ أنَّ
رينَ،  عَ في القولِ منَ المتأخِّ كذلكَ. وقدِ ابتلينا بجهلةٍ منَ النَّاسِ، يعتقدونَ في بعضِ منْ توسَّ
حابةِ، ومنْ  مَ منَ الصَّ هُ أعلمُ منْ كلِّ منْ تقدَّ مَ، فمنهمْ منْ يظنُّ في شخصٍ أنَّ هُ أعلمُ ممَّنْ تقدَّ أنَّ
الحِ، وإساءةُ ظنٍّ بهمْ، ونسبته  لفِ الصَّ صٌ عظيمٌ بالسَّ بعدهمْ؛ لكثرةِ بيانه، ومقاله! وهذا تنقُّ

لهمْ إلى الجهلِ، وقصورِ العلمِ.
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قُ  ــعِ، لا خيَر في كثيٍر منــهُ، إلاَّ أنْ يكونَ شرحًا لكلامٍ يتعلَّ وما حدثَ بعدهمْ منَ التَّوسُّ
ا ما كانَ مخالفاً لكلامهمْ: فأكثرهُ باطلٌ، أوْ لا منفعةَ فيهِ. بكلامهمْ، وأمَّ

، إلاَّ وهوَ  وفي كلامهــمْ في ذلكَ كفايةٌ، وزيادةٌ، فلا يوجدُ في كلامِ مــنْ بعدهمْ منْ حقٍّ
في كلامهــمْ موجودٌ، بأوجزِ لفظٍ، وأخصِر عبارةٍ، ولا يوجدُ في كلامِ منْ بعدهمْ منْ باطلٍ، 
لهُ، ويوجدُ في كلامهمْ منَ المعاني البديعةِ،  ُ بطلانهُ، لمنْ فهمــهُ، وتأمَّ إلاَّ وفي كلامهمْ ما يبينِّ

قيقةِ، ما لا يهتدي إليهِ منْ بعدهمْ، ولا يلمُّ بهِ. والمآخذِ الدَّ

هُ، معَ ما يقعُ فيهِ منَ الباطلِ؛ متابعةً  فمنْ لمْ يأخذِ العلمَ منْ كلامهمْ، فاتهُ بذلكَ الخيُر كلُّ
رَ عنهمْ. لمنْ تأخَّ

دٍ ، فما كانَ غيَر ذلكَ، فليسَ بعلمٍ«. : »العلمُ ما جاءَ به أصحابُ محمَّ قالَ الأوزاعيُّ

وليكنِ الإنسانُ على حذرٍ ممَّا حدثَ بعدهمْ؛ فإنَّهُ حدثَ بعدهمْ حوادثُ كثيرةٌ، وحدثَ 
ةِ، ونحوهمْ، وهوَ أشدُّ مخالفةً لها؛ لشذوذه  نَّةِ والحديثِ منَ الظَّاهريَّ منِ انتسبَ إلى متابعةِ السُّ

ةُ منْ قبله. ةِ، وانفرادهِ عنهمْ بفهمٍ يفهمه، أوْ يأخذُ ما لمْ يأخذْ به الأئمَّ عنِ الأئمَّ

خولُ معَ ذلكَ في كلامِ المتكلِّميَن، أوِ الفلاســفةِ: فشٌّ محضٌ، وقلَّ منْ دخلَ في  ا الدُّ فأمَّ
رونَ  ــلفِ، يحذِّ ةِ السَّ شيءٍ منْ ذلكَ، إلاَّ وتلطَّخَ ببعضِ أوضارهمْ، وكانَ أحمدُ وغيره منْ أئمَّ

نَّةِ. منْ أهلِ الكلامِ، وإنْ ذبُّوا عنِ السُّ

فالعلمُ الناّفعُ منْ هــذه العلومِ كلّها: ضبطُ نصوصِ الكتابِ والسّــنةِّ، وفهمُ معانيها، 
والتّقيّــدُ في ذلكَ بالمأثورِ عنِ الصّحابةِ، والتّابعيَن، وتابعيهــمْ، في معاني القرآنِ والحديثِ، 
وفيما وردَ عنهمْ منْ الكلامِ في مسائلِ الحلالِ والحرامِ، والزّهدِ، والرّقائقِ، والمعارفِ، وغيِر 
ذلكَ، والاجتهادُ في تمييزِ صحيحه منْ سقيمه -أوّلاً-، ثمّ الاجتهادُ في الوقوفِ على معانيهِ، 
وتفهّمه -ثانيًا-، وفي ذلكَ كفايةٌ لمنْ عقلَ، وشــغلٌ لمنْ بالعلمِ الناّفعِ عنيَ، واشتغلَ، ومنْ 
وقفَ على هذا، وأخلصَ القصدَ فيهِ، لوجهِ اللهِ ، واستعانهُ عليهِ: أعانهُ، وهداهُ، ووفّقهُ، 
وسدّدهُ، وفهّمهُ، وألهمهُ، وحينئذٍ يثمرُ لهُ هذا العلمُ ثمرته الخاصّةَ به، وهيَ: خشيةُ اللهِ، كما 
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قالَ : )ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ( ]فاطر: ٢٨[، وقالَ ابنُ مسعودٍ وغيره: »كفى 
بخشيةِ اللهِ علمًا، وكفى بالاغتارِ باللهِ جهلًا«.

وايةِ، ولكنَّ العلمَ الخشيةُ«. لفِ: »ليسَ العلمُ بكثرةِ الرِّ وقالَ بعضُ السَّ

وقالَ بعضهمْ: »منْ خشَ اللهَ، فهوَ عالمٌ، ومنْ عصاهُ، فهوَ جاهلٌ«.

ــلفِ، عرفَ أنَّ ســكوتهمْ عماَّ ســكتوا عنهُ منْ  إلى أنْ قالَ : »فمنْ عرفَ قدرَ السَّ
يادةِ في البيــانِ على مقدارِ الحاجةِ، لمْ يكنْ  ضروبِ الــكلامِ، وكثرةِ الجدالِ، والخصامِ، والزِّ

عيًّا، ولا جهلًا، ولا قصورًا، وإنَّما كانَ ورعًا، وخشيةً لله، واشتغالًا عماَّ لا ينفعُ بما ينفعُ.

ينِ وفروعه، وفي تفســيِر القرآنِ، والحديثِ، وفي  وســواءٌ في ذلكَ كلامهمْ في أصولِ الدِّ
قائقِ، والحكمِ والمواعظِ، وغيِر ذلكَ، ممَّا تكلَّموا فيهِ، فمنْ ســلكَ سبيلهمْ؛ فقدِ  هدِ والرَّ الزُّ
ــؤالِ، والبحثِ، والجدالِ، والقيلِ  اهتدى، ومنْ ســلكَ غيَر ســبيلهمْ، ودخلَ في كثرةِ السُّ
والقالِ: فإنِ اعتفَ لهمْ بالفضلِ، وعلى نفســه بالنَّقصِ، كانَ حالهُ قريباً، وإنِ ادَّعى لنفسه 

الفضلَ، ولمنْ سبقهُ النَّقصَ، والجهلَ، فقدْ ضلَّ ضلالًا مبيناً، وخسَر خسراناً عظيمًا«)١(.

قولهُ :»ما نهيتكمْ عنهُ فاجتنبوهُ«:

أنواع النَّهيِ:

النَّهيُ نوعانِ:

نهيُ التَّحريمِ: وهوَ ما يثابُ تاركهُ امتثالًا، ويعاقبُ فاعله، وهوَ ما جاءَ على سبيلِ الحتمِ، 
جِ، والكذبِ. با، والتَّبرُّ نا، وأكلِ الرِّ والإلزامِ، مثلُ: النَّهيِ عنْ شربِ الخمرِ، والزِّ

ونهيُ الكراهةِ والتَّنزيهِ: وهوَ ما يثابُ تاركــه امتثالًا، ولا يعاقبُ فاعلهُ، وهوَ ما لمْ يأتِ 
ةً إذا استدامَ عليهِ، وألفهُ- أنْ  على سبيلِ الحتمِ والإلزامِ، إلاَّ أنَّهُ يخشــى على فاعله -وخاصَّ

مِ. يوقعهُ في المحرَّ

)١( فضل علم السلف على الخلف )ص ١- ٩(.
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مِ، وذلكَ مثلُ: أنْ يسهرَ  ــهرُ بعدَ العشاءِ مكروهٌ، لكنْ يخشــى منهُ أنْ يجرَّ إلى المحرَّ فالسَّ
رٍ منَ اللَّيلِ، ثمَّ  لســماعِ الأغاني، أوْ مشاهدةِ الأفلامِ، أوْ يســمرَ معَ أصحابه إلى وقتٍ متأخِّ

ينامَ؛ فتضيعَ عليهِ صلاةُ الفجرِ، ونحوُ ذلكَ.

إلاَّ أنَّهُ يجبُ التَّنبُّه إلى أنَّ هذا التَّقســيمَ لا ينادى به في عمومِ النَّاسِ، فيقالُ: لا حرجَ على 
عُ عنهُ، على ســبيلِ الكراهةِ والتَّنزيهِ، لا على سبيلِ الحتمِ والإلزامِ؛  أحدٍ في فعلِ ما نهى الشَّ
حُ بعمومه لهمْ ؛ فإنَّ النَّاسَ  مَ اللهُ، لا ينادى في النَّاسِ بذلكَ، ولا يصرَّ لأنَّ ذلــكَ ليسَ ممَّا حرَّ
صُ لهمْ، وفي  ءِ أنْ يجدوا منْ يرخِّ شــغوفونَ بالتَّحلُّلِ منَ الحرامِ، ويحبُّونَ إذا سألوا عنِ الشَّ
ذلكَ ما يحملهمْ على الجرأةِ على حرماتِ اللهِ، وعدمِ المبالاةِ بما نهى اللهُ عنهُ، فإنَّ الواحدَ منهمْ 
متى وجدَ منْ يفتيهِ في المســألةِ بالكراهةِ، سارعَ بالفعلِ، واجتأَ عليهِ، ومضى فيهِ غيَر مبالٍ، 

ولسانُ حاله يقولُ: الحمدُ للهِ الذي جعلَ لي في الفعلِ رخصةً، ومخرجاً.

تهُ، وينثني  رُ على دينِ العبدِ، ويحرمُ قلبهُ نــورَ التَّقوى، وتفتُ به همَّ ومثــلُ هذا العبثِ يؤثِّ
عزمه.

ــةِ في كلِّ الحالاتِ، حتَّى لا  حُ للعامَّ ولذلــكَ: فإنَّ الفرقَ بيَن الحــرامِ والمكروهِ لا يوضَّ
رونَ بفضلِ  ــبهاتِ، ويذكَّ تحصلَ هذهِ الجرأةُ على ما نهى اللهُ عنهُ، ولكنْ ينبَّهونَ إلى تركِ الشُّ

زِ منْ كلَّ ما نهى اللهُ عنهُ ورسوله. ذلكَ، وأثرهِ في التَّقوى، ويؤمرونَ بالتَّحرُّ

متى يثابُ مجتنبُ المنهيِّ عنهُ؟

ا إذا تركهُ مرغمًا، أوْ عاجزاً، أوْ خوفاً منَ الفضيحةِ،  يثابُ تاركُ المنهيِّ عنهُ: إذا تركهُ للهِ، أمَّ
هُ عاجزٌ عنْ  هُ يريــدُ الفعلَ، إلاَّ أنَّ هُ ليسَ بتاركٍ للمنهيِّ عنهُ في الحقيقةِ؛ لأنَّ ونحوَ ذلــكَ: فإنَّ
تحقيقِ هذهِ الإرادةِ، بخلافِ منْ يكرهُ الفعلَ، فلا يفعله؛ ابتغاءَ وجهِ اللهِ، وخوفَ عقابه؛ فإنَّ 

هذا يؤجرُ على تركه.

وأيضاً: فالذي لا يخطرُ بباله فعــلُ معصيةٍ معيَّنةٍ، لا يؤجرُ الأجرَ الخاصَّ على تركِ هذهِ 
المعصيةِ، ولكنْ قدْ يؤجرُ على امتثاله لأحكامِ الإســلامِ عموماً، أوْ على نيَّته أنْ يتكَ كلَّ ما 

مَ اللهُ عليهِ فلا يفعله، فهذا يؤجرُ بهذهِ النيَّةِ، وهذا الاعتبارِ. حرَّ
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لكنِ الذي خطرَ بباله فعلُ المعصيةِ، أوْ دعــيَ إليها، أوْ توفَّرتْ دواعيها، فتكها؛ خوفاً 
. كِ الخاصِّ منَ الله؛ِ فهذا الذي يؤجرُ على هذا التَّ

قولهُ : »وما أمرتكمْ بهِ فافعلوا منهُ ما استطعتمْ«:

ا الأمرُ: فعلى نوعيِن أيضاً: فأمَّ

فمنهُ: ما يكونُ أمرَ إلــزامٍ، وإيجابٍ، وهوَ: ما يثابُ عليهِ فاعلــهُ امتثالًا، ويعاقبُ عليهِ 
يامِ، وبــرِّ الوالدينِ، وإقامةِ الحدودِ، والنَّفقةِ الواجبةِ،  كاةِ، والصِّ لاةِ، والزَّ تاركهُ، مثل: الصَّ

وغيِر ذلكَ.

ومنهُ: ما يكونُ أمرَ اســتحبابٍ، وهوَ: ما يثابُ فاعله امتثــالًا، ولا يعاقبُ تاركه، مثلُ: 
واكِ، ونحوِ ذلكَ. عِ، والسِّ ننِ النَّوافلِ، وصيامِ عرفةَ، وعاشوراءَ، وصدقةِ التَّطوُّ السُّ

يعةَ قدْ  مْ يقولونَ: مــا دامَ أنَّ الشَّ ةِ؛ لأنهَّ وأيضــاً: فمثلُ ذلكَ لا يبالغُ في شرحــه للعامَّ
صتْ في تركــه، ولا حرجَ علينا في ذلكَ، فليسَ علينا مــنْ ضرورةٍ في التزامِ العملِ به،  رخَّ
فيهملــونَ النَّوافلَ، ويتكونها، وقدْ يؤدِّي ذلكَ إلى التَّقصــيِر فيما فرضَ اللهُ، فيأتي أحدهمُ 
هُ  يَّةِ، لماذا؟ لأنَّ كعتيِن، وربَّما فاتتــهُ بالكلِّ كعــةَ، أوِ الرَّ راً، لا يدركُ منها إلاَّ الرَّ ــلاةَ متأخِّ الصَّ
رِ عنِ الإتيانِ  ــنَّةَ القبليَّةَ ليســتْ واجبةً تركها، ثمَّ أدَّى به ذلــكَ إلى التَّأخُّ حيثُ علمَ أنَّ السُّ
يَّــةِ؛ فلأجلِ ذلكَ لا ينبغي  كعتانِ، أوْ تفوته بالكلِّ كعةُ، أوِ الرَّ ا يفوته منهــا الرَّ ــلاةِ، فإمَّ للصَّ
همْ تهاونهمْ فيها إلى التَّقصيِر في الفرائضِ،  ةِ بشأنِ المســتحبَّاتِ، حتَّى لا يجرَّ التَّفصيلُ للعامَّ

يَّةِ. والواجباتِ، وتركِ النَّوافلِ بالكلِّ

مَ: وبناءً على ما تقدَّ

فالمشوعُ في حقِّ المســلمِ: أنْ يحرصَ على فعلِ المستحبَّاتِ، وتركِ المكروهاتِ، ما 
استطاعَ إلى ذلكَ سبيلًا.

  ِقالَ: ســمعتُ رســولَ الله ، َمذيُّ وغيرهُ عنْ أبي هريرة وقدْ روى التِّ
لَ ما يحاســبُ بهِ العبدُ يومَ القيامةِ مــنْ عملهِ صلاتهُ، فإنْ صلحتْ، فقدْ أفلحَ  يقولُ: »إنَّ أوَّ
 : ُّب وأنجحَ، وإنْ فســدتْ، فقدْ خابَ وخسَ، فإنِ انتقصَ مــنْ فريضتهِ شيءٌ، قالَ الرَّ

40 Alhadeth 2c.indb   206 11/17/19   9:50 PM



٢٠٧الحديث التاسع: »ما نهيتُكمْ عنهُ فاجتنبوهُ...«

لَ بها ما انتقصَ منَ الفريضةِ؟ ثمَّ يكونُ ســائرُ عملهِ على  عٍ، فيكمَّ انظروا هلْ لعبدي منْ تطوُّ
ذلكَ«)١(.

قالَ المناويُّ : »واعلمْ أنَّ الحقَّ  لمْ يوجبْ شيئًا منَ الفرائضِ -غالبًا-، إلاَّ 
وجعل لهُ منْ جنســهِ نافلةً، حتَّى إذا قامَ العبدُ بذلكَ الواجبِ -وفيهِ خللٌ ما- يجبُر بالنَّافلةِ 
تي هيَ منْ جنسهِ، فلذا أمرَ بالنَّظرِ في فريضةِ العبدِ، فإذا قامَ بها، كما أمرَ اللهُ، جوزيَ عليها،  الَّ
لتْ منْ نافلتهِ، حتَّى قال البعضُ: إنَّما تثبتُ لكَ نافلةٌ، إذا  وأثبتتْ لهُ، وإنْ كانَ فيها خللٌ، كمِّ

سلمتْ لكَ الفريضةُ«)٢(.

مقارنةٌ بيَن الأمرِ والنَّهيِ:

هُ في النَّهيِ، قالَ: »فاجتنبوهُ«، وفي الأمرِ، قالَ: »فافعلوا منهُ ما استطعتمْ«: نلاحظُ أنَّ

فقدرةُ النَّاسِ على تركِ المنهيَّــاتِ أعظمُ منْ قدرتهمْ على فعلِ المأموراتِ؛ ولذلكَ فإنَّ ما 
كَ في أصله  يدخلُ عليهمْ في بابِ المأموراتِ أكثرُ ممَّا يدخلُ عليهمْ في بابِ المنهيَّاتِ؛ لأنَّ التَّ
هُ يقتضي القيامَ بعملٍ ما، وفعله، فربَّما جاءَ  ، ليسَ فيهِ كبيُر معالجــةٍ، بخلافِ الفعلِ، فإنَّ ٌ هينِّ
على وجههِ، وربَّما حصلَ به خللٌ، وربَّما عجــزَ عنْ بعضه، أوْ عجزَ عنْ كلِّه، وربَّما جاءهُ ما 

يمنعه عنهُ، أوْ يشغله.

ا النَّهيُ: فــإنَّ غايتهُ: تركُ المنهيِّ عنهُ، واجتنابهُ، وهــذا إذا لمْ يوجدْ في النَّفسِ داعٍ إلى  أمَّ
غبةِ إليهِ، فما أهونهُ منْ تكليفٍ. فعله، والرَّ

ــهوةِ، وداعي الهوى؛ فإنَّ النَّهيَ يكونُ أشــدَّ منَ الأمرِ، وما عرفَ  ولكنْ معْ باعثِ الشَّ
المتَّقــونَ بشءٍ أكثرُ دلالةً عــلى تقواهمْ، منْ تركِ المنهيِّ عنهُ؛ خوفاً مــنَ الله؛ِ ولذلكَ فإنَّكَ 
دقةِ، سارعوا  همْ، وفاجرهمْ- وإذا دعوتهم إلى الصَّ ةَ النَّاسِ يصومونَ رمضانَ -برَّ تجدُ عامَّ
ا العصاةُ:  إليها، ولكنَّهمْ عنــدَ المناهي يتباينونَ، ويختلفونَ، فلا يتَّقيهــا إلاَّ التُّقاةُ البررةُ، أمَّ

. قُ، ويفعلُ الخيَر والبرَّ مْ قدْ يكونونَ ممَّنْ يصومُ، ويتصدَّ فيسارعونَ فيها، معْ أنهَّ

)١( رواه التمذي )٤١٣(، وصححه الألباني.
)٢( فيض القدير )١٢٤/٣(.
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ِّ والعصيانِ: فقلَّةٌ. ا تاركو الشَّ ا، أمَّ ففاعلو الخيِر كثيٌر جدًّ

: ول بدَّ أنْ نعلمَ -أيضاً-: أنَّ تركَ المعصيةِ أفضلُ منْ فعلِ المستحبِّ

قالَ الحافظُ ابنُ رجبٍ : »وقولهُ : »إذا نهيتكمْ عنْ شيءٍ، فاجتنبوهُ، وإذا 

أمرتكمْ بأمرٍ، فأتوا منهُ ما اســتطعتمْ« قالَ بعضُ العلماءِ: هذا يؤخذُ منهُ: أنَّ النَّهيَ أشدُّ منَ 

صْ في ارتكابِ شيءٍ منهُ، والأمر قيِّدَ بحســبِ الاستطاعةِ، ورويَ  الأمرِ؛ لأنَّ النَّهيَ لمْ يرخَّ

ا  هذا عنِ الإمامِ أحمدَ. ويشــبهُ هذا قــولُ بعضهمْ: »أعمالُ البرِّ يعملها الــبرُّ والفاجرُ، وأمَّ

يقٌ«. المعاصي: فلا يتكها إلاَّ صدِّ

قِ المحارمَ تكنْ أعبدَ النَّاسِ«)١(. ورويَ عنْ أبي هريرةَ، عنِ النَّبيِّ ، قالَ لهُ: »اتَّ

نوبِ«. ائبَ المجتهدَ، فليكفَّ عنِ الذُّ هُ أنْ يسبقَ الدَّ وقالتْ عائشةُ : »منْ سرَّ

وقالَ الحسنُ: »ما عبدَ العابدونَ بشءٍ، أفضلَ منْ تركِ ما نهاهمُ اللهُ عنهُ«.

ماتِ على فعلِ الطَّاعاتِ، إنَّما أريدَ بهِ على نوافلِ  والظَّاهرُ أنَّ ما وردَ منْ تفضيلِ تركِ المحرَّ

ماتِ؛ لأنَّ الأعمالَ  الطَّاعاتِ، وإلاَّ فجنسُ الأعمالِ الواجبــاتِ أفضلُ منْ جنسِ تركِ المحرَّ

مقصــودةٌ لذاتها، والمحارمَ المطلــوبُ عدمها، ولذلكَ لا تحتاجُ إلى نيَّــةٍ، بخلافِ الأعمالِ، 

ولذلــكَ كانَ جنسُ تركِ الأعمالِ، قدْ تكونُ كفرًا كتكِ التَّوحيدِ، وكتكِ أركانِ الإســلامِ، 

هُ لا يقتضي الكفرَ بنفسهِ، ويشهدُ  أوْ بعضها -على ما سبقَ-، بخلافِ ارتكابِ المنهيَّاتِ، فإنَّ

لذلكَ قولُ ابنِ عمرَ : »لردُّ دانقٍ منْ حرامٍ، أفضلُ منْ مائةِ ألفٍ تنفقُ في سبيلِ اللهِ«.

ةٍ«. لفِ قالَ: »تركُ دانقٍ ممَّا يكرههُ اللهُ، أحبُّ إليَّ منْ خمسمائةِ حجَّ وعنْ بعضِ السَّ

وقالَ ميمونُ بنُ مهرانَ: »ذكرُ اللهِ باللِّســانِ حسنٌ، وأفضلُ منهُ: أنْ يذكرَ اللهَ العبدُ عندَ 

المعصيةِ؛ فيمسكَ عنها«.

)١( رواه التمذي )٢٣٠٥(، وحسنه الألباني.
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ماتِ -وإنْ قلّتْ- أفضلُ منَ الإكثارِ منْ  وحاصلُ كلامهمْ يدلُّ على أنّ اجتنــابَ المحرَّ
نوافلِ الطَّاعاتِ؛ فإنَّ ذلكَ فرضٌ، وهذا نفلٌ«.

إلى أنْ قــالَ : »والتَّحقيقُ في هذا: أنَّ اللهَ لا يكلِّفُ العبادَ منَ الأعمالِ ما لا طاقةَ لهمْ 
ا  ةِ؛ رخصةً عليهمْ، ورحمةً لهمْ، وأمَّ دِ المشــقَّ بهِ، وقدْ أســقطَ عنهمْ كثيًرا منَ الأعمالِ، بمجرَّ
هواتِ، بلْ كلَّفهمْ تركها على كلِّ حالٍ،  اعي والشَّ ةِ الدَّ المناهي: فلمْ يعذرْ أحدٌ بارتكابها؛ بقوَّ
ورةِ ما تبقــى معهُ الحياةُ، لا لأجلِ  مةِ عندَ الضرَّ وأنَّ مــا أباحَ أنْ يتناولَ مــنَ المطاعمِ المحرَّ

هوةِ. ذِ، والشَّ التَّلذُّ

ةُ ما قالهُ الإمامُ أحمدُ: »إنَّ النَّهيَ أشدُّ منَ الأمرِ«. ومنْ هنا يعلمُ صحَّ

هُ قالَ: »اســتقيموا، ولنْ  وقــدْ رويَ عنِ النَّبيِّ  مــنْ حديثِ ثوبانَ وغيرهِ، أنَّ
تحصوا«)١(، يعني: لنْ تقدروا على الاستقامةِ كلِّها.

، قالَ: وفدتُ إلى رســولِ اللهِ ، فشهدتُ معهُ  وروى الحكمُ بنُ حزنٍ الكلفيُّ
ئًا على عصا، أوْ قــوسٍ، فحمدَ اللهَ، وأثنى عليهِ  الجمعةَ، فقامَ رســولُ اللهِ ، متوكِّ
ا النَّاسُ، إنَّكمْ لنْ تطيقوا ولنْ تفعلوا  بكلماتٍ، خفيفاتٍ، طيِّباتٍ، مباركاتٍ، ثمَّ قــالَ: »أيُّ

دوا، وأبشروا«)٢(.«)٣(. كلَّ ما أمرتكمْ بهِ، ولكنْ: سدِّ

ماتِ؟ هلْ فعلُ المأموراتِ أفضلُ، أمْ تركُ المحرَّ

يعةِ منْ جنسِ  المأموراتُ إذا عنيَ بها الواجباتِ؛ فجنسُ فعلِ الواجباتِ أعلى رتبةً في الشَّ
ماتِ ما  ماتِ، وهذا يعنــي: أنَّ الأفضليَّةَ في الجنسِ، لا في الأعيانِ؛ لأنَّ منَ المحرَّ تركِ المحرَّ
غائرِ، ومنها ما هوَ منَ الكبائرِ، فلا يمكنُ أنْ يكونَ كلُّ ما أمرَ اللهُ به، أعظمَ حرمةً  هوَ منَ الصَّ

منْ كلِّ ما نهى اللهُ عنهُ.

)١( رواه ابن ماجه )٢٧٧(، وأحمد )٢٢٣٧٨(، وصححه الألباني في صحيح ابن ماجه.
)٢( رواه أبو داود )١٠٩٦(، وأحمد )١٧٨٥٦(، وحسنه الألباني في صحيح أبي داود.

)٣( جامع العلوم والحكم )٢٦٧/١-٢٧٠(.
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شرح الأربعين النووية ٢١٠

فالــكلامُ عنْ جنسِ المأمورِ بــه، وجنسِ المنهيِّ عنهُ، يختلفُ عنِ الــكلامِ عنِ الأعيانِ، 
والأفرادِ في كلٍّ منهما.

قالَ شيخُ الإسلامِ ابنُ تيميةَ : »قاعدةٌ في أنَّ جنسَ فعلِ المأمورِ بهِ، أعظمُ منْ جنسِ 
تركِ المنهيِّ عنهُ، وأنَّ جنسَ تركِ المأمورِ بهِ، أعظمُ منْ جنسِ فعلِ المنهيِّ عنهُ، وأنَّ مثوبةَ بني 
مــاتِ، وأنَّ عقوبتهمْ على تركِ  آدمَ عــلى أداءِ الواجباتِ، أعظمُ منْ مثوبتهمْ على تركِ المحرَّ

ماتِ. الواجباتِ، أعظمُ منْ عقوبتهمْ على فعلِ المحرَّ

وبيانُ هذهِ القاعدةِ منْ وجوهٍ:

، وأبي الإنسِ: أبويِ الثَّقليِن المأمورينِ،  لَ ذنبٍ عصَي اللهُ بهِ كانَ منْ أبي الجنِّ أوّلً: أنَّ أوَّ
جودُ إباءً واستكبارًا، وذنبُ  وكانَ ذنبُ أبي الجنِّ أكبَر وأسبقَ، وهوَ تركُ المأمورِ بهِ، وهوَ السُّ
أبي الإنسِ كانَ ذنبًا صغيًرا )ی  ی  ئج  ئح  ئم ئى  ئي(، وهوَ إنَّما فعلَ المنهيَّ عنهُ، 

جرةِ. وهوَ الأكلُ منْ الشَّ

تي هيَ فعلُ  يِّئاتِ الَّ نوبِ والسَّ تي هيَ فعلُ المأمورِ بهِ، تذهبُ بعقوبةِ الذُّ ثانياً: الحسناتُ الَّ
الحةِ  المنهيِّ عنهُ؛ فإنَّ فاعلَ المنهيِّ يذهبُ إثمهُ بالتَّوبةِ، وهيَ حسنةٌ مأمورٌ بها، وبالأعمالِ الصَّ
المقاومةِ، وهيَ حســناتٌ مأمورٌ بها، وبدعاءِ النَّبيِّ ، وشــفاعتهِ، ودعاءِ المؤمنيَن، 

الحةِ الَّتي تهدى إليهِ، وكلُّ ذلكَ منَ الحسناتِ المأمورِ بها. وشفاعتهمْ، وبالأعمالِ الصَّ

فما منْ سيِّئةٍ، هيَ فعلُ منهيٍّ عنهُ، إلاَّ لها حسنةٌ تذهبها، هيَ فعلُ مأمورٍ بهِ، حتَّى الكفر.

ــيِّئاتُ مطلقًا؛ فإنَّ حســنةَ الإيمانِ لا تذهبُ إلاَّ  ا الحســناتُ: فلا تذهبُ ثوابها السَّ وأمَّ
بنقيضهــا، وهوَ الكفرُ؛ لأنَّ الكفرَ ينافي الإيمانَ، فلا يصــيُر الكافرُ مؤمناً، فلوْ زالَ الإيمانُ، 

زالَ ثوابهُ، لا لوجودِ سيِّئةٍ.

فإذا كانَ جنسُ ثوابِ الحســناتِ المأمــورِ بها، يدفعُ عقوبــةَ كلِّ معصيةٍ، وليسَ جنسُ 
ــيِّئاتِ المنهيِّ عنها، يدفعُ ثوابَ كلِّ حسنةٍ: ثبتَ رجحانُ الحسناتِ المأمورِ بها،  عقوباتِ السَّ

يِّئاتِ المنهيِّ عنها. على تركِ السَّ
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٢١١الحديث التاسع: »ما نهيتُكمْ عنهُ فاجتنبوهُ...«

ــيِّئاتِ مثلَ: حديثِ  ا تطفئُ نارَ السَّ وفي هــذا المعنى: ما وردَ في فضلِ لا إلهَ إلاَّ اللهُ، وأنهَّ
البطاقةِ، وغيرهِ.

ومِ لمرضِ، أوْ لســفرٍ،  ثالثاً: تاركُ المأمورِ بهِ عليهِ قضاؤهُ، وإنْ تركهُ لعذرٍ، مثل: تركِ الصَّ
لاةِ، أوْ نسيانها. ومثل: النَّومِ عنْ الصَّ

ا فاعلُ المنهيِّ عنهُ، إذا كانَ نائمًا، أوْ ناسيًا، أوْ مخطئًا: فهوَ معفوٌّ عنهُ، ليسَ عليهِ جبران،  وأمَّ
ارعِ لفعلِ المأمورِ بهِ، أعظمُ  إلاَّ إذا اقتنَ بهِ إتلافٌ؛ كقتلِ النَّفسِ، والمالِ؛ فعلمَ أنَّ اقتضاءَ الشَّ

منْ اقتضائهِ لتكِ المنهيِّ عنهُ.

ى صاحبها؛  رابعًا: أنَّ مبانَي الإســلامِ الخمسَ المأمورَ بها، وإنْ كانَ ضررُ تركها لا يتعدَّ
لفِ،  هُ يقتلُ بتكها في الجملةِ عندَ جماهيِر العلماءِ، ويكفرُ أيضًا عندَ كثيٍر منهمْ، أوْ أكثرِ السَّ فإنَّ
ةِ، ولا  هُ لا يقتلُ بهِ عندَ أحدٍ منْ الأئمَّ ى ضررهُ صاحبهُ: فإنَّ ا فعلُ المنهيِّ عنهُ الذي لا يتعدَّ وأمَّ

ا، أوْ زنديقًا. يكفرُ بهِ، إلاَّ إذا ناقضَ الإيمانَ ؛ لفواتِ الإيمانِ، وكونهِ مرتدًّ

نَّةِ، والإجماعِ، وأهلُ المعاصي  هوانيَّةِ، بالسُّ خامسًا: أنَّ أهلَ البدعِ شرٌّ منْ أهلِ المعاصي الشَّ
ذنوبهــمْ: فعلُ بعضِ ما نهــوا عنهُ: منْ سرقةٍ، أوْ زنًا، أوْ شربِ خمــرٍ، أوْ أكلِ مالٍ بالباطلِ، 

نَّةِ، وجماعةِ المؤمنيَن. باعِ السُّ وأهلُ البدعِ ذنوبهمْ: تركُ ما أمروا بهِ منْ اتِّ

لته، تجدُ أكثرهُ منْ  سادسًا: أنَّ ضلالَ بني آدمَ، وخطأهمْ في أصولِ دينهمْ وفروعهِ، إذا تأمَّ
، لا منَ التَّصديقِ بالباطلِ، فما منْ مســألةٍ تنازعَ النَّاسُ فيها في الغالبِ،  عدمِ التَّصديقِ بالحقِّ

لالَ وقعَ منْ جهةِ النَّفيِ والتَّكذيبِ. إلاَّ وتجدُ ما أثبتهُ الفريقانِ صحيحًا، وإنَّما تجدُ الضَّ

، وإنَّما أتوا منْ جهةِ ما  ارَ لمْ يضلُّوا منْ جهةِ ما أثبتوهُ منْ وجودِ الحقِّ مثــالُ ذلكَ: أنَّ الكفَّ
  كِ«)١( انتهى كلامه نفوهُ منْ كتابهِ، وسنَّةِ رســولهِ وغيِر ذلكَ، وحينئذٍ وقعوا في الشِّ

باختصارٍ.

وقالَ ابــنُ القيِّمِ : »وجودُ ما طلبَ إيجادهُ، أحبُّ إليهِ مــنْ عدمِ ما طلبَ إعدامهُ، 

)١( مجموع الفتاوى )٨٥/٢٠-١٠٥(.
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شرح الأربعين النووية ٢١٢

وعــدمُ ما أحبَّهُ، أكرهُ إليهِ منْ وجودِ ما يبغضــه، فمحبَّته لفعلِ ما أمرَ بهِ، أعظمُ منْ كراهته 
لفعلِ ما نهى عنهُ«.

، أحبُّ إليهِ منْ  إلى أنْ قــالَ : »وليسَ المــرادُ بذلكَ: أنَّ كلَّ فردٍ منْ أفرادِ مــا يحبُّ
حى أحبَّ إليهِ منْ فواتِ قتلِ المســلمِ، وإنَّما  فواتِ كلِّ فردٍ، ممَّا يكرهُ، حتَّى تكونَ ركعتا الضُّ
كرُ على  لَ الذَّ المرادُ: أنَّ جنسَ فعلِ المأموراتِ، أفضلُ منْ جنسِ تركِ المحظوراتِ؛ كما إذا فضِّ

الأنثى، والإنسيُّ على الملكِ؛ فالمرادُ: الجنسُ، لا عمومُ الأعيانِ«)١(.

والذي يمكنُ إجماله في هذهِ المسألةِ، أنْ يقالَ:

جماعُ التَّقوى: في فعــلِ المأمورِ، وتركِ المحظورِ، وليسَ لأحدٍ أنْ يتكَ ما أمرَ اللهُ به، ولا 
أنْ يأتَي ما نهى اللهُ عنهُ، وربَّما تركَ ما أمرهُ اللهُ به؛ فأعقبهُ ذلكَ خسراناً مبيناً، كمنْ يتكُ صلاةَ 
العصِر -مثلًا- ؛ فمنْ تركَ صلاةَ العصِر، حبطَ عمله، كما صحَّ به الحديثُ)٢(، وربَّما اقتفَ 
حيحِ: »... وإنَّ أحدكمْ  مَ في الحديثِ الصَّ ما نهى اللهُ عنهُ؛ فأعقبهُ ذلكَ خسراناً مبيناً ؛ كما تقدَّ
مُ بالكلمةِ منْ سخطِ اللهِ، ما يظنُّ أنْ تبلغَ ما بلغتْ، فيكتبُ اللهُ عليهِ بها سخطهُ إلى يومِ  ليتكلَّ

يلقاهُ«)٣(.

قِ  هُ قالَ: »اتَّ ُ هذا الإجمالَ: حديثُ أبي هريرةَ ، عنْ رســولِ اللهِ ، أنَّ ويبينِّ
المحارمَ تكنْ أعبدَ النَّاسِ«)٤(.

هُ إذا اتَّقى المحارمَ، وكرهها، ألفَ المأموراتِ، وأحبَّها؛ لأنَّ الإنســانَ حارثٌ  وذلــكَ أنَّ
، أوْ أنْ يفعلهما معاً، فبقدرِ فعله  َّ ــا أنْ يفعلَ الخيَر، أوْ أنْ يفعلَ الشَّ امٌ، لا بدَّ أنْ يفعلَ: إمَّ همَّ

، يكونُ فعله للخيِر. ِّ ، وبقدرِ انكفافه عنِ الشَّ ِّ للخيِر، يكونُ انكفافه عنِ الشَّ

يَّته، وينهلُ منهُ بحسبِ استطاعته،  هُ يقبلُ على الخيِر بكلِّ فمتى اتَّقى المحارمَ كلَّها؛ فإنَّ

)١( الفوائد )ص/١٢٥-١٢٦(.
)٢( رواه البخاري )٥٥٣( عن بريدةَ ، عن النبيِّ  قالَ: »منْ تركَ صلاةَ العصِر فقدْ حبطَ عملهُ«.

)٣( رواه التمذي )٢٣١٩( وصححه، وصححه الألباني.
)٤( رواه التمذي )٢٣٠٥(، وحسنه الألباني.
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تي انكــفَّ بها عنْ محارمِ اللهِ،  وحينئــذٍ يكونُ أعبدَ النَّاسِ، فهــوَ أعبدُ النَّاسِ بالتَّقوى الَّ
، وفي حديثِ  ِّ فدعتهُ نفســه إلى طاعةِ الله؛ِ فهذا هوَ الذي يقبلُ على الخيِر، ويدبرُ عنِ الشَّ
يحِ،  البراءِ المشــهورِ، في فتنةِ القبِر: »ثمَّ يأتيهِ -أيِ: المؤمنَ- آتٍ حسنُ الوجهِ، طيِّبُ الرِّ
كَ اللهُ بخيٍر،  حسنُ الثِّيابِ، فيقولُ: أبشْر بكرامةٍ منَ اللهِ، ونعيمٍ مقيمٍ، فيقولُ: وأنتَ فبشرَّ

منْ أنتَ؟

الحُ، كنتَ -واللهِ- سريعًا في طاعــةِ اللهِ، بطيئًا عنْ معصيةِ اللهِ،  فيقولُ: أنــا عملكَ الصَّ
فجزاكَ اللهُ خيًرا«)١(.

فقوله: »كنتَ -واللهِ- سريعًا في طاعةِ اللهِ، بطيئًا عنْ معصيةِ اللهِ« هوَ في معنى قوله: »اتَّقِ 
المحارمَ تكنْ أعبدَ النَّاسِ«.

له بآخره يظهرُ -أيضاً- أنَّ الإنسانَ إذا شغلَ نفسهُ بفعلِ المأموراتِ،  وارتباطُ الحديثِ أوَّ
وتركِ المنهيَّاتِ، كفيَ كثيراً منَ تلكَ المسائلِ المعابةِ، والأغلوطاتِ.

جلِ، ثمَّ وضعوها  حوها بحيوانٍ منويٍّ منْ ماءِ الرَّ فمثلًا: لوْ أخذوا بويضةً منَ امرأةٍ، ولقَّ
ؤالُ الآنَ: الولدُ لمنْ؟ لصاحبةِ البويضةِ؟ أمْ  في رحمِ امرأةٍ أخرى، ثمَّ ولدتْ هذهَ ولداً، فالسُّ

للَّتي حملتهُ في بطنها، ووضعتهُ؟

ببُ في حصولها؟! ا حصلتْ، فلماذا حصلتْ؟ ما السَّ تي قيلَ: إنهَّ فهذه المسألةُ الَّ

باعِ الهوى. ببُ: هوَ الابتعادُ عنْ أمرِ اللهِ، وعدمُ الانكفافِ عنْ معصيةِ اللهِ، واتِّ السَّ

ا أدخلنا  فيكشــفُ الطَّبيبُ عنْ عورةِ هذهِ، وعورةِ تلكَ، وقدْ تختلطُ الأنســابُ، فلمَّ
بويضــةَ امرأةٍ في رحمِ امرأةٍ أخــرى، وخالفنا حكمَ اللهِ، وأمره؛ برزتْ مســألةٌ جديدةٌ، 
، لماذا برزتْ، وخرجتْ، واحتاجتْ إلى نظرِ أهلِ العلمِ،  عيِّ تحتاجُ إلى معرفةِ حكمها الشَّ

وفتواهمْ؟

ــببُ وراءَ ذلكَ كلِّــهِ، فلوْ أنَّ النَّاسَ  ــيِّئُ منْ جهةِ النَّاسِ، هوَ السَّ هذا الإحداثُ السَّ

)١( رواه أحمد )١٨٦١٤( وهو حديث صحيح.
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عِ، وابتعدوا عنْ نواهيهِ، ما حصلَ مثلُ ذلكَ، ولكنَّهمْ لبَّســوا؛ فلبَّسَ  التزموا أوامرَ الشَّ
اللهُ عليهمْ.

وهذا معنى قولِ عمرَ بنِ عبدِ العزيزِ : »تحدثُ للنَّاسِ أقضيةٌ، بقدرِ ما أحدثوا منَ 
الفجورِ«)١(.

سولِ؛ كلَّما ظهرتْ لهمْ  ــنَّةِ، ومعصيتهمْ للهِ وللرَّ فكلَّما أكثروا منْ خلافهمْ للكتابِ والسُّ
مُ التزموا أحكامَ الَّشيعةِ، لكفاهمُ اللهُ هذهِ المسائلَ، وما تأتي به منْ  مســائلُ جديدةٌ، ولوْ أنهَّ

. فتنةٍ، وشرٍّ

جــلُ يأكلُ أموالَ اليتامى بالباطلِ، فيحرزها لنفســه ظلمًا، ويتَّجرُ فيها بغياً  وكذلكَ الرَّ
، ثمَّ بعدَ ســنيَن، يريــدُ أنْ يتوبَ، فوجدَ أمامهُ: أموالًا،  لُ نماءها بغيِر الحقِّ وعدواناً، ويحصِّ
وعقاراتٍ، وسيَّاراتٍ، وبضائعَ، وأسهمًا، قدِ اختلطَ فيها مالهُ الحلالُ بمالِ اليتامى الذي أكلهُ 

راً، متسائلًا: مه؛ متفكِّ عدواناً، وظلمًا، واليومَ يجلسُ في حسرته، وتندُّ

بيلُ إلى التَّوبةِ؟ كيفَ أردُّ أموالَ اليتامى؟ وأينَ هيَ الآنَ؟ وكمْ تكونُ يا ترى،   كيفَ السَّ
وقدْ أكلتُ منها ما أكلتُ، وأنفقتُ منها ما أنفقتُ، واستثمرتُ منها ما استثمرتُ، فربحتُ، 

وخسرتُ، وزادَ المالُ، ثمَّ نقصَ، ثمَّ زادَ، ثمَّ نقصَ، ولا أدري كمْ زادَ، ولا كمْ نقصَ؟

اماتٍ لا تنتهي، وحيرةٍ لا تنقضي، وهمومٍ تقضُّ المضاجعَ، وخوفٍ جاثمٍ بالقلبِ،  في دوَّ
. كلُّ ذلكَ بسببِ مخالفةِ أمرِ اللهِ، وأمرِ رسوله

هُ أطاعَ اللهَ واتَّقاهُ في أموالِ اليتامــى، وتلا قولَ اللهِ تعالى: )ڦ  ڦ  ڄڄ   ڄ    ولــوْ أنَّ
ڄ  ڃ  ڃڃ  ڃ   چ  چ  چ  چڇ  ڇ ڇ  ڇ  ڍ( ]النســاء: ٢[، وقوله تعالى: 

ک   کک   ڑ   ڑ    ژ   ژ   ڈ   ڈ   ڎ   ڎ   ڌ   )ڌ  

)١( الرســالة -لابــن أبي زيد القيرواني )ص ١٣٢(، الاعتصام- للشــاطبي )ص ٢٣٢(، وروى ابن ســعد في 
هُ جاءَ إلى شريحٍ، فقالَ: ما الَّذي أحدثتَ في القضاءِ؟ فقالَ: »إنَّ النَّاسَ  ، أنَّ الطبقــات )١٣٣/٦( عنِ البختيِّ

قدْ أحدثوا، فأحدثتُ«.
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، وانزجرَ، وخافَ، واتَّقى، وراقبَ اللهَ في أموالِ اليتامى، لكانَ  ک( ]النساء: ١٠[، فانكفَّ

في فسحةٍ منْ أمرهِ، ولكانَ منَ المتَّقيَن في فعله، ومنَ المقسطيَن في حكمه.

ا تلبَّسَ بما تلبَّسَ بهِ؛ مخالفاً أمرَ اللهِ، وأمرَ رســوله ، لبَّسَ اللهُ عليهِ،  ولكنْ: لمَّ
وانشغلَ اليومَ بهذا البلاءِ، وكيفَ الخلاصُ منهُ.

وفعلُ المأمــورِ يحتاجُ إلى معرفــةِ شرائطه، وأســبابه؛ لأنَّ العملَ يتوقَّــفُ على وجودِ 
، فلا بدَّ أنْ  َ ماتِ، فمثلًا: إذا أردتَ أنْ تصليِّ عيَّةِ لهُ، بخلافِ المحرَّ ائطِ الشَّ الأسبابِ، والشَّ

، وتستَ العورةَ، وتستقبلَ القبلةَ، ونحوُ ذلكَ. تتطهرَّ

ماتِ: فــإنَّ اجتنابها لا يحتاجُ إلى ذلكَ؛ لأنَّ المــشوعَ في المنهيَّاتِ: كفُّ  ا المحرَّ أمَّ
النَّفسِ عنها، والاحتازُ منَ الوقوعِ فيهــا، ولذلكَ قالَ في الحديثِ: »ما نهيتكمْ عنهُ، 

فاجتنبوهُ«.

ــارعَ يعلمُ أنَّ العجزَ عنِ الفعلِ قــدْ يحصلُ للمكلَّفِ، فقدْ يعجزُ عنْ  والمأموراتِ: فالشَّ
بعــضِ العملِ، وقدْ يعجزُ عنْ كلِّه، وقدْ يعجزُ عنْ بعضِ شروطهِ، فلذلكَ قالَ فيها: »فأتوا 

منهُ ما استطعتمْ«.

أَ، لكنَّهُ عاجزٌ عنِ استعمالِ  ، لكنَّهُ مريضٌ، وذاكَ يريدُ أنْ يتوضَّ َ فهذا رجلٌ يريدُ أنْ يصليِّ
الماءِ، فماذا يصنعُ؟

يفعلُ ما يقدرُ عليهِ منَ المأمورِ، وإنْ كانَ لما تركهُ للعذرِ بدلٌ، أتى بهِ.

»فإذا أمرتكمْ بشيءٍ، فأتوا منهُ ما استطعتمْ«:

وفي هــذا دليلٌ على أنَّ منْ عجزَ عنْ فعلِ المأمورِ بــهِ كلِّه، وقدرَ على بعضه؛ فإنَّه يأتي بما 
أمكنهُ منهُ.

وهذا مطَّردٌ في مسائلَ:

ا لعــدمِ الماءِ، أوْ لمرضٍ  منها: الطَّهــارةُ، فإذا قدرَ على بعضها، وعجــزَ عنِ الباقي- إمَّ
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مُ للباقي، وســواءٌ في ذلكَ  في بعضِ أعضائه، دونَ بعــضٍ-: فإنَّه يأتي بما قدرَ عليهِ، ويتيمَّ
الوضوءُ، والغسلُ.

هُ اســتعمالُ الماءِ، فأجنبَ، جازَ لهُ  فمنْ به جروحٌ، أوْ قــروحٌ، أوْ كسٌر، أوْ مرضٌ، يضرُّ
مَ للباقي. حيحِ منْ جسده، وجبَ عليهِ ذلكَ، وتيمَّ مُ، وإنْ أمكنهُ غسلُ الصَّ التَّيمُّ

وإذا كانَ عندَ الإنسانِ ماءٌ ل يكفي إلَّ لبعضِ الأعضاءِ؛ فماذا يفعلُ؟

مَ معْ وجودِ الماءِ،  هُ لوْ تيمَّ مَ للباقي؛ لأنَّ لًا-، ثمَّ يتيمَّ الجوابُ: عليهِ أنْ يســتعملَ الماءَ -أوَّ
هُ عادمٌ للماءِ، ودليلُ ذلكَ: قــولُ اللهِ تعالى: )ې  ى  ى   ئا(.  لمْ يصــدقْ عليهِ أنَّ
وقولــه: )ہ  ہ  ہ  ھ(، وقــولُ النَّبيِّ : »إذا أمرتكمْ بأمــرٍ، فأتوا منهُ ما 

استطعتمْ«.

هُ بهذا الفعلِ يكونُ اتَّقى اللهَ ما استطاعَ، وما بقيَ  فإذا غسلَ ما استطاعَ، وانتهى الماءُ؛ فإنَّ
مُ، ولا تضادَّ بيَن الحكميِن؛ لأنَّ اســتعمالَ الماءِ منْ  رٌ، فيرجعُ إلى بدله، وهوَ التَّيمُّ فالماءُ متعذَّ

مِ عندَ عدمِ الماءِ، منْ تقوى اللهِ أيضاً)١(. تقوى اللهِ تعالى، واستعمالَ التَّيمُّ

رُ باستعماله؛  والمريضُ الذي لا يستطيعُ اســتعمالَ الماءِ بنفسه، أوْ بمنْ يساعده، أوْ يتضرَّ
مُ معَ وجودِ الماءِ. منْ أجلِ المرضِ، يجوزُ لهُ التَّيمُّ

لاةُ، فمنْ عجزَ عنْ فعلِ الفريضةِ قائمًا صلىَّ قاعداً، فإنْ عجزَ صلىَّ مضطجعاً،  ومنها: الصَّ
لاةِ،  فعنْ عمرانَ بنِ حصيٍن ، قالَ: كانتْ بي بواسيُر، فسألتُ النَّبيَّ  عنِ الصَّ
فقالَ: »صلِّ قائمًا، فإنْ لمْ تســتطعْ فقاعدًا، فإنْ لمْ تستطعْ فعلى جنبٍ« )٢(، ولوْ عجزَ عنْ ذلكَ 

لاةُ. كلِّه، أومأَ بطرفه، وصلىَّ بنيَّته، ولمْ تسقطْ عنهُ الصَّ

حيحِ. ومنها: زكاةُ الفطرِ، فإذا قدرَ على إخراجِ بعضِ صاعٍ، لزمهُ ذلكَ على الصَّ

)١( راجع: المغني لابن قدامة )١٧٥/١(، مجموع فتاوى ابن باز )٢٤٠/١٢(، مجموع فتاوى ورســائل ابن عثيمين 
.)١٧١/١١(

)٢( رواه البخاري )١١١٧(.
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ــا منْ قدرَ على صيامِ بعضِ النَّهارِ، دونَ تكملتــه، فلا يلزمه ذلكَ بغيِر خلٍاف؛ لأنَّ  فأمَّ
صيامَ بعضِ اليومِ ليسَ بقربةٍ في نفسه، فليسَ هوَ صيامًا شرعيًّا.

هُ يلزمهُ صومُ ما قدرَ عليهِ،  امِ رمضانَ، دونَ جميعهِ؛ فإنَّ ا منْ قدرَ على صومِ بعــضِ أيَّ وأمَّ
لقولهِ تعــالى: )ۀ  ہ  ہ  ہ   ہھ  ھ  ھ  ھ  ے      ے  ۓ    ۓ  ڭ   

ڭ  ڭ()١(.

هُ ينتقــلُ إلى بدله، وهوَ  منِ؛ فإنَّ ــيخِ الكبيِر، والمريضِ الزَّ فإنِ اســتمرَّ به عذره، كالشَّ
الإطعامُ.

تها، وجبَ عليهِ أنْ يأخذَ بما  وكذلكَ: منْ كانَ قادرًا على استنباطِ الأحكامِ بنفسه منْ أدلَّ
ةِ المسلميَن المقتدى بهمْ؛  دَ إماماً منْ أئمَّ ظهرَ لهُ، وإنْ كانَ غيَر قادرٍ على استنباطِ الأحكامِ، قلَّ

لقولِ اللهِ تعالى: )ہ  ہ  ہ  ھ(.

كِ أنَّ في ذلكَ اســتهانةً بهذا  دُ الكفِّ والتَّ ماتِ، هوَ مجرَّ وليسَ معنى قولنا: إنَّ تركَ المحرَّ
ا على النَّفسِ؛ لما يتتَّبُ عليهِ منْ فواتِ شهوةٍ، أوْ  هُ كثيراً ما يكونُ شديداً جدًّ التَّشيعِ، بلْ إنَّ

كِ، ونحوِ ذلكَ. تعطيلِ مصلحةٍ، أوْ معالجةِ النَّفسِ على التَّ

هِ، يومَ ل ظلَّ  فعنْ أبي هريرةَ ، عنِ النَّبيِّ ، قالَ: »سبعةٌ يظلُّهمْ اللهُ في ظلِّ
هِ، ورجلٌ قلبهُ معلَّقٌ في المساجدِ، ورجلانِ  هُ: الإمامُ العادلُ، وشابٌّ نشــأ في عبادةِ ربِّ إل ظلُّ
قا عليهِ، ورجــلٌ دعته امرأةٌ ذاتُ منصبٍ وجمالٍ، فقالَ: إنِّ  تحابَّــا في اللهِ، اجتمعا عليهِ، وتفرَّ
قَ بصدقةٍ فأخفاها حتَّى ل تعلمَ شــمالهُ ما تنفقُ يمينهُ، ورجلٌ ذكرَ  أخافُ اللهَ، ورجلٌ تصدَّ

اللهَ خاليًا ففاضتْ عيناهُ«)٢(.

كُ عظيمُ  فقوله: »ورجلٌ دعته امرأةٌ ذاتُ منصبٍ وجمالٍ، فقالَ: إنِّ أخافُ اللهَ«، فهذا التَّ
نٍ منَ  ةِ إيمانٍ، وتمكُّ ، فهوَ يحتاجُ لدفعه: إلى قوَّ افعَ لفعلِ ما نهى اللهُ عنهُ قويٌّ ــأنِ؛ لأنَّ الدَّ الشَّ

يطرةِ عليها، ولذلكَ كانَ صبره عنْ هذهِ المعصيةِ لهُ أجرٌ عظيمٌ. النَّفسِ، والسَّ

)١( انظر: الموسوعة الفقهية )٧٩/١٠(.
)٢( متفق عليه.
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ا، لا صبَر معهُ للعبدِ  اعيَ إلى فعــلِ المعاصي قدْ يكونُ قويًّ قالَ ابنُ رجبٍ : »إنَّ الدَّ
على الامتناعِ منْ فعلِ المعصيةِ مــعَ القدرةِ عليها، فيحتاجُ الكفُّ عنها -حينئذٍ- إلى مجاهدةٍ 
دِ مجاهدةِ النَّفسِ على فعلِ الطَّاعةِ، ولهذا يوجدُ  شديدةٍ، ربَّما كانتْ أشقَّ على النُّفوسِ منْ مجرَّ

ماتِ. كثيًرا منْ يجتهدُ، فيفعلُ الطَّاعاتِ، ولا يقوى على تركِ المحرَّ

ا مثلُ حريقِ النَّارِ، وكيفَ ينجو منها  هوةَ في الجسدِ، إنهَّ وقالَ يزيدُ بنُ ميسرةَ: »ما أشدَّ الشَّ
الحصوريُّونَ؟«)١(.

يعني: فلا ينجو منها إلاَّ منْ عصمهُ اللهُ تعالى.

كِ، حاملًا على  دِ التَّ ماتِ لا يحتــاجُ إلاَّ إلى مجرَّ فــلا ينبغي أنْ يكونَ قولنا: إنَّ تركَ المحرَّ
ماتِ، أو الظنِّ بأنَّ أجرَ تركها قليلٌ. الاستهانةِ بالمحرَّ

واللهُ تعالى لمْ يكلِّفْ عبادهُ بفعلِ ما يشــقُّ عليهمْ، وما لا طاقةَ لهمْ بهِ، وقدْ أســقطَ عنهمْ 
ورةِ. ا المناهي: فلمْ يعذرْ أحدٌ بتكها، إلاَّ في حالاتِ الضرَّ ةِ، أمَّ كثيراً منَ الأعمالِ للمشقَّ

ها،  ى حدُّ رُ بقدرها، فلا يتعدَّ ورةُ تقدَّ ورةِ الملجئةِ، والضرَّ ماتُ إنَّما تستباحُ بالضَّ والمحرَّ
ورةِ، فإنَّما يتنــاولُ منها ما تبقى معــهَ الحياةُ، لا لأجلِ  مــةَ للضرَّ فلــوْ تناولَ المطاعمَ المحرَّ
ا مشوعةٌ عندَ حصولِ أسبابها، ووقوعِ  عيَّةِ؛ فإنهَّ خصِ الشَّ ــهوةِ، بخلافِ الرُّ ذِ، والشَّ التَّلذُّ
مقتضياتها، ولــوْ كانَ ذلكَ بصورةٍ دائمةٍ، فهذا لا حرجَ فيــهِ ؛ فإنَّ اللهَ  يحبُّ أنْ تؤتى 
هُ، وينهى عنهُ  مِ ؛ فإنَّ اللهَ تعالى يبغضهُ كلَّ رخصهُ، كما يحبُّ أنْ تؤتــى عزائمهُ، بخلافِ المحرَّ
ورةِ  ورةِ، ويكونُ المباحُ منها بقدرِ تلكَ الضرَّ هُ، ولا يبيحُ شــيئاً منهُ، إلاَّ في حالاتِ الضرَّ كلَّ

مَ-. -كما تقدَّ

ةٌ تتعلَّقُ بالأمرِ: فوائدُ مهمَّ

يعةِ، فهلْ يدلُّ على الوجوبِ؟ إذا جاءَ فعلُ الأمرِ في الشرَّ

)١( جامع العلوم والحكم )٢٦٩/١(.
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الجوابُ: فيهِ تفصيلٌ:

إذا اقتنَ بفعلِ الأمرِ ما يدلُّ على الوجوبِ؛ فهوَ للوجوبِ، فمثلًا:

قــالَ تعــالى: )ڦ  ڦ  ڄڄ   ڄ   ڄ  ڃ  ڃڃ  ڃ   چ  چ  چ  چڇ  ڇ      
ڇ  ڇ  ڍ( ]النساء: ٢[.

تي تدلُّ عــلى الوجوبِ، هيَ قولهُ  فقولــهُ: )ڦ  ڦ  ڄ( للوجوبِ، والقرينةُ الَّ
تعالى -بعدهُ -: )ڄ   ڄ  ڃ  ڃڃ  ڃ   چ  چ  چ  چڇ  ڇ ڇ  ڇ  ڍ(.

والقرينةُ أحياناً قدْ تكونُ حاليَّةً، فمثلًا: قدْ يوجدُ منْ حالِ الآمرِ: في كلامهِ، ونبرةِ صوته، 
حابةِ  ةِ انفعاله، ونحوِ ذلكَ، ما يدلُّ على الوجوبِ، وهذا ممَّا يدلُّ على فضلِ علمِ الصَّ وشــدَّ
مْ كانوا يعاشرونَ النَّبيَّ ، ويطَّلعونَ منْ حاله ما يعرفونَ به مرادهُ  على غيرهمْ؛ لأنهَّ

منْ أمرهِ، أوْ نهيهِ: هلْ أمرهُ للوجوبِ، أوْ للاستحبابِ؟ وهلْ نهيهُ للتَّحريمِ، أوْ للكراهةِ؟

فهمْ  فيفهمــونَ منْ طريقةِ إلقائــهِ، ونبرةِ صوتهِ، وحالهِ ســاعةَ الأمرِ والنَّهــيِ، ما يعرِّ
مقصودهُ.

وقدْ يقتنُ بالأمرِ ما يدلُّ على الاســتحبابِ، مثلُ قولــهِ : »صلُّوا قبلَ صلاةِ 
المغربِ« قالَ في الثَّالثةِ »لمنْ شاءَ« كراهيةَ أنْ يتَّخذها النَّاسُ سنَّةً)١(.

هُ لوْ كانَ للوجوبِ لما قالَ:  فقولهُ: »لمنْ شاءَ« يدلُّ على الاستحبابِ، وينفي الوجوبَ؛ لأنَّ
»لمنْ شاءَ«.

ــياقُ عنْ قرينةٍ، فالأصلُ أنَّ الأمرَ للوجوبِ؛ لقوله تعالى: )ڑ  ک     فلوْ خلا السِّ
ک  ک  ک   گ  گ  گ  گ  ڳ      ڳ  ڳ( ]النور: ٦٣[.

فمخالفــةُ الأمرِ حرامٌ لا يجوزُ؛ لأنَّ في خلافِ الأمرِ حصــولَ الفتنةِ، أوْ وقوعَ العذابِ 
الأليمِ؛ فاقتضى ذلكَ أنْ يكونَ أصلُ الأمرِ للوجوبِ.

)١( رواه البخاري )١١٨٣(.
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واكِ عندَ كلِّ صلاةٍ«)١( يدلُّ على  تي لأمرتهمْ بالسِّ وقولهُ : »لول أنْ أشقَّ على أمَّ
واكِ  هُ يشقُّ عليهمُ استعمالُ السِّ ا علمَ أنَّ أنَّ الأمرَ يدلُّ على حتميَّةِ التَّنفيذِ، ولزومهِ، ولذلكَ لمَّ

عندَ كلِّ صلاةٍ لمْ يأمرهمْ؛ حتَّى لا يقعوا في خلافِ ما أمرهمْ بهِ.

فالأمــرُ إذا اقتنَ بهِ ما يــدلُّ على الوجوبِ، فهوَ للوجوبِ، وإذا اقــتنَ بهِ ما يدلُّ على 
هُ للوجوبِ، فهوَ باقٍ على  الاستحبابِ، فهوَ للاستحبابِ، وإذا خلا منَ القرينةِ، فالأصلُ أنَّ

أصلهِ، إلاَّ إذا صرفتهُ قرينةٌ في دليلٍ آخرَ عنِ الوجوبِ.

ةَ؟ هلِ الأمرُ يقتضي الفوريَّ

لاةِ  ، كالصَّ ِ إذا كانَ الأمــرُ بالواجبِ مقيَّداً بوقتٍ: وجبَ الامتثالُ بفعلــهِ في وقتهِ المعينَّ
-مثلًا-، قالَ تعالى: )ڻ    ۀ     ۀ  ہ  ہ  ہ ہ( ]النساء: ١٠٣[، فمتى 

لاةِ، وجبَ الامتثالُ للأمرِ على الفورِ. حانَ وقتُ الصَّ

اخي: ا إذا وردَ الأمرُ مطلقاً: فاختلفَ الأصوليُّونَ على مذاهبَ في إفادتهِ الفورَ، أوِ التَّ أمَّ

لُ: أنَّ الأمرَ المطلــقَ يقتضي الفورَ، وبهذا قالَ المالكيَّــةُ، والحنابلةُ، وهوَ  المـــذهبُ الأوَّ
ةِ)٢(. ةِ الظَّاهريَّ مذهبُ عامَّ

اخي، فيجوزُ تأخيُر فعلِ المأمورِ بهِ عنْ  المـــذهبُ الثَّاني: أنَّ دلالةَ الأمرِ المطلقِ على التَّ
 ، يرازيِّ ، والشِّ معانيِّ ، وابنِ السَّ افعيَّةِ: كالآمديِّ لِ وقتِ الإمكانِ، وهوَ مذهبُ كثيٍر منَ الشَّ أوَّ
: »وذهبَ كثيٌر منْ أصحابِ أبي  نجــانيُّ ، ومنَ المالكيَّةِ: ابنُ الحاجبِ)٣(، وقالَ الزَّ والغــزاليِّ

اخي«)٤(. حنيفةَ، وطائفةٌ منْ علماءِ الأصولِ إلى أنَّهُ على التَّ

حيحُ على جوازِ  ليلُ الصَّ والأسلمُ في ذلكَ: القولُ بأنَّ الأمرَ يقتضي الفورَ، حتَّى يدلَّ الدَّ
اخي في أدائهِ. التَّ

)١( متفق عليه.
)٢( ينظر: البحر المحيط )٣٢٦/٣(، روضة الناظر )٦٢٣/٢(، الإحكام لابن حزم )٣٠٧/٣(.

)٣( ينظر: الإحكام )٢٤٢/٢(، قواطع الأدلة )٧٥/١(، المستصفى مع فواتح الرحموت )١٤/٢(.
)٤( تخريج الفروع على الأصول )ص١٠٨(.

40 Alhadeth 2c.indb   220 11/17/19   9:50 PM



٢٢١الحديث التاسع: »ما نهيتُكمْ عنهُ فاجتنبوهُ...«

ةَ، والإجزاءَ: حَّ وكذلكَ منَ الفوائدِ المتعلِّقةِ بالأمرِ: أنَّ الأمرَ يقتضي الصِّ

ته. هُ تبرأُ ذمَّ فكلُّ إنسانٍ فعلَ ما أمرَ بهِ على الوجهِ المأمورِ بهِ فإنَّ

هِ؟ فمثلًا: رجلٌ مريضٌ مرضًا مزمناً، دخلَ عليهِ رمضانُ، ما هوَ الواجبُ في حقِّ

هِ: الإطعامُ، قالَ تعالى: )ڇ  ڍ      ڍ  ڌ   ڌ  ڎ(  الواجبُ في حقِّ
]البقرة: ١٨٤[.

هُ، عنْ كلِّ يومٍ مسكيناً، فقدْ أدَّى الذي عليهِ، وفعلهُ كما أمرَ. فإذا أطعمَ عنْ رمضانَ كلِّ

ــفاءَ والعافيةَ منْ هذا المرضِ، هلْ يجبُ عليهِ القضاءُ، أوْ لا  رَ اللهُ لهُ بعدَ ذلكَ الشِّ فإذا قدَّ
ا أطاعَ اللهَ على الوجهِ الذي أمرَ بهِ، فقدْ برئتْ  هُ لمَّ يجبُ؟ الجوابُ: لا يجبُ عليهِ القضاءُ؛ لأنَّ

تهُ. ذمَّ

قُ بالنَّهيِ: ةٌ تتعلَّ فوائدُ مهمَّ

الأصلُ: أنَّ النَّهــيَ يدلُّ على التَّحريمِ، ولكنْ قدْ يأتي مــنَ القرائنِ ما يصرفهُ عنِ 
التَّحريمِ إلى الكراهةِ.

اكــمْ والجلوسَ على  فعنْ أبي ســعيدٍ الخدريِّ ، عنِ النَّبــيِّ ، قالَ: »إيَّ
الطُّرقاتِ«.

ثُ فيها. ، إنَّما هيَ مجالسنا نتحدَّ فقالوا: ما لنا بدٌّ

ها«. قالَ: »فإذا أبيتمْ إلَّ المجالسَ، فأعطوا الطَّريقَ حقَّ

قالوا: وما حقُّ الطَّريقِ؟

لامِ، وأمرٌ بالمعروفِ، ونهيٌ عنْ المنكر«)١(. قالَ: »غضُّ البصِر، وكفُّ الأذى، وردُّ السَّ

فالنَّهيُ عنِ الجلوسِ على الطُّرقاتِ هنا للكراهــةِ، بقرينةِ قولهِ: »فإذا أبيتمْ إلَّ المجالسَ 

)١( متفق عليه.
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فأعطــوا الطَّريقَ حقَّها«، فلوْ كانَ النَّهيُ حراماً حتمًا، ما قالَ لهمْ ذلكَ، وإنَّما كانَ عزمَ عليهمْ 
صْ لهمْ)١(. فيهِ، وزجرهمْ عنهُ، ولمْ يرخِّ

ومنَ الفوائدِ: أنَّ النَّهيَ يقتضي الفسادَ:

هُ يقتضي الفسادَ: قوله : »منْ عملَ عملًا ليسَ عليهِ أمرنا فهوَ  ةِ على أنَّ منَ الأدلَّ
«)٢(، أيْ: مردودٌ، وما نهى عنهُ فليسَ عليهِ أمرُ النَّبيِّ ؛ فيكونُ مردوداً. ردٌّ

فلوْ نهاكَ عنْ شيءٍ، وارتكبتهُ، فكلُّ متعلِّقاتِ هذا الارتكابِ فاســدةٌ، فمثلًا: النَّهيُ عنِ 
نَ الأذانُ الثَّاني، فذهبَ إلى البائعِ؛  اءِ بعدَ الأذانِ الثَّاني للجمعةِ، بحيثُ لــوْ أذَّ البيعِ والــشِّ

ليشتيَ سواكاً، فما حكمَ البيعِ؟

ــواكُ ملــكاً للبائعِ، ولا زالَ ثمنهُ ملكاً للمشــتي، ولوِ  حكمهُ: الفســادُ، فلا زالَ السِّ
واكَ، فهوَ إنَّما يستعملُ ســواكاً ليسَ ملكاً لهُ، إنَّما هوَ ملكٌ للبائعِ حتَّى الآنَ،  اســتعملَ السِّ
اءُ. هُ تمَّ البيعُ، والشِّ واكِ، إنَّما ينفقُ منْ مالِ غيرهِ، لا منْ مالهِ، معْ أنَّ والبائعُ لوْ أنفقَ ثمنَ السِّ

لعةِ للمشتي، ويصحَّ انتقالُ الثَّمنِ  ةً أخرى؛ ليصحَّ انتقالُ السِّ فلا بدَّ منْ إعادةِ البيعِ مرَّ
للبائعِ.

وقالَ تعــالى: )ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ   ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چچ  چ      
چ  ڇ  ڇ    ڇ  ڇ( ]النساء: ٢٢[.

فلوْ أنَّ رجلًا عقدَ على امرأةِ أبيهِ، فما حكمُ العقدِ؟

العقدُ فاسدٌ.

وقدِ اختلفَ العلماءُ في هذهِ المسألةِ: هلِ النَّهيُ يقتضي الفسادَ، أمْ ل؟

 َ ويجدرُ بنا أنْ ننقلَ كلامَ شيخِ الإســلامِ ابنِ تيميَّةَ  في هذهِ المسألةِ؛ لنفاستهِ؛ ليتبينَّ
حكمها، وكيفَ كانَ يتناولها الفقهاءُ؟ وما هيَ صورةُ النَّهيِ الذي يقتضي الفسادَ؟

)١( ينظر: علم أصــول الفقه لعبد الوهاب خلاف )ص١١٣(، مذكرةُ أصول الفقه )ص١٩-٢٠(، الشح الكبير 
لمختصر الأصول من علم الأصول )٢١٥/١-٢١٩(.

)٢( متفق عليه.
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قالَ : »النَّهيُ يدلُّ على أنَّ المنهيَّ عنهُ فســادهُ راجحٌ على صلاحهِ، ولا يشعُ التزامُ 
الفسادِ ممَّنْ يشعُ لهُ دفعهُ.

مهُ في بعضِ الأحوالِ، وأباحهُ في حالٍ أخرى؛  وأصــلُ هذا: أنَّ كلَّ ما نهى اللهُ عنهُ، وحرَّ
فإنَّ الحرامَ لا يكونُ صحيحًــا نافذًا، كالحلالِ، يتتَّبُ عليهِ الحكمُ، كما يتتَّبُ على الحلالِ، 
ويحصلُ بهِ المقصودُ، كما يحصلُ بهِ. وهذا معنى قولهمْ: »النَّهيُ يقتضي الفسادَ«، وهذا مذهبُ 

ةِ المسلميَن، وجمهورهمْ. حابةِ، والتَّابعيَن لهمْ بإحسانِ، وأئمَّ الصَّ

ا ظنَّ أنَّ بعضَ ما نهى عنهُ  ةِ؛ يخالفُ في هذا، لمَّ وكثيٌر منَ المتكلِّميَن منَ المعتزلةِ والأشعريَّ
ارِ المغصوبةِ، ونحوِ ذلكَ. لاةِ في الدَّ مِ، والصَّ ليسَ بفاسدِ: كالطَّلاقِ المحرَّ

ةِ، فدلَّ على أنَّ الفسادَ حصلَ  قالَ: لوْ كانَ النَّهيُ موجبًا للفســادِ، لزمَ انتقاضُ هذهِ العلَّ
بسببٍ آخرَ، غيَر مطلقِ النَّهيِ.

عِ. فقيلَ لهمْ: بأيِّ شيءٍ  ةِ الــشَّ ــةِ الفقهِ العارفيَن بتفصيلِ أدلَّ وهــؤلاءِ لمْ يكونوا منْ أئمَّ
يعرفَ أنَّ العبادةَ فاسدةٌ، والعقدَ فاسدٌ؟

عِ الواقعةَ؛  ةَ الشَّ ارعُ: هذا صحيحٌ، وهذا فاسدٌ. وهؤلاءِ لمْ يعرفوا أدلَّ قالوا: بأنْ يقولَ الشَّ
ارعِ، وهذا ليسَ منْ هذا  ا منْ جنسِ كلامِ الشَّ روا أشــياءَ قدْ لا تقعُ، وأشــياءَ ظنُّوا أنهَّ بلْ قدَّ
تي ذكروهــا، ولا يوجدُ في كلامهِ:  ـاسَ قطُّ بهذهِ الألفاظِ الَّ ــارعَ لمْ يدلَّ النّـَ البابِ؛ فإنَّ الشَّ
شروطُ البيعِ والنِّكاحِ كــذا، وكذا، ولا هذهِ العبادةُ، والعقدُ صحيــحٌ، أوْ ليسَ بصحيحٍ، 
ةِ والفسادِ؛ بلْ هذهِ كلُّها عباراتٌ أحدثها منْ أحدثها  حَّ ونحوُ ذلكَ ممَّا جعلوهُ دليلًا على الصِّ

أيِ والكلامِ. منْ أهلِ الرَّ

ارعُ دلَّ النَّاسَ بالأمرِ، والنَّهيِ، والتَّحليلِ، والتَّحريمِ، وبقولهِ في عقودٍ: »هذا لا  وإنَّما الشَّ
ينِ بمدٍّ تمرًا: »لا يصلحُ«. هُ فسادٌ؛ كما قالَ في بيعِ مدَّ يصلحُ« علمَ أنَّ

دِ  ونَ على فسادِ العقودِ بمجرَّ ةِ المسلميَن، كانوا يحتجُّ حابةُ، والتَّابعونَ، وســائرُ أئمَّ والصَّ
وا على فسادِ نكاحِ ذواتِ المحارمِ؛ بالنَّهيِ المذكورِ في القرآنِ، وكذلكَ فسادُ  النَّهيِ؛ كما احتجُّ

عقدِ الجمعِ بيَن الأختيِن.
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غارِ بالنَّهيِ عنهُ، فهوَ منَ الفسادِ، ليسَ منَ  حابةُ استدلُّوا على فسادِ نكاحِ الشِّ وكذلكَ الصَّ
لاحَ، ولا ينهى عماَّ يحبُّهُ، وإنَّما ينهى عماَّ لا يحبُّهُ؛  لاحِ؛ فإنَّ اللهَ لا يحبُّ الفسادَ، ويحبُّ الصَّ الصَّ

فعلموا أنَّ المنهيَّ عنهُ فاسدٌ، ليسَ بصالحٍ.

عِ:  وإنْ كانتْ فيهِ مصلحةٌ، فمصلحتهُ مرجوحةٌ بمفسدتهِ، وقدْ علموا أنَّ مقصودَ الشَّ
مةِ، لكانوا  رفعُ الفســادِ ومنعهُ؛ لا إيقاعهُ، والإلــزامُ بهِ، فلوْ ألزموا موجبَ العقــودِ المحرَّ

مفســدينَ غيَر مصلحيَن، واللهُ لا يصلحُ عملَ المفسدينَ، وقولهُ: )ک  گ  گ   گ  گ  
ڳ  ڳ(، أيْ: لا تعملــوا بمعصيةِ اللهِ تعالى، فكلُّ منْ عملَ بمعصيةِ اللهِ، فهوَ مفســدٌ، 
ــارعُ ينهى عنهُ؛ ليمنعَ الفسادَ، ويدفعهُ، ولا يوجدُ قطُّ في شيءٍ  ماتُ معصيةٌ لله؛ِ فالشَّ والمحرَّ

، ولا إجماعٍ. ةُ بنصٍّ حَّ منْ صورِ النَّهيِ صورةٌ ثبتتْ فيها الصِّ

ةِ نصٌّ يجبُ  حَّ ارِ المغصوبةِ: فيهما نزاعٌ، وليسَ على الصِّ لاةُ في الدَّ مُ، والصَّ فالطَّلاقُ المحرَّ
ةٌ. باعهُ، فلمْ يبقَ معَ المحتجِّ بهما حجَّ اتِّ

اةِ، والمعيبِ،  لكنْ مــنَ البيوعِ ما نهيَ عنهُ؛ لما فيها منْ ظلمِ أحدهما للآخــرِ: كبيعِ المصرَّ
ارعُ لازمةً، كالبيوعِ  ــلعِ، والنَّجشِ، ونحوِ ذلكَ، ولكنَّ هذهِ البيوعَ لمْ يجعلها الشَّ ي السِّ وتلقِّ
الحلالِ ؛ بلْ جعلها غيَر لازمةٍ، والخيرةُ فيها إلى المظلومِ إنْ شــاءَ أبطلها، وإنْ شاءَ أجازها؛ 
ــارعُ لمْ ينهَ عنها لحقٍّ مختصٍّ باللهِ، كما نهى عنِ الفواحشِ، بلْ هذهِ  فإنَّ الحقَّ في ذلكَ لهُ، والشَّ
إذا علمَ المظلومُ بالحالِ في ابتداءِ العقدِ، مثلَ: أنْ يعلمَ بالعيبِ، والتَّدليسِ، والتَّصريةِ، ويعلمَ 
ي، جازَ ذلكَ، فكذلكَ إذا علمَ بعدَ  ــلعةِ، ويرضى بأنْ يغبنهُ المتلقِّ ــعرَ إذا كانَ قادمًا بالسِّ السِّ

العقدِ إنْ رضَي جازَ، وإنْ لمْ يرضَ كانَ لهُ الفسخُ.

وهذا يدلُّ على أنَّ العقدَ يقعُ غيَر لازمٍ، بلْ موقوفًا على الإجازةِ إنْ شــاءَ أجازهُ صاحبُ 
هُ. ، وإنْ شاءَ ردَّ الحقِّ

بحُ بآلةٍ مغصوبةٍ، وطبخُ الطَّعامِ بحطبٍ مغصوبٍ،  ارِ المغصوبةِ، والذَّ لاةُ في الدَّ وكذلكَ الصَّ
مَ؛ لما فيهِ منْ ظلمِ الإنسانِ، وذلكَ يزولُ بإعطاءِ  وتسخيُن الماءِ بوقودٍ مغصوبٍ: كلُّ هذا إنَّما حرِّ
ارِ،  ــهُ، فإذا أعطاهُ ما أخذهُ منْ منفعــةِ مالهِ، أوْ منْ أعيانِ مالــهِ، فأعطاهُ كريَ الدَّ المظلومِ حقَّ
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٢٢٥الحديث التاسع: »ما نهيتُكمْ عنهُ فاجتنبوهُ...«

وثمنَ الحطبِ، وتابَ هوَ إلى اللهِ تعالى منْ فعلِ ما نهاهُ عنهُ: فقدْ برئَ منْ حقِّ اللهِ، وحقِّ العبدِ، 
يٍن  بحُ بســكِّ ــلاةِ في مكانٍ مباحٍ، والطَّعامُ كالطَّعامِ بوقودٍ مباحٍ؛ والذَّ وصارتْ صلاتهُ، كالصَّ
اةُ كلُّها لأجلِ هذهِ  يِن أجرةُ ذبحهِ، ولا تحرمُ الشَّ كِّ مباحةٍ. وإنْ لمْ يفعلْ ذلكَ، كانَ لصاحبِ السِّ

. َبهةِ...«)١(. إلى آخرِ ما ذكر الشُّ

منْ فوائدِ هذا الحديثِ:

قــالَ ابنُ عثيميَن : »منْ فوائدِ هذا الحديثِ: أنَّهُ لا يجوزُ فعلُ بعضِ المنهيِّ عنهُ، بلْ 
يجبُ اجتنابهُ كلُّهُ، ومحلُّ ذلكَ: ما لمْ يكنْ هناكَ ضرورةٌ تبيحُ فعلهُ.

ومــنْ فوائدِ الحديثِ: وجوبُ فعلِ ما أمر به، ومحلُّ ذلــكَ: ما لمْ يقمْ دليلٌ على أنَّ الأمرِ 
للاستحبابِ.

ومنْ فوائدهِ: أنَّهُ لا يجبُ على الإنسانِ أكثرُ ممَّا يستطيعُ.

، حيثُ لا يوجبُ على المرءِ إلاَّ ما يستطيعهُ. ينِ الإسلاميِّ ومنْ فوائدهِ: سهولةُ هذا الدِّ

لاةَ  ومنْ فوائدهِ: أنَّ منْ عجزَ عنْ بعضِ المأمورِ، كفاهُ ما قدرَ عليهِ منهُ، فمنْ لمْ يستطعِ الصَّ
قائمًا، صلىَّ قاعداً، ومنْ لمْ يســتطعْ قاعداً، صلىَّ على جنــبٍ، ومنْ أمكنهُ أنْ يركعَ، فليركعْ، 

كوعِ، وهكذا بقيَّةُ العباداتِ يأتي الإنسانُ منها بما يستطيعُ. ومنْ لا يمكنهُ، فليومئْ بالرُّ

هُ لا ينبغي للإنســانِ كثرةُ المســائلِ؛ لأنَّ كثرةَ المسائلِ -ولا  ومنْ فوائدِ هذا الحديثِ: أنَّ
مْ، أوْ إيجابَ شيءٍ لمْ يجبْ، وإنَّما يقتصُر  ســيِّما في زمنِ الوحيِ- ربَّما يوجبُ تحريمَ شيءٍ لمْ يحرَّ

ؤالِ على ما يحتاجُ إليهِ فقطْ. الإنسانُ في السُّ

ومنْ فوائدِ هذا الحديثِ: أنَّ كثرةَ المسائلِ، والاختلافَ على الأنبياءِ، منْ أسبابِ الهلاكِ، 
كما هلكَ بذلكَ منْ كانَ قبلنا«)٢(.

)١( انظر: مجموع الفتاوى )٢٨١/٢٩-٢٩٢( باختصار.
)٢( تعليقات ابن عثيمين على الأربعين النووية )ص ١٨(.
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شرح الأربعين النووية ٢٢٦

ــنَّةِ، فقولهُ تعالى: )ڻ  ڻ  ڻ  ڻ(  وفي الحديثِ: تخصيصُ عمومِ القرآنِ بالسُّ
نَّةُ بالاستطاعةِ: »وما أمرتكمْ بهِ فافعلوا منهُ ما استطعتمْ«)١(. صتهُ السُّ ، وقدْ خصَّ ]الحش: ٧[، عامٌّ

هُ: »لا واجبَ معَ عجزٍ، ولا حرامَ معَ ضرورةٍ«)٢(. يَّةِ أنَّ عِ الكلِّ ومنْ قواعدِ الشرَّ

ومنْ تطبيقاتِ هذهِ القاعدةِ: ما قالهُ ابنُ القيِّمِ : »موقفُ المرأةِ وحدها خلفَ صفِّ 
جالِ، يدلُّ على شيئيِن: الرِّ

خولُ في  رَ عليهِ الدُّ فِّ منْ يقومُ معهُ، وتعــذَّ جلَ إذا لمْ يجدْ خلــفَ الصَّ أحدهمــا: أنَّ الرَّ
تْ صلاتهُ للحاجةِ، وهذا هوَ القياسُ المحضُ؛ فإنَّ واجباتِ  ا، صحَّ ، ووقفَ معهُ فذًّ فِّ الصَّ

لاةِ تسقطُ بالعجزِ عنها. الصَّ

هُ  امَ الإمامِ، فإنَّ َ معَ الجماعةِ إلاَّ قدَّ الثَّــاني: -وهوَ طردُ هذا القياسِ- إذا لمْ يمكنهُ أنْ يصليِّ
.)٣(» امهُ، وتصحُّ صلاتهُ، وكلاهما وجهٌ في مذهبِ أحمدَ، وهوَ اختيارُ شيخنا يصليِّ قدَّ

وفيــهِ: وجوبُ تعظيمِ أنبيــاءِ اللهِ، فإذا كانــتْ مخالفتهمْ توجبُ الهــلاكَ؛ فكيفَ بمنْ 
صهمْ، وسخرَ منهمْ؟! تنقَّ

وفيــهِ: إشــارةٌ إلى أنَّ المنهيَّاتِ لا تتكُ فقط،ْ وإنَّما يؤمرُ المســلمُ بالابتعــادِ عنها، وعنِ 
هُ  يةِ إليها قبلَ ذلكَ؛ لئلاَّ يقعَ فيها، وهذا المفهومُ مــنْ قولهِ »فاجتنبوهُ«؛ لأنَّ الأســبابِ المؤدِّ
يعنــي: البعدَ، وعدمَ المقاربةِ، كما في قوله تعالى: )ژ  ژ  ڑ( ]الإسراء: ٣٢[، فيلزمُ منْ 

ذلكَ: الابتعادُ عنْ كلِّ ما يؤدِّي إليهِ.

ةً؛ ليشعرَ المؤمنيَن  في الحديثِ: تعظيمُ حرماتِ اللهِ، والتَّشديدُ في الابتعادِ عنِ المنهيَّاتِ عامَّ
بأنَّ المنهيَّاتِ عظيمةٌ؛ فلهذا لمْ يستثنِ منها شيئاً، ولمْ يقيِّدها بالاستطاعةِ كما فعلَ في الأمرِ.

)١( انظر: التعيين في شرح الأربعين للطوفي )ص١١١(.
)٢( إعلام الموقعين )١٧/٢(.
)٣( إعلام الموقعين )١٧/٢(.
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ا النَّاسُ، إنَّ اللهَ طيِّبٌ لَ يقبلُ إلَّ طيِّبًا...« ٢٢٧الحديث العاشر: »أيُّ

الحديثُ العاشرُ:

: ِقالَ: قالَ رسولُ الله ، َعنْ أبي هريرة

»أيُّهــا النَّاسُ، إنَّ اللهَ طيِّبٌ لاَ يقبلُ إلاَّ طيِّبًــا، وإنَّ اللهَ أمرَ المؤمنينَ 

بما أمرَ بهِ المرسلينَ، فقالَ: )ڻ  ڻ  ڻ ۀ  ۀ  ہ  ہہ  ہ  

ھ     ھ  ھ( وقالَ: )چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ(.

ماءِ،  فرَ، أشــعثَ أغبرَ، يمدُّ يديهِ إلى السَّ ثمَّ ذكرَ الرَّجلَ يطيلُ السَّ

، ومطعمهُ حرامٌ، ومشــربهُ حرامٌ، وملبسهُ حرامٌ، وغُذِيَ  ، يا ربِّ يا ربِّ

بالحرامِ، فأنَّى يستجابُ لذلكَ؟!)١(.

تخريجُ الحديثِ:

هذا الحديثُ رواهُ الإمامُ مســلم من رواية فضيل بن مرزوق، عن عديِّ بن ثابت، عن 
أبي حازم، عن أبي هريرة به.

ج له مسلم دون البخاري. وفضيل بن مرزوق ثقة وسط، خرَّ

شرحُ الحديثِ، وفوائدهُ
هٌ عنِ النَّقائصِ  سٌ منزَّ قوله : »إنَّ اللهَ تعالى طيِّبٌ«، المعنى: أنَّــه -تعالى- مقدَّ

والعيوبِ كلِّها، وهذا كــما في قوله: )ۅ  ۅ  ۉ  ۉې  ې  ې   
هونَ منْ أدناسِ الفواحشِ، وأوضارها. ې  ى( ]النور: ٢٦[، والمرادُ: المنزَّ

)١( رواه مسلم )١٠١٥(.
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شرح الأربعين النووية ٢٢٨

هِ عنْ  قــالَ النّوويُّ : »قالَ القــاضي: »الطَّيِّبُ -في صفة الله تعــالى- بمعنى: المنزَّ
لامةُ منَ الخبثِ«.  كاةُ، والطَّهارةُ، والسَّ وسِ، وأصلُ الطِّيبِ: الزَّ النَّقائصِ، وهوَ بمعنى: القدُّ

تي هيَ قواعدُ الإسلام، ومباني الأحكامِ«)١(. وهذا الحديثُ أحدُ الأحاديثِ الَّ

وقالَ ابنُ عثيمين : »للهِ منَ الأوصافِ أطيبها، ومنَ الأفعالِ أطيبها، ومنَ الأقوالِ 
أطيبها، قالَ النَّبيُّ صلىَّ الله عليهِ وســلَّم: »إنَّ اللهَ طيِّــبٌ، ل يقبلُ إلَّ طيِّباً«، يعني: لا يقولُ 
يِّبِ، فهو طيِّبٌ في كلِّ شيءٍ: في ذاته،  يِّــبَ، ولا يفعلُ إلا الطَّيِّبَ، ولا يتَّصفُ إلا بالطَّ إلاَّ الطَّ

وصفاته، وأفعاله.

يِّــبَ لا يليقُ به إلاَّ  يِّبُ؛ فإنَّ الطَّ ولهُ -أيضاً- مــنْ أعمالِ العبادِ القوليَّــةِ والفعليَّةِ: الطَّ
مُ لــهُ إلاَّ الطَّيِّبُ، وقدْ قــالَ اللهُ تعالى: )ۈ  ۈ  ۇٴ   يِّــبُ، ولا يقدَّ الطَّ

. ِۋۋ   ۅ  ۅ  ۉ  ۉ( ]النور: ٢٦[، فهذهِ سنَّةُ الله

وضدُّ الطَّيِّبِ شيئانِ: الخبيثُ، وما ليسَ بطيِّبٍ، ولا خبيثٍ؛ لأنَّ اللهَ  لهُ الأوصافُ 
العليا -)ڃ  ڃ  ڃ( ]الروم: ٢٧[- فلا يمكنُ أنْ يكونَ في أوصافه، أوْ أفعاله، أوْ أقواله، 

ما ليسَ بطيِّبٍ، ولا خبيثٍ، بلْ كلُّ أفعاله، وأقواله، وصفاته، كلُّها طيِّبةٌ«)٢(.

هلِ الطَّيِّبُ منْ أسماءِ اللهِ تعالى؟

 ، اختلفَ أهلُ العلمِ في عدِّ »الطَّيِّبِ« منْ أســماءِ اللهِ تعالى، فذكرهُ ابنُ منده، وابنُ العربيِّ
يخُ ابنُ عثيميَن، في تعدادهمْ لأسماءِ اللهِ ، ولمْ يذكره الأكثرونَ منَ العلماءِ: كسفيانَ  والشَّ
، وابنِ القيِّمِ، وابنِ حجرٍ،  ، وابنِ حزمٍ، والقرطبيِّ ، والبيهقيِّ ، والحليميِّ ابنِ عيينةَ، والخطَّابيِّ

، وغيرهمْ، ممَّنْ جمعوا أسماءَ اللهِ الحسنى)٣(. عديِّ والسِّ

هُ ليسَ منَ الأسماءِ الحسنى، ولكنَّهُ منْ صفاتِ اللهِ. وابُ أنَّ والصَّ

)١( شرح صحيح مسلم )١٠٠/٧(.
)٢( الشح الممتع )١٤٨/٣(.

)٣( انظر: معتقد أهل السنة في أسماء الله الحسنى- محمد بن خليفة التميمي )ص١٥٧(.
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ا النَّاسُ، إنَّ اللهَ طيِّبٌ لَ يقبلُ إلَّ طيِّبًا...« ٢٢٩الحديث العاشر: »أيُّ

فاتِ،  وهذا الحديثُ ليسَ فيهِ إثباتُ »الطَّيِّبِ« منْ أســماءِ اللهِ تعالى، بلْ فيهِ إثباته منْ الصِّ
ياقُ ؛ فالحديثُ مسوقٌ -أصلًا- لمقصدٍ آخرَ، وهوَ الحثُّ  وفرقٌ بيَن الأمرينِ، ويدلُّ عليهِ السِّ
يِّبِ لهُ ؛ للتَّقديمِ بيَن  على أكلِ الحلالِ، واجتنابِ الحرامِ، فبدأَ بإثبــاتِ وصفِ الطَّ
يدي ما يحبُّه اللهُ وما يرضاهُ، ويحلُّه، وســياقه لفظ »طيِّب« منْ غيِر »ألِ التعريف« قرينةٌ على 
ا قوله »إنَّ  لالةِ على الاستغراقِ، وأمَّ فةً؛ للدَّ ذلكَ، فأســماءُ اللهِ تعالى -غالباً- ما تســاقُ معرَّ
اللهَ طيِّبٌ« : فالمقصودُ: وصفُ اللهِ تعالى بالطَّيِّبِ، وليسَ تسميته به، فالتَّسميةُ قدرٌ زائدٌ على 

فاتِ، والإخبار، أوسعُ منْ بابِ الأسماءِ. دِ، وبابُ الصِّ الوصفِ المجرَّ

واللهُ عزَّ وجلَّ لأنَّه طيِّبٌ؛ فإنَّه يحبُّ كلَّ طيِّبٍ، منَ الأقوالِ، أوِ الأفعالِ.

بُ إليهِ إلا بالطَّيِّبِ، عنْ أبي هريرةَ  فهــو  لا يقبلُ منَ الأعمالِ إلاَّ طيِّباً، ولا يتقرَّ
قَ بعدلِ تمرةٍ منْ كسبٍ طيِّبٍ -ولَ يقبلُ   قالَ: قالَ رســولُ اللهِ : »منْ تصدَّ
هُ، حتَّى  اللهُ إلَّ الطَّيِّــبَ- وإنَّ اللهَ يتقبَّلها بيمينهِ، ثمَّ يربِّيها لصاحبهِ، كــما يربِّى أحدكمْ فلوَّ

دقاتِ إلاَّ ما كان طيِّباً، حلالًا. تكونَ مثلَ الجبلِ«)١(. فلا يقبلُ منَ الصَّ

واللهُ  يقبلُ كلَّ طيِّــبٍ منَ القولِ، والفعلِ، قــالَ تعالى: )ې  ې  ى  ى  
  ِقالَ: ســئلَ رسولُ الله ، ٍئا  ئا  ئە( ]فاطر: ١٠[، وعنْ جابر

؟ قالَ: »إطعامُ الطَّعامِ، وطيبُ الكلامِ«)٢(. ما برُّ الحجِّ

رِ بالماءِ الطهــورِ، فإذا عدمنا الماءَ،  وهوَ  لا يأمــرُ إلا بالطَّيِّبِ، كما أمرنا بالتَّطهُّ
يِّبِ، فقالَ تعالى:  عيدِ الطَّ رَ بالصَّ رنا به؛ فإنَّه شرعَ لنا التَّطهُّ أوْ شــقَّ علينا اســتعماله، أو تضرَّ

)ۇ  ۆ ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ   ۋ    ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې  ى  ى   

عيدُ الطَّيِّبُ وضوءُ المسلمِ،  ئا  ئا  ئە( ]النساء: ٤٣[، وقالَ النَّبيُّ : »الصَّ
ولوْ إلى عشِر سنيَن«)٣(.

)١( متفق عليه.
)٢( رواه الحاكم )١٧٧٨(، وحسنه الألباني في الصحيحة )١٢٦٤(.

)٣( رواه أبو داود )٣٣٢(، والتمذي )١٢٤( وصححه، والنسائي )٣٢٢(، وصححه الألباني.
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شرح الأربعين النووية ٢٣٠

حيحِ عنه  واللهُ  خلقَ الخلــقَ، وجعلَ منهم طيِّباً وخبيثاً؛ كما جــاءَ في الحديثِ الصَّ
 قــالَ: »إنَّ اللهَ خلــقَ آدمَ منْ قبضةٍ قبضها منْ جميــعِ الأرضِ، فجاءَ بنو آدمَ على 
ــهلُ والحزنُ والخبيثُ  قدرِ الأرضِ، جاءَ منهمُ الأحمرُ والأبيضُ والأســودُ وبيَن ذلكَ، والسَّ

والطَّيِّبُ وبيَن ذلكَ«)١(.

فكما أنَّ الأرضَ منها الطَّيِّبُ، ومنها الخبيثُ، فجاءَ بنو آدمَ على ذلكَ.

واللهُ تعالى -كذلكَ- جعلَ تربةَ الجنَّةِ طيِّبةً؛ فعنِ ابنِ مسعودٍ  قالَ: قالَ رسولُ اللهِ 
لامَ، وأخبرهمْ  تكَ منِّي السَّ دُ، أقرئْ أمَّ : »لقيتُ إبراهيمَ ليلةَ أسريَ بي، فقالَ: يا محمَّ
ا قيعانٌ، وأنَّ غراســها: سبحانَ اللهِ، والحمدُ للهِ، ول إلهَ  بةِ، عذبةُ الماءِ، وأنهَّ أنَّ الجنَّةَ طيِّبةُ الترُّ

إلَّ اللهُ، واللهُ أكبُر«)٢(.

هُ  وعنِ ابنِ عمرَ  قالَ: قالَ رســولُ اللهِ : »أكثروا مــنْ غرسِ الجنَّةِ؛ فإنَّ
ةَ إلَّ باللهِ«)٣(. عذبٌ ماؤها، طيِّبٌ ترابها، فأكثروا منْ غراسها: ل حولَ ول قوَّ

وفي الحديثِ: إشارةٌ إلى أنَّه لا يقبل العملُ، ولا يزكو، إلاَّ بأكلِ الحلالِ، وإنَّ أكلَ الحرامِ 
يفســدُ العملَ، ويمنعُ قبوله؛ فإنَّه قالَ -بعدَ تقريره-: ) إنَّ اللهَ لا يقبلُ إلاَّ طيِّباً، وإنَّ اللهَ أمرَ 
المؤمنيَن بما أمرَ بهِ المرسليَن، فقال: )ڻ  ڻ  ڻ     ۀ  ۀ  ہ  ہ(، وقال: 

)چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ(.

يِّبــاتِ التي هي الحلالُ،  ســلَ، وأممهم، مأمــورونَ بالأكلِ منَ الطَّ والمرادُ بهذا: أنَّ الرُّ
الحِ، فما دامَ الأكلُ حلالاً، فالعملُ صالحٌ مقبولٌ، فإذا كانَ الأكلُ غيَر حلالٍ،  وبالعملِ الصَّ

فلا يكونُ العملُ مقبولاً.

عاءِ، وعدمُ قبوله؛ بسببِ الكسبِ الحرامِ، مع  وذكرَ شيئا منْ شــواهدِ هذا، وهو ردُّ الدُّ
توفرِ أسبابِ القبولِ الأخرى، إلاَّ أنَّ الحرامَ منعَ منْ ذلكَ.

)١( رواه أبو داود )٤٦٩٣(، والتمذي )٢٩٥٥( وصححه، وصححه الألباني.
)٢( رواه التمذي )٣٤٦٢( وحسنه، وحسنه الألباني.

)٣( رواه الطبراني في الكبير )١٣٣٥٤(، وحسنه الألباني في صحيح الجامع )١٢١٣(.
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ا النَّاسُ، إنَّ اللهَ طيِّبٌ لَ يقبلُ إلَّ طيِّبًا...« ٢٣١الحديث العاشر: »أيُّ

قِ بالكســبِ الخبيثِ، غيِر الطَّيِّبِ: فإنَّ العلماءِ قدِ  بِ إلى اللهِ، والتَّصدُّ ا بالنِّســبةِ للتَّقرُّ أمَّ
اختلفوا في مسائلَ، في هذا البابِ:

فاختلفوا في حجِّ منْ حجَّ بمالٍ حرامٍ، هلْ يسقطُ عنهُ فرضُ الحجِّ بذلكَ؟

جاءَ في الموسوعةِ الفقهيَّةِ )١٣١/١٧(:

هُ في ظاهرِ الحكمِ، لكنَّهُ عاصٍ،  »فإنْ حجَّ بمالٍ فيهِ شبهةٌ، أوْ بمالٍ مغصوبٍ، صحَّ حجُّ
، ومالــكٍ، وأبي حنيفةَ ، وجماهيِر  ــافعيِّ ا مبرورًا، وهذا مذهبُ الشَّ وليــسَ حجًّ
ــلفِ والخلــفِ، وقالَ أحمدُ بنُ حنبلٍ: »لا يجزيهِ الحــجُّ بمالٍ حرامٍ«. وفي  العلماءِ منَ السَّ
جلَ  هُ  ذكرَ الرَّ حيحِ: أنَّ روايــةٍ أخرى: »يصحُّ معَ الحرمةِ«. وفي الحديــثِ الصَّ
، ومطعمهُ حرامٌ، ومشبهُ  ، يا ربِّ ماءِ: يا ربِّ فرَ، أشعثَ أغبَر يمدُّ يديهِ إلى السَّ يطيلُ السَّ

حرامٌ، وملبسهُ حرامٌ، وغذيَ بالحرامِ، فأنَّى يستجابُ لذلكَ«.

: ٍيخُ ابنُ باز وقالَ الشَّ

اه كما شرعه اللهُ، ولكنَّهُ يأثمُ؛ لتعاطيهِ الكسبَ الحرامَ، وعليهِ التَّوبةُ  »الحجُّ صحيحٌ إذا أدَّ
ه ناقصاً؛ بســببِ تعاطيهِ الكســبَ الحرامَ، لكنَّهُ يســقطُ عنهُ  إلى اللهِ منْ ذلك، ويعتبُر حجُّ

الفرضَ«)١(.

دقةُ بالمالِ الحرامِ: فغيُر مقبولةٍ، كما في »صحيحِ مسلمٍ« عنِ ابنِ عمرَ ، عنِ  ا الصَّ وأمَّ
النَّبيِّ  قالَ: »ل تقبلُ صلاةٌ بغيِر طهورٍ، ول صدقةٌ منْ غلولٍ«)٢(.

قَ أحدٌ بصدقةٍ منْ طيِّبٍ، ول  وعنْ أبي هريرةَ ، عنِ النَّبيِّ  قالَ: »ما تصدَّ
حمنِ، حتَّى  حمنُ بيمينهِ، وإنْ كانتْ تمرةً، فتربو في كفِّ الرَّ يقبــلُ اللهُ إلَّ الطَّيِّبَ، إلَّ أخذها الرَّ

هُ أوْ فصيلهُ«)٣(. تكونَ أعظمَ منْ الجبلِ، كما يربيِّ أحدكمْ فلوَّ

)١( فتاوى ابن باز )٣٨٧/١٦(.
)٢( رواه مسلم )٢٢٤(

)٣( متفق عليه.
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شرح الأربعين النووية ٢٣٢

هُ لا  ق به، أوْ وصلَ به رحمه، أوْ أنفقه في ســبيلِ الله؛ِ فإنَّ فمنِ اكتســبَ مالًا حراما فتصدَّ
يقبلُ منهُ.

هِ،  ما جعلا مثلَ منْ أصابَ مالًا منْ غيِر حلِّ رداءِ، ويزيدَ بنِ ميسرةَ: أنهَّ ورويَ عنْ أبي الدَّ
قَ بهِ، مثلَ منْ أخذَ مالَ يتيمٍ، وكسا بهِ أرملةً. فتصدَّ

نْ كانَ على عملٍ، فكانَ يظلــمُ، ويأخذُ الحرامَ، ثمَّ تابَ،  وســئلَ ابنُ عبَّاسٍ : عمَّ
رُ الخبيثَ«، وكذا قالَ ابنُ مسعودٍ  قُ منهُ، فقالَ: »إنَّ الخبيثَ لا يكفِّ ، ويعتقُ، ويتصدَّ فهوَ يحجُّ

رُ الخبيثَ«)١(. يِّبَ يكفِّ رُ الخبيثَ، ولكنَّ الطَّ : »إنَّ الخبيثَ لا يكفِّ

رُ الخبيثَ«. وقال: »إذا طابَ المكســبُ  وعنِ ابــنِ عمرَ  قالَ: »إنَّ الخبيثَ لا يكفِّ
زكتِ النَّفقةُ«)٢(.

ته  ه على صاحبه، هذا هو الأصلُ، ولا تبرأُ ذمَّ ومنْ غصبَ مــالًا فالواجبُ عليهِ: أنْ يردَّ
ه إليهِ، كأنْ يكونَ ســافرَ، ولا سبيلَ إلى لقائه، أوِ الاتِّصالِ  إلاَّ به، لكنْ هبْ أنَّه عجزَ عنْ ردِّ

به، أوْ ماتَ، وليسَ لهُ ورثةٌ، فماذا يفعلُ؟

هِ إليهِ أوْ إلى ورثتهِ، فهذا جائزٌ عندَ  قَ بهِ عــنْ صاحبهِ إذا عجزَ عنْ ردِّ الجوابُ: أنْ يتصدَّ
: أكثرِ العلماءِ، منهمْ: مالكٌ، وأبو حنيفةَ، وأحمدُ، وغيرهمْ، قالَ ابنُ عبدِ البرِّ

قَ أهلُ  ، واللَّيثُ، إلى أنَّ الغالَّ إذا تفرَّ ، والأوزاعيُّ ، ومالكٌ، والثَّــوريُّ هريُّ »ذهبَ الزُّ
قُ بالباقي، رويَ ذلكَ عنْ عبادةَ  هُ يدفعُ إلى الإمامِ خمسهُ، ويتصدَّ العسكرِ، ولمْ يصلْ إليهمْ: أنَّ
، وهوَ يشــبهُ مذهبَ ابنِ مسعودٍ، وابنِ عبَّاسٍ؛  امتِ، ومعاويةَ، والحســنِ البصريِّ ابنِ الصَّ
قَ بالمالِ الذي لا يعرفُ صاحبهُ«، قالَ: »وقدْ أجمعوا في اللُّقطةِ على  ما كانا يريانِ أنْ يتصدَّ لأنهَّ
ا بيَن الأجرِ،  ً دقةِ بها، بعدَ التَّعريفِ، وانقطاعِ صاحبها، وجعلوهُ -إذا جاءَ- مخيرَّ جــوازِ الصَّ

مانِ، وكذلكَ الغصوبُ«)٣(. والضَّ

)١( جامع العلوم والحكم )٢٨١/١(. 
الزهد للإمام أحمد )ص١٩٢(.  )٢(

)٣(  التمهيد )٢٤/٢(.
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ا النَّاسُ، إنَّ اللهَ طيِّبٌ لَ يقبلُ إلَّ طيِّبًا...« ٢٣٣الحديث العاشر: »أيُّ

فإنِ اشترى سلعةً بثمنٍ: بعضه حلالٌ، وبعضه حرامٌ، فكيفَ يعملُ؟

سئلَ شيخُ الإســلامِ  عنْ رجلٍ اشتى بهيمةً، بثمنٍ: بعضهُ حلالٌ وبعضهُ حرامٌ، 
عُ؟ فأجابَ: فأيُّ شيءٍ يحكمُ بهِ الشَّ

»إذا كانَ اشتاها بثمنٍ: بعضهُ لهُ، وبعضهُ مغصوبٌ، فنصفها ملكهُ، والنِّصفُ الآخرُ لا 
قَ بهِ عنهُ، فإنْ حصلَ منْ ذلكَ نماءٌ؛ كانَ  هُ؛ بلْ يدفعهُ إلى صاحبهِ إنْ أمكنَ، وإلاَّ تصدَّ يستحقُّ

حكمهُ حكمَ الأصلِ: نصفهُ لهُ، ونصفهُ للجهةِ الأخرى. واللهُ أعلمُ«)١(.

فلوْ غصبَ مالً منْ كافرٍ؟

يجبُ عليــهِ أنْ يتوبَ، ويردَّ المالَ إليهِ، فإنْ عجزَ عنْ ذلكَ أخرجه عنهُ، واللهُ  يعطي 
ةِ، والعافيةِ، بقدرِ هذهِ المظلمةِ. حَّ نيا، والصِّ هذا الكافرَ منْ رزقِ الدُّ

ماءِ: يا  ــفرَ، أشعثَ، أغبَر، يمدُّ يديهِ إلى السَّ جلَ يطيلُ السَّ وقوله في الحديثِ: »ثمَّ ذكرَ الرَّ
، ومطعمهُ حرامٌ، ومشربهُ حرامٌ، وملبســهُ حرامٌ، وغذيَ بالحرامِ، فأنَّى يستجابُ  ربِّ يا ربِّ

لذلكَ؟!«:

عاءِ: ةُ أسبابٍ منْ أسبابِ إجابةِ الدُّ يوجدُ في هذا الحديثِ عدَّ

 ، َعوةِ، كما في حديثِ أبي هريرة فرَ منْ أسبابِ إجابةِ الدَّ فرِ؛ فإنَّ السَّ منها: طولُ السَّ
: دعوةُ الوالدِ، ودعوةُ  أنَّ النَّبيِّ ، قالَ: »ثلاثُ دعواتٍ مســتجاباتٌ ل شكَّ فيهنَّ

المسافرِ، ودعوةُ المظلومِ«)٢(.

فرُ أطولَ، كانَ الانكسارُ والقربُ إلى اللهِ أكثرَ. وكلَّما كانَ السَّ

ومنها: قوله: »أشعثَ أغبَر«، فكلَّما كانَ العبدُ في حالٍ منَ الانكسارِ، والتَّواضعِ، والهيئةِ 
لِ، والازدراءِ، يكونُ أقــربَ إلى اللهِ، وفي حديثِ أبي هريرةَ ، قالَ: قالَ  ثَّــةِ، والتَّبذُّ الرَّ

)١( المصدر السابق )٣٢١/٣٠(.
)٢( رواه أبو داود )١٥٣٦(، والتمذي )١٩٠٥(، وحسنه الألباني.
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شرح الأربعين النووية ٢٣٤

رسولُ اللهِ : »إنَّ اللهَ  ليباهي الملائكةَ بأهلِ عرفاتٍ، يقولُ: انظروا إلى عبادي، 
شعثًا، غبًرا«)١(.

وعندَ مسلمٍ، عنْ أبي هريرةَ : أنَّ رسولَ اللهِ  قالَ: »ربَّ أشعثَ مدفوعٍ 
هُ«)٢(. بالأبوابِ، لوْ أقسمَ على اللهِ لأبرَّ

عا، حتَّى  لا، متواضعا، متضرِّ ا خرجَ رســولُ اللهِ  للاستسقاءِ، خرجَ متبذِّ ولمَّ
.)٣( أتى المصلىَّ

وهذا منْ إظهارِ الفقرِ والمسكنةِ للهِ، فلا يفعلُ مثلَ العيدِ الذي يكونُ الخروجُ إليهِ باللِّباسِ 
الحسنِ، والتَّطيُّبِ.

ازاً بيده،  فُ بنُ عبدِاللهِ قدْ حبسَ لهُ ابنُ أخٍ، فلبسَ خلقــانَ ثيابه، وأخذَ عكَّ وكانَ مطــرِّ
عني في ابنِ أخي«)٤(. ؛ لعلَّه أنْ يشفِّ فقيلَ له: ما هذا؟ قالَ: »أستكيُن لربيِّ

عاءِ التي يرجى بسببها إجابته، وفي حديثِ  ماءِ، وهو منْ آدابِ الدُّ ومنها: مدُّ يديه إلى السَّ
جلُ إليهِ  ســلمانَ ، عنِ النَّبيِّ ، قالَ: »إنَّ اللهَ حييٌّ كريمٌ، يستحيي إذا رفعَ الرَّ

يديهِ، أنْ يردَّهما صفرًا، خائبتيِن«)٥(.

وكان النَّبيُّ  يرفعُ يديه في الاستســقاءِ، حتَّى يرى بياضُ إبطيهِ)٦(، ورفعَ يديه 
يومَ بدرٍ، يستنصُر على المشكيَن، حتَّى سقطَ رداؤه عنْ منكبيهِ)٧(.

 : عاءِ، أحاديثُ كثيرةٌ، قالَ النَّوويُّ وقــد وردَ عنِ النَّبيِّ  في رفعِ اليدينِ، في الدُّ

)١( رواه أحمد )٨٠٤٧(، وصححه الألباني في صحيح الجامع )١٨٦٧(.
)٢( رواه مسلم )٢٦٢٢(.

)٣( رواه أبو داود )١١٦٥(، وحسنه الألباني.
)٤( رواه ابن أبي الدنيا في »مجابو الدعوة« )٩١(، ومن طريقه ابن عساكر في تاريخ دمشق )٣٢٥/٥٨(.

)٥( رواه أبو داود )١٤٨٨(، والتمذي )٣٥٥٦( وحسنه، وصححه الألباني.
)٦( متفق عليه.

)٧( رواه مسلم )١٧٦٣(.
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ا النَّاسُ، إنَّ اللهَ طيِّبٌ لَ يقبلُ إلَّ طيِّبًا...« ٢٣٥الحديث العاشر: »أيُّ

، وهذا  »وهيَ أكثرُ منْ أنْ تحصَر«)١( لعلَّها أكثرُ مــنْ مائة حديثٍ، وهذا منَ التَّواترِ المعنويِّ
ــؤالِ؛ فإنَّه يحملُ على التَّواضعِ، والخشــوعِ،  فعُ منَ الأدبِ معَ اللهِ تعالى في الطَّلبِ والسُّ الرَّ

ويدلُّ على الاستكانةِ، والفقرِ، والحاجةِ.

عاءِ؟ كيفَ يرفعُ يديهِ في الدُّ

عاءِ، فقال: »يمدُّ  ســألتُ شــيخنا عبدَ العزيزِ بنَ بازٍ  عنْ صفةِ رفعِ اليدينِ، في الدُّ
ماءِ، كالذي يقولُ: أعطني«. يديه، ويبسطهما، كالذي يسألُ شيئاً، ويجعلُ بطونهما إلى السَّ

وقالُ ابنُ عثيميَن : »قالَ العلماءُ: يرفعُ يديه إلى صدرهِ، ولا يرفعها كثيراً؛ لأنَّ هذا 
فعِ، بل دعاءُ رغبةٍ، ويبسطُ يديهِ وبطونهما  عاءَ، ليسَ دعاءَ ابتهالٍ يبالغُ فيه الإنســانُ بالرَّ الدُّ

. ماءِ. هكذا قال أصحابنا إلى السَّ

هُ يضمُّ اليدينِ بعضهما إلى بعضٍ، كحالِ المســتجدي الذي  وظاهــرُ كلامِ أهلِ العلمِ: أنَّ
ا التَّفريجُ والمباعدةُ بينهما: فــلا أعلمُ لهُ أصلًا؛ لا في  يطلــبُ منْ غيره أنْ يعطيه شــيئاً، وأمَّ

نَّةِ، ولا في كلامِ العلماءِ«)٢(. السُّ

ا لهما، غيَر  اعي يديهِ إلى منكبيــهِ، أوْ نحوهما، ضامًّ وقالَ بكر أبو زيــدٍ : »يرفعُ الدَّ
ــماءِ، وظهورهما نحوَ الأرضِ، وإنْ شاءَ قنَّعَ بهما وجههُ،  قتيِن، باســطاً بطونهما نحوَ السَّ مفرَّ

وظهورهما نحوَ القبلةِ، وتكونانِ طاهرتيِن، نظيفتيِن، مكشوفتيِن، غيَر محجوبتيِن بحائلٍ.

فعِ ثلاثٌ: صفاتُ الرَّ

عنِ ابنِ عبَّاسٍ ، أنَّ رســولَ اللهِ  قال: »المســألةُ: أنْ ترفعَ يديكَ حذوَ 
منكبيكَ، أوْ نحوهما، والستغفارُ: أنْ تشيَر بأصبعٍ واحدةٍ، والبتهالُ: أنْ تمدَّ يديكَ جميعًا«. 

عاءِ، ولهُ طرقٌ أخرى، يصحُّ بمجموعها)٣(. رواهُ أبو داودَ، والطَّبرانيُّ في الدُّ

)١( شرح النووي على مسلم )١٩٠/٦(. 
)٢( الشح الممتع )١٨/٤(.

)٣( هذا الحديث رواه أبو داود )١٤٨٩(، وصححه الألباني مرفوعا وموقوفا، انظر: صحيح أبي داود )٢٢٧/٥-٢٢٩(.
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فاتِ  وقدْ جاءتِ الأحاديثُ منْ فعلِ النَّبيِّ ، مبيِّنةً مقامَ كلِّ حالةٍ منْ هذهِ الصِّ
ع، فليتنبَّه«)١(. ا منِ اختلافِ التَّنوُّ الثَّلاثِ، لا أنهَّ

عاءِ الواردةِ في حديثنا: الإلحاحُ على اللهِ فيهِ، بتكريرِ ذكرِ ربوبيَّته،  ومنْ أســبابِ إجابةِ الدُّ
عاءِ. «، وهو منْ أعظمِ ما يطلبُ به إجابةُ الدُّ في قوله »يا ربِّ يا ربِّ

، كقولهِ تعالى:  بِّ لَ الأدعيةَ المذكورةَ في القرآنِ، وجدها -غالبًا- تفتتحُ باسمِ الرَّ ومنْ تأمَّ
]البقــرة: ٢٠١[،  ې  ې  ې(  ۉ  ۉ   )ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ   ۅ  ۅ  

وقولــهِ: )ې  ې  ې  ى    ى  ئا  ئائە  ئە  ئو  ئو   ئۇ   ئۇ  ئۆ    ئۆ    
ئۈ  ئۈ  ئې  ئېئې  ئى  ئى   ئى  ی  ی    ی  ی  ئج( ]البقــرة: ٢٨٦[، وقولهِ: )ئا  ئە  ئە  

ئو  ئو  ئۇ   ئۇ( ]آل عمران: ٨[، ومثلُ هذا في القرآنِ كثيٌر.

» عاءِ: يا ســيِّدي، فقالا: »يقــولُ: يا ربِّ نْ يقولُ في الدُّ  وســئلَ مالكٌ، وســفيانُ، عمَّ
-زادَ مالكٌ-: »كما قالتِ الأنبياءُ في دعائهمْ« )٢(.

وقوله : »فأنَّى يستجابُ لذلكَ«:

ضُ فيهِ،  ببِ، وهوَ: الولوغُ في الحرامِ، والتَّخوُّ معناهُ: استبعادُ الإجابةِ؛ لحصولِ هذا السَّ
بِ،  قالَ ابنُ رجبٍ : »معناهُ: كيفَ يســتجابُ لهُ؟ فهوَ اســتفهامٌ وقعَ على وجهِ التَّعجُّ
يَّةِ، فيؤخذُ منْ هذا: أنَّ  والاســتبعادِ، وليسَ صريًحا في استحالةِ الاســتجابةِ، ومنعها بالكلِّ
يَ بهِ، مــنْ جملةِ موانعِ الإجابةِ، وقدْ يوجدُ مــا يمنعُ هذا المانعَ  ــعَ في الحرامِ، والتَّغذِّ التَّوسُّ
مــاتِ الفعليَّةِ مانعًا منَ الإجابــةِ أيضًا، وكذلكَ تركُ  مــنْ منعهِ، وقدْ يكونُ ارتكابُ المحرَّ
الواجباتِ، كما في الحديثِ: أنَّ تركَ الأمرِ بالمعروفِ والنَّهيِ عنِ المنكرِ، يمنعُ استجابةَ دعاءِ 

الأخيارِ)٣(.

)١( تصحيح الدعاء )ص١١٥(.
)٢( جامع العلوم والحكم )٢٩٢/١(.

)٣( فعن عائشة قالت: ســمعت رسول الله  يقول: »مروا بالمعروف، وانهوا عن المنكر، قبل أن تدعوا فلا 
يستجاب لكم«. رواه ابن ماجه )٤٠٠٤(، وحسنه الألباني.
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ا النَّاسُ، إنَّ اللهَ طيِّبٌ لَ يقبلُ إلَّ طيِّبًا...« ٢٣٧الحديث العاشر: »أيُّ

لَ الذينَ دخلوا الغارَ،  ا توسَّ عاءِ؛ ولهذا لمَّ وفعلُ الطَّاعاتِ يكونُ موجبًا لاســتجابةِ الدُّ
تي أخلصــوا فيها للهِ تعالى، ودعوا اللهَ بها:  الحةِ الَّ خرةُ عليهمْ، بأعمالهمُ الصَّ وانطبقــتِ الصَّ

أجيبتْ دعوتهمْ.

وقالَ وهبُ بنُ منبِّهٍ: »مثلُ الذي يدعو بغيِر عملٍ، كمثلِ الذي يرمي بغيِر وترٍ«.

عاءَ«، ثمَّ تلا قولهُ تعالى: )ې  ې  ى  ى   الحُ يبلغُ الدُّ وعنــهُ قالَ: »العملُ الصَّ
ئا  ئا  ئە( ]فاطر: ١٠[.

عاءَ، والتَّسبيحَ«. مَ اللهُ، يقبلُ اللهُ الدُّ وعنْ عمرَ  قالَ: »بالورعِ عماَّ حرَّ

عاءِ، مثلُ ما يكفي الطَّعامَ منَ الملحِ«. وعنْ أبي ذرٍّ  قالَ: »يكفي معَ البرِّ منَ الدُّ

عاءِ معَ الورعِ اليسيُر«. دُ بنُ واسعٍ: »يكفي منَ الدُّ وقالَ محمَّ

عاءُ«. نوبِ هوَ الدُّ وقيلَ لسفيانَ: لوْ دعوتَ اللهَ؟ قالَ: »إنَّ تركَ الذُّ

لفِ: »لا تستبطئِ الإجابةَ، وقدْ سددتَ طرقها بالمعاصي«. وقالَ بعضُ السَّ

عراءِ هذا المعنى فقالَ: وأخذَ بعضُ الشُّ

)١(

كربٍ كلِّ  في  الإلهَ  ندعو  نحنُ 
لدعاءٍ إجــابــةً  نرجو  كيفَ 

الكروبِ كشفِ  عندَ  ننساهُ  ثمَّ 
نوبِ بالذُّ طريقها  سددنا  قدْ 

منْ فوائدِ الحديثِ:

ــفرَ،  عاءِ، فهذا رجلٌ يطيلُ السَّ في هذا الحديثِ: بيانُ أنَّ أكلَ الحرامِ، منْ موانعِ إجابةِ الدُّ
عاءِ، ويســأله بربوبيِّته ، فيأخذُ بذلكَ بأســبابِ  عُ إلى اللهِ، ويلحُّ عليهِ في الدُّ ويتضرَّ
هُ يعتادُ أكلَ الحرامِ،  ببُ في ذلكَ: أنَّ القبولِ، إلاَّ أنَّهُ لا يستجابُ لهُ، وأنَّى يستجابُ لهُ؟ والسَّ
ــعُ فيه: أكلًا، وشرباً، ولبســاً، وتغذيةً؛ فهو -كما وردَ في الحديثِ-: »مطعمهُ حرامٌ،  ويتوسَّ

ومشربهُ حرامٌ، وملبسهُ حرامٌ، وغذيَ بالحرامِ«.

)١( جامع العلوم والحكم )٢٩٣/١-٢٩٥(.
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فيستفادُ منْ ذلكَ: أنَّ الإنسانَ إذا كانَ معتاداً أكلَ الحرامِ؛ فقمنٌ أنْ لا يستجابَ لهُ.

اصٍ : »أطبْ مطعمكَ،  هُ قالَ لسعدِ بنِ أبي وقَّ وفي الحديثِ، عنِ النَّبيِّ  أنَّ
عوةِ«)١(. تكنْ مستجابَ الدَّ

ثنا الأصفرُ، قالَ: قيلَ لســعدِ بنِ أبي وقَّاصٍ: تســتجابُ  رٍ: حدَّ وروى عكرمــةُ بنُ عماَّ
دعوتكَ منْ بيِن أصحابِ رســولِ اللهِ ؟ فقالَ: »ما رفعتُ إلى فمي لقمةً، إلاَّ وأنا 

عالمٌ منْ أينَ مجيئها، ومنْ أينَ خرجتْ«.

هُ أنْ يستجيبَ اللهُ دعوتهُ، فليطبْ طعمتهُ«. وعنْ وهبِ بنِ منبِّهٍ قالَ: »منْ سرَّ

ماواتِ؛ بسوءِ المطعمِ«)٢(. وعنْ يوسفَ بنِ أسباطٍ قالَ: »بلغنا أنَّ دعاءَ العبدِ يحبسُ عنِ السَّ

بِّ : في أســمائه، وصفاته، وأفعاله، وأحكامه، كما   وفيــهِ منَ الفوائدِ: كمالُ الرَّ
يدلُّ عليهِ قوله: »إنَّ اللهَ طيِّبٌ«.

. ِسلِ الكرام التَّأسيِّ بالرُّ

حسنُ الاستشهادِ بالقرآنِ، وانتقاءُ ما يدلُّ على المطلوبِ صراحةً.

لُ إلى اللهِ بربوبيَّته. عاءِ: التَّوسُّ منْ أسبابِ إجابةِ الدُّ

عاءِ. لُ، والانكسارُ: منْ أسبابِ إجابةِ الدُّ تواضعُ الهيئةِ، والتَّذلُّ

عاءِ. فرَ -لا سيَّما الطَّويلَ- منْ أسبابِ إجابةِ الدُّ أنَّ السَّ

عيَّةِ؛ لقوله: »وإنَّ اللهَ أمرَ المؤمنيَن  أنَّ الأصلَ: استواءُ الأنبياءِ معَ أممهمْ في الأحكامِ الشَّ
ليلُ على أنَّهُ مختصٌّ بهمْ)٣(. بما أمرَ بهِ المرسليَن«، إلاَّ ما قامَ الدَّ

)١( رواه الطبراني في الأوسط )٦٤٩٥(، وقال الألباني في الضعيفة )١٨١٢(: »ضعيف جدا«.
)٢( جامع العلوم والحكم )٢٩٣/١(.

)٣( التحفة الربانية في شرح الأربعين حديثا النووية )ص٢٨(.
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239الحديث الحادي عشر: »دعْ ما يَريبكَ إلى ما لا يَريبكَ«

الحديثُ الحادي عشرَ:

، سبطِ رســولِ اللهِ ، وريحانتهِ، ، قالَ: حفظتُ منْ  عنِ الحسنِ بنِ عليٍّ
: ِرسولِ الله

»دعْ ما يرَيبكَ إلى ما لا يرَيبكَ«.

، وقالَ: حسنٌ صحيحٌ. مذيُّ ، والتِّ رواهُ النَّسائيُّ

تخريجُ الحديثِ:

مذيُّ )2518(، وقال: حســن صحيح، والنَّســائيُّ )5711(،  هــذا الحديثُ رواهُ التِّ
وأحمدُ )1723(، وابــنُ حبَّان )722(، والحاكم )2169(، وصححــه، ووافقه الذهبي، 

ح إسناده ابن حجر في تغليق التعليق )210/3(. وصحَّ

: ترجمةُ الح�شنِ بنِ عليٍّ 

، ســبطُ رســولِ اللهِ  ، الهاشــميُّ دٍ القرشيُّ هوَ الحســنُ بــنُ عليِّ بنِ أبي طالبٍ، أبو محمَّ
، ابنُ ابنتهِ فاطمةَ ، وريحانتهُ، وأشــبهُ خلــقِ اللهِ بهِ في وجههِ، ولدَ للنِّصفِ 
هُ حسناً، وهوَ  منْ رمضانَ ســنةَ ثلاثٍ منَ الهجرةِ، فحنَّكهُ رسولُ اللهِ  بريقهِ، وسمَّ

أكبُر ولدِ أبويهِ.

، وأخيهِ حسيٍن، وخالهِ هند بنِ  هِ رسولِ اللهِ ، وأبيهِ عليٍّ روى الحديثَ عنْ جدِّ
أبي هالةَ، وعنهُ: ابنهُ الحســنُ، وعائشةُ أمُّ المؤمنيَن، وأبو الجوزاءِ ربيعةُ بنُ شيبانَ، وعبدُاللهِ، 
دُ بنُ  وأبــو جعفرٍ، ابنا عليِّ بنِ الحســيِن، وجبيُر بنُ نفيٍر، وعكرمةُ مولى ابــنِ عبَّاسٍ، ومحمَّ

سيرينَ، وغيرهمْ.
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  ِيحبُّهُ حبًّا شديدًا، وكانَ ربَّم جاءَ ورسولُ الله  ِوقدْ كانَ رســولُ الله
ــجودَ منْ أجلهِ، وربَّم  هُ على ذلكَ، ويطيلُ السُّ لاةِ، فيركبُ على ظهرهِ، فيقرُّ ســاجدٌ في الصَّ

صعدَ معهُ إلى المنبِر.

وفي صحيحِ البخاريِّ )3542( عنْ عقبةَ بنِ الحارثِ، قالَ: صلىَّ أبو بكرٍ  العصَر، 
بيانِ، فحملهُ على عاتقهِ، وقالَ: »بأبي، شــبيهٌ  ثمَّ خرجَ يمشي، فرأى الحســنَ يلعبُ معَ الصِّ

«، وعليٌّ يضحكُ. ، لَ شبيهٌ بعليٍّ بالنَّبيِّ

وفيهِ أيضًا )2704( عنْ أبي بكرةَ، قالَ: رأيتُ رســولَ اللهِ  على المنبِر والحسنُ 
ةً، وعليهِ أخرى، ويقولُ: »إنَّ ابني هذا ســيِّدٌ،  ابنُ عــليٍّ إلى جنبهِ، وهوَ يقبلُ على النَّاسِ مرَّ

ولعلَّ اللهَ أنْ يصلحَ بهِ بيَن فئتيِن عظيمتيِن منَ المسلميَن«.

: إنَّ النَّاسَ يزعمونَ  حمنِ بنُ جبيِر بنِ نفيٍر، عنْ أبيهِ، قلتُ للحســنِ بنِ عليٍّ وقالَ عبدُ الرَّ
أنَّكَ تريدُ الخلافةَ؟ فقالَ: »كانتْ جماجمُ العربِ بيدي: يســالمونَ منْ سالمتُ، ويحاربونَ منْ 

حاربتُ، فتكتها ابتغاءَ وجهِ اللهِ«.

دُ بنُ ســيرينَ: »ربَّم أجازَ الحسنُ بنُ عليٍّ  وقدْ كانَ منَ الكرمِ على جانبٍ عظيمٍ. قالَ محمَّ
جلَ الواحدَ بمئةِ ألفٍ«. الرَّ

وفضائلهُ  أكثرُ منْ أنْ تحصى.

ثني مساورٌ مولى بني ســعدِ بنِ بكرٍ، قالَ: رأيتُ أبا هريرةَ قائمً  وقالَ ابنُ إســحاقَ: حدَّ
ا النَّاسُ! ماتَ اليومَ حبُّ  على المســجدِ يومَ ماتَ الحسنُ يبكي، وينادي بأعلى صوتهِ: »يا أيُّ

رسولِ اللهِ ؛ فابكوا«.

دٍ، عنْ أبيهِ: »قُتلَ عليٌّ وهوَ ابنُ ثمنٍ وخمســيَن ســنةً،  وقالَ ابنُ عيينةَ عنْ جعفرِ بنِ محمَّ
وماتَ لها الحسنُ، وقُتلَ لها الحسيُن«.

بوذَ، عنْ أبي جعفرٍ: »ماتَ الحسنُ وهوَ ابنُ سبعٍ وأربعيَن سنةً«. وقالَ معروفُ بنُ خرَّ

وكــذا قالَ خليفةُ بنُ خيَّاطٍ، وجماعةٌ، زادوا: وكانتْ وفاتهُ في ســنةِ )49(، وقيلَ: ماتَ 
سنةَ )50(، وقيلَ: سنةَ )51(، وقيلَ: سنةَ )56(، وقيلَ: سنةَ )58(، وقيلَ: سنةَ )59()1(.

)1( البدايةُ والنِّهايةُ )180/11-195(، تهذيبُ التَّهذيبِ )301-295/2(.
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شرحُ الحديثِ، وفوائدهُ

 ،»... ٌ ، والحرامُ بينِّ ٌ ابقِ: »الحلالُ بينِّ لًا لحديثِ النُّعمنِ  بنِ بشيٍر السَّ هذا الحديثُ يعدُّ مكمِّ
ومشابًها لهُ.

اسِ بنِ ســمعانَ، عنِ النَّبيِّ ، قالَ: »البرُّ  وكذلكَ الحديثُ الآتي: حديثُ النَّوَّ
حســنُ الخلقِ، والإثمُ ما حاكَ في صدركَ، وكرهتَ أنْ يطَّلعَ عليهِ النَّاسُ«، فهذهِ الأحاديثُ 
قها، فجعلَ حديثَ  ـهُ -- فرَّ ةِ، موضوعها متقاربٌ، لكنّـَ الثَّلاثةُ مــنَ الأربعيَن النَّوويَّ

اسِ بعدِ ذلكَ. لِ، ثمَّ هذا الحديثَ، ثمَّ حديثَ النَّوَّ النُّعمنِ في الأوَّ

بهةُ: فيقعُ  ا الشُّ بهاتِ، والحلالُ المحضُ ل ريبةَ فيهِ، وأمَّ وموضوعُ هذا الحديثِ: اتِّقاءُ الشُّ
في النَّفسِ منها ريبةٌ، أهيَ منَ الحلالِ، أمْ منَ الحرامِ؟ ول تســكنُ النَّفسُ ول يطمئنُّ القلبُ 

يبةِ. بهاتِ، ويحصلُ منْ ورائها اضطرابُ النَّفسِ، وقلقها، وهذا هوَ معنى الرِّ إلى الشُّ

كَّ باليقيِن،  فقالَ  في هذا الحديثِ: »دعْ ما يريبكَ إلى ما لا يريبكَ«؛ ليقطعَ الشَّ
يبةِ، والبتعادِ عنها. بهةِ، وتركِ الرِّ وتطمئنَّ النَّفسُ: بزوالِ الشُّ

ــبهاتِ،  قالَ الحافظُ ابنُ رجبٍ : »ومعنى هذا الحديثِ يرجعُ إلى الوقوفِ عندَ الشُّ
يبُ: بمعنى القلقِ،  واتِّقائهــا؛ فإنَّ الحلالَ المحضَ ل يحصلُ لمؤمنٍ في قلبهِ منــهُ ريبٌ -والرَّ
ا المشــتبهاتُ: فيحصلُ بها  والضطرابِ- بلْ تســكنُ إليهِ النَّفسُ، ويطمئنُّ بهِ القلبُ، وأمَّ

. كِّ للقلوبِ القلقُ، والضطرابُ الموجبُ للشَّ

اهدُ: »إذا كانَ العبدُ ورعًا، تــركَ ما يريبهُ، إلى ما ل  حمنِ العمــريُّ الزَّ وقــالَ أبو عبدِ الرَّ
يريبهُ«.

هما،  وقالَ الفضيلُ: »يزعمُ النَّاسُ أنَّ الورعَ شديدٌ، وما وردَ عليَّ أمرانِ إلَّ أخذتُ بأشدِّ
فدعْ ما يريبكَ إلى ما ل يريبكَ«.

انُ بنُ أبي سنانٍ: »ما شيءٌ أهونَ منَ الورعِ: إذا رابكَ شيءٌ فدعهُ«. وقالَ حسَّ

. َان وهذا إنَّم يسهلُ على مثلِ حسَّ
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دُ بنُ سيرينَ أربعيَن ألفًا، فيم ل ترونَ بهِ اليومَ بأسًا«. انَ: »تركَ محمَّ وقالَ هشامُ بنُ حسَّ

هَ يزيدُ بنُ زريعٍ عنْ خمسمئةِ ألفٍ منْ ميراثِ أبيهِ، فلمْ يأخذهُ، وكانَ أبوهُ يلي الأعملَ  وتنزَّ
.-- َتُ منهُ، إلى أنْ مات لاطيِن، وكانَ يزيدُ يعملُ الخوصَ، ويتقوَّ للسَّ

وكانَ المســورُ بنُ مخرمةَ قدِ احتكرَ طعامًا كثيًرا، فرأى سحابًا في الخريفِ، فكرههُ فقالَ: 
»أل أراني قدْ كرهتُ ما ينفعُ المســلميَن؟!« فآلى أنْ ل يربحَ فيهِ شيئًا، فأخبَر بذلكَ عمرَ بنَ 

الخطَّابِ، فقالَ لهُ عمرُ: »جزاكَ اللهُ خيًرا«.

امٌ  يدِ للمحرمِ، فقالتْ: »إنَّم هيَ أيَّ ا ســئلتْ عنْ أكلِ الصَّ ورويَ عنْ عائشةَ : أنَّ
قلائلُ، فم رابكَ فدعهُ«.

يعني: ما اشــتبهَ عليكَ، هلْ هوَ حلالٌ، أوْ حــرامٌ، فاتركهُ، فإنَّ النَّاسَ اختلفوا في إباحةِ 
يدِ للمحرمِ إذا لمْ يصدهُ هوَ«)1(. أكلِ الصَّ

وعنْ عائشــةَ ، قالــتْ: »كانَ لأبي بكرٍ غلامٌ يخرجُ لهُ الخــراجَ)2(، وكانَ أبو بكرٍ 
يأكلُ منْ خراجهِ)3(، فجاءَ يومًا بــشيءٍ، فأكلَ منهُ أبو بكرٍ، فقالَ لهُ الغلامُ: أتدري ما هذا؟ 
نتُ لإنسانٍ في الجاهليَّةِ، وما أحسنُ الكهانةَ، إلَّ أنيِّ  فقالَ أبو بكرٍ: وما هوَ؟ قالَ: كنتُ تكهَّ
خدعتهُ، فلقيني، فأعطاني بذلكَ، فهذا الَّذي أكلتَ منهُ، فأدخلَ أبو بكرٍ يدهُ، فقاءَ كلَّ شيءٍ 

في بطنهِ«)4(.

هدِ في  عونَ في المكاسبِ أشدَّ الورعِ، وذلكَ ممَّا حملهمْ على الزُّ لفُ  يتورَّ وقدْ كانَ السَّ
تي  نيا، والتَّقلُّلِ منها، والكتفاءِ باليسيِر؛ ولذلكَ -أيضًا- كانَ كثيٌر منهمْ يمتهنُ المهنَ الَّ الدُّ
ل شــبهةَ فيها، فيعملُ بعضهمْ في صناعةِ الخوصِ، وبعضهمْ في النَّسخِ، وبعضهمْ بالأجرةِ 

حمَّالً، أوْ صانعًا، ونحو ذلكَ.

)1( جامعُ العلومِ والحكمِ )299/1 -303(.
يِّدُ على عبدهِ منْ مالٍ، يحضرهُ لهُ منْ كسبهِ. رهُ السَّ )2( أيْ: يأتيه بم يكسبهُ، والخراجُ: ما يقرِّ

)3( قالَ الحافظُ في الفتحِ )154/7(: »في روايةِ الإسمعيليِّ منْ وجهٍ آخرَ: »كانَ لأبي بكرٍ غلامٌ، فكانَ يجيءُ بكسبهِ، 
فلا يأكلُ منهُ حتَّى يسألهُ، فأتاهُ ليلةً بكسبهِ، فأكلَ منهُ، ولمْ يسألهُ، ثمَّ سألهُ«.

)4( رواهُ البخاريُّ )3842(.
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ونَ الحلالَ في المكاســبِ، والأرزاقِ، ويتَّقونَ اللهَ فيم يدخلونهُ في بطونمْ،  فكانوا يتحرَّ
امهمْ. اتهمْ، وفي أيَّ يَّ وعلى أهليهمْ، وأولدهمْ؛ فباركَ اللهُ  لهمْ في عيشهمْ، وفي ذرِّ

وإذا كانتْ هناكَ معاملةٌ ما وجدتَ العلمءَ قدِ اختلفوا فيها، فمنهمْ منْ يحلُّها، ومنهمْ منْ 
مها؛ فإنَّ لكَ في غيرها منَ المعاملاتِ المباحةِ فسحةً، فدعْ هذهِ ورعًا، واخرجْ منْ خلافِ  يحرِّ
 ، ِ حيحِ أنَّهُ ل حرجَ فيها، فتكونُ حينئذٍ منَ الحلالِ البينِّ ليلِ الصَّ َ لكَ بالدَّ العلمءِ، إلَّ إذا تبينَّ

فلا بأسَ بها.

صُ في أشياءَ، ومنهمْ منْ يمنعُ منْ ذلكَ، فالورعُ  خصُ: فمنَ العلمءِ منْ يتخَّ وكذلكَ الرُّ
َ لكَ أنَّهُ ل شبهةَ فيهِ. تركُ ما اختلفوا فيهِ، حتَّى يتبينَّ

هذا بخلافِ ما يتواردُ على الإنســانِ منَ الوســاوسِ في طهارتهِ، أوْ صلاتهِ، أوْ صيامهِ، 
فالوساوسُ بابٌ آخرُ غيُر بابِ الورعِ، يشرعُ دفعها، ونيُ النَّفسِ عنِ اتِّباعها.

جلُ،  هِ، أنَّهُ شكيَ إلى النَّبيِّ  الرَّ عنْ ســعيدِ بنِ المسيَّبِ، وعبَّادِ بنِ تميمٍ، عنْ عمِّ
لاةِ، قالَ: »لا ينصرفُ، حتَّى يسمعَ صوتًا، أوْ يجدَ ريًحا«)1(. ءَ في الصَّ هُ يجدُ الشيَّ يخيَّلُ إليهِ أنَّ

وعنْ أبي هريرةَ ، قالَ: قالَ رسولُ اللهِ : »إذا وجدَ أحدكمْ في بطنهِ شيئًا، 
فأشــكلَ عليهِ، أخرجَ منهُ شيءٌ أمْ لا؛ فلا يخرجنَّ منَ المســجدِ، حتَّى يسمعَ صوتًا، أوْ يجدَ 

ريًحا«)2(.

جلِ يتكُ  عُ عنْ عملٍ يؤدِّي إلى تــركِ واجبٍ، كالرَّ وكذلكَ فمــنَ الورعِ المذمومِ: التَّورُّ
نَّةِ. فهلْ  بحِ في جماعةِ المسجدِ؛ لأنَّ الإمامَ يقنتُ في صلاةِ الفجرِ، وهذا خلافُ السُّ صلاةَ الصُّ

تتكُ صلاةُ الجمعةِ في المسجدِ لأجلِ قنوتِ الإمامِ؟!

مٍ؛ فإنَّ هذا الورعَ  عَ عنْ شبهةٍ، فأدَّى ذلكَ بهِ إلى تركِ واجبٍ، أوْ فعلِ محرَّ جلُ إذا تورَّ فالرَّ
لفُ. عِ، والَّذي كانَ عليهِ السَّ فاسدٌ، وليسَ هوَ الورعَ المذكورَ في الشرَّ

)1( متَّفقٌ عليهِ.
)2( رواهُ مسلمٌ )362(.

40 Alhadeth 2c.indb   243 11/17/19   9:50 PM



شرح الأربعين النووية 244

بهاتِ، ولكنَّهمْ يفعلونَ الموبقاتِ! وهذا منَ  عونَ عنْ أشــياءَ منَ الشُّ وبعضُ النَّاسِ يتورَّ
. الورعِ الفاسدِ، بلا شكٍّ

وقدْ أفادَ شيخُ الإسلامِ ابنُ تيميَّةَ : أنَّ الغلطَ في الورعِ يقعُ منْ ثلاثِ جهاتٍ:

عُ  ماتِ والمشتبهاتِ القليلةِ، معَ التَّقصيِر في الواجباتِ العظيمةِ؛ كمنْ يتورَّ 1. تركُ المحرَّ
حمِ، ومساعدةِ  ُ في واجباتٍ عظيمةٍ، كبرِّ الوالدينِ، وصلةِ الرَّ عنْ لقمةٍ فيها شــبهةٌ، ويقصرِّ

المحتاجيَن.

وافضِ، والمعتزلةِ،  وهذا الورعُ قدْ يوقعُ صاحبهُ في البدعِ الكبارِ؛ فإنَّ ورعَ الخوارجِ، والرَّ
عوا عنِ الظُّلمِ، وعنْ ما اعتقدوهُ ظلمً، منْ مخالطةِ الظَّلمةِ في  ونحوهــمْ منْ هذا الجنسِ، تورَّ
، والجهادِ، ونصيحةِ  زعمهمْ، حتَّى تركوا الواجباتِ الكبارَ منَ الجمعــةِ، والجمعةِ، والحجِّ

حمةِ لهمْ. المسلميَن، والرَّ

دِ نفورِ الطَّبعِ منهُ، أوْ وســواسٍ، أوْ تكلُّفٍ، وليسَ بناءً على  2. اعتقــادُ تحريمِ شيءٍ لمجرَّ
ــنَّةِ، كأهلِ الوسوسةِ في النَّجاساتِ، فهؤلءِ ممَّنْ قالَ اللهُ في أمثالهمْ: )ئو   ةِ الكتابِ والسُّ أدلَّ

ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ( ]النجم: 23[.

تي تقتضي تركهُ؛ ول يلاحظ ما يعارضهُ منَ  ءِ الَّ عُ جهةَ فســادِ الشيَّ 3. أنْ يلاحظَ المتورِّ
ــلطانِ؛ خوفًا مــنَ الوقوعِ في الحرامِ،  اجحِ؛ كمنْ يتكُ اكتســابَ المالِ، أوِ السُّ لاحِ الرَّ الصَّ
ــلطانُ في أيدي  أوِ الظُّلــمِ، ول يلتفــتُ للمصالحِ العظيمةِ الَّتي تحصلُ، إذا كانَ المالُ والسُّ
بةِ على استيلاءِ أهلِ الفسادِ، والظُّلمِ، على المالِ،  لاحِ، ول للمفاســدِ العظيمةِ المتتِّ أهلِ الصَّ

لطانِ؛ كم هوَ الحالُ اليومَ)1(. والسُّ

فأصحابُ هذا الــورعِ إذا رأوا الإمامَ قدْ تلبَّسَ بمعصيةٍ، كــشربِ الخمرِ، أوِ الملاهي، 
عوا عنِ الجهادِ تحــتَ لوائهِ، ولوْ أنَّ كلَّ  ونحوِ ذلكَ؛ أبغضوهُ، وتركــوا الجهادَ معهُ، وتورَّ
ـاسِ أخذوا بمذهبهمْ، واقتدوا بهمْ، لما خرجَ معهُ لملاقاةِ أعداءِ اللهِ أحدٌ، وفي ذلكَ تمكيٌن  النّـَ

)1( ينظرُ: مجموعُ الفتاوى )142-139/20(.
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للعدوِّ منْ ديارِ المسلميَن، وتســليطهُ على أهلِ الإسلامِ، وحرماتِ المسلميَن، وفي ذلكَ منَ 
، والفتنةِ، ما ل يعلمهُ إلَّ اللهُ. ِّ الفسادِ، والشرَّ

ومنَ التَّكلُّفِ الَّذي نهينا عنهُ: أنْ نســألَ مــنْ يدعونا إلى طعامهِ عنْ طعامهِ هذا: منْ أينَ 
جاءَ بهِ؟ وهلْ هذا اللَّحمُ مذبوحٌ، أوْ مستوردٌ؟ ونحوُ ذلكَ منَ الأسئلةِ، ما لمْ يقمْ سببٌ، أوْ 

توجدْ قرينةٌ، تدعونا إلى ذلكَ.

ا إذا رأينا منْ ظاهرهُ جميلٌ، ل نتَّهمهُ في مكسبهِ،  قالَ شــيخُ الإســلامِ : »وممَّا نعتقدهُ: أنَّ
ومالهِ، وطعامهِ، جائزٌ أنْ يؤكلَ طعامهُ، والمعاملةَ في تجارتهِ، فليسَ علينا الكشفُ عمَّ قالهُ ...«)1(.

مَ لكَ طعامًا، فهلْ لكَ أنْ تسألهُ عنْ  تِ؛ فقدَّ فلوْ أنَّكَ دخلتَ بيتَ مســلمٍ، معروفٍ بالسَّ
هذا الطَّعامِ منْ أينَ حصلَ عليهِ؟

ــبهاتِ، أنَّــكَ كلَّم دخلتَ بيتًا،  ي، وتركِ الشُّ الجــوابُ: ل؛ إذْ ليسَ منَ الورعِ، والتَّحرِّ
ى: ما مصدرُ هذا الطَّعامِ، وهذا  موا لكَ طعامًا، أوْ شرابًا، قلتَ: ل بدَّ أنْ أســألَ، وأتحرَّ فقدَّ

ابِ؟ هذهِ بدعةٌ، وورعٌ فاسدٌ. الشرَّ

، وقدْ  ؤالُ قدْ يجبُ، وقدْ يستحبُّ والَّذي يقولُ: ل تســألْ أبدًا، قولهُ خطأٌ أيضًا، بلِ السُّ
بهاتِ. لئلِ، أوِ القرائنِ، والشُّ يكرهُ، وقدْ يحرمُ، وكلٌّ بحسبِ حالهِ، وما يقومُ بهِ منَ الدَّ

دِ ذلكَ، إلَّ إذا  وقِ؛ لمجرَّ وقِ بضائعُ مسروقةٌ؛ لمْ يمتنعِ التَّعاملُ معَ أهلِ السُّ ولوْ طرحَ في السُّ
ا منْ جملةِ المسروقِ، فإنْ قامتِ البيِّنةُ، لمْ  بهةُ في بضاعةٍ بعينها، أنَّ قامتِ البيِّنةُ، أوْ حصلتِ الشُّ

بهةُ؛ فالورعُ تركُ شرائها، وفيم أحلَّ اللهُ الغنيةُ، والكفايةُ. يجزْ شراؤها، وإنْ وقعتِ الشُّ

أقسامُ الورعِ:

: الورعُ أقسامٌ: قالَ الحافظُ : »قالَ الغزاليُّ

ةِ على العبادةِ. يقيَن: وهوَ تركُ ما ل يتناولُ بغيِر نيَّةِ القوَّ دِّ ورعُ الصِّ

)1( مجموعُ الفتاوى )81/5(.
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وورعُ المتَّقيَن: وهوَ تركُ ما ل شبهةَ فيهِ، ولكنْ يخشى أنْ يجرَّ إلى الحرامِ.

قُ إليهِ احتملُ التَّحريمِ، بــشرطِ أنْ يكونَ لذلكَ  الحــيَن: وهوَ ترك ما يتطــرَّ وورعُ الصَّ
الحتملِ موقعٌ، فإنْ لمْ يكنْ؛ فهوَ ورعُ الموسوسيَن.

ــهادةَ؛ أيْ: أعمُّ منْ أنْ يكونَ  ــهودِ، وهوَ تركُ ما يسقطُ الشَّ قالَ: ووراءَ ذلكَ: ورعُ الشُّ
ذلكَ المتوكُ حرامًا، أمْ ل«)1(.

يًا  فلا شــكَّ أنَّ الورعَ درجاتٌ، ومراتبُ، وأنَّ الإنسانَ كلَّم كانَ أكثرَ ورعًا، وأشدَّ تحرِّ
اطِ، وأيسَر عليهِ في الحســابِ يومَ  يًا للحرامِ، كلَّم كانَ أسرعَ جوازًا على الصرِّ للحلالِ، وتوقِّ

القيامةِ.

ــبهاتِ،  صُ بهمْ حتَّى يقعوا في كثيٍر منَ الشُّ خُّ صونَ، فلا يزالُ التَّ وكثيٌر منَ النَّاسِ يتخَّ
تي توقعهمْ في الحرامِ. الَّ

والمشروعُ: توقِّي ذلكَ، والحذرُ منهُ، ولكنْ ل يضيِّقُ الإنســانُ على نفسهِ في كلِّ رخصةٍ، 
حتَّــى ل تصعبَ عليهِ الحيــاةُ، ويضجرَ منْ نفســهِ، ويضجرَ منهُ أهلهُ، وولــدهُ، فالقصدُ 
والعتدالُ في كلِّ شيءٍ هوَ المطلوبُ، وعنِ ابنِ عبَّاسٍ، قالَ: قيلَ لرسولِ اللهِ : أيُّ 

محةُ«)2(. الأديانِ أحبُّ إلى الله؟ِ قالَ: »الحنيفيَّةُ السَّ

محةُ: ضدُّ الحجرِ والتَّضييقِ«)3(. كِ، والسَّ وقالَ شيخُ الإسلامِ : »الحنيفيَّةُ: ضدُّ الشرِّ

. ٌ ، والحرامُ المحضُ بينِّ ٌ فالحلالُ المحضُ بينِّ

ــمكُ الَّذي يصطادُ منَ البحارِ،  ــمءِ طهورٌ، ل شبهةَ فيهِ، والسَّ المطرُ الَّذي ينزلُ منَ السَّ
والأنارِ، حلالٌ، ل شبهةَ فيهِ.

نا، والعقوقُ، حرامٌ بيّنُ الحرمةِ. با، والزِّ والرِّ

)1( فتحُ الباري )295/4(.
نهُ الألبانيُّ في صحيحِ الجامعِ )160(. )2( رواهُ أحمدُ )2107(، والضياء في المختارة )371(، وحسَّ

)3( مجموعُ الفتاوى )114/20(.
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ــبهاتُ، منها: ما يقتبُ منَ الحلالِ أكثرَ، ومنها: ما  وبيَن الحلالِ والحرامِ توجدُ هذهِ الشُّ
ــبهاتِ، وتركَ ما يريبهُ، ويشــغلُ نفسهُ، ويورثهُ  يكونُ أقربَ إلى الحرامِ، فمنِ اتَّقى هذهِ الشُّ

القلقَ؛ فقدْ برئَ وسلمَ.

مسألةٌ:

إذا كانَ كســبُ الوالدِ منَ الحرامِ، فإنَّ لبنهِ أنْ يأخذَ نفقتهُ الواجبةَ منْ مالِ الأبِ، ولوْ 
ــعَ في الأخذِ منْ مالِ أبيهِ؛ لأنَّ النَّفقةَ واجبةٌ على الوالدِ شرعًا  كانَ كســبهُ حرامًا، ول يتوسَّ
فيم يحتاجهُ أبناؤهُ منْ مســكنٍ، وملبسٍ، ومطعمٍ، ومشربٍ، ونحوِ ذلكَ. ويسعى الولدُ في 
عاءِ لهُ بالهدايةِ،  الستغناءِ عنْ مالِ أبيهِ الحرامِ ما استطاعَ، معَ دعوتهِ، ووعظهِ بالحسنى، والدُّ

وطيبِ الكسبِ.

ــيخُ ابنُ عثيميَن : رجلٌ علمَ أنَّ مصدرَ أموالِ أبيهِ منَ الحرامِ، فهلْ  وقدْ ســئلَ الشَّ
يأكلُ منْ طعامِ أبيهِ؟ وإذا لمْ يأكلْ منْ طعامِ أبيهِ، فهلْ يكونُ ذلكَ منَ العقوقِ؟

هُ  جلُ الَّذي علمَ أنَّ مالَ أبيهِ منَ الحــرامِ، إنْ كانَ حرامًا بعينهِ، بمعنى: أنَّ فأجــابَ: »الرَّ
يعلمُ أنَّ أباهُ سرقَ هذا المالَ منْ شــخصٍ، فلا يجوزُ أنْ يأكلهُ، لوْ علمتَ أنَّ أباكَ سرقَ هذهِ 
هُ هوَ  ا إذا كانَ الحرامُ منْ كســبهِ، يعني: أنَّ ــاةَ، وذبحها؛ فلا تأكلْ، ول تجبْ دعوتهُ، أمَّ الشَّ

، أوْ ما يشابهُ ذلكَ؛ فكلْ، والإثمُ عليهِ هوَ. يرابي، أوْ يعاملُ بالغشِّ

با،  ودليــلُ هذا: أنَّ النَّبيَّ  أكلَ منْ مالِ اليهــودِ، وهمْ معروفونَ بأخذِ الرِّ
ةٌ شــاةً في خيبَر مسمومةً؛ ليموتَ)1(، ولكنَّ اللهَ عصمهُ  حتِ، وأهدتْ إليهِ يوديَّ وأكلِ السُّ
ى، ودعاهُ يوديٌّ إلى خبزِ شعيٍر، وإهالةٍ سنخةٍ)2(، فأجابهُ، وأكلَ،  منْ ذلكَ إلى أجلٍ مســمَّ

واشتى منْ يوديٍّ طعامًا لأهلهِ، وأكلهُ هوَ وأهلهُ، فليأكلْ، والإثمُ على والدهِ«)3(.

. ٍ1( ثبتَ هذا في الحديثِ المتَّفقِ عليهِ، منْ حديثِ أنسِ بنِ مالك(
)2( ثبتَ هذا فيم رواهُ البخاري )2069( منْ حديثِ أنسِ بنِ مالكٍ ، ومعنى )إهالةٍ سنخةٍ( أيْ: دهنٍ متغيرِِّ 

ائحةِ. ينظر: فتح الباري )141/5(. الرَّ
)3( لقاءُ البابِ المفتوحِ )13/188(.
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دقُ طمأنينةٌ، والكذبُ ريبةٌ: الصِّ

جاءَ في بعضِ رواياتِ هذا الحديثِ: »دعْ مــا يريبكَ إلى ما لا يريبكَ« زيادةُ: »فإنَّ الخيَر 
دقَ طمأنينةٌ، وإنَّ الكذبَ ريبةٌ«)2(. َّ ريبةٌ«)1(، وفي روايةٍ: »فإنَّ الصِّ طمأنينةٌ، وإنَّ الشرَّ

مهُ منَ  دًا لما تقدَّ قالَ الملاَّ عليٌّ القاري : »قالَ التُّوربشــتيُّ : جاءَ هذا القولُ ممهِّ
ءِ: فاتركهُ؛ فإنَّ نفسَ المؤمنِ تطمئنُّ إلى  الكلامِ، ومعناهُ: إذا وجدتَ نفســكَ ترتابُ في الشيَّ
ءِ منبىءٌ عنْ كونهِ باطلًا، أوْ مظنَّة للباطلِ  ــدقِ، وترتابُ منَ الكذبِ، فارتيابكَ في الشيَّ الصِّ

ا، فاستمسكْ بهِ. ءِ مشعرٌ بكونهِ حقًّ فاحذرهُ، واطمئنانكَ إلى الشيَّ

دقُ والكذبُ يستعملانِ في المقالِ، والفعالِ، وما يحقُّ أوْ يبطلُ منَ العتقادِ، وهذا  والصِّ
نوبِ، وأوساخِ الآثامِ«)3(. يفةِ الطَّاهرةِ منْ أوضارِ الذُّ الأمرُ مخصوصٌ بذوي النُّفوسِ الشرَّ

َّ ريبةٌ« يعني: أنَّ  وقالَ ابنُ رجبٍ : »قولهُ : »فإنَّ الخيَر طمأنينةٌ، وإنَّ الشرَّ
جوعِ إلى  َّ ترتابُ بهِ، ول تطمئنُّ إليهِ، وفي هذا إشــارةٌ إلى الرُّ الخيَر تطمئنُّ بهِ القلوبُ، والشرَّ

القلوبِ عندَ الشتباهِ.

هُ ل ينبغي  دقَ طمأنينةٌ، وإنَّ الكذبَ ريبةٌ« يشيُر إلى أنَّ وايةِ الأخرى: »إنَّ الصِّ وقولهُ في الرِّ
العتــمدُ على قولِ كلِّ قائلٍ، كم قــالَ في حديثِ وابصةٍ: »وإنْ أفتــاكَ النَّاسُ وأفتوكَ«)4(، 
هُ تطمئنُّ بهِ القلوبُ، وعلامةُ  دقِ: أنَّ ــدقَ، وعلامةُ الصِّ وإنَّم يعتمدُ على قولِ منْ يقولُ الصِّ

يبةُ، فلا تسكنُ القلوبُ إليهِ، بلْ تنفرُ منهُ. الكذبِ: أنَّهُ تحصلُ بهِ الرِّ

ومنْ هنا: كانَ العقلاءُ في عهدِ النَّبيِّ  إذا سمعوا كلامهُ، وما يدعو إليهِ، عرفوا 
هُ جاءَ بالباطلِ. ابٌ، وأنَّ هُ كذَّ ، وإذا سمعوا كلامَ مسيلمةَ، عرفوا أنَّ هُ جاءَ بالحقِّ أنَّهُ صادقٌ، وأنَّ

حهُ  )1( رواهُ ابنُ حبَّان )722(، والحاكمُ )2169( وصحّحه، ووافقه الذهبي، والطَّبرانيُّ في الكبير )2708(، وصحَّ
الألبانيُّ في الإرواءِ )155/7(.

)2( رواه الإمام أحمد )1723(، والتمذي )2518(، وصححه، وصححه الألباني.
)3( مرقاةُ المفاتيحِ )262/9(.

غيبِ )1734(. نهُ اللبانيُّ في صحيحِ التَّ )4( رواهُ أحمدُ )18001(، وحسَّ
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هُ أنزلَ عليهِ: يا وبرُ يا وبرُ،  عي أنَّ وقدْ رويَ أنَّ عمرو بنَ العاصِ ســمعهُ قبلَ إسلامهِ يدَّ
لكِ أذنانِ وصدرُ، وإنَّكَ لتعلمُ يا عمرو، فقالَ: واللهِ إنيِّ لأعلمُ أنَّكَ تكذبُ«)1(.

منْ فوائدِ الحديثِ:

أنَّ على المسلمِ بناءَ أمورهِ على اليقيِن، وأنْ يكونَ في دينهِ على بصيرةٍ.

بهاتِ. الحديثُ أصلٌ عظيمٌ في الورعِ، واتِّقاءِ الوقوعِ في الشُّ

(، وهيَ منْ قواعدِ الفقهِ الكبرى،  ــكِّ في الحديثِ شــهادةٌ لقاعدةِ )اليقيُن ل يزالُ بالشَّ
جةُ عليها تبلغُ ثلاثةَ أرباعِ الفقهِ، وأكثرَ)2(. وتدخلُ في جميعِ أبوابِ الفقهِ، والمسائلُ المخرَّ

كوكِ، وبناءِ الأمورِ كلِّها على العلمِ  ينِ: في دعوتهِ لتكِ الوساوسِ، والشُّ بيانُ محاسنِ الدِّ
حيحِ. الصَّ

فيهِ دللةٌ على ما كانَ عليهِ النَّبيُّ  منْ بلاغةٍ، وما أوتَي منْ جوامعِ الكلمِ.

)1( جامعُ العلومِ والحكمِ )306-305/1(.
يوطيِّ ) ص51-50(. )2( الأشباهُ والنَّظائرُ للسُّ
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الحديثُ الثَّاني عشرَ:

عنْ أبي هريرةَ ، عنِ النَّبيِّ ، قالَ:
»منْ حسنِ إسلامِ المرءِ: تركهُ ما لا يعنيهِ«)1(

، وغيرهُ. مذيُّ حديثٌ حسنٌ، رواهُ التِّ

تخريجُ الحديثِ:

نهُ، ومنهمْ منْ  حهُ، ومنهمْ منْ حسَّ هذا الحديثُ اختلفَ أهلُ العلمِ فيهِ، فمنهمْ منْ صحَّ
فهُ. أعلَّهُ، وضعَّ

اجحُ -واللهُ أعلمُ- أنَّهُ حديثٌ حسنٌ لغيرهِ، وهوَ قاعدةٌ عظيمةٌ منْ قواعدِ الأدبِ. والرَّ

قــالَ ابنُ رجبٍ : »هذا الحديثُ أصلٌ عظيمٌ منْ أصولِ الأدبِ، وقدْ حكى الإمامُ 
هُ قالَ: جماعُ آدابِ  دِ بنِ أبي زيدٍ- إمامِ المالكيَّةِ في زمانهِ- أنَّ لاحِ، عنْ أبي محمَّ أبو عمرو بنُ الصَّ
عُ منْ أربعةِ أحاديثَ: قولُ النَّبيِّ : »منْ كانَ يؤمنُ باللهِ، واليومِ  تهُ تتفرَّ الخيِر، وأزمَّ
الآخرِ؛ فليقلْ خيًرا، أوْ ليصمتْ«، وقولهُ : »منْ حســنِ إســلامِ المرءِ: تركهُ ما لا 
يعنيــهِ«، وقولهُ -للَّذي اختصَر لهُ في الوصيَّةِ-: »لا تغضــبْ«، وقولهُ : »المؤمنُ 

يحبُّ لأخيهِ ما يحبُّ لنفسهِ«)2(.

حهُ ابنُ حبَّان )229(، وابنُ القيِّمِ في  )1( رواهُ التمذي )2317(، وابنُ ماجــه )3976(، وأحمدُ )1737(، وصحَّ
قو  ، وقالَ محقِّ مذيِّ غيِر )8243(، والألبانيُّ في صحيحِ التِّ يوطيُّ في الجامعِ الصَّ الجوابِ الكافي )ص112(، والسُّ

المسندِ: »حسنٌ بشواهدهِ«.
)2( جامعُ العلومِ والحكمِ )308/1 -309(.
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شرحُ الحديثِ

قولهُ: »منْ حسنِ إسلامِ المرءِ«:

ُ بهِ أنَّ إســلامَ النَّاسِ ليسَ ســواءً، فهمْ متفاوتونَ في  قــدْ وردَ في أحاديثَ كثيرةٍ ما يتبينَّ
ماتِ، والمكروهاتِ،  الإسلامِ، وذلكَ بحسبِ ما يأتونهُ منَ الطَّاعاتِ، وما يتكونهُ منَ المحرَّ

فالتَّفاوتُ بيَن النَّاسِ في إيمنمْ موجودٌ بحسبِ ما همْ عليهِ منَ المتثالِ.

وهذا الحديثُ يعلِّمنا شــيئًا منَ الأشياءِ، الَّتي يحسنُ بها إســلامُ العبدِ، وهوَ: تركُ ما ل 
يعنيهِ، فإذا حسنَ إسلامُ المرءِ؛ تركَ ما ل يعنيهِ منَ الأقوالِ، والأفعالِ.

دُ مجالَ العنايةِ: هوَ  فقولهُ: »ما لا يعنيهِ«: فالَّذي يعنيهِ: هوَ ما تتعلَّقُ عنايتهُ بهِ، والَّذي يحدِّ
عُ، وليسَ مطلقَ الهوى. الشرَّ

زُ المسلمَ على تحسيِن إسلامهِ،  وقولهُ : »منْ حســنِ إســلامِ المرءِ« هذا ممَّا يحفِّ
عيِ إلى منازلِ الكملِ فيهِ. والسَّ

هُ، ويقالُ:  قالَ ابنُ الأثيِر : »»منْ حسنِ إسلامِ المرءِ: تركهُ ما لا يعنيهِ«، أيْ: ما ل يمُّ
لُ أكثرُ، أيْ: اهتممتُ  ، وعنيتُ بهِ فأنا عانٍ، والأوَّ عنيتُ بحاجتكَ، أعني بها، فأنا بها معنيٌّ

بها، واشتغلتُ«)1(.

وقالَ ابنُ رجبٍ : »معنى هذا الحديثِ: أنَّ منْ حســنِ إســلامهِ: تركَ ما ل يعنيهِ 
قَ  مــنْ قولٍ، وفعلٍ، واقتصَر على ما يعنيهِ منَ الأقــوالِ، والأفعالِ، ومعنى »يعنيهِ«: أنْ تتعلَّ
ءِ، يقالُ: عناهُ،  ةُ الهتممِ بالــشيَّ عنايتــهُ بهِ، ويكونُ منْ مقصدهِ، ومطلوبهِ، والعنايةُ: شــدَّ
هُ يتكُ مــا ل عنايةَ لهُ بهِ ول إرادةَ بحكمِ الهوى،  يعنيــهِ: إذا اهتمَّ بهِ، وطلبهُ، وليسَ المرادُ أنَّ
عِ، والإســلامِ؛ ولهذا جعلهُ منْ حسنِ الإسلامِ، فإذا حسنَ  وطلبِ النَّفسِ، بلْ بحكمِ الشرَّ
إســلامُ المرءِ؛ تركَ ما ل يعنيهِ في الإسلامِ منَ الأقوالِ، والأفعالِ؛ فإنَّ الإسلامَ يقتضي فعلَ 

. َالواجباتِ، كم سبقَ ذكرهُ في شرحِ حديثِ جبريل

)1( النِّهايةُ )598/3(.
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ماتِ، كم قالَ : »المسلمُ  وإنَّ الإســلامَ الكاملَ الممدوحَ يدخلُ فيهِ تركُ المحرَّ
هُ منَ  منْ سلمَ المسلمونَ منْ لسانهِ، ويدهِ«)1(، وإذا حسنَ الإسلامُ؛ اقتضى تركَ ما ل يعني كلَّ
هُ  ماتِ، والمشتبهاتِ، والمكروهاتِ، وفضولِ المباحاتِ، الَّتي ل يحتاجُ إليها، فإنَّ هذا كلَّ المحرَّ
هُ يراهُ،  ل يعني المسلمَ إذا كملَ إسلامهُ، وبلغَ إلى درجةِ الإحسانِ، وهوَ أنْ يعبدَ اللهَ تعالى كأنَّ
فإنْ لمْ يكنْ يراهُ؛ فإنَّ اللهَ يراهُ، فمنْ عبدَ اللهَ على اســتحضارِ قربهِ، ومشاهدتهِ بقلبهِ، أوْ على 
استحضارِ قربِ اللهِ منهُ، واطِّلاعهِ عليهِ، فقدْ حسنَ إسلامهُ، ولزمَ منْ ذلكَ أنْ يتكَ كلَّ ما 
دُ منْ هذينِ المقاميِن: الستحياءُ منَ اللهِ،  هُ يتولَّ ل يعنيهِ في الإسلامِ، ويشتغلَ بم يعنيهِ فيهِ، فإنَّ
وتركُ كلِّ ما يســتحيا منهُ، كم وصَّ  رجلًا أنْ يستحيي منَ اللهِ، كم يستحيي منْ 

رجلٍ منْ صالحي عشيرتهِ )2(.

قالَ بعضهم: »استحِ منَ اللهِ على قدرِ قربهِ منكَ، وخفِ اللهَ على قدرِ قدرتهِ عليكَ«.

الحيَن: »إذا تكلَّمتَ فاذكرْ سمعَ اللهِ لكَ؛ وإذا سكتَّ فاذكرْ نظرهُ إليكَ«. وقالَ بعضُ الصَّ

وأكثرُ مــا يرادُ بتكِ ما ل يعني: حفظُ اللِّســانِ منْ لغوِ الكلامِ؛ كم أشــيَر إلى ذلكَ في 
تي هيَ في سورةِ )ق(. الآياتِ الأولى الَّ

وقالَ عمرُ بنُ عبدِ العزيزِ : »منْ عدَّ كلامهُ منْ عملهِ، قلَّ كلامهُ إلَّ فيم يعنيهِ«.

ى،  وهوَ كم قالَ؛ فإنَّ كثــيًرا منَ النَّاسِ ل يعدُّ كلامهُ منْ عملهِ، فيجازفُ فيهِ، ول يتحرَّ
وقدْ خفيَ هذا على معاذِ بنِ جبلٍ، حتَّى ســألَ عنهُ النَّبيَّ ، فقالَ: أنؤاخذُ بم نتكلَّمُ 
ـارِ إلاَّ حصائدُ  كَ يا معاذُ! وهلْ يكــبُّ النَّاسَ على مناخرهمْ في النّـَ بــهِ؟ قالَ: »ثكلتــكَ أمُّ

ألسنتهم«)3(.

)1( متَّفقٌ عليهِ.
هدِ )248(، عنْ ســعيدِ بنِ يزيدَ : أنَّ رجلًا قالَ لرســولِ اللهِ : أوصني قالَ:  )2( رواهُ أحمــدُ في الزُّ
حيحةِ )741(. حهُ الألبانيُّ في الصَّ »أوصيكَ أنْ تستحيَ اللهَ ، كما تستحي رجلًا صالًحا منْ قومكَ«. وصحَّ

حهُ الحاكم في  )3( رواهُ التمــذي )2616(، وقال: هذا حديثٌ حســنٌ صحيــحٌ، وابنُ ماجــه )3973(، وصحَّ
حهُ ابن القيــم في إعلام الموقعــين )237/4( وبدائع الفوائد  مســتدركه )3548(، ووافقه الذهبــي، وصحَّ

)273/2(، والألبانيُّ في الصحيحة )3248(.
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وقدْ نفى اللهُ الخيَر عنْ كثيٍر ممَّا يتناجــى بهِ النَّاسُ بينهمْ، فقالَ: )ٻ    ٻ  ٻ  ٻ  پ  
پ  پ  پ  ڀ   ڀ    ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ( ]النساء: 114[« )1(.

«، وَ»يومٌ باردٌ«، ولقدْ رؤيَ  لفُ يحاســبُ أحدهمْ نفسهُ في قولهِ: »يومٌ حارٌّ وقدْ كانَ السَّ
بعضُ الأكابرِ منْ أهلِ العلمِ في النَّومِ، فسئلَ عنْ حالهِ، فقالَ: »أنا موقوفٌ على كلمةٍ قلتها، 

قلتُ: ما أحوجَ الناسَ إلى غيثٍ، فقيلَ لي: وما يدريكَ؟ أنا أعلمُ بمصلحةِ عبادي«)2(.

جلَ  ثُ رجلا فقالَ: »ما رأيتُ الرَّ دَ بنَ سيرينَ يحدِّ وعنْ جريرِ بنِ حازمٍ قالَ: سمعتُ محمَّ
جلَ«)3(. الأسودَ«. ثمَّ قالَ: »أستغفرُ اللهَ، ما أراني إل قدِ اغتبتُ الرَّ

نَ : »حســنُ الإســلامِ«: عبارةٌ عنْ كملهِ، وهوَ أنْ تســتقيمَ نفسهُ في  وقالَ ابنُ علاَّ
. بِّ درِ بنورِ الرَّ الإذعانِ لأمرِ اللهِ تعالى، والستسلامِ لأحكامهِ، وهوَ علامةُ شرحِ الصَّ

»تركــهُ ما لا يعنيهِ« أيْ: ما ل يريدهُ، ول يحتاجُ إليهِ، ول ضرورةَ إليهِ فيهِ، ول ينفعهُ بكونِ 
ائدةَ، والأقوالَ الفاضلةَ، فينبغي ألَّ يشتغلَ إلَّ  عيشــهِ بدونهِ ممكناً، وذلكَ يشملُ: الأفعالَ الزَّ
، ثمَّ  بم فيهِ صلاحهُ معاشًا، ومعادًا، بتحصيلِ ما ل بدَّ منهُ في قوامِ البدنِ، وبقاءِ النَّوعِ الإنسانيِّ
ةِ، والفوزِ  عادةِ الأبديَّ تي هيَ وسيلةٌ لنيلِ السَّ عيِ في الكملتِ العلميَّةِ، والفضائلِ العليَّةِ، الَّ بالسَّ
هُ فيم يأتيهِ  ــةِ، وأنْ يعرضَ عمَّ عدا ذلكَ، وذلكَ إنَّم يكونُ بالمراقبةِ، ومعرفةِ أنَّ مديَّ بالنِّعمِ السرَّ
بمرأى، ومســمعٍ، منَ اللهِ ، وأنَّهُ ل يخفى عليهِ شيءٌ منْ شأنهِ، قالَ معروفٌ: علامةُ 

مقتِ اللهِ للعبدِ: أنْ تراهُ مشتغلًا بم ل يعنيهِ، فإنَّ منِ اشتغلَ بم ل يعنيهِ، فاتهُ ما يعنيهِ«)4(.

ــةِ، يعمُّ الأقوالَ، ويعمُّ  نعانيُّ : »هــذا الحديثُ منْ جوامعِ الكلمِ النَّبويَّ وقالَ الصَّ
ياسةِ، وحبِّ المحمدةِ،  نيا، وطلبِ المناصبِ، والرِّ ــعِ في الدُّ الأفعالَ، فيندرجُ فيهِ: تركُ التَّوسُّ

والثَّناءِ، وغيِر ذلكَ ممَّا ل يحتاجُ إليهِ المرءُ، في إصلاحِ دينهِ، وكفايتهِ منْ دنياهُ«)5(.

)1( جامعُ العلومِ والحكمِ )309/1 -312(.
)2( الجوابُ الكافي )ص112(.

)3( الطبقاتُ الكبرى )146/7(.
)4( دليلُ الفالحِين )302/1(.

لامِ )178/4(. )5( سبلُ السَّ
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ــليمِ، وهوَ أنَّ  وقالَ ابنُ عثيميَن : »هــذا الحديثُ أصلٌ في الأدبِ، والتَّوجيهِ السَّ
هُ، وما ل علاقةَ لهُ بهِ؛ فإنَّ هذا منْ حسنِ إسلامهِ،  الإنســانَ يتكُ ما ل يعنيهِ، أيْ: ما ل يمُّ

هُ لمْ يكلَّفْ بهِ. ويكونُ -أيضًا- راحةً لهُ؛ لأنَّ

فيستفادُ منْ هذا الحديثِ: أنَّ إسلامَ المرءِ يتفاوتُ؛ لقولهِ: »منْ حسنِ إسلامِ المرءِ«.

هُ ينبغي للإنســانِ أنْ يدعَ مــا ل يعنيهِ، ل في أمورِ دينهِ، ول  ومنْ فوائدِ هذا الحديثِ: أنَّ
لَ في أمورِ النَّاسِ  دنياهُ؛ لأنَّ ذلكَ: أحفظُ لوقتهِ، وأســلمُ لدينهِ، وأيسُر لتقصيرهِ، ولوْ تدخَّ
تــي ل تعنيهِ لتعبَ، ولكنَّهُ إذا أعرضَ عنها، ولمْ يشــتغلْ إلَّ بم يعنيهِ، صارَ ذلكَ طمأنينةً،  الَّ

وراحةً لهُ.

هُ منْ أمورِ دينهِ، ودنياهُ،  ومنْ فوائدِ الحديثِ: أنْ ل يضيِّعَ الإنســانُ ما يعنيهِ، أيْ: ما يمُّ
بلْ يعتني بهِ، ويشتغلُ بهِ، ويقصدُ إلى ما هوَ أقربُ إلى تحصيلِ المقصودِ«)1(.

لفِ في الكفِّ عمَّ ل يعنيهمْ، ومحاسبةِ أنفسهمْ في ذلكَ معروفٌ محفوظٌ، وقدْ  وهديُ السَّ
حابةِ في مرضهِ، ووجههُ يتهلَّلُ، فسألوهُ  ذكرنا طرفًا منهُ فيم سبقَ، وقدْ دخلوا على بعضِ الصَّ
عنْ سببِ تهلُّلِ وجههِ؛ فقالَ: »ما منْ عملٍ أوثق عندي منْ خصلتيِن: كنتُ ل أتكلَّمُ فيم ل 

يعنيني، وكانَ قلبي سليمً للمسلميَن«.

: »أمرٌ أنا في طلبهِ منذُ كذا، وكذا ســنةٍ لمْ أقدرْ عليهِ، ولســتُ بتاركٍ  قٌ العجليُّ وقالَ مورِّ
طلبه أبدًا«، قالوا: وما هوَ؟ قالَ: »الكفُّ عمَّ ل يعنيني«.

وروى أبو عبيدةَ، عنِ الحســنِ قالَ: »منْ علامةِ إعــراضِ اللهِ تعالى عنِ العبدِ: أنْ يجعلَ 
شغلهُ فيم ل يعنيهِ«.

دقَ«. : »منْ تكلَّمَ فيم ل يعنيهِ حرمَ الصِّ وقالَ سهلُ بنُ عبدِاللهِ التُّستيُّ

.)2(» ِوقالَ معروفٌ: »كلامُ العبدِ فيم ل يعنيهِ: خذلنٌ منَ الله

ةِ )ص 19(. )1( تعليقاتُ ابنِ عثيمِن على الأربعِين النَّوويَّ
)2( جامعُ العلومِ والحكمِ )317-316/1(.
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وهذا الحديثُ يدلُّ على أنَّ تركَ ما ل يعني المرءَ منْ حسنِ إسلامهِ، فإذا تركَ ما ل يعنيهِ، 
هُ، فقدْ كملَ حسنُ إسلامهِ. وفعلَ ما يعنيهِ كلَّ

رُ سيِّئاتهُ،  هُ تضاعفُ حسناتهُ، وتكفَّ وقدْ جاءتِ الأحاديثُ بفضلِ منْ حسنَ إسلامهُ، وأنَّ
والظَّاهرُ أنَّ كثرةَ المضاعفةِ تكونُ بحسبِ حسنِ الإسلامِ، فعنْ أبي هريرةَ ، عنِ النَّبيِّ 
، قالَ: »إذا أحســنَ أحدكم إسلامهُ، فكلُّ حسنةٍ يعملها، تكتبُ بعشِر أمثالها إلى 

سبعِ مئةِ ضعفٍ، وكلُّ سيِّئةٍ يعملها، تكتبُ بمثلها حتَّى يلقى اللهَ«)1(.

يادةُ على ذلكَ تكونُ بحســبِ إحسانِ  فالمضاعفةُ للحســنةِ بعشِر أمثالها ل بدَّ منهُ، والزِّ
 ، الإسلامِ، وإخلاصِ النيَّةِ، والحاجةِ إلى ذلكَ العملِ، وفضلهِ، كالنَّفقةِ في الجهادِ، وفي الحجِّ

وفي الأقاربِ، وفي اليتامى، والمساكيِن، وأوقاتِ الحاجةِ إلى النَّفقةِ.

ـونَ أنَّ معناهُ: أنَّكَ ل  ـاسَ يفهمونَ هذا الحديثَ على غيِر وجههِ، ويظنّـُ وترى كثيًرا النّـَ
ــلَ فيم ل يعنيهِ، نالَ ما  لُ فيم ل يعنيــكَ -فقط- منْ أمرِ النَّاسِ، ويقولونَ: منْ تدخَّ تتدخَّ
لُ فيم يحصلُ بينهُ  جلِ وبيَن زوجتــهِ، ول يتدخَّ جلُ فيــم بيَن الرَّ لُ الرَّ ل يرضيــهِ، فلا يتدخَّ
وبيِن جيرانهِ، ونحو ذلكَ، وبعضُ هذا قدْ يكــونُ منَ الأمرِ بالمعروفِ، والنَّهيِ عنِ المنكرِ، 

والنَّصيحةِ الواجبةِ.

ولوْ جئنا نســتعرضُ بعضَ ما يقعُ فيهِ النَّاسُ اليومَ منْ فعلِ ما لا يعني؛ لوجدنا أشــياءَ 
ا، فمنْ ذلكَ: كثيرةً جدًّ

نيا، ول في الآخرةِ، فتكُ هذهِ الوسائلِ  بعضُ وسائلِ اللَّهوِ واللَّعبِ؛ ممَّا ل ينفعُ ل في الدُّ
الملهيةِ غيِر المجديةِ؛ ممَّا يحصلُ بهِ حسنُ إسلامِ المرءِ.

هِ، فينفقونَ الأموالَ الطَّائلةَ في  ياحةِ، والتَّنزُّ وكذلكَ: كثيٌر منْ أسفارِ النَّاسِ -اليومَ- للسِّ
ضونَ للأذى، والفتنةِ. ذلكَ، ويتعرَّ

تي تســتهوي كثيًرا مــنَ النَّاسِ، مثل: جمعِ الطَّوابعِ، أوِ  وأيضًا: كثيٌر منْ هذهِ الهواياتِ الَّ
سوميَّةِ، والآثارِ القديمةِ. اقتناءِ التُّحفِ النَّادرةِ، واللَّوحاتِ الرُّ

)1( متَّفقٌ عليهِ.
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ومنهمْ: منْ يســتهويهِ التَّصويرُ، والتقــاطُ اللَّقطاتِ النَّادرةِ، وأخذُ المناظــرِ الطَّبيعيَّةِ، 
قِ  ــمسِ، أوْ وقتَ الكســوفِ، أوْ عندَ طلوعِ النَّهارِ، أوْ منظرُ الماءِ المتدفِّ ســاعةَ غروبِ الشَّ
هُ منَ الفضولِ الَّذي ل يجدي نفعًا، - أنَّ لتِ، ونحوُ ذلكَ، فمثلُ هذا -ل شــكَّ ــلاَّ  منَ الشَّ

ول يغني صاحبهُ شيئًا.

ومنهمْ: منْ يســتهويهِ جمعُ العملاتِ القديمةِ والنَّادرةِ مــنْ بلادِ العالمِ، فهذهِ عملةُ بلادِ 
، وهكذا. لطانِ الفلانيِّ كذا، وهذهِ عملةٌ منْ سنةِ كذا، وهذهِ عملةُ السُّ

ةِ الأبوابِ، ما ينفعُ منها،  ةُ، ويقولُ: ثقافةٌ! فيقرأُ في كافَّ ومنهمْ: منْ تستهويهِ القراءةُ العامَّ
، ول ينفعُ، ومتى وقعَ نظرهُ على كتابٍ انشــغلَ بقراءتهِ، فإذا فرغَ منهُ  وما ل ينفعُ، وما يضرُّ

بحثَ عنْ غيرهِ، وهكذا، ل همَّ لهُ إلَّ محضُ القراءةِ.

وكذلكَ بالنِّســبةِ للنِّساءِ: تجدُ الكثيراتِ منهنَّ يجعلنَ محلَّ عنايتهنَّ كثيًرا منْ هذهِ الأمورِ 
الَّتي ل طائلَ تحتها:

اتِ، وقــدْ كانَ يكفي كتابٌ واحدٌ؛ لتعرفَ  : منْ تنشــغلُ بكتبِ الطَّبخِ، والحلويَّ فمنهنَّ
. كيفَ تجيدُ هذا الفنَّ

: منْ تنشغلُ بالموضاتِ، والأزياءِ العالميَّةِ. ومنهنَّ

: منْ يكونُ انشغالها بأنواعِ العطورِ، وَ»البرفاناتِ«، ومستحضراتِ التَّجميلِ. ومنهنَّ

تها،  دةٍ ل طائلَ منها، تدخلُ كلُّها، أوْ يدخلُ عامَّ عةٍ، وانشــغالتٍ متعدِّ في أحوالٍ متنوِّ
فيم ل يعني.

تي تشغلُ النَّاسَ -اليومَ- ممَّا ل طائلَ تحتها -في الغالبِ- إذا لمْ يكنْ منْ  فهذهِ الأشياءُ الَّ
ورائها قصدٌ صحيحٌ-: فهيَ منَ النشغالِ بم ل يعني، هذا إذا سلمَ أصحابها منَ الإثمِ.

ولُ، وتعقدُ لها  عِ، تناضلُ عليها الــدُّ تــي ل وزنَ لها في الــشرَّ وكثــيٌر منْ هذهِ الأشــياءِ الَّ
اتٍ، أوْ  وليَّةُ، وتنفقُ عليها الأموالُ ببذخٍ، مثل: العثورِ على حفريَّ المؤتمراتُ، والجتمعاتُ الدُّ
آثارٍ فرعونيَّةٍ، أوْ رومانيَّةٍ، أوْ فارسيَّةٍ، إلى غيِر ذلكَ، ممَّا ينشغلُ بهِ منْ ل خلاقَ لهمْ في الآخرةِ.
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رِ: النشغالُ  هُ أعظمَ الضرَّ وكذلكَ: فإنَّ ممَّا ل يعني المرءَ، فلا ينفعهُ النشغالُ بهِ، بلْ يضرُّ
لها فلسٌ، وآخرها سفهٌ، وعلمُ الكلامِ هوَ  تي أوَّ بعلمِ الكلامِ، والفلسفةِ، والمنطقِ، الفلسفةُ الَّ
أهمْ على  لالِ، وجرَّ حيحةِ؛ فجرفهمْ إلى ســبلِ الضَّ الَّذي حرفَ أهلَ البدعِ عنِ العقيدةِ الصَّ

بِّ تعالى. الرَّ

فهذهِ العلومُ الفاسدةُ كانتْ ممَّا أضاعَ فيها كثيٌر منَ النَّاسِ أعمرهمْ:

، وتوقَّفَ. َ فمنهمْ: منْ تحيرَّ

ومنهمْ: منْ رجعَ، وتابَ، واستغفرَ.

امهِ، الَّتي ضاعتْ في قيلَ وقالَ. ومنهمْ: منْ ندمَ، وأسفَ على أيَّ

وحتَّى في مجالِ طلبِ العلمِ: هناكَ بعضُ القضايا، تدخلُ فيم ل يعني المسلم؛ ممَّا ل يحسنُ 
مانِ، في طلبِ معرفةِ أسمءِ  ي، وتضييعِ الزَّ النشغالُ به منْ فضولِ العلمِ: كالبحثِ، والتَّحرِّ
أصحابِ الكهفِ، واســمِ كلبهمْ، وأينَ يوجدُ هذا الكهفُ؟ وهلْ هوَ موجودٌ للآنِ، أمْ ل؟ 

وإذا كانَ موجودًا، فهلْ يمكنُ الوصولُ إليهِ؟

لامُ في سفينتهِ،  ي، عنْ عددِ المساميِر الَّتي ضربها نبيُّ اللهِ نوحٌ عليهِ السَّ ؤالِ، والتَّحرِّ والسُّ
ــفينةُ؟ وقولهُ تعالى: )ژ  ژ  ڑ(  ]البقرة: 73[، بأيِّ  ومنْ أيِّ خشــبٍ كانتِ السَّ

جزءٍ منْ أجزاءِ البقرةِ ضربوهُ؟

ل شكَّ أنَّ هذا منْ تضييعِ الأوقاتِ فيم ل يعني، وجمعُ الأقوالِ في مثلِ ذلكَ منْ فضولِ 
العلمِ، فالعلمُ بهِ ل ينفعُ، والجهلُ بهِ ل يضرُّ -هذا إذا وصلتَ فيهِ إلى علمٍ أصلًا-.

وحِ، أنزلَ اللهُ عليهِ: )ئو  ئو  ئۇئۇ   ا سألوا رســولَ اللهِ  عنِ الرُّ ولمَّ
ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې   ئې  ئې  ئى  ئى  ئى  ی( ]الإسراء: 85[، ومــعَ ذلكَ فقدْ بلغتِ 

: ُّوكاني وحِ ألفًا وثمنمئةِ قولٍ، قالَ الشَّ تي قيلتْ في الرُّ الأقوالُ الَّ

وحِ بلغــتْ إلى ثمنيةَ عشَر مائةِ قولٍ!  قيَن أنَّ أقوالَ المختلفيَن في الرُّ »حكــى بعضُ المحقِّ
  َفانظرْ إلى هذا الفضــولِ الفارغِ، والتَّعبِ العاطلِ عنِ النَّفعِ، بعدَ أنْ علموا أنَّ الله
ؤالِ عنهُ، ول البحثِ عنْ حقيقتهِ،  قدِ استأثرَ بعلمهِ، ولمْ يطلعْ عليهِ أنبياءهُ، ول أذنَ لهمْ بالسُّ
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فضلًا عنْ أممهمُ المقتدينَ بهــمْ. فياللهِ العجب! حيثُ تبلغُ أقوالُ أهلِ الفضولِ إلى هذا الحدِّ 
الَّذي لمْ تبلغهُ -ول بعضهُ- في غيِر هذهِ المسألةِ، ممَّا أذنَ اللهُ بالكلامِ فيهِ، ولمْ يستأثرْ بعلمهِ«)1(.

تي ينشــغلُ بها بعضُ طلبةِ  وكذلكَ: ما ذكرناهُ منَ الخوضِ في المســائلِ الفتاضيَّةِ، الَّ
ا، أوِ المســتحيلةُ الوقوعِ، فالنشغالُ بها، والبحثُ  العلمِ، تلكَ المســائلُ النَّادرةُ الوقوعِ جدًّ

فيها: ممَّا ل يعني أيضًا.

لفُ، وكرهوا الخوضَ فيها،  تي عابها السَّ وكذلكَ: الخوضُ في الأغلوطاتِ، والمسائلِ الَّ
منْ هذا البابِ.

وأيضًا: فالتَّفكيُر في تفاصيلِ القضاءِ والقدرِ -ممَّا يسبِّبُ الخوضُ فيهِ حيرةً، واضطرابًا-: 
ةِ منْ أهلِ العلمِ، ومنْ سارَ على دربهمْ. مْ فيهِ سلفُ الأمَّ ممَّا لمْ يتكلَّ

لُ  لِ في شئونِ الآخرينَ: منَ النشغالِ بم ل يعني؛ فالَّذي يتدخَّ وأيضًا: فكثيٌر منَ التَّدخُّ
في شئونِ الآخرينَ، منْ بابِ حبِّ الستطلاعِ، كسؤالِ فلانٍ: منْ أينَ جئتَ؟، وأينَ كنتَ؟، 

وكمْ راتبكَ؟ ونحوِ ذلكَ: يدخلُ في الحديثِ، وهوَ منَ الفضولِ الممقوتِ.

همْ، فيم يبيعونهُ، أوْ يشــتونهُ، كأنْ  لُ بفرضِ آراءَ على النَّاسِ فيم يخصُّ وكذلــكَ: التَّدخُّ
يقولَ لأحدهمْ: ل بدَّ أنْ تشتيَ كذا، اختْ هذا اللَّونَ، دعْ هذا اللَّونَ، فرشُ البيتِ وبسطهُ 
لِ المعيبِ في شئونِ  ل تتناســبُ معَ ألوانِ الحيطانِ؛ فيجبُ تغييرها، إلى غيِر ذلكَ: منَ التَّدخُّ

النَّاسِ، واختصاصاتهمْ، والَّذي يعقبهُ -أحيانًا- أثرٌ غيُر محمودٍ.

بةِ بطريقةٍ حســنةٍ، ل توبيــخَ فيها، ول تقريعَ، ول  ول بــأسَ منْ تقديمِ النَّصيحةِ المهذَّ
استهجانَ، فمثلُ ذلكَ منْ محاسنِ الأخلاقِ، وقدْ يكونُ منْ بابِ: )أنْ تحبَّ لأخيكَ كم تحبُّ 
ا فرضُ أشياءَ، وإقحامُ مقتحاتٍ، قدْ ل تتناسبُ وأذواقَ الآخرينَ: فلا شكَّ  لنفســكَ(، أمَّ

لِ فيم ل يعني. هُ منَ الأمرِ المذمومِ، ومنَ التَّدخُّ أنَّ

ول يجوزُ إيذاءُ المســلمِ بأيِّ نوعٍ منْ أنواعِ الإيذاءِ، ســواء كانَ إيذاءً بدنيًّا، أوْ ماليًّا، أوْ 
ا-: منْ سلمَ المسلمونَ منْ لسانهِ، ويدهِ. نفسيًّا، فالمسلمُ -حقًّ

)1( فتحُ القديرِ )363/3(.
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لُ الوالدِ في شئونِ ولدهِ بم يصلحهُ،  لِ المذمومِ في شئونِ النَّاسِ: تدخُّ وليسَ منَ التَّدخُّ
ويراهُ مناسبًا؛ فإنَّ الوالدَ أشدُّ ما يكونُ حرصًا على مصلحةِ ولدهِ، ول يعقلُ -في العادةِ- 
فُ على أسرارهِ، منْ بابِ الفضولِ، وكشــفِ  لُ في شــئونِ ولــدهِ، ويتعرَّ أنَّ الوالدَ يتدخَّ

الأسرارِ.

ــةٍ بها، وربَّم  لُ في شــئونِ زوجتهِ، ويســتعلمُ عنْ أشــياءَ خاصَّ وجُ يتدخَّ وكذلكَ: الزَّ
احتــاجَ إلى التَّفتيشِ عنْ بعضِ خصوصيَّاتها، والتَّنقيبِ عنها، فهذا ونحوهُ إذا كانَ منْ بابِ 
لِ المذمومِ في  هُ منَ المعروفِ المحمودِ، وليسَ منَ التَّدخُّ المصلحةِ، ودفعِ المفسدةِ؛ فلا شكَّ أنَّ
لَ المريبَ، الَّذي يسعى بهِ إلى الفسادِ  لِ الغريبِ التَّدخُّ شــئونِ النَّاسِ، وليسَ ذلكَ مثلَ تدخُّ
ي بهِ، فإنَّ مثلَ ذلكَ مذمومٌ ممقوتٌ،  في الأرضِ، أوْ يطلبهُ منْ بابِ حبِّ الستطلاعِ، والتَّلهِّ

ائعُ، ول يرضاهُ عاقلٌ. تنفرُ منهُ الطَّبائعُ، وتنهى عنهُ الشرَّ

لُ في شــئونِ النَّاسِ يختلفُ باختلافِ الأحوالِ، واختلافِ الأشــخاصِ، وعلى  فالتَّدخُّ
ذلكَ، فمنهُ: المحمودُ، ومنهُ: المذمومُ.

أيِ، فتقديمُ النَّصيحةِ  مَ- بــيَن تقديمِ النَّصيحةِ، وفرضِ الــرَّ قَ -كم تقدَّ ويجــبُ أنْ نفرِّ
هُ مستهجنٌ مذمومٌ. أيِ على الغيِر؛ فإنَّ بةِ شيءٌ طيِّبٌ، بخلافِ فرضِ الرَّ المهذَّ

جتُ  عنْ جابرِ بنِ عبدِاللهِ ، قالَ: هلكَ أبي، وتركَ سبعَ بناتٍ -أوْ تسعَ بناتٍ-، فتزوَّ
جتَ يا جابرُ؟« فقلتُ: نعمْ، فقالَ: »بكرًا أمْ  امرأةً ثيِّبًا، فقالَ لي رســولُ اللهِ : »تزوَّ
ثيِّبًا؟« قلتُ: بلْ ثيِّبًا، قالَ: »فهلاَّ جاريــةً تلاعبها، وتلاعبكَ، وتضاحكها، وتضاحككَ؟«، 
جتُ  ، فتزوَّ قــالَ: فقلتُ لهُ: إنَّ عبدَاللهِ هلكَ، وتركَ بنــاتٍ، وإنيِّ كرهتُ أنْ أجيئهنَّ بمثلهنَّ

. فقالَ: »باركَ اللهُ لكَ« - أوْ قالَ خيًرا )1(. ، وتصلحهنَّ امرأةً تقومُ عليهنَّ

لِ فيم ل يعني، وإنَّم هوَ منْ  فلا شكَّ أنَّ مثلَ هذا الحوارِ، وهذهِ الأسئلةِ، ليسَ منَ التَّدخُّ
ــؤالِ عنِ الحالِ للاطمئنانِ، ونحوِ ذلكَ منَ المقاصدِ  بابِ الإرشــادِ، وإسداءِ النُّصحِ، والسُّ
ةِ، قليلِ  يفــةِ، والأغراضِ النَّبيلةِ، وأيــنَ منْ هذا: فعلُ ضعيفِ العقلِ، خســيسِ الهمَّ الشرَّ

)1( متَّفقٌ عليهِ.
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جِ، وتضييعِ  هِ، والتَّفرُّ فَ على أحوالِ النَّاسِ؛ للتَّنــزُّ النُّصحِ للمســلميَن، الَّذي يريدُ أنْ يتعرَّ
الأوقاتِ، والمسامرةِ بها في ليالي اللَّهوِ، والمجونِ؟!

«، وقولهُ: »تلاعبها، وتلاعبكَ، وتضاحكها، وتضاحككَ«،  لْ قولهُ : »هلاَّ وتأمَّ
ْ لكَ الفارقَ العظيمَ، بيَن ســؤالِ النَّبيِّ الكريمِ، النَّاصحِ  ثمَّ قولهُ آخرًا: »باركَ اللهُ لكَ«، يتبينَّ

فهاءِ، وانشغالِ البطَّاليَن. الأميِن، ، وبيَن فعلِ السُّ

وهناكَ -كم أشرنا منْ قبلُ- منْ يفهمُ هذا الحديثَ فهمً خاطئًا؛ فيقولُ: إنَّ أحوالَ النَّاسِ 
لِ في شئونِ الآخرينَ بأيِّ  تي تمنعُ الغيَر منَ التَّدخُّ خصيَّةَ تتَّســمُ بالخصوصيَّةِ المطلقةِ، الَّ الشَّ
لَ  خصيَّةِ، يفعلُ ما يشاءُ، ول داعيَ أنْ يتدخَّ ةِ صفةٍ، فكلُّ إنسانٍ حرٌّ في حياتهِ الشَّ وضعٍ، وبأيَّ
هُ، فلا حاجةَ بهِ إلى  أحــدٌ في خصوصيَّاتهِ؛ فالمــرءُ منَّا أعلمُ بمصالحهِ، وبم ينفعهُ، وبم يــضرُّ

ةِ. لِ غيرهِ في شئونهِ الخاصَّ تدخُّ

لُ بالقدرِ  وهذا خــلافُ حكمِ اللهِ، وحكمِ رســولهِ ، والمشروعُ هــوَ: التَّدخُّ
عُ، ويأمرُ بهِ، ويحضُّ عليهِ، منَ الأمــرِ بالمعروفِ، والنَّهيِ عنِ المنكرِ،  الَّذي يســمحُ بهِ الشرَّ
: لنتشَر الفسادُ في الأرضِ،  والنُّصحِ للمســلميَن، ونصرةِ المســلمِ، ظالًما، أوْ مظلومًا، وإلَّ

ولأخذَ اللهُ العبادَ بذنوبهمْ، وبتكهمُ الأمــرَ، والنَّهيَ، قالَ تعالى: )ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  
ٿ  ٿ  ٿ      ٿ  ٹ  ٹ   ٹ  ٹ( ]آل عمران: 110[، وقالَ 

تعالى: )ٹ  ڤ      ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ   ڄ  ڄڄ  ڃ  
ڍ    ڇڍ   ڇ   ڇ   ڇ   چ   چ   چ    چ   ڃ   ڃ   ڃ  
ڌ  ڌ  ڎ( ]المائــدة: 78-79[، وقالَ تعالى: )ک  گ  گ   گ  
ں   ں   ڱ   ڱ   ڱ      ڱ   ڳ   ڳ   ڳ   گڳ  

ڻ  ڻ   ڻڻ  ۀ  ۀ  ہ( ]التوبة: 71[.

وعنِ النُّعمنِ بنِ بشــيٍر ، عنِ النَّبيِّ ، قالَ: »مثلُ القائمِ على حدودِ اللهِ، 
والواقعِ فيها، كمثلِ قومٍ اســتهموا على سفينةٍ، فأصابَ بعضهمْ أعلاها، وبعضهمْ أسفلها، 
وا على منْ فوقهــمْ؛ فقالوا: لوْ أنَّا خرقنا في  فكانَ الَّذينَ في أســفلها إذا اســتقوا منَ الماءِ، مرُّ
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نصيبنا خرقًــا، ولمْ نؤذِ منْ فوقنا. فإنْ يتركوهمْ ومــا أرادوا: هلكوا جميعًا، وإنْ أخذوا على 
أيديهمْ: نجوا، ونجوا جميعًا«)1(.

وعنْ حذيفةَ بنِ اليمنِ ، عــنِ النَّبيِّ ، قالَ: »والَّذي نفسي بيدهِ، لتأمرنَّ 
بالمعروفِ، ولتنهونَّ عنِ المنكرِ، أوْ ليوشــكنَّ اللهُ أنْ يبعثَ عليكمْ عقابًا منهُ، ثمَّ تدعونهُ، فلا 

يستجابُ لكمْ«)2(.

ينُ النَّصيحةُ«، قلنا لمنْ؟ قالَ:  اريِّ ، أنَّ النَّبيَّ ، قالَ: »الدِّ وعنْ تميمٍ الــدَّ
تهمْ«)3(. ةِ المسلميَن، وعامَّ »للهِ، ولكتابهِ، ولرسولهِ، ولأئمَّ

وعنِ النُّعمنِ بنِ بشيٍر ، قالَ: قالَ رسولُ اللهِ : »المسلمونَ كرجلٍ واحدٍ، 
هُ«)4(. هُ، وإنِ اشتكى رأسهُ اشتكى كلُّ إنِ اشتكى عينهُ اشتكى كلُّ

ــاعديِّ ، عنِ النَّبيِّ ، قالَ: »إنَّ المؤمنَ منْ أهلِ  وعنْ سهلِ بنِ سعدٍ السَّ
أسِ«)5(. أسِ منَ الجسدِ، يألمُ المؤمنُ لأهلِ الإيمانِ، كما يألمُ الجسدُ لما في الرَّ الإيمانِ بمنزلةِ الرَّ

وبالجملةِ:

فهناكَ انحرافٌ عندَ بعضِ النَّاسِ في فهمِ الحديثِ؛ ممَّا سبَّبَ لبعضهمْ مشكلاتٍ كثيرةً في 
لوا فيها،  خولِ فيم ل يعنيهــمْ، وتفريط بعضهمْ في كثيٍر منَ القضايا، الَّتي يجبُ أنْ يتدخَّ الدُّ

فأهملوها.

يعةِ، وإنَّم يرجعونَ  وهؤلءِ ل ينضبطونَ في معرفةِ ما يعنيهمْ، ممَّا ل يعنيهمْ، بضوابطِ الشرَّ
إلى أهوائهمْ، وآرائهم.

)1( رواهُ البخاريُّ )2493(.
. نهُ الألبانيُّ نهُ، وحسَّ )2( رواهُ التمذي )2169( وحسَّ

)3( رواهُ مسلمٌ )55(.
)4( رواهُ مسلمٌ )2586(.

نهُ الألبانيُّ في صحيحِ الجامعِ )6659(. )5( رواهُ أحمدُ )22877(، وحسَّ

40 Alhadeth 2c.indb   261 11/17/19   9:50 PM



شرح الأربعين النووية 262

الحديثُ الثَّالث عشرَ:

عنْ أبي حمزةَ أنسِ بنِ مالكٍ ، عنِ النَّبيِّ ، قالَ:

»لا يؤمنُ أحدكمْ حتَّى يحبَّ لأخيهِ، ما يحبُّ لنفسهِ«.

رواهُ البخاريُّ )13(، ومسلمٌ )45(.

 ،)2( مذيُّ يخيِن، منهمْ: الإمامُ أحمدُ )1(، والتِّ جهُ جماعةٌ منْ أهلِ العلمِ غيُر الشَّ وقدْ خرَّ
والنَّسائيُّ )3(، وابنُ ماجه )4(، وغيرهمْ.

ورواهُ النَّسائيُّ )5017(، وأحمدُ )13146(، وأبو عوانةَ )92( بلفظِ: »ل يؤمنُ أحدكمْ 
حتَّى يحبَّ لأخيهِ ما يحبُّ لنفسهِ منَ الخيِر«، فزادَ: »منَ الخيِر«، وهيَ زيادةٌ صحيحةٌ.

ورواهُ أبو يعلى في مسندهِ )5(، ومنْ طريقهِ ابنُ حبَّان في صحيحهِ )6(، ولفظه: »ل يبلغُ 
عبدٌ حقيقةَ الإيمنِ حتَّى يحبَّ للنَّاسِ ما يحبُّ لنفسهِ، منَ الخيِر«.

: ترجمةُ اأن�سِ بنِ مالكٍ 

هــوَ أنسُ بنُ مالكِ بنِ النَّضِر بنِ ضمضمِ بنِ زيدِ بــنِ حرامِ بنِ جندبِ بنِ عامرِ بنِ غنمِ 

)1( مسندُ الإمامِ أحمدَ )12801(.
مذيِّ )2515(. )2( سننُ التِّ
)3( سننُ النَّسائيِّ )5016(.

)4( سننُ ابنِ ماجه )66(.
)5( مسندُ أبي يعلى )3081(.

.» )6( صحيحُ ابنِ حبَّان )235(، وقالَ شعيبٌ الأرناؤوطُ: »إسنادهُ صحيحٌ على شرطِ البخاريِّ
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263الحديث الثالث عشر: »لا يؤمنُ أحدكمْ حتَّى يحبَّ لأخيهِ، ما يحبُّ لنفسهِ«

 ، ثُ، راويةُ الإسلامِ، أبو حمزةَ، الأنصاريُّ ارِ، الإمامُ، المفتي، المقرئُ، المحدِّ ابنِ عديِّ بنِ النَّجَّ
، خادمُ رســولِ اللهِ ، وقرابتهُ منَ النِّســاءِ، وتلميذهُ،  ، المدنيُّ ، البخاريُّ الخزرجيُّ

وتبعهُ.

روى عنِ النَّبيِّ  علمً جمًّا، وعنْ أبي بكرٍ، وعمرَ، وعثمنَ، ومعاذٍ، وأســيدِ بنِ 
ه أمِّ ســليمٍ بنــتِ ملحانَ، وخالتهِ أمِّ حــرامٍ، وزوجها عبادةَ بنِ  الحضيِر، وأبي طلحةَ، وأمِّ

ةٍ. ، ومالكِ بنِ صعصعةَ، وأبي هريرةَ، وعدَّ امتِ، وأبي ذرٍّ الصَّ

، وأبو قلابةَ، ومكحولٌ، وعمرُ  عبيُّ وعنهُ: خلقٌ عظيمٌ، منهمُ: الحسنُ، وابنُ سيرينَ، والشَّ
، وقتادةُ، وابنُ المنكدرِ،  هريُّ ، والزُّ ، وبكرُ بنُ عبدِاللهِ المــزنيُّ ابنُ عبدِ العزيزِ، وثابتٌ البنانيُّ
وإسحاقُ بنُ عبدِاللهِ بنِ أبي طلحةَ، وعبدُ العزيزِ بنُ صهيبٍ، وشعيبُ بنُ الحبحابِ، وعمرو 
، وكثيُر بنُ  ، وحميدٌ الطَّويلُ، ويحيى بنُ سعيدٍ الأنصاريُّ ، وســليمنُ التَّيميُّ ابنُ عامرٍ الكوفيُّ

سليمٍ، وعيسى بنُ طهمنَ، وعمرُ بنُ شاكرٍ، وغيرهمْ.

وبقيَ أصحابهُ الثِّقاتُ إلى بعدِ الخمســيَن ومائةٍ، وبقيَ ضعفاءُ أصحابهِ إلى بعدِ التِّســعيَن 
ومائةٍ، وبقيَ بعدهم ناسٌ لَ يوثقُ بهم، بلِ اطُّــرحَ حديثهم جملةً، كإبراهيمَ بنِ هدبةَ، ودينارٍ 
أبي مكيسٍ، وخراشِ بنِ عبدِاللهِ، وموسى الطَّويلِ، عاشوا مديدةً بعدَ المائتيِن، فلَا اعتبارَ بهمْ.

وإنَّم كانَ بعدَ المائتيِن بقايا منْ سمعَ منْ ثقاتِ أصحابهِ، كيزيدَ بنِ هارونَ، وعبدِاللهِ ابنِ 
، وأبي عاصمٍ النَّبيلِ، وأبي نعيمٍ. دِ بنِ عبدِاللهِ الأنصاريِّ ، ومحمَّ هميِّ بكرٍ السَّ

وكانَ أنسٌ يقولُ: »قدمَ رســولُ اللهِ  المدينةَ، وأنــا ابنُ عشٍر، وماتَ، وأنا ابنُ 
.» ِهاتي يحثثنني على خدمةِ رسولِ الله عشرينَ، وكنَّ أمَّ

حبةِ، ولزمهُ أكملَ الملازمةِ، منذُ هاجرَ، وإلى أنْ  فصحبَ أنسٌ نبيَّهُ ، أتمَّ الصُّ
جرةِ. ةٍ، وبايعَ تحتَ الشَّ ماتَ، وغزا معهُ غيَر مرَّ

وعنْ أنسٍ ، قال: دخلَ النَّبيُّ  على أمِّ ســليمٍ، فأتتهُ بتمرٍ، وسمنٍ، قالَ: 
»أعيدوا سمنكمْ في سقائهِ، وتمركمْ في وعائهِ، فإنيِّ صائمٌ«، ثمَّ قامَ إلى ناحيةٍ منَ البيتِ، فصلىَّ 
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غيَر المكتوبةِ، فدعا لأمِّ ســليمٍ، وأهلِ بيتها، فقالتْ أمُّ سليمٍ: يا رسولَ اللهِ، إنَّ لي خويصةً، 
قالَ: »ما هيَ؟«، قالــتْ: خادمكَ أنسٌ، فم تركَ خيَر آخرةٍ، ولَ دنيــا، إلَّ دعا لي بهِ، قالَ: 
ثتني ابنتي أمينةُ:  »اللهمَّ ارزقهُ مالًا، وولدًا، وباركْ لهُ فيهِ«؛ فإنيِّ لمنْ أكثرِ الأنصارِ مالً، وحدَّ

اجٍ البصرةَ- بضعٌ وعشرونَ ومائةٌ)1(. هُ دفنَ لصلبي -مقدمَ حجَّ أنَّ

: قالَ أبو هريرةَ: »ما رأيتُ أحدًا أشبهَ بصلاةِ رسولِ اللهِ  منِ  وقالَ ثابتٌ البنانيُّ
ابنِ أمِّ سليمٍ« يعني: أنسًا.

فرِ«. وقالَ أنسُ بنُ سيرينَ: »كانَ أنسُ بنُ مالكٍ أحسنَ النَّاسِ صلاةً، في الحضِر، والسَّ

، عنْ أبيهِ، عنْ ثممةَ، قالَ: »كانَ أنسٌ يصليِّ حتَّى تفطَّرَ قدماهُ دمًا؛ ممَّا  وروى الأنصــاريُّ
.» َيطيلُ القيام

ةِ،  يَّ : »جاءَ قيِّمُ أرضِ أنسٍ، فقالَ: عطشــتْ أرضوكَ، فخرجَ إلى البرِّ وقــالَ ثابتٌ البنانيُّ
، ودعا، فثارتْ سحابةٌ، وغشــيتْ أرضهُ، ومطرتْ، حتَّى ملأتْ صهريجهُ، وذلكَ  ثمَّ صلىَّ
يفِ، فأرسلَ بعضَ أهلهِ، فقالَ: انظرْ أينَ بلغتْ؟ فإذا هيَ لمْ تعدُ أرضهُ، إلَّ يسيًرا«. في الصَّ

حابةِ موتًا بالبصرةِ«. : »كانَ آخرَ الصَّ قالَ عليُّ بنُ المدينيِّ

ا سنةَ 91، أوْ: 93 )2(. وأصحُّ ما قيلَ في سنةِ وفاتهِ : أنَّ

شرحُ الحديثِ

قولهُ : »لا يؤمنُ أحدكمْ...«:

»ل«: للنَّفيِ، فم معنى نفيِ الإيمنِ في هذا الحديثِ؟

ا أنْ نقولَ: هوَ نفيٌ لمطلقِ الإيمنِ، أوْ هوَ نفيٌ للإيمنِ المطلقِ. الجوابُ: إمَّ

هُ نفيٌ للإيمنِ المطلقِ، يعني: أنَّ هذا الَّذي ل يحبُّ لأخيهِ ما يحبُّ لنفسهِ ل  وابُ: أنَّ والصَّ

)1( رواهُ البخاريُّ )1982( -واللَّفظُ لهُ-، ومسلمٌ )2481( بلفظٍ مختصر عنهُ.
)2( انظر: سير أعلامِ النُّبلاءِ )417/4-420(، الإصابةُ )276/1-278(، تهذيبُ التَّهذيبِ )379/1(.
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نَّةِ  يكونُ مؤمناً كاملَ الإيمنِ؛ لأنَّ الإيمنَ -كم نعلمُ- يزيدُ، وينقصُ، كم هيَ عقيدةُ أهلِ السُّ
والجمعةِ، ومعرفةُ هذهِ العقيدةِ مهمٌّ في فهمِ مثلِ هذهِ الأحاديثِ.

قةِ، ونحوِ ذلكَ،  نا، وشربِ الخمرِ، وأذى الجيرانِ، والسرَّ فمنَ المعلومِ أنَّ نفيَ الإيمنِ بالزِّ
المقصود بالنَّفيِ هنا نفيُ الإيمنِ المطلقِ، ل مطلقَ الإيمنِ، فكذا هاهنا.

جلِ ل يحبُّ لأخيهِ ما يحبُّ لنفســهِ، ل يخرجُ بهِ عــنِ الملَّةِ، ول ينفي ذلكَ عنهُ  فكونُ الرَّ
يَّةِ، فقولهُ: »لا يؤمنُ« يعني: ل يكونُ كاملَ الإيمنِ، الكملَ الواجبَ. الإيمنَ بالكلِّ

متْ روايــةُ: »لا يبلغُ عبدٌ حقيقةَ الإيمانِ حتَّى يحبَّ للنَّاسِ ما يحبُّ لنفســهِ منَ  وقدْ تقدَّ
الخيِر«.

ُ بعضهُ بعضًا، ويحملُ بعضهُ على بعضٍ؛ فيكونُ معنى قولهِ:  وكلامُ النَّبيِّ  يفسرِّ
»لا يؤمنُ« أيْ: ل يبلغُ حقيقةَ الإيمنِ، وهوَ الإيمنُ الكاملُ.

حيحيِن، وأنَّ  جةِ في الصَّ وايةِ المخرَّ ُ معنى الرِّ وايــةُ تبينِّ قالَ ابنُ رجبٍ : »وهذهِ الرِّ
المرادَ بنفيِ الإيمنِ: نفــيُ بلوغِ حقيقتهِ، ونايتهِ، فإنَّ الإيمنَ كثــيًرا ما ينفى؛ لنتفاءِ بعضِ 
اني حيَن يزني، وهــوَ مؤمنٌ، ولا يسرقُ  أركانهِ، وواجباتــهِ، كقولهِ : »لا يزني الزَّ
ارقُ حيَن يسرقُ، وهوَ مؤمنٌ، ولا يشربُ الخمرَ حيَن يشربها، وهوَ مؤمنٌ«)1( وقولهِ: »لا  السَّ

يؤمنُ منْ لا يأمنُ جارهُ بوائقهُ«)2(«)3(.

مْ ل يسلبونَ الفاسقَ  نَّةِ: أنَّ وقالَ شــيخُ الإســلامِ ابنُ تيميَّةَ : »منْ أصولِ أهلِ السُّ
يَّةِ، ول يخلِّدونهُ في النَّارِ، كم تقولهُ المعتزلةُ، بلِ الفاسقُ يدخلُ في  َّ )4( اســمَ الإيمنِ بالكلِّ المليِّ
اسمِ الإيمنِ، في مثلِ قولهِ تعالى: )ڦ  ڄ  ڄ(  ]النِّساء: 92[، وقدْ ل يدخلُ في 

اســمِ الإيمنِ المطلقِ، كم في قولهِ تعالى: )ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ   ڦ  

)1( متفق عليه.
)2( رواهُ البخاريّ )6016(.

)3( جامعُ العلومِ والحكمِ )326/1(.
نوبِ ما يوجبُ كفرهُ. ةِ الإسلامِ، ولْم يرتكبْ منَ الذُّ )4( أي: الَّذي على ملَّ
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اني حيَن  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ   ڄ  ڄ( ]الأنفــالِ: 2[، وقولــهِ : »لا يزني الزَّ
ــارقُ حيَن يسرقُ، وهوَ مؤمــنٌ، ولا يشربُ الخمرَ حيَن  يــزني، وهوَ مؤمنٌ، ولا يسرقُ السَّ
يشربهــا، وهوَ مؤمنٌ، ولا ينتهــبُ نهبةً ذاتَ شرفٍ، يرفعُ النَّاسُ إليــهِ فيها أبصارهمْ، حيَن 
ينتهبها، وهوَ مؤمنٌ«، ويقولونَ: هوَ مؤمنٌ ناقصُ الإيمنِ، أوْ مؤمنٌ بإيمنهِ، فاسقٌ بكبيرتهِ؛ 

فلا يعطى السمَ المطلقَ، ول يسلبُ مطلقَ السمِ«)1(.

اني حيَن يزني، وهوَ مؤمنٌ...« الحديثَ.  وقالَ أيضًا: »قولُ النَّبيِّ : »لا يزني الزَّ
تي بها يستحقُّ الجنَّةَ، والنَّجاةَ منَ النَّارِ، وكذلكَ  إنَّم سلبهُ كملَ الإيمنِ الواجبِ، وحقيقتهُ الَّ

نا فليسَ منَّا«)2(، وشبههُ. قولهُ: »منْ غشَّ

وما وردَ منْ نصوصِ الوعيدِ المطلقةِ، كقولهِ: )ڈ  ڈ  ژ(  ] النِّســاءِ: 30[ فهوَ 
ــنَّةِ، منَ النُّصــوصِ المبيِّنةِ لذلكَ، المقيِّدةِ لهُ، وكذلكَ ما  ، بم في الكتابِ، والسُّ ٌ ، ومفسرَّ ٌ مبينَّ
رُ  يِّئاتِ، والخطايا تكفَّ َ أنَّ الحســناتِ تمحو السَّ وردَ منْ نصوصِ الوعدِ المطلقةِ، وكذلكَ بينَّ
يامِ، والحجِّ  دقةِ عنهُ، والصِّ عاءِ لهُ، والصَّ الحِ، وغيرهِ، كالدُّ بالمصائبِ، وغيرها منَ العملِ الصَّ

عنهُ.

دَ  خولَ المطلقَ الَّذي توعَّ ةٍ منْ إيمانٍ« نفــى بهِ الدُّ فقولــهُ: »لا يدخلُ النَّارَ منْ في قلبهِ مثقالُ ذرَّ
دًا مطلقًا، وهوَ دخولُ الخلودِ فيها، وأنَّهُ ل يخرجُ منها بشــفاعةٍ، ول غيرها، مثل  بهِ في القرآنِ توعُّ

قولهِ: )ٱ  ٻ   ٻ     ٻ( ]اللَّيلِ: 15[، وقولهِ: )ٹ  ٹ    ڤ(  ]غافرٍ: 60[«)3(.

رونَ بفعلِ الكبيرةِ، كم يردُّ به على المرجئةِ،  وهذا الحديثُ يردُّ بهِ على الخوارجِ، الَّذينَ يكفِّ
رونَ العملَ عنِ الإيمنِ، فنقــولُ لهمْ: قدْ وصفَ النَّبيُّ  الَّذي ل يحبُّ  الَّذينَ يؤخِّ
رتمُ  هُ ليسَ مدركًا لحقيقةِ الإيمنِ، وقــالَ عنهُ: »لا يؤمنُ«، فإذا أخَّ لأخيهِ ما يحبُّ لنفســهِ بأنَّ
العملَ عنِ الإيمنِ، فكيفَ يكــونُ مؤمناً كاملَ الإيمنِ عندكم، والنَّبيُّ  ينفي عنهُ 

كملَ الإيمنِ الواجبَ؟

)1( مجموعُ الفتاوى )152-151/3(.
)2( رواه مسلم )101(.

)3( المستدركُ على مجموعِ الفتاوى )109/1(.
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ارَ عندَ غلاتهمْ مؤمنونَ؛ لأنَّ  والمرجئةُ عندهمُ العصاةُ مؤمنونَ كاملو الإيمنِ، بلْ إنَّ الكفَّ
هُ الخالقُ -وهوَ ما كانَ  قَ الكافرُ بوجودِ اللهِ، وأنَّ دُ التَّصديقِ، فإذا صدَّ الإيمنَ عندهمْ هوَ مجرَّ

يؤمنُ بهِ المشركونَ زمانَ النَّبيِّ -: فهوَ مؤمنٌ.

قٌ باللهِ، ألمْ يقلْ: )  بح  بخ    بم    بى   هُ مؤمنٌ مصدِّ وإبليسُ -عندهمْ- منَ المؤمنيَن؛ لأنَّ
بي( ]ص: 79[، وقــالَ: )جم  حج   حم  خج  خح  خم  سج  سح  سخ(  

]ص: 83-82[.

مسألةٌ:

ى مؤمنًا،  ى مؤمنًا ناقصَ الإيمانِ، أمْ لا يسمَّ اختلفَ العلماءُ في مرتكبِ الكبائرِ: هلْ يســمَّ
وإنَّما يقالُ: هوَ مسلمٌ، وليسَ بمؤمنٍ؟ على قوليِن:

نْ تركَ شيئًا منْ واجباتهِ، كم  قالَ شيخُ الإسلامِ ابنُ تيميَّةَ : »اسمُ الإيمنِ ينفى عمَّ
ى مؤمناً  ــنَّةِ: هلْ يسمَّ اني حيَن يزني، وهوَ مؤمنٌ«، وقدِ اختلفَ أهلُ السُّ في قولهِ »لا يزني الزَّ
ناقصَ الإيمنِ، أوْ يقالُ: ليسَ بمؤمنٍ، لكنَّهُ مســلمٌ؟ عــلى قوليِن، وهما روايتانِ عنْ أحمدَ، 
ماتهِ، وإنَّم ينتفي  ا اسمُ الإســلامِ فلا ينتفي بانتفاءِ بعضِ واجباتهِ، أوِ انتهاكِ بعضِ محرَّ وأمَّ
نْ تركَ  حيحةِ نفيُ الإسلامِ، عمَّ نَّةِ الصَّ يَّةِ، ول يعرفُ في شيءٍ منَ السُّ بالإتيانِ بم ينافيهِ بالكلِّ
نْ تركَ شيئًا منْ واجباتهِ، وإنْ كانَ قدْ وردَ إطلاقُ  شــيئًا منْ واجباتهِ، كم ينفى الإيمنُ، عمَّ
ى  ماتِ، وإطلاقُ النِّفاقِ أيضًا، وقدِ اختلفَ العلمءُ: هلْ يســمَّ الكفرِ على فعلِ بعضِ المحرَّ
مرتكبُ الكبائرِ كافــرًا صغيًرا، أوْ منافقًا النِّفاقَ الأصغرَ، ول أعلــمُ أنَّ أحدًا منهمْ أجازَ 
هُ قالَ: »ما تاركُ  هُ رويَ عنِ ابنِ مســعودٍ ، أنَّ إطلاقَ نفيِ اســمِ الإســلامِ عنهُ، إلَّ أنَّ
هُ كانَ يراهُ كافرًا بذلكَ، خارجًا عنِ الإسلامِ، وكذلكَ رويَ عنْ  كاةِ بمسلمٍ«، ويحتملُ أنَّ الزَّ
هُ كانَ يعتقدُ كفرهمْ؛  مْ ليســوا بمسلميَن، والظَّاهرُ أنَّ ، أنَّ نَ منَ الحجِّ ولمْ يحجَّ عمرَ فيمنْ تمكَّ
ونَ  ولهذا أرادَ أنْ يضربَ عليهمُ الجزيةَ بقولهِ: »لمْ يدخلوا في الإســلامِ بعدُ«، فهمْ مســتمرُّ

على كتابيَّتهمْ«)1(.

)1( كتابُ الإيمنِ الأوسطِ )ص 55(.
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وقالَ ابنُ رجــبٍ : »القولُ بأنَّ مرتكبَ الكبائرِ، يقالُ لــهُ: مؤمنٌ ناقصُ الإيمنِ، 
مرويٌّ عنْ جابرِ بنِ عبدِاللهِ، وهوَ قولُ ابنِ المباركِ، وإسحاقَ، وأبي عبيدٍ، وغيرهمْ، والقولُ 
هُ المختارُ عندَ  ، وذكرَ بعضهمْ أنَّ دِ بنِ عليٍّ هُ مسلمٌ، ليسَ بمؤمنٍ، مرويٌّ عنْ أبي جعفرٍ محمَّ بأنَّ

نَّةِ. أهلِ السُّ

اني ينزعُ منهُ نورُ الإيمنِ«، وقالَ أبو هريــرةَ: »ينزعُ منهُ الإيمنُ،  وقالَ ابنُ عبَّــاسٍ: »الزَّ
ةِ، فإنْ تابَ عادَ إليهِ«. لَّ فيكونُ فوقهُ كالظُّ

رداءِ: »الإيمنُ كالقميصِ، يلبسهُ الإنسانُ تارةً، ويخلعهُ  وقالَ عبدُاللهِ بنُ رواحةَ، وأبو الدَّ
هُ إذا كملَ خصالُ الإيمنِ،  تــارةً أخرى«، وكذا قالَ الإمامُ أحمدُ ، وغيرهُ، والمعنــى: أنَّ
، الَّذي ل ينقصُ  لبســهُ، فإذا نقصَ منها شيءٌ نزعهُ، وكلُّ هذا إشارةٌ إلى الإيمنِ الكاملِ التَّامِّ

منْ واجباتهِ شيءٌ«)1(.

فإذا قلنا: الإيمانُ كالقميصِ يخلعهُ العبدُ تارةً، ويلبســهُ تارةً، هــلْ هوَ مطلقُ الإيمانِ، أمِ 
الإيمانُ المطلقُ؟

الجــوابُ: الإيمنُ المطلقُ، هذا الَّذي ينزعهُ مرتكبُ الكبائرِ عنْ نفســهِ، ثمَّ يعودُ إليهِ إذا 
تابَ، ول يمكنُ تفسيرهُ بغيِر هذا، وإلَّ فلوْ قلتَ: إنَّ القميصَ هنا هوَ مطلقُ الإيمنِ، فمعنى 

ةِ. ذلكَ أنَّكَ قدْ أخرجتهُ عنِ الملَّ

هُ مسلمٌ،  هُ مؤمنٌ ناقصُ الإيمنِ، كقولنا: إنَّ والحقيقةُ: أنَّ قولنا عنْ مرتكبِ الكبيرةِ: إنَّ
وليــسَ بمؤمنٍ، فمردُّ القوليِن إلى شيءٍ واحدٍ، وهوَ إثبــاتُ أصلِ الإيمنِ لهُ، ونفيُ كملِ 
الإيــمنِ عنهُ، ومنْ أثبتنا لهُ أصلَ الإيمنِ، ونفينا عنهُ كملهُ، فليسَ بمؤمنٍ الإيمنَ المقصودَ 

في مثــلِ قولهِ تعــالى: )ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ   ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  
ڄ   ڄ  ڄ   ڄ  ڃ   ڃ( ]الأنفالِ: 2[، فهوَ بهذا العتبارِ مســلمٌ، وليسَ 

بمؤمنٍ.

)1( جامعُ العلومِ والحكمِ )328/1(.
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مسألةٌ:

غيرةِ مؤمنٌ، أمْ لا يطلقُ عليهِ؟ هلْ يطلقُ على مرتكبِ الصَّ

تهِ، وإنْ قصدَ بهِ  الجــوابُ: إن قصدَ بهذا الإطلاقِ أصلُ الإيمنِ، فهذا ل شــكَّ في صحَّ
، فنحنُ نقولُ: هوَ مؤمنٌ ناقصُ الإيمنِ، وينقصُ منْ إيمنهِ بقدرِ  كملُ الإيمنِ، فهذا ل يصحُّ

نوبِ. ما ارتكبَ منَ الذُّ

عيَّةِ، وتزيلُ  ا، فهمَ النُّصوصِ الشرَّ لُ علينا جدًّ فمســألةُ زيادةِ الإيمنِ، ونقصانهِ، تســهِّ
مَ بينهــا، وكلامُ اللهِ تعالى ل يعارضُ بعضهُ بعضًــا: )ڇ    ڇ      ڇ    ڍ  ڍ    التَّعــارضَ المتوهَّ
ڌ  ڌ   ڎ  ڎ  ڈ(  ]النِّســاءِ: 82[، وكذلكَ كلامُ النَّبيِّ  ل يتعارضُ، 

ولكنْ يؤتى العبدُ منْ سوءِ فهمهِ، وغلقِ عقلهِ.

مَ: فــما هوَ حكــمُ أنْ تحبَّ لأخيكَ ما تحبُّ لنفســكَ؟ هلْ هــوَ واجبٌ،  وعــلى ما تقدَّ
؟  أوْ مستحبٌّ

مَ  ، كم تقدَّ الجوابُ: واجبٌ، ونفيُ الإيمنِ هنا يعني نفيَ الكملِ الواجبِ، ل المســتحبِّ
تقريرهُ.

قالَ الحافظُ ابنُ رجبٍ : »والمقصودُ: أنَّ منْ جملةِ خصالِ الإيمنِ الواجبةِ: أنْ يحبَّ 
المرءُ لأخيهِ المؤمنِ ما يحبُّ لنفسهِ، ويكرهَ لهُ ما يكرههُ لنفسهِ، فإذا زالَ ذلكَ عنهُ، فقدْ نقصَ 

إيمنهُ بذلكَ«)1(.

وبالجملةِ: فالمؤمنُ يحبُّ لأخيهِ ما يحبُّ لنفســهِ، ويكرهُ لهُ ما يكرهُ لنفســهِ، ويفرحه ما 
يفرحهُ، ويحزنهُ ما يحزنهُ؛ مصداقًا لقولِ اللهِ تعالى: )ۈ  ۇٴ  ۋ( ]الحجراتِ: 10[.

ُ بهِ أخلاقُ  ــدورِ ما تتغيرَّ درِ، فلوْ كانَ في الصُّ قُ إلَّ بســلامةِ الصَّ وهذا الحديثُ ل يتحقَّ
ادقةِ، فلا يمكنُ أنْ يحبَّ المســلمُ لأخيهِ ما يحبُّ  ةِ الصَّ النَّاسِ، وتنصرفُ بهِ عنْ تحقيقِ الأخوَّ

لنفسهِ منَ الخيِر.

)1( جامعُ العلومِ والحكمِ )328/1(.
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قالَ الحافظُ ابنُ رجــبٍ : »وحديثُ أنسٍ الَّذي نتكلَّمُ الآنَ فيهِ يدلُّ على أنَّ المؤمنَ 
هُ إنَّم يأتي  هُ ما يسرُّ أخاهُ المؤمنَ، ويريدُ لأخيهِ المؤمنِ ما يريدهُ لنفســهِ منَ الخيِر، وهذا كلُّ يسرُّ
، والحسدِ، فإنَّ الحسدَ يقتضي أنْ يكرهَ الحاسدُ أنْ  ، والغشِّ درِ منَ الغلِّ منْ كملِ سلامةِ الصَّ
يفوقهُ أحدٌ في خيٍر، أوْ يساويهُ فيهِ؛ لأنَّهُ يحبُّ أنْ يمتازَ على النَّاسِ بفضائلهِ، وينفردَ بها عنهمْ، 
والإيمنُ يقتضي خلافَ ذلكَ، وهوَ أنْ يشركــهُ المؤمنونَ كلُّهمْ فيم أعطاهُ اللهُ منَ الخيِر، منْ 

غيِر أنْ ينقصَ عليهِ منهُ شيءٌ.

وقدْ مدحَ اللهُ تعالى في كتابهِ منْ ل يريدُ العلوَّ في الأرضِ، ول الفسادَ، فقالَ: )ې  ى      
ى   ئا   ئا  ئە  ئە  ئو  ئو  ئۇ   ئۇ  ئۆ( ]القصصِ: 83[«)1(.

ا إذا كانَ ضيِّقَ  درِ تجاهَ النَّاسِ، لوســعهمْ بحسنِ خلقهِ، أمَّ ولوْ كانَ الإنســانُ سليمَ الصَّ
هُ ل يزالُ يصيبهُ منْ نفســهِ عليهمْ ما يصيبهُ منَ النَّكدِ، معَ ما قدْ يكونُ عليهِ منَ  درِ: فإنَّ الصَّ

الحقدِ، والحسدِ، والبغضاءِ، وحبِّ التَّفاخرِ، والتَّعالي على الغيِر.

فاتِ؟ هلْ يحرمُ أنْ يتمنَّى  هلْ يحرمُ أنْ يتمنَّى الإنســانُ أنْ لا يفوقهُ أحدٌ في صفةٍ من الصِّ
المرءُ أنْ يكونَ أحسنَ النَّاسِ، أوْ أغنى النَّاسِ -مثلًا-؟ دونَ أنْ يتمنَّى زوالَ النِّعمةِ عنْ غيرهِ، 

قَ أحدٌ عليهِ؟ لكنْ يتمنَّى أنْ لا يتفوَّ

ليلُ على ذلكَ: حديثُ ابنِ  ــعورَ وهذا التَّمنِّي ل يأثمُ بهِ المرءُ، والدَّ الجوابُ: أنَّ هذا الشُّ
، فأدركتُ منْ  هاويُّ مسعودٍ ، قالَ: أتيتُ النَّبيَّ ، وعندهُ مالكُ بنُ مرارةَ الرَّ
آخرِ حديثهِ، وهوَ يقولُ: يا رســولَ اللهِ، قدْ قسمَ لي منَ الجملِ ما ترى، فم أحبُّ أنَّ أحدًا منَ 
ـاسِ فضلني بشراكيِن فم فوقهم، أفليسَ ذلكَ هوَ البغــيُ؟ قالَ: »لا، ليسَ ذلكَ بالبغيِ،  النّـَ

، وغمطَ النَّاسَ«)2(. ولكنَّ البغيَ منْ بطرَ -قالَ: أوْ قالَ: سفهَ- الحقَّ

وعــنْ أبي هريــرةَ ، أنَّ رجلًا أتى النَّبيَّ ، وكانَ رجــلًا جميلًا، فقالَ: يا 
رسولَ اللهِ، إنيِّ رجلٌ حبِّبَ إليَّ الجملُ، وأعطيتُ منهُ ما ترى، حتَّى ما أحبُّ أنْ يفوقني أحدٌ 

)1( جامعُ العلومِ والحكمِ )330/1(.
حهُ الألبانيُّ في غايةِ المرامِ )ص 90(. )2( رواهُ أحمدُ )3644(، وصحَّ
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ا قالَ: بشســعِ نعلي- أفمنَ الكبِر ذلكَ؟ قالَ: »لا، ولكنَّ الكبَر  ا قالَ: بشراكِ نعلي، وإمَّ -إمَّ
، وغمطَ النَّاسَ«)1(. منْ بطرَ الحقَّ

حابي ل يكرهُ أنْ يكــونَ أحدٌ مثلهُ في الجملِ، ولكنْ يكــرهُ أنْ يفوقهُ أحدٌ في  فهــذا الصَّ
الجملِ، فلا يعارضُ حديثَ البابِ.

قِ،  ـاسَ«؛ فدلَّ ذلكَ على أنَّ محبَّةَ التَّفوُّ ، وغمطَ النّـَ قــالَ: »لا، ولكنَّ الكبَر منْ بطرَ الحقَّ
هُ ل يأثمُ عليها، لكنْ منْ أحبَّ  إذا كانتْ بعيــدةً عنِ الكبِر، وغمطِ النَّاسِ، واحتقارهم، فإنَّ

للنَّاسِ الخيَر، حتَّى أحبَّ لأخيهِ ما يحبُّ لنفسهِ، فهذا أفضلُ، وأكملُ.

فمن أحبَّ أنْ يكونَ أجملَ النَّاسِ، وأحسنَ النَّاسِ، وتمنَّى أنْ ل يفوقه أحدٌ في شيءٍ، دونَ 
أنْ يصحبَ ذلكَ حيفٌ، أوْ طغيانٌ، أوْ شعورٌ فاسدٌ تجاهَ الآخرينَ، فليسَ ذلكَ منَ الكبِر.

رجاتِ العاليةِ؛ فيســتفيد بذلكَ  ا عنِ الدَّ ً وينبغي للمؤمنِ أنْ ل يزالَ يرى نفســهُ مقصرِّ
أمرينِ نفيسيِن: الجتهادُ في طلبِ الفضائلِ، والزديادُ منها، والنَّظرُ إلى نفسهِ بعيِن النَّقصِ، 
وينشأُ منْ هذا أنْ يحبَّ للمؤمنيَن أنْ يكونوا خيًرا منهُ؛ لأنَّهُ ل يرضى لهمْ، أنْ يكونوا على مثلِ 
دُ بنُ واسعٍ  حالهِ، كم أنَّهُ ل يرضى لنفســهِ بم هيَ عليهِ؛ بلْ يجتهدُ في إصلاحها. وقدْ قالَ محمَّ

ا أبوكَ: فلا كثَّرَ اللهُ في المسلميَن مثلهُ«. لبنهِ: »أمَّ

فمنْ كانَ ل يرضى عنْ نفســهِ، فكيفَ يحبُّ للمسلميَن أنْ يكونوا مثلهُ، معَ نصحهِ لهمْ؟ 
بلْ هوَ يحبُّ للمسلميَن أنْ يكونوا خيًرا منهُ، ويحبُّ لنفسهِ أنْ يكونَ خيًرا ممَّا هوَ عليهِ.

هُ على غيرهِ بفضلٍ، فأخبَر بهِ لمصلحةٍ دينيَّةٍ، وكانَ إخبارهُ على  وإنْ علمَ المرءُ أنَّ اللهَ قدْ خصَّ
كرِ، كانَ جائزًا، فقدْ قالَ ابنُ مسعودٍ: »ما  ا في الشُّ ً ثِ بالنِّعمِ، ويرى نفسهُ مقصرِّ ســبيلِ التَّحدُّ
هُ اللهُ  أعلمُ أحدًا أعلمَ بكتابِ اللهِ منِّي«. ول يمنعُ هذا أنْ يحبَّ للنَّاسِ أنْ يشــاركوهُ فيم خصَّ
بهِ، فقدْ قالَ ابنُ عبَّاسٍ: »إنيِّ لأمرُّ على الآيةِ منْ كتابِ اللهِ، فأودُّ أنَّ النَّاسَ كلَّهمْ يعلمونَ منها 

: »وددتُ أنَّ النَّاسَ تعلَّموا هذا العلمَ، ولمْ ينسبْ إليَّ منهُ شيءٌ«. افعيُّ ما أعلمُ«. وقالَ الشَّ

. حهُ الألبانيُّ )1( رواهُ أبو داودَ )4092(، وصحَّ
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وكانَ عتبةُ الغــلامُ إذا أرادَ أنْ يفطرَ يقولُ لبعضِ إخوانــهِ المطَّلعيَن على أمرهِ، وأعملهِ: 
»أخرجْ إليَّ ماءً، أوْ تمراتٍ، أفطرُ عليها؛ ليكونَ لكَ أجرٌ مثلُ أجري«)1(.

فالمؤمنُ العاقلُ يحبُّ الخيَر لإخوانهِ المســلميَن، ويكرهُ أنْ يحرمــوهُ، ول يأنفُ منْ تعلُّمِ 
الخيِر منْ غيرهِ، ونشرهِ، ويحبُّ أنْ يعلمهُ النَّاسُ، ويعملوا بهِ.

والمؤمنُ يحبُّ الخيَر للنَّاسِ، ويسعى في جلبهِ لهمْ، ويتمنَّى الهدايةَ للعصاةِ، فهوَ يحبُّ الخيَر 
رُ النَّاسُ بهمْ؛ لأنَّ محبَّةَ الخيِر والهدايةِ لهمْ،  حتَّى للفسقةِ، والعصاةِ الَّذينَ يعصونَ اللهَ، ويتضرَّ

، فيستيحُ هوَ، ويستيحُ النَّاسُ. ِّ همْ عنْ هذا الشرَّ سيكفُّ

يهمُ اللهُ منَ النَّارِ، وهوَ يحبُّ الخيَر  ـةَ، وينجِّ المؤمنُ يحبُّ أنْ يتديَ النَّاسُ؛ ليدخلوا الجنّـَ
ــةٍ أخرجتْ للنَّاسِ، كم قالَ تعــالى: )ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ   هُ منْ خيِر أمَّ لهــمْ؛ لأنَّ
ةُ  ٿ  ٿ      ٿ  ٹ  ٹ   ٹ  ٹ( ]آلِ عمــرانَ: 110[، فهذهِ الأمَّ
ـاسِ للنَّاسِ، وما ذلــكَ إلَّ لمحبَّتهم الخيَر لهــمْ، وتمنِّيهمْ هدايتهمْ،  خــيُر الأممِ، وأنفعُ النّـَ

وإخراجهمْ من الظلمت إلى النور.

تي  ــا خيُر الأممِ الَّ ةَ، ويخبُر أنَّ ــيخُ السّــعديُّ : »يمدحُ -تعالى- هذهِ الأمَّ قالَ الشَّ
أخرجها اللهُ للنَّاسِ، وذلكَ بتكميلهمْ لأنفســهمْ بالإيمنِ المستلزمِ للقيامِ بكلِّ ما أمرَ اللهُ بهِ، 
نِ: دعوةَ الخلقِ إلى اللهِ،  وبتكميلهــمْ لغيرهمْ بالأمرِ بالمعروفِ، والنَّهيِ عنِ المنكــرِ، المتضمِّ
وجهادهمْ على ذلكَ، وبذلَ المســتطاعِ في ردِّهمْ عنْ ضلالهــمْ، وغيِّهمْ، وعصيانمْ، فبهذا 

ةٍ أخرجتْ للنَّاسِ«)2(. كانوا خيَر أمَّ

يعةِ، ومحاســنها  ولذلكَ كانَ تشريــعُ الجهادِ منْ محبَّةِ الخيِر للنَّاسِ، وهذا منْ كملِ الشرَّ
لالةِ أهلَ الإسلامِ بالوحشيَّةِ،  الجليلةِ، الَّتي ل تخطرُ بالبالِ، في الوقتِ الَّذي يصفُ أهلُ الضَّ
لوا؛ لعلموا أنَّ ذلكَ  وتقتيلِ النَّاسِ، واســتباحةِ بلادهمْ، وأعراضهمْ، وأموالهمْ، ولــوْ تأمَّ
ارينِ، وإنَّــم يقتلونَ منْ يقتلونَ في  مــنْ محبَّةِ الخيِر لهــمْ، وإرادةِ الفضلِ والكرامةِ لهمْ في الدَّ

)1( جامعُ العلومِ والحكمِ )335-332/1(.
عديِّ )ص 143(. )2( تفسيُر السَّ
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َّ للنَّاسِ، ويكرهونَ لهمُ الخيَر، ويريدونَ أنْ يبقوا  الجهادِ؛ لأنَّ هؤلءِ همُ الَّذينَ يحبُّــونَ الشرَّ
على ضلالهمْ، وكفرهمْ.

اعيةَ المسلمَ جاءَ للعاصي مجيءَ المشفقِ عليهِ، المحبِّ الخير لهُ، المبغضِ لمعاصيهِ،  ولوْ أنَّ الدَّ
رَ ذلكَ عليهِ تأثيًرا بليغًا،  فقِ؛ لأثَّ رهُ باللهِ، باللِّيِن، والرِّ فنصحهُ بالموعظةِ الحسنةِ، ووعظهُ، وذكَّ

ولكانَ منْ دواعي هدايتهِ، ورجوعهِ إلى اللهِ.

مْ  نيا، إلَّ أنَّ وترى المؤمنيَن يومَ القيامــةِ، يجادلونَ عنْ إخوانمُ الَّذينَ كانوا معهمْ في الدُّ
ونَ عنهمْ؛  تلبَّسوا بالمعصيةِ؛ فأدخلهمُ اللهُ النَّارَ بمعاصيهمْ، فيجيءُ المؤمنونَ -يومئذٍ- يحاجُّ
ــفاعةِ: »... فوَ الــذي نفسي بيدهِ، ما منكمْ منْ أحدٍ  ليخرجوهمْ منَ النَّارِ؛ ففي حديثِ الشَّ
بأشــدَّ مناشدةً للهِ، في اســتقصاءِ الحقِّ منَ المؤمنيَن للهِ يومَ القيامةِ، لإخوانهمُ الَّذينَ في النَّارِ، 
ونَ. فيقــالُ لهمْ: أخرجوا منْ عرفتمْ.  نا كانوا يصومونَ معنا، ويصلُّونَ، ويحجُّ يقولــونَ: ربَّ
مُ صورهمْ على النَّارِ، فيخرجونَ خلقًا كثيًرا، قدْ أخذتِ النَّارُ إلى نصفِ ســاقيهِ، وإلى  فتحرَّ

نا ما بقيَ  فيها أحدٌ ممَّنْ أمرتنا بهِ...«)1(. ركبتيهِ، ثمَّ يقولونَ: ربَّ

جــلُ إذا رأى الغنيَّ ينفقُ منْ مالهِ في ســبيلِ الله؛ِ فتمنَّى أنْ يكــونَ لهُ منَ المالِ مثلُ  والرَّ
مالهِ؛ لينفقَ كم ينفقُ في سبيلِ اللهِ، فهذا مستحبٌّ مشروعٌ، ولكنْ بشرطِ أنْ يغبطهُ عليهِ، ول 

يحسدهُ.

والغبطةُ: أنْ يتمنَّى الإنســانُ نعمةً في يدِ أخيهِ، دونَ أنْ يصاحبَ ذلكَ تمنِّي زوالها عنهُ، 
ا الحسدُ فهوَ: تمنِّي زوالِ النِّعمةِ عنِ الغيِر، فالحسدُ تمنِّي زوالِ النِّعمةِ، والغبطةُ تمنِّي مثلِ  وأمَّ

مةِ. فاتِ الممقوتةِ المحرَّ النِّعمةِ، فإذا حسدهُ كانَ ذلكَ منَ الصِّ

، فهذا مذمومٌ، وقدْ روى مســلمٌ عنْ أبي  فــإذا تمنَّى أنْ يكونَ مثلَ فلانٍ؛ لغرضٍ دنيويٍّ
هريرةَ ، قالَ: قالَ رسولُ اللهِ : »انظروا إلى منْ أسفلَ منكمْ، ولا تنظروا إلى 

منْ هوَ فوقكمْ؛ فهوَ أجدرُ أنْ لا تزدروا نعمةَ اللهِ عليكمْ«)2(.

)1( رواهُ البخاريُّ )7439(، ومسلمٌ )183( -واللَّفظُ لهُ-.
)2( صحيحُ مسلمٍ )2963(.
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قــالَ النَّوويُّ : »قالَ ابنُ جريرٍ، وغيرهُ: هــذا حديثٌ جامعٌ لأنواعٍ منَ الخيِر؛ لأنَّ 
نيا طلبتْ نفســه مثلَ ذلكَ، واستصغرَ ما عندهُ منْ  لَ عليهِ في الدُّ الإنســانَ إذا رأى منْ فضِّ
نعمــةِ اللهِ تعالى، وحرصَ على الزديادِ؛ ليلحقَ بذلكَ، أوْ يقاربهُ. هذا هوَ الموجودُ في غالبِ 
نيا إلى منْ هوَ دونهُ فيهــا؛ ظهرتْ لهُ نعمةُ اللهِ تعالى عليهِ،  ا إذا نظرَ في أمورِ الدُّ ـاسِ، وأمَّ النّـَ

فشكرها، وتواضعَ، وفعلَ فيها الخيَر«)1(.

لَ عليهِ في المالِ، والخلقِ، فلينظرْ  ، ولفظهُ: »إذا نظرَ أحدكــمْ إلى منْ فضِّ ورواهُ البخاريُّ
إلى منْ هوَ أسفلَ منهُ«)2(.

قالَ الحافظُ : »قالَ ابنُ بطَّــال: هذا الحديثُ جامعٌ لمعاني الخيِر؛ لأنَّ المرءَ ل يكونُ 
هِ مجتهدًا فيها، إلَّ وجدَ منْ هوَ فوقهُ، فمتى طلبتْ نفســهُ  ينِ منْ عبادةِ ربِّ بحــالٍ تتعلَّقُ بالدِّ
هِ، ول يكونُ على حالٍ  بهُ مــنْ ربِّ اللِّحاقَ بهِ، اســتقصَر حالهُ، فيكونُ -أبدًا- في زيادةٍ، تقرِّ
رَ في ذلكَ؛ علمَ  نيا، إلَّ وجدَ منْ أهلها منْ هوَ أخسُّ حالً منهُ. فــإذا تفكَّ خسيســةٍ منَ الدُّ
ــلَ عليهِ بذلكَ، منْ غيِر أمــرٍ أوجبهُ، فيلزمُ  أنَّ نعمــةَ اللهِ، وصلــتْ إليهِ دونَ كثيٍر ممَّنْ فضِّ
اءِ؛ لأنَّ  كرَ؛ فيعظمُ اغتباطهُ بذلكَ في معادهِ، وقالَ غيرهُ: في هذا الحديثِ دواءُ الدَّ نفســهُ الشُّ
رَ ذلكَ فيهِ حسدًا، ودواؤهُ أنْ ينظرَ إلى منْ  ــخصَ إذا نظرَ إلى منْ هوَ فوقهُ، لمْ يأمنْ أنْ يؤثِّ الشَّ

كرِ«)3(. هوَ أسفلُ منهُ؛ ليكونَ ذلكَ داعيًا إلى الشُّ

ثِ بالنِّعمِ؟ فإنْ قيلَ: ما حكمُ التَّحدُّ

ثَ بالنِّعمِ: إنْ كانَ على وجهِ الأشِر، والبطرِ، والمفاخرةِ، فهذا حرامٌ،  فالجوابُ: أنَّ التَّحدُّ
ثَ بالنِّعمةِ؛ لتشعرَ نفسكَ، وغيركَ، بفضلِ اللهِ  وإنْ كانَ منْ بابِ شكرِ اللهِ على نعمهِ، فتتحدَّ

ٌ في شكرها. عليكَ، فهذا أمرٌ حسنٌ، على أنْ ترى أنَّكَ مقصرِّ

ثُ بها؛ ليســتنَّ بهِ غيرهُ في فعلِ المعروفِ، وتأديةِ الحقوقِ، والقيامِ بشكرِ  وإنْ كانَ التَّحدُّ

)1( شرحُ مسلمٍ )97/18(.
)2( صحيحُ البخاريِّ )6490(.

)3( فتحُ الباري )323/11(.
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النِّعمةِ، فهذا أمرٌ حســنٌ أيضًا، وهوَ منْ محبَّةِ المســلمِ لأخيهِ ما يحبُّهُ لنفســهِ منَ الخيِر، فهوَ 
ثُ بم يجري لهُ منْ نعــمِ اللهِ، وبم أكرمه اللهُ بهِ؛ ليقتديَ بهِ النَّاسُ، ويعملوا عملهُ؛ حبًّا  يتحدَّ

للخيِر، وإرادةً لهُ، ل تعاليًا، أوْ تفاخرًا، أوْ رياءً، وسمعةً.

الإيثارُ بالقربِ:

تي اختلفَ فيها  وممَّا يتعلَّقُ بحديثِ البابِ : »مسألةُ الإيثارِ بالقربِ«، وهيَ منَ المسائلِ الَّ
مَ، ومنها  لَ، فجعلَ منها المحرَّ أهلُ العلمِ، فمنهمْ: منْ قالَ بالكراهةِ مطلقًا، ومنهمْ: منْ فصَّ

المكروهَ، ومنها الجائزَ المباحَ.

اجحَ منهُ -إنْ شاءَ اللهُ تعالى-: فلنستعرضْ كلامَ أهلِ العلمِ في ذلكَ، ثمَّ نذكرُ الرَّ

ــيوطيُّ : »الإيثــارُ في القربِ مكــروهٌ، وفي غيرها محبــوبٌ، قالَ تعالى:  قالَ السُّ
)ئې  ئې  ئى  ئى   ئى     ی    ی(  ]الحشِر: 9[.

ينِ: »ل إيثارَ في القرباتِ، فلا إيثارِ بمءِ الطَّهارةِ، ول بستِ العورةِ، ول  يخُ عزُّ الدِّ قالَ الشَّ
لِ؛ لأنَّ الغرضَ بالعباداتِ: التَّعظيمُ، والإجلالُ، فمنْ آثرَ بهِ، فقدْ تركَ إجلالَ  فِّ الأوَّ بالصَّ

الإلهِ، وتعظيمهُ«.

بِ، وقالَ في شرحِ مسلمٍ: »الإيثارُ بالقربِ مكروهٌ،  وقدْ جزمَ بذلكَ النَّوويُّ في شرحِ المهذَّ
نيا«. أوْ خلافُ الأولى، وإنَّم يستحبُّ في حظوظِ النَّفسِ، وأمورِ الدُّ

والإيثارُ بالقربِ: إنْ أدَّى إلى تركِ واجبٍ، فهوَ حرامٌ، كالماءِ، وساترِ العورةِ، والمكانِ في 
َ فيهِ أكثرُ مــنْ واحدٍ، ول تنتهي النَّوبةُ لآخرهمْ، إلَّ بعدَ الوقتِ،  جماعةٍ، ل يمكنُ أنْ يصليِّ
وأشــباهِ ذلكَ، وإنْ أدَّى إلى تركِ ســنَّةٍ، أوْ ارتكابِ مكروهٌ، فمكروهٌ، أوْ لرتكابِ خلافِ 

الأولى، ممَّا ليسَ فيهِ نيٌ مخصوصٌ، فخلافُ الأولى، وبهذا يرتفع الخلافُ«)1(.

ةِ قدومِ وفدِ ثقيفٍ على  وقالَ ابــنُ القيِّمِ  -في ذكرِ الفوائدِ، والأحكامِ المتعلِّقةِ بقصَّ
َ رسولَ اللهِ  ةَ، وفيها: »فاشــتدَّ المغيرةُ بنُ شعبةَ؛ ليبشرِّ النَّبيِّ - بعدَ أنْ ساقَ القصَّ

)1( الأشباهُ والنَّظائرُ )ص117-116(.
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 بقدومهمْ عليهِ، فلقيهُ أبو بكرٍ؛ فقالَ: أقسمتُ عليكَ باللهِ، ل تسبقني إلى رسولِ اللهِ 
ثهُ، ففعلَ، فدخلَ أبو بكرٍ على رسولِ اللهِ ، فأخبرهُ  ، حتَّى أكونَ أنا أحدِّ

بقدومهمْ عليهِ ...« قالَ:

بَ إليهِ، والتَّحبُّبَ بكلِّ ما يمكنهُ؛ ولهذا ناشدَ  يقِ لهُ، وقصدهُ التَّقرُّ دِّ »ومنها: كملُ محبَّةِ الصِّ
حهُ  هُ، وفرَّ ُ النَّبيَّ  بقدومِ وفدِ الطَّائفِ؛ ليكونَ هوَ الَّذي بشرَّ المغيرةَ أنْ يدعهُ هوَ يبشرِّ
جلِ أنْ يســألَ أخاهُ، أنْ يؤثرهُ بقربةٍ منَ القربِ، وأنَّهُ يجوزُ  بذلكَ، وهذا يدلُّ على أنَّهُ يجوزُ للرَّ

. جلِ أنْ يؤثرَ بها أخاهُ، وقولُ منْ قالَ منَ الفقهاءِ: »ل يجوزُ الإيثارُ بالقربِ« ل يصحُّ للرَّ

وقدْ آثرتْ عائشــةُ عمرَ بنَ الخطَّابِ بدفنهِ في بيتها، جوارَ النَّبيِّ ، وسألها عمرُ 
جلُ غيرهُ، أنْ يؤثرهُ بمقامهِ  ؤالَ، ول لها البذلَ، وعلى هذا: فإذا سألَ الرَّ ذلكَ فلمْ تكرهْ لهُ السُّ

ؤالُ، ول لذلكَ البذلُ، ونظائرهُ. لِ، لمْ يكرهْ لهُ السُّ فِّ الأوَّ في الصَّ

حابةِ، وجدهمْ غيَر كارهيَن لذلكَ، ول ممتنعيَن منهُ، وهلْ هذا إلَّ  لَ ســيرةَ الصَّ ومنْ تأمَّ
كرمٌ، وســخاءٌ، وإيثارٌ على النَّفسِ، بم هوَ أعظمُ محبوباتها؛ تفريًحا لأخيهِ المســلمِ، وتعظيمً 

لقدرهِ، وإجابةً لهُ إلى ما سألهُ، وترغيبًا لهُ في الخيِر؟«)1(.

وحِ: »الإيثارُ بالقربِ  ولبنِ القيِّمِ  كلامٌ آخرُ غيُر هذا الــكلامِ؛ فقالَ في كتابِ الرُّ
رِ عنْ فعلها، فلوْ ســاغَ الإيثارُ بهــا؛ لأفضى إلى التَّقاعدِ،  غبةِ فيها، والتَّأخُّ ةِ الرَّ يــدلُّ على قلَّ
رِ، بخلافِ إبداءِ ثوابها، فإنَّ العاملَ يحرصُ عليها؛ لأجلِ ثوابها؛ لينتفعَ  والتَّكاســلِ، والتَّأخُّ

بهِ، أوْ ينفعَ بهِ أخاهُ المسلمَ، فبينهم فرقٌ ظاهرٌ.

واللهُ  يحبُّ المبادرةَ، أوِ المســارعةَ إلى خدمتهِ، والتَّنافسَ فيها؛ فإنَّ ذلكَ أبلغُ في 
ةِ، فإنَّ الملوك تحبُّ المسارعةَ، والمنافسةَ، في طاعتها، وخدمتها؛ فالإيثارُ بذلكَ منافٍ  العبوديَّ
ا استحبابًا، فإذا آثرَ  ا إيجابًا، وإمَّ ةِ، فإنَّ اللهَ  أمرَ عبدهُ بهذهِ القربةِ، إمَّ لمقصودِ العبوديَّ
هُ غيرهُ، بخلافِ ما إذا فعلَ ما أمرَ بهِ طاعةً، وقربةً، ثمَّ أرســلَ ثوابهُ  بهــا، تركَ ما أمرهُ، وولَّ

إلى أخيهِ المســلمِ، وقدْ قالَ تعــالى: )گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ ڱ       

)1( زادُ المعادِ )505/3 -506(.
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ڱ(  ]الحديــدِ: 21[، وَقَالَ: )ڦ  ڦ( ]البقــرةِ: 148[، ومعلومٌ أنَّ الإيثارَ بها 
ينافي الستباقَ إليها، والمسارعةَ.

جلُ منهمْ غيرهُ بها، قالَ  حابةُ يســابقُ بعضهمْ بعضًا بالقربِ، ول يؤثرُ الرَّ وقدْ كانَ الصَّ
عمرُ: »واللهِ ما ســابقني أبو بكرٍ إلى خيٍر، إلَّ ســبقني إليهِ«)1(، حتَّى قالَ: »واللهِ ل أسابقكَ 

إلى خيٍر أبدًا«)2(.

ءِ  فيَن: 26[، يقالُ: نافســتُ في الشيَّ وقدْ قالَ تعالى: )ۉ  ۉ  ې  ې( ]المطفِّ
منافسةً، ونفاسًا: إذا رغبتُ فيهِ على وجهِ المباراةِ، ومنْ هذا قولهمْ: شيءٌ نفيسٌ، أيْ: هوَ أهلٌ 
، وأنفســني فلانٌ في كذا، أيْ:  أنْ يتنافسَ فيهِ، ويرغبَ فيهِ، وهذا أنفسُ مالي، أيْ: أحبُّهُ إليَّ

غبةِ عنهُ«)3(. أرغبني فيهِ، وهذا كلُّهُ ضدُّ الإيثارِ بهِ، والرَّ

وقالَ ابنُ عابدينَ : »مطلبٌ في جوازِ الإيثارِ بالقربِ: وفي حاشيةِ الأشباهِ للحمويِّ 
لِ، فدخلَ رجلٌ أكبُر منهُ سنًّا،  فِّ الأوَّ عنِ المضمراتِ عنِ النِّصابِ: »وإنْ سبقَ أحدٌ إلى الصَّ

مهُ؛ تعظيمً لهُ« انتهى. رَ، ويقدِّ أوْ أهلُ علمٍ، ينبغي أنْ يتأخَّ

افعيَّةِ«. فهذا يفيدُ جوازَ الإيثارِ بالقربِ بلا كراهةٍ، خلافًا للشَّ

وقالَ في الأشباهِ: »لمْ أرهُ لأصحابنا«.

مةُ البيريُّ فروعًا تــدلُّ على عدمِ الكراهةِ، ويدلُّ عليهِ قولهُ تعالى: )ئې   ونقلَ العلاَّ
لامُ  لاةُ والسَّ هُ عليهِ الصَّ ئې  ئى  ئى   ئى     ی    ی(  ]الحشِر: 9[، وما في صحيحِ مسلمٍ منْ أنَّ
أتَي بشرابٍ، فشربَ منهُ، وعنْ يمينهِ أصغرُ القومِ، وهوَ ابنُ عبَّاسٍ، وعنْ يســارهِ أشياخٌ، فقالَ 

 للغلامِ: »أتأذنُ لي في أنْ أعطيَ هؤلاءِ؟«، فقالَ الغلامُ: ل، واللهِ، فأعطاهُ الغلامَ.

إذْ ل ريبَ أنَّ مقتضى طلبِ الإذنِ مشروعيَّةُ ذلكَ بلا كراهةٍ، وإنْ جازَ أنْ يكونَ غيَر أفضلَ.

حيحةِ )2301(. نهُ الألبانيُّ في الصَّ )1( رواهُ أحمدُ )3662(، وحسَّ
، وقد تقدّمَ. نهُ الألبانيُّ مذيُّ )3675(، وحسَّ )2( رواهُ أبو داودَ )1678(، والتِّ

وحُ )ص 130(. )3( الرُّ
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أقولُ: وينبغي تقييدُ المسألةِ، بم إذا عارضَ تلكَ القربةَ ما هوَ أفضلُ منها؛ كاحتامِ أهلِ 
هُ أفضلُ منَ القيامِ  نِ على أنَّ م يدلَّ ابقُ، والحديثُ؛ فإنَّ العلمِ، والأشياخِ، كم أفادهُ الفرعُ السَّ
، وهوَ منْ على اليميِن، فيكونُ الإيثارُ بالقربةِ  لِ، ومنْ إعطاءِ الإناءِ لمنْ لهُ الحقُّ فِّ الأوَّ في الصَّ

انتقالً منْ قربةٍ، إلى ما هوَ أفضلُ منها، وهوَ الحتامُ المذكورُ.

فِّ -مثلًا- منْ ليسَ كذلكَ؛ يكونُ أعرضَ عنِ القربةِ بلا  ــا لوْ آثرهُ على مكانهِ في الصَّ أمَّ
داعٍ، وهوَ خلافُ المطلوبِ شرعًا، وينبغــي أنْ يحملَ عليهِ ما في النَّهرِ منْ قولهِ: »واعلمْ أنَّ 
ا أقيمتْ آثرَ بهِ،  لِ، فلمَّ فِّ الأوَّ افعيَّةَ ذكروا أنَّ الإيثارَ بالقربِ مكروهٌ، كم لوْ كانَ في الصَّ الشَّ

وقواعدنا ل تأباهُ«)1(.

وقالَ ابنُ عثيميَن : »الإيثارُ بالقربِ على نوعيِن:

لُ: القربُ الواجبةُ: فهذهِ ل يجوزُ الإيثارُ بها. النَّوعُ الأوَّ

ومثالــهُ: رجلٌ معهُ ماءٌ يكفي لوضوءِ رجلٍ واحدٍ فقط، وهوَ على غيِر وضوءٍ، وصاحبهُ 
هُ يكونُ قدْ  الَّذي معهُ على غيِر وضوءٍ، ففي هذهِ الحالِ ل يجوزُ أنْ يؤثرَ صاحبهُ بهذا الماءِ؛ لأنَّ

تركَ واجبًا عليهِ، وهوَ الطَّهارةُ بالماءِ، فالإيثارُ في الواجبِ حرامٌ.

حَ بعضُ العلمءِ بالكراهةِ،  هُ ل ينبغي؛ بــلْ صرَّ : فالأصلُ فيهِ أنَّ ا الإيثارُ بالمســتحبِّ وأمَّ
حيحَ أنَّ الأولى عدمُ  وقالوا: إنَّ إيثارهُ بالقربِ يفيدُ أنَّــهُ في رغبةٍ عنْ هذهِ القربِ، لكنَّ الصَّ
فِّ الثَّاني، وهوَ  الإيثارِ، وإذا اقتضتِ المصلحةُ أنْ يؤثرَ فلا بأسَ، مثلَ: أنْ يكونَ أبوهُ في الصَّ
مهمُ  جالِ الَّذينَ يكونُ في نفوســهمْ شيءٌ، إذا لمْ يقدِّ لِ، ويعرفُ أنَّ أباهُ منَ الرِّ فِّ الأوَّ في الصَّ
همْ  يِّبيَن، الَّذينَ ل تهمُّ ا إذا كانَ منَ الآباءِ الطَّ مَ والدكَ، أمَّ الولــدُ، فهنا نقولُ: الأفضلُ أنْ تقدِّ
فِّ الثَّاني، وكذلكَ  مثلُ هــذهِ الأمورِ: فالأفضلُ أنْ يبقى في مكانهِ، ولوْ كانَ والــدهُ في الصَّ

بالنِّسبةِ للعالمِ«)2(.

اجحُ -واللهُ أعلمُ-: أنَّكَ تســابقُ إلى الخيِر، وتؤثرُ بهِ نفسكَ، إلَّ إذا ترتَّبَ على ذلكَ  فالرَّ

)1( ردُّ المحتارِ )270-269/4(.
)2( لقاءاتُ البابِ المفتوحِ )28/35(.
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مُ درأُ المفسدةِ على جلبِ  مفسدةٌ، كأنْ يحدثَ بينكَ وبيَن أخيكَ المسلمِ ما تكرهُ، وحينئذٍ يقدَّ
لِ مكانٌ لرجلٍ، فابتدرتهُ أنتَ وغيركَ؛  فِّ الأوَّ المصلحةِ؛ فمثلًا: لوْ دخلتَ المسجدَ، وفي الصَّ
رُ بذلكَ، وربَّم هجركَ، أوْ جافاكَ:  ُ نفســهُ عليكَ، ويتأثَّ فإنْ كانتْ منافســتكَ لهُ عليهِ ستغيرِّ
كُ للهِ أولى  لِ، فتتكُ ذلكَ للهِ، فيكونُ التَّ فِّ الأوَّ خولِ في الصَّ فدرءُ هذهِ المفسدةِ أولى منَ الدُّ

دُ عنها حقدٌ، أوْ بغضٌ. تي قدْ يتولَّ منَ المنافسةِ، الَّ

تي بينكَ  ُ بها حالهُ، ول تضرُّ العلاقةَ الَّ لِ ل يتغيرَّ فِّ الأوَّ وإنْ كانتْ منافستكَ لهُ على الصَّ
لِ، والمنافســةِ عليهِ، بشرطِ أنْ ل يخلَّ  فِّ الأوَّ وبينهُ: فلا بأسَ -حينئذٍ- منَ المبادرةِ إلى الصَّ

ذلكَ بآدابِ المساجدِ.

. ِّ منْ أحبَّ لأخيهِ ما يحبُّ لنفسهِ منَ الخيِر؛ كرهَ لهُ ما يكرهُ لنفسهِ منَ الشرَّ

ومنْ مسائلِ الحديثِ أيضًا -وقدْ سبقتِ الإشارةُ إليهِ-: أنَّ منْ معاني أنْ يحبَّ لأخيهِ ما 
، ول يكتملُ حبُّهُ لهُ الخيَر كم يحبُّ  ِّ يحبُّ لنفسهِ منَ الخيِر: أنْ يكرهَ لهُ ما يكرهُ لنفسهِ منَ الشرَّ

، ما يكرهُ لنفسهِ. ِّ لنفسهِ، إلَّ بأنْ يكرهَ لهُ منَ الشرَّ

: ومنَ الإيمنِ -أيضًا-: أنْ يبغضَ لأخيهِ ما يبغضُ لنفســهِ  قالَ الحافظُ : »قالَ الكرمانيُّ
ءِ مستلزمٌ لبغضِ نقيضه، فتكَ التَّنصيصَ عليهِ اكتفاءً«)1(. ، ولمْ يذكرهُ؛ لأنَّ حبَّ الشيَّ ِّ منَ الشرَّ

ا أتى النَّبيَّ  وما أحســنَ مــا روى الإمامُ أحمدُ عنْ أبي أمامــةَ ، قالَ: إنَّ فتًى شــابًّ
نا! فأقبلَ القومُ عليــهِ، فزجروهُ، قالوا: مهْ!  ، فقالَ: يا رســولَ اللهِ، ائــذنْ لي بالزِّ
ــكَ؟« قالَ: ل واللهِ، جعلني  مهْ! فقالَ: ادنــهْ، فدنا منهُ قريبًا، قالَ: فجلسَ قالَ: »أتحبُّهُ لأمِّ
هاتهمْ«، قالَ: »أفتحبُّــهُ لابنتكَ؟« قالَ: ل واللهِ يا  ـاسُ يحبُّونهُ لأمَّ اللهُ فداءكَ. قالَ: »ولا النّـَ
رســولَ اللهِ، جعلني اللهُ فداءكَ. قالَ: »ولا النَّاسُ يحبُّونهُ لبناتهمْ«، قالَ: »أفتحبُّهُ لأختكَ؟« 
ـاسُ يحبُّونهُ لأخواتهمْ«، قــالَ: »أفتحبُّهُ  قــالَ: ل واللهِ، جعلني اللهُ فــداءكَ، قالَ: »ولا النّـَ
تهمْ« قالَ: »أفتحبُّهُ  تكَ؟« قالَ: ل واللهِ، جعلني اللهُ فداءكَ، قالَ: »ولا النَّاسُ يحبُّونهُ لعماَّ لعمَّ
لخالتكَ؟« قالَ: ل واللهِ، جعلني اللهُ فداءكَ، قالَ: »ولا النَّاسُ يحبُّونهُ لخالاتهمْ« قالَ: فوضعَ 

)1( فتحُ الباري )58/1(.
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نْ فرجهُ«، فلمْ يكنْ بعدُ ذلكَ الفتى  رْ قلبهُ، وحصِّ يدهُ عليهِ، وقالَ: »اللهمَّ اغفــرْ ذنبهُ، وطهِّ
يلتفتُ إلى شيءٍ)1(.

وهذا منْ تطبيقِ الحديثِ: أنْ تحبَّ للنَّاسِ ما تحبُّهُ لنفســكَ، وأنْ تكرهَ للنَّاسِ ما تكرهه 
ا،  ابِّ في موضوعٍ خطيٍر جدًّ سولِ  معَ هذا الشَّ لنفسكَ، وهذا تطبيقٌ عمليٌّ منَ الرَّ

هِ، فانتهى. هُ رسولُ اللهِ  بشرِّ مًا، ولكنْ بصرَّ ابُّ كانَ يحبُّ شيئًا محرَّ فالشَّ

فكم أنَّ لكَ محارمَ، فللنَّاسِ محارمُ، فإنْ كنتَ ترضاهُ لنفســكَ فهذهِ نقيصةٌ، وإنْ كنتَ ل 
نا. ابُّ عنْ ذلكَ، وأبغضَ الزِّ ترضاهُ لنفسكَ، فكيفَ ترضاهُ للنَّاسِ؟ ومنْ هنا كفَّ الشَّ

ولوْ أنَّ كلَّ شابٍّ طبَّق هذا الحديثَ في نزواتهِ؛ لما زنى أحدٌ؛ لأنَّهُ ل يرضى ذلكَ في محارمهِ)2(.

نوبِ، والآثامِ: أنْ يحبَّ لأخيهِ ما يكرهُ لنفســهِ، وهذا منِ  وعلى ذلكَ: فإنَّ منْ كبائرِ الذُّ
انتكاسِ الفطرِ، وذهابِ الخيِر منَ القلوبِ.

طِ: أنْ يحبَّ لأخيهِ  ا تامَّ الإيمنِ، إلَّ بهذا الشرَّ قالَ ابنُ عثيميَن : »ل يكونُ مؤمناً حقًّ
، يعني: ويكرهُ لأخيهِ ما يكرهُ لنفسهِ،  ِّ ما يحبُّ لنفسهِ منَ الخيِر، وما يحبُّ لنفسهِ منْ تركِ الشرَّ
همْ،  ا، وإذا كانَ الإنسانُ يعاملُ إخوانهُ هذهِ المعاملةَ؛ فإنَّهُ ل يمكنُ أنْ يغشَّ هذا هوَ المؤمنُ حقًّ
أوْ يخونــمْ، ول يكذبَ عليهمْ، ول يعتديَ عليهمْ، كم أنَّــهُ ل يحبُّ أنْ يفعلَ بهِ مثلُ ذلكَ. 
وهذا الحديثُ يدلُّ على أنَّ منْ كرهَ لأخيهِ ما يحبُّهُ لنفســهِ، أوْ أحبَّ لأخيهِ ما يكرههُ لنفسهِ، 
نوبِ، إذا  فليسَ بمؤمنٍ، يعني: ليسَ بمؤمنٍ كاملِ الإيمنِ، ويدلُّ على أنَّ ذلكَ منْ كبائرِ الذُّ

أحببتَ لأخيكَ ما تكرهُ لنفسكَ، أوْ كرهتَ لهُ ما تحبُّ لنفسكَ«)3(.

حيحةِ )370(. حهُ الألبانيُّ في الصَّ )1( رواهُ الإمامُ أحمدُ )22211(، وصحَّ
د سالم )11/36(. يخِ عطيَّة محمَّ ةِ - للشَّ )2( شرحُ الأربعيَن النَّوويَّ

الحيَن )ص 271(. )3( شرحُ رياضِ الصَّ
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281الحديث الرابع عشر: »لاَ يحلُّ دمُ امرئٍ مسلمٍ، يشهدُ أنْ لاَ إلهَ إلاَّ اللهُ...«

الحديثُ الرَّابعَ عشرَ:

: ِقالَ: قالَ رسولُ الله ، ٍعنْ عبدِاللهِ بنِ مسعود

»لاَ يحلُّ دمُ امرئٍ مسلمٍ، يشــهدُ أنْ لاَ إلهَ إلاَّ اللهُ، وأنِّى رسولُ الِله، 

، والتَّاركُ لدينهِ  إلاَّ بإحدى ثــلاثٍ: الثَّيِّبُ الزَّاني، والنَّفسُ بالنَّفــسِ

المفارقُ للجماعةِ«)1(.

ماءِ منَ المسائلِ العظيمةِ. ماءِ، والكلامُ في الدِّ هُ يتكلَّمُ في الدِّ أنِ؛ لأنَّ هذا الحديثُ عظيمُ الشَّ

شرحُ الحديثِ

قولهُ : »لاَ يحلُّ دمُ امرئٍ مسلمٍ«:

يعني: ل يحلُّ قتلهُ، وإراقةُ دمهِ.

لِ؛ حيثُ كانَ  منِ الأوَّ ةً في الزَّ ماءِ، وخاصَّ مَ؛ لأنَّ أغلبَ القتلِ يقعُ بإراقة الدِّ وإنَّم ذَكَرَ الدَّ
ماءِ. تي يكونُ معها دائمً إراقةُ الدِّ يفِ، وغيرهِ منَ الأسلحةِ، الَّ القتلُ بالسَّ

اني،  ، وبعضها يذكرُ الثَّيِّبَ الزَّ لً المرتدَّ والأحاديثُ الواردةُ في هذا المعنى تارةً تذكــرُ أوَّ
نا. ةَ أعظمُ الثَّلاثةِ، وبعدها القتلُ العمدُ، ثمَّ الزِّ دَّ وبعضها يذكرُ قاتلَ النَّفسِ، ول شكَّ أنَّ الرِّ

تيبِ  واياتِ- ل يعني إرادةَ التَّ ةِ -في بعضِ الرِّ دَّ تيبِ قبلَ الرِّ نا، أوِ القتلِ، في التَّ وذكرُ الزِّ
كرِ، والحصُر في هؤلءِ  تيبَ، وإنَّم المــرادُ: مطلقُ الذِّ يةِ؛ لأنَّ الواوَ ل تفيدُ التَّ حســبَ الأهمِّ

؛ كم في قولهِ تعالى عنْ أهلِ النَّارِ: )بج بح  بخ  بم بى  بي   الثَّلاثةِ، ل تقديمَ الأهمِّ فالمهمِّ

)1( رواهُ البخاريُّ )6878(، ومسلمٌ )1676(.
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تج   تح      تخ     تم  تى  تي  ثج     ثم  ثى  ثي      جح  جم  حج    حم  خج       خح  خم  سج     سح    
سخ   سم    صح  صم  ضج  ضح  ضخ  ضم  طح  طم  ظم   عج     عم  غج  غم  فج       

رِ: 47-38[. ثِّ فح      فخ  فم  فى  في(  ]المدَّ

اني«: فقولهُ: »الثَّيِّبُ الزَّ

جمُ، وقدْ روى النَّســائيُّ هذا الحديثَ عنْ ابنِ عمرَ أنَّ عثمنَ قالَ: ســمعتُ  هُ الرَّ وحدُّ
رســولَ اللهِ ، يقولُ: »لا يحلُّ دمُ امرئٍ مســلمٍ، إلاَّ بإحدى ثلاثٍ: رجلٌ زنى بعدَ 

جمُ، أوْ قتلَ عمدًا فعليهِ القودُ، أوْ ارتدَّ بعدَ إسلامهِ فعليهِ القتلُ«)1(. إحصانهِ فعليهِ الرَّ

جمُ، حتَّى يموتَ، وقــدْ رجمَ النَّبيُّ  هُ الرَّ اني حــدُّ وقدْ أجمعَ المســلمونَ عــلى أنَّ الثَّيِّبَ الزَّ
جمُ في القرآنِ الَّذي نُســخَ لفظهُ، وبقيَ حكمهُ،  ةَ)2(، وكانَ الرَّ  ماعزًا، والمرأةَ الغامديَّ
  دًا وقــدْ خطبَ عمرُ بنُ الخطَّــابِ  في النَّاسِ يومًا، فقــالَ: »إنَّ اللهَ بعثَ محمَّ
جــمِ، فقرأناها، وعقلناها، ووعيناها،  ، وأنزلَ عليهِ الكتــابَ، فكانَ ممَّا أنزلَ اللهُ آيةُ الرَّ بالحقِّ
رجمَ رسولُ اللهِ ، ورجمنا بعدهُ، فأخشى إنْ طالَ بالنَّاسِ زمانٌ، أنْ يقولَ قائلٌ، واللهِ 
جمُ في كتابِ اللهِ حقٌّ على  جمِ في كتابِ اللهِ، فيضلُّوا بتكِ فريضةٍ، أنزلها اللهُ، والرَّ ما نجدُ آيةَ الرَّ
جالِ، والنِّســاءِ، إذا قامــتِ البيِّنةُ، أوْ كانَ الحَبَلُ، أوِ العتافُ«)3(،  منْ زنى إذا أحصنَ منَ الرِّ

يخةُ إذا زنيا فارجموهما البتَّةَ«)4(. يخُ والشَّ ورواهُ ابنُ ماجهْ، وزادَ: »وقدْ قرأتها: »الشَّ

جمِ فقدْ كفرَ بالقرآنِ منْ حيثُ ل يحتســبُ، قولهُ:  وعــنِ ابنِ عبَّاسٍ قالَ: »منْ كفرَ بالرَّ
ڄ   ڄ    ڄ   ڄ   ڦ   ڦ   ڦ   ڦ   ڤ    )ڤ  

جمُ ممَّا أخفوا«)5(. ڃ  ڃ  ڃ(  ]المائدةِ: 15[، فكانَ الرَّ

. حهُ الألبانيُّ في صحيحِ النَّسائيِّ )1( سننُ النَّسائيِّ )4057(، وصحَّ
)2( رواهُ مسلمٌ )1695(.

رواهُ البخاريُّ )6830(، ومسلمٌ )1691(.  )3(
. حهُ الألبانيُّ )4( سننُ ابنِ ماجهْ )2553(، وصحَّ

. هبيُّ حهُ، ووافقهُ الذَّ )5( رواهُ النَّسائيُّ في الكبرى )7124(، والحاكمُ في المستدركِ )8069(، وصحَّ
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ونَ ســورةَ الأحزابِ آيةً؟« قلنا:  وعــنْ زرِّ بنِ حبيشٍ، قالَ: قالَ أبيُّ بنُ كعبٍ: »كمْ تعدُّ
جمِ:  : »كانتْ لتعدلُ ســورةَ البقرةِ وأطولَ، ولقدْ كانَ فيها آيةُ الرَّ ثلاثًا وســبعيَن، فقالَ أبيٌّ

يخةُ فارجموهما البتَّةَ نكالً منَ اللهِ، واللهُ عزيزٌ حكيمٌ«)1(. يخُ والشَّ »الشَّ

هُ كانَ في  مَ ذكرهُ أنَّ ا الكتابُ: فبم تقدَّ نَّةِ، أمَّ جمَ ثابتٌ بالكتابِ، والسُّ مَ أنَّ الرَّ َ ممَّا تقدَّ فتبينَّ
القرآنِ الَّذي نسخَ لفظهُ، وبقيَ حكمهُ.

ةَ ، وعنْ أبي  ــنَّةُ: فقدْ ثبتَ أنَّ النَّبيَّ  رجمَ ماعزًا، ورجمَ الغامديَّ ا السُّ أمَّ
 ، ِم قال: إنَّ رجلًا منَ الأعرابِ أتى رسولَ الله ، أنَّ هريرةَ، وزيدِ بنِ خالدٍ الجهنيِّ
 : ُفقالَ: يا رسولَ اللهِ، أنشدكَ اللهَ إلَّ قضيتَ لي بكتابِ اللهِ... الحديثَ، وفيهِ قوله
»واغْدُ يا أُنيسُ إلى امرأةِ هذا، فإنْ اعترفــتْ فارجمها«، قالَ: فغدا عليها فاعتفتْ؛ فأمرَ بها 

رسولُ اللهِ  فرجمتْ)2(.

لِ الإسلامِ؟ جمُ في أوَّ هلْ كانَ الرَّ

واني يحبسنَ إلى أنْ  لَ الأمرِ، وإنَّم كانتِ النِّساءُ الزَّ جمُ مشروعًا أوَّ الجوابُ: ل، لمْ يكنِ الرَّ
يتوفَّاهنَّ الموتُ، قالَ اللهُ تعالى: )ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ    پ  
پ  پڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  

ٹ(  ]النِّساءِ: 15[.

قــالَ ابنُ كثيٍر : »كانَ الحكمُ في ابتداءِ الإســلامِ: أنَّ المــرأةَ إذا زنتْ، فثبتَ زناها 
نُ منَ الخروجِ منهُ إلى أنْ تموتَ؛ ولهذا قالَ: )ٱ   بالبيِّنةِ العادلةِ، حُبستْ في بيتٍ، فلا تمكَّ
نــا )ٻ  ٻ  پ    پ  پ  پڀ  ڀ   ٻ  ٻ( يعني: الزِّ
ڀ  ڀ  ٺ ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ( ]النِّساءِ: 15[، 

بيلُ الَّذي جعلهُ اللهُ هوَ النَّاسخُ لذلكَ. فالسَّ

جمِ«. قالَ ابنُ عبَّاسٍ: »كانَ الحكمُ كذلكَ، حتَّى أنزلَ اللهُ سورةَ النُّورِ، فنسخها بالجلدِ، أوِ الرَّ

)1( رواهُ النَّسائيُّ في الكبرى )7112(، وإسنادهُ حسنٌ.
)2( رواه البخاريُّ )2314(، ومسلمٌ )1697(.
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، وأبي صالحٍ،  وكذا رويَ عنْ عكرمةَ، وســعيدِ بنِ جبيٍر، والحســنِ، وعطاءٍ الخراسانيِّ
ا منسوخةٌ، وهوَ أمرٌ متَّفقٌ عليهِ«)1(. اكِ: أنَّ حَّ وقتادةَ، وزيدِ بنِ أسلمَ، والضَّ

اني المحصنُ يجلدُ، ويرجمُ، أمْ يرجمُ فقط؟ هلِ الزَّ

جمُ؛ لما  اختلــفَ العلمءُ في ذلكَ: فذهبتْ طائفــةٌ منهمْ إلى أنَّهُ يجمعُ عليهِ الجلــدُ، والرَّ
تْ عليهِ بعــضُ الأحاديثِ، قالَ أصحابُ هذا القولِ: نأخــذُ بالآيةِ، والحديثِ، قالَ اللهُ  دلَّ
تعــالى: )ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ    ٺ  ٺ    ٿ(  ]النُّورِ: 2[، فيجلــدُ مائةَ جلدةٍ حتَّى لوْ 
كانَ محصناً، وجاءَ رجمهُ في كتابِ اللهِ، وفي سنَّةِ رسولهِ ، فيرجمُ بعدَ جلدهِ؛ إعملً 

للنُّصوصِ كلِّها.

: أنَّ شراحةَ الهمدانيَّةَ أتتْ عليًّا ؛  ــعبيِّ كم دلَّ على ذلكَ فعلُ عليٍّ ؛ فعنْ الشَّ
ى، لعلَّكِ رأيتِ في منامكِ، لعلَّكِ اســتُكرهتِ« فكلٌّ  فقالتْ: إنيِّ زنيتُ، فقالَ: »لعلَّكِ غَيْرَ
تقولُ: ل، فجلدها يومَ الخميسِ، ورجمها يومَ الجمعةِ، وقالَ: »جلدتها بكتابِ اللهِ، ورجمتها 

.)2(» ِبسنَّةِ نبيِّ الله

جمُ فقطْ، والجلدُ منسوخٌ. اني المحصنِ: الرَّ وذهبَ آخرونَ منْ أهلِ العلمِ إلى أنَّ حدَّ الزَّ

قــالَ الحافظُ ابنُ كثــيٍر : »وقدْ ذهبَ الإمــامُ أحمدُ بنُ حنبــلٍ إلى القولِ بمقتضى 
اني، وذهبَ الجمهورُ إلى  جمِ، في حــقِّ الثَّيِّبِ الزَّ هــذا الحديثِ، وهوَ الجمعُ بيَن الجلدِ، والرَّ
اني إنَّــم يرجمُ فقطْ، منْ غيِر جلدٍ، قالــوا: لأنَّ النَّبيَّ  رجمَ ماعزًا،  أنَّ الثَّيِّبَ الزَّ
يِن، ولمْ يجلدهمْ قبــلَ ذلكَ، فدلَّ على أنَّ الجلدَ ليــسَ بحتمٍ، بلْ هوَ  ــةَ، واليهوديَّ والغامديَّ

منسوخٌ على قولهمْ، واللهُ أعلمُ«)3(.

نا، وهوَ محصنٌ، اختلفَ أهلُ العلمِ  ــنقيطيُّ : »اعلمْ أنَّ منْ ثبتَ عليهِ الزِّ وقالَ الشِّ
جمِ،  لً، ثمَّ يرجمُ بعدَ ذلكَ، فيجمعُ لهُ بيَن الجلدِ والرَّ فيهِ، فقالَ بعضهمْ: يجلدُ مائةَ جلدةٍ أوَّ

)1( تفسيُر ابنِ كثيٍر )233/2(.
حهُ الألبانيُّ في الإرواءِ )6/8(، وقدْ رواهُ البخاريُّ )6812( مختصًرا. )2( رواهُ أحمدُ )1185(، وصحَّ

)3( تفسيُر ابنِ كثيٍر )235-234/2(.
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وقالَ بعضهمْ: يرجــمُ فقطْ، ول يجلدُ؛ لأنَّ غيَر القتلِ ينــدرجُ في القتلِ، وممَّنْ قالَ بالجمعِ 
وايتيِن عنِ الإمامِ أحمدَ، قالَ ابنُ قدامةَ في المغني: »وبهِ قالَ  بينهم عليٌّ ، وهوَ إحدى الرِّ
، ذكرَ ذلكَ عبدُ العزيزِ عنهم، واختارهُ، وبهِ قالَ الحسنُ،  ابنُ عبَّاسٍ، وأبيُّ بنُ كعبٍ، وأبو ذرٍّ
جمِ: مالكٌ، وأبو  هُ يرجمُ فقطْ، ول يجلدُ معَ الرَّ وإسحاقُ، وداودُ، وابنُ المنذرِ، وممَّنْ قالَ بأنَّ
 ، ، واختارهُ أبو إســحاقَ الجوزجانيُّ ، والأوزاعيُّ هريُّ ، والزُّ ، والنَّخعيُّ ــافعيُّ حنيفةَ، والشَّ
وأبو بكرٍ الأثرمُ، ونصراهُ في ســننهم، وهوَ روايةٌ عنِ الإمامِ أحمــدَ، وهوَ مرويٌّ عنْ عمرَ، 
هُ ابنُ قدامةَ في المغني)1(، وهذا القولُ الأخيُر الَّذي هوَ  وعثمنَ، وابنِ مســعودٍ« قالَ ذلكَ كلَّ

جمِ، عزاهُ النَّوويُّ في شرحِ مسلمٍ لجمهيِر العلمءِ. القتصارُ على الرَّ

وفي المسألةِ قولٌ ثالثٌ: وهوَ ما حكاهُ القاضي عياضٌ، عنْ طائفةٍ منْ أهلِ الحديثِ، وهوَ 
جمِ«. ا ثيِّبًا، اقتصَر على الرَّ اني شيخًا ثيِّبًا، فإنْ كانَ شابًّ أنَّهُ يجبُ الجمعُ بينهم، إذا كانَ الزَّ

هُ ابنُ حجرٍ:  ، وإنْ وجهَّ ابِّ يخِ، والشَّ ا القولُ الثَّالثُ، وهوَ الفرقُ بيَن الشَّ إلى أنْ قالَ: »وأمَّ
فلا يخفى سقوطهُ.

جمِ لأمورٍ: هُ يرجمُ فقطْ، ول يجلدُ معَ الرَّ ، وأقربهم عندي: أنَّ ودليلُ كلٍّ منَ القوليِن قويٌّ

هُ قولُ جمهورِ أهلِ العلمِ. منها: أنَّ

ينِ،  ةِ، اليهودَّ ةِ ماعزٍ، والجهنيَّةِ، والغامديَّ جمِ في قصَّ ومنها: أنَّ رواياتِ القتصارِ على الرَّ
جمِ،  رةٌ بلا شــكٍّ عنْ حديثِ عبادةَ، وقدْ يبعدُ أنْ يكونَ في كلٍّ منها الجلدُ معَ الرَّ كلَّها متأخِّ

دِ طرقها. واةِ معَ تعدُّ ولمْ يذكرهُ أحدٌ منَ الرُّ

حيحِ: »واغدُ يا أنيسُ إلى امرأةِ هذا، فإنِ اعتفتْ فارجمها«،  ومنها: أنَّ قولهُ الثَّابتَ في الصَّ
طِ هوَ الجزاءُ، وهوَ في  تصريحٌ منهُ  بأنَّ جزاءَ اعتافها رجمها، والَّذي يوجدُ بالشرَّ

فٍ يسيٍر. جمُ فقطْ«)2(. انتهى باختصارٍ، وتصرُّ الحديثِ الرَّ

)1( المغني )117/10(.
)2( أضواءُ البيانِ ) 64-55/27(.
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وقولهُ : »والنَّفسُ بالنَّفسِ«:

هُ يقتلُ بها، وقدْ دلَّ القرآنُ على ذلكَ  فمعناهُ: أنَّ المكلَّفَ إذا قتلَ نفسًا بغيِر حقٍّ عمدًا، فإنَّ
بقولهِ تعالى: )ے  ے   ۓ  ۓ  ڭ  ڭ( ]المائــدةِ: 45[، وقالَ تعالى: )ڈ  ژ  

ژ  ڑ ڑ  ک  ک  کک  گ    گ  گ  گ  ڳ   ڳ(  ]البقرةِ: 178[.

وفي روايةِ النَّسائيِّ لهذا الحديثِ منْ حديثِ عثمنَ : »أوْ قتلَ عمدًا فعليهِ القودُ«)1(.

مِ. فمنْ قتلَ عمدًا قتلَ، إذا كانَ منْ قتلهُ معصومَ الدَّ

وقالَ ابنُ رجبٍ : »ويســتثنى منْ عمومِ قولــهِ: )ڭ  ڭ(  ]المائدةِ: 45[، 
صورٌ:

هُ ل يقتلُ بهِ، وصحَّ ذلكَ عنْ عمرَ، ورويَ  منهــا: أنْ يقتلَ الوالدُ ولدهُ، فالجمهورُ على أنَّ
دَ قتلهُ  دةٍ، وقدْ تكلِّمَ في أسانيدها، وقالَ مالكٌ: »إنْ تعمَّ عنِ النَّبيِّ  منْ وجوهٍ متعدِّ
هُ يقتلُ بهِ، وإنْ حذفهُ بسيفٍ، أوْ عصًا، لمْ يقتلْ« وقالَ  دًا ل يشكُّ فيهِ، مثلَ: أنْ يذبحهُ، فإنَّ تعمُّ

: »يقتلُ بقتلهِ بجميعِ وجوهِ العمدِ للعموماتِ«. البتِّيُّ

هُ ل يقتلُ بهِ، وقدْ وردتْ في ذلكَ أحاديثُ  ومنهــا: أنْ يقتلَ الحرُّ عبدًا، فالأكثرونَ على أنَّ
في أســانيدها مقالٌ)2(، وقيلَ: يقتلُ بعبدِ غــيرهِ دونَ عبدهِ، وهوَ قولُ أبي حنيفةَ، وأصحابهِ، 
، وقولُ طائفةٍ منْ أهلِ الحديثِ؛  وقيــلَ: يقتلُ بعبدهِ، وعبدِ غيرهِ، وهيَ روايةٌ عنِ الثَّــوريِّ
لحديثِ ســمرةَ عنِ النَّبيِّ : »منْ قتلَ عبدهُ، قتلناهُ؛ ومنْ جدعهُ، جدعناهُ«)3(، وقدْ 

طعنَ فيهِ الإمامُ أحمدُ، وغيرهُ.

وقدْ أجمعوا على أنَّهُ ل قصاصَ بــيَن العبيدِ، والأحرارِ، في الأطرافِ، وهذا يدلُّ على أنَّ 
هذا الحديثَ مطَّرحٌ ل يعملُ بهِ، وهذا ممَّا يســتدلُّ بهِ عــلى أنَّ المرادَ بقولهِ تعالى: )ڭ  

. حهُ الألبانيُّ )1( رواهُ النَّسائيُّ )4057(، وصحَّ
نَّةِ أنْ ل يقتلَ حرٌّ بعبدٍ«، وإسنادهُ واهٍ، ثمَّ رواهُ عنِ ابنِ  )2( روى البيهقيُّ )16359( عنْ عليٍّ ، قالَ: »منَ السُّ

ا في الإرواءِ )267/7(. فهُ الألبانيُّ جدًّ عبَّاسٍ مرفوعًا، وضعَّ
. فهُ الألبانيُّ مذيُّ )1414(، والنَّسائيُّ )4736(، وابنُ ماجهْ )2663(، وضعَّ )3( رواهُ أبو داودَ )4515(، والتِّ
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هُ ذكرَ بعــدهُ القصاصَ في الأطــرافِ، وهوَ يختصُّ  ڭ(  ]المائــدةِ: 45[ الأحــرارُ؛ لأنَّ
بالأحرارِ.

ومنها: أنْ يقتلَ المســلمُ كافرًا، فإنْ كانَ حربيًّــا، لمْ يقتلْ بهِ بغيِر خلافٍ؛ لأنَّ قتلَ الحربيِّ 
هُ ل يقتلُ بهِ أيضًا، وفي صحيحِ  يًّا، أوْ معاهدًا، فالجمهورُ على أنَّ مبــاحٌ بلا ريبٍ، وإنْ كانَ ذمِّ

، عنِ النَّبيِّ  قالَ: »لا يقتلُ مسلمٌ بكافرٍ«)1(. البخاريِّ عنْ عليٍّ

هُ ل يدفعُ إلى  جلُ امرأةً، فيقتــلُ بها بغيِر خلافٍ، وأكثرُ العلمءِ على أنَّ ومنها: أنْ يقتلَ الرَّ
يةِ؛ لأنَّ ديةَ المرأةِ نصفُ ديةِ  هُ يدفــعُ إليهمْ نصفُ الدِّ جلِ شيءٌ، ورويَ عنْ عليٍّ أنَّ أولياءِ الرَّ

لفِ، وأحمدَ في روايةٍ عنهُ«)2(. جلِ، وهوَ قولُ طائفةٍ منَ السَّ الرَّ

ثمَّ قالَ : »والتَّاركُ لدينهِ، المفارقُ للجماعةِ«:

والمرادُ بهِ: منْ تركَ الإســلامَ، وارتدَّ عنهُ، وفارقَ جماعةَ المســلميَن، وقدْ جاءَ التَّصريحُ 
. َبذلكَ في حديثِ عثمن

والحديثُ يقولُ: »لاَ يحلُّ دمُ امرئٍ مســلمٍ، يشهدُ أنْ لاَ إلهَ إلاَّ اللهُ، وأنيِّ رسولُ اللهِ...«، 
ةِ، وحكمُ  دَّ هادتيِن، باعتبارِ ما كانَ عليهِ قبلَ الرِّ فهوَ إنَّم استثناهُ معَ منْ يحلُّ دمهُ منْ أهلِ الشَّ

الإسلامِ لزمٌ لهُ بعدها؛ ولهذا يستتابُ، ويطلبُ منهُ العودةُ إلى الإسلامِ.

دًا رسولُ اللهِ، وهوَ معَ ذلكَ يرتكبُ  وكثيٌر منَ النَّاسِ منْ يشهدُ أنْ ل إلهَ إلَّ اللهُ، وأنَّ محمَّ
ورةِ، كتحريمِ  ينِ بالضرَّ نوبِ ما يخرجهُ عنِ الإســلامِ، كأنْ ينكرَ ما هوَ معلومٌ منَ الدِّ منَ الذُّ
ــهادتيِن، لكنَّ فعله  هُ يشــهدُ الشَّ ا، معَ أنَّ نا، وتحريمِ شربِ الخمرِ، فمثلُ هذا يكونُ مرتدًّ الزِّ
دَ لفظٍ ينطقُ بهِ، ل يعملُ بمقتضاها، والإسلامُ ليسَ  ــهادةُ مجرَّ نقضَ شهادتهُ، فصارتِ الشَّ
ــهادتيِن فقطْ؛ بلْ يجبُ الستمرارُ على العملِ بمقتضاها، فإذا ناقضَ مقتضى  دَ نطقٍ بالشَّ مجرَّ

هادةِ كفرَ، ولوِ استمرَّ ناطقًا بها. الشَّ

)1( رواهُ البخاريُّ )111(.
)2( جامعُ العلومِ والحكمِ )341/1- 343(.
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لةِ،  وقدْ يكفرُ: بجحدِ الملائكةِ، أوِ الكفرِ بنبــيٍّ منَ الأنبياءِ، أوْ بكتابٍ منْ كتبِ اللهِ المنزَّ
لةِ على رسلِ اللهِ، فهوَ كافرٌ. فمنْ كفرَ ببعضِ الملائكةِ، أوِ النَّبيِّيَن، أوِ الكتبِ المنزَّ

عي  ــهادتيِن، ويدَّ قالَ ابنُ رجبٍ : »قدْ يتكُ دينهُ، ويفارقُ الجمعةَ، وهوَ مقرٌّ بالشَّ
الإســلامَ، كم إذا جحدَ شيئًا منْ أركانِ الإســلامِ، أوْ سبَّ اللهَ ورســولهُ، أوْ كفرَ ببعضِ 

الملائكةِ، أوِ النَّبيِّيَن، أوِ الكتبِ المذكورةِ في القرآنِ، معَ العلمِ بذلكَ«)1(.

لَ  ةَ إلى الإسلامِ، أوْ بدَّ لَ اليهوديَّ ينِ في الحديثِ: الإســلامُ، فلوْ بدَّ وأيضًا: فالمقصودُ بالدِّ
النَّصرانيَّةَ إلى الإسلامِ، ل يدخلُ في الحديثِ، بطبيعةِ الحالِ.

جلِ: : فلا فرقَ فيهِ بيَن المرأةِ، والرَّ وبالنِّسبةِ لقتلِ المرتدِّ

تِ المرأةُ قتلتْ، عندَ أكثرِ العلمءِ. فإذا ارتدَّ

هُ لوْ تابَ، ورجعَ إلى  وقولــهُ : »التَّاركُ لدينهِ، المفارقُ للجماعةِ«: يدلُّ عــلى أنَّ
هُ ليسَ بتاركٍ لدينهِ بعدَ رجوعهِ، ول مفارقٍ للجمعةِ. الإسلامِ، لمْ يقتلْ؛ لأنَّ

نديقُ: فالعلمءُ مختلفونَ في قبولِ توبتهِ؛ حيثُ ذهبَ جمهورُ الفقهاءِ، -منَ المالكيَّةِ،  ا الزِّ أمَّ
نديقِ؛  هُ لَ تقبل توبةُ الزِّ افعيَّةِ، إلى أنَّ والحنابلةِ، وهوَ ظاهرُ المذهبِ عندَ الحنفيَّةِ، ورأيٌ عندَ الشَّ

لقولهِ تعالى: )ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ(  ]البقرةِ: 160[.

نديقِ، إذا أظهرها قبل الطِّلاعِ عليهِ. حَ المالكيَّةُ بقبولِ التَّوبةِ منَ الزِّ وصرَّ

نديقَ تجري عليهِ  ــافعيَّةِ، والحنابلــةِ: أنَّ الزِّ وفي روايةٍ عندَ الحنفيَّةِ، وهيَ روايةٌ عندَ الشَّ
، فتقبل توبتهُ بشروطها؛ لقولهِ تعالى: )ڻ  ۀ   ۀ  ہ    ہ  ہ    أحكامُ المرتدِّ

ہ  ھ  ھ  ھ(   ]الأنفالِ: 38[.

نادقةِ الباطنيَّةَ بمختلفِ فرقهمْ، كم ألحــقَ بهمِ الحنابلةُ: الحلوليَّةَ،  ــافعيَّةُ بالزَّ وألحقَ الشَّ
ينِ)2(. والإباحيَّةَ، وسائرَ الطَّوائفِ، المارقيَن منَ الدِّ

)1( جامعُ العلومِ والحكمِ )344/1(.
)2( راجعْ: الموسوعة الفقهيَّة )127-126/14(.
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تهُ، أوْ  رتْ ردَّ وقالَ شــيخُ الإســلامِ : »والفقهاءُ إذا تنازعوا في قبولِ توبةِ منْ تكرَّ
هُ  رَ أنَّ ا إذا قدِّ هُ ل يوثقُ بتوبتــهِ، أمَّ نديقِ؛ فذاكَ إنَّم هــوَ في الحكمِ الظَّاهرِ؛ لأنَّ قبــولِ توبةِ الزِّ

هُ يدخلُ في قولهِ: )ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ   أخلــصَ التَّوبةَ للهِ في الباطنِ، فإنَّ
مرِ: 53[«)1(. ھ  ھ    ھ  ےے  ۓ  ۓ  ڭ     ڭ       ڭڭ  ۇ     ۇ   ۆ          ۆ(  ]الزُّ

والمرتدُّ إنَّم قتلَ؛ لوصفٍ قائمٍ بهِ في الحالِ، وهوَ تركُ دينهِ، ومفارقةُ الجمعةِ، فإذا عادَ إلى 
دينهِ، وإلى موافقتهِ الجمعةَ؛ فالوصفُ الَّذي أبيحَ بهِ دمهُ قدِ انتفى، فتزولُ إباحةُ دمهِ.

المرتدُّ يقتلُ، حاربَ، أوْ لمْ يحاربْ.

ةُ، وســواءٌ في ذلكَ كانَ  دَّ هُ القتلُ؛ لقيــامِ هذا الوصفِ المبيحِ لدمهِ، وهوَ الرِّ فالمرتدُّ حدُّ
محاربًا للهِ ورسولهِ، أوِ ارتدَّ بلا محاربةٍ.

هلْ هناكَ غيُر هذهِ الثَّلاثةِ يحلُّ باقترافهِ دمُ المسلمِ؟

الجوابُ: نعمْ، منْ ذلكَ: اللِّواطُ، فعنِ ابنِ عبَّاسٍ قالَ: قالَ رسولُ اللهِ : »من 
وجدتموهُ يعملُ عملَ قومِ لوطٍ، فاقتلوا الفاعلَ، والمفعولَ بهِ«)2(.

هُ موجبٌ للقتلِ بكلِّ حالٍ، محصناً  وأخذَ بهِ كثيٌر منَ العلمءِ، كملكٍ، وأحمــدَ، وقالوا: إنَّ
كانَ، أوْ غيَر محصنٍ.

فالفاعــلُ، والمفعولُ بهِ، يقتلانِ بكلِّ حالٍ، أحصنا، أوْ لمْ يحصنا، أوْ كانَ أحدهما محصناً، 
والآخرُ غيَر محصنٍ، يقتلانِ بكلِّ حالٍ لهذا الحديثِ، إلَّ إذا كانَ هناكَ إكراهٌ، فمنْ أكرهَ على 

هُ ل يقتلُ. هذا الفعلِ؛ فإنَّ

فهذانِ الفاعلانِ قدْ تعطَّلتْ منفعتهم، وصارا ضررًا على المجتمعِ، فيجبُ قتلهم، وإراحةُ 
المجتمعِ منهم؛ لئلاَّ يستشريَ هذا الفعلُ الخبيثُ في النَّاسِ.

ذوذِ، وأشباههِ، فلوْ  وتجدُ كثيًرا منَ الأمراضِ الجنســيَّةِ المستعصيةِ تحصلُ بسببِ هذا الشُّ

)1( مجموعُ الفتاوى )30/16(.
. حهُ الألبانيُّ مذيُّ )1456(، وصحَّ )2( رواهُ أبو داودَ )4462(، والتِّ
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نوا منَ القضاءِ على هذهِ  أخذَ النَّاسُ بهــذا الحديثِ، فقتلوا الفاعلَ، والمفعولَ بهِ، فربَّــم تمكَّ
ى؛ بسببِ تفشيِّ هذهِ الخبائثِ، وعدمِ استئصالها باستئصالِ  تي تستشري، وتتفشَّ الأمراضِ الَّ

ينَ المفسدينَ. اذِّ جُ لها منْ هؤلءِ الشَّ أصحابها، ومنْ يروِّ

وا بحديثِ ابنِ عبَّاسٍ،  وذهبَ طائفةٌ مــنْ أهلِ العلمِ إلى قتلِ منْ أتى البهيمــةَ، واحتجُّ
قالَ: قالَ رسولُ اللهِ : »منْ أتى بهيمةً، فاقتلوهُ، واقتلوها معهُ«)1(.

هُ لَ حدَّ على منْ أتى بهيمةً، لكنَّهُ  وجاءَ في الموسوعةِ الفقهيَّةِ: »ذهبَ جماهيُر الفقهاءِ إلى أنَّ
هُ قال: »منْ أتى بهيمةً فلَا حدَّ عليهِ«، ومثلُ هذا لَ  رُ؛ لما رويَ عنِ ابنِ عبَّاسٍ ، أنَّ يعــزَّ
ــافعيَّةِ  ، وعندَ الشَّ ــليمَ يأباهُ، فلمْ يحتجْ إلى زجرٍ بحدٍّ يقولهُ إلَّ عنْ توقيفٍ؛ ولأنَّ الطَّبعَ السَّ
هُ يقتلُ مطلقًا،  ــافعيَّةِ قولٌ آخرُ: بأنَّ نا، وهوَ روايةٌ عنْ أحمدَ، وعندَ الشَّ قــولٌ: إنَّهُ يحدُّ حدَّ الزِّ

محصناً كانَ، أوْ غيَر محصنٍ.

نتِ امرأةٌ حيوانًا منْ نفســها، حتَّى وطئها، فلَا حدَّ عليها؛  ومثلُ وطءِ البهيمةِ: ما لوْ مكَّ
رُ. بل تعزَّ

هُ لَ تقتلُ البهيمةُ، وإذا  ــافعيَّةِ(-: أنَّ ومذهبُ جمهورِ الفقهاءِ -)الحنفيَّةِ، والمالكيَّةِ، والشَّ
افعيَّةِ، ومنعَ أبو  ا يجوزُ أكلها منْ غيِر كراهةٍ، إنْ كانتْ ممَّا يؤكلُ عندَ المالكيَّةِ، والشَّ قتلتْ فإنَّ
حَ الحنفيَّةُ بكراهةِ  دٌ أكلها، وقالَ: تذبحُ، وتحرقُ، وأجازهُ أبو حنيفةَ، وقدْ صرَّ يوسفَ، ومحمَّ

النتفاعِ بها حيَّةً، وميِّتةً.

وذهبَ الحنابلةُ إلى أنَّ البهيمةَ تقتلُ، ســواءٌ كانتْ مملوكةً لهُ، أوْ لغيرهِ، وســواءٌ كانتْ 
ــافعيَّةِ؛ لما روى ابنُ عبَّاسٍ مرفوعًا، قال: »منْ  مأكولــةً، أوْ غيَر مأكولةٍ، وهذا قولٌ عندَ الشَّ
ا تذبحُ إنْ كانتْ  ــافعيَّةِ قولٌ آخــرُ: إنَّ وقعَ على بهيمةٍ فاقتلوهُ، واقتلوا البهيمةَ«، وعندَ الشَّ

حوا بحرمةِ أكلها إنْ كانتْ منْ جنسِ ما يؤكلُ«)2(. مأكولةً، وصرَّ

، وهوَ حديثٌ مختلفٌ فيهِ بيَن أهلِ العلمِ، وقدْ روى أبو داودَ عقبهُ عنِ  حهُ الألبانيُّ )1( رواهُ أبو داودَ )4464(، وصحَّ
. نهُ الألبانيُّ «، وحسَّ ابنِ عبَّاسٍ موقوفًا عليهِ قالَ: »ليسَ على الَّذي يأتي البهيمةَ حدٌّ

)2( الموسوعةُ الفقهيَّةُ )33/24 -34(.
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ا  رَ، وقتلــتِ البهيمةُ على أنَّ وقــالَ ابنُ عثيميَن : »لوْ أولجَ الإنســانُ في بهيمةٍ عزِّ
حرامٌ جيفةٌ، فإنْ كانتِ البهيمةُ لهُ، فاتتْ عليــهِ، وإنْ كانتْ لغيرهِ، وجبَ عليهِ أنْ يضمنها 

لصاحبها.

وقيلَ: إنَّ مــنْ أتى بهيمةً قتلَ؛ لحديــثٍ وردَ في ذلكَ: أنَّ النَّبــيَّ  قال: »منْ 
، أخذَ بهِ بعضُ أهلِ العلمِ، وقالوا:  وجدتموهُ على بهيمةٍ فاقتلوهُ، واقتلوا البهيمةَ«، وهذا عامٌّ
إنَّ فرجَ البهيمةِ ل يحلُّ بحالٍ، فيكونُ كاللِّــواطِ، ولكنَّ الحديثَ ضعيفٌ؛ ولهذا عدلَ أهلُ 
ا الآدميُّ فلا  ا ضعفَ الحديثُ عندهمْ إلى أخفِّ الأمريــنِ، وهوَ قتلُ البهيمةِ، وأمَّ العلــمِ لمَّ
ةُ: أنَّ التَّعزيرَ  رُ؛ لأنَّ ذلكَ معصيةٌ، والقاعــدةُ العامَّ يقتــلُ؛ لأنَّ حرمتهُ أعظمُ، ولكنْ يعــزَّ

ارةَ«)1(. واجبٌ في كلِّ معصيةٍ ل حدَّ فيها، ول كفَّ

مُ، وهــيَ: إتيانُ ذاتِ  وجريمــةٌ أخرى منَ الجرائــمِ الَّتي عقوبتها القتــلُ، ويحلُّ بها الدَّ
هُ، أوْ خالتهُ، أوْ أختهُ -والعياذُ باللهِ- ويكثرُ حدوثها معَ زوجةِ الأبِ،  المحرمِ: كالَّذي يأتي أمَّ

هواتِ، تحصلُ أيضًا معَ الأختِ، والعياذُ باللهِ. باعِ الشَّ ولنتكاسِ الفطرِ، واتِّ

فإذا انتكستِ الفطرةُ لدى الإنسانِ، حتَّى صارَ ل فرقَ عندهُ في قضاءِ شهوتهِ بيَن محارمهِ، 
حيحِ عنِ البراءِ،  وغــيِر محارمهِ؛ فإنَّهُ ل خيَر في حياتهِ، فيقتلُ؛ ولذلكَ جــاءَ في الحديثِ الصَّ
قــالَ: »مرَّ بي خالي أبو بردةَ بــنُ نيارٍ، ومعهُ لواءٌ، فقلتُ أينَ تريدُ؟ قالَ: بعثني رســولُ اللهِ 

جَ امرأةَ أبيهِ، أنْ آتيهُ برأسهِ«)2(.  إلى رجلٍ تزوَّ

جَ امرأةَ أبيهِ، وســواءٌ كانَ محصناً، أوْ غيَر محصنٍ،  فثبتَ أنَّ النَّبيَّ  قتلَ منْ تزوَّ
فمــنْ وقعَ على ذاتِ محرمٍ، يقتــلُ إذا وصلَ أمرهُ إلى الإمــامِ، إلَّ إذا كانَ ل يعرفُ الحكمَ، 
مٌ، فمثلُ  كرجلٍ في باديةٍ نائيةٍ، أوْ حديثِ عهدٍ بإســلامٍ، ل يعرفُ أنَّ نكاحَ زوجةِ الأبِ محرَّ

فُ الحكمَ. هذا يعذرُ بجهلهِ، ول يقتلُ، ولكنْ يعرَّ

هُ ل يعذرُ، وإنَّم  هِ، أوْ أختهِ؛ فإنَّ بخلافِ منْ يعيشُ بيَن المسلميَن، فمثلُ هذا لوْ وقعَ على أمِّ

حُ الممتعُ )246-245/14(. )1( الشرَّ
. حهُ الألبانيُّ نهُ، واللَّفظُ لهُ، وصحَّ مذيُّ )1362(، وحسَّ )2( رواهُ أبو داودَ )4457(، والتِّ
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يؤخذُ بذنبهِ؛ لأنَّ مثلَ ذلكَ ل يخفى تحريمهُ، ول تخفى شــناعتهُ على أحدٍ، وهوَ منَ المعلومِ 
ورةِ. ينِ بالضرَّ منَ الدِّ

حرُ: مَ-: السِّ ها القتلُ -غيَر ما تقدَّ ومنْ تلكَ الجرائمِ الَّتي حدُّ

هُ القتلُ؛ كم جاءَ في حديثِ جندبٍ  مرفوعًا، وموقوفًا، والموقوفُ  ــاحرُ حدُّ فالسَّ
يفِ«)1(. احرِ: ضربةٌ بالسَّ : »حدُّ السَّ أصحُّ

لاةِ: ومنْ هذهِ الجرائمِ أيضًا: تاركُ الصَّ

هُ ليسَ بكافرٍ، ولكنِ اختلفوا: هلْ  هُ يقتلُ عندَ كثيٍر منَ العلمءِ، معَ قولِ كثيٍر منهمْ: إنَّ فإنَّ
ةً؟ ا، أوْ يقتلُ ردَّ يقتلُ حدًّ

لاةِ المفروضــةِ عمدًا منْ أعظمِ  قالَ ابــنُ القيِّمِ : »ل يختلفُ المســلمونَ أنَّ تركَ الصَّ
نوبِ، وأكبِر الكبائرِ، وأنَّ إثمهُ عندَ اللهِ أعظمُ منْ إثمِ قتلِ النَّفسِ، وأخذِ الأموالِ، ومنْ إثمِ  الذُّ
نيا والآخرةِ. ضٌ لعقوبةِ اللهِ، وسخطهِ، وخزيهِ في الدُّ هُ متعرِّ قةِ، وشربِ الخمرِ، وأنَّ نا، والسرَّ الزِّ

، وأبو  ثمَّ اختلفوا في قتلهِ، وفي كيفيَّةِ قتلهِ، وفي كفرهِ، فأفتى ســفيانُ بنُ ســعيدٍ الثَّوريُّ
، وعبدُاللهِ بنُ المباركِ، وحمَّادُ بنُ زيدٍ، ووكيعُ بنُ الجراحِ، ومالكُ بنُ أنسٍ،  عمــرٍو الأوزاعيُّ
هُ  ، وأحمدُ بنُ حنبلٍ، وإســحاقُ بنُ راهويــهِ، وأصحابهمْ، بأنَّ ــافعيُّ دُ بنُ إدريسَ الشَّ ومحمَّ
ــيفِ ضربًا في عنقهِ، وقالَ بعضُ  يقتلُ، ثمَّ اختلفوا في كيفيَّةِ قتلهِ، فقالَ جمهورهم: يقتلُ بالسَّ
يفِ حتَّى  ، أوْ يموتَ، وقالَ ابنُ سريجٍ: ينخسُ بالسَّ َ افعيَّةِ: يضربُ بالخشبِ إلى أنْ يصليِّ الشَّ

هُ أبلغُ في زجرهِ، وأرجى لرجوعهِ«)2(. يموتَ؛ لأنَّ

ابعةِ: ةِ الرَّ  ومنهمْ: شاربُ الخمرِ بعدَ المرَّ

حيحِ عنِ النَّبيِّ ، قالَ: »إذا ســكرَ فاجلدوهُ، ثمَّ إنْ  فقدْ جــاءَ في الحديثِ الصَّ
ابعةَ فاقتلوهُ«)3(. سكرَ فاجلدوهُ، ثمَّ إنْ سكرَ فاجلدوهُ، فإنْ عادَ الرَّ

حيحُ عنْ جندبٍ موقوفٌ«. فهُ، ثمَّ قالَ: »والصَّ مذيُّ )1460( منْ حديثهِ مرفوعًا، وضعَّ )1( رواهُ التِّ
لاةُ وحكمُ تاركها )ص 30-29(. )2( الصَّ

. حهُ الألبانيُّ دةٍ، وصحَّ مذيُّ )1444(، وغيرهما منْ طرقٍ متعدِّ )3( رواهُ أبو داودَ )4484(، والتِّ
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وقدِ اختلفَ العلمءُ في هذا الحديثِ: فقيلَ: هوَ منسوخٌ، وقيلَ: ليسَ بمنسوخٍ.

ابعةِ: فقدْ قالَ طائفةٌ منَ  ا ما ذكرهُ منْ قتلِ شــاربِ الخمــرِ بعد الرَّ قالَ ابنُ القيِّمِ : »وأمَّ
، وغيره، وقيلَ:  مذيُّ ابعةِ متوكٌ بالإجماعِ، وهذا هوَ الَّذي ذكرهُ التِّ العلمءِ: إنَّ الأمرَ بقتلهِ في الرَّ
ليلُ: أنَّ الأمرَ بقتلهِ ليسَ حتمً، ولكنَّهُ تعزيرٌ  هِ نظرٌ، والَّذي يقتضيهِ الدَّ هوَ منســوخٌ، وفي ذلكَ كلِّ
، فرأى الإمامُ أنْ يقتلَ فيهِ قتلَ؛  بحســبِ المصلحةِ، فإذا أكثرَ النَّاسُ منَ الخمرِ، ولمْ ينزجروا بالحدِّ
ةً، وجلدَ فيهِ ثمنيَن، وقدْ جلدَ فيهِ رســولُ الله  أسَ مرَّ ةً، ويحلقُ فيهِ الرَّ ولهذا كانَ عمرُ ينفي فيهِ مرَّ

ا، وإنَّم هوَ تعزيرٌ بحسبِ المصلحةِ«)1(. ابعةِ: ليسَ حدًّ  وأبو بكرٍ أربعيَن، فقتلهُ في الرَّ

لاحِ: يعةُ القتلَ: إشهارُ السِّ ومنَ الجرائمِ الَّتي أباحتْ بها الشرَّ

بيِر عنْ رسولِ اللهِ ، قالَ: »منْ شهرَ سيفهُ، ثمَّ وضعهُ، فدمهُ  لمِا جاءَ عنِ ابنِ الزُّ
هدرٌ«)2(.

: »إنَّم هوَ موقوفٌ«، وســئلَ أحمدُ عنْ  قالَ الحافظُ ابــنُ رجبٍ : »قالَ البخــاريُّ
معنــى هذا الحديثِ، فقالَ: »ما أدري ما هذا؟«، وقالَ إســحاقُ بنُ راهويهِ: »إنَّم يريدُ: منْ 
شــهرَ سلاحهُ، ثمَّ وضعهُ في النَّاسِ، حتَّى اســتعرضَ الناسَ، فقدْ حلَّ قتلهُ«، وهوَ مذهبُ 

ةَ«)3(. يَّ رِّ جالَ، والنِّساءَ، والذُّ ةِ، يستعرضونَ الرِّ الحروريَّ

لاحِ، وطاردهمْ بهِ؛ فهذا يقتلُ، سواءٌ قتلَ بهِ أحدًا، أوْ لمْ يقتلْ. فمنْ خرجَ على النَّاسِ بالسِّ

، فإنِ  ــلاحَ عليكَ أحدٌ، فإنَّكَ تدفعهُ بالأخفِّ فالأخفِّ والعلمءُ يقولونَ: إذا شــهرَ السِّ
ــلاحَ الَّذي بيدهِ، أوْ تضربَ يدهُ فيلقيهُ، أوْ  اســتطعتَ أنْ تعيقهُ، أوْ تأسرهُ، أوْ تضربَ السِّ
هِ إلَّ بقتلهِ؛ فإنَّهُ ل حرجَ  تصيبــهُ إصابةً تمنعهُ عنكَ، فإنَّكَ ل تقتلهُ، لكنْ لوْ لمْ يمكنْ دفعُ شرِّ

عليكَ حينئذٍ في قتلهِ.

وقالَ آخرونَ منَ العلمءِ: يقتلُ مباشرةً، ول شيءَ على القاتلِ، فالمسألةُ فيها خلافٌ بيَن العلمءِ.

)1( تهذيبُ سننِ أبي داودَ )297-296/2(.
يخُ الألبانيُّ بشذوذهِ. )2( رواهُ النَّسائيُّ )4097(، وحكمَ الشَّ

)3( جامعُ العلومِ والحكمِ )350/1(.

40 Alhadeth 2c.indb   293 11/17/19   9:50 PM



شرح الأربعين النووية 294

لِ وهلةٍ:  ماءِ عظيمٌ؛ فلذلكَ ينبغي أنْ يحتزَ لها، ومأخذُ الَّذينَ قالوا يقتلُ لأوَّ وشــأنُ الدِّ
ةً فقتلهُ وهوَ يدافعهُ، ولكنَّ القولَ الآخرَ،  هُ لوْ دافعهُ بالأســهلِ فربَّم أصابَ منهُ الآخرُ غرَّ أنَّ

اجحُ، واللهُ أعلمُ. وهوَ مدافعتهُ بالأسهلِ فالأسهلِ، هوَ الرَّ

ــسُ على المســلميَن لمصلحةِ  يعةُ بقتلِ صاحبها: التَّجسُّ ومــنَ الجرائمِ الَّتي جاءتِ الشرَّ
الكافرينَ؛ لأنَّ في ذلكَ خيانةً للهِ ولرسولهِ، وللمؤمنيَن، وينتجُ عنهُ منَ الفسادِ شيءٌ عظيمٌ.

بقيَ التَّوفيقُ بيَن هــذهِ الأحاديثِ الواردةِ في البابِ، وبيَن حديــثِ البابِ: حديثِ ابنِ 
مسعودٍ : »لَ يحلُّ دمُ امرئٍ مسلمٍ، يشهدُ أنْ لَ إلهَ إلَّ اللهُ، وأنيِّ رسولُ اللهِ، إلَّ بإحدى 

اني، والنَّفسُ بالنَّفسِ، والتَّاركُ لدينهِ، المفارقُ للجمعةِ«. ثلاثٍ: الثَّيِّبُ الزَّ

ومنْ أحســنِ منْ تكلَّمَ في الجمعِ بيَن هذهِ الأحاديثِ، وحديثِ ابنِ مسعودٍ: الحافظُ ابنُ 
رجبٍ الحنبليُّ ؛ حيثُ قالَ:

ها إلى حديثِ ابنِ مســعودٍ؛ وذلكَ أنَّ حديثَ ابنِ مســعودٍ  »النُّصوصِ كلُّها يمكنُ ردُّ
ا أنْ يتكَ دينهُ، ويفارقَ جماعةَ  نَ أنَّهُ ل يستباحُ دمُ المسلمِ، إلَّ بإحدى ثلاثِ خصالٍ: إمَّ تضمَّ

. ا أنْ يقتلَ نفسًا بغيِر حقٍّ ا أنْ يزنَي وهوَ محصنٌ، وإمَّ المسلميَن، وإمَّ

مِ  ينِ، وإراقةُ الدَّ فيؤخذُ منهُ: أنَّ قتلَ المســلمِ ل يســتباحُ إلَّ بأحدِ ثلاثةِ أنواعٍ: تركُ الدِّ
تي تبيحُ دمَ المسلمِ دونَ غيرها. مِ، فهذهِ الأنواعُ الثَّلاثةِ هيَ الَّ مِ، وانتهاكُ الفرجِ المحرَّ المحرَّ

نــا بعدَ الإحصانِ، وهذا -واللهُ  هُ الزِّ مِ: فقدْ ذكرَ في الحديثِ أنَّ ا انتهاكُ الفــرجِ المحرَّ فأمَّ
ــهوةِ بالنِّكاحِ، فإذا  أعلمُ- على وجهِ المثالِ، فإنَّ المحصنَ قدْ تمَّتْ عليهِ النِّعمةُ بنيلِ هذهِ الشَّ
مٍ عليهِ، أبيحَ دمهُ، وقــدْ ينتفي شرطُ الإحصانِ، فيخلفهُ شرطٌ  أتاهــا بعدَ ذلكَ منْ فرجٍ محرَّ
ا مطلقًا، كاللِّواطِ، أوْ في حقِّ الواطئِ، كمنْ وطئَ  آخرُ، وهوَ كونُ الفرجِ ل يستباحُ بحالٍ، إمَّ
ذاتَ محــرمٍ بعقدٍ، أوْ غيرهِ، فهذا الوصفُ هلْ يكونُ قائمً مقامَ الإحصانِ، وخلفًا عنهُ؟ هذا 
هُ يكونُ خلفًا عنهُ، ويكتفى بهِ في إباحةِ  ةٌ عــلى أنَّ هوَ محلُّ النِّزاعِ بيَن العلمءِ، والأحاديثُ دالَّ

مِ. الدَّ
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295الحديث الرابع عشر: »لاَ يحلُّ دمُ امرئٍ مسلمٍ، يشهدُ أنْ لاَ إلهَ إلاَّ اللهُ...«

ماءِ: كتفريقِ  يةِ إلى سفكِ الدِّ مِ الحرامِ: فهلْ يقومُ مقامهُ إثارةُ الفتنِ المؤدِّ ا ســفكُ الدَّ وأمَّ
ارُ على عوراتِ المسلميَن؟ هذا  جماعةِ المسلميَن، وشقِّ العصا، والمبايعةِ لإمامٍ ثانٍ، ودلِّ الكفَّ

هوَ محلُّ النِّزاعِ؟ وقدْ رويَ عنْ عمرَ ما يدلُّ على إباحةِ القتلِ بمثلِ هذا.

مِ، أمْ ل؟ فابنُ  ــلاحِ لطلبِ القتلِ: هلْ يقومُ مقامَ القتلِ في إباحةِ الدَّ وكذلكَ شــهرُ السِّ
بيِر، وعائشةُ، رأياهُ قائمً مقامَ القتلِ الحقيقيِّ في ذلكَ. الزُّ

مةِ،  ماءِ المحرَّ هُ مظنَّةٌ لسفكِ الدِّ دهِ: هلْ يبيحُ القتلَ، أمْ ل؟ لأنَّ وكذلكَ قطعُ الطَّريقِ بمجرَّ
وقــولُ اللهِ : )پ  ڀ   ڀ  ڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ   ٿ  
هُ إنَّم يباحُ قتلُ النَّفسِ بشــيئيِن: أحدهما: بالنَّفسِ، والثَّاني:  ٿ(  ]المائدةِ: 32[، يدلُّ على أنَّ
هُ  نا، فإنَّ ذلكَ كلَّ ةُ، والزِّ دَّ بالفســادِ في الأرضِ، ويدخلُ في الفسادِ في الأرضِ: الحرابُ، والرِّ
ماءِ  رُ شربِ الخمرِ، والإصرارِ عليهِ هوَ مظنَّةُ ســفكِ الدِّ فســادٌ في الأرضِ)1(، وكذلكَ تكرُّ

مةِ. المحرَّ

ــكرَ مظنَّةَ الفتاءِ  هِ ثمنيَن، وجعلوا السُّ حابةُ في عهدِ عمرَ على حــدِّ وقدِ اجتمــعَ الصَّ
ــا قدمَ وفدُ عبدِ القيسِ على النَّبيِّ ، وناهمْ  والقذفِ، الموجبِ لجلدِ الثَّمنيَن، ولمَّ
هِ: -يعني: إذا  عنِ الأشربــةِ، والنتباذِ في الظُّروفِ، قــالَ: »إنَّ أحدكمْ ليقومَ إلى ابــنِ عمِّ
ــيفِ«، وكانَ فيهمْ رجلٌ قدْ أصابتهُ جراحــةٌ منْ ذلكَ، فكانَ يخبؤها  شربَ- فيضربهُ بالسَّ
مِ بالقتلِ؛ إقامةً لمظانِّ القتلِ مقامَ  هُ يرجعُ إلى إباحةِ الدَّ )2(، فهذا كلُّ

 ِّحيــاءً منَ النَّبي
حقيقتهِ، لكنْ هلْ نسخَ ذلكَ أمْ حكمهُ باقٍ؟ هذا هوَ محلُّ النِّزاعِ.

ينِ، ومفارقــةُ الجمعةِ، فمعنــاهُ: الرتدادُ عنْ دينِ المســلميَن، ولوْ أتى  ــا تركُ الدِّ وأمَّ
هُ قدْ  ــهادتيِن، أبيحَ دمهُ؛ لأنَّ ــهادتيِن، فلوْ سبَّ اللهَ ورسولهُ ، وهوَ مقرٌّ بالشَّ بالشَّ

تركَ بذلكَ دينهُ.

راتِ،  جي المخدِّ )1( ولذلكَ تجدُ بعضَ النَّاسِ اليومَ يفسدونَ في الأرضِ فسادًا يؤدِّي إلى قتلِ كثيٍر منَ النَّاسِ، مثل: مروِّ
دِ قتلِ نفسٍ واحدةٍ. مُ الآبارَ، فلا شكَّ أنَّ هذا المفسدَ ضررهُ أشدُّ منْ مجرَّ أوْ منْ يبيعُ أطعمةً فاسدةً، أوْ يسمِّ

)2( رواهُ مسلمٌ )18(.
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ينِ  وكذلكَ لوِ اســتهانَ بالمصحفِ، وألقــاهُ في القاذوراتِ، أوْ جحدَ ما يعلــمُ منَ الدِّ
ينِ. لاةِ، وما أشبهَ ذلكَ ممَّا يخرجُ منَ الدِّ ورةِ كالصَّ بالضرَّ

هُ هلْ يخرجُ  وهلْ يقومُ مقامَ ذلكَ تركُ شيءٍ منْ أركانِ الإسلامِ الخمسِ؟ هذا ينبني على أنَّ
ــهادتيِن،  ينِ، كانَ عندهُ كتكِ الشَّ يَّةِ بذلكَ، أمْ ل؟ فمنْ رآهُ خروجًا عنِ الدِّ ينِ بالكلِّ منَ الدِّ
ينِ في القتلِ،  ينِ، فاختلفوا: هلْ يلحقُ بتــاركِ الدِّ وإنكارهمــا، ومنْ لمْ يرهُ خروجًــا عنِ الدِّ

ينِ. لكونهِ تركَ أحدَ مباني الإسلامِ، أمْ ل؟ لكونهِ لمْ يخرجْ عنِ الدِّ

مْ نظروا إلى أنَّ  اعيةِ إلى البدعِ، فإنَّ ومــنْ هذا البابِ: ما قالهُ كثيٌر منَ العلمءِ في قتــلِ الدَّ
ينِ، وهوَ ذريعةٌ، ووســيلةٌ إليهِ، فإنِ استخفى بذلكَ، ولمْ يدعُ  ذلكَ شــبيهٌ بالخروجِ عنِ الدِّ
غيرهُ، كانَ حكمهُ حكمَ المنافقيَن إذا اســتخفوا، وإذا دعا إلى ذلكَ، تغلَّظَ جرمهُ بإفسادِ دينِ 

ةِ. وقدْ صحَّ عنِ النَّبيِّ  الأمرُ بقتالِ الخوارجِ، وقتلهمْ)1(. الأمَّ

ــارٌ، فيكونُ قتلهمْ لكفرهمْ،  وقدِ اختلفَ العلــمءُ في حكمهمْ: فمنهمْ منْ قالَ: همْ كفَّ
ومنهمْ منْ قالَ: إنَّم يقتلونَ لفســادهمْ في الأرضِ، بسفكِ دماءِ المسلميَن، وتكفيرهمْ لهمْ، 

وهوَ قولُ مالكٍ، وطائفةٍ منْ أصحابنا، وأجازوا البتداءَ بقتالهمْ، والإجهازَ على جريحهمْ.

ومنهمْ منْ قالَ: إنْ دعوا إلى ما همْ عليهِ، قوتلوا، وإنْ أظهروهُ، ولمْ يدعوا إليهِ لمْ يقاتلوا، 
وهوَ نصُّ أحمدَ، وإسحاقَ، وهوَ يرجعُ إلى قتالِ منْ دعا إلى بدعةٍ مغلَّظةٍ.

ومنهمْ منْ لمْ يرَ البداءةَ بقتالهمْ، حتَّى يبدءوا بقتالٍ، يبيحُ قتالهمْ، منْ سفكِ دماءٍ، ونحوهِ، 
، وكثيٍر منْ أصحابنا. افعيِّ ، وهوَ قولُ الشَّ كم رويَ عنْ عليٍّ

فرجعتْ نصوصُ القتلِ كلُّها إلى ما في حديثِ ابنِ مسعودٍ  بهذا التَّقديرِ، وللهِ الحمدُ«)2(.

مانِ قومٌ، أحداثُ الأســنانِ، سفهاءُ  )1( فعنْ عليٍّ ، عنْ رســولِ اللهِ ، قالَ: »ســيخرجُ في آخرِ الزَّ
همُ  ينِ، كما يمرقُ السَّ ةِ، يقرؤونَ القرآنَ لاَ يجاوزُ حناجرهمْ، يمرقونَ منَ الدِّ الأحلامِ، يقولونَ منْ خيِر قولِ البريَّ
ميَّةِ، فإذا لقيتموهمْ فاقتلوهمْ؛ فإنَّ في قتلهمْ أجرًا لمنْ قتلهمْ عندَ اللهِ يومَ القيامةِ« رواهُ البخاريُّ )6930(،  منَ الرَّ

ومسلمٌ )1066(.
)2( جامعُ العلومِ والحكمِ )357-353/1(.
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297الحديث الخامس عشر: »منْ كانَ يؤمنُ باللهِ واليومِ الآخرِ فليقلْ خيًرا أوْ ليصمتْ...«

الحديثُ الخامسُ عشرَ:

عنْ أبي هريرةَ ، عنْ رسولِ اللهِ  قالَ:

»مــنْ كانَ يؤمنُ بالِله واليومِ الآخرِ فليقلْ خيــرًا أوْ ليصمتْ، ومنْ 

كانَ يؤمنُ بالِله واليومِ الآخــرِ فليكرمْ جارهُ، ومنْ كانَ يؤمنُ بالِله 

واليومِ الآخرِ فليكرمْ ضيفهُ«)1(.

شرحُ الحديثِ

قولهُ : »منْ كانَ يؤمنُ باللهِ واليومِ الآخرِ«:

نُ  إنْ قالَ قائلٌ: لماذا لمْ يكتفِ بذكرِ الإيمنِ باللهِ فقطْ؟ فيقالُ: ل شكَّ أنَّ الإيمنَ باللهِ يتضمَّ
الإيمنَ باليومِ الآخرِ، لكنَّ النَّصَّ عليهِ أقوى.

هُ باللهِ، واليوم الآخر؛  وقالَ الحافظُ : »المرادُ بقولهِ: »يؤمنُ« الإيمنَ الكاملَ، وخصَّ
إشــارةً إلى المبدأ، والمعادِ، أيْ: منْ آمنَ باللهِ الَّذي خلقهُ، وآمنَ بأنَّهُ سيجازيهِ بعملهِ؛ فليفعلْ 

الخصالَ المذكوراتِ«)2(.

واشتملَ هذا الحديثُ على ثلاثةِ أمورٍ منَ الأمورِ القوليَّةِ، والفعليَّةِ:

ا القوليَّةُ: فقولهُ: »فليقلْ خيًرا، أوْ ليصمتْ«. أمَّ

ا الفعليَّةُ: فقولهُ: »فليكرمْ جارهُ«، وقولهُ: »فليكرمْ ضيفهُ«. وأمَّ

)1( رواهُ البخاريُّ )6018(، ومسلمٌ )47(.
)2( فتحُ الباري )446/10(.
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فجمعَ هذا الحديثُ بيَن ثلاثة أمورٍ منْ مكارمِ الأخلاقِ، القوليَّةِ، والفعليَّةِ.

ذيلةِ، والتَّحلِّ بالفضيلةِ: وأيضًا: فهذا الحديثُ فيهِ أمرٌ بالتَّخلِّ عنِ الرَّ

. ِّ ذيلةُ: فأذى الجارِ، وقولُ الشرَّ ا الرَّ أمَّ

يفِ، وقولُ الخيِر. ا الفضيلةُ: فإكرامُ الضَّ وأمَّ

ودلَّ الحديثُ على أنَّ الأعمالَ منَ الإيمانِ، وأنَّ هذهِ الخصالَ المذكورةَ منْ خصالِ الإيمنِ، 
هُ مؤمنٌ: ل حقيقةَ لهُ؛ إذْ ل بدَّ للإيمنِ منَ العملِ. جلِ ل يعملُ خيًرا، ثمَّ يزعمُ أنَّ رُ الرَّ فتصوُّ

ماتِ، ومنْ ذلكَ:  وأعــملُ الإيمنِ تارةً تتعلَّقُ بحقوقِ اللهِ، كأداءِ الواجباتِ، وتركِ المحرَّ
متُ عنْ غيرهِ. قولُ الخيِر، والصَّ

يفِ، وإكرامِ الجارِ، والكفِّ عنْ أذاهُ، فهذهِ ثلاثةُ  وتارةً تتعلَّقُ بحقوقِ عبادهِ، كإكرامِ الضَّ
أشياءَ، يؤمرُ بها المؤمنُ.

ــفقةِ على خلقِ اللهِ: قولً بالخيِر، وسكوتًا عنِ  فمنْ كانَ حاملَ الإيمنِ، فهوَ متَّصفٌ بالشَّ
. ، وفعلًا لما ينفعُ، وتركًا لما يضرُّ ِّ الشرَّ

وقولهُ : »منْ كانَ يؤمنُ باللهِ واليومِ الآخرِ فليقلْ خيًرا أوْ ليصمتْ«:

هُ  ينِ؛ لأنَّ ، منْ خصــالِ أهلِ الإيمنِ، ومنْ واجباتِ الدِّ ِّ متُ عنِ الشرَّ فقولُ الخيِر، والصَّ
هُ قالَ  ، وقدْ جاءَ في حديثِ أسودِ بنِ أصرمَ المحاربيِّ : أنَّ ُّ يحصلُ بهِ الخيُر، ويدفعُ بهِ الشرَّ
لرسولِ اللهِ : يا رسولَ اللهِ أوصني. قالَ: »هلْ تملكُ لسانكَ؟«، قالَ: فم أملكُ إذا 
لمْ أملكهُ؟ قالَ: »أفتملكُ يدكَ؟«، قالَ: فمذا أملكُ إذا لمْ أملكْ يدي؟ قالَ: »فلا تقلْ بلسانكَ 

إلاَّ معروفًا، ولا تبسطْ يدكَ إلاَّ إلى خيٍر«)1(.

وقدْ وردَ أنَّ استقامةَ اللِّسانِ منْ خصالِ الإيمنِ؛ فعنْ أنسِ بنِ مالكٍ، قالَ: قالَ رسولُ اللهِ 
: »لا يستقيمُ إيمانُ عبدٍ، حتَّى يستقيمَ قلبهُ، ولا يستقيمُ قلبهُ، حتَّى يستقيمَ لسانهُ، 

حيحةِ )1560(. حهُ الألبانيُّ في الصَّ )1( رواهُ الطَّبرانيُّ في الكبير )817(، وصحَّ
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ولا يدخلُ رجلٌ الجنَّةَ، لا يأمنُ جارهُ بوائقهُ«)1(، وهذا الحديثُ وإنْ كانَ في إسنادهِ كلامٌ، إلَّ 
أنَّ معناهُ صحيحٌ، ولهُ شواهدُ في الجملةِ.

متَ منْ ســبلِ النَّجاةِ؛ فعنْ عبدِاللهِ بــنِ عمرٍو، قالَ: قالَ  وقــدْ جاءَ في الحديثِ أنَّ الصَّ
رسولُ اللهِ : »منْ صمتَ نجا«)2(.

جلُ، فيكونُ فيها هلاكهُ؛ فعنْ أبي هريرةَ،  ِّ قدْ يقولها الرَّ وقدْ جاءَ أيضًا أنَّ الكلمةَ منَ الشرَّ
ُ ما فيها، يهوي بها في النَّارِ  مُ بالكلمةِ، ما يتبينَّ أنَّ رســولَ اللهِ  قالَ: »إنَّ العبدَ ليتكلَّ

أبعدَ ما بيَن المشرقِ والمغربِ«)3(.

مُ  وعنْ بلالِ بنِ الحارثِ، قالَ: ســمعتُ رسولَ اللهِ  يقولُ: »إنَّ أحدكمْ ليتكلَّ
بالكلمــةِ منْ رضوانِ اللهِ، ما يظنُّ أنْ تبلغَ ما بلغتْ، فيكتبُ اللهُ لهُ بها رضوانهُ إلى يومِ يلقاهُ، 
مُ بالكلمةِ منْ ســخطِ اللهِ، ما يظنُّ أنْ تبلغَ ما بلغتْ، فيكتبُ اللهُ عليهِ بها  وإنَّ أحدكمْ ليتكلَّ

سخطهُ إلى يومِ يلقاهُ«)4(.

وقولهُ : »أوْ ليصمت« بضمِّ الميمِ، ويجــوزُ كسرها، وهذا منْ جوامعِ الكلمِ؛ 
ــا آيلٌ إلى أحدهما؛ فدخلَ في الخيِر كلُّ مطلوبٍ منَ  ، وإمَّ ا شرٌّ ا خيٌر، وإمَّ هُ: إمَّ لأنَّ القــولَ كلَّ
الأقــوالِ فرضها، وندبها، فأذنَ فيهِ على اختلافِ أنواعــهِ، ودخلَ فيهِ ما يئولُ إليهِ، وما عدا 

متِ)5(. ، فأمرَ عندَ إرادةِ الخوضِ فيهِ بالصَّ ِّ ، أوْ يئولُ إلى الشرَّ ذلكَ ممَّا هوَ شرٌّ

ا يؤولُ إلى الخيِر،  ، وإمَّ ا خيٌر، أوْ شرٌّ هُ إمَّ ؛ لأنَّ فــلا يوجدُ في الكلامِ ما ل خيَر فيهِ، ول شرَّ
، فيلحقُ بهِ. ِّ فيلحقُ بهِ، أوْ يؤولُ إلى الشرَّ

هُ ليسَ  متِ عمَّ عداهُ، وهذا يدلُّ على أنَّ وقــالَ ابنُ رجبٍ : »أمرَ بقولِ الخيِر، وبالصَّ

فهُ غيرهُ. حيحةِ )2841(، وضعَّ نهُ الألبانيُّ في الصَّ )1( رواهُ أحمدُ )13048(، وحسَّ
. حهُ الألبانيُّ مذيُّ )2501(، وصحَّ )2( رواهُ أحمدُ )6481(، والتِّ

)3( رواهُ البخاريُّ )6477(، ومسلمٌ )2988( -واللَّفظُ لهُ-.
. حهُ الألبانيُّ حهُ، وصحَّ مذيُّ )2319(، وصحَّ )4( رواهُ التِّ

)5( فتحُ الباري )446/10(.
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ا  ا أنْ يكونَ خيًرا، فيكونُ مأمورًا بقولهِ، وإمَّ متُ عنهُ، بلْ إمَّ هناكَ كلامٌ يســتوي قولهُ، والصَّ
متِ عنهُ«)1(. أنْ يكونَ غيَر خيٍر، فيكونُ مأمورًا بالصَّ

رْ قبلَ كلامهِ،  وقالَ الحافظُ : »ومعنى الحديثِ: أنَّ المــرءَ إذا أرادَ أنْ يتكلَّمَ؛ فليفكِّ
مٍ، ول مكروهٍ؛ فليتكلَّمْ، وإنْ كانَ مباحًا،  فإنْ علمَ أنَّهُ ل يتتَّبُ عليهِ مفسدةٌ، ول يجرُّ إلى محرَّ

مِ، والمكروهِ«)2(. كوتِ؛ لئلاَّ يجرَّ المباحُ إلى المحرَّ لامةُ في السُّ فالسَّ

ا أنْ يكونَ الكلامُ بهِ أفضلَ  متُ عنهُ، إمَّ ثُ بهِ، والصَّ فليسَ في الكلامِ شيءٌ يستوي التَّحدُّ
متُ عنهُ أفضلَ منَ الكلامِ بهِ. متِ عنهُ، أوْ يكونَ الصَّ منَ الصَّ

متِ: مــا رواهُ أبو يعلى وغيرهُ، عنْ أنسٍ قالَ: لقيَ رســولُ اللهِ  ـا وردَ في فضلِ الصَّ وممّـَ
، ألا أدلُّكَ على خصلتيِن هما أخفُّ على الظَّهرِ، وأثقلُ في  ، فقالَ: »يا أبا ذرٍّ  أبــا ذرٍّ
متِ؛  الميزانِ منْ غيرهما؟«، قالَ: بلى يا رســولَ اللهِ، قالَ: »عليكَ بحسنِ الخلقِ، وطولِ الصَّ

لَ الخلائقُ بمثلهما«)3(. فوَ الَّذي نفسي بيدهِ، ما تجمَّ

وعنْ سمكِ بنِ حربٍ، قالَ: قلتُ لجابرِ بنِ سمرةَ: أكنتَ تجالسُ رسولَ اللهِ ؟ 
حكِ«)4(. متِ، قليلَ الضَّ قالَ: »نعمْ، فكانَ طويلَ الصَّ

والإنسانُ يحاسبُ على كلامهِ الَّذي ينطقُ بهِ لسانهُ، قالَ تعالى: )ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ    ڦ  
ڦ  ڦ(  ]ق: 18[.

الحُ على أنَّ الَّذي عنْ يمينهِ يكتبُ الحســناتِ،  ــلفُ الصَّ قالَ ابنُ رجبٍ: »وقدْ أجمعَ السَّ
ــيِّئاتِ، وقدْ رويَ ذلكَ مرفوعًا منْ حديثِ أبي أمامةَ، بإسنادٍ  والَّذي عنْ شــملهِ يكتبُ السَّ

ضعيفٍ«)5(.

)1( جامعُ العلومِ والحكمِ )367/1(.
)2( فتحُ الباري )532/10(.

حيحةِ )1938(. نهُ الألبانيُّ في الصَّ )3( رواهُ أبو يعلى )3298(، والطَّبرانيُّ في الأوسطِ )7103(، وحسَّ
نهُ الألبانيُّ في صحيحِ الجامعِ )4822(. )4( رواهُ أحمدُ )20810(، وحسَّ

)5( جامعُ العلومِ والحكمِ )368/1(.
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مُ بهِ يكتبُ علينا، أمْ أنَّ هناكَ كلامًا لا  وقــدْ تنازعَ أهلُ العلمِ في الكلامِ: هلْ كلُّ ما نتكلَّ
يكتبُ؟

قــالَ النَّوويُّ : »قالَ اللهُ تعــالى: )ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ    ڦ  ڦ  ڦ(، واختلفَ 
هُ هلْ يكتبُ جميعُ ما يلفظُ بهِ العبدُ، وإنْ كانَ مباحًا ل ثوابَ فيهِ، ول  لفُ، والعلمءُ في أنَّ السَّ
عقــابَ؛ لعمومِ الآيةِ، أمْ ل يكتبُ إلَّ ما فيهِ جــزاءٌ منْ ثوابٍ، أوْ عقابٍ؟ وإلى الثَّاني ذهبَ 
ابنُ عبَّاسٍ ، وغيره مــنَ العلمء، وعلى هذا: تكونُ الآيةُ مخصوصةً، أيْ: ما يلفظُ منْ 

قولٍ يتتَّبُ عليهِ جزاءٌ«)1(.

مَ بهِ؛ فالخيُر في  حْ لديهِ المصلحةُ في أنْ يتكلَّ فمــنْ أرادَ أنْ يتكلَّمَ بكلامٍ فنظرَ فيهِ، ولمْ تتجَّ
ا كلامٌ ظاهرُ المفسدةِ،  حُ فيهِ المصلحةُ، أمَّ متِ عنهُ؛ لأنَّ العاقلَ ل يتكلَّمُ إلَّ بكلامٍ تتجَّ الصَّ
وابُ. متُ حينئذٍ عنهُ هوَ الصَّ حُ فيهِ المفسدةُ، أوْ لمْ يظهرْ رجحانُ المصلحةِ فيهِ؛ فالصَّ أوْ تتجَّ

هُ إذا أرادَ  ـوويُّ : »قولهُ : »فليقلْ خيًرا، أوْ ليصمتْ« معنــاهُ: أنَّ قالَ النّـَ
قًا، يثابُ عليــهِ، واجبًا، أوْ مندوبًا، فليتكلَّمْ، وإنْ  مُ بهِ خيًرا محقَّ أنْ يتكلَّــمَ، فإنْ كانَ ما يتكلَّ
لمْ يظهرْ لهُ أنَّهُ خيٌر، يثابُ عليهِ، فليمســكْ عنِ الكلامِ، سواءٌ ظهرَ لهُ أنَّهُ حرامٌ، أوْ مكروهٌ، 
أوْ مباحٌ مســتوي الطَّرفيِن، فعلى هذا يكونُ الكلامُ المباحُ مأمورًا بتكهِ، مندوبًا إلى الإمساكِ 
مِ، أوْ المكروهِ، وهذا يقعُ في العادةِ كثيًرا أوْ غالبًا، وقدْ قالَ  عنهُ؛ مخافةً مــنَ انجرارهِ إلى المحرَّ

الله تعالى: )ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ    ڦ  ڦ  ڦ(.

ماتِ،  عُ إلى الإمساكِ عنْ كثيٍر منَ المباحاتِ؛ لئلاَّ ينجرَّ صاحبها إلى المحرَّ وقدْ ندبَ الشرَّ
افعيُّ رحمهُ اللهُ معنى الحديثِ، فقالَ: »إذا أرادَ أنْ يتكلَّمَ،  أوْ المكروهاتِ، وقدْ أخذَ الإمامُ الشَّ
رْ؛ فإنْ ظهرَ لهُ أنَّهُ ل ضرر عليهِ، تكلَّمَ، وإنْ ظهرَ لهُ فيهِ ضررٌ، أوْ شكَّ فيهِ، أمسكَ«)2(. فليفكِّ

مانِ،  ْ رجحــانُ المصلحةِ فيهِ: أنْ يكونَ منْ تضييعِ الزَّ وأقلُّ أحوالِ الكلامِ الَّذي لمْ يتبينَّ

)1( شرحُ صحيحِ مسلمٍ )19/2(.

)2( شرحُ صحيحِ مسلمٍ )19/2(.
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هُ  وذهابهِ باطلًا، فيحصــلُ للعبدِ بذلكَ حسرةٌ يومَ القيامةِ، وقدْ جاءَ عنِ النَّبيِّ  أنَّ
تْ بهمْ، لمْ يذكروا اللهَ فيها«)1(. ُ أهلُ الجنَّةِ إلاَّ على ساعةٍ مرَّ قالَ: »ليسَ يتحسرَّ

وعنْ أبي هريرةَ، قالَ: قالَ رســولُ اللهِ : »ما منْ قــومٍ يقومونَ منْ مجلسٍ، لا 
يذكرونَ اللهَ فيهِ، إلاَّ قاموا عنْ مثلِ جيفةِ حمارٍ، وكانَ لهمْ حسرةً«)2(.

، ولفظهُ: »ما جلسَ قومٌ مجلسًا، لمْ يذكروا اللهَ فيهِ، ولمْ يصلُّوا على نبيِّهمْ،  مذيُّ ورواهُ التِّ
بهمْ، وإنْ شاءَ غفرَ لهمْ«)3(. إلاَّ كانَ عليهمْ ترةً، فإنْ شاءَ عذَّ

عِ حيثُ دارَ، فإذا كانتِ الطَّاعةُ في الكلامِ تكلَّمَ؛  فينبغي على الإنســانِ أنْ يدورَ معَ الشرَّ
متِ صمتَ. وإذا كانتِ الطَّاعةُ في الصَّ

ويمكنُ أنْ يقالَ: إنَّ الكلامَ على خمسةِ أقسامٍ:

مًا، أوْ مكروهًا، أوْ مباحًا. ا أنْ يكونَ واجبًا، أوْ مستحبًّا، أوْ محرَّ إمَّ

لاةِ، والأذكارُ الواجبةُ، والأمرُ بالمعروفِ،  فمثالُ الــكلامِ الواجبِ: قراءةُ الفاتحةِ في الصَّ
َ شــاهدانِ في قضيَّةٍ، لوْ تكلَّم ثبتَ الحقُّ لصاحبهِ، ولوْ صمتَ  والنَّهيُ عنِ المنكرِ، ولوْ تعينَّ

كوتُ. ، فالكلامُ حينئذٍ عليهِ واجبٌ، ول يجوزُ لهُ السُّ أحدهما، ولمْ يتكلَّمْ ضاعَ الحقُّ

باحِ، والمساءِ. : أذكارُ الصَّ ومثالُ الكلامِ المستحبِّ

ورِ. مِ: الكذبُ، والغيبةُ، والنَّميمةُ، وشهادةُ الزُّ ومثالُ الكلامِ المحرَّ

ومثالُ الــكلامِ المكروهِ -وهوَ الَّذي ل فائدةَ ترجى منْ ورائهِ-: إعادةُ الكلامِ وتكريرهِ، 
بدونِ حصولِ مصلحةٍ منْ وراءِ ذلكَ، أوِ الكلامُ في بعضِ ما ل يعنيهِ.

بِ، ونحوِ  ومثالُ الكلامِ المباحِ: الكلامُ المباحُ في أمورِ المعاشِ، والعملِ، والأكلِ، والشرُّ
ذلكَ.

عيفةِ )4986(. فهُ الألبانيُّ في الضَّ )1( رواهُ الطَّبرانيُّ في الكبير )182(، وهوَ حديثٌ ضعيفٌ، ضعَّ
. حهُ الألبانيُّ )2( رواهُ أبو داودَ )4855(، وصحَّ

. حهُ الألبانيُّ مذيُّ )3380(، وحسّنهُ، وصحَّ )3( رواهُ التِّ
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مًا،  متُ كالكلامِ، منهُ: ما يكونُ واجبًا، ومنهُ: ما يكونُ مستحبًّا، ومنهُ: ما يكونُ محرَّ والصَّ
ومنهُ: ما يكونُ مكروهًا، ومنهُ: ما يكونُ مباحًا.

متِ عنِ الكذبِ، والغيبةِ، والوقيعةِ بيَن النَّاسِ. متُ الواجبُ: كالصَّ فالصَّ

متِ عنْ كثيٍر ممَّا ل يعني الإنسانَ أنْ يخوضَ فيهِ. : كالصَّ متُ المستحبُّ والصَّ

مــتِ عنِ النَّهيِ عنِ المنكرِ؛  ــهادةِ الواجبةِ، والصَّ متِ عنِ الشَّ مُ: كالصَّ متُ المحرَّ والصَّ
َ الإنكارُ. حيثُ تعينَّ

متُ المكروهُ: كالجلوسِ في المسجدِ بدونِ ذكرِ اللهِ. والصَّ

احةِ. متِ للاستجممِ في أوقاتِ الرَّ متُ المباحُ: كالصَّ والصَّ

كوتِ بإطلاقٍ، إنَّم يكونُ الكلامُ  مَ: فلسنا مأمورينَ بالكلامِ بإطلاقٍ، ول بالسُّ وكما تقدَّ
كوتِ؛ حيثُ  كوتُ في موضعِ السُّ في موضعِ الكلامِ؛ حيثُ يجبُ، أوْ يستحبُّ الكلامُ، والسُّ

كوتُ. يجبُ، أوْ يستحبُّ السُّ

المسألةُ الثَّانيةُ في هذا الحديثِ: إكرامُ الجارِ، والنَّهيُ عنْ أذاهُ:

فقالَ النَّبيُّ : »ومنْ كانَ يؤمنُ بــاللهِ واليومِ الآخرِ فليكرمْ جارهُ«، وفي روايةٍ: 
مَ ذلكَ. »منْ كانَ يؤمنُ باللهِ، واليومِ الآخرِ؛ فلَا يؤذِ جارهُ«، وقدْ تقدَّ

لًا في بعــضِ الأحاديثِ؛ فروى  وقدْ وردَ تفســيُر إكــرامِ الجارِ، والإحســانِ إليهِ مفصَّ
)2( منْ حديثِ عمرو  هِ، والخرائطيُّ )1( منْ حديــثِ بهزِ بنِ حكيمٍ، عنْ أبيهِ، عنْ جدِّ الطَّبرانيُّ
ــيخِ في »كتابِ التَّوبيــخِ«)3( منْ حديثِ معاذِ بنِ  هِ، وأبو الشَّ ابنِ شــعيبٍ، عنْ أبيهِ، عنْ جدِّ
جبلٍ، أنّم قالوا: يا رسولَ اللهِ ما حقُّ الجوارِ؟ قالَ: »إنِ استقرضكَ أقرضتهُ، وإنِ استعانكَ 
كَ  أعنتهُ، وإنِ احتاجَ أعطيتهُ، وإنْ مرضَ عدتهُ، وإنْ ماتَ تبعتَ جنازتهُ، وإنْ أصابهُ خيٌر سرَّ

)1( المعجمُ الكبيُر )1014(.
)2( مكارمُ الأخلاقِ )250(.

)3( التَّوبيخُ والتَّنبيهُ )24(.
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يتهُ، لا تؤذهِ بقتارِ قدرٍ لكَ، إلاَّ أنْ تغرفَ لهمْ منها،  وهنَّأتهُ، وإنْ أصابتهُ مصيبةٌ ســاءتكَ وعزَّ
يحَ، إلاَّ بإذنهِ، وإنِ اشتريتَ فاكهةً فأهدِ  ولا تستطلْ عليهِ بالبناءِ لتشرفَ عليهِ، وتسدَّ عليهِ الرِّ

ا، لا يخرجُ ولدكَ بشيءٍ منهُ، يغيظونَ بهِ ولدهُ«. لهُ منها، وإلاَّ فأدخلهُ سرًّ

.)1( إلَّ أنَّهُ حديثٌ ضعيفٌ، ل يصحُّ

عيَّةِ في ذلكَ؛ كقولِ اللهِ تعالى: والنَّهيُ عنْ أذى المسلميَن وظلمهمْ معلومٌ بالنُّصوصِ الشرَّ

)ک  ک  گ  گ   گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  

ڱ(  ]الأحزابِ: 58[، وعن ابنِ عمرَ  قالَ: صعدَ رسولُ اللهِ  المنبَر، فنادى 
بصوتٍ رفيعٍ، فقالَ: »يا معشَر منْ أسلمَ بلسانهِ، ولمْ يفضِ الإيمانُ إلى قلبهِ، لا تؤذوا المسلميَن، 
هُ منْ تتبَّعَ عورةَ أخيهِ المســلمِ، تتبَّعَ اللهُ عورتهُ، ومنْ  وهمْ، ولا تتَّبعوا عوراتهمْ؛ فإنَّ ولا تعيرِّ

تتبَّعَ اللهُ عورتهُ يفضحهُ، ولوْ في جوفِ رحلهِ«)2(.

وعنْ أبي هريرةَ ، قالَ: قالَ رسولُ اللهِ : »لا تحاسدوا، ولا تناجشوا، ولا 
تباغضوا، ولا تدابروا، ولا يبعْ بعضكمْ على بيعِ بعضٍ، وكونوا عبادَ اللهِ إخوانًا. المسلمُ أخو 
اتٍ-  المســلمِ لا يظلمهُ، ولا يخذلهُ، ولا يحقرهُ. التَّقوى هاهنا -ويشــيُر إلى صدرهِ ثلاثَ مرَّ
ِّ أنْ يحقرَ أخاهُ المســلمَ، كلُّ المسلمِ على المســلمِ حرامٌ: دمهُ، ومالهُ،  بحســبِ امرئٍ منَ الشرَّ

وعرضهُ«)3(.

هُ عظيمٌ،  مًا لكلِّ أحدٍ، فهوَ في حقِّ الجارِ أشدُّ تحريمً؛ فإنَّ حقَّ فإذا كانَ الأذى بغيِر حقٍّ محرَّ
 ، نِّ ، كلَّم كانَ الأذى أشــدَّ إثمً، وتحريمً، فالوالدانِ، وأهلُ العلمِ، وكبارُ السِّ وكلَّم عظمَ الحقُّ
ا، فأذاهمْ أشــدُّ تحريمً؛ ولذلكَ فإنَّ منْ يؤذي رســولَ اللهِ  ونحوهمْ، منْ أعظمِ النَّاسِ حقًّ

هِ. هُ يقتلُ؛ لعظمِ حرمةِ رسولِ اللهِ ، ولعظمِ حقِّ ، فإنَّ

نبِ  هُ قالَ: سألتُ النَّبيَّ  أىُّ الذَّ حيحيِن عنِ ابنِ مســعودٍ ، أنَّ وفي الصَّ

عيفة )2587(. )1( انظرْ: الضَّ
. حهُ الألبانيُّ مذيُّ )2032(، وصحَّ )2( رواهُ التِّ

)3( رواهُ مسلمٌ )2564(.
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ا وهوَ خلقكَ«، قلتُ: إنَّ ذلــكَ لعظيمٌ، قلتُ: ثمَّ  أعظــمُ عندَ الله؟ِ قالَ: »أنْ تجعــلَ للهِ ندًّ
؟ قالَ: »أنْ تزانىَ حليلةَ  ؟ قــالَ: »وأنْ تقتلَ ولدكَ؛ تخافُ أنْ يطعمَ معكَ«، قلتُ: ثمَّ أىُّ أىُّ

جاركَ«.

وعنْ أبي شريحٍ، أنَّ النَّبيَّ ، قالَ: »واللهِ لا يؤمنُ، واللهِ لا يؤمنُ، واللهِ لا يؤمنُ«، 
قيلَ: منْ يا رسولَ الله؟ِ قالَ: »الَّذى لا يأمنُ جارهُ بوايقهُ«)1(.

وعنْ أبي هريرةَ ، أنَّ رسولَ اللهِ  قالَ: »لاَ يدخلُ الجنَّةَ منْ لاَ يأمنُ جارهُ 
بوائقهُ«)2(.

وعــنْ أبي هريرةَ أيضًا قالَ: قالَ رجلٌ: يا رســولَ اللهِ، إنَّ فلانةَ يذكرُ منْ كثرةِ صلاتها، 
ا تؤذي جيرانا بلسانا، قالَ: »هيَ في النَّارِ«، قالَ: يا رسولَ اللهِ،  وصيامها، وصدقتها، غيَر أنَّ
قُ بالأثوارِ منَ الأقطِ، ول  ا تصدَّ فإنَّ فلانةَ يذكرُ منْ قلَّةِ صيامها، وصدقتها، وصلاتها، وإنَّ

تؤذي جيرانا بلسانا، قالَ: »هيَ في الجنَّةِ«)3(.

ا إكرامُ الجارِ، والإحســانُ إليهِ، والوصايةُ بهِ: فمأمورٌ بهِ في كتابِ اللهِ، وسنَّةِ رسولهِ  وأمَّ
، قــالَ اللهُ تعــالى: )ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱڱ  ں   ں  ڻ  
ھ      ہ   ہ   ہ   ہ   ۀ   ۀ    ڻ   ڻ   ڻ  

ھ  ھ  ھ  ے  ےۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ   ۇ  ۇ  ۆ(  ]النِّساءِ: 36[.

هِ على العبدِ، وحقوقِ  قالَ ابنُ رجــبٍ : »فجمعَ اللهُ تعالى في هذهِ الآيةِ بيَن ذكرِ حقِّ
العبادِ على العبادِ أيضًا، وجعلَ العبادَ الَّذينَ أمرَ بالإحسانِ إليهمْ، خمسةَ أنواعٍ:

كرِ؛ لمتيازهما عنْ  أحدها: منْ بينهُ وبيَن الإنســانِ قرابةٌ، وخصَّ منهمُ الوالديــنِ بالذِّ
بيةِ،  ببَ في وجودِ الولدِ، ولهم حقُّ التَّ م كانا السَّ ســائرِ الأقاربِ، بم ل يشركونم فيهِ، فإنَّ

والتَّأديبِ، وغيِر ذلكَ.

)1( رواهُ البخاريُّ )6016(.
)2( رواهُ مسلمٌ )46(.

حيحةِ )190(. حهُ الألبانيُّ في الصَّ )3( رواهُ أحمدُ )9675(، والبخاريُّ في الأدبِ المفردِ )119(، وصحَّ
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الثَّاني: منْ هوَ ضعيفٌ، محتاجٌ إلى الإحســانِ، وهوَ نوعانِ: منْ هوَ محتاجٌ؛ لضعفِ بدنهِ، 
ةِ مالهِ، وهوَ المسكيُن. وهوَ اليتيمُ، ومنْ هوَ محتاجٌ؛ لقلَّ

والثَّالــثُ: منْ لهُ حقُّ القربِ، والمخالطةِ، وجعلهمْ ثلاثــةَ أنواعٍ: جارٌ ذو قربى، وجارٌ 
جنبٌ، وصاحبٌ بالجنبِ.

ونَ في تأويلِ ذلكَ، فمنهمْ منْ قالَ: الجــارُ ذو القربى: الجارُ الَّذي  وقدِ اختلــفَ المفسرِّ
، ومنهمْ منْ أدخلَ المرأةَ في الجارِ ذي القربى، ومنهمْ منْ  لهُ قرابةٌ، والجارُ الجنــبُ: الأجنبيُّ
ــفرِ في الجارِ الجنبِ، وقدْ رُويَ عنِ  فيقَ في السَّ أدخلها في الجارِ الجنبِ، ومنهمْ منْ أدخلَ الرَّ
ــوءِ في دارِ الإقامةِ، فإنَّ جارَ  هُ كانَ يقولُ في دعائهِ: »أعوذُ بكَ منْ جارِ السُّ النَّبيِّ  أنَّ

لُ«)1(. الباديةِ يتحوَّ

ومنهمْ: منْ قالَ: الجارُ ذو القربى: الجارُ المسلمُ، والجارُ الجنبُ: الكافرُ.

وقيلَ: الجارُ ذو القربى: هوَ القريبُ الجوارِ الملاصقُ، والجارُ الجنبُ: البعيدُ الجوارِ.

م  : عنْ عائشــةَ، قالتْ: قلتُ: يا رسولَ اللهِ إنَّ لي جارينِ، فإلى أيِّ وفي صحيحِ البخاريِّ
أهدي؟ قالَ: »إلى أقربهما بابًا«)2(.

ــلفِ: حدُّ الجوارِ أربعونَ دارًا، وقيلَ: مســتدارُ أربعيَن دارًا منْ كلِّ  وقالَ طائفةٌ منَ السَّ
جانبٍ.

هُ طائفــةٌ -منهمُ: ابنُ عبَّاسٍ-  وجةِ، وفسرَّ هُ طائفةٌ بالزَّ احبُ بالجنبِ: ففــسرَّ ا الصَّ وأمَّ
احبِ الملازمِ في الحــضِر، وإنَّم أرادوا أنَّ صحبةَ  ــفرِ، ولمْ يريدوا إخراجَ الصَّ فيقِ في السَّ بالرَّ
فيقُ  ائمةُ في الحضِر أولى؛ ولهذا قالَ ســعيدُ بــنُ جبيٍر: »هوَ الرَّ حبةُ الدَّ ــفرِ تكفي، فالصُّ السَّ
فرِ«، وقالَ ابنُ زيدٍ:  الحُ«، وقالَ زيدُ بنُ أسلمَ: »هوَ جليسكَ في الحضِر، ورفيقكَ في السَّ الصَّ

جلُ يعتيكَ، ويلمُّ بكَ لتنفعهُ«. »هوَ الرَّ

نهُ الألبانيُّ في صحيحِ الأدبِ المفردِ. )1( رواهُ ابنُ حبَّان )1033(، والبخاريُّ في الأدبِ المفردِ )117(، وحسَّ
)2( رواهُ البخاريُّ )2259(.
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، عنْ عبدِاللهِ بنِ عمرو بنِ العاصِ، عنِ النَّبيِّ ، قالَ:  مذيِّ وفي المســندِ، والتِّ
»خيُر الأصحابِ عندَ اللهِ خيرهمْ لصاحبهِ، وخيُر الجيرانِ عندَ اللهِ خيرهمْ لجارهِ«)1(.

بيلِ، يعني: المسافر إذا  ابعُ: منْ هوَ واردٌ على الإنســانِ، غيٌر مقيمٍ عندهُ، وهوَ ابنُ السَّ الرَّ
بيلِ إذا نزلَ ضيفًا على أحدٍ. يفِ، يعني بهِ: ابنَ السَّ هُ بعضهمْ بالضَّ وردَ إلى بلدٍ آخرَ، وفسرَّ

والخامسُ: ملكُ اليميِن، وقدْ وصَّ النَّبيُّ  بهمْ كثيًرا، وأمرَ بالإحســانِ إليهمْ، 
لاةَ، وما ملكتْ أيمانكــمْ«)2(، وأدخلَ بعضُ  ورويَ أنَّ آخــرَ ما وصَّ بهِ عنــدَ موتهِ: »الصَّ

لفِ في هذهِ الآيةِ: ما يملكهُ الإنسانُ منَ الحيواناتِ، والبهائمِ«)3(. السَّ

  ٍاص ــعادةِ: أنْ يمنَّ اللهُ عــلى عبدهِ بجارٍ صالحٍ؛ فعنْ ســعدِ بنِ أبي وقَّ ومنَ السَّ
الحةُ، والمســكنُ الواسعُ،  ــعادةِ: المرأةُ الصَّ قالَ: قالَ رســولُ اللهِ : »أربعٌ منَ السَّ
وءُ، والمسكنُ  وءُ، والمرأةُ السُّ قاوةِ: الجارُ السُّ الحُ، والمركبُ الهنيءُ، وأربعٌ منَ الشَّ والجارُ الصَّ

وءُ«)4(. الضيِّقُ، والمركبُ السُّ

وعنِ ابنِ عبَّاسٍ  قالَ: سمعتُ النَّبيَّ ، يقولُ: »ليسَ المؤمنُ الَّذي يشبعُ 
وجارهُ جائعٌ«)5(.

وعنْ أنسِ بنِ مالكٍ ، قالَ: قالَ رسولُ اللهِ : »ما آمنَ بي منْ باتَ شبعانَ، 
وجارهُ جائعٌ إلى جنبهِ، وهوَ يعلمُ بهِ«)6(.

لُ خصميِن يــومَ القيامةِ:  وعــنْ عقبةَ بنِ عامرٍ قــالَ: قالَ رســولُ اللهِ : »أوَّ
جارانِ«)7(.

. حهُ الألبانيُّ نهُ، وأحمدُ )6566(، وصحَّ مذيُّ )1944(، وحسَّ )1( رواهُ التِّ
حهُ الألبانيُّ في الإرواءِ )237/7(. )2( رواهُ أحمدُ )12169(، وصحَّ

)3( جامعُ العلومِ والحكمِ )383-379/1(.
حيحةِ )282(. حهُ الألبانيُّ في الصَّ )4( رواهُ ابنُ حبَّان )4032(، وصحَّ

حهُ الألبانيُّ في صحيحِ الأدبِ المفردِ. )5( رواهُ البخاريُّ في الأدبِ المفردِ )112(، وصحَّ
حهُ الألبانيُّ في صحيحِ الجامعِ )5505(. )6( رواهُ الطَّبرانيُّ في الكبير )751(، وصحَّ

نهُ الألبانيُّ في صحيحِ الجامعِ )2563(. )7( رواهُ أحمدُ )17372(، وحسَّ

40 Alhadeth 2c.indb   307 11/17/19   9:50 PM



شرح الأربعين النووية 308

وعنِ ابنِ عمرَ قالَ: لقدْ أتى علينا زمانٌ -أوْ قالَ: حيٌن- وما أحدٌ أحقُّ بدينارهِ، ودرهمهِ، 
رهمُ، أحبُّ إلى أحدنا منْ أخيهِ المسلمِ، سمعتُ  ينارُ، والدِّ منْ أخيهِ المســلمِ، ثمَّ -الآنَ- الدِّ
، هذا أغلقَ  قٍ بجارهِ يــومَ القيامةِ يقولُ: يا ربِّ النَّبــيَّ ، يقولُ: »كمْ منْ جارٍ متعلِّ

بابهُ دوني، فمنعَ معروفهُ«)1(.

ومنَ المعروفِ بيَن الجيرانِ: أنَّ أحدهما إذا طبخَ طعامًا، فيسنُّ لهُ أنْ يديَ إلى جارهِ؛ فعنْ 
أبي ذرٍّ قالَ: إنَّ خليلي  أوصاني: »إذا طبختَ مرقًا، فأكثرْ ماءهُ، ثمَّ انظرْ أهلَ بيتٍ 
 ، منْ جيرانكَ، فأصبهمْ منها بمعروفٍ«)2(، وفي روايةٍ: قالَ رسولُ اللهِ : »يا أبا ذرٍّ

إذا طبختَ مرقةً فأكثرْ ماءها، وتعاهدْ جيرانكَ«)3(.

وعنْ جابرٍ قالَ: قالَ رســولُ اللهِ : »إذا طبخَ أحدكمْ قدرًا، فليكثرْ مرقها، ثمَّ 
ليناول جارهُ منها«)4(.

 ، ومنَ الإحســانِ إلى الجــارِ: أنْ يكفَّ عنهُ الأذى، ويصبَر عــلى أذاهُ؛ فعنِ ابنِ الأحمسيِّ
 ، ِثُ حديثًا عنْ رســولِ الله ، فقلــتُ لهُ: بلغني عنكَ أنَّكَ تحدِّ قالَ: لقيتُ أبا ذرٍّ
فقالَ: أما إنَّهُ ل تخالني أكذبُ على رسولِ اللهِ  بعدَ ما سمعتهُ منهُ، فم الَّذي بلغكَ 
ـي؟ قلتُ: بلغني أنَّكَ تقــولُ: »ثلاثةٌ يحبُّهمُ اللهُ، وثلاثةٌ يشــنؤهمُ اللهُ « قالَ: قلتُ:  عنّـِ
جلُ يلقى العدوَّ في الفئةِ، فينصبُ  وســمعتهُ، قلتُ: فمنْ هؤلءِ الَّذينَ يحبُّ اللهُ؟ قالَ: »الرَّ
لهمْ نحرهُ حتَّى يقتلَ، أوْ يفتحَ لأصحابهِ، والقومُ يســافرونَ، فيطولُ سراهمْ، حتَّى يحبُّوا أنْ 
جلُ يكونُ  ، حتَّى يوقظهمْ لرحيلهمْ، والرَّ ى أحدهمْ فيصلِّ وا الأرضَ، فينزلونَ، فيتنحَّ يمسُّ
قَ بينهما موتٌ، أوْ ظعنٌ« قلتُ: ومنْ هؤلءِ  لهُ الجارُ يؤذيهِ جوارهُ، فيصبُر على أذاهُ، حتَّى يفرِّ
فُ- والبخيلُ المنَّانُ، والفقيُر  فُ -أوْ قالَ: البائعُ الحلاَّ الَّذينَ يشنؤهمْ اللهُ؟ قالَ: »التَّاجرُ الحلاَّ

المختالُ«)5(.

نهُ الألبانيُّ في صحيح الأدب المفرد. )1( رواهُ البخاريُّ في الأدبِ المفردِ )111(، وحسَّ
)2( رواهُ مسلمٌ )2625(.
)3( رواهُ مسلمٌ )2625(.

حهُ الألبانيُّ في صحيحِ الجامعِ )676(. )4( رواهُ الطَّبرانيُّ في الأوسطِ )3591(، وصحَّ
حهُ الألبانيُّ في صحيحِ الجامعِ )3074(. )5( رواهُ أحمدُ )21340(، وصحَّ
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  ِّومنْ حقوقِ الجارِ كذلكَ: أنْ تحبَّ لهُ ما تحبُّ لنفسكَ؛ لحديثِ أنسٍ، عنِ النَّبي
قالَ: »والَّذى نفسي بيدهِ، لَا يؤمنُ عبدٌ حتَّى يحبَّ لجارهِ -أوْ قالَ: لأخيهِ- ما يحبُّ لنفسهِ«)1(.

ومنْ حقوقهِ: ألَّ يمنعهُ منْ وضعِ خشــبةٍ على الجدارِ الَّذي يفصلُ بينهم؛ فعنْ أبي هريرةَ 
أنَّ رســولَ اللهِ  قالَ: »لا يمنعْ أحدكمْ جارهُ أنْ يغرزَ خشبةً في جدارهِ«، قالَ: ثمَّ 

يقولُ أبو هريرةَ: »ما لي أراكمْ عنها معرضيَن؟! واللهِ لأرمينَّ بها بيَن أكتافكمْ«)2(.

ديدةِ،  ةً عندَ الحاجةِ الشَّ ومنْ حقوقِ الجيرانِ: المواســاةُ، وهيَ منْ خصالِ الخيِر، وخاصَّ
دُ ذلكَ بيَن الجيرانِ؛ لعظمِ حقِّ الجوارِ. فيتأكَّ

يفِ، والمرادُ: إحسانُ ضيافتهِ: الفقرةُ الثَّالثةُ في الحديثِ: إكرامُ الضَّ

هُ قالَ: »لا خيَر فيمنْ لا يضيفُ«)3(. عنْ عقبةَ بنِ عامرٍ عنِ النَّبيِّ ، أنَّ

 ، َلامُ؛ فعنْ أبي هريرة يفانَ هوَ: إبراهيمُ الخليلُ عليهِ السَّ لَ منْ أضافَ الضِّ وكانَ أوَّ
لامُ«)4(. يفَ: إبراهيمُ عليهِ السَّ لَ منْ ضيَّفَ الضَّ عنْ رسولِ اللهِ ، قالَ: »كانَ أوَّ

لُ منْ  لُ منْ أضافَ، وأوَّ لُ منِ اختتنَ، وأوَّ وقالَ ســعيدُ بنُ المســيَّبِ : »إبراهيمُ أوَّ
لُ منْ شــابَ، فقالَ يا ربِّ ما هذا؟ قالَ: وقارٌ،  لُ منْ قصَّ الظُّفرَ، وأوَّ ــاربَ، وأوَّ قصَّ الشَّ

قالَ: يا ربِّ زدني وقارًا«)5(.

مَ النبيُّ  ، قالَ: ســمعتْ أذنايَ، وأبصرتْ عينايَ، حــيَن تكلَّ وعــنْ أبي شريحٍ العدويِّ
، فقالَ: »مــنْ كانَ يؤمنُ باللهِ واليومِ الآخرِ فليكرمْ جــارهُ، ومنْ كانَ يؤمنُ باللهِ 
واليــومِ الآخرِ فليكرمْ ضيفهُ جائزتهُ« قالَ: وما جائزتهُ يا رســولَ الله؟ِ قــالَ: »يومٌ وليلةٌ، 

امٍ، فما كانَ وراءَ ذلكَ، فهوَ صدقةٌ عليهِ«)6(. يافةُ ثلاثةُ أيَّ والضِّ

)1( رواهُ مسلمٌ )45(.
)2( رواهُ البخاريُّ )2463(، ومسلمٌ )1609( -واللَّفظُ لهُ-.

حيحةِ )2434(. حهُ الألبانيُّ في الصَّ )3( رواهُ الإمامُ أحمدُ )17419(، وصحَّ
نهُ الألبانيُّ في صحيحِ الجامعِ )4451(. يفِ )5(، وحسَّ نيا في قرى الضَّ )4( رواهُ ابنُ أبي الدُّ
حهُ الألبانيُّ في صحيحِ الأدبِ المفردِ. )5( رواهُ البخاريُّ في الأدبِ المفردِ )1250(، وصحَّ

)6( رواهُ البخاريُّ )6135( -واللَّفظُ لهُ-، ومسلمٌ )47(.
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وفي روايةٍ: قــالَ: »منْ كانَ يؤمنُ باللهِ واليومِ الآخرِ فليكــرمْ ضيفهُ جائزتهُ يومٌ، وليلةٌ، 
امٍ، فما بعدَ ذلكَ فهوَ صدقةٌ، ولاَ يحلُّ لهُ أنْ يثوىَ عندهُ حتَّى يحرجهُ«)1(. يافةُ ثلاثةُ أيَّ والضِّ

امٍ، وجائزتهُ يومٌ وليلةٌ، ولاَ يحلُّ لرجلٍ مسلمٍ أنْ يقيمَ  يافةُ ثلاثةُ أيَّ وفي روايةٍ لمسلمٍ: »الضِّ
عندَ أخيهِ حتَّى يؤثمهُ«، قالوا: يا رســولَ اللهِ، وكيفَ يؤثمهُ؟ قالَ: »يقيمُ عندهُ، ولَا شيءَ لهُ 

يقريهِ بهِ«)2(.

، قالَ: قالَ رســولُ اللهِ : »منْ كانَ يؤمنُ باللهِ واليومِ  وعنْ أبي ســعيدٍ الخدريِّ
امٍ،  يفِ يا رسولَ الله؟ِ قالَ: »ثلاثةُ أيَّ الآخرِ فليكرمْ ضيفهُ« -قالها ثلاثًا- قالَ: وما كرامةُ الضَّ

فما جلسَ بعدَ ذلكَ، فهوَ عليهِ صدقةٌ«)3(.

قَ  امٍ، ففرَّ يافةَ ثلاثةُ أيَّ يفِ يومٌ وليلةٌ، وأنَّ الضِّ مةِ: أنَّ جائزةَ الضَّ وفي هذهِ الأحاديثِ المتقدِّ
دَ الجائزةَ، وقــدْ وردَ في تأكيدها أحاديثُ أخرُ؛ فعنِ المقدامِ بنِ  يافةِ، وأكَّ بــيَن الجائزةِ، والضِّ
يفِ حقٌّ على كلِّ مســلمٍ، فمنْ أصبحَ  معدِ يكربَ، عن النَّبــيِّ ، قالَ: »ليلةُ الضَّ

بفنائهِ، فهوَ عليهِ دينٌ، إنْ شاءَ اقتضى، وإنْ شاءَ تركَ«)4(.

هُ قالَ: قلنا يا رســولَ اللهِ، إنَّكَ تبعثنــا فننزلُ بقومٍ، فلَا  وعــنْ عقبةَ بنِ عامرٍ ، أنَّ
يقروننــا، فم ترى؟ فقالَ لنا رســولُ اللهِ : »إنْ نزلتمْ بقومٍ فأمــروا لكمْ بما ينبغى 

يفِ الَّذى ينبغى لهمْ«)5(. يفِ، فاقبلوا، فإنْ لمْ يفعلوا، فخذوا منهمْ حقَّ الضَّ للضَّ

يفُ محرومًا،  وعنْ أبي هريرةَ أنَّ النَّبيَّ  قالَ: »أيُّما ضيفٍ نزلَ بقومٍ، فأصبحَ الضَّ
فلهُ أنْ يأخذَ بقدرِ قراهُ، ولا حرجَ عليهِ«)6(.

يافةِ يومًا وليلةً، وهوَ قولُ  قالَ ابنُ رجبٍ : »وهذهِ النُّصوصُ تدلُّ على وجوبِ الضِّ

)1( رواهُ البخاريُّ )6019( -واللَّفظُ لهُ-، ومسلمٌ )48(.
)2( رواهُ مسلمٌ )48(.

غيبِ )2594( لغيرهِ.  حهُ الألبانيُّ في صحيحِ التَّ )3( رواهُ أحمدُ )11726(، وصحَّ
. حهُ الألبانيُّ )4( رواهُ أبو داودَ )3750(، وصحَّ

)5( رواهُ البخاريِّ )6137(، ومسلمٌ )1727(.
حيحةِ )640(. حهُ الألبانيُّ في الصَّ )6( رواهُ أحمدُ )8948(، وصحَّ
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اللَّيثِ، وأحمدَ، وقالَ أحمدُ: »لهُ المطالبةُ بذلكَ إذا منعهُ؛ لأنَّهُ حقٌّ لهُ واجبٌ«، وهلْ يأخذُ بيدهِ 
منْ مالهِ إذا منعهُ، أوْ يرفعهُ إلى الحاكمِ؟ على روايتيِن منصوصتيِن عنهُ.

يفِ واجبةٌ، وليسَ لهُ أنْ يأخذَ قراهُ منهمْ قهرًا، إلَّ أنْ  وقــالَ حميدُ بنُ زنجويهِ: »ليلةُ الضَّ
ةِ، دونَ مصلحةِ نفسهِ«. يكونَ مسافرًا في مصالحِ المسلميَن العامَّ

يفِ أنْ  يفُ بالعبدِ، أضافهُ منَ المالِ الَّذي بيدهِ، وللضَّ وقالَ اللَّيثُ بنُ سعدٍ: »لوْ نزلَ الضَّ
يافةَ واجبةٌ«. يأكلَ، وإنْ لمْ يعلمْ أنَّ سيِّدهُ أذنَ لهُ؛ لأنَّ الضِّ

هُ نصَّ على أنَّــهُ يجوزُ إجابةُ دعوةِ العبدِ المأذونِ لهُ في التِّجارةِ،  وهوَ قياسُ قولِ أحمدَ؛ لأنَّ
مْ أجابــوا دعوةَ المملوكِ، ورويَ ذلــكَ عنِ النَّبيِّ  حابةِ أنَّ وقــدْ رويَ عنْ جماعةٍ مــنَ الصَّ
 أيضًا، فإذا جازَ لهُ أنْ يدعوَ النَّاسَ إلى طعامهِ ابتداءً؛ جازَ إجابةُ دعوتهِ، فإضافتهُ 

لمنْ نزلَ بهِ أولى.

، وغيرهما، منْ دعوةِ العبدِ المأذونِ لهُ بدونِ إذنِ ســيِّدهِ، ونقلَ  ــافعيُّ ومنعَ مالكٌ، والشَّ
امٍ،  وا بهمْ ثلاثةَ أيَّ ةً بمنْ مرُّ يافةِ للغزاةِ خاصَّ عليُّ بنُ سعيدٍ عنْ أحمدَ ما يدلُّ على وجوبِ الضِّ

لُ، وهوَ وجوبها لكلِّ ضيفٍ نزلَ بقومٍ. والمشهورُ عنهُ الأوَّ

واختلفَ قولهُ: هلْ تجبُ على أهلِ الأمصارِ، والقرى، أمْ تختصُّ بأهلِ القرى، ومنْ كانَ 
على طريقٍ يمرُّ بهمُ المسافرونَ؟ على روايتيِن منصوصتيِن عنهُ.

ا تجبُ للمســلمِ، والكافرِ، وخصَّ كثيٌر مــنْ أصحابهِ الوجوبَ  والمنصوصُ عنــهُ: أنَّ
وايتيِن عنهُ. ينِ، على إحدى الرِّ للمسلمِ، كم ل تجبُ نفقةُ الأقاربِ معَ اختلافِ الدِّ

يافةِ، والمنصوصُ عنْ أحمدَ:  ا اليومانِ الآخرانِ، وهما: الثَّاني، والثَّالثُ، فهم تمامُ الضِّ فأمَّ
امٍ، وما بعدَ  يافةَ ثلاثــةَ أيَّ أنَّهُ ل يجــبُ إلَّ الجائزةُ الأولى، ومنْ أصحابنــا: منْ أوجبَ الضِّ

الثَّلاثِ، فهوَ صدقةٌ.

وقولــهُ : »لا يحلُّ لهُ أنْ يثويَ عندهُ حتَّى يحرجــه«)1(، يعني: يقيم عندهُ حتَّى 
يضيِّقَ عليهِ.

مَ تخريجهُ. )1( تقدَّ
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ونَ  بيةَ يتأذَّ ــمْ ل يضيِّفونهُ إلَّ بقوتهمْ، وقوتِ صبيانــمْ، وأنَّ الصِّ يفُ أنَّ فلوْ علمَ الضَّ
بذلكَ، لمْ يجزْ لهُ اســتضافتهمْ حينئذٍ؛ عملًا بقولهِ : »لا يحلُّ لهُ أنْ يقيمَ عندهُ حتَّى 

يحرجهُ«)1(.

ا على منْ نزلَ بهِ، وهــوَ ثلاثُ مراتبٍ: حقٌّ  يفِ حقًّ وقــالَ ابنُ القيِّــمِ : »إنَّ للضَّ
دقاتِ، فالحــقُّ الواجبُ: يومٌ وليلةٌ، وقدْ ذكرَ  ، وصدقةٌ منَ الصَّ واجبٌ، وتمامٌ مســتحبٌّ
تهِ مــنْ حديثِ أبي شريحٍ  النَّبــيُّ  المراتبَ الثَّلاثةَ في الحديــثِ المتَّفقِ على صحَّ

.)2(» الخزاعيِّ

يفُ المســافرُ، وهوَ القادمُ  يــفُ الَّذي يجبُ إكرامهُ، ولهُ حقٌّ على المضيِّفِ، هوَ الضَّ والضَّ
منْ بلدٍ آخرَ.

فيجبُ على منْ ينــزلُ عليهِ أنْ يطعمهُ، ويكرمهُ، فإنْ لمْ يفعــلْ فلهُ حقٌّ في مالهِ، وهذا 
ــفرِ، فهــذا يمكنُ أنْ تقولَ لهُ:  ائرِ منَ البلدِ نفســهِ، وليسَ قادمًا منَ السَّ ل ينطبقُ على الزَّ

»ارجعْ«؛ كم قــالَ تعــالى: )ڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺٺ  ٿ   ٿ  ٿٿ  ٹ  ٹ  ٹ   
ٹ(   ]النُّورِ: 28[.

وممَّا يدلُّ على ما قلناهُ: حديثُ عقبةَ بنِ عامرٍ، قالَ: قلنا يا رســولَ اللهِ: إنَّكَ تبعثنا فنمرُّ 
يفِ  بقومٍ ل يقروننا، فمذا ترى؟ فقالَ رســولُ اللهِ : »إنْ أمروا لكمْ بما ينبغي للضَّ

يفِ الَّذي ينبغي لهمْ«)3(. فاقبلوا؛ فإنْ لمْ يفعلوا، فخذوا منهمْ حقَّ الضَّ

اجحُ -واللهُ أعلمُ- أنَّ ضيافةَ المسافرِ -المجتازِ، ل المقيمِ- واجبةٌ، وأنَّ وجوبها على  والرَّ
أهلِ القرى والأمصارِ، دونَ تفريقٍ.

اويِّ : »وتجبُ  دُ بنُ صالحٍ العثيميَن  -في شرحِ قــولِ الحجَّ ــيخُ محمَّ قالَ الشَّ
ضيافةُ المسلمِ، المجتازِ بهِ في القرى، يومًا، وليلةً«، قالَ-:

)1( جامعُ العلومِ والحكمِ )395/1-399( باختصارٍ.
)2( زادُ المعادِ )658/3(.

مَ تخريجهُ. )3( تقدَّ
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ى  يافةُ أنْ يتلقَّ يافــةِ، والضِّ »قولهُ: »وتجبُ ضيافةُ المســلمِ«: »تجبُ« هذا بيانُ حكمِ الضِّ
ينِ  مَ لهُ الأكلَ، وهيَ منْ محاســنِ الدِّ الإنســانُ منْ قدمَ إليــهِ، فيكرمهُ، وينزلهُ بيتهُ، ويقــدِّ

، وقدْ سبقنا إليها إبراهيمُ ، كم قالَ اللهُ تعالى: )ۆ  ۆ  ۈ  ۈ   الإسلاميِّ
اريــاتِ: 24[، أيِ: الَّذينَ أكرمهمْ إبراهيمُ، ول يمتنعُ أنْ يقالَ: والَّذينَ  ۇٴ    ۋ(  ]الذَّ

أكرمهمُ اللهُ  بكونمْ ملائكةً.

يفِ -أيضًا- واجبٌ، وهــوَ أمرٌ زائدٌ على مطلقِ  يافةِ واجــبٌ، وإكرامُ الضَّ فحكمُ الضِّ
يافــةِ، قالَ النَّبيُّ : »منْ كانَ يؤمنُ باللهِ واليومِ الآخرِ فليكرمْ ضيفهُ« أيْ: منْ  الضِّ

كانَ يؤمنُ إيمنًا كاملًا، فليكرمْ ضيفهُ.

هُ ليسَ لهُ حقُّ ضيافةٍ،  ا المقيمُ: فإنَّ قولهُ: »المجتازِ بهِ« يعني: الَّذي مرَّ بكَ، وهوَ مسافرٌ، وأمَّ
يافةِ؛ لكانَ ما أكثرَ المقيمــيَن الَّذينَ يقرعونَ الأبوابَ! فلا بدَّ أنْ  ولــوْ كانَ المقيمُ لهُ حقُّ الضِّ
ا، حتَّى لوْ كانَ مسافرًا مقيمً يوميِن، أوْ ثلاثة، أوْ أكثرَ، فلا  يكونَ مجتازًا، أيْ: مســافرًا، ومارًّ

حقَّ لهُ في ذلكَ، بلْ ل بدَّ أنْ يكونَ مجتازًا.

غيرةُ، والأمصارُ: البلادُ الكبيرةُ،  قولهُ: »في القرى« دونَ الأمصارِ، والقرى: البلادُ الصَّ
قالــوا: لأنَّ القرى هيَ مظنَّةُ الحاجةِ، والأمصارُ بلادٌ كبيرةٌ فيها مطاعمُ، وفنادقُ، وأشــياءُ 
حيحِ؛ لأنَّ الحديثَ  يافةِ، وهذا-أيضًا- خلافُ القولِ الصَّ يســتغني بها الإنســانُ عنِ الضِّ
، وكمْ منْ إنسانٍ يأتي إلى الأمصارِ، وفيها الفنادقُ، وفيها المطاعمُ، وفيها كلُّ شيءٍ، لكنْ  عامٌّ
يكرهها، ويربأُ بنفسهِ أنْ يذهبَ إليها، فينزل ضيفًا على صديقٍ، أوْ على إنسانٍ معروفٍ، فلوْ 

حيحُ الوجوبُ«)1(. نزلَ بكَ ضيفٌ -ولوْ في الأمصارِ- فالصَّ

ائرُ منَ البلدِ نفسهِ: فلا شكَّ أنَّ إطعامهُ، وإكرامهُ، يدخلُ في عمومِ الأمرِ بإطعامِ  ا الزَّ وأمَّ
  ُّــذي أوجبَ النَّبي يفَ الَّ ـاسِ، ولكنَّهُ ليسَ هوَ الضَّ الطَّعامِ، والإحســانِ إلى النّـَ

إكرامهُ، وجعلَ لهُ حقًا في مالِ المضيِّفِ.

حُ الممتعُ )48/15-51( باختصارٍ. )1( الشرَّ
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: ِةِ الخليلِ إبراهيمَ معَ أضيافهِ الملائكة يافةِ، كما في قصَّ آدابُ الضِّ

قــالَ اللهُ تعــالى: )ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ    ۋ  ۋ   ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ېې  
ې  ې  ى  ى  ئا  ئا  ئە        ئە  ئو  ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې(  

ارياتِ: 27-24[. ]الذَّ

دةٍ: قالَ ابنُ القيِّمِ : »ففي هذا الثَّناءُ على إبراهيمَ منْ وجوهٍ متعدِّ

هُ إكرامُ إبراهيمَ  مْ مكرمونَ، وهذا -على أحدِ القوليِن- أنَّ أحدهــا: أنَّهُ وصفَ ضيفهُ بأنَّ
مُ المكرمونَ عندَ اللهِ، ول تنافَي بيَن القوليِن، فالآيةُ تدلُّ على المعنييِن. لهمْ، والثَّاني: أنَّ

هُ كانَ قدْ  الثَّاني: قولهُ تعالى: )ۅ  ۅ  ۉ( فلمْ يذكرِ استئذانمْ، ففي هذا دليلٌ على أنَّ
يفانِ، واعتيــادِ قراهمْ، فبقيَ منزلهُ مضيفةً مطروقًا لمنْ وردهُ، ل يحتاجُ إلى  عرفَ بإكرامِ الضِّ

اخلِ دخولهُ، وهذا غايةُ ما يكونُ منَ الكرمِ. الستئذانِ، بلْ استئذانُ الدَّ

فعِ أكملُ؛  لامُ بالرَّ فعِ، وهمْ سلَّموا عليهِ بالنَّصبِ، والسَّ الثَّالثُ: قولهُ لهمْ: )ې( بالرَّ
دِ، والمنصوبُ يدلُّ على الفعليَّةِ  الةِ على الثُّبوتِ، والتَّجــدُّ هُ يدلُّ على الجملةِ الســميَّةِ الدَّ فإنَّ
دِ، فإبراهيمُ حيَّاهمْ أحســنَ منْ تحيَّتهمْ؛ فإنَّ قولهمْ: )ې(  الةِ على الحدوثِ، والتَّجدُّ الدَّ

أيْ: سلَّمنا سلامًا، وقولهُ: )ې( أيْ: سلامٌ عليكمْ.

ا أنكرهمْ، ولمْ يعرفهمْ، احتشمَ  هُ لمَّ ابعُ: أنَّهُ حذفَ المبتدأَ منْ قولهِ: )ى  ى(  فإنَّ الرَّ
يفَ، لوْ قالَ: أنتمْ قومٌ منكرونَ، فحذفُ المبتدأِ هنا منْ ألطفِ  رُ الضَّ منْ مواجهتهمْ بلفظٍ ينفِّ

الكلامِ.

هُ بنى الفعــلَ للمفعولِ، وحذفَ فاعلهُ، فقــالَ: )  ى(، ولمْ يقلْ: إنيِّ  الخامسُ: أنَّ
أنكركمْ، وهوَ أحسنُ في هذا المقامِ، وأبعدُ منَ التَّنفيِر، والمواجهةِ بالخشونةِ.

هابُ في اختفاءٍ، بحيثُ  وغانُ: هوَ الذَّ هُ راغَ إلى أهلهِ؛ ليجيئهمْ بنزلهمْ، والرَّ ــادسُ: أنَّ السَّ
يفُ، وهذا منْ كرمِ ربِّ المنزلِ المضيِّفِ، أنْ يذهبَ في اختفاءٍ بحيثُ ل  ل يكادُ يشعرُ بهِ الضَّ
يفُ، فيشقُّ عليهِ، ويســتحي، فلا يشعرُ بهِ إلَّ وقدْ جاءهُ بالطَّعامِ، بخلافِ منْ  يشعرُ بهِ الضَّ
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يسمعُ ضيفهُ، ويقولُ لهُ، أوْ لمنْ حضَر: مكانكمْ حتَّى آتيكمْ بالطَّعامِ، ونحوَ ذلكَ ممَّا يوجبُ 
يفِ، واحتشامهُ. حياءَ الضَّ

ا عندهمْ، مهيَّئًا  يافةِ، فدلَّ عــلى أنَّ ذلكَ كانَ معدًّ هُ ذهبَ إلى أهلهِ فجاءَ بالضِّ ــابعُ: أنَّ السَّ
يفانِ، ولمْ يحتجْ أنْ يذهبَ إلى غيرهمْ منْ جيرانهِ، أوْ غيرهمْ، فيشتيهُ، أوْ يستقرضهُ. للضِّ

يفِ بنفسهِ، ولمْ يقلْ: فأمرَ  الثَّامنُ: قولهُ تعالى: )ئو  ئو  ئۇ( دلَّ على خدمتهِ للضَّ
يفِ. لهمْ، بلْ هوَ الَّذي ذهبَ، وجاءَ بهِ بنفسهِ، ولمْ يبعثهُ معَ خادمهِ، وهذا أبلغُ في إكرامِ الضَّ

هُ جاءَ بعجلٍ كاملٍ، ولمْ يأتِ ببضعةٍ منهُ، وهذا منْ تمامِ كرمهِ. التَّاسعُ: أنَّ

العاشُر: أنَّهُ ســميٌن، ل هزيلٌ، ومعلومٌ أنَّ ذلكَ منْ أفخرِ أموالهمْ، ومثلهُ يتَّخذُ للاقتناءِ، 
بيةِ، فآثرَ بهِ ضيفانهُ. والتَّ

بهُ إليهمْ بنفسهِ، ولمْ يأمرْ خادمهُ بذلكَ. هُ قرَّ الحادي عشَر: أنَّ

يفُ، ثمَّ  بهمْ إليهِ، وهذا أبلغُ في الكرامــةِ: أنْ يجلسَ الضَّ بــهُ، ولمْ يقرِّ هُ قرَّ الثَّــاني عشَر: أنَّ
يفَ بأنْ  ب الطَّعــامُ إليهِ، ويحملهُ إلى حضرتهِ، ول يضعُ الطَّعامَ في ناحيــةٍ، ثمَّ يأمرُ الضَّ يقرَّ

بَ إليهِ. يتقرَّ

هُ قالَ: )ئۈ  ئې(، وهذا عرضٌ، وتلطُّفٌ في القولِ، وهوَ أحســنُ  الثَّالث عشَر: أنَّ
وا أيديكمْ، وهذا ممَّا يعلمُ النَّاسُ بعقولهمْ حسنهُ، ولطفهُ. منْ قولهِ: كلوا، أوْ مدُّ

هُ رآهمْ ل يأكلونَ، ولمْ يكنْ ضيوفهُ يحتاجونَ  هُ إنَّم عرضَ عليهمُ الأكلَ؛ لأنَّ ابع عشَر: أنَّ الرَّ
ا امتنعوا  يوفُ لمَّ مَ إليهمُ الطَّعامَ أكلوا، وهؤلءِ الضُّ معــهُ إلى الإذنِ في الأكلِ، بلْ كانَ إذا قدَّ
ها، وأضمرها في  منَ الأكلِ، قالَ لهمْ: )ئۈ  ئې(؛ ولهذا أوجسَ منهمْ خيفةً، أيْ: أحسَّ

نفسهِ، ولمْ يبدها لهمْ، وهوَ الوجهُ:

ا  ا امتنعوا مــنْ أكلِ طعامهِ خافَ منهمْ، ولمْ يظهرْ لهمْ ذلكَ، فلمَّ مْ لمَّ الخامس عشَر؛ فإنَّ
وهُ بالغلامِ. علمتِ الملائكةُ منهُ ذلكَ، قالوا: )   ی  ی(، وبشرَّ
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تي هيَ أشرفُ الآدابِ، وما عداها منَ التَّكلُّفاتِ  يافةِ الَّ فقدْ جمعتْ هذهِ الآياتُ آدابَ الضِّ
تي هيَ تخلُّفٌ، وتكلُّفٌ، إنَّم هيَ منْ أوضاعِ النَّاسِ، وعوائدهمْ، وكفى بهذهِ الآدابِ شرفًا،  الَّ

وفخرًا، فصلىَّ اللهُ على نبيِّنا، وعلى إبراهيمَ، وعلى آلهم، وعلى سائرِ النَّبيِّيَن«)1(.

جلِ، وفراشٌ لامرأتهِ،  وعنْ جابرِ بنِ عبدِاللهِ أنَّ رسولَ اللهِ ، قالَ لهُ: »فراشٌ للرَّ
يطانِ«)2(. ابعُ للشَّ يفِ، والرَّ والثَّالثُ للضَّ

اذه إنَّم هوَ للمباهاةِ،  قالَ النَّوويُّ : »قالَ العلمءُ: معناهُ: أنَّ ما زادَ على الحاجةِ، فاتخِّ
فةِ، فهوَ مذمومٌ، وكلُّ مذمومٍ يضافُ  نيا، وما كانَ بهذهِ الصِّ والختيالِ، واللتهــاءِ بزينةِ الدُّ
ــنهُ، ويساعدُ عليهِ، وقيلَ: إنَّهُ على ظاهرهِ،  هُ يرتضيهِ، ويوسوسُ بهِ، ويحسِّ يطانِ؛ لأنَّ إلى الشَّ
ــيطانِ عليهِ مبيتٌ، ومقيلٌ، كم أنَّهُ يحصلُ لهُ المبيتُ بالبيتِ  هُ إذا كانَ لغيِر حاجةٍ، كانَ للشَّ وأنَّ

الَّذي ل يذكرُ اللهَ تعالى صاحبهُ عندَ دخولهِ عشاءً«)3(.

اذِ أكثرَ  رُ منَ الإسرافِ، واتخِّ سولَ  يحذِّ قالَ ابنُ عثيميَن : »المعنى: أنَّ الرَّ
ـاسُ يحتاجونَ فيهِ إلى  ســولِ ؛ إذْ كانَ النّـَ زمِ، ول ســيَّم في زمنٍ كزمنِ الرَّ منَ اللاَّ
هُ منَ الإسرافِ،  يطانِ؛ فلأنَّ ، وإنَّم نســبتهُ إلى الشَّ تي يبذلونا في أمورٍ أنفعَ، وأهمَّ الأموالِ، الَّ

وقدْ قالَ اللهُ تعالى: )ۆ  ۈۈ  ۇٴ      ۋ  ۋ  ۅ(    ]الأنعامِ: 141[«)4(.

: »وهذا على حسبِ عادةِ الإنسانِ، فإذا كانَ  يخُ عبدُ المحســنِ العبَّادُ حفظهُ اللهُ وقالَ الشَّ
ا إذا كانوا قليليَن، أوْ  يفانِ، وأمَّ دُ الفرشَ منْ أجلِ الضِّ يفانِ، فهوَ يعدِّ هُ كثيُر الضِّ مــنْ عادتهِ أنَّ
هُ يضعُ على قدرهِ، والمقصودُ منْ ذلكَ: أنَّهُ ل يوضعُ  يفُ، فإنَّ هُ نادرٌ، أوْ قليــلٌ أنْ يأتيهُ الضَّ أنَّ
ا إذا كانتِ الحاجةُ إليهِ موجودةً: فإنَّ ذلكَ ســائغٌ،  شيءٌ للمباهــاةِ، ولغيِر الحاجةِ إليهِ، وأمَّ
يفِ، ما يحتاجُ إليهِ  يفَ يطلقُ على الواحدِ، وعلى الأكثرِ، فإذًا: المقصودُ بالضَّ ومعلومٌ أنَّ الضَّ

يفُ، سواء كانَ واحدًا، أوْ أكثرَ، وهذا على حسبِ عادةِ الإنسانِ«)5(. الضَّ

)1( جلاءُ الأفهامِ )ص 274-271(.
)2( رواه مسلمٌ )2084(.

)3( شرحُ مسلم )59/14(.
)4( لقاءُ البابِ المفتوحِ )13/8(.

)5( شرحُ سننِ أبي داودَ )236/23(.
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يفِ: التَّكلُّفُ للضَّ

يفِ على وجهيِن: التَّكلُّفُ للضَّ

ـا يقدرُ عليهِ، منَ  أحدهما: التَّكلُّفُ لهُ على وجهٍ ل يشــقُّ عليــهِ، فيأتيهِ بم يتحفهُ بهِ، ممّـَ
الطَّعامِ، والفاكهــةِ، والعصائرِ، ونحوِ ذلكَ، فهذا ل بأسَ بهِ، ول حرجَ فيهِ، إذا لمْ يصلْ إلى 
، قالَ: صنعتُ لرسولِ اللهِ  حدِّ الإسرافِ، والتَّبذيرِ، وعليهِ يحملُ حديثُ أبي سعيدٍ الخدريِّ
ــا وضعَ الطَّعامُ، قالَ رجلٌ مــنَ القومِ: إنيِّ    طعامًــا، فأتانى هوَ وأصحابهُ، فلمَّ
صائمٌ، فقالَ رســولُ اللهِ :»دعاكمْ أخوكمْ، وتكلَّفَ لكــمْ«، ثمَّ قالَ لهُ: »أفطرْ، 
، وقالَ: »ورُويَ ذلكَ بإسنادٍ آخرَ عنْ أبي   وصمْ مكانهُ يومًا -إنْ شــئتَ-«)1(. رواهُ البيهقيُّ

. سعيدٍ الخدريِّ

 ، الثَّــاني: أنْ يتكلَّفَ لهُ على وجهٍ ممنوعٍ شرعًا، كأنْ يسرفَ في ذلكَ، وينفقَ فيهِ فوقَ الحقِّ
هابِ إلى  رَ الطَّعامَ عنهُ فيحرجهُ، أوْ يتســبَّبَ في تأخيرهِ عنْ سفرهِ، أوِ الذَّ أوْ يتكلَّفَ لهُ، فيؤخِّ

عملهِ، ونحوِ ذلكَ، فهذا ينهى عنهُ.

رَ على المضيفِ أنْ يأكلَ معهمْ؛ لحصولِ  يافةِ، فإذا تعذَّ يفانِ منْ كرمِ الضِّ والأكلُ مــعَ الضِّ
طارئٍ، ونحوهِ، أجلسَ معهمْ منْ يقومُ عليهمْ، ويأكلُ معهمْ، ويؤانسهمْ، كابنهِ.

ما الحكمُ إذا نزلَ بهِ ضيفٌ، وهوَ صائمٌ؟

الجوابُ: هذا فيهِ تفصيلٌ:

يفِ عليهِ، قالَ  إنْ كانَ صومًا واجبًا: وجبَ عليهِ إتمامهُ، ول يجوزُ لهُ أنْ يفطرَ لنزولِ الضَّ
ابنُ مفلحٍ : »ويحرمُ فطرُ منْ صومهُ واجبٌ«)2(.

ارةِ  وقالَ ابنُ عثيميَن : »إذا شرعَ الإنســانُ في صومٍ واجبٍ، كقضاءِ رمضانَ، وكفَّ
يامِ  ، وما أشبهَ ذلكَ منَ الصِّ ارةِ فديةِ الحلقِ في الحجِّ إذا حلقَ المحرمُ قبلَ أنْ يحلَّ اليميِن، وكفَّ

نهُ الألبانيُّ في الإرواءِ )12/7(. )1( رواهُ البيهقيُّ في سننهِ )8622(، وحسَّ
)2( الفروعُ )297/5(.
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، وهكذا كلُّ منْ شرعَ في شيءٍ واجبٍ،  الواجــبِ، فإنَّهُ ل يجوزُ لهُ أنْ يقطعهُ إلَّ لعذرٍ شرعيٍّ
، يبيحُ قطعهُ«)1(. هُ يلزمهُ إتمامهُ، ول يحلُّ لهُ قطعهُ إلَّ بعذرٍ شرعيٍّ فإنَّ

يفِ في فطرهِ، وأكلهِ معهُ: أفطرَ، وإنْ علمَ منهُ  وإنْ كانَ صومَ نافلةٍ: فإنْ علمَ رغبــةَ الضَّ
جُ منَ الأكلِ وحدهُ، أوْ ل يرغبُ في إفطارهِ، وإنَّم يحبُّ لهُ أنْ يتمَّ صومهُ: فمثلُ  هُ ل يتحــرَّ أنَّ

هذا يتمُّ صومهُ، ول شيءَ عليهِ.

باحِ أنْ يذهبَ إلى عملهِ، فإنَّهُ ل  جلُ ضيفًا فباتَ عنــدهُ، فاحتاجَ في الصَّ وإذا أضافَ الرَّ
يفَ معَ زوجتهِ في البيتِ، إلَّ أنْ يكــونَ هناكَ منْ تنتفي بوجودهِ الخلوةُ  يجــوزُ أنْ يتكَ الضَّ

مةُ، كابنهِ البالغِ. المحرَّ

هُ  رَ على صاحبِ البيتِ الســتئذانُ منَ العملِ؛ فإنَّ فإنْ لمْ يوجدْ أحــدٌ منْ هؤلءِ، وتعذَّ
يطلبُ منْ ضيفهِ -بأدبٍ- النصرافَ منَ البيتِ؛ لعدمِ وجودِ محرمٍ فيهِ، ويبدي لهُ عذرهُ في 

عدمِ استطاعتهِ الستئذانَ منَ العملِ.

فهذا بعضُ ما تيسّرَ جمعهُ منْ آدابِ الضّيافةِ، وأحكامها.

والحمدُ للهِ ربِّ العالميَن.

يامِ )ص 451(.  )1( فتاوى الصِّ

40 Alhadeth 2c.indb   318 11/17/19   9:50 PM



319الحديث السادس عشر: »لا تغضب«

ادس عشرَ: الحديثُ السَّ

عنْ أبي هريرةَ ، أنَّ رجلًا قالَ للنَّبيِّ : أوصني. قالَ:

دَ مرارًا، قالَ: »لا تغضبْ«)1(. »لا تغضبْ«. فردَّ

 ، ِّحمنِ بنِ عوفٍ، قالَ: أخبرني رجلٌ منْ أصحابِ النَّبي وعنْ حميدِ بنِ عبدِ الرَّ
، ول تكثرْ عليَّ فأنســى،  أنَّ رجلًا قالَ لرســولِ اللهِ : حدثني بكلمتٍ أعيشُ بهنَّ
  ِجلُ، فعادَ رسولُ الله فقالَ رســولُ اللهِ : »اجتنبِ الغضبَ«، فعادَ الرَّ

جلُ، فعادَ رسولُ اللهِ  بمثلِ ذلكَ«)2(. بمثلِ ذلكَ، فعادَ الرَّ

جلُ:  وفي روايــةٍ: قالَ رجلٌ: يا رســولَ اللهِ أوصني، قالَ: »لا تغضبْ«. قــالَ: قالَ الرَّ
َّ كلَّهُ«)3(. رتُ حيَن قالَ النَّبيُّ  ما قالَ، فإذا الغضبُ يجمعُ الشرَّ »ففكَّ

وعنْ عبدِاللهِ بنِ عمرٍو، أنَّهُ سألَ رسولَ اللهِ : ماذا يباعدني منْ غضبِ اللهِ ؟ 
قالَ: »لا تغضبْ«)4(.

شرحُ الحديثِ

: ِّ الغضبَ جماعُ الشرَّ

رتُ فيم قــالَ النَّبيُّ ، فإذا  : »ففكَّ حــابيِّ قالَ ابنُ رجــبٍ : »قولُ الصَّ
دٍ:  ، قالَ جعفرُ بنُ محمَّ ِّ َّ كلَّهُ«، يشــهدُ لما ذكرناهُ، أنَّ الغضبَ جماعُ الشرَّ الغضبُ يجمعُ الشرَّ

)1( رواهُ البخاريُّ )6116(.
حيحةِ )884(. حهُ الألبانيُّ في الصَّ )2( رواهُ أحمدُ )23468(، وابنُ عساكر في تاريخِ دمشقَ )46/64(، وصحَّ

هيبِ )2746(. غيبِ والتَّ حهُ الألبانيُّ في صحيحِ التَّ )3( رواهُ أحمدُ )23171(، وصحَّ
غيبِ )2747(. نهُ الألبانيُّ في صحيحِ التَّ )4( رواهُ أحمدُ )6635(، وحسَّ
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«، وقيلَ لبنِ المباركِ: اجمعْ لنا حســنَ الخلقِ في كلمةٍ، قالَ: »تركُ  »الغضبُ مفتاحُ كلِّ شرٍّ
الغضبِ«.

َ الإمامُ أحمدُ، وإسحاقُ بنُ راهويهِ، حسنَ الخلقِ بتكِ الغضبِ. وكذا فسرَّ

فقولهُ  لمنِ استوصاهُ: »لا تغضبْ« يحتملُ أمرينِ:

تي توجبُ حســنَ الخلــقِ، منَ الكرمِ،  أحدهما: أنْ يكونَ مرادهُ: الأمرَ بالأســبابِ، الَّ
فحِ، والعفوِ،  ــخاءِ، والحلمِ، والحيــاءِ، والتَّواضعِ، والحتملِ، وكــفِّ الأذى، والصَّ والسَّ
وكظمِ الغيظِ، والطَّلاقةِ، والبشِر، ونحوِ ذلكَ منَ الأخلاقِ الجميلةِ؛ فإنَّ النَّفسَ إذا تخلَّقتْ 

بهذهِ الأخلاقِ، وصارتْ لها عادةً، أوجبَ لها ذلكَ دفعَ الغضبِ عندَ حصولِ أسبابهِ.

والثَّــاني: أنْ يكونَ المرادُ: ل تعملْ بمقتضى الغضبِ إذا حصلَ لكَ، بلْ جاهدْ نفســكَ 
عــلى تركِ تنفيذهِ والعملِ بم يأمرُ بهِ؛ فإنَّ الغضبَ إذا ملــكَ ابنَ آدمَ كانَ الآمرَ والنَّاهيَ لهُ؛ 
ولهذا المعنى قالَ اللهُ : )ہ ھ ھ ھ ھ( ]الآعرافِ: 154[، فإذا لمْ يمتثلِ 
الإنســانُ ما يأمرهُ بهِ غضبهُ، وجاهدَ نفســهُ على ذلكَ، اندفعَ عنهُ شرُّ الغضبِ، وربَّم سكنَ 
غضبهُ، وذهبَ عاجلًا، فكأنَّهُ -حينئذٍ- لمْ يغضبْ، وإلى هذا المعنى وقعتِ الإشارةُ في القرآنِ 

ورى: 37[، وبقولهِ : )ٿ  ٿ   بقولهِ : )گ گ گ ڳ ڳ( ]الشُّ
ٿ   ٹ  ٹٹ  ٹ  ڤ  ڤ( ]آلِ عمرانَ: 134[.

نهُ،  وكانَ النَّبيُّ  يأمرُ منْ غضبَ بتعاطي أســبابٍ، تدفعُ عنهُ الغضبَ، وتسكِّ
حيحيِن، عنْ ســليمنَ بنِ صُرد، قالَ: استبَّ  ويمدحُ منْ ملكَ نفســهُ عندَ غضبهِ؛ ففي الصَّ
رجلانِ عنــدَ النَّبيِّ ، ونحنُ عندهُ جلوسٌ، وأحدهما يســبُّ صاحبهُ مغضبًا، قدِ 
احمرَّ وجههُ، فقالَ النَّبــيُّ : »إنيِّ لأعلمُ كلمةً لوْ قالها، لذهبَ عنهُ ما يجدُ، لوْ قالَ: 
جلِ: أل تسمعُ ما يقولُ النَّبيُّ ؟ قالَ:  جيمِ«، فقالوا للرَّ ــيطانِ الرَّ أعوذُ باللهِ منَ الشَّ

إنيِّ لستُ بمجنونٍ)1(.

)1( رواهُ البخاريُّ )6115(، ومسلمٌ )2610(.
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جَ الإمامُ أحمــدُ، منْ حديثِ ابنِ عبَّاسٍ، عنِ النَّبــيِّ ، قالَ: »إذا غضبَ  وخرَّ
أحدكمْ، فليسكتْ« -قالها ثلاثًا- )1(.

وهــذا أيضًا دواءٌ عظيمٌ للغضبِ؛ لأنَّ الغضبانَ يصدرُ منهُ في حالِ غضبهِ منَ القولِ، ما 
ــبابِ، وغيرهِ، ممَّا يعظمُ ضررهُ، فإذا سكتَ زالَ هذا  يندمُ عليهِ في حالِ زوالِ غضبهِ، منَ السِّ
، ول تكلَّمتُ في  قٍ العجليِّ : »ما امتلأتُ غيظًا قطُّ هُ عنهُ، وما أحسنَ قولَ مورِّ ُّ كلُّ الشرَّ

، بم أندمُ عليهِ إذا رضيتُ«. غضبٍ قطُّ

ــديدُ  حيحــيِن، عــنْ أبي هريرةَ ، عــنِ النَّبيِّ  قالَ: »ليسَ الشَّ وفي الصَّ
ديدُ الَّذي يملكُ نفسهُ عندَ الغضبِ«)2(. عةِ، وإنَّما الشَّ بالصرُّ

وعــنْ معاذِ بنِ أنسٍ الجهنــيِّ ، عنِ النَّبيِّ  قالَ: »مــنْ كظمَ غيظًا وهوَ 
هُ في أيِّ الحورِ شاءَ«)3(. يستطيعُ أنْ ينفذهُ، دعاهُ اللهُ يومَ القيامةِ على رؤوسِ الخلائقِ، حتَّى يخيرِّ

وعنِ ابنِ عمرَ ، عنِ النَّبيِّ  قالَ: »ما منْ جرعةٍ أعظمُ أجرًا عندَ اللهِ، منْ 
جرعةِ غيظٍ، كظمها ابتغاءَ وجهِ اللهِ«)4(.

وقالَ ميمونُ بنُ مهرانَ: جاءَ رجلٌ إلى ســلمنَ، فقالَ: يا أبــا عبدِاللهِ أوصني، قالَ: »ل 
هُ ليغشاني ما ل أملكُ، قالَ: »فإنْ غضبتَ، فأملكْ  تغضبْ«، قالَ: أمرتني أنْ ل أغضبَ، وإنَّ

لسانكَ، ويدكَ«.

وقالَ عمرُ بنُ عبدِ العزيزِ: »قدْ أفلحَ منْ عُصمَ منَ الهوى، والغضبِ، والطَّمعِ«.

مهُ على النَّارِ: منْ ملكَ  ــيطانِ، وحرَّ وقالَ الحســنُ: »أربعٌ منْ كنَّ فيهِ عصمهُ اللهُ منَ الشَّ
هوةِ، والغضبِ«. هبةِ، والشَّ غبةِ، والرَّ نفسهُ عندَ الرَّ

حيحةِ )1375(. حهُ الألبانيُّ في الصَّ )1( رواهُ أحمدُ )2136(، وصحَّ
)2( رواهُ البخاريُّ )6114(، ومسلمٌ )2609(.

. نهُ الألبانيُّ مذيُّ )2021(، وقالَ: »حسنٌ غريبٌ«، وحسَّ )3( رواهُ أبو داودَ )4777(، والتِّ
حهُ الألبانيُّ في صحيحِ ابنِ ماجهْ. )4( رواهُ ابنُ ماجهْ )4189(، وصحَّ
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ءِ هيَ ميلُ النَّفسِ  غبةَ في الشيَّ هِ؛ فإنَّ الرَّ ِّ كلِّ تي ذكرها الحسنُ هيَ مبدأُ الشرَّ فهذهِ الأربعُ الَّ
ءِ منْ  غبةُ على طلبِ ذلكَ الشيَّ إليهِ لعتقادِ نفعهِ، فمنْ حصلَ لهُ رغبةٌ في شيءٍ، حملتهُ تلكَ الرَّ
ءُ المرغوبُ  مًا؛ وقدْ يكونُ ذلكَ الشيَّ لًا إليهِ؛ وقــدْ يكونُ كثيٌر منها محرَّ كلِّ وجهٍ، يظنُّهُ موصِّ

مًا. فيهِ محرَّ

ءِ، وإذا خافَ الإنسانُ منْ شيءٍ، تسبَّبَ في دفعهِ عنهُ بكلِّ  هبةُ: هيَ الخوفُ منَ الشيَّ والرَّ
مًا. طريقٍ، يظنُّهُ دافعًا لهُ، وقدْ يكونُ كثيٌر منها محرَّ

مٌ:  ــهوةُ: هيَ ميلُ النَّفسِ إلى مــا يلائمها، وتلتذُّ بهِ، وقدْ تميلُ كثــيًرا إلى ما هوَ محرَّ والشَّ
حرِ، والنِّفاقِ، والبدعِ. قةِ، وشربِ الخمرِ، وإلى الكفرِ، والسِّ نا، والسرَّ كالزِّ

والغضبُ: هوَ غليانُ دمِ القلبِ؛ طلبًا لدفعِ المؤذي عندَ خشــيةِ وقوعهِ، أوْ طلبًا للانتقامِ 
مةِ، كالقتلِ،  ممَّنْ حصلَ لهُ منهُ الأذى بعدَ وقوعهِ، وينشــأُ منْ ذلكَ كثــيٌر منَ الأفعالِ المحرَّ
 ، ــبِّ مةِ، كالقذفِ، والسَّ بِ، وأنــواعِ الظُّلمِ، والعدوانِ؛ وكثــيٌر منَ الأقوالِ المحرَّ والضرَّ
والفحشِ، وربَّم ارتقى إلى درجةِ الكفــرِ، وكالأيمنِ الَّتي ل يجوزُ التزامها شرعًا، وكطلاقِ 

وجةِ الَّذي يعقبُ النَّدمَ. الزَّ

والواجبُ على المؤمنِ: أنْ تكونَ شــهوتهُ مقصورةً على طلبِ ما أباحهُ اللهُ لهُ، وربَّم تناولها 
ينِ لهُ، أوْ لغيرهِ، وانتقامًا ممَّنْ  بنيَّةٍ صالحــةٍ، فأثيبَ عليها، وأنْ يكونَ غضبهُ دفعًا للأذى في الدِّ

عصى اللهَ، ورسولهُ، كم قالَ تعالى: )ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ   
پ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ   ٺ  ٺ(    ]التَّوبةِ: 15-14[.

هُ كانَ ل ينتقمُ لنفسهِ، ولكنْ إذا انتهكتْ حرماتُ اللهِ  وهذهِ كانتْ حالَ النَّبيِّ ، فإنَّ
انتقمَ للهِ)1(«)2(.

، ولمْ يتجاوزهُ:  رَ، وعادَ إلى الحقِّ رَ بــاللهِ عندَ الغضبِ تذكَّ ومنْ صفاتِ المؤمن: أنّه إذا ذُكِّ
فعــنِ ابنِ عبَّاسٍ ، قالَ: »قدمَ عيينةُ بنُ حصنِ بنِ حذيفةَ، فنزلَ على ابنِ أخيهِ الحرِّ بنِ 

)1( رواهُ البخاريُّ )3560(، ومسلمٌ )2327(.
)2( جامعُ العلومِ والحكمِ )410-403/1(.
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اءُ أصحابَ مجالسِ عمرَ، ومشــاورتهِ،  قيسٍ، وكانَ منَ النَّفرِ الَّذينَ يدنيهمْ عمرُ، وكانَ القرَّ
كهولً -كانوا- أوْ شبَّانًا، فقالَ عيينةُ لبنِ أخيهِ: يا ابنَ أخي، هلْ لكَ وجهٌ عندَ هذا الأميِر، 
فاســتأذنْ لي عليهِ؟ قالَ: سأستأذنُ لكَ عليهِ، قالَ ابنُ عبَّاسٍ: فاســتأذنَ الحرُّ لعيينةَ، فأذنَ 
ا دخلَ عليهِ قالَ: هيْ يا ابنَ الخطَّــابِ! فواللهِ ما تعطينا الجزلَ، ول تحكمُ بيننا  لــهُ عمرُ، فلمَّ
: يا أميَر المؤمنيَن، إنَّ اللهَ تعالى قالَ  بالعدلِ، فغضبَ عمرُ، حتَّى همَّ أنْ يوقعَ بهِ، فقالَ لهُ الحرُّ
لنبيِّهِ : )ڄ  ڃ    ڃ   ڃ  ڃ  چ  چ( ]الأعرافِ: 199[، وإنَّ هذا 

افًا عندَ كتابِ اللهِ«)1(. منَ الجاهليَن. واللهِ ما جاوزها عمرُ حيَن تلاها عليهِ، وكانَ وقَّ

 ، رَ، وعفا، وبعضُ النَّاسِ ربَّم تقولُ لهُ: اذكرِ اللهَ، فتجدهُ يســبُّ رَ  باللهِ تذكَّ ا ذكِّ فلمَّ
يطانِ. ويزيدُ في غضبهِ، وهوَ ممَّا يدلُّ على أنَّ الغضبَ منَ الشَّ

جلُ في حالةٍ منَ الغضبِ شــديدةٍ، فلا تقلْ لهُ:  ولذلكَ قالَ بعــضُ العلمءِ: إذا كانَ الرَّ
رتهُ باللهِ  ا إذا غلبَ على ظنِّكَ أنَّكَ إذا ذكَّ هُ ربَّم زادَ عليهِ غضبهُ حتَّــى يلكَ، أمَّ اذكرِ اللهَ؛ لأنَّ
هُ ل ينتهي، بلْ يزيدُ في غضبهِ: فلا  ا إذا غلبَ على ظنِّكَ أنَّ رهُ، أمَّ أخذَ بالنَّصيحةِ، وانتهى: فذكِّ

عوةِ. رهُ، واتركهُ حتَّى يعودَ إليهِ رشدهُ، ويتغلَّبَ على شيطانهِ، وهذا منْ فقهِ الدَّ تذكِّ

فُ على مســاوئهِ، وما يحصلُ بسببهِ  وممَّا يعيُن على كظمِ الغضبِ، ومنعِ النَّفسِ منهُ: التَّعرُّ
ِّ على الغاضبِ، وعلى غيرهِ. منْ وقوعِ الطَّلاقِ، وحصولِ الأذى والضرُّ

هلْ يطالبُ الإنسانُ ألاَّ يغضبَ أبدًا؟

الجوابُ: ل، لكنْ عليهِ إذا غضبَ أنْ يملكَ نفسهُ، وألَّ يخرجهُ الغضبُ عنْ حدِّ العتدالِ 
ئقُ بالمؤمنِ: أنْ يقتديَ برســولِ اللهِ  في الغضبِ؛ حيثُ  في القولِ، أوِ الفعلِ، واللاَّ
يِّئةِ، ولكنْ يتجاوزُ، ويعفو، ويصفحُ، وكانَ ل  يِّئةَ بالسَّ كانَ ل يغضبُ لنفسهِ، ول يقابلُ السَّ
ينتقمُ لنفســهِ، ولكنَّهُ كانَ أشدَّ النَّاسِ غضبًا إذا انتهكتْ حرماتُ اللهِ، فإذا انتهكتْ حرماتُ 

اللهِ، لمْ يقمْ لغضبهِ شيءٌ.

)1( رواهُ البخاريُّ )4642(.
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نَ  وعنْ عائشةَ ، قالتْ: دخلَ عليَّ النَّبيُّ  وفى البيتِ قرامٌ فيهِ صورٌ، فتلوَّ
ــتَ، فهتكهُ، وقالتْ: قالَ النَّبيُّ : »منْ أشدِّ النَّاسِ عذابًا يومَ  وجههُ، ثمَّ تناولَ السِّ

ورَ«)1(. رونَ هذهِ الصُّ القيامةِ: الَّذينَ يصوِّ

رُ عنْ صلاةِ  ، أنَّ رجلًا قالَ: واللهِ يا رســولَ اللهِ، إنيِّ لأتأخَّ وعنْ أبي مســعودٍ الأنصاريِّ
الغداةِ منْ أجلِ فلانٍ، ممَّا يطيلُ بنا. فم رأيتُ رســولَ اللهِ  في موعظةٍ أشــدَّ غضبًا 
عيفَ،  زْ؛ فإنَّ فيهمُ الضَّ رينَ، فأيُّكمْ ما صلىَّ بالنَّاسِ فليتجوَّ منهُ يومئذٍ، ثمَّ قالَ: »إنَّ منكمْ منفِّ

والكبيَر، وذا الحاجةِ«)2(.

، رأى في قبلةِ المســجدِ  وعنْ عبدِاللهِ بــنِ عمرَ ، قالَ: بينا النَّبيُّ  يصليِّ
لاةِ، فإنَّ اللهَ حيالَ وجههِ،  ها بيدهِ، فتغيَّظَ، ثمَّ قالَ: »إنَّ أحدكمْ إذا كانَ في الصَّ نخامــةً، فحكَّ

لاةِ«)3(. منَّ حيالَ وجههِ في الصَّ فلا يتنخَّ

والعاقلُ يتّقي الغضبَ؛ لأنّه قدْ يؤدِّي به إلى المهالكِ:

ثَ أنَّ رجلًا قــالَ: واللهِ ل يغفرُ اللهُ  فعنْ جندبٍ ، أنَّ رســولَ اللهِ  حدَّ
لفــلانٍ، وإنَّ اللهَ تعالى قالَ: »منْ ذا الَّذي يتألىَّ علَّ أنْ لا أغفرَ لفلانٍ؟ فإنيِّ قدْ غفرتُ لفلانٍ، 

وأحبطتُ عملكَ«، أوْ كم قالَ)4(.

وعنْ أبي هريرةَ  قالَ: ســمعتُ رسولَ اللهِ  يقولُ: »كانَ رجلانِ في بني 
إسرائيلَ متواخييِن، فكانَ أحدهمــا يذنبُ، والآخرُ مجتهدٌ في العبادةِ، فكانَ لا يزالُ المجتهدُ 
نبِ، فيقــولُ: أقصْر، فوجدهُ يومًا على ذنبٍ، فقــالَ لهُ: أقصْر، فقالَ:  يــرى الآخرَ على الذَّ
، أبعثتَ علَّ رقيبًا؟ فقالَ: واللهِ لا يغفرُ اللهُ لكَ، أوْ لا يدخلكَ اللهُ الجنَّةَ. فبعثَ  خلِّنــي وربيِّ
اللهُ إليهــما ملكًا، فقبضَ أرواحهما، فاجتمعا عندَ ربِّ العالميَن، فقالَ لهذا المجتهدِ: أكنتَ بي 
عالًمــا؟ أوْ كنتَ على ما في يدي قادرًا؟ وقالَ للمذنبِ: اذهــبْ فادخلْ الجنَّةَ برحمتي، وقالَ 

)1( رواهُ البخاريُّ )6109( -واللَّفظُ لهُ-، ومسلمٌ )2109(.
)2( رواهُ البخاريُّ )702( -واللَّفظُ لهُ-، ومسلمٌ )466(.

)3( رواهُ البخاريُّ )6111( -واللَّفظُ لهُ-، ومسلمٌ )551(.
)4( رواهُ مسلمٌ )2621(.
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للآخرِ: اذهبوا بــهِ إلى النَّارِ«، قالَ أبو هريرةَ: »والَّذي نفسي بيــدهِ، لتكلَّمَ بكلمةٍ، أوبقتْ 
دنياهُ، وآخرتهُ«)1(.

فهذا رجلٌ غضبَ غضبةً، قــالَ فيها كلمةً، أوبقتْ دنياهُ، وآخرتــهُ، فالحذرَ الحذرَ منَ 
نيا، والآخرةِ. الغضبِ، وعواقبهِ الوخيمةِ في الدُّ

قــالَ ابنُ رجبٍ : »فهذا غضبَ للهِ، ثــمَّ تكلَّمَ في حالِ غضبهِ للهِ بم ل يجوزُ، وحتَّمَ 
على اللهِ بم ل يعلمُ، فأحبطَ اللهُ عملهُ، فكيفَ بمنْ تكلَّمَ في غضبهِ لنفســهِ، ومتابعةِ هواهُ، بم 

ل يجوزُ؟«)2(.

هلِ الإنسانُ يحاسبُ على ما يصدرُ منهُ عندَ الغضبِ، أمْ يعفى عنهُ؟

فمنْ سبَّ حالَ غضبهِ، أوْ لعنَ أحدًا، أوْ طلَّقَ زوجتهُ، أوْ ظاهرَ منها، أوْ قتلَ أحدًا، هلْ 
يحاسبُ على هذهِ الأعملِ، وغيرها، إذا صدرتْ منهُ حالَ غضبهِ؟

، مثل:  ٍ قَ بيَن الإنســانِ إذا كانَ تحتَ وطأةِ ظــرفٍ معينَّ هُ ل بــدَّ أنْ نفرِّ ــوابُ: أنَّ الصَّ
ائمِ، فهؤلءِ، وأمثالهمْ، الغضبُ إليهمْ أسرعُ منْ  ، والمســافرِ، والصَّ نِّ المريضِ، وكبيِر السِّ
ــفرِ، والبعدِ عنِ الأهلِ، والأولدِ،  غيرهــمْ، فمنْ يعاني منَ الجوعِ، والعطشِ، أوْ منَ السَّ
رُ على طبيعتهِ،  والوطــنِ، أوْ منَ المرضِ، وضيــقِ النَّفسِ، ل بدَّ أنَّ مثلَ هذهِ الأشــياءِ تؤثِّ
ةٍ على شخصيَّتهِ،  رُ بقوَّ ضهُ لهذهِ الأمورِ يؤثِّ ولوْ كانَ بأصلهِ ســاكناً غيَر غضوبٍ، لكنَّ تعرُّ

. وطبيعةِ تكوينهِ النَّفسيِّ

ضُ لمثلِ  ـنْ ل يتعرَّ فمثــلُ هؤلءِ قــدْ يعذرونَ حالَ غضبهمْ، بــم ل يعذرُ بهِ غيرهمْ ممّـَ
يعةِ، إلَّ في أحوالٍ  هذا، ولكنَّهمْ بكلِّ حالٍ محاســبونَ مكلَّفونَ حالَ غضبهــمْ بأحكامِ الشرَّ
ــذي يغلقُ عليهِ عقلهُ، حتَّى ل  ــديدِ، الَّ مخصوصةٍ، كمنْ يطلِّقُ زوجتهُ في حالِ الغضبِ الشَّ

يعلمَ ما يخرجُ منْ لسانهِ.

حهُ الألبانيُّ في صحيحِ أبي داودَ. )1( رواهُ أبو داودَ )4901(، وصحَّ
)2( جامعُ العلومِ والحكمِ )419/1(.
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ــلفِ: إنَّ الغضبانَ إذا كانَ ســببُ غضبهِ  قالَ ابنُ رجبٍ : »ثمَّ إنَّ منْ قالَ منَ السَّ
هُ ل إثمَ عليهِ، إذا  ومِ، ل يلامُ عليهِ، إنَّم مرادهُ: أنَّ فرِ، أوْ طاعةً، كالصَّ مباحًا، كالمرضِ، أوِ السَّ
رًا، أوْ ســبًّا، ونحوهُ، كم قالَ  كانَ ممَّا يقعُ منهُ في حالِ الغضبِ كثيًرا، منْ كلامٍ يوجبُ تضجُّ
: »إنَّما أنا بشٌر، أرضى كما يرضى البشُر، وأغضبُ كما يغضبُ البشُر، فأيُّما مســلمٍ 

ارةً«)1(. سببتهُ، أوْ جلدتهُ، فاجعلها لهُ كفَّ

، ونحوِ ذلكَ: فهذا  ةٍ، أوْ قتلِ نفسٍ، أوْ أخذِ مــالٍ بغيِر حقٍّ ا مــا كانَ منْ كفرٍ، أوْ ردَّ فأمَّ
مْ لمْ يريدوا أنَّ الغضبانَ ل يؤاخذُ بهِ، وكذلكَ ما يقعُ منَ الغضبانِ منْ  ل يشــكُّ مســلمٌ، أنَّ
هِ بغيِر خلافٍ، وفي مســندِ الإمامِ أحمدَ، عنْ  هُ يؤاخذُ بذلكَ كلِّ طلاقٍ، وعتاقٍ، أوْ يميٍن، فإنَّ
ا راجعتْ زوجها، فغضبَ، فظاهرَ منها،  امتِ: »أنَّ خويلةَ بنتِ ثعلبةَ، امــرأةِ أوسِ بنِ الصَّ
ا جــاءتْ إلى النَّبيِّ ، فجعلتْ  وكانَ شــيخًا كبيًرا، قدْ ســاءَ خلقهُ، وضجرَ، وأنَّ
  ِتشــكو إليهِ ما تلقى منْ ســوءِ خلقهِ، فأنزلَ اللهُ آيةَ الظِّهارِ، وأمرهُ رســولُ الله
جها ابنُ أبي حاتمٍ منْ وجهٍ آخرَ، عنْ أبي العاليةِ: أنْ  ةٍ طويلةٍ)2(، وخرَّ ارةِ الظِّهارِ« في قصَّ بكفَّ
هُ لمْ  خويلــةَ غضبَ زوجها، فظاهرَ منها، فأتتِ النَّبيَّ ، فأخبرتهُ بذلكَ، وقالتْ: إنَّ
ةَ بطولها، وفي  يردِ الطَّلاقَ، فقــالَ النَّبيُّ : »ما أراكِ إلاَّ حرمتِ عليهِ«، وذكرَ القصَّ

لَ اللهُ الطَّلاقَ، فجعلهُ ظهارًا«. آخرها، قالَ: »فحوَّ

جلُ ظاهــرَ في حالِ غضبهِ، وكانَ النَّبيُّ  يــرى -حينئذٍ- أنَّ الظِّهارَ  فهذا الرَّ
رًا،  ا جعلهُ اللهُ ظهارًا مكفَّ ا حرمتْ عليهِ بذلكَ، يعني: لزمهُ الطَّلاقُ، فلمَّ طلاقٌ، وقدْ قالَ: إنَّ

ارةِ، ولمْ يلغهِ. ألزمهُ بالكفَّ

وروى مجاهدٌ، عنِ ابنِ عبَّــاسٍ، أنَّ رجلًا قالَ لهُ: إنيِّ طلَّقتُ امرأتي ثلاثًا، وأنا غضبانُ، 
مَ اللهُ عليكَ، عصيتَ ربَّكَ، وحرمتْ عليكَ  فقالَ: »ابنُ عبَّاسٍ ل يستطيعُ أنْ يحلَّ لكَ ما حرَّ

، بإسنادٍ على شرطِ مسلمٍ. ارقطنيُّ ، والدَّ جهُ الجوزجانيُّ امرأتكَ«. خرَّ

)1( رواهُ البخاريُّ )6361(، ومسلمٌ )2601(.
. نهُ الألبانيُّ )2( رواهُ أحمدُ )27319(، وأبو داودَ )2214(، وحسَّ
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جَ القاضي إســمعيلُ بنُ إســحاقَ في كتابِ »أحكامِ القرآنِ«، بإسنادٍ صحيحٍ عنْ  وخرَّ
عائشــةَ، قالتْ: »اللَّغوُ في الأيمنِ: ما كانَ في المراءِ، والهــزلِ، والمزاحةِ، والحديثُ الَّذي ل 
ارةِ على كلِّ يميٍن حلفتَ عليها على جدٍّ منَ الأمرِ، في غضبٍ،  يعقدُ عليهِ القلبُ، وأيمنُ الكفَّ

ارةُ«. ، فذلكَ عقدُ الأيمنِ، فيها الكفَّ أوْ غيرهِ: لتفعلنَّ أوْ لتتكنَّ

، عنْ عروةَ، عنْ عائشةَ، وهذا منْ أصحِّ  هريِّ وكذا رواهُ ابنُ وهبٍ، عنْ يونسَ، عنِ الزُّ
الأسانيدِ.

مْ أفتوا أنَّ يميَن الغضبــانِ منعقدةٌ، وفيها  حابةِ، أنَّ وقــدْ صحَّ عنْ غيِر واحدٍ مــنَ الصَّ
ارةُ، وما رويَ عنِ ابنِ عبَّاسٍ ممَّا يخالفُ ذلكَ، فلا يصحُّ إسنادهُ. الكفَّ

يحِ، في أنَّــهُ يقعُ بها الطَّلاقُ  وقــدْ جعلَ كثيٌر منَ العلمءِ الكنايــاتِ معَ الغضبِ كالصرَّ
ظاهرًا، ول يقبلُ تفسيرها معَ الغضبِ بغيِر الطَّلاقِ، ومنهمْ منْ جعلَ الغضبَ معَ الكناياتِ 
كالنيَّةِ، فأوقعَ بذلكَ الطَّلاقَ في الباطنِ أيضًا، فكيفَ يجعلُ الغضبُ مانعًا منْ وقوعِ صريحِ 

الطَّلاقِ؟«)1(.

والرّاجحُ من كلامِ أهلِ العلمِ: أنَّ الغضبانَ إذا أُغلقَ عليهِ، وغابَ عنهُ شعوره: أنّ طلاقه 
ل يقعُ، أمّا منِ اشــتدّ غضبه، ولمْ يفقدْ شعوره، وكانَ يدركُ ما يقولُ -فضلًا عمّنْ يغضبُ 

غضبًا معتادًا-: فمثلُ هذا يقعُ طلاقهُ.

)1( جامعُ العلومِ والحكمِ )421/1 -423(.
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ابع عشرَ: الحديثُ السَّ

ادِ بنِ أوسٍ ، عنْ رسولِ اللهِ  قالَ: عنْ شدَّ

»إنَّ اللهَ كتبَ الإحســانَ على كلِّ شــيءٍ، فإذا قتلتمْ فأحســنوا 

بحَ، وليحُِدَّ أحدكمْ شفرتهُ، فليرحْ  القِتلةَ، وإذا ذبحتمْ فأحســنوا الذَّ

ذبيحتهُ«)1(.

: ادِ بنِ اأو�سٍ  ترجمةُ �شدَّ

حمنِ،  ، أبو يعلى، ويقالُ: أبو عبدِ الرَّ ، البخاريُّ ادُ بنُ أوسِ بنِ ثابتٍ الأنصاريُّ هوَ شــدَّ
دٌ، وبشــيُر  ، روى عنِ النَّبيِّ ، وعنْ كعبِ الأحبارِ، وعنهُ: ابناهُ: يعلى، ومحمَّ المدنيُّ
حمنِ بنُ غنمٍ، ومحمودُ بنُ  ، وضمرةُ بنُ حبيبٍ، وجبيُر بنُ نفيٍر، وعبدُ الرَّ ابــنُ كعبٍ العدويُّ

، وجماعةٌ. حبيُّ ، وأبو أسمءَ الرَّ نعانيُّ بيعِ، ومحمودُ بنُ لبيدٍ، وأبو الأشعثِ الصَّ الرَّ

ادُ بنُ  : »كانَ أوسُ بنُ ثابتٍ شــهدَ بدرًا، واستشهدَ يومَ أحدٍ، وتوفيِّ شدَّ قالَ ابنُ البرقيِّ
انَ«. ، وهوَ أخو حسَّ : »أوسُ بنُ ثابتٍ عتبيٌّ امِ«، وقالَ الطَّبرانيُّ أوسٍ بالشَّ

ادُ بنُ أوسٍ منَ الَّذينَ أوتوا العلمَ«. امتِ: »شدَّ وقالَ عبادةُ بنُ الصَّ

كانَ منَ الجتهــادِ في العبادةِ على جانبٍ عظيمٍ، كانَ إذا أخــذَ مضجعهُ، يتقلَّبُ على 
ى الحيَّةُ، ويقولُ: »اللهمَّ إنَّ خوفَ النَّارِ قدْ أقلقني«. ثمَّ يقومُ إلى  ى كم تتلوَّ فراشــهِ، ويتلوَّ

صلاتهِ.

)1( رواهُ مسلمٌ )1955(.
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ادُ بنُ أوسٍ الأنصارَ بخصلتيِن: ببيانٍ إذا نطقَ،  وقالَ ســعيدُ بنُ عبدِ العزيزِ: »فضلَ شدَّ
وبكظمٍ إذا غضبَ«.

ــامِ أحدٌ كانَ أوثــقَ، ولَ أفقهَ، ولَ أرضى، منْ  وعنْ خالدِ بنِ معدانَ قالَ: »لمْ يبقَ بالشَّ
ادِ بنِ أوسٍ«. امتِ، وشدَّ عبادةَ بنِ الصَّ

ادُ بنُ   رداءِ، وعميُر بنُ ســعدٍ، وشدَّ ادُ الأنصارِ ثلاثةٌ: أبو الدَّ : »زهَّ لُ الغلابيُّ وقالَ المفضَّ
أوسٍ«.

امِ، سنةَ ثمنٍ وخمسيَن، وهوَ ابنُ خمسٍ وسبعيَن  وقالَ ابنُ سعدٍ، وغيُر واحدٍ: »ماتَ بالشَّ
.)1( » ،ًسنة

شرحُ الحديثِ

قولهُ : »إنَّ اللهَ كتبَ الإحسانَ على كلِّ شيءٍ«:

هُ كتبَ على كلِّ مخلوقٍ الإحســانَ، فيكونُ كلُّ شيءٍ، أوْ كلُّ مخلوقٍ، هوَ  ظاهرهُ يقتضي أنَّ
المكتوبُ عليهِ، والمكتوبُ هوَ الإحسانُ.

وقيلَ: إنَّ المعنى: أنَّ اللهَ كتبَ الإحسانَ إلى كلِّ شيءٍ، أوْ في كلِّ شيءٍ، أوْ كتبَ الإحسانَ 
في الوليةِ على كلِّ شيءٍ، فيكونُ المكتوبُ عليهِ غيَر مذكورٍ، وإنَّم المذكورُ المحسنُ إليهِ.

ــةٌ، ولفظُ: )الكتابةِ( يقتضي الوجوبَ عندَ  والكتابةُ كتابتانِ: كتابةٌ شرعيَّةٌ، وكتابةٌ قدريَّ
أكثــرِ الفقهاءِ، والأصوليِّيَن، خلافًا لبعضهمْ، وإنَّم يعرفُ اســتعملُ لفظةِ الكتابةِ في القرآنِ 

ا شرعًــا، كقولهِ تعــالى: )ڻ    ۀ     ۀ  ہ  ہ  ہ  فيم هــوَ واجبٌ حتمٌ إمَّ
ہ(  ]النِّســاءِ: 103[، وقولهِ: )ٹ       ٹ  ٹ( ]البقرةِ: 183[، وقولهِ: )ٱ  
ٻ  ٻ( ]البقــرةِ: 216[،، أوْ فيــم هوَ واقعٌ قدرًا، ل محالــةَ، كقولهِ: )   ثى  ثي  

جح  جم  حج( ]المجادلــةِ: 21[، وقولــهِ: )چ  چ  ڇ  ڇ       ڇ  ڇ  ڍ     ڍ  

)1( تهذيبُ التَّهذيبِ )315/4(، سيُر أعلامِ النُّبلاءِ )86/4 -87(، البدايةُ والنِّهايةُ )326/11(، الإصابةُ )258/3(.

40 Alhadeth 2c.indb   329 11/17/19   9:50 PM



شرح الأربعين النووية 330

ڌ      ڌ  ڎ  ڎ( ]الأنبيــاءِ: 105[، وقولــهِ: )ٹ  ٹ  ٹ  ڤ   
ڤ( ]المجادلةِ: 22[، وقالَ النَّبيُّ ، في قيامِ شهرِ رمضانَ: »إنيِّ خشيتُ أنْ يكتبَ 

نا، فهوَ مدركٌ ذلكَ، لا محالةَ«)2(. عليكمْ«)1(، وقالَ: »كتبَ على ابنِ آدمَ حظُّهُ منَ الزِّ

وقدْ أمرَ اللهُ تعالى بالإحســانِ، فقــالَ: )چ  چ  چ  ڇ   ڇ(  ]النَّحلِ: 90[، 
وقالَ: )ھھ  ھ    ھ  ے    ے( ]البقرةِ: 195[..

وهذا الأمرُ بالإحســانِ: تارةً يكونُ للوجوبِ، كالإحســانِ إلى الوالدينِ، والأرحامِ، 
يفِ، بقدرِ ما يحصلُ بهِ قراهُ، على ما  لةُ، والإحســانِ إلى الضَّ ، والصِّ بمقدارِ ما يحصلُ بهِ البرُّ

سبقَ ذكرهُ.

عِ، ونحوها. وتارةً يكونُ للنَّدبِ، كصدقةِ التَّطوُّ

وهذا الحديثُ يدلُّ على مشروعيّةِ الإحســانِ في كلِّ شيءٍ منَ الأعملِ، لكنَّ إحسانَ كلِّ 
شيءٍ بحسبهِ، فالإحسانُ في الإتيانِ بالواجباتِ الظَّاهرةِ، والباطنةِ: الإتيانُ بها على وجهِ كملِ 
ا الإحســانُ فيها بإكملِ مستحبَّاتها:  واجباتها، فهذا القدرُ منَ الإحســانِ فيها واجبٌ، وأمَّ

فليسَ بواجبٍ.

ماتِ: النتهاءُ عنها، وتركُ ظاهرها، وباطنها، كم قالَ تعالى:  والإحســانُ في تركِ المحرَّ
)ڄ  ڄ  ڄ  ڄ(  ]الأنعامِ: 120[. فهذا القدرُ منَ الإحسانِ فيها واجبٌ.

ــبِر عليها على وجههِ، منْ غيِر  بِر على المقدوراتِ: فأنْ يأتَي بالصَّ ا الإحســانُ في الصَّ وأمَّ
طٍ، ول جزعٍ. تسخُّ

. كوى، وعدمُ الكلامِ عمَّ يعانيهِ المريضُ، إذا كانَ لغيِر داعٍ: مستحبٌّ وكتمُ الشَّ

والإحسانُ الواجبُ في معاملةِ الخلقِ، ومعاشرتهمْ: القيامُ بم أوجبَ اللهُ منْ حقوقِ ذلكَ 
لامِ، وكفِّ الأذى، وتشميتِ العاطسِ، وأنْ يحبَّ لأخيهِ ما يحبُّ لنفسهِ، ويكرهَ  هِ، كردِّ السَّ كلِّ

)1( رواهُ البخاريُّ )7290(، ومسلمٌ )761(.
)2( رواهُ البخاريُّ )6243(، ومسلمٌ )2657(.
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يارةِ  ، كالزِّ لهُ ما يكرهُ لنفســهِ، ومنَ الإحسانِ إلى الخلقِ، وحسنِ معاشرتهمْ: ما هوَ مستحبٌّ
مِ في وجهِ أخيكَ، وملاقاتهِ بالبشِر، وسؤالهِ عنْ حالهِ، ونحوِ ذلكَ. في اللهِ، والتَّبسُّ

والإحســانُ الواجبُ في وليــةِ الخلقِ، وسياســتهمْ: القيامُ بواجبــاتِ الوليةِ كلِّها، 
ائدُ على الواجبِ  كإعطائهمْ حقوقهمُ الماليَّةَ منْ بيتِ المالِ، أوِ الفيءِ، وغيِر ذلكَ، والقدرُ الزَّ
عيَّةِ بنفسهِ، ويجالسهمْ، ويسألهمْ  دَ أحوالَ الرَّ هِ، إحســانٌ ليسَ بواجبٍ، كأنْ يتفقَّ في ذلكَ كلِّ

عنْ حاجاتهمْ ومشكلاتهمْ بنفسهِ.

: إزهاقُ نفسهِ على أسرعِ الوجوهِ،  وابِّ والإحســانُ في قتلِ ما يجوزُ قتلهُ منَ النَّاسِ، والدَّ
هُ إيلامٌ ل حاجةَ إليهِ. وأسهلها، منْ غيِر زيادةٍ في التَّعذيبِ؛ فإنَّ

هُ ذكرهُ على ســبيلِ  ــذي ذكرهُ النَّبيُّ  في هذا الحديثِ، ولعلَّ وهذا النَّوعُ هوَ الَّ
المثــالِ، أوْ لحاجتهِ إلى بيانهِ في تلــكَ الحالِ؛ فقالَ: »إذا قتلتمْ فأحســنوا القتلةَ، وإذا ذبحتمْ 
بحةُ -بالكسِر-، أيِ: الهيئةُ، والحالةُ، والمعنى: أحسنوا هيئةَ  بحةَ«، والقتلةُ والذِّ فأحسنوا الذِّ

بحِ، وهيئةَ القتلِ. الذَّ

بحةُ  قــالَ ابنُ دقيقِ العيــدِ : »القتلةُ -بكسِر القافِ-: وهيَ الهيئــةُ، والحالةُ، والذِّ
بحَ« بغيِر  -، وقدْ جاءَ في بعضِ رواياتِ هذا الحديثِ: »فأحســنوا الذَّ الِ، ويضمُّ -بكسِر الذَّ

هاءٍ، وهوَ -بالفتحِ-: مصدرٌ، وبالهاءِ، والكسِر: الهيئةُ، والحالةُ«)1(.

ها  فقِ بها، فــلا يصرعها بعنفٍ، ول يجرُّ بحةَ« بالرِّ وقالَ المناويُّ : »»فأحســنوا الذِّ
بِ  لتذبــحَ بعنفٍ، وبإحدادِ الآلــةِ، وتوجيهها للقبلةِ، والتَّســميةِ، والإجهــازِ، ونيَّةِ التَّقرُّ
رها لنا، ولمْ يسلِّطها علينا،  بذبحها، وإراحتها، وتركها إلى أنْ تبردَ، وشــكرِ الله؛ِ حيثُ سخَّ

ول يذبحها بحضرةِ أخرى، سيَّم بنتها، أوْ أمّها«)2(.

يٍن مشــحوذةٍ، أيْ:  وقــالَ ابنُ عثيميَن : »يعني: إذا أردتَ أنْ تذبحَ، فاذبحْ بســكِّ
مسنونةٍ، بحيثُ يكونُ ذلكَ أقربَ إلى القطعِ بدونِ ألمٍ.

ةِ )ص 51(. )1( شرحُ الأربعيَن النَّوويَّ
)2( فيضُ القديرِ )311/2(.
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يَن  كِّ ةٍ، فيضعَ السِّ فرةِ، وذلكَ بأنْ يقطعَ بقوَّ »وليرحْ ذبيحتهُ«: هذا أمرٌ زائدٌ على شحذِ الشَّ
تيِن، أوْ ثلاثٍ، وبعضُ  ةٍ، حتَّى يكونَ ذلكَ أسرعَ منْ كونهِ يجرها مرَّ قبةِ، ثمَّ يجرها بقوَّ على الرَّ
يَن  ــكِّ هُ يأخذُ السِّ ةٍ واحدةٍ، يقطعُ الودجيِن، والحلقومَ، والمريءَ؛ لأنَّ النَّاسِ يوفِّقهُ اللهُ منْ مرَّ

بيحةِ، أوِ المنحورةِ، الموتُ. يُن جيِّدةً مشحوذةً، فيسهلُ على الذَّ كِّ ةٍ، وتكونُ السِّ بقوَّ

أسَ باليدِ اليسرى، وتذبحَ  بيحةِ: أنْ تضعَ رجلكَ على رقبتها، وتمسكَ الرَّ ومنْ إراحةِ الذَّ
جليِن،  باليمنــى، وحينئذٍ تكونُ مضطجعةً على الجنبِ الأيــسِر، ودعِ القوائمَ: اليدينِ، والرِّ
كُ  كُ بســهولةٍ؛ لأنَّكَ إذا أمســكتَ بها؛ فإنَّ هذا ضغطٌ عليها، وإذا تركتها تحرِّ وخلِّها تتحرَّ

يديا، ورجليها، كانَ هذا أيسَر لها.

هُ معَ الحركةِ، والضطرابِ  مِ بهذهِ الحركةِ؛ لأنَّ وهناكَ أيضًا فائدةٌ منْ ذلكَ: وهيَ تفريغُ الدَّ
غَ فهوَ أحسنُ. مُ أكثرَ، وكلَّم تفرَّ غُ الدَّ يتفرَّ

هُ يأخذها بيدها اليسرى، ويلويا على عنقها، ثمَّ يبركُ  ةِ منْ أنَّ ا ما يفعلهُ بعــضُ العامَّ وأمَّ
نَّةُ:  نَّةِ، والسُّ كَ أبدًا، فهذا خلافُ السُّ على قوائمها الثَّلاثِ رجلٌ، ويمســكُ بها حتَّى ل تتحرَّ
مِ. كُ؛ لأنَّ ذلكَ أيسُر لها، وأشدُّ تفريغًا للدَّ قبةِ، ثمَّ تدعَ القوائمَ تتحرَّ جلَ على الرَّ أنْ تضعَ الرِّ

ــاهدُ منْ هذا الحديثِ: قولهُ : »إذا قتلتمْ فأحســنوا القتلةَ؛ وإذا ذبحتمْ  فالشَّ
فقِ. بحةَ«؛ فإنَّ هذا منَ الرِّ فأحسنوا الذِّ

هُ يصلىَّ  ؛ يعني: قتلَ وهــوَ زانٍ، أوْ قتلَ قصاصًا؛ فإنَّ ولننتبه إلى أنَّ الإنســانَ إذا قُتلَ بحدٍّ
ا منْ  حمةِ، والعفوِ، مثل سائرِ المسلميَن، لعلَّ اللهَ أنْ يعفوَ عنهُ، ويرحمهُ، أمَّ عليهِ، ويدعى لهُ بالرَّ
هُ  ، فإنَّ ــلُ، مثلَ: أنْ يقتلَ إنسانٌ ل يصليِّ حمةِ، ول يغسَّ هُ ل يُدعى لهُ بالرَّ ا: فإنَّ قُتلَ كافرًا مرتدًّ
نُ، ول يصلىَّ عليهِ، ول يدفنُ معَ المسلميَن، ول يدعى  لُ، ول يكفَّ ا كافرًا؛ فلا يغسَّ يقتلُ مرتدًّ

هُ آثمٌ، متَّبعٌ غيَر سبيلِ المؤمنيَن؛ لقولِ اللهِ تعالى: )ٿ  ٿ        حمةِ؛ فإنَّ حمةِ، ومنْ دعا بالرَّ لهُ بالرَّ
ٿ  ٹ  ٹ  ٹ   ٹ  ڤ  ڤ     ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ    ڦ  ڄ  ڄ  

ڄ  ڄ  ڃ(]التَّوبةِ: 113[«)1(.

الحيَن )ص 677(. )1( شرحُ رياضِ الصَّ
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تي يباحُ  وقالَ ابنُ رجبٍ : »وهذا يدلُّ على وجوبِ الإسراعِ في إزهاقِ النُّفوسِ، الَّ
بيحةِ. إزهاقها، على أسهلِ الوجوهِ، وقدْ حكى ابنُ حزمٍ الإجماعَ على وجوبِ الإحسانِ في الذَّ

ارِ:  ــيفِ على العنقِ، قالَ اللهُ تعالى في حقِّ الكفَّ : ضربهُ بالسَّ وأســهلُ وجوهِ قتلِ الآدميِّ
ــدٍ: 4[، وقــالَ تعالى: )گ  گ  ڳ  ڳ   )ڍ  ڍ   ڌ  ڌ        ڎ  ڎ( ]محمَّ

َ الموضعَ الَّذي  ڳ       ڳ  ڱ  ڱ   ڱ  (  ]الأنفــالِ: 12[، وقــدْ قيلَ: إنَّــهُ عينَّ
ماغِ، ووصَّ دريدُ ابنُ  بُ فيهِ أســهلَ على المقتولِ، وهوَ فوقَ العظامِ، ودونَ الدِّ يكونُ الضرَّ

ةِ قاتلهُ أنْ يقتلهُ كذلكَ«)1(. مَّ الصِّ

ةً، تغزو في سبيلِ اللهِ، قالَ لهمْ: »لا تمثِّلوا، ولا تقتلوا  وكانَ النَّبيُّ  إذا بعثَ سريَّ
وليدًا«)2(.

وعــنِ الهيَّاجِ بنِ عمرانَ: أنَّ عمرانَ أبقَ لهُ غلامٌ، فجعلَ للهِ عليهِ لئنْ قدرَ عليهِ، ليقطعنَّ 
  ِيدهُ، فأرســلني؛ لأسألَ لهُ، فأتيتُ سمرةَ بنَ جندبٍ، فسألتهُ فقالَ: »كانَ نبيُّ الله

دقةِ، وينهانا عنِ المثلةِ«. يحثُّنا على الصَّ

دقةِ،  فأتيتُ عمرانَ بنَ حصيٍن، فســألتهُ فقالَ: »كانَ رسولُ اللهِ  يحثُّنا على الصَّ
وينهانا عنِ المثلةِ«)3(.

هتَ بــهِ، ومثَّلتُ بالقتيلِ، إذا  والمثلةُ: يقالُ: مثَّلتُ بالحيوانِ، إذا قطَّعتَ أطرافهُ، وشــوَّ
جدعتَ أنفهُ، أوْ أذنهُ، أوْ مذاكيرهُ، أوْ شيئًا منْ أطرافهِ )4(.

وعنْ عبدِاللهِ بنِ مســعودٍ ، قالَ: قالَ رســولُ اللهِ : »أعفُّ النَّاسِ قتلةً: 
أهلُ الإيمانِ«)5(.

)1( جامعُ العلومِ والحكمِ )429/1(.
)2( رواهُ مسلمٌ )1731(.

. حهُ الألبانيُّ )3( رواهُ أبو داودَ )2667(، وصحَّ
)4( النِّهايةُ )294/4(.

. فهُ الألبانيُّ )5( رواهُ أبو داودَ )2666(، وضعَّ
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مْ ملتزمونَ بأحكامِ الإيمنِ،  مْ عندما يقتلونَ يحســنونَ القتلَ؛ وذلــكَ لأنَّ يعني: أنَّ
بونهُ عندَ قتلهِ، وإنَّم  فهمْ يحســنونَ القتلَ، ول يحصلُ منهمُ التَّمثيلُ بمنْ يقتلونــهُ، فيعذِّ
يريحونهُ بالقتلِ، دونَ أنْ يمثِّلوا بهِ قبلَ القتلِ، أوْ بعدهُ، إلَّ إذا كانَ على ســبيلِ المجازاةِ، 

والمقابلةِ)1(.

فنحنُ المسلميَن فرضَ اللهُ علينا الجهادَ، وإذا جاهدنا ل بدَّ أنْ نقتلَ منْ أعدائنا، لكنَّنا إذا 
قتلنا منهمْ كنَّا محســنيَن في ذلكَ القتلِ، بخلافِ كثيٍر منْ أهلِ الكفرِ، الَّذينَ ل إيمنَ لديمْ، 

بوهُ قبلَ القتلِ. ول خلقَ، فهمْ إذا قتلوا مثَّلوا بالقتيلِ، أوْ عذَّ

ارًا  ارِ، ســواء كانوا كفَّ والقتلُ المباحُ في الإســلامِ على نوعيِن: قتلُ القصاصِ، وقتلُ الكفَّ
ينَ. أصليِّيَن، أوْ مرتدِّ

قالَ ابنُ رجبٍ : »واعلمْ أنَّ القتلَ المباحَ يقعُ على وجهيِن:

أحدهما: قصاصٌ، فلا يجوزُ التَّمثيلُ فيهِ بالمقتصِّ منهُ، بلْ يقتلُ كم قتلَ، فإنْ كانَ قدْ مثَّلَ 
يفِ؟ فيهِ قولنِ مشهورانِ للعلمءِ: بالمقتولِ، فهلْ يمثَّلُ بهِ كم فعلَ، أمْ ل يقتلُ إلَّ بالسَّ

، وأحمدَ في المشهورِ عنهُ. افعيِّ هُ يُفعلُ بهِ كم فعلَ، وهوَ قولُ مالكٍ، والشَّ أحدهما: أنَّ

، وأبي حنيفةَ، وروايةٌ عنْ أحمدَ.  ــيفِ، وهوَ قولُ الثَّــوريِّ والقولُ الثَّاني: ل قودَ إلَّ بالسَّ
ـارِ، أوْ مثَّلَ بهِ، فيقتلُ  وعــنْ أحمدَ روايةٌ ثالثــةٌ: يفعلُ بهِ كم فعــلَ، إلَّ أنْ يكونَ حرقهُ بالنّـَ

يفِ؛ للنَّهيِ عنِ المثلةِ، وعنِ التَّحريقِ بالنَّارِ. بالسَّ

ولــوْ مثَّلَ بهِ، ثمَّ قتلهُ، مثلَ أنْ قطعَ أطرافهُ، ثــمَّ قتلهُ، فهلْ يكتفى بقتلهِ، أمْ يصنعُ بهِ كم 
صنعَ، فتقطَّعُ أطرافهُ، ثمَّ يقتلُ؟ على قوليِن:

، وأحمدَ في إحدى  ــافعيِّ أحدهمــا: يفعلُ بهِ كم فعلَ ســواءً، وهوَ قولُ أبي حنيفةَ، والشَّ
وايتيِن، وإسحاقَ، وغيرهمْ. الرِّ

)1( شرحُ سننِ أبي داودَ - لعبدِ المحسنِ العبَّادِ )215/14(.
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دٍ، وقالَ  ، وأحمدَ في روايةٍ، وأبي يوســفَ، ومحمَّ والثَّاني: يكتفى بقتلهِ، وهوَ قولُ الثَّوريِّ
مالكٌ: »إنْ فعلَ ذلكَ بهِ على ســبيلِ التَّمثيلِ، والتَّعذيبِ، فعلَ بهِ كم فعلَ، وإنْ لمْ يكنْ على 

هذا الوجهِ، اكتفيَ بقتلهِ«.

ةٍ عنِ الإســلامِ، فأكثرُ  ، أوْ لردَّ ا لكفرٍ أصليٍّ والوجــهُ الثَّاني: أنْ يكونَ القتــلُ للكفرِ، إمَّ
لفِ  ــيفِ، وقدْ رويَ عنْ طائفةٍ منَ السَّ هُ يقتلُ فيهِ بالسَّ العلمءِ على كراهةِ المثلةِ فيهِ أيضًا، وأنَّ

جوازُ التَّمثيلِ فيهِ بالتَّحريقِ بالنَّارِ، وغيِر ذلكَ، كم فعلهُ خالدُ بنُ الوليدِ، وغيرهُ.

ورويَ عنْ أبي بكرٍ أنَّهُ حرقَ الفجاءةَ بالنَّارِ.

هُ لمْ يحرقهمْ،  ينَ، وأنكرَ ذلكَ ابــنُ عبَّاسٍ عليهِ، وقيلَ: إنَّ قَ المرتدِّ وصــحَّ عنْ عليٍّ أنَّهُ حرَّ
هُ قتلهمْ، ثمَّ حرقهمْ، ول يصحُّ ذلكَ. نَ عليهمْ حتَّى ماتوا، وقيلَ: إنَّ وإنَّم دخَّ

، فأمرَ بهِ فوطئَ بالأرجلِ، حتَّى ماتَ«)1(. ورويَ عنهُ أنَّهُ جيءَ بمرتدٍّ

فإنْ قيلَ: قدْ أمرَ الدّينُ بالإحسانِ في القتلةِ، وها أنتمْ هؤلاءِ ترجمونَ المحصنَ، والمحصنةَ، 
إذا زنيا، فهلاَّ أحسنتمُ القتلةَ؟

فالجوابُ:

نهُ  عِ لهُ، فم حسَّ ءِ بالحســنِ في دينِ اللهِ، متوقِّفٌ على تحسيِن الشرَّ لًا: أصلُ وصفِ الشيَّ أوَّ
عُ فهوَ حسنٌ، وما استقبحهُ فهوَ قبيحٌ. الشرَّ

انيةِ المحصنةِ، بهذهِ الطَّريقةِ في قتلهم،  اني المحصنِ، أوِ الزَّ ــديدُ بالزَّ ثانيًا: هذا التَّنكيلُ الشَّ
ي منَ المذنبِ الآثــمِ، ولكنْ شرعَ ذلكَ؛ لحكمٍ جليلةٍ،  لمْ يشرعْ عبثًا، ول إرادةً لمزيدِ التَّشــفِّ

ومعانٍ ساميةٍ.

اني المحصنِ القتلُ بالحجارةِ؛ ليصلَ الألمُ  مةُ ابنُ القيِّمِ : »شرعَ في حقِّ الزَّ قــالَ العلاَّ
اعي  ةُ بالحرامِ؛ ولأنَّ تلكَ القتلةَ أشنعُ القتلاتِ، والدَّ إلى جميعِ بدنهِ؛ حيثُ وصلتْ إليهِ اللَّذَّ

)1( جامعُ العلومِ والحكمِ )433/1 -439(.
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اعي؛ ولأنَّ في هذهِ  ةِ الدَّ نا داعٍ قويٍّ في الطِّباعِ، فجعلتْ غلظةُ هذهِ العقوبةِ في مقابلةِ قوَّ إلى الزِّ
جمِ بالحجارةِ، على ارتكابِ الفاحشةِ«)1(. العقوبةِ تذكيًرا لعقوبةِ اللهِ لقومِ لوطٍ بالرَّ

بةً للبيوتِ، مدنِّســةً للفراشِ، مفســدةً للأنسابِ؛  ا كانتْ هذهِ الجريمةُ مخرِّ وأيضًا: فلمَّ
ناسبَ ذلكَ وقوعُ أشدِّ العقابِ بأصحابها؛ ردعًا لذوي الأهواءِ، ونكالً بأصحابِ الفجورِ، 

اعيَن في النَّاسِ بالخطيئةِ، والفسادِ. يارَ، السَّ بيَن الدَّ وعذابًا للمفسدينَ في الأرضِ، المخرِّ

يفِ، أوْ إطلاقِ  جمِ بالقتلِ بالسَّ ائمةِ للإفتاءِ: »ل يجوزُ استبدالُ الرَّ وقالَ علماءُ اللَّجنةِ الدَّ
نا، الَّذي هوَ أعظمُ  جمَ أشــدُّ نكالً، وتغليظًا، وردعًا، عنْ فاحشــةِ الزِّ النَّارِ عليهِ؛ لأنَّ الرَّ
جمِ للمحصنِ منَ  نــا بالرَّ م اللهُ، ولأنَّ حدَّ الزِّ تــي حرَّ كِ، وقتلِ النَّفسِ الَّ ذنــبٍ، بعدَ الشرِّ
ــيفِ أوْ إطلاقِ  أيِ فيها، ولوْ كانَ القتلُ بالسَّ الأمورِ التَّوقيفيَّةِ الَّتي ل مجالَ للاجتهادِ، والرَّ
تهِ، ولفعلهُ صحابتهُ  سولُ ، ولبيَّنهُ لأمَّ اني المحصنِ؛ لفعلهُ الرَّ النَّارِ جائزًا في حقِّ الزَّ

.)2(» ،ِمنْ بعده

نبُ عظيمً كبيًرا؛ ناســبَ أنْ  ارةً لأصحابها، وكانَ هذا الذَّ ا كانتِ الحدودُ كفَّ وأيضًا: لمَّ
نيا -مهم بلغَ- أهونُ منْ عذابِ الآخرةِ. يكونَ الحدُّ عظيمً، والعقابُ قاسيًا؛ وعذابُ الدُّ

لُ لهُ نفسهُ القيامَ بهذهِ الجريمةِ  وأيضًا: فإقامةُ هذا الحدِّ في النَّاسِ، كافٍ لردعِ كلِّ منْ تسوِّ
جلَ، وهوَ يرجــمُ، أوِ المرأةُ، لنْ يجرأَ أحدٌ على الإقدامِ على  النَّكــراءِ؛ فإنَّ النَّاسَ إذا رأوا الرَّ
هُ يرى العقابَ ماثلًا أمامَ عينيهِ، فإنْ لمْ يبالِ، وأقدمَ على تلكَ الفاحشةِ،  تلكَ الفاحشــةِ؛ لأنَّ

فلا بدَّ منْ تطهيرهِ، وتطهيِر المجتمعِ منهُ.

ــمحاءِ على حفظِ أعــراضِ النَّاسِ، وحفظِ  يعةِ السَّ وأيضًــا: فهذا منْ تمامِ حرصِ الشرَّ
نا، اختلطتِ الأنسابُ، وفسدتِ الأعراضُ، وذهبتِ الغيرةُ. هُ إذا فشا الزِّ أنسابهمْ؛ لأنَّ

وكذلــكَ: فإنّ هذا منْ دواعي حصــولِ الأمنِ، والأمانِ، في البــلادِ، وتعريفِ النَّاسِ 
ةً شديدةً على أهلِ البغيِ، والفسادِ. ةً أهل الفسادِ منهمْ- أنَّ هناكَ يدًا باطشةً قويَّ -وخاصَّ

لاةُ وحكمُ تاركها )ص 30(. )1( الصَّ
ائمةِ )49/22(. )2( فتاوى اللَّجنةِ الدَّ
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ا كانتْ بالغةً في الفحشِ غايتهُ، وكانتِ النَّفسُ تدعو إليها  والحاصلُ: أنَّ هذهِ المعصيةَ لمَّ
ةٍ، كانَ منَ الحكمةِ أنْ يكونَ عقابها شــديدًا، حتَّى تندفعَ النَّفسُ عنْ غيِّها، وحتَّى يسودَ  بقوَّ

العفافُ، والطُّهرُ في المجتمعِ.

والمســألةُ عندنا -نحنُ المســلميَن- منْ صميمِ العقيدةِ، وهيَ التَّسليمُ لحكمِ اللهِ تعالى، 
ضا بهِ، واعتقادُ أنَّهُ ل أحسنَ منْ حكمِ اللهِ تعالى. والرِّ

هُ يرجمُ حتَّى  جَ- فإنَّ قــالَ ابنُ عثيميَن : »إذا زنــى المحصنُ -وهوَ الَّذي قدْ تــزوَّ
يمــوتَ: يوقفُ في مكانٍ واســعٍ، ويجتمعُ النَّاسُ، ويأخذونَ منَ الحــصى يرمونهُ بهِ، حتَّى 

يموتَ.

ــيفِ، وينتهيَ أمرهُ، بلْ  عُ بأنْ يذبحَ بالسَّ هُ لمْ يأمرِ الشرَّ وهذهِ منْ حكمةِ اللهِ ، أيْ: أنَّ
ةِ الحرامِ؛ لأنَّ هذا  يرجــمُ بهذهِ الحجارةِ حتَّى يذوقَ ألمَ العذابِ، في مقابلِ ما وجــدهُ منْ لذَّ
ذَ جميعُ جسدهِ بالحرامِ؛ فكانَ منَ الحكمةِ: أنْ ينالَ هذا الجسدُ منَ العذابِ بقدرِ ما  اني تلذَّ الزَّ

ةِ. نالَ منَ اللَّذَّ

ولهذا قالَ العلمءُ : إنَّهُ ل يجــوزُ أنْ يرجمَ بالحجارةِ الكبيرةِ؛ لأنَّ الحجارةَ الكبيرةَ 
ا؛ لأنَّ هذهِ تؤذيهِ، وتطيلُ موتهُ،  غيرةِ جدًّ تجهزُ عليهِ، ويموتُ سريعًا، فيســتيحُ، ول بالصَّ

طٍ، حتَّى يذوقَ الألمَ، ثمَّ يموتَ. ولكنْ بحصًى متوسِّ

فــإذا قالَ قائلٌ: أليسَ قدْ قالَ النَّبيُّ : »إذا قتلتمْ فأحســنوا القتلةَ؛ وإذا ذبحتمْ 
جمِ بالحجارةِ؟ يفِ أريحُ للمرجومِ منَ الرَّ بحةَ«، والقتلةُ بالسَّ فأحسنوا الذِّ

لامُ، لكنَّ إحسانَ القتلةِ يكونُ بموافقتها  لاةُ والسَّ ســولُ عليهِ الصَّ قلنا: بلى، قدْ قالهُ الرَّ
عِ؛ ولذلكَ لوْ أنَّ رجلًا جانيًا جنى على شخصٍ،  هُ موافقٌ للشرَّ جمُ إحسانٌ؛ لأنَّ عِ؛ فالرَّ للشرَّ

رُ بهذا الجاني إذا أردنا قتلهُ، قبلَ أنْ نقتلهُ. نا نغرِّ رَ بهِ قبلَ أنْ يقتلهُ؛ فإنَّ فقتلهُ عمدًا، وغرَّ

نا  مثلًا: لوْ أنَّ رجلًا جانيًا قتلَ شخصًا، فقطعَ يديهِ، ثمَّ رجليهِ، ثمَّ لسانهُ، ثمَّ رأسهُ؛ فإنَّ
ــيفِ، بلْ نقطعُ يديهِ، ثمَّ رجليهِ، ثمَّ لسانهُ، ثمَّ نقطعُ رأسهُ، مثلم فعلَ،  ل نقتلُ الجاني بالسَّ
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عِ، على أيِّ وجهٍ  ويعتبُر هذا إحســانًا في القتلةِ؛ لأنَّ إحســانَ القتلةِ أنْ يكونَ موافقًا للشرَّ
كانَ«)1(.

بحِ: ا بالنِّسبةِ للذَّ أمَّ

بحَ، وليحدَّ أحدكمْ  فقدْ قالَ النّبيُّ  في هذا الحديثِ: »وإذا ذبحتمْ فأحسنوا الذَّ
شفرتهُ، فليرحْ ذبيحتهُ«.

بيحةُ، يشيُر إلى  فرةُ، وأنْ تراحَ الذَّ بحِ، وأمرهُ أنْ تحدَّ الشَّ فأمرُ النَّبيِّ  بإحسانِ الذَّ
بيحةَ، بتعجيلِ زهوقِ نفسها. ةِ، يريحُ الذَّ بحَ بالآلةِ الحادَّ أنَّ الذَّ

اسِ  في  ، وقدْ ذكرَ ابنُ النَّحَّ يَّادينَ ل يلتفتُ إلى هذا الهديِ النَّبــويِّ وكثــيٌر منْ الصَّ
يَّادينَ يصطادونَ الطَّائرَ، فيكسرونَ رجلهُ، أوْ جناحهُ،  كتابهِ »تنبيهُ الغافليَن«: أنَّ بعضَ الصَّ

هُ ليسَ عندهمْ وقتٌ لتذكيتهِ. ثمَّ يرمونهُ، ثمَّ يذهبونَ، ويبتغونَ غيرهُ؛ لأنَّ

وهذا ل شكَّ منْ عدمِ الإحسانِ، وهوَ ل يجوزُ.

غارِ منَ اللَّعــبِ بالطُّيورِ، قدْ يفضي إلى كــسِر أجنحتهم، أوْ  وكذلكَ تمكــيُن الصِّ
أرجلهم.

ةٍ  بتِ امــرأةٌ في هرَّ وعنْ عبــدِاللهِ بنِ عمرَ ، أنَّ رســولَ اللهِ  قالَ: »عذِّ
ســجنتها حتَّى ماتتْ، فدخلتْ فيها النَّارَ، لَا هيَ أطعمتها ولَا سقتها، إذْ حبستها، ولَا هيَ 

تركتها تأكلُ منْ خشاشِ الأرضِ« )2(.

وقــدْ ثبتَ عنِ النَّبيِّ ، أنَّهُ نى عنْ صــبِر البهائمِ، وهوَ: أنْ تحبسَ البهيمةُ، ثمَّ 
حيحيِن: عنْ أنسٍ: »أنَّ النَّبيَّ  نهى  تضربَ بالنَّبلِ، ونحوهِ، حتَّى تموتَ؛ ففي الصَّ

أنْ تصبَر البهائمُ«)3(.

الحيَن )ص 25(. )1( شرحُ رياضِ الصَّ
ها، وحشراتها. )2( رواهُ البخاريُّ )3482( -واللَّفظُ لهُ-، ومسلمٌ )2242(، وخشاشُ الأرضِ: هوامُّ

)3( رواهُ البخاريُّ )5513(، ومسلمٌ )1956(.
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هُ مرَّ بقومٍ نصبوا دجاجةً يرمونا، فقالَ ابنُ عمرَ: منْ فعلَ  وفيهــم أيضًا عنِ ابنِ عمرَ: أنَّ
هذا؟ »إنَّ رسولَ اللهِ  لعنَ منْ فعلَ هذا«)1(.

هُ نهى أنْ يُتَّخذَ شيءٌ فيهِ  جَ مســلمٌ منْ حديثِ ابنِ عبَّاسٍ، عنِ النَّبيِّ : »أنَّ وخرَّ
هامِ. وحُ غرضًا«)2(، والغرضُ: هوَ الَّذي يرمى فيهِ بالسِّ الرُّ

فقِ بهِ، وحــثَّ على ذلكَ في أحاديــثَ كثيرةٍ،  حمــةِ بالحيــوانِ، والرِّ ــارعُ بالرَّ فأمرَ الشَّ
بحِ؛ فعنِ ابنِ عبَّاسٍ ، قالَ: مرَّ رســولُ اللهِ  ةً في الذَّ وبالإحســانِ في كلِّ شيءٍ، وخاصَّ
 على رجلٍ، واضعٍ رجلهُ على صفحةِ شــاةٍ، وهوَ يحدُّ شــفرتهُ، وهيَ تلحظُ إليهِ 

ببصرها، فقالَ:»أفلَا قبلَ هذا؟ أتريدُ أنْ تميتها موتاتٍ؟!«)3(.

يُن  كِّ يُن عنها، ول تظهرُ السِّ كِّ بحِ قودًا رفيقًا، وتوارى السِّ وقالَ الإمامُ أحمدُ: »تقادُ إلى الذَّ
فارُ«. بحِ، أمرَ رسولُ اللهِ  بذلكَ: أنْ توارى الشِّ إلَّ عندَ الذَّ

وعنِ ابنِ سيرينَ: أنَّ عمرَ رأى رجلًا يسحبُ شاةً برجلها؛ ليذبحها، فقالَ لهُ: »ويلكَ! 
قدها إلى الموتِ قودًا جميلًا«.

ابًا يجرُّ شــاةً، فقالَ: »ســقها إلى الموتِ سوقًا  دُ بنُ زيادٍ: أنَّ ابنَ عمرَ رأى قصَّ وروى محمَّ
جميلًا«)4(.

ــاةَ، وأنا  ةَ، عنْ أبيهِ، أنَّ رجلًا قالَ: يا رســولَ اللهِ، إنيِّ لأذبحُ الشَّ وعنْ معاويةَ بــنِ قرَّ
اةُ إنْ رحمتها رحمكَ اللهُ«)5()6(. اةَ أنْ أذبحها- فقالَ: »والشَّ أرحمها- أوْ قالَ: إنيِّ لأرحمُ الشَّ

بائــحِ«، وقدِ اعتنوا بهِ، وذكروا فيهِ ما  ومــنْ كتبِ الفقهِ في مصنَّفاتِ العلمءِ: »كتابُ الذَّ
ه منَ الآدابِ، والأحكامِ. وردَ منَ الأحاديثِ، والآثارِ، وما يخصُّ

)1( رواهُ البخاريُّ )5515(، ومسلمٌ )1958(.
)2( رواهُ مسلمٌ )1957(.

حيحةِ )24(. حهُ الألبانيُّ في الصَّ )3( رواهُ الحاكمُ )7563(، والبيهقيُّ )19615(، وصحَّ
)4( جامعُ العلومِ والحكمِ )448/1 -449(.

حيحةِ )26(. حهُ الألبانيُّ في الصَّ )5( رواهُ أحمدُ )15592(، وصحَّ
)6( جامعُ العلومِ والحكمِ )450/1(.
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وممَّا ذكروهُ منْ ذلكَ، منْ آدابِ وأحكامِ التَّذكيةِ:

الِ- وهوَ  بحِ -بفتحِ الذَّ بائحُ: جمعُ ذبيحةٍ -وهيَ الحيوانُ المذبــوحُ- مأخوذةٌ منَ الذَّ الذَّ
 ، ، وهوَ المعنى الأصليُّ ــقِّ بحُ في اللُّغةِ على الشَّ مصــدرُ ذبحَ يذبحُ؛ كمنعَ يمنــعُ، ويطلقُ الذَّ
ثمَّ اســتعملَ في قطعِ الحلقومِ منْ باطنٍ عندَ النَّصيــلِ، والحلقومُ: هوَ مجرى النَّفسِ، والمرادُ 

أسِ، تحتَ اللَّحييِن. مُ العنقِ، والنَّصيلُ: مفصلُ ما بيَن العنقِ، والرَّ بالباطنِ: مقدَّ

بحِ في الاصطلاحِ ثلاثةُ معانٍ: وللذَّ

بَّةُ: هيَ الثُّغرةُ بيَن  بَّةِ واللَّحييِن مــنَ العنقِ، واللَّ لُ: القطــعُ في الحلقِ، وهوَ ما بيَن اللَّ الأوَّ
قنِ،  قوتيِن أســفل العنقِ. واللَّحيــانِ: مثنَّى اللَّحيِ، هما العظمنِ اللَّــذانِ يلتقيانِ في الذَّ التَّ

فلى. وتنبتُ عليهم الأسنانُ السُّ

بحُ«  والفقهــاءُ يريدونَ هذا المعنى حيَن يقولونَ مثلًا: »يســتحبُّ في الغنمِ، ونحوها الذَّ
أيْ: أنْ تقطعَ في حلقها، لَ في لبَّتها.

بَّةِ. ل؛ لشمولهِ القطعَ في اللَّ بَّةِ، وهذا أعمُّ منَ الأوَّ الثَّاني: القطعُ في الحلقِ، أوِ اللَّ

بَّةِ، منْ حيوانٍ  لُ بهِ إلى حلِّ الحيوانِ، سواءٌ أكانَ قطعًا في الحلقِ، أمْ في اللَّ الثَّالثُ: ما يتوصَّ
مقدورٍ عليهِ، أمْ إزهاقًــا لروحِ الحيوانِ غيِر المقدورِ عليهِ، بإصابتــهِ في أيِّ موضعٍ كانَ منْ 
دٍ، أوَ بجارحةٍ معلَّمةٍ، وهذا المعنى أعمُّ منْ سابقيهِ، وهوَ المرادُ في قول الفقهاءِ:  جسدهِ بمحدَّ
»لَ تحلُّ ذبيحةُ المــشركِ«، فالمرادُ: كلُّ ما أصابهُ المشركُ في حلقــهِ، أوْ لبَّتهِ، إنْ كانَ مقدورًا 

عليهِ، أوْ في أيِّ موضعٍ كانَ منْ جسدهِ، إنْ كانَ غيَر مقدورٍ عليهِ.

درِ،  هُ يطلقُ على أعلى الصَّ ا النَّحرُ: فيســتعملُ النَّحرُ في اللُّغةِ اسمً، ومصدرًا؛ وذلكَ أنَّ أمَّ
ا مســامتةٌ لأعلى  هِ، ويطلقُ على الطَّعنِ في لبَّةِ الحيوانِ؛ لأنَّ درِ كلِّ وموضعِ القلادةِ منهُ، والصَّ

صدرهِ، يقال: نحرَ البعيَر ينحرهُ نحرًا.

لِ،  عيِّ الأوَّ بحِ بمعناهُ الشرَّ بَّةِ أيضًا، فهوَ مقابلٌ للذَّ والنَّحــرُ في الاصطلاحِ: الطَّعنُ في اللَّ
بحُ«. ومنْ ذلكَ: قولُ الفقهاءِ: »يستحبُّ في الإبلِ النَّحرُ، وفي الغنمِ، ونحوها، الذَّ
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ــيفِ، وهوَ قائمٌ، ثمَّ اتَّسعَ فيهِ العربُ،  ــاةِ بالسَّ ا العقرُ لغةً: ضربُ قوائمِ البعيِر أوِ الشَّ أمَّ
ةً؛ لأنَّ ناحرَ الإبلِ كانَ  حتَّى استعملوهُ في القتلِ، والإهلاكِ، وربَّم استعملوهُ في النَّحرِ خاصَّ

يضربُ إحدى قوائمها، ثمَّ ينحرها.

وقدِ استعملهُ الفقهاءُ بمعنى الإصابةِ القاتلةِ للحيوانِ، في أيِّ موضعٍ كانتْ منْ بدنهِ، إذا 
باعِ، والطَّيِر. همِ، أمْ بجوارحِ السِّ كانَ غيَر مقدورٍ عليهِ، سواءٌ أكانتْ بالسَّ

كاةُ: اسمُ المصدرِ،  يتُ الحيوانَ، أيْ: ذبحتهُ، أوْ نحرتهُ، والذَّ والتَّذكيةُ في اللُّغةِ: مصدرُ ذكَّ
بح. ءِ، والذَّ ومعناها: إتمامُ الشيَّ

يِّ اختيارًا )1(. لُ لحلِّ أكلِ الحيوانِ البرِّ ببُ الموصِّ وفي الاصطلاحِ: هيَ السَّ

، وبدونِ التَّذكيةِ ل يجوزُ أكلهُ، فالميتةُ ل يجوزُ أكلها،  يَ جازَ أكلهُ، وحلَّ والحيــوانُ إذا ذكِّ
واســتثنيَ لنا ميتتانِ؛ فعنِ ابنِ عمرَ، قالَ: قالَ رســولُ اللهِ : »أحلَّتْ لنا ميتتانِ، 

مانِ: فالكبدُ، والطِّحالُ«)2(. ا الدَّ ا الميتتانِ: فالحوتُ، والجرادُ، وأمَّ ودمانِ: فأمَّ

بحِ،  ى شروطٌ، بعضها يتعلَّقُ بالمذبوحِ، وبعضها بالذَّ ويشــتطُ ليحلَّ أكلُ الحيوانِ المذكَّ
بحِ. وأخرى بآلةِ الذَّ

لًا: شروطُ الحيوانِ المذبوحِ: أوَّ

بحِ، فلا يذبحُ الحيوانُ الميِّتُ؛ لقولِ اللهِ تعالى: )ٱ  ٻ   1. أنْ يكونَ حيًّا وقتَ الذَّ
ٻ(  ]المائدةِ: 3[.

بحِ؛ قالَ تعالى: )ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ   2. أنْ يكونَ زهوقُ روحهِ بمحضِ الذَّ
پ  پ  پ  پ      ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ   ٿ  ٿ    ٿ  

ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ   ڤڤ  ڦ  ڦ( ]المائدةِ: 3[.

)1( انظرْ: الموسوعة الفقهيَّة )171/21 -173(.
)2( رواهُ أحمدُ )5723(، ورواهُ البيهقيُّ )1241( موقوفًا على ابنِ عمرَ، وقالَ: »وهذا إسنادٌ صحيحٌ، وهوَ في معنى 

حيحةِ )1118(. حهُ الألبانيُّ في الصَّ المسندِ«، وصحَّ
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مَ، وذكرَ اســمُ اللهِ  وعــنْ رافعِ بنِ خديجٍ ، عنِ النَّبيِّ  قالَ: »ما أنهرَ الدَّ
عليهِ، فكلوهُ«)1(.

3. أنْ ل يكــونَ منْ صيــدِ الحرمِ، فيحرمُ صيدُ الحرمِ على المحــرمِ والحلالُ، أيْ: منْ لمْ 
يحرمْ؛ لأنَّ تحريمهُ للمكانِ، فيحرمُ على المحــرمِ منْ وجهيِن، هما: الحرمُ، والإحرامُ، ويحرمُ 
ةَ: »ولا  على الحلالِ منْ وجهِ واحدٍ، هوَ: الحرمُ، وقدْ قالَ النَّبيُّ  في صيدِ الحرمِ بمكَّ

رُ صيدها«)2(، فإذا كانَ تنفيُر صيدها حرامًا، فقتلهُ حرامٌ منْ بابِ أولى. ينفَّ

هُ  ، فهوَ حلالٌ؛ لأنَّ يدَ إذا دخلَ بهِ الإنسانُ الحرمَ، وهوَ حلالٌ منَ الحلِّ حيحُ: أنَّ الصَّ والصَّ
ليسَ صيدًا للحرمِ، بلْ هوَ صيدٌ لمالكهِ)3(.

ابحِ: ثانيًا: شروطُ الذَّ

كرانِ؛  بيِّ الَّذي ل يعقلُ، ول السَّ 1. أنْ يكونَ عاقلًا، فلا تصحُّ تذكيةُ المجنونِ، ول الصَّ
بحِ، والتَّسميةِ، وبهِ قالَ الجمهورُ. لأنَّ غيَر العاقلِ ل يصحُّ منهُ القصدُ إلى الذَّ

، أوْ  ، أوْ بوذيٍّ ا، أوْ نصرانيًّا(، فلا يصحُّ منْ مجوسيٍّ 2. أنْ يكونَ مســلمً، أوْ كتابيًّا )يوديًّ
، ونحوهمْ؛ لقولهِ تعالى: )ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ   ې( ]المائدةِ: 5[، وإنَّم تحلُّ  شــيوعيٍّ
هُ ذكرَ عليها غيَر اسمِ اللهِ تعالى، فإنْ ذكرَ عليها اسمَ غيِر اللهِ، كأنْ  ذبيحةُ الكتابيِّ إذا لمْ يعلمْ أنَّ

يقولَ: باسمِ المسيحِ، أوِ العذراءِ، لمْ تؤكلْ؛ لقولهِ تعالى: )ڑ  ڑ   ک  ک  ک  
ک  گ  گ  گ  گ    ڳ  ڳ( ]البقرةِ: 173[.

بيحةِ، واسمَ غيرهِ، فإنَّنا ل نأكلُ منْ ذبيحتهِ، وكذلكَ لوْ  فإنْ ذكرَ الكتابيُّ اسمَ اللهِ على الذَّ
. ذبحَ المسلمُ، فذكرَ اسمَ غيِر اللهِ، فذبيحتهُ ل تحلُّ

؛ لقولهِ تعالى: )ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ    3. أنْ ل يكونَ محرمًا إذا ذبحَ صيدَ الــبرِّ
ۅ  ۅ(   ]المائدةِ: 95[، وقالَ: )ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ(   ]المائدةِ: 96[.

)1( رواهُ البخاريُّ )2488( -واللَّفظُ لهُ-، ومسلمٌ )1968(.
)2( رواهُ البخاريُّ )2433(، ومسلمٌ )1353(.

ح الممتع )216/7(. )3( انظرْ: الشرَّ
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ا أنْ يذبحَ المحرمُ هديهُ، فهذا ل إشكالَ فيهِ. أمَّ

بيحــةِ، قالَ تعالى: )ڇ   ةِ الذَّ بيحةِ؛ لأنَّ التَّســميةَ شرطٌ لصحَّ يَ عــلى الذَّ 4. أنْ يســمِّ
ڇ  ڍ  ڍ    ڌ    ڌ    ڎ  ڎ  ڈ  ڈ( ]الأنعــامِ: 121[؛ ولحديــثِ رافــعِ بنِ خديجٍ 

مَ، وذكرَ اسمُ اللهِ، فكلوهُ«)1(.  مرفوعًا: »ما أنهرَ الدَّ

ــا إذا نسَي التَّســميةَ، فقدِ اختلــفَ العلماءُ في ذلــكَ: فذهبَ الحنفيَّــةُ، والمالكيَّةُ،  أمَّ
ابحُ الَّذي تحلُّ ذبيحتهُ التَّسميةَ عندَ  هُ إذا نسَي الذَّ ــافعيَّةُ، والحنابلةُ في المذهبِ، إلى أنَّ والشَّ
ا تحرمُ )2(، وهوَ اختيارُ شيخِ الإسلامِ ابنِ  ، وفي روايةٍ عنْ أحمدَ: أنَّ بحِ، فإنَّ ذبيحتهُ تحلُّ الذَّ

. َتيميَّة

يخُ ابنُ عثيميَن القولَ الثَّاني. لَ، واختارَ الشَّ يخُ ابنُ بازٍ القولَ الأوَّ واختارَ الشَّ

هُ لا تحلُّ ذبيحتهُ: دَ المسلمُ تركَ التَّسميةِ؛ فإنَّ إذا تعمَّ

يَ اللهَ  يَ؛ لأنَّ اللهَ أمرَ بالتَّسميةِ، فالواجبُ أنْ يسمِّ قالَ ابنُ بازٍ : »الواجبُ أنْ يســمِّ
بيحةُ، في أصحِّ قولِي  ، لمْ تحلَّ الذَّ عــيَّ دَ تركها، وهوَ يعلمُ الحكمَ الشرَّ بحِ، وإذا تعمَّ عنــدَ الذَّ

يَ اللهَ«)3(. يدَ، أنْ يسمِّ بحَ، أوِ الصَّ سولَ أمرَ منْ أرادَ الذَّ العلمءِ؛ لأنَّ الرَّ

ةُ ذبائحَ، وجبتِ التَّسميةُ على كلٍّ منها: فإنْ كانتْ عدَّ

يَ -يعنــي الذّابح- عليها اللهَ  قــالَ ابنُ عثيميَن : »ذبحُ كلِّ واحدةٍ يجبُ أنْ يســمِّ
يَ على كلِّ  ؛ لأنَّ ذبحَ كلِّ واحدةٍ فعلٌ مســتقلٌ عنِ الأخرى، فلا بدَّ منْ أنْ يســمِّ

واحدةٍ على حدةٍ، فإنْ لمْ يفعلْ: فإنَّ ما لمْ يسمِّ عليهِ ل يحلُّ أكلهُ؛ لقولهِ تعالى: )ڇ  ڇ  
ڍ  ڍ    ڌ    ڌ    ڎ  ڎ  ڈ  ڈ(«)4(.

مَ تخريجهُ. )1( تقدَّ
)2( الموسوعةُ الفقهيَّةُ )277/40(.

.http://www.binbaz.org.sa/mat/19790 : ِيخ )3( الفتوى منْ موقعِ الشَّ
ربِ )167/11(. )4( فتاوى نورٌ على الدَّ
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ا ذبيحةُ الأخرسِ: أمَّ

يدِ،  بحِ، والصَّ فجاءَ في الموســوعةِ الفقهيَّةِ: »يختلفُ الفقهاءُ في كونِ التَّســميةِ عنــدَ الذَّ
واجبةً، أوْ سنَّةً، ولكنَّهمْ يتَّفقونَ على حلِّ ذبيحةِ الأخرسِ، وصيدهِ، معَ عدمِ تسميتهِ؛ لعدمِ 
مءِ، ولوْ  قدرتهِ على النُّطقِ، إلَّ أنَّ الحنابلةَ قالوا: إنْ كانَ المذكِّي أخرسَ، أومأَ برأســهِ إلى السَّ
هُ أرادَ التَّسميةَ، كانَ فعلهُ كافيًا؛ لقيامِ إشارتهِ مقامَ  أشارَ إشارةً تدلُّ على التَّســميةِ، وعلمَ أنَّ

نطقهِ«)1(.

بحِ: »بســمِ اللهِ، واللهُ أكبُر«، وإنِ اكتفى بالتَّسميةِ فقطْ جازَ،  والمشروعُ أنْ يقولَ عندَ الذَّ
ا إليهِ راجعونَ،  ةَ إلَّ بالله، أوْ قالَ: إنَّا للهِ وإنَّ ول يقومُ غيرها مقامها، فإنْ قالَ: ل حولَ ول قوَّ

هُ ل يقومُ مقامَ التَّسميةِ غيرها. أوْ قالَ: سبحانَ اللهِ، ثمَّ ذبحَ: لمْ يجزْ؛ لأنَّ

ا، فلا بأسَ  مَ ذلــكَ بوقتٍ قليلٍ جدًّ ابحِ، فإنْ تقدَّ ويكونُ وقتُ التَّســميةِ عندَ حركةِ الذَّ
بذلكَ.

وتِ،  بحِ لغيِر اللهِ، والمقصودُ بهِ: تعظيمُ غيِر اللهِ، ســواء كانَ برفعِ الصَّ 5. أنْ ل يلَّ بالذَّ
أمْ ل، قالَ تعالى: )ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ      ڀ   ڀ( ]المائدةِ: 3[؛ 

ولحديثِ عليِّ بنِ أبي طالبٍ  مرفوعًا: »لعنَ اللهُ منْ ذبحَ لغيِر اللهِ«)2(.

بحِ: ثالثًا: شروطُ آلةِ الذَّ

1. أنْ تكونَ قاطعةً؛ لقولهِ : »وليحدَّ أحدكمْ شفرتهُ، فليرحْ ذبيحتهُ«.

2. أنْ ل تكــونَ عظــمً، أوْ ظفرًا؛ لحديثِ رافــعِ بنِ خديجٍ ، قــالَ: قلتُ للنَّبيِّ 
مَ، وذكرَ اســمُ اللهِ،  : إنَّنــا نلقى العدوَّ غدًا، وليسَ معنا مدًى؟ فقالَ: »ما أنهرَ الدَّ
ا الظُّفرُ:  : فعظمٌ، وأمَّ ــنُّ ا السِّ ثكمْ عنْ ذلكَ: أمَّ ، ولا ظفرٌ، وســأحدِّ فكلوهُ، ما لمْ يكنْ ســنٌّ

فمدى الحبشةِ«)3(.

)1( الموسوعةُ الفقهيَّةُ )93/19(.
)2( رواهُ مسلمٌ )1978(.

)3( رواهُ البخاريُّ )2488(، ومسلمٌ )1968(.
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، والظُّفرُ، فلوْ  نُّ ةٍ أخرى، إلَّ السِّ بحِ أنْ تكونَ منَ الحديدِ، أوْ أيِّ مادَّ ول يشتطُ لآلةِ الذَّ
بحُ بها. كانتْ منْ حديدٍ، أوْ زجاجٍ، أوْ صدفٍ قاطعٍ، فإنَّهُ يجوزُ الذَّ

بحِ: آدابُ الذَّ

بحِ أمورٌ، منها: يستحبُّ في الذَّ

ينِ، لَ بغــيِر الحديدِ، ولَ  ــيفِ الحادَّ يِن، والسَّ ــكِّ ةٍ، كالسِّ 1. أنْ يكــونَ بآلةِ حديدٍ حادَّ
بالكليلةِ؛ لأنَّ ذلكَ مخالفٌ للإراحةِ المطلوبةِ في قولهِ : »وليرحْ ذبيحتهُ«.

بيحةِ. 2. التَّذفيفُ في القطعِ -وهوَ الإسراعُ-؛ لأنَّ فيهِ إراحةً للذَّ

هةً إلى القبلةِ بمذبحها، لَ بوجهها؛  بيحةُ موجَّ ابحُ مســتقبلَ القبلةِ، والذَّ 3. أنْ يكونَ الذَّ
غبةِ إلى طاعةِ اللهِ عزَّ شــأنهُ؛ ولأنَّ ابنَ عمرَ  كانَ يكرهُ أنْ يأكلَ ذبيحةً  إذْ هيَ جهةُ الرَّ

حابةِ، وصحَّ ذلكَ عنِ ابنِ سيرينَ، وجابرِ بنِ زيدٍ )1(. لغيِر القبلةِ، ولَ مخالفَ لهُ منَ الصَّ

حَ بذلكَ الحنفيَّــةُ، والمالكيَّةُ،  ــاةِ، ونحوهــا، صرَّ ــفرةِ قبلَ إضجاعِ الشَّ 4. إحدادُ الشَّ
بحِ. بيحةِ، وهيَ مهيَّأةٌ للذَّ فرةَ بيَن يديِ الذَّ ابحُ الشَّ افعيَّةُ، واتَّفقوا على كراهةِ أنْ يحدَّ الذَّ والشَّ

ليلُ على اســتحبابِ الإضجاعِ في  ها الأيسِر برفقٍ، والدَّ بيحةُ على شــقِّ 5. أنْ تضجعَ الذَّ
جميعِ المذبوحاتِ: حديثُ عائشةَ : أنَّ النَّبيَّ  أمرَ بكبشٍ أقرنَ، يطأُ في سوادٍ، 
ي المديةَ«، ثمَّ  يَ بهِ، فقال لها: »يا عائشةُ، هلمِّ ويبركُ في سوادٍ، وينظرُ في سوادٍ، فأتَي بهِ ليضحِّ

قالَ: »اشحذيها بحجرٍ«، ففعلتْ، ثمَّ أخذها، وأخذَ الكبشَ، فأضجعهُ ثمَّ ذبحهُ)2(.

: »جاءتِ الأحاديــثُ بالإضجاعِ، وأجمعَ عليهِ المســلمونَ، واتَّفقَ العلمءُ  قالَ النَّوويُّ
يِن  كِّ ابحِ في أخذِ السِّ هُ أســهلُ على الذَّ بيحةِ يكونُ على جانبها الأيسِر؛ لأنَّ على أنَّ إضجاعَ الذَّ

باليميِن، وإمساكِ رأسها باليسارِ«)3(.

)1( انظرْ: المغني )221/3(، الموسوعة الفقهيَّة )196/21(.
)2( رواهُ مسلمٌ )1967(.

)3( شرحُ النَّوويِّ على مسلمٍ )122/13(.
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تي تحتاجُ فيها إلى الإضجاعِ. وقاسَ الجمهورُ على الكبشِ جميعَ المذبوحاتِ، الَّ

افعيَّةُ. حَ بذلكَ الشَّ بيحةِ إلى المذبحِ برفقٍ، صرَّ 6. سوقُ الذَّ

افعيَّةُ أيضًا. حَ بذلكَ الشَّ بيحةِ قبل ذبحها، صرَّ 7. عرضُ الماءِ على الذَّ

افعيَّةُ. حَ بذلكَ المالكيَّةُ، والشَّ بحِ باليدِ اليمنى، صرَّ 8. كونُ الذَّ

بــحِ أنْ يكونَ باليدِ اليمنــى، بلْ هوَ جائزٌ  وقالَ ابنُ عثيميَن : »ل يشــتطُ في الذَّ
مَ، وذكرَ اســمُ اللهِ  باليدِ اليمنى، وباليــدِ اليسرى؛ لأنَّ النَّبيَّ  يقولُ: »ما أنهرَ الدَّ
عليــهِ، فكلْ«، ولمْ يقيِّدْ ذلــكَ بكونهِ في اليدِ اليمنى، لكنْ ل ريبَ أنَّــهُ في اليدِ اليمنى أولى؛ 
بيحــةِ، والنَّبيُّ  أمرَ بإراحةِ  ا تكونُ أريحَ للذَّ ا أقــوى، وإذا كانتْ أقوى، فإنَّ لأنَّ
بيحةِ؛ حيثُ قالَ : »إنَّ اللهَ كتبَ الإحســانَ على كلِّ شيءٍ، فإذا قتلتمْ فأحسنوا  الذَّ
بحةَ، وليحدَّ أحدكمْ شفرتهُ، وليرحْ ذبيحتهُ«، وعلى هذا:  القتلةَ، وإذا ذبحتمْ فأحســنوا الذِّ
بحِ في اليمنى، كم لوْ كانَ الإنســانُ أعسَر، يعني:  بحُ في اليسرى أولى منَ الذَّ فقــدْ يكونُ الذَّ
يعملُ بيدهِ اليسرى، ول يعملُ بيدهِ اليمنى، فإنَّهُ -في هذهِ الحالِ- الأولى أنْ يذبحَ باليسرى؛ 
ا أقوى، فتكونُ أريحَ للحيــوانِ، وعليهِ: فيضجعُ الحيوانَ -في هذهِ الحالِ- على الجنبِ  لأنَّ

الأيمنِ، ثمَّ يذبحهُ«)1(.

بيحةِ حال ذبحها،  ابحُ النُّخاعَ، أوْ يبيَن رأسَ الذَّ 9. عدمُ المبالغةِ في القطعِ، حتَّى يبلغَ الذَّ
بحِ، قبلَ أنْ تبردَ، وكذا ســلخها، قبل أنْ تبردَ؛ لما في كل ذلكَ منْ زيادةِ إيلامٍ،  وكذا بعدَ الذَّ

لَ حاجةَ إليها)2(.

وبعضُ النَّاسِ يذبحُ منَ الخلفِ، فما هوَ حكمُ ذلكَ؟

هُ إذا وصــلَ إلى الحلقومِ، والمريءِ، وبقيَ فيها حياةٌ، وقطعهم، وهيَ ل زالتْ  الجوابُ: أنَّ
ا ل تؤكلُ. ا إذا قطعَ منَ الخلفِ، وماتتْ قبلَ أنْ يبلغَ الحلقومَ، والمريءَ، فإنَّ حيَّةً: جازَ، أمَّ

ربِ )176/11(. )1( فتاوى نورٌ على الدَّ
)2( انظرْ: الموسوعة الفقهيَّة )198-196/21(.
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حكمُ ذبيحةِ المرأةِ:

يعةِ: اشتاكُ  ائمةِ: »الأصلُ في أحكامِ الشرَّ ل حرجَ في ذبيحةِ المرأةِ، قالَ علماءُ اللَّجنةِ الدَّ
بحُ منَ الأحكامِ المشتكةِ، ول  جالِ، والنِّساءِ فيها، إلَّ إذا دلَّ دليلٌ على الخصوصيَّةِ، والذَّ الرِّ
بحِ، يدخلُ  الةُ على مشروعيَّةِ الذَّ ةُ الدَّ ةُ العامَّ جلِ، والأدلَّ نعلمُ دليلًا يدلُّ على خصوصيَّتهِ بالرَّ

جالُ، والنِّساءُ«)1(. فيها الرِّ

ذبيحةُ الطِّفلِ:

ى اللهَ  قالَ ابنُ عثيميَن : »ذبيحةُ الطِّفلِ: إنْ كانَ مميِّزًا يعقلُ، فذبيحتهُ حلالٌ، إذا سمَّ
عليها، وإنْ كانَ دونَ التَّمييزِ، ول يدري، ول يعرفُ، فذبيحتهُ حرامٌ، كذبيحةِ المجنونِ«)2(.

ذبيحةُ الجنبِ، والحائضِ:

يَ  ذبيحةُ الجنبِ، والحائضِ، حلالٌ، قالَ ابنُ قدامةَ : »وإنْ كانَ جنبًا، جازَ أنْ يســمِّ
هُ إنَّــم يمنعُ منَ القرآنِ، ل  ويذبــحَ؛ وذلكَ أنَّ الجنبَ تجوزُ لهُ التَّســميةُ، ول يمنعُ منها؛ لأنَّ
كرِ؛ ولهذا تشرعُ لهُ التَّســميةُ عندَ اغتسالهِ، وليستِ الجنابةُ أعظمَ منَ الكفرِ، والكافرُ  منَ الذِّ
 ، ــافعيُّ ــصَ في ذبحِ الجنبِ: الحســنُ، والحكمُ، واللَّيثُ، والشَّ ي ويذبحُ، وممَّنْ رخَّ يســمِّ
أيِ. قالَ ابنُ المنــذرِ: »ول أعلمُ أحدًا منعَ منْ ذلكَ«،  وإســحاقُ، وأبو ثورٍ، وأصحابُ الرَّ

ا في معنى الجنبِ«)3(. وتباحُ ذبيحةُ الحائضِ؛ لأنَّ

ذكاةُ الجنيِن ذكاةُ أمّهِ:

مذيُّ عنِ أبي ســعيدٍ، عنْ النَّبيِّ ، قالَ: »ذكاةُ الجنيِن ذكاةُ  روى أبو داودَ، والتِّ
هِ«)4(. أمِّ

ائمةِ )375/22(. )1( فتاوى اللَّجنةِ الدَّ
ربِ )172/11(. )2( فتاوى نورٌ على الدَّ

)3( المغني )61/11(.
. حهُ الألبانيُّ حهُ، وابنُ ماجه )3199(، وأحمدُ )11343(، وصحَّ مذيُّ )1476(، وصحَّ )4( رواهُ أبو داودَ )2828(، والتِّ
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هِ بعدَ ذبحها، أوْ وُجدَ ميِّتًا في بطنها،  ومعنى الحديثِ: أنَّ الجنيَن إذا خرجَ ميِّتًا منْ بطنِ أمِّ
فهوَ حلالٌ، ل يحتاجُ إلى استئنافِ ذبحٍ؛ لأنَّهُ جزءٌ منْ أجزائها، فذكاتها ذكاةٌ لهُ.

هِ بعدَ ذبحها، وكانتْ قدْ نفختْ  وهــذا الحكمُ خاصٌّ بم إذا خرجَ الجنيُن ميِّتًا منْ بطنِ أمِّ
هِ. هُ ذبحُ أمِّ وحُ، فهوَ ميتةٌ، ل يحلُّ ا إذا لمْ يكنْ قدْ نفختْ فيهِ الرُّ وحُ قبلَ خروجهِ، وأمَّ فيهِ الرُّ

هِ؛ فإنَّهُ ل يحلُّ اتِّفاقًا. ومثلهُ: لوْ خرجَ ميِّتًا، وعلمنا أنَّ موتهُ قبلَ ذبحِ أمِّ

هُ نفسٌ  هِ، لمْ يبحْ أكلــهُ إلَّ بذبحهِ، أوْ نحرهِ؛ لأنَّ ةً بعدَ ذبحِ أمِّ فإذا خرجَ حيًّا حياةً مســتقرَّ
أخرى، وهوَ مستقلٌّ بحياتهِ )1(.

: وقدْ رغبَ بعضُ أهلِ العلمِ عنْ أكلِ الجنيِن، منْ ناحيةِ الطِّبِّ

مِ فيها، وليســتْ بحرامٍ؛  قــالَ ابنُ القيِّمِ : »لحومُ الأجنَّةِ غيُر محمودةٍ؛ لحتقانِ الدَّ
هِ«)2(. لقولهِ : »ذكاةُ الجنيِن ذكاةُ أمِّ

مِ،  ى فيهِ منَ الدَّ ولتفادي ذلكَ، كانَ ابنُ عمرَ  يرى ذبحهُ قبلَ أكلهِ؛ لإخراجِ ما تبقَّ
هُ كانَ  عيَّةِ؛ فروى الإمامُ مالكٌ، عنْ نافعٍ، عن عبدِاللهِ بنِ عمرَ، أنَّ كاةِ الشرَّ وليــسَ لأجلِ الذَّ
يقولُ: »إذا نحرتِ النَّاقةُ، فذكاةُ ما في بطنها في ذكاتها، إذا كانَ قدْ تمَّ خلقهُ، ونبتَ شــعرهُ، 

مُ منْ جوفهِ«)3(. هِ، ذبحَ حتَّى يخرجَ الدَّ فإذا خرجَ منْ بطنِ أمِّ

بيحةِ حتَّى تبردَ، وتســكنَ تمامًا، فلا يسلخها، ول يقطعُ منها  وأيضًا: ل بدَّ أنْ ينتظرَ بالذَّ
شيئًا قبلَ ذلكَ.

وما شردَ منَ الحيوانِ على صاحبهِ فضربهُ فسقطَ، ثمَّ لحقهُ فذبحهُ: فإذا كانَ أدركهُ، وفيهِ 
مُ، ويسيلَ منَ الحيوانِ  ةٌ فذبحهُ، فهوَ حلالٌ، ومنْ علاماتِ ذلكَ: أنْ يشخبَ الدَّ حياةٌ مستقرَّ

بعدَ ذبحهِ.

)1( انظرْ: المغني )401/9(، المجموع )127/9(، الموسوعة الفقهيَّة )156/5(.
)2( زادُ المعادِ )378/4(.

)3( الموطَّأُ )1061(.

40 Alhadeth 2c.indb   348 11/17/19   9:50 PM



349الحديث السابع عشر: »إنَّ اللهَ كتبَ الإحسانَ على كلِّ شيءٍ...«

ذبيحةُ المبتدعِ:

رةٍ،  رةً، فإنَّ ذبيحتهُ ميتةٌ ل تؤكلُ، وإذا كانتْ غيَر مكفِّ فيها تفصيلٌ: فإنْ كانتْ بدعتهُ مكفِّ
فإنَّ ذبيحتهُ تؤكلُ.

، فهوَ كميتتهِ. ما أُبيَن منْ حيٍّ

، فهوَ ميِّتٌ«)1(. هذهِ قاعدةٌ فقهيَّةٌ، مأخوذةٌ منْ حديثِ: »ما قُطعَ منْ حيٍّ

. وأبيَن: أيْ: فصلَ منْ حيوانٍ حيٍّ

، وحرمةً، فم أبيَن منَ الآدميِّ فهوَ طاهرٌ، حرامٌ  »كميتتهِ« يعني: طهارةً، ونجاســةً، حلاًّ
ــمكِ فهوَ طاهرٌ حلالٌ، وما أبيَن منَ البقرِ فهوَ نجسٌ  لحرمتهِ ل لنجاســتهِ، وما أبيَن منَ السَّ

حرامٌ؛ لأنَّ ميتتها نجسةٌ حرامٌ، ولكنِ استثنى فقهاؤنا  تعالى مسألتيِن:

يدُ يطردهُ الجمعــةُ، فلا يدركونهُ  الأولى: الطَّريــدةُ: فعيلــةٌ بمعنى مفعولةٍ، وهــيَ الصَّ
فيذبحونهُ، لكنَّهمْ يضربونهُ بأســيافهمْ، أوْ خناجرهمْ، فهذا يقطعُ رجلهُ، وهذا يقطعُ يدهُ، 
وهذا يقطعُ رأسهُ، حتَّى يموتَ، وليسَ فيها دليلٌ عنِ النَّبيِّ ، إلَّ أنَّ ذلكَ أثرَ عنِ 

. ِحابة الصَّ

قالَ الإمامُ أحمدُ : »كانوا يفعلونَ ذلكَ في مغازيمْ، ول يرونَ بهِ بأسًا«.

والحكمةُ في هذا -واللهُ أعلمُ-: أنَّ هــذهِ الطَّريدةَ ل يقدرُ على ذبحها، وإذا لمْ يقدرْ على 
يدَ إذا أصيبَ في أيِّ مكانٍ  ا تحلُّ بعقرها في أيِّ موضعٍ منْ بدنا، فكــم أنَّ الصَّ ذبحهــا، فإنَّ

ا قطعتْ قبلَ أنْ تموتَ. ا صيدٌ، إلَّ أنَّ منْ بدنهِ، وماتَ، فهوَ حلالٌ؛ فكذلكَ الطَّريدةُ؛ لأنَّ

فــإنْ قطعنا رجلها، ولكنْ هربتْ، ولمْ ندركها؛ فإنَّ رجلها حينئذٍ تكونُ نجســةً حرامًا؛ 
ا بانتْ منْ حيٍّ ميتتهُ نجسةٌ. لأنَّ

ى غزالَ المسكِ. الثَّانيةُ: المسكُ، وفأرتهُ، ويكونُ منْ نوعٍ منَ الغزلنِ، يسمَّ

)1( رواهُ الحاكمُ )7598(، وصحّحهُ الألبانّي في صحيحِ الجامعِ )8152(.

40 Alhadeth 2c.indb   349 11/17/19   9:50 PM



شرح الأربعين النووية 350

تهِ، ثمَّ  مْ يركضونهُ، فينزلُ منهُ دمٌ منْ عندِ سرَّ مْ إذا أرادوا استخراجَ المسكِ، فإنَّ يقالُ: إنَّ
ا، منْ أجلِ أنْ ل يتَّصلَ بالبدنِ،  مَ النَّازلَ ربطًا قويًّ ، فيربطونَ هذا الدَّ يأتونَ بخيطٍ شديدٍ قويٍّ
هُ يســقطُ، ثمَّ يجدونهُ منْ أطيبِ المسكِ رائحةً، وهذا الوعاءُ  ةً فإنَّ مِ، فإذا أخذَ مدَّ ى بالدَّ فيتغذَّ
، وهوَ طاهرٌ، على قولِ  ى فأرةَ المسكِ، والمسكُ هوَ الَّذي في جوفهِ، فهذا انفصلَ منْ حيٍّ يسمَّ

أكثرِ العلمءِ)1(.

اللُّحومُ المستوردةُ:

إذا وردتِ اللُّحومُ المستوردةُ منْ بلادِ أهلِ الكتابِ، ففيها تفصيلٌ:

لًا: أنْ تكونَ منْ ذبائحِ المسلميَن هناكَ، فهذهِ ل إشكالَ في حلِّها، وجوازِ أكلها. أوَّ

مْ  ثانيًا: أنْ تكــونَ منْ ذبائحِ أهلِ تلكَ البــلادِ منْ أهلِ الكتابِ، فإنْ عــرفَ عنهمْ أنَّ
مْ ل يذبحونَ، وإنَّم يقتلونَ  يذبحونَ، فالأصلُ حلُّ ذبائحهمْ فتؤكلُ، وإنْ عــرفَ عنهمْ أنَّ
بحَ إلى غيِر  ، ونحوهِ، فلا تؤكلُ لحومهمْ، وإنْ كانوا يوكلونَ الذَّ عقِ الكهربائيِّ الحيــوانَ بالصَّ

يوعيِّيَن، والملحدينَ، فلا تؤكلُ. أهلِ ملَّتهمْ منَ الشُّ

فإنِ التبسَ الأمرُ علينا، ولمْ نعرفْ، وكانتْ هناكَ شبهةٌ فيم يردُ إلينا منْ ذبائحهمْ، فالورعُ 
تركُ ذلكَ.

يَن،  ــيوعيِّيَن، والبوذيِّ بائحُ الَّتي تردُ منْ بــلادِ الكفرِ منْ غيِر أهلِ الكتابِ، كالشُّ ــا الذَّ أمَّ
ارٌ، فلا تحلُّ ذبائحهمْ بحالٍ. مْ كفَّ ، وإنْ كانتْ مذبوحةً؛ لأنَّ والمشركيَن: فلا تحلُّ

ارِ، ممَّا لا يحتاجُ إلى تذكيةٍ. حكمُ الطَّعامِ الَّذي يأتي منْ بلادِ الكفَّ

الطَّعــامُ الَّذي يجلبُ منْ بلادِ الكفــرِ، ول يحتاجُ إلى تذكيةٍ، كالخبــزِ، والأرزِ، ونحوهِ، 
ا ما يحتاجُ  يؤكلُ، ول يســألُ عنهُ، وكذلكَ الحوتُ؛ لأنَّ الحوتَ ل يشتطُ فيهِ التَّذكيةُ، وأمَّ
موا لنا ذلــكَ الطَّعامَ منْ أهلِ الكتابِ، وهمُ  إلى تذكيــةٍ، كاللَّحمِ، فإنْ كانَ هؤلءِ الَّذينَ قدَّ

اليهودُ، والنَّصارى، فإنَّهُ يحلُّ لنا أنْ نأكلَ ما ذبحوهُ.

حُ الممتعُ )98-97/1(. )1( الشرَّ
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مونَ الطَّعامَ منْ غيِر أهلِ الكتابِ، وفيهِ شيءٌ ممَّا ل يحلُّ إلَّ  ــا إذا كانَ هؤلءِ الَّذينَ يقدِّ أمَّ
؛  مةٌ، ول تحلُّ بالتَّذكيــةِ؛ فإنَّهُ ل يحلُّ الأكلُ منهُ؛ وذلكَ لأنَّ ذبائحَ غيِر اليهودِ والنَّصارى محرَّ
لقولــه تعــالى: )ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ   ې(    ]المائدةِ: 5[، فإنَّ 
مفهومَ هذا القيدِ: )ۅ  ۉ( يدلُّ على أنَّ غيرهمْ منْ غيِر المســلميَن ل تحلُّ ذبائحهمْ، 

وهوَ محلُّ إجماعٍ بيَن أهلِ العلمِ)1(.

: بحُ الآليُّ الذَّ

جاجِ -مثلًا-،  ؟ وهوَ أنْ تذبحَ الآلتُ في وقتٍ واحدٍ عشراتِ الدَّ بحِ الآليِّ مــا حكمُ الذَّ
جاجِ؛ فهلْ يكفيهِ  يَّةً كبيرةً منَ الدَّ بتســميةٍ واحدةٍ، وإذا كانَ شــخصٌ واحدٌ يذبحُ بيدهِ كمِّ

يَ على كلِّ واحدةٍ بعينها؟ تسميةٌ واحدةٌ، أمْ يجبُ أنْ يسمِّ

الجوابُ:

ةً، وأنْ تقطعَ الحلقومَ، والمريءَ. بحُ بالآلتِ الحديثةِ، بشرطِ كونا حادَّ لًا: يجوزُ الذَّ أوَّ

ةً  جاجِ في وقتٍ واحدٍ متَّصلٍ، فتجزئُ التَّسميةُ مرَّ ثانيًا: إذا كانتِ الآلةُ تذبحُ عددًا منَ الدَّ
كِ مسلمً، أوْ  ابحِ المحرِّ بحِ؛ بشرطِ كونِ الذَّ اها بنيَّةِ الذَّ كُ الآلةَ، حيَن تحريكهِ إيَّ واحدةً ممَّنْ يحرِّ

كتابيًّا.

يَ تســميةً مستقلَّةً على كلِّ دجاجةٍ  ــخصُ يذبحُ بيدهِ، فيجبُ أنْ يسمِّ ثالثًا: إذا كانَ الشَّ
يذبحها؛ لستقلالِ كلِّ دجاجةٍ بنفسها.

بحِ، وأنْ يقطعَ المريءُ، والودجانِ، أوْ أحدهما)2(. رابعًا: يجبُ أنْ تكونَ التَّذكيةُ في محلِّ الذَّ

ربِ لبنِ عثيميَن )129-128/11(. )1( انظرْ: فتاوى نور على الدَّ
ائمةِ )463/22 -464(. )2( فتاوى اللَّجنةِ الدَّ
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الحديثُ الثَّامن عشرَ:

، ومعاذِ بنِ جبلٍ، : أنَّ رسولَ اللهِ ، قالَ: عنْ أبي ذرٍّ

يِّئةَ الحسنةَ تمحها، وخالقِ النَّاسَ  »اتَّقِ اللهَ حيثما كنتَ، وأتبعِ السَّ

بخلقٍ حسنٍ«)1(.

: ترجمةُ معاذِ بنِ جبلٍ 

 ، هــوَ معاذُ بنُ جبلِ بنِ عمرو بنِ أوسِ بنِ عائذِ بنِ عديِّ بنِ كعبِ بنِ عمرٍو الأنصاريُّ
ةِ بالحلالِ، والحرامِ. ، إمامُ العلمءِ، أعلمُ الأمَّ حمنِ المدنيُّ ، أبو عبدِ الرَّ الخزرجيُّ

اقَ الثَّنايا، قالَ عطاءٌ: »أسلمَ معاذٌ، ولهُ ثمنِ عشرةَ  عرِ، والثَّغرِ، برَّ كانَ طوالً، حسنَ الشَّ
سنةً«.

قالَ أبو نعيمٍ في الحليةِ: »إمامُ الفقهاءِ، وكنزُ العلمءِ، شــهدَ العقبةَ، وبدرًا، والمشــاهدَ، 
وكانَ منْ أفضلِ شبابِ الأنصارِ حلمً، وحياءً، وسخاءً، وكانَ جميلًا وسيمً«.

وعنِ ابنِ كعبِ بنِ مالكٍ قالَ: »كانَ معاذُ شابًّا جميلًا، سمحًا، ل يسألُ اللهَ شيئًا إلَّ أعطاهُ«.

وكانَ أحدَ الأربعةِ منَ الخزرجِ، الَّذينَ جمعوا القرآنَ في حياةِ النَّبيِّ ، وهمْ: أبيُّ 
ابنُ كعبٍ، وزيدُ بنُ ثابتٍ، ومعاذُ بنُ جبلٍ، وأبو زيدٍ عمُّ أنسِ بنِ مالكٍ.

مذيُّ )1987(، وقالَ: »حديثٌ حســنٌ«، ورواهُ أيضًا الإمامُ أحمدُ في المســندِ )21354(، والطَّبرانيُّ  )1( رواهُ التِّ
عبِ  ارميُّ في ســننهِ )2791(، والبيهقيُّ في الشُّ في المعجمِ الكبيِر )296(، والحاكمُ في المســتدركِ )178(، والدَّ

. مذيِّ نهُ الألبانيُّ في صحيحِ التِّ )8023(، وغيرهمْ، وحسَّ
، وغيرهُ منَ العلمءِ. مذيُّ نهُ التِّ ى بها، ومنْ ثمَّ حسَّ وللحديثِ شواهدُ يتقوَّ
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وعنْ عبدِاللهِ بنِ عمرٍو، قالَ: سمعتُ النَّبيَّ ، يقولُ: »خذوا القرآنَ منْ أربعةٍ: 
منْ عبدِاللهِ بنِ مسعودٍ، وسالمٍ، مولى أبي حذيفةَ، ومعاذِ بنِ جبلٍ، وأبيِّ بنِ كعبٍ«)1(.

ا أمردَ، روى عنهُ: ابنُ عمرَ، وابنُ عبَّاسٍ، وجابرٌ، وأنسٌ، وأبو أمامةَ،  شهدَ العقبةَ شــابًّ
حمنِ بنُ غنمٍ، وجنادةُ  ، وعبدُ الرَّ ، ومالكُ بنُ يخامرَ، وأبو مسلمٍ الخولنيُّ وأبو ثعلبةَ الخشنيُّ

ابنُ أبي أميَّةَ، وغيرهمْ.

ةً،  وقالَ ابنُ مسعودٍ: »كنَّا نشبِّههُ بإبراهيمَ الخليلِ«، وقالَ ابنُ مسعودٍ: »إنَّ معاذًا كانَ أمَّ
قانتًا للهِ، حنيفًا، ولمْ يكُ منَ المشركيَن«.

  ِوعنْ ســهلِ بنِ أبي حثمةَ، قالَ: »كانَ الَّذينَ يفتونَ على عهدِ رسولِ الله
، وثلاثةٌ منَ الأنصارِ: أبيُّ بنُ كعبٍ، ومعاذٌ،  ثلاثةٌ مــنَ المهاجرينَ: عمرُ، وعثمنُ، وعليٌّ

وزيدٌ«.

وكانتْ وفاتهُ شرقيَّ غورِ بيســانَ، سنةَ ثمنَي عشرةَ، وقيلَ: سنةَ تسعَ عشرةَ، وقيلَ: سبعَ 
عشرةَ، عنْ ثمنٍ وثلاثيَن على المشهورِ، وقيلَ: غيُر ذلكَ، واللهُ أعلمُ)2(.

: ٍّترجمةُ اأبي ذر

، وقيلَ: جندبُ بنُ ســكنٍ، وقيلَ: بريرُ بنُ جنادةَ، وقيلَ:  هوَ جندبُ بنُ جنادةَ الغفاريُّ
. ٍد ليَن، منْ نجباءِ أصحابِ محمَّ ابقيَن الأوَّ بريرُ بنُ عبدِاللهِ، أحدُ السَّ

قيلَ: كانَ خامسَ خمســةٍ في الإســلامِ، ثمَّ إنَّــهُ ردَّ إلى بلادِ قومهِ، فأقامَ بهــا بأمرِ النَّبيِّ 
ا أنْ هاجرَ النَّبيُّ ، هاجــرَ إليهِ أبو ذرٍّ ، ولزمهُ،   لــهُ بذلكَ، فلمَّ

وجاهدَ معهُ، وكانَ يفتي في خلافةِ أبي بكرٍ، وعمرَ، وعثمنَ.

، وابنُ عبَّاسٍ، وأنسُ بنُ مالكٍ، وابنُ عمرَ، وجبيُر  روى عنهُ: حذيفةُ بنُ أسيدٍ الغفاريُّ
، وزيدُ بنُ وهبٍ، وربعيُّ بنُ حراشٍ، وغيرهمْ. ابنُ نفيٍر، وأبو مسلمٍ الخولنيُّ

)1( رواهُ البخاريُّ )3808(، ومسلمٌ )2464(.
)2( البدايةُ والنِّهايةُ )80/10-82(، سيُر أعلامِ النُّبلاءِ )269/3-278(، الإصابةُ )108/6(.
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وقيلَ: كانَ آدمَ، ضخمً، جسيمً، كثَّ اللِّحيةِ.

، لَ تأخذهُ في اللهِ لومةُ  الً بالحقِّ دقِ، والعلمِ، والعملِ، قوَّ هدِ، والصِّ وكانَ رأسًــا في الزُّ
لئمٍ.

عنْ عبدِاللهِ بنِ عمرٍو، قالَ: سمعتُ رسولَ اللهِ  يقولُ: »ما أقلَّتِ الغبراءُ، ولا 
.)1(» أظلَّتِ الخضراءُ، منْ رجلٍ أصدقَ لهجةً منْ أبي ذرٍّ

وعنْ هانئِ بنِ هانئٍ، سمعتُ عليًّا يقولُ: »أبو ذرٍّ وعاءٌ ملئَ علمً«.

بذةِ سنةَ اثنتيِن وثلاثيَن. ، وغيُر واحدٍ: ماتَ بالرَّ وقالَ خليفةُ، وعمرو بنُ عليِّ

.)2(
 ،ا ومناقبهُ، وفضائلهُ كثيرةٌ جدًّ

شرحُ الحديثِ

يِّئةِ الحسنةَ  ةٍ: وهيَ تقوى اللهِ ، وإتباعُ السَّ هذا الحديثُ يجمعُ بيَن ثلاثةِ أمورٍ هامَّ
يِّئةِ، والخلقُ الحسنُ. لتكفيِر السَّ

ا الأمرُ بالتَّقوى: أمَّ

لــيَن والآخرينَ، قالَ تعالى: )ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ     فالتَّقوى: وصيَّةُ اللهِ للأوَّ
ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ( ]النِّســاءِ: 131[، وأصلُ التَّقــوى: أنْ يجعلَ العبدُ بينهُ 
هِ، أنْ يجعلَ بينهُ وبيَن ما يخشــاهُ  وبــيَن ما يخافهُ، ويحذرهُ، وقايةً تقيهِ منهُ، فتقوى العبدِ لربِّ
هِ، منْ غضبهِ، وســخطهِ، وعقابهِ، وقايةً تقيهِ منْ ذلكَ، وهوَ فعلُ طاعتهِ، واجتنابُ  منْ ربِّ

معاصيهِ.

فمــنْ جعلَ بينهُ وبيَن اللهِ وقايةً، تقيهِ منْ غضــبِ اللهِ، وعقابهِ، فقدِ اتَّقى اللهَ، ول يكونُ 
ذلكَ إلَّ بفعلِ ما أمرَ اللهُ بهِ، ورسولهُ ، والنتهاءِ عمَّ نى اللهُ عنهُ، ورسولهُ.

. حهُ الألبانيُّ نهُ، وابنُ ماجه )156(، وصحَّ مذيُّ )3801(، وحسَّ )1( رواهُ التِّ
)2( سيُر أعلامِ النُّبلاءِ )367/3 -387(، تهذيبُ التَّهذيبِ )91/12(.
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قِ اللهَ(، كانَ المعنى: اجتنبْ أسبابَ سخطهِ، وعقابهِ، بالبعدِ عنها، وبالقربِ  فإذا قيلَ: )اتَّ
منْ أسبابِ مراضيهِ.

رنا اللهُ  وقــالَ اللهُ تعــالى: )ئۆ  ئۈ  ئۈ( ]آلِ عمرانَ: 28-30[، لمــاذا يحذِّ
هُ يبطشُ، ولأنَّهُ شديدُ البأسِ، ومنْ صفاتهِ: الكبرياءُ،  هُ عزيزٌ ذو انتقامٍ، ولأنَّ نفســهُ؟ لأنَّ
رَ عبادهُ منْ نفســهِ، يعني: منْ عذابهِ، وعقابهِ؛ لأنَّ  ةُ البطشِ؛ ولذلكَ حذَّ والعظمةُ، وقوَّ
دُ عليهِ، فالواجــبُ على العبدِ: أنْ يحذرَ  ةَ البطشِ بمنْ يعصيهِ، ويتمرَّ منْ صفاتهِ: شــدَّ
هِ، ويســعى في مرضاتهِ، والعملِ بمقتضى محبَّتهِ، والخوفِ منهُ، وحينئذٍ يعيذُ  ذلكَ منْ ربِّ

اللهُ عبدهُ منْ سخطهِ، وعقابهِ، وشــديدِ عذابهِ، واللهُ تعالى يقولُ: )ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  
هُ  أهلٌ أنْ يخشــى، وأنْ يــابَ، وأنْ يعظَّمَ  ثِّــرِ: 56[، والمعنى: أنَّ ڈ( ]المدَّ
بــعَ رضاهُ، وخشَي منْ  فيطــاعَ، ول يعصى، وهوَ -أيضًــا- أهلٌ أنْ يغفرَ لمنِ اتَّقاهُ، واتَّ

ديدِ. بطشهِ، وأخذهِ الأليمِ الشَّ

قــالَ ابنُ رجبٍ : »تارةً تضافُ التَّقوى إلى اســمِ اللهِ ، كقولهِ تعالى: )ٿ  
ٿ  ٿ  ٿ         ٹ( ]المائــدةِ: 96[، وقولهِ: )ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ   
ٿ  ٿ  ٿ  ٹٹ  ٹ  ٹڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ( ]الحــشِر: 18[، فإذا أضيفتِ التَّقوى 
إليهِ ، فالمعنى: اتَّقوا ســخطهُ، وغضبهُ، وهوَ أعظمُ ما يتَّقى، وعنْ ذلكَ ينشأُ عقابهُ 
، قــالَ تعالى: )ئۆ  ئۈ  ئۈ( ]آلِ عمــرانَ: 28-30[، وقالَ  ، والأخرويُّ نيويُّ الدُّ
رِ: 56[، فهوَ  أهلٌ أنْ يخشــى، ويابَ،  ثِّ تعــالى: )ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ(  ]المدَّ
هُ منَ الإجلالِ،  ، ويعظَّمَ، في صدورِ عبــادهِ، حتَّى يعبــدوهُ، ويطيعوهُ؛ لما يســتحقُّ ويجــلَّ

ةِ البأسِ. ةِ البطشِ، وشدَّ والإكرامِ، وصفاتِ الكبرياءِ، والعظمةِ، وقوَّ

وتارةً تضافُ التَّقوى إلى عقابِ اللهِ، وإلى مكانهِ، كالنَّارِ، أوْ إلى زمانهِ، كيومِ القيامةِ، كم قالَ 
تعالى: )ئې  ئې   ئې  ئى  ئى( ]آلِ عمــرانَ: 131[، وقالَ تعالى: )ی   ی   ی  
ی  ئج  ئحئم  ئى  ئي( ]البقــرةِ: 24[، وقالَ تعالى: )ئۇ  ئۇ  ئۆ   ئۆ  ئۈ   
ئۈ  ئې  ئې( ]البقرةِ: الآيتانِ 48، 123[، )ئې  ئى  ئى  ئى  ی     ی( ]البقرةِ: 281[«)1(.

)1( جامعُ العلومِ والحكمِ )469/2(.

40 Alhadeth 2c.indb   355 11/17/19   9:50 PM



شرح الأربعين النووية 356

ماذا يدخلُ في التَّقوى؟

ماتِ، وكذا فعلُ المســتحبَّاتِ، وتركُ  يدخلُ في التَّقوى: فعــلُ الواجباتِ، وتركُ المحرَّ
بهاتِ والمكروهاتِ، منَ التَّقوى. الشُّ

وقالَ ابنُ عبَّاسٍ: »المتَّقونَ: الَّذينَ يحذرونَ منَ اللهِ عقوبتهُ، في تركِ ما يعرفونَ منَ الهدى، 
ويرجونَ رحمتهُ، في التَّصديقِ بم جاءَ بهِ«)1(.

وا ما افتضَ عليهمْ«)2(. مَ عليهمْ، وأدَّ وقالَ الحسنُ: »المتَّقونَ: اتَّقوا ما حرِّ

وعنْ عاصمٍ، قالَ: قلنا لطلقِ بنِ حبيبٍ: صفْ لنا التَّقوى، قالَ: »التَّقوى: عملٌ بطاعةِ الله؛ِ 
رجاءَ رحمةِ اللهِ، على نورٍ منَ اللهِ، والتَّقوى تركُ معصيةِ الله؛ِ مخافةَ اللهِ، على نورٍ منَ اللهِ«)3(.

؛ فإنَّ العبدَ -أحيانًا- يتَّقِي أشياءَ يظنُّها  عيِّ يةَ العلمِ الشرَّ ويفيدُ قولهُ: »على نورٍ منَ اللهِ« أهمِّ
ماتِ، أوِ  تي يظنُّها منَ المحرَّ ماتِ، وهيَ منَ المباحاتِ، وربَّم اتَّقى بعضَ الأشياءِ الَّ منَ المحرَّ

المكروهاتِ، وهيَ في الحقيقةِ منَ الواجباتِ، أوِ المستحبَّاتِ!

ماتِ! كم هوَ الحالُ في أهلِ  وقدْ يفعلُ أشــياءَ يظنُّها منَ الطَّاعاتِ، وهيَ منَ البدعِ المحرَّ
بونَ إلى اللهِ تعالى بالمحدثاتِ، فلا بــدَّ أنْ يحرصَ العبدُ حالَ  الأهــواءِ، والبدعِ، الَّذيــنَ يتقرَّ
الفعلِ على معرفةِ أنَّ ذلكَ الفعلَ ممَّا أمرَ اللهُ بهِ، ورســولهُ، أمرَ إيجابٍ، أوْ أمرَ اســتحبابٍ، 
هُ على  ءَ احتســابًا، فلا بدَّ لهُ أنْ يكــونَ معهُ منَ العلمِ، ما يدلُّ وكذلكَ إذا أرادَ أنْ يتكَ الشيَّ
ا كانوا على غيِر نورٍ منَ اللهِ،  أنَّ هــذا الفعلَ، ممَّا نى اللهُ تعالى عنهُ ورســولهُ، وأهلُ البدعِ لمَّ
لمْ يكنْ لديمْ ما يضبطونَ بهِ أعملهمْ حســبَ شرعِ اللهِ، فعلًا، أوْ تركًا، فلا بدَّ أنْ يكونَ هناكَ 
فُ بهِ على ما  منَ العلمِ ما تنضبطُ بهِ أفعالُ العبدِ، وهوَ نورُ اللهِ، الَّذي يتدي بهِ المسلمُ، ويتعرَّ
فُ بهِ على ما يبغضهُ اللهُ منَ الأقوالِ،  يحبُّهُ اللهُ، ويرضاهُ، منَ الأقوالِ، والأفعالِ، فيأتيهِ، ويتعرَّ

والأفعالِ، فيتجنَّبهُ.

)1( رواهُ الطَّبريُّ في تفسيرهِ )233/1(.

)2( رواهُ الطَّبريُّ في تفسيرهِ )232/1(.
)3( رواهُ ابنُ أبي شيبةَ )23/11(.
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ا التَّقوى، فحقيقتها: العملُ بطاعةِ اللهِ إيمنًا، واحتسابًا، أمرًا،  قالَ ابنُ القيِّمِ : »وأمَّ
ونيًــا، فيفعلُ ما أمرَ اللهُ بهِ، إيمنًــا بالأمرِ، وتصديقًا بوعدهِ، ويتكُ مــا نى اللهُ عنهُ، إيمنًا 
بالنَّهىِ، وخوفًا منْ وعيدهِ؛ كم قالَ طلقُ بنُ حبيبٍ: »إذا وقعتِ الفتنةُ فأطفئوها بالتَّقوى«، 
قالوا: وما التَّقوى؟ قالَ: »أنْ تعملَ بطاعةِ اللهِ، على نورٍ منَ اللهِ، ترجو ثوابَ اللهِ، وأنْ تتكَ 

معصيةَ اللهِ، على نورٍ منَ اللهِ، تخافُ عقابَ اللهِ«.

وهذا أحســنُ ما قيلَ في حدِّ التَّقوى؛ فإنَّ كلَّ عملٍ ل بدَّ لهُ منْ مبدأٍ، وغايةٍ، فلا يكونُ 
العمــلُ طاعةً، وقربةً، حتَّى يكــونَ مصدرهُ عنِ الإيمنِ، فيكونَ الباعــثُ عليهِ هوَ الإيمنَ 
المحضَ ل العادة، ول الهوى، ول طلب المحمــدةِ، والجاهِ، وغير ذلكَ، بلْ ل بدَّ أنْ يكونَ 
مبــدؤهُ محضَ الإيمنِ، وغايتهُ ثــوابَ اللهِ، وابتغاءَ مرضاتهِ، وهوَ الحتســابُ؛ ولهذا كثيًرا 
مــا يقرنُ بيَن هذيــنِ الأصليِن، في مثلِ قــولِ النَّبيِّ : »منْ صــامَ رمضانَ إيمانًا، 

واحتسابًا«)1(، »ومنْ قامَ ليلةَ القدرِ إيمانًا، واحتسابًا«)2(، ونظائرهِ.

لِ، وهوَ الإيــمنُ الَّذي هوَ مصدرُ  فقولهُ: »عــلى نورٍ منَ اللهِ«: إشــارةٌ إلى الأصلِ الأوَّ
ببُ الباعثُ عليهِ. العملِ، والسَّ

تي  وقولهُ: »ترجو ثوابَ اللهِ«: إشــارةٌ إلى الأصلِ الثَّاني، وهوَ الحتسابُ، وهوَ الغايةُ الَّ
لأجلها يوقعُ العملُ، ولها يقصدُ بهِ.

ى. ول ريبَ أنَّ هذا اسمٌ لجميعِ أصولِ الإيمنِ، وفروعهِ، وأنَّ البرَّ داخلٌ في هذا المسمَّ

ا عندَ اقتانِ أحدهما بالآخرِ، كقولهِ تعالى: )ئە  ئو  ئو  ئۇ(  ]المائدةِ: 2[،  وأمَّ
ــببِ المقصودِ لغيرهِ، والغايةِ المقصودةِ لنفسها؛ فإنَّ البرَّ مطلوبٌ  فالفرقُ بينهم فرقٌ بيَن السَّ

لذاتهِ؛ إذْ هوَ كملُ العبدِ، وصلاحهُ، الَّذي ل صلاحَ لهُ بدونهِ.

ا  ، والوســيلةُ إليهِ، ولفظها يدلُّ على هذا، فإنَّ لُ إلى البرِّ ا التَّقوى: فهيَ الطَّريقُ الموصِّ وأمَّ
فعــلى منْ وقى يقي، وكانَ أصلها »وقوى« فقلبوا الواوَ تاءً، كم قالوا: »تراثٌ« منَ الوراثةِ، 

)1( رواهُ البخاريُّ )38(، ومسلمٌ )760(.
)2( رواهُ البخاريُّ )1901(، ومسلمٌ )760(.

40 Alhadeth 2c.indb   357 11/17/19   9:50 PM



شرح الأربعين النووية 358

ا منَ الوقايةِ، فإنَّ  وَ»تجاه« منَ الوجهِ، وَ»تخمةٌ« منَ الوخمةِ، ونظائرهــا، فلفظها دالٌّ على أنَّ
، كالعافيةِ،  ، فالتَّقوى، والبرُّ ِّ المتَّقي قدْ جعلَ بينهُ وبيَن النَّارِ وقايةً، والوقايةُ منْ بابِ دفعِ الضرُّ

ةِ. حَّ والصِّ

ا العلمُ النَّافعُ: فهوَ بابٌ شريفٌ، ينتفعُ بهِ انتفاعًا عظيمً في فهمِ ألفاظِ القرآنِ، ودللتهِ،  أمَّ
هُ هوَ العلمُ النَّافعُ، وقــدْ ذمَّ اللهُ تعالى في كتابهِ  ومعرفــةِ حدودِ ما أنزلَ اللهُ على رســولهِ؛ فإنَّ
منْ ليسَ لهُ علمٌ بحدودِ ما أنزلَ اللهُ على رســولهِ؛ فإنَّ عدمَ العلمِ بذلكَ مستلزمٌ مفسدتيِن 

عظيمتيِن:

ى اللَّفظِ ما ليسَ منهُ؛ فيحكمَ لــهُ بحكمِ المرادِ منَ اللَّفظِ،  إحداهما: أنْ يدخلَ في مســمَّ
قَ اللهُ بينهم. فيساويَ بيَن ما فرَّ

اخلةِ تحتهُ، فيســلبَ عنهُ حكمهُ،  ى اللَّفظِ بعضَ أفرادهِ الدَّ والثَّانيةُ: أنْ يخرجَ منْ مســمَّ
قَ بيَن ما جمعَ اللهُ بينهم«)1(. فيفرِّ

يةَ العلمِ في معرفةِ ما بهِ يستطيعُ المؤمنُ  ُ حقيقةَ التَّقوى، وأهمِّ وهذا كلامٌ جامعٌ مفيدٌ، يبينِّ
مَ. أنْ يتَّقيَ اللهَ حقَّ تقاتهِ، فلا يخلط بيَن ما أمرَ اللهُ بفعلهِ، وما نى اللهُ عنهُ، كم تقدَّ

وعنْ عونِ بنِ عبدِاللهِ قالَ: »تمامُ التَّقوى: أنْ تبتغيَ علمَ ما لمْ تعلمْ منها، إلى ما قدْ علمتَ 
منها«)2(.

ماتِ،  قــالَ ابنُ رجبٍ : »ويدخلُ في التَّقوى الكاملةِ: فعلُ الواجباتِ، وتركُ المحرَّ
ــبهاتِ، وربَّم دخلَ فيها بعدَ ذلــكَ فعلُ المندوباتِ، وتــركُ المكروهاتِ، وهيَ أعلى  والشُّ

درجاتِ التَّقوى.

ةٍ، وحتَّى  رداءِ قالَ: »تمامُ التَّقوى: أنْ يتَّقيَ اللهَ العبدُ، حتَّى يتَّقيهُ منْ مثقالِ ذرَّ وعنْ أبي الدَّ
يتكَ بعضَ ما يرى أنَّهُ حلالٌ؛ خشــيةَ أنْ يكونَ حرامًا، يكونُ حجابًا بينهُ وبيَن الحرامِ؛ فإنَّ 

)1( زادُ المهاجرِ )ص12-10(.
رُّ المنثورُ )62/1(. )2( الدُّ
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همْ إليهِ فقالَ: )ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ   ڑ  ڑ   َ للعبادِ الَّذي يصيرِّ اللهَ قدْ بــينَّ
لزلةِ: 7- 8([، فلا تحقرنَّ شيئًا منَ الخيِر أنْ تفعلهُ،  ک  ک  ک  ک  گ  گ( ]الزَّ

ِّ أنْ تتَّقيهُ«. ول شيئًا منَ الشرَّ

وقالَ الحسنُ: »ما زالتِ التَّقوى بالمتَّقيَن، حتَّى تركوا كثيًرا منَ الحلالِ؛ مخافةَ الحرامِ«)1(.

مُ اتَّقوا ما ل يتَّقى«. وا متَّقيَن؛ لأنَّ : »إنَّم سمُّ وقالَ الثَّوريُّ

حيحِ لشريكهِ«. يكِ الشَّ وقالَ ميمونُ بنُ مهرانَ: »المتَّقي أشدُّ محاسبةً لنفسهِ، منَ الشرَّ

وقالَ ابنُ مســعودٍ  في قولهِ تعالى: )ٹ  ٹ  ٹ  ڤ( ]آلِ عمرانَ: 102[، قالَ: 
جهُ الحاكمُ مرفوعًا،  »أنْ يطاعَ، فلا يعصى، ويذكرَ، فلا ينسى، وأنْ يشكرَ، فلا يكفرَ«. وخرَّ

، وشكرهُ يدخلُ فيهِ جميعُ فعلِ الطَّاعاتِ. والموقوفُ أصحُّ

ومعنى ذكرهِ فلا ينســى: ذكرُ العبــدِ بقلبهِ لأوامرِ اللهِ في حركاتهِ، وســكناتهِ، وكلمتهِ، 
هِ، فيجتنبها. فيمتثلها، ولنواهيهِ في ذلكَ كلِّ

ماتِ، كم قالَ أبو هريرةَ، وســئلَ عنِ  وقدْ يغلبُ اســتعملُ التَّقوى عــلى اجتنابِ المحرَّ
التَّقوى، فقالَ: »هلْ أخذتَ طريقًا ذا شــوكٍ؟« قالَ: نعمْ، قالَ: »فكيفَ صنعتَ؟« قالَ: إذا 

تُ عنهُ، قالَ: »ذاكَ التَّقوى«)2(. وكَ عدلتُ عنهُ، أوْ جاوزتهُ، أوْ قصرَّ رأيتُ الشَّ

يِّئاتِ  غيرةِ منَ السَّ غيرةِ منَ الحسناتِ أنْ تعملها، والصَّ عُ بعدمِ احتقارِ الصَّ وقدْ وردَ الشرَّ
أنْ تجتنبها؛ فعنْ أبي ذرٍّ ، قالَ: قالَ لَي النَّبيُّ : »لا تحقرنَّ منَ المعروفِ شــيئًا، 

ولوْ أنْ تلقى أخاكَ بوجهٍ طلقٍ«)3(.

-، ولكنْ ل بدَّ منْ ملاحظةِ  بهاتِ، وهوَ منْ تمامِ التَّقوى -كم مرَّ )1( وهذا يكونُ منهمْ على سبيلِ الورعِ، وتركِ الشُّ
أنَّ مثــلَ هذا ل يلزمُ النُّاسُ بهِ، فيفعلهُ العبدُ، وينصحُ بــهِ، ويحضُّ عليهِ، ولكنْ ل يأمرُ بهِ أمرَ إيجابٍ، وإلزامٍ؛ 
ــذي يأمرهمْ بم ل يجبُ عليهمْ، وينهاهمْ عمَّ ل  رُ النَّاسَ، ويدعوهمْ إلى بغضِ هذا الَّ ــعيَ في ذلكَ ينفِّ لأنَّ السَّ

يحرمُ عليهمْ.
)2( جامعُ العلومِ والحكمِ )472-470/2(.

)3( رواهُ مسلمٌ )2626(.
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نوبِ؛  راتِ الذُّ اكمْ، ومحقَّ وعنْ عبدِاللهِ بنِ مسعودٍ  أنَّ رسولَ اللهِ  قالَ: »إيَّ
جلِ حتَّى يهلكنهُ«، وإنَّ رسولَ اللهِ  ضربَ لهنَّ مثلًا: »كمثلِ  نَّ يجتمعنَ على الرَّ فإنهَّ
جلُ  جلُ ينطلقُ، فيجيءُ بالعودِ، والرَّ قومٍ نزلوا أرضَ فلاةٍ، فحضَر صنيعُ القومِ، فجعلَ الرَّ

جوا نارًا، وأنضجوا ما قذفوا فيها«)1(. يجيءُ بالعودِ، حتَّى جمعوا سوادًا، فأجَّ

هُ قاعدٌ تحتَ جبلٍ، يخافُ أنْ يقعَ  وعنِ ابنِ مسعودٍ  قالَ: »إنَّ المؤمنَ يرى ذنوبهُ كأنَّ
عليهِ، وإنَّ الفاجرَ يرى ذنوبهُ كذبابٍ مرَّ على أنفهِ، فقالَ بهِ هكذا«)2(.

دَ على نفسهِ فيها،  ولكنْ، ل بدَّ في التَّقوى أنْ يطلبَ العبدُ مســلكَ العتدالِ، ول يشــدِّ
ــلفِ؛ لأنَّ ذلكَ ربَّم أخرجهُ إلى نوعٍ منَ البدعةِ، ومثلُ هذا  قَ تدقيقًا ل يعرفُ عنِ السَّ فيدقِّ
بابُ على ثوبي، فلا بدَّ أنْ أغسلهُ؛ لأنَّ هذا  جلَ قالَ: كلَّم حطَّ الذُّ ليسَ منَ التَّقوى، فلوْ أنَّ الرَّ
بابَ ربَّم حطَّ على نجاسةٍ، ثمَّ حطَّ على ثوبي، فتنتقلُ إليهِ النَّجاسةُ، فأصليِّ بثوبٍ نجسٍ،  الذُّ

ضُ لسخطِ اللهِ! فأتعرَّ

خصِ،  ضُ إليهِ العبادةُ، وتضيقُ عليهِ مســالكُ الرُّ ُ عليــهِ الحياةُ، وتتبغَّ فمثلُ هذا تتعسرَّ
عيًا التَّقوى، وحصولَ كملها، بم هوَ عليهِ منَ البدعةِ، وما  وينوءُ بنفسهِ عنْ سبيلِ المتَّقيَن، مدَّ
 ، ِانفتحَ لهُ منَ الوسواسِ، وهذا منَ التَّشديدِ، والتَّنطُّعِ، الَّذي نى عنهُ رسولُ الله

وذمَّ أصحابهُ، فقالَ: »هلكَ المتنطِّعونَ«، قالها ثلاثًا)3(.

قونَ، الغالونَ، المجاوزونَ الحدودَ في  قالَ النَّوويُّ : »»هلكَ المتنطِّعونَ« أيِ: المتعمِّ
أقوالهمْ، وأفعالهمْ«)4(.

تهِ. وفي الجملةِ، فالتَّقوى هيَ: وصيَّةُ اللهِ لجميعِ خلقهِ، ووصيَّةُ رسولِ اللهِ  لأمَّ

لفِ. وقدْ حفظتِ الوصيَّةُ بالتَّقوى عنْ غيِر واحدٍ منَ السَّ

نهُ الألبانيُّ في صحيحِ الجامعِ )2687(. )1( رواهُ أحمدُ )3818(، وحسَّ
اهُ بيدهِ، أوْ دفعهُ. فتح الباري )105/11(. )2( رواهُ البخاريُّ )6308(. وقولهُ: »فقالَ بهِ هكذا« أيْ: نحَّ

)3( رواهُ مسلمٌ )2670(.
)4( شرحُ مسلمٍ )220/16(.
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الحُ يتواصونَ بهــا، كانَ أبو بكرٍ  ــلفُ الصَّ قالَ الحافظُ ابــنُ رجبٍ : »لمْ يزلِ السَّ
ا بعدُ: فإنيِّ أوصيكمْ بتقوى اللهِ، وأنْ تثنوا عليهِ بم هوَ  يقُ ، يقولُ في خطبتهِ: »أمَّ دِّ الصِّ

هبةِ، وتجمعوا الإلحافَ بالمسألةِ«. غبةَ بالرَّ أهلهُ، وأنْ تخلطوا الرَّ

هُ منِ اتَّقاهُ وقاهُ،  ا بعدُ: فإنيِّ أوصيكَ بتقوى اللهِ ؛ فإنَّ وكتبَ عمرُ إلى ابنهِ عبدِاللهِ: »أمَّ
ومنْ أقرضهُ جزاهُ، ومنْ شكرهُ زادهُ، واجعلِ التَّقوى نصبَ عينيكَ، وجلاءَ قلبكَ«.

ةٍ، فقالَ لهُ: »أوصيكَ بتقوى اللهِ، الَّذي ل بدَّ  واستعملَ عليُّ بنُ أبي طالبٍ رجلًا على سريَّ
نيا والآخرةَ«. لكَ منْ لقائهِ، ول منتهى لكَ دونهُ، وهوَ يملكُ الدُّ

وقالَ رجلٌ ليونسَ بنِ عبيدٍ: أوصني، فقالَ: »أوصيكَ بتقوى اللهِ، والإحســانِ؛ فإنَّ اللهَ 
معَ الَّذينَ اتَّقوا والَّذينَ همْ محسنونَ«.

وقالَ شــعبةُ: كنتُ إذا أردتُ الخروجَ، قلتُ للحكمِ: ألكَ حاجةٌ؟ فقالَ: »أوصيكَ بم 
ــيِّئةَ الحسنةَ تمحها،  قِ اللهَ حيثما كنتَ، وأتبعِ السَّ أوص بهِ النَّبيُّ  معاذَ بنَ جبلٍ: »اتَّ

وخالقِ النَّاسَ بخلقٍ حسنٍ««.

هُ كانَ يقولُ في دعائهِ: »اللهمَّ إنيِّ أسألكَ الهدى، والتُّقى،  وقدْ ثبتَ عنِ النَّبيِّ  أنَّ
ةَ، والغنى«)1(«)2(. والعفَّ

قِ اللهَ حيثما كنتَ«: فقولهُ : »اتَّ

، والعلانيةِ، أينم كنتَ، حيثُ يراكَ النَّاسُ، وحيثُ ل يرونكَ. ِّ قِ اللهَ في السرِّ أيِ: اتَّ

 ، ِّ ومنْ علــمَ أنَّ اللهَ يراهُ في كلِّ مكانٍ، وأنَّ اللهَ يطَّلعُ عليهِ في الباطنِ، والظَّاهرِ، وفي السرِّ
والعلانيةِ، وبيَن النَّاسِ، وفي الخلوةِ: فإنَّهُ ســيتَّقيهِ، قــالَ تعالى: )ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ    

ٹٹ  ڤ  ڤ  ڤ        ڤ  ڦ( ]النِّساءِ: 1[.

)1( رواهُ مسلمٌ )2721(.
)2( جامعُ العلومِ والحكمِ )475/2 -477(.
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يِّئةَ الحسنةَ، تمحها«: ا قولهُ : »وأتبعِ السَّ أمَّ

، والعلانيةِ، وكانَ ل بــدَّ أنْ يقعَ منهُ  ِّ ــا كانَ العبدُ مأمــورًا بالتَّقوى في الــسرِّ فإنّــه لمَّ
ا بتكِ بعضِ المأموراتِ، أوْ بارتكابِ بعضِ المحظوراتِ:  -أحيانًا- تفريطٌ في التَّقــوى، إمَّ
يِّئةَ وهوَ أنْ يتبعها بالحسنةِ، وفتحَ لهُ بابَ التَّوبةِ، قالَ اللهُ  أمرهُ بأنْ يفعلَ ما يمحو بهِ هذهِ السَّ

: )ہ  ھ  ھ  ھ     ھ  ے       ےۓ  ۓ   ڭ  ڭ  ڭڭ  ۇ  ۇ  
ۆ( ]هودٍ: 114[.

 ، ِأنَّ رجلًا أصابَ منَ امرأةٍ قبلةً، فأتى رســولَ الله : ٍعنِ ابنِ مســعود
فذكــرَ ذلكَ لهُ، فأنزلــتْ عليــهِ: )ہ  ھ  ھ  ھ     ھ  ے       ےۓ  ۓ   ڭ  
جلُ ألَي هذهِ؟ قالَ: »لمنْ عملَ بها  ڭ  ڭڭ  ۇ  ۇ  ۆ( ]هــودٍ: 114[. قالَ الرَّ

تي««)1(. منْ أمَّ

وقــدْ وصــفَ اللهُ  المتَّقيَن في كتابــهِ، بقولــهِ: )ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  
ٿ   ٺ   ٺ   ٺ   ٺ   ڀ   ڀ   ڀ   ڀ   پ   پ    پ  

ڦ          ڤ   ڤ   ڤ   ڤ   ٹ   ٹٹ   ٹ   ٿ    ٿ   ٿ  

چ   چ   ڃ   ڃ   ڃ   ڃ     ڄ   ڄ   ڄ   ڄ   ڦ   ڦ   ڦ  

چ  چ  ڇ  ڇ   ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ     ڈ  ڈ  ژ  

ژ  ڑ  ڑ  ک     ک   کک  گ  گ  گ(  ]آلِ عمرانَ: 136-133[.

فوصفَ المتَّقيَن بمعاملةِ الخلقِ بالإحسانِ إليهمْ: بالإنفاقِ، وكظمِ الغيظِ، والعفوِ عنهمْ، 
فجمعَ بيَن وصفهمْ ببذلِ النَّدى، واحتملِ الأذى، وهذا هوَ غايةُ حسنِ الخلقِ، ثمَّ وصفهمْ 

ڃ   ڃ   ڃ   ڃ     ڄ   ڄ   ڄ   ڄ   ڦ   ڦ   ڦ   ڦ     ( ــمْ:  بأنَّ
چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ   ڇ  ڇ  (، فدلَّ على أنَّ المتَّقيَن قدْ تقعُ منهمْ ذنوبٌ، لكنَّهمْ 

ونَ عليها، بلْ يذكرونَ اللهَ عقبَ وقوعها، فيستغفرونهُ، ويتوبونَ إليهِ منها. ل يصرُّ

)1( رواهُ البخاريُّ )4687(، ومسلمٌ )2763(.
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دَ  ةَ بطشــهِ، وانتقامهِ، وما توعَّ ومعنــى قولهِ: )ڄ  ڄ( أيْ: ذكروا عظمتهُ، وشــدَّ
جوعَ في الحالِ، والســتغفارَ، وتركَ  بهِ عــلى المعصيةِ منَ العقابِ، فيوجــبُ ذلكَ لهمُ: الرُّ

الإصرارِ، وقالَ اللهُ تعالى: )ڈ   ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک   گ  
گ  گ(  ]الأعرافِ: 201[.

ولوْ أنَّ العبدَ أذنبَ، ثمَّ تابَ، ثمَّ أذنبَ، ثمَّ تابَ، ثمَّ أذنبَ، ثمَّ تابَ، هلْ يتوبُ اللهُ عليهِ، 
ويغفرُ لهُ؟

نبِ توبةً صحيحةً؛ بحيثُ يعــزمُ على أنْ ل يعودَ إليهِ،  الجــوابُ: إذا كانَ يتوبُ بعدَ الذَّ
نبِ، ثمَّ يشعرُ بالخزيِ، والنَّدمِ، فيتوب عازمًا جازمًا على  هُ تغلبهُ نفســهُ، فيعودُ إلى الذَّ إلَّ أنَّ
ا أقلعَ كانَ صادقًا في عدمِ  هُ لمَّ ألَّ يعودَ: فهذا صاحبُ توبةٍ صحيحةٍ، وإنْ غلبتهُ نفســهُ؛ لأنَّ
عي التَّوبةَ، والإنابةَ، وهوَ يعلمُ  هُ غُلبَ، بخلافِ منْ يذنبُ، ثمَّ يستغفرُ، ويدَّ جوعِ، إلَّ أنَّ الرُّ

ابيَن. نبِ، فهذهِ هيَ توبةُ الكذَّ منْ نفسهِ أنَّهُ سيعودُ إلى الذَّ

هِ ، قالَ: »أذنبَ عبدٌ  فعــنْ أبي هريرةَ ، عنِ النَّبيِّ ، فيم يحكي عنْ ربِّ
ا يغفرُ  ذنبًــا، فقالَ: اللهمَّ اغفرْ لي ذنبي، فقالَ تباركَ وتعالى: أذنبَ عبدي ذنبًا، فعلمَ أنَّ لهُ ربًّ
نبِ، ثمَّ عادَ فأذنبَ، فقــالَ: أيْ ربِّ اغفرْ لي ذنبي، فقالَ تباركَ وتعالى:  نبَ، ويأخذُ بالذَّ الذَّ
نبِ، ثمَّ عادَ فأذنبَ فقالَ: أيْ ربِّ  نبَ، ويأخذُ بالذَّ ا يغفرُ الذَّ عبدي أذنبَ ذنبًا، فعلمَ أنَّ لهُ ربًّ
نبَ، ويأخذُ  ا يغفرُ الذَّ اغفــرْ لي ذنبي، فقالَ تباركَ وتعالى: أذنبَ عبدي ذنبًا، فعلــمَ أنَّ لهُ ربًّ

نبِ، اعملْ ما شئتَ؛ فقدْ غفرتُ لكَ«)1(. بالذَّ

هُ لمْ يبيِّتها، ولمْ  ةٍ صحيحةٌ، ولمْ يؤاخذهُ اللهُ بالمعاودةِ؛ لأنَّ فهــذا يدلُّ على أنَّ توبتهُ في كلِّ مرَّ
يصرَّ عليها، وإنَّم غلبتهُ نفسهُ، ثمَّ اســتغفرَ، وتابَ، فعاملهُ اللهُ بفضلهِ، وإحسانهِ، فقبلَ منهُ 

استغفارهُ، وغفرَ لهُ ذنبهُ.

نبِ، كمنْ لا  وعنِ ابنِ مســعودٍ  قالَ: قالَ رسولُ اللهِ : »التَّائبُ منَ الذَّ
ذنبَ لهُ«)2(.

)1( رواهُ البخاريُّ )7507(، ومسلمٌ )2758(.
. نهُ الألبانيُّ )2( رواهُ ابنُ ماجه )4250(، وحسَّ
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هِ! يستغفرُ منْ ذنوبهِ، ثمَّ يعودُ، ثمَّ يستغفرُ، ثمَّ  وقيلَ للحسنِ: أل يستحيي أحدنا منْ ربِّ
يطانُ لوْ ظفرَ منكمْ بهذهِ، فلا تملُّوا منَ الستغفارِ«)1(. يعودُ؟ فقالَ: »ودَّ الشَّ

يعني: أنَّ المؤمنَ كلَّم أذنبَ تابَ.

يِّئةَ الحسنةَ«: وقولهُ : »أتبعِ السَّ

يِّئةِ، وقدْ يرادُ بها أيُّ حسنةٍ أخرى. قدْ يرادُ بالحسنةِ: التَّوبةُ منْ تلكَ السَّ

هُ يأتي  يِّئةُ؛ فإنَّ مًا، ثمَّ أرادَ أنْ تمحى عنهُ هذهِ السَّ فلوْ أنَّ إنسانًا نظرَ إلى امرأةٍ أجنبيَّةٍ نظرًا محرَّ
نبِ، فيندمُ على ما فعلَ،  بحسنةٍ لتمحوها، هذهِ الحسنةُ يمكنُ أنْ تكونَ هيَ التَّوبة منْ هذا الذَّ

ويستغفرُ، ويتوبُ، وهذا هوَ الأصلُ.

أُ، ثمَّ يصليِّ ركعتيِن، ويستغفرُ اللهَ؛ فعنْ  وقدْ تكونُ حســنة أخرى ماحيةً، فيقومُ، ويتوضَّ
أبي بكرٍ ، قالَ: سمعتُ رسولَ اللهِ  يقولُ: »ما منْ عبدٍ يذنبُ ذنبًا، فيحسنُ 

الطُّهورَ، ثمَّ يقومُ فيصلِّ ركعتيِن، ثمَّ يستغفرُ اللهَ، إلاَّ غفرَ اللهُ لهُ«)2(.

زَ غازيًا، أوْ برَّ والديهِ،  قَ، أوْ أذنبَ فذهبَ فاعتمرَ، أوْ أذنبَ فجهَّ وكذلكَ لوْ أذنبَ فتصدَّ
أوْ وصلَ رحمهُ، أوْ أغاثَ ملهوفًا، أوْ أطعمَ جائعًا، أوْ قضى دينَ إنســانٍ، أوْ مشى في حاجةِ 
الحِ،  أخيهِ، أوْ تبعَ جنازةً، أوْ عادَ مريضًا، أوْ زارَ القبورَ، فكلُّ هذهِ الأشــياءِ منَ العملِ الصَّ

يِّئةَ بحسنةٍ ماحيةٍ. : أنْ يتبعَ السَّ نبَ، المهمُّ رُ الذَّ الَّذي يكفِّ

الحاتِ  هُ يعملُ منَ الصَّ فالعبدُ إذا وقعَ في ذنبٍ، فأرادَ أنْ يتــوبَ اللهُ عليهِ، ويغفرَ لهُ؛ فإنَّ
مــا يقدرُ عليهِ، منْ صلاةٍ، أوْ صيامٍ، أوْ صدقــةٍ، أوْ قراءةِ قرآنٍ، ونحوِ ذلكَ، وينوي بذلكَ 
ا تفتحُ  رَ عنهُ ذنبهُ، ويغفرهُ لهُ، وهذا منْ بركةِ التَّوبةِ، ومحاسنها: أنَّ بَ إلى اللهِ تعالى؛ ليكفِّ التَّقرُّ
نبِ، وإشفاقًا على نفسهِ منْ تبعتهِ،  الحةِ على العبدِ، فيســارعُ فيها مخافةَ الذَّ بابَ الأعملِ الصَّ

نيا، والآخرةِ، وفرارًا منْ غضبِ اللهِ إلى رضوانهِ. وعاقبتهِ في الدُّ

نيا )ص 252(. )1( كتابُ التَّوبة، لبن أبي الدُّ
)2( رواهُ أبو داودَ )1521(، وصحّحه الألبانّي.
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وقــدْ أخبَر اللهُ تعالى، أنَّ منْ تابَ منْ ذنبهِ، تابَ اللهُ عليــهِ، وغفرَ لهُ، وذلكَ في مواضعَ 
كثيرةٍ منْ كتابهِ، كقولهِ تعالى:

)چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ   ڇ           ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  

نبِ، ثمَّ يتوبونَ قبلَ أنْ يحالَ بينهمْ، وبيَن التَّوبةِ،  ڈ  ڈ( ]النِّساءِ: 17[، يعني: يقعونَ في الذَّ
وقولــهِ: )ٱ  ٻ  ٻ  ٻ      ٻ  پ  پ      پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  
ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ( ]النَّحــلِ: 119[، وقولــهِ: )ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  
ڃ   ڃ  چ    چ  چ  چڇ( ]الفرقــانِ: 70[، وقولهِ:)گ  ڳ  ڳ   ڳ   

ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ( ]طهَ: 82[.

ــيِّئةَ الحســنةَ« ما هوَ  هُ قدْ يرادُ بالحســنةِ في قولِ النَّبيِّ : »أتبعِ السَّ مَ أنَّ وقدْ تقدَّ
أعــمُّ منَ التَّوبةِ، كم في قولهِ تعالى: )ہ  ھ  ھ  ھ     ھ  ے       ےۓ  ۓ   ڭ  

. ةَ الطَّاعاتِ، وأعملِ البرِّ ڭ  ڭ( ]هودٍ: 114[، وهذا يعمُّ عامَّ

ومنْ ذلكَ: الوضوءُ، وصلاةُ ركعتيِن بعدهُ:

هُ رأى عثمنَ دعا بوضوءٍ، فأفرغَ على يديهِ منْ إنائهِ،  انَ، أنَّ فعــنْ حمرانَ مولى عثمنَ بنِ عفَّ
اتٍ، ثمَّ أدخلَ يمينهُ في الوضوءِ، ثمَّ تمضمضَ، واستنشقَ، واستنثرَ، ثمَّ  فغســلهم ثلاثَ مرَّ
غســلَ وجههُ ثلاثًا، ويديهِ إلى المرفقيِن ثلاثًا، ثمَّ مسحَ برأسهِ، ثمَّ غسلَ كلَّ رجلٍ ثلاثًا، ثمَّ 
أَ نحوَ وضوئي هذا،  أُ نحوَ وضوئي هذا، وقالَ: »منْ توضَّ قالَ: رأيتُ النَّبيَّ  يتوضَّ

مَ منْ ذنبهِ««)1(. ثُ فيهما نفسهُ، غفرَ اللهُ لهُ ما تقدَّ ثمَّ صلىَّ ركعتيِن، لَا يحدِّ

وعنْ أبي بكرٍ ، قالَ: ســمعتُ رســولَ اللهِ  يقولُ: »ما منْ رجلٍ يذنبُ 
، ثمَّ يستغفرُ اللهَ، إلاَّ غفرَ لهُ« ثمَّ قرأَ هذهِ الآيةَ: )ڤ   رُ، ثمَّ يصلِّ ذنبًا، ثمَّ يقومُ، فيتطهَّ

ڦ         ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ( ]آلِ عمرانَ: 135[ إلى آخرِ الآيةِ )2(.

)1( رواهُ البخاريُّ )164( -واللَّفظُ لهُ-، ومسلمٌ )226(.
نهُ، وقد تقدّمَ من روايةِ أبي داودَ. مذيُّ )406(، وحسَّ )2( رواهُ التِّ
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ومنْ ذلكَ: صلاةُ الجماعةِ:

فعنْ أنسِ بــنِ مالكٍ ، قالَ: كنــتُ عندَ النَّبيِّ ، فجــاءهُ رجلٌ، فقالَ: 
لاةُ،  ، قالَ: ولمْ يســألهُ عنهُ، قالَ، وحضرتِ الصَّ ا فأقمهُ علىَّ يا رســولَ اللهِ، إنيِّ أصبتُ حدًّ
جلُ، فقالَ: يا  لاةَ، قامَ إليهِ الرَّ ا قضى النَّبــيُّ  الصَّ فصلىَّ معَ النَّبيِّ ، فلمَّ
ا، فأقمْ فيَّ كتابَ اللهِ، قالَ: »أليسَ قدْ صلَّيتَ معنا؟«. قالَ: نعمْ،  رســولَ اللهِ، إنيِّ أصبتُ حدًّ

كَ««)1(. قالَ: »فإنَّ اللهَ قدْ غفرَ لكَ ذنبكَ«. أوْ قالَ: »حدَّ

وعنْ أبي هريرةَ ، أنَّهُ سمعَ رســولَ اللهِ  يقولُ: »أرأيتمْ لوْ أنَّ نهرًا ببابِ 
اتٍ، هلْ يبقى منْ درنهِ شيءٌ؟« قالوا: ل يبقى منْ درنهِ  أحدكمْ، يغتسلُ منهُ كلَّ يومٍ خمسَ مرَّ

لواتِ الخمسِ، يمحو اللهُ بهنَّ الخطايا«)2(. شيءٌ، قالَ: »فذلكَ مثلُ الصَّ

نوبِ، والخطايا: راتِ الذُّ وكذلكَ إحسانُ الوضوءِ منْ مكفِّ

أَ فأحســنَ  ــانَ ، قالَ: قالَ رســولُ اللهِ : »منْ توضَّ فعــنْ عثمنَ بنِ عفَّ
الوضوءَ، خرجتْ خطاياهُ منْ جسدهِ، حتَّى تخرجَ منْ تحتِ أظفارهِ«)3(.

وعنْ أبي هريرةَ ، أنَّ رســولَ اللهِ  قــالَ: »ألَا أدلُّكمْ على ما يمحو اللهُ بهِ 
رجاتِ؟«، قالوا: بلى يا رسولَ اللهِ، قالَ: »إسباغُ الوضوءِ على المكارهِ،  الخطايا، ويرفعُ بهِ الدَّ

باطُ«)4(. لاةِ، فذلكمُ الرِّ لاةِ بعدَ الصَّ وكثرةُ الخطا إلى المساجدِ، وانتظارُ الصَّ

وكذلكَ صيامُ رمضانَ، وقيامُ ليلةِ القدرِ، إيمانًا، واحتسابًا:

فعنْ أبي هريرةَ ، عنِ النَّبيِّ  قالَ: »منْ صامَ رمضانَ إيمانًا، واحتســابًا، 
مَ منْ ذنبهِ«)5(. مَ منْ ذنبهِ، ومنْ قامَ ليلةَ القدرِ إيمانًا، واحتسابًا، غفرَ لهُ ما تقدَّ غفرَ لهُ ما تقدَّ

)1( رواهُ البخاريُّ )6823( -واللَّفظُ لهُ-، ومسلمٌ )2764(.
)2( رواهُ البخاريُّ )528(، ومسلمٌ )667( -واللَّفظُ لهُ-.

)3( رواهُ مسلمٌ )245(.

)4( رواهُ مسلمٌ )251(.
)5( رواهُ البخاريُّ )2014(، ومسلمٌ )760(.
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: وكذلكَ الحجُّ

فعنْ أبي هريرةَ  قالَ: قالَ رسولُ اللهِ : »منْ حجَّ هذا البيتَ، فلمْ يرفثْ، 
هُ«)1(. ولمْ يفسقْ، رجعَ كما ولدتهُ أمُّ

وعنْ عمرو بنِ العاصِ ، عنِ النَّبيِّ  قالَ: »أما علمتَ أنَّ الإســلامَ يهدمُ 
ما كانَ قبلهُ؟ وأنَّ الهجرةَ تهدمُ ما كانَ قبلها؟ وأنَّ الحجَّ يهدمُ ما كانَ قبلهُ؟«)2(.

وصومُ عرفةَ، وصومُ عاشوراءَ:

فعنْ أبي قتادةَ  قالَ: قالَ رســولُ اللهِ : »صيامُ يومِ عرفةَ، أحتســبُ على 
نةَ الَّتي بعدهُ، وصيامُ يومِ عاشوراءَ، أحتسبُ على اللهِ، أنْ  نةَ الَّتي قبلهُ، والسَّ رَ السَّ اللهِ، أنْ يكفِّ

نةَ الَّتي قبلهُ«)3(. رَ السَّ يكفِّ

نوبِ: ذكرُ اللهِ: راتِ الذُّ ومنْ مكفِّ

عنْ أبي هريرةَ ، أنَّ رســولَ اللهِ  قالَ: »منْ قالَ سبحانَ اللهِ وبحمدهِ، في 
ةٍ، حطَّتْ خطاياهُ، وإنْ كانتْ مثلَ زبدِ البحرِ«)4(. يومٍ، مائةَ مرَّ

وعنْ أبي هريرةَ ، أنَّ رســولَ اللهِ  قالَ: »منْ قالَ لَا إلهَ إلاَّ اللهُ، وحدهُ 
ةٍ، كانتْ لهُ  لَا شريــكَ لهُ، لهُ الملكُ، ولهُ الحمدُ، وهوَ على كلِّ شيءٍ قديرٌ، في يومٍ، مائةَ مرَّ
عدلَ عشِر رقابٍ، وكتبتْ لهُ مائةُ حســنةٍ، ومحيتْ عنهُ مائةُ ســيِّئةٍ، وكانتْ لهُ حرزًا منَ 
ــيطانِ، يومهُ ذلكَ، حتَّى يمسَي، ولمْ يأتِ أحدٌ بأفضلَ ممَّا جاءَ بهِ، إلاَّ أحدٌ عملَ أكثرَ  الشَّ

منْ ذلكَ«)5(.

)1( رواهُ البخاريُّ )1819(، ومسلمٌ )1350(.
)2( رواهُ مسلمٌ )121(.

)3( رواهُ مسلمٌ )1162(
)4( رواهُ البخاريُّ )6405(، ومسلمٌ )2691(.
)5( رواهُ البخاريُّ )3293(، ومسلمٌ )2691(.
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والرحمة من مكفرات الذنوب:

فعنْ أبي هريرةَ ، أنَّ رســولَ اللهِ  قالَ: »بينا رجلٌ يمشي، فاشــتدَّ عليهِ 
العطشُ، فنزلَ بئرًا، فشربَ منها، ثمَّ خرجَ، فإذا هوَ بكلبٍ يلهثُ، يأكلُ الثَّرى منَ العطشِ، 
هُ، ثمَّ أمســكهُ بفيهِ، ثمَّ رقيَ، فسقى الكلبَ،  فقالَ: لقدْ بلغَ هذا مثلُ الَّذي بلغَ بي، فملَأ خفَّ

فشكرَ اللهُ لهُ، فغفرَ لهُ«.

قالوا: يا رسولَ اللهِ، وإنَّ لنا في البهائمِ أجرًا؟ قالَ: »في كلِّ كبدٍ رطبةٍ أجرٌ«)1(.

وكذلكَ إزالةُ الأذى عنْ طريقِ المسلميَن:

فعنْ أبي هريرةَ ، أنَّ رســولَ اللهِ  قالَ: »بينما رجلٌ يمشى بطريقٍ، وجدَ 
غصنَ شوكٍ على الطَّريقِ، فأخذهُ، فشكرَ اللهُ لهُ، فغفرَ لهُ«)2(.

كنيِن: واستلامُ الرُّ

كنيِن، قالَ: إنْ  عــنْ عبيدِ بنِ عميٍر، قــالَ: قلتُ لبنِ عمرَ: أراكَ تزاحمُ على هذيــنِ الرُّ
أفعلْ، فقدْ سمعتُ رسولَ اللهِ  يقولُ: »إنَّ مسحهما يحطَّانِ الخطايا«)3(.

وبالجملةِ:

نوبِ. يِّئاتِ، والتَّخلُّصِ منْ عواقبِ الذُّ الحةُ بجملتها تعيُن على تكفيِر السَّ فالأعملُ الصَّ

وسئلَ الحسنُ عنْ رجلٍ ل يتحاشى منْ معصيةٍ، إلَّ أنَّ لسانهُ ل يفتُ منْ ذكرِ اللهِ، فقالَ: 
»إنَّ ذلكَ لعونٌ حسنٌ«.

رَ بهِ عــشرةَ مجالسٍ منْ مجالسِ  كرِ، كفَّ وقالَ عطاءٌ: »منْ جلسَ مجلسًــا منْ مجالــسِ الذِّ
الباطلِ«)4(.

)1( رواهُ البخاريُّ )2363( -واللَّفظُ لهُ-، ومسلمٌ )2244(.
)2( رواهُ البخاريُّ )2472(، ومسلمٌ )1914(.

. حهُ الألبانيُّ )3( رواهُ أحمدُ )5701(، والنَّسائيُّ )2919(، وصحَّ
)4( جامعُ العلومِ والحكمِ )501/2(.
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غائرِ؟ اختلفَ  رُ ســوى الصَّ غائرَ، أمْ لا تكفِّ الحــةُ الكبائرَ، والصَّ رُ الأعمالُ الصَّ هــلْ تكفِّ
العلماءُ في ذلكَ.

ر ســوى  قالَ الحافظُ ابنُ رجبٍ : »اختلفَ النَّاسُ في ذلكَ: فمنهمْ منْ قالَ: ل تكفِّ
غائرَ،  رُ الصَّ هُ يكفِّ ــلفِ، في الوضــوءِ، أنَّ غائرِ، وقدْ رويَ هذا عنْ عطاءٍ، وغيرهِ منَ السَّ الصَّ
رُ  غارَ، والمشُي إلى المساجدِ يكفِّ رُ الجراحاتِ الصِّ هُ يكفِّ وقالَ ســلمنُ الفارسيُّ في الوضوءِ: »إنَّ

. دُ بنُ نصٍر المروزيُّ جهُ محمَّ رُ أكبَر منْ ذلكَ«. خرَّ لاةُ تكفِّ أكبَر منْ ذلكَ، والصَّ

ا الكبائرُ: فلا بدَّ لها منَ التَّوبةِ. وأمَّ

وعنْ عثمنَ ، عنِ النَّبيِّ  قالَ: »ما منِ امرئٍ مسلمٍ، تحضرهُ صلاةٌ مكتوبةٌ، 
نوبِ، ما لمْ يؤتِ  ارةً لما قبلها منَ الذُّ فيحسنُ وضوءها، وخشوعها، وركوعها، إلاَّ كانتْ كفَّ

هُ«)1(. هرَ كلَّ كبيرةً، وذلكَ الدَّ

، ما اجتنبتِ الكبائرُ«. اراتٌ لما بينهنَّ لواتُ الخمسُ كفَّ وقالَ ابنُ مسعودٍ : »الصَّ

اراتٌ لهذهِ الجراحِ، ما لمْ  نَّ كفَّ لواتِ الخمسِ، فإنَّ وقالَ سلمنُ : »حافظوا على الصَّ
تصبِ المقتلةَ«.

رُ الكبائرَ. وذهبَ قومٌ منْ أهلِ الحديثِ، وغيرهمْ، إلى أنَّ هذهِ الأعملَ تكفِّ

رُ بدونِ التَّوبةِ؛ لأنَّ التَّوبةَ فرضٌ على العبادِ،  حيحُ: قولُ الجمهورِ: أنَّ الكبائرَ ل تكفَّ والصَّ
حابةُ،  تِ الصَّ وقدْ قــالَ : )تح  تخ  تم  تى  تي  ثج( ]الحجــراتِ: 11[، وقدْ فسرَّ
ها بالعزمِ على أنْ ل يعودَ، وقدْ  ، وابنِ مســعودٍ، التَّوبةَ: بالنَّدمِ، ومنهمْ منْ فسرَّ كعمرَ، وعليٍّ
حابةِ في هذا، وكذلكَ  رويَ ذلكَ مرفوعًا منْ وجهٍ فيهِ ضعفٌ، لكنْ ل يعلمُ مخالفٌ منَ الصَّ

التَّابعونَ، ومنْ بعدهمْ، كعمرَ بنِ عبدِ العزيزِ، والحسنِ، وغيرهما.

ــيِّئاتِ للمتَّقيَن، كقولهِ  نوبِ، وتكفيَر السَّ نــةُ مغفرةَ الذُّ ا النُّصوصُ الكثيرةُ المتضمِّ وأمَّ
تعالى: )ڇ   ڇ   ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ ڎ  ڎ  ڈ   ڈ( ]الأنفالِ: 29[، 

)1( رواهُ مسلمٌ )228(.
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وقولهِ تعــالى: )ئى  ئى  ئى  ی    ی  ی  ی  ئج  ئح  ئم  ئى  ئي  بج   
بح( ]التَّغابــنِ: 9[، وقولــهِ: )ئج  ئح  ئم  ئى  ئي       بج  بح  بخ  بم( ]الطَّلاقِ: 

الحَ، ومنْ جملةِ ذلكَ: التَّوبةُ  ْ في هذهِ الآياتِ خصالَ التَّقوى، ول العملَ الصَّ هُ لمْ يبينِّ 5[: فإنَّ

النَّصوحُ، فمنْ لمْ يتبْ، فهوَ ظالمٌ، غيُر متَّقٍ.

هُ  والأظهرُ -واللهُ أعلمُ- في هذهِ المســألةِ -أعني: مســألةَ تكفيِر الكبائرِ بالأعملِ-: أنَّ
رُ  رةً بذلكَ، كم تكفَّ دِ الإتيــانِ بالفرائضِ، وتقعُ الكبائرُ مكفَّ إنْ أريدَ أنَّ الكبائرَ تمحى بمجرَّ

غائرُ باجتنابِ الكبائرِ: فهذا باطلٌ. الصَّ

هُ قدْ يوازنُ يومَ القيامةِ بيَن الكبائرِ، وبيَن بعضِ الأعملِ، فتمحى الكبيرةُ بم  وإنْ أريــدَ أنَّ
يقابلها منَ العملِ، ويسقطُ العملُ، فلا يبقى لهُ ثوابٌ: فهذا قدْ يقعُ«)1(.

نــوبِ، وعواقبها، حتَّى لوْ تابَ  وعلى كلِّ حالٍ: فينبغي على المســلمِ أنْ يخافَ منَ الذُّ
منها.

حيحــةِ، تابَ اللهُ عليهِ، وغفرَ لهُ ذنبهُ،  وطِ الصَّ وكوننا ذكرنا أنَّ الإنســانَ إذا تابَ بالشرُّ
 : ٍل يعني أنَّ الإنســانَ يأمنُ بذلكَ مكــرَ اللهِ تعالى، وإنَّم الأمرُ كم قالَ ابنُ مســعود
»إنَّ المؤمنَ يرى ذنوبهُ، كأنَّــهُ قاعدٌ تحتَ جبلٍ، يخافُ أنْ يقعَ عليهِ، وإنَّ الفاجرَ يرى ذنوبهُ، 

كذبابٍ مرَّ على أنفهِ، فقالَ بهِ هكذا«)2(.

بابُ، فقالَ بيدهِ إليهِ هكذا، فطارَ  ا، كأنَّهُ حطَّ عليهِ الذُّ نوبِ جدًّ فالفاجرُ يستسهلُ أمرَ الذُّ
عنهُ، فهكذا يرى الفاجرُ ذنوبهُ، يستهيُن بها، ول يبالي بم اقتفَ منها.

ا المؤمنُ: فهوَ -دائمً- في خــوفٍ، ل يأمنُ مكرَ اللهِ، ويخافُ تكونُ توبتهُ مدخولةً غيَر  أمَّ
وطِ، حتَّى تصيَر مقبولةً؟ صادقةٍ، فم يدريهِ أنَّ توبتهُ كانتْ صحيحةً كاملةَ الشرُّ

نبِ ضعيفًا، وقدْ كانَ  وقدْ يكونُ في ندمهِ نقصٌ، وقدْ يكونُ عزمــهُ على عدمِ العودةِ للذَّ

)1( جامعُ العلومِ والحكمِ )502/2 -522(، باختصار.
)2( رواهُ البخاريُّ )6308(.
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لفُ يتَّهمونَ أنفسهمْ، ويتَّهمونَ أعملهمْ، ويتَّهمونَ توبتهمْ، حتَّى قالَ قائلهمْ: »استغفارنا  السَّ
هِ  يحتاجُ إلى استغفارٍ كثيٍر«)1(، فيدفعهُ ذلكَ إلى العملِ، والإقبالِ على الآخرةِ، وهوَ في ذلكَ كلِّ
لُ عليه، يعيشُ على  هِ، ويرجوهُ، ويخافــهُ، ويتوكَّ ل ييأسُ منْ رحمةِ الله؛ِ بلْ يحســنُ الظَّنَّ بربِّ

هِ أبدًا. ذلكَ، ويموتُ عليهِ، متَّهمً نفسهُ، وعملهُ، وهوَ ل يقنطُ منْ رحمةِ ربِّ

نبِ في  قالَ الحســنُ: »أدركتُ أقوامًا لوْ أنفقَ أحدهمْ مــلءَ الأرضِ، ما أمنَ؛ لعظمِ الذَّ
نفسهِ«.

وقالَ ابــنُ عونٍ: »ل تثقْ بكثرةِ العملِ؛ فإنَّكَ ل تــدري: أيقبلُ منكَ، أمْ ل؟ ول تأمنْ 
رتْ عنكَ، أمْ ل؟ إنَّ عملكَ مغيبٌ عنكَ كلَّهُ«)2(. ذنوبكَ؛ فإنَّكَ ل تدري: كفِّ

والخلاصةُ:

حيحُ:  دِ الإتيانِ بالفرائــضِ: فهذا قولٌ باطلٌ، والصَّ أنَّ مــنْ ظنَّ أنَّ الكبائرَ تمحى بمجرَّ
أنَّ الكبائرَ ل بدَّ لها منْ توبةٍ نصوحٍ، والعبدُ بعدَ التَّوبةِ في خوفٍ، ووجلٍ، أنْ ل تقبلَ منهُ.

غائرِ، كما تجبُ منَ الكبائرِ، أمْ لا؟ هلْ تجبُ التَّوبةُ منَ الصَّ

رةً، باجتنــابِ الكبائرِ؛ لقولهِ تعالى: )گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ   ا تقعُ مكفَّ لأنَّ
ڳ       ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ( ]النِّساءِ: 31[، هذا ممَّا اختلفَ النَّاسُ 

فيهِ:

فمنهــمْ: منْ أوجبَ التَّوبةَ منها، وهوَ قــولُ كثيٍر منْ أهلِ العلمِ، وقــدْ أمرَ اللهُ بالتَّوبةِ 
غائرِ، والكبائرِ، فقالَ تعالى: )ڇ  ڇ   ڇ  ڇ  ڍ  ڍ   عقبَ ذكرِ الصَّ
گ   گ   گ   ک     ک   ک   ک   ڑ   ڑ   ژ   ژ    ڈڈ   ڎ   ڎ   ڌڌ   
گ  ڳ( إلى قولهِ: )ئى   ی    ی  ی  ی  ئج  ئح  ئم(

]النُّورِ: 31-30[.

)1( الأذكارُ )ص404(.
)2( جامعُ العلومِ والحكمِ )522/2(.
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غائــرِ، ثمَّ أمرَ بالتَّوبةِ بقولهِ:  هُ منَ الصَّ مُ الأصلُ فيهِ أنَّ فذكرَ غــضَّ البصِر، والنَّظرُ المحرَّ
)ئى   ی    ی  ی  ی  ئج  ئح  ئم( ]النُّورِ: 31[.

ومنَ النَّاسِ: منْ لمْ يوجبِ التَّوبةَ منها، وهوَ قولٌ ضعيفٌ، وحكيَ عنْ طائفةٍ منَ المعتزلةِ.

راتِ  ا التَّوبةُ منها، أوِ الإتيانُ ببعضِ المكفِّ رينَ منْ قالَ: يجبُ أحدُ الأمرينِ: إمَّ ومنَ المتأخِّ
نوبِ منَ الحسناتِ. للذُّ

مَ اللهُ تعالى عبادهُ إلى  غائرِ، جميعًا واجبةٌ، وقدْ قسَّ وابُ: أنَّ التَّوبةَ منَ الكبائرِ، والصَّ والصَّ
قسميِن تائبٌ، وظالمٌ، فقالَ : )تح  تخ  تم  تى  تي  ثج( ]الحجراتِ: 11[، ولمْ 
هِ،  هِ، وبحقِّ يجعلْ فيهمْ قسمً ثالثًا، وأوقعَ اسمَ الظَّالمِ على منْ لمْ يتبْ، ول أظلمَ منهُ؛ لجهلهِ بربِّ
  ِســمعتُ رسولَ الله : َوبعيبِ نفســهِ، وآفاتِ أعملهِ، وقدْ قالَ أبو هريرة

ةً«)1(. يقولُ: »واللهِ إنيِّ لأستغفرُ اللهَ، وأتوبُ إليهِ، في اليومِ، أكثرَ منْ سبعيَن مرَّ

ما هوَ اللَّممُ؟

قــالَ اللهُ تعــالى: )ڑ  ڑ  ک  ک  ک   ک  گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  
ڳ  ڱ   ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں ڻ  ڻ  ڻ  ڻۀ   ۀ  ہ  ہ  ہہ( 

]النَّجمِ: 31-32[، فم هوَ اللَّممُ؟

نبِ  هُ الإلمامُ بالذَّ ــلفِ: أنَّ ا اللَّممُ: فقدْ رويَ عنْ جماعةٍ منَ السَّ قالَ ابنُ القيِّمِ : »فأمَّ
: »هذا قولُ أبي هريرةَ، ومجاهدٍ، والحسنِ،  ةً، ثمَّ ل يعودُ إليهِ، وإنْ كانَ كبيًرا، قالَ البغويُّ مرَّ
كِ،  وروايةُ عطاءٍ عنِ ابنِ عبَّاسٍ، وقالَ عبدُاللهِ بــنُ عمرو بنِ العاصِ: اللَّممُ: ما دونَ الشرِّ
: قالَ أبو صالحٍ: سئلتُ عنْ قولِ اللهِ : )ڻ  ڻ( ]النَّجمِ: 32[؟ فقلتُ: هوَ  يُّ دِّ قالَ السُّ
نبِ، ثمَّ ل يعاودهُ، فذكرتُ ذلكَ لبنِ عبَّاسٍ؛ فقالَ: لقدْ أعانكَ عليها ملكٌ  جلُ يلمُّ بالذَّ الرَّ

كريمٌ«.

وايتيِن عنِ ابنِ عبَّاسٍ. والجمهورُ: على أنَّ اللَّممَ ما دونَ الكبائرِ، وهوَ أصحُّ الرِّ

رواه البخاريُّ )6307(.  )1(
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نيا، ول عذابًا  ا في الدُّ : »اللَّممُ على وجهيِن: كلُّ ذنبٍ لمْ يذكرِ اللهُ عليهِ حدًّ وقالَ الكلبــيُّ
لواتُ الخمسُ، ما لمْ يبلغِ الكبائرَ، والفواحشَ، والوجهُ  رهُ الصَّ في الآخــرةِ، فذلكَ الَّذي تكفِّ

ةِ، فيتوبُ منهُ«. ةَ بعدَ المرَّ نبُ العظيمُ، يلمُّ بهِ المسلمُ، المرَّ الآخرُ: هوَ الذَّ

وقالَ سعيدُ بنُ المسيَّبِ: »هوَ ما ألمَّ بالقلبِ«، أيْ: ما خطرَ عليهِ.

ــدٍ، فهوَ مغفورٌ، فإنْ أعادَ النَّظرَ،  وقالَ الحســيُن بنُ الفضلِ: »اللَّممُ: النَّظرُ منْ غيِر تعمُّ
فليسَ بلممٍ، وهوَ ذنبٌ«.

وذهبتْ طائفةٌ ثالثةٌ: إلى أنَّ اللَّممَ ما فعلوهُ في الجاهليَّةِ قبلَ إسلامهمْ، فاللهُ ل يؤاخذهمْ 
بهِ؛ وذلكَ أنَّ المشركيَن قالوا للمســلميَن: أنتمْ بالأمسِ كنتــمْ تعملونَ معنا، فأنزلَ اللهُ هذهِ 

الآيةَ، وهذا قولُ زيدِ بنِ ثابتٍ، وزيدِ بنِ أسلمَ.

نوبِ، كالنَّظــرةِ، والغمزةِ، والقبلةِ،  حيــحُ: قولُ الجمهــورِ: أنَّ اللَّممَ صغائرُ الذُّ والصَّ
حابةِ، ومنْ بعدهمْ«)1(. ونحوِ ذلكَ، هذا قولُ جمهورِ الصَّ

نــبِ، وارتكابهِ، ومعاودتهِ،  وفي جميعِ الحالتِ: ل يجوزُ أنْ يصرَّ الإنســانُ على فعلِ الذَّ
غيرةِ  ســواء كانَ صغيًرا، أوْ كبــيًرا؛ فإنَّ الإصرارَ على الكبيرةِ مهلكــةٌ، والإصرارَ على الصَّ

يجعلها كبيرةً.

هُ ألمَّ بهِ، وإنَّم يقالُ: أصرَّ عليهِ، وعاودهُ، ولمْ يتبْ منهُ. نبِ ل يطلقُ عليهِ أنَّ والمصرُّ على الذَّ

غائرُ  والقاعدةُ عنــدَ العلماءِ: أنَّهُ ل صغيرةَ مــعَ إصرارٍ، ول كبيرةَ معَ اســتغفارٍ، فالصَّ
غائرُ كبائرَ بالمداومةِ عليها، فلا بدَّ للمحسنيَن  لُ إلى كبائرَ، وإذا صارتِ الصَّ -بالإصرارِ- تتحوَّ
غائرِ، حتَّى يكونوا مجتنبيَن لكبائر الإثمِ، والفواحشِ، وقالَ اللهُ  منِ اجتنابِ المداومةِ على الصَّ

)ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ     ڑ  ڑ  ک  ک  ک     ک        :
گ  گ  گ   گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ   ڱ  ڱ   ں  ں  ڻ  

الكيَن )316/1 -317(. )1( مدارجُ السَّ
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ۓ   ےۓ   ے   ھ   ھ   ھ   ھ   ہ   ہ   ہ     ہ        ۀ   ۀ   ڻ   ڻ   ڻ  

ورى: 40-37[. ڭ   ڭ  ڭ  ڭ  ۇۇ  ۆ   ۆ    ۈ  ۈ(  ]الشُّ

نــتْ وصفَ المؤمنيَن بقيامهــمْ بم أوجبَ اللهُ عليهــمْ منَ الإيمنِ،  فهــذهِ الآياتُ تضمَّ
لاةِ، والإنفاقِ ممَّا رزقهمُ اللهُ، والســتجابةِ للهِ في جميعِ طاعاتهِ، ومعَ  لِ، وإقــامِ الصَّ والتَّوكُّ
هذا فهمْ مجتنبونَ كبائر الإثمِ، والفواحشِ، فهذا هوَ تحقيقُ التَّقوى، ووصفهمْ في معاملتهمْ 

للخلقِ بالمغفرةِ عندَ الغضبِ، وندبهمْ إلى العفوِ، والإصلاحِ.

يِّئاتُ، ويذهبُ، لا لهُ، ولا عليهِ،  إذا تابَ التَّائبُ إلى اللهِ توبةً نصوحًا، فهلْ تمحى تلكَ السَّ
أمْ إذا محيتْ أثبتَ لهُ مكانَ كلِّ سيِّئةٍ حسنةٌ؟

ينَ، وغيرهمْ، قديمً، وحديثًا؛  قالَ ابنُ القيِّمِ : »هذا ممَّا اختلفَ النَّاسُ فيهِ منَ المفسرِّ
يِّئةِ التَّوبةَ، والحسنةُ  ــيِّئةِ الحسنةَ، لكنْ يجعلُ مكانَ السَّ اجُ: »ليسَ يجعلُ مكانَ السَّ جَّ فقالَ الزَّ

معَ التَّوبةِ«.

وقالَ ابنُ عطيَّةَ: »يجعلُ أعملهمْ بدلَ معاصيهم الأولى طاعةً، فيكونُ ذلكَ ســببًا لرحمةِ اللهِ 
اهمْ، قالهُ ابنُ عبَّاسٍ، وابنُ جبيٍر، وابنُ زيدٍ، والحسنُ«، وردَّ على منْ قالَ: هوَ في يومِ القيامةِ،  إيَّ

، وسعيدِ بنِ جبيٍر، وغيرهما«. : »وروى معنى هذا القولِ عنْ سلمنَ الفارسيِّ قالَ المهدويُّ

اكُ، وابنُ زيدٍ: )چ    چ  چ   حَّ : »قالَ ابنُ عبَّاسٍ، وابنُ جريجٍ، والضَّ وقالَ الثَّعلبيُّ
كِ، محاســنَ الأعملِ في الإسلامِ،  لهمُ اللهُ بقبيحِ أعملهمْ في الشرِّ چ( ]الفرقانِ: 70[: يبدِّ
ةً وإحصانًا، وقالَ آخرونَ:  نا عفَّ كِ إيمنًا، وبقتلِ المؤمنيَن قتلَ المشركيَن، وبالزِّ لهــمْ بالشرِّ فيبدِّ

لُ اللهُ سيِّئاتهمُ الَّتي عملوها في حالِ إسلامهمْ حسناتٍ يومَ القيامةِ«. يعني: يبدِّ

وابُ -إنْ شاءَ اللهُ- في هذهِ المسألةِ، أنْ يقالَ: والصَّ

، يقتضي ثوابًا؛  نبَ نفســهُ ل ينقلبُ حسنةً، والحسنةُ إنَّم هيَ أمرٌ وجوديٌّ ل ريبَ أنَّ الذَّ
، وذلكَ  ولهذا كانَ تاركُ المنهيَّاتِ، إنَّم يثابُ على كفِّ نفســهِ، وحبســها عنْ مواقعةِ المنهيِّ

، وهوَ متعلّقُ الثَّوابِ. ، والحبسُ أمرٌ وجوديٌّ الكفُّ
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ثْ بهِ نفسهُ: فهذا كيفَ يثابُ على تركهِ؟ ولوْ  نبُ أصلًا، ولمْ يحدِّ ا منْ لمْ يخطرْ ببالهِ الذَّ وأمَّ
نبِ؛ لكانَ مثابًا على تــركِ ذنوبِ العالمِ الَّتي ل تخطرُ ببالهِ،  أثيــبَ مثلُ هذا على تركِ هذا الذَّ
كَ مستصحبٌ معهُ، والمتوكُ ل ينحصُر، ول  وذلكَ أضعافُ حســناتهِ بم ل يحصى، فإنَّ التَّ

مُ. ينضبطُ، فهلْ يثابُ على ذلكَ كلِّهِ؟ هذا ممَّا ل يُتوهَّ

تي عملها، قدْ  نوبِ الَّ ــا؛ فالتَّائبُ منَ الذُّ وإذا كانتِ الحســنةُ ل بدَّ أنْ تكونَ أمرًا وجوديًّ
قارنَ كلَّ ذنبٍ منها ندمًا عليهِ، وكفَّ نفســهُ عنهُ، وعزمَ على تركِ معاودتهِ، وهذهِ حسناتٌ 
نبِ، وخلفهُ هذا النَّدمُ، والعزمُ، وهوَ حســنةٌ، قدْ بدّلتْ  بــلا ريبٍ، وقدْ محتِ التَّوبةُ أثرَ الذَّ

يِّئةَ حسنةً. تلكَ السَّ

يِّئةِ التَّوبةُ، والحسنةُ معَ التَّوبةِ«. ينَ: »يُجعلُ مكانَ السَّ وهذا معنى قولِ بعضِ المفسرِّ

فإذا كانتْ كلُّ سيِّئةٍ منْ سيِّئاتهِ قدْ تابَ منها، فتوبتهُ منها حسنةٌ حلَّتْ مكانا، فهذا معنى 
يِّئةَ نفسها تنقلبُ حسنةً. التَّبديلِ، ل أنَّ السَّ

ينَ في هذهِ الآيةِ: »يعطيهمْ بالنَّدمِ على كلِّ سيِّئةٍ أساؤوها حسنةً«. وقالَ بعضُ المفسرِّ

وابُ، وظهرَ أنَّ كلَّ واحدةٍ منَ  وعلى هذا: فقدْ زالَ -بحمدِ اللهِ- الإشكالُ، واتَّضحَ الصَّ
ةِ«)1(. الطَّائفتيِن، ما خرجتْ عنْ موجبِ العلمِ، والحجَّ

وقولهُ : »وخالقِ النَّاسَ بخلقٍ حسنٍ«:

كرِ للحاجةِ إلى بيانهِ؛ فإنَّ  هذا منْ خصالِ التَّقوى، ول تتمُّ التَّقوى إلَّ بهِ، وإنَّم أفردهُ بالذِّ
كثــيًرا منَ النَّاسِ يظنُّ أنَّ التَّقوى هيَ القيامُ بحــقِّ اللهِ، دونَ حقوقِ عبادهِ، فنصَّ لهُ)2( على 
هًا، وقاضيًا، ومنْ  هُ كانَ قدْ بعثهُ إلى اليمنِ معلِّمً لهمْ، ومفقِّ الأمرِ بإحسانِ العشرةِ للنَّاسِ، فإنَّ
هُ يحتاجُ إلى مخالقةِ النَّاسِ بخلقٍ حســنٍ، ما ل يحتاجُ إليهِ غيرهُ، ممَّا ل حاجةَ  كانَ كذلــكَ، فإنَّ

للنَّاسِ بهِ، ول يخالطهمْ.

)1( طريقُ الهجرتيِن )ص372-379( باختصارٍ.
. ،ٍ2( يعني: لمعاذِ بنِ جبل(
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يَّةِ،  وكثيًرا ما يغلبُ عــلى بعضِ منْ يعتني بالقيامِ بحقوقِ اللهِ، إهمالُ حقوقِ العبادِ بالكلِّ

أوِ التَّقصيُر فيها.

لُ منَ  ا، ل يقوى عليهِ إلَّ الكمَّ والجمعُ بيَن القيامِ بحقوقِ اللهِ، وحقوقِ عبادهِ، عزيزٌ جدًّ

يقيَن. دِّ الأنبياءِ، والصِّ

ـاسِ أفضلُ؟ قالَ: »مؤمنٌ،  عــنْ عبدِ الله بنِ عمرٍو قــالَ: قيلَ للنَّبيِّ : أيُّ النّـَ

 ، مخمومُ القلبِ، صدوقُ اللِّسانِ«، قيلَ لهُ: وما المخمومُ القلبِ؟ قالَ: »التَّقيُّ للهِ ، النَّقيُّ

، ولا حســدَ« قالوا: فمنْ يليهِ يا رسولَ الله؟ِ قالَ: »الَّذي  الَّذي لا إثمَ فيهِ، ولا بغيَ، ولا غلَّ

 ، ِنيا، ويحبُّ الآخرةَ«، قالوا: ما يعرفُ هذا فينا إلَّ رافعًا مولى رسولِ الله يشــنأُ الدُّ

قالوا: فمنْ يليهِ؟ قالَ: »مؤمنٌ في خلقٍ حسنٍ««)1(.

فقولهُ: »مؤمنٌ في خلقٍ حســنٍ«: فيهِ جمعٌ بيَن الإيمنِ، وبيَن الخلقِ الحسنِ معَ النَّاسِ، وبهِ 

يتمُّ القيامُ بحقوقِ اللهِ تعالى، وحقوقِ عبادهِ، وهذا ممَّا يتَّصفُ بهِ المؤمنُ.

يانةِ، وحســنُ  وقالَ بعضهمْ: »ثلاثةُ أشــياءَ عزيزةٌ، أوْ معدومةٌ: حســنُ الوجهِ معَ الصِّ

يانةِ، وحسنُ الإخاءِ معَ الأمانةِ«)2(. الخلقِ معَ الدِّ

وقدْ عدَّ اللهُ في كتابهِ مخالقةَ النَّاسِ بخلقٍ حسنٍ، منْ خصالِ التَّقوى، بلْ بدأَ بذلكَ في قولهِ: 

)ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ        ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ   ٹ  

ٹٹ  ٹ  ڤ  ڤ( ]آلِ عمــرانَ: 133-134[، وقدْ جعلَ النَّبيُّ  حسنَ 

الخلقِ منْ أحسنِ خصالِ الإيمنِ؛ فعنْ أبي هريرةَ ، عنِ النَّبيِّ  قالَ: »أكملُ 

المؤمنيَن إيمانًا: أحسنهمْ خلقًا«)3(.

حهُ الألبــانيُّ في صحيحِ الجامعِ  ــعبِ )4800(، وصحَّ )1( رواهُ أبــو نعيــمٍ في الحليةِ )183/1(، والبيهقيُّ في الشُّ
.)3291(

)2( حليةُ الأولياءِ )75/10(.
. حهُ الألبانيُّ حهُ، وصحَّ مذيُّ )1162(، وصحَّ )3( رواهُ التِّ

40 Alhadeth 2c.indb   376 11/17/19   9:50 PM



قِ اللهَ حيثما كنتَ...« 377الحديث الثامن عشر: »اتَّ

رداء ، عنِ النَّبيِّ  قالَ: »ليسَ شيءٌ أثقلَ في الميزانِ منَ الخلقِ  وعنْ أبي الدَّ
الحسنِ«)1(.

وعنْ عائشــةَ ، قالتْ: سمعتُ رســولَ اللهِ  يقولُ: »إنَّ المؤمنَ ليدركُ 
ائمِ، القائمِ«)2(. بحسنِ خلقهِ، درجةَ الصَّ

دةٌ، وصاحبُ الخلقِ الحسنِ  ُ منزلةَ الخلقِ الحسنِ في الإسلامِ كثيرةٌ متعدِّ ةُ الّتي تبينِّ والأدلَّ
يةِ الخلقِ  عيَّةِ؛ وذلكَ لأهمِّ ةُ مناقب في النُّصوصِ الشرَّ ةِ جهاتٍ، ومذكورٌ لهُ عدَّ ممدوحٌ منْ عدَّ
الحســنِ في حسنِ العشرةِ، وحسنِ المعاملةِ، وحسنِ المصاحبةِ، فكيفَ يتعايشُ النَّاسُ بدونِ 

خلقٍ حسنٍ؟

وكيفَ يقومُ المجتمعُ الإسلاميُّ على شريعةِ اللهِ، وتعاليمِ دينهِ، وآدابهِ، إذا كانتِ الأخلاقُ 
مذمومةً، والمعاملاتُ بيَن النَّاسِ غيَر محمودةٍ؟

تعريفُ حسنِ الخلقِ.

فوهُ بتعاريفَ متقاربةٍ: لفُ، وأهلُ العلمِ، في تعريفِ حسنِ الخلقِ، فعرَّ لمَ السَّ تكَّ

فعنِ الحسنِ قالَ: »حسنُ الخلقِ: الكرمُ، والبذلةُ، والحتملُ«.

عبيِّ قالَ: »حسنُ الخلقِ: البذلةُ، والعطيَّةُ، والبشُر الحسنُ«. وعنِ الشَّ

وعنِ ابنِ المباركِ قالَ: »هوَ بسطُ الوجهِ، وبذلُ المعروفِ، وكفُّ الأذى«.

.» وقالَ الإمامُ أحمدُ: »حسنُ الخلقِ: أنْ ل تغضبَ، ول تحتدَّ

هُ قالَ: »حسنُ الخلقِ: أنْ تحتملَ ما يكونُ منَ النَّاسِ«. وعنهُ أنَّ

وقالَ إسحاقُ بنُ راهويهِ: »هوَ بسطُ الوجهِ، وأنْ ل تغضبَ«.

دُ بنُ نصٍر. ونحوَ ذلكَ قالَ محمَّ

حهُ الألبانيُّ في صحيحِ أبي داودَ. )1( رواهُ أبو داودَ )4799(، وأحمدُ )27517(، وصحَّ
. حهُ الألبانيُّ )2( رواهُ أبو داودَ )4798(، وصحَّ
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وقالَ بعضُ أهلِ العلمِ: »حســنُ الخلقِ: كظمُ الغيظِ للهِ، وإظهارُ الطَّلاقةِ، والبشِر، إلَّ 
، وكفُّ الأذى عنْ كلِّ  ــيَن، إلَّ تأديبًا، وإقامةُ الحــدِّ الِّ للمبتــدعِ، والفاجرِ، والعفوُ عنِ الزَّ

.)1(» مسلمٍ، أوَ معاهدٍ، إلَّ تغييَر منكرٍ، وأخذًا بمظلمةٍ لمظلومٍ، منْ غيِر تعدٍّ

نْ ظلمــكَ، وتعطيَ منْ حرمكَ؛  ومنْ حســنِ الخلقِ: أنْ تصلَ منْ قطعكَ، وتعفوَ عمَّ
فعــنْ عقبةَ بنِ عامرٍ، قالَ: لقيتُ رســولَ اللهِ ، فابتدأتهُ، فأخذتُ بيدهِ، فقلتُ: يا 
رسولَ اللهِ، أخبرني بفواضلِ الأعملِ، فقالَ: »يا عقبةُ، صلْ منْ قطعكَ، وأعطِ منْ حرمكَ، 

نْ ظلمكَ«)2(. وأعرضْ عمَّ

نيا، والآخرةِ؟ تصلُ منْ قطعكَ،  وفي روايةٍ: »يا عقبةُ، ألا أخبركَ بأفضلِ أخلاقِ أهلِ الدُّ
نْ ظلمكَ«)3(. وتعطي منْ حرمكَ، وتعفو عمَّ

وبالجملةِ:

تي آتاها اللهُ  ــأنِ، كثيُر الفائدةِ، وهوَ منْ جوامعِ الكلمِ، الَّ فهذا الحديثُ عظيمُ الشَّ
. ُنبيَّه

)1( جامعُ العلومِ والحكمِ )544-543/2(.
غيبِ )2536(.  حهُ الألبانيُّ لغيرهِ في صحيحِ التَّ )2( رواهُ أحمدُ )17334(، وصحَّ

)3( رواهُ الحاكمُ في المستدركِ )7285(.
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الحديثُ التَّاسع عشرَ:

عنْ عبدِاللهِ بنِ عبَّاسٍ ، قالَ: كنتُ خلفَ النَّبيِّ ، فقال:

ـي أعلِّمكُ كلماتٍ: احفــظِ اللهَ يحفظكَ، احفظِ الله  »يا غلامُ، إنّـِ

تجدهُ تجاهكَ، إذا ســألتَ فاسألِ اللهَ، وإذا استعنتَ فاستعنْ بالِله، 

ةَ لوِ اجتمعتْ على أنْ ينفعوكَ بشيءٍ، لمْ ينفعوكَ  واعلمْ أنَّ الأمَّ

إلَّا بشيءٍ قدْ كتبهُ اللهُ لكَ، وإنِ اجتمعوا على أنْ يضرُّوكَ بشيءٍ، 

تِ  لمْ يضرُّوكَ إلَّا بشــيءٍ قدْ كتبهُ اللهُ عليكَ، رفعتِ الأقلامُ، وجفَّ

حفُ« الصُّ

تخريجُ الحديثِ:

مذيُّ )2516(، وقالَ: »حديثٌ حســنٌ صحيحٌ«، ورواهُ الإمامُ  هذا الحديثُ رواهُ التِّ
أحمدُ أيضًا، ولفظهُ: كنتُ رديفَ النَّبيِّ ، فقالَ: »يا غلامُ -أوْ يا غليِّمُ- ألا أعلِّمكَ 
؟«، فقلتُ: بلى، فقالَ: »احفظِ اللهَ يحفظكَ، احفظِ اللهَ تجدهُ أمامكَ،  كلــماتٍ، ينفعكَ اللهُ بهنَّ
ةِ، وإذا سألتَ فاسألِ اللهَ، وإذا استعنتَ فاستعنْ باللهِ،  ــدَّ خاءِ يعرفكَ في الشِّ فْ إليهِ في الرَّ تعرَّ
قدْ جفَّ القلمُ بما هــوَ كائنٌ، فلوْ أنَّ الخلقَ كلَّهمْ جميعًا أرادوا أنْ ينفعوكَ بشيءٍ، لمْ يكتبهُ اللهُ 
وكَ بــشيءٍ، لمْ يكتبهُ اللهُ عليكَ، لمْ يقدروا عليهِ،  عليــكَ، لمْ يقدروا عليهِ، وإنْ أرادوا أنْ يضرُّ
بِر، وأنَّ الفرجَ معَ الكربِ،  بِر على ما تكرهُ خيًرا كثيًرا، وأنَّ النَّصَر معَ الصَّ واعلــمْ أنَّ في الصَّ

وأنَّ معَ العسِر يسًرا«)1(.

حهُ الألبانيُّ في ظلالِ الجنَّةِ )315(. )1( رواهُ أحمدُ )2803(، وصحَّ
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وروى هذا الحديثَ أيضًا: أبو يعلى في مسنده)1(، والحاكمُ في مستدركهِ)2(، والطَّبرانيُّ في 
عبِ)4(، وغيرهمْ. الكبيِر)3(، والبيهقيُّ في الشُّ

: ا�سٍ  ترجمةُ عبدِالِله بنِ عبَّ

ةِ، وفقيهُ العصِر، وإمامُ التَّفســيِر، أبو العبَّاسِ عبدُاللهِ، ابنُ عمِّ رســولِ اللهِ  هوَ حبُر الأمَّ
، العبَّاسِ بنِ عبدِ المطَّلبِ شــيبةَ بنِ هاشمٍ، واسمهُ: عمرو بنُ عبدِ منافٍ بنِ قصيِّ 

. ، يُّ ةَ بنِ كعبِ بنِ لؤيِّ بنِ غالبِ بنِ فهرٍ، القرشيُّ الهاشميُّ المكِّ ابنِ كلابٍ بنِ مرَّ

مولدهُ: بشعبِ بني هاشمٍ، قبلَ عامِ الهجرةِ، بثلاثِ سنيَن.

ثَ عنــهُ بجملةٍ صالحةٍ، وعنْ  صحبَ النَّبيَّ ، نحوًا منْ ثلاثيَن شــهرًا، وحدَّ
حمنِ بنِ عوفٍ، وأبي ســفيانَ صخرِ بنِ حربٍ، وأبي  ، ومعاذٍ، ووالدهِ، وعبدِ الرَّ عمرَ، وعليٍّ

، وأبيِّ بنِ كعبٍ، وزيدِ بنِ ثابتٍ، وخلقٍ. ذرٍّ

، وزيدٍ. وقرأَ على أبيٍّ

قرأَ عليهِ: مجاهدٌ، وسعيدُ بنُ جبيٍر، وطائفةٌ.

، وابنُ أخيهِ عبدُاللهِ بنُ معبدٍ، ومواليهِ؛ عكرمةُ، ومقســمٌ، وكريبٌ،  روى عنهُ: ابنهُ عليٌّ
وأبو معبــدٍ نافذٌ، وأنسُ بنُ مالكٍ، وأبــو الطُّفيلِ، وأبو أمامةَ بنُ ســهلٍ، وأخوهُ كثيُر ابنُ 
ــعثاءِ جابرٌ، وعليُّ ابنُ  بيِر، وعبيدُ اللهِ بنُ عبدِاللهِ، وطاوسُ، وأبو الشَّ العبَّاسِ، وعروةُ بنُ الزُّ

الحسيِن، وسعيدُ بنُ جبيٍر، ومجاهدُ بنُ جبٍر، وخلقٌ سواهم.

هُ: هيَ أمُّ الفضلِ لبابةُ بنتُ الحارثِ بنِ حزنِ بنِ بجيٍر الهلاليَّةُ، منْ هلالِ بنِ عامرٍ. وأمُّ

ولهُ جماعةُ أولدٍ؛ أكبرهــمُ: العبَّاسُ، وبهِ كانَ يكنى، وعليٌّ أبو الخلفاءِ، وهوَ أصغرهم، 
دٌ، وعبيدُ اللهِ، ولبابةُ، وأسمءُ. والفضلُ، ومحمَّ

)1( مسندُ أبي يعلى )2556(.
)2( المستدركُ )6303(.

)3( المعجمُ الكبيُر )11243(.
)4( شعبُ الإيمنِ )195(.
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وكانَ وسيمً، جميلًا، مديدَ القامةِ، مهيبًا، كاملَ العقلِ، ذكيَّ النَّفسِ.

وكانَ مشغوفًا بحبِّ العلمِ، وطلبهِ، ثمّ بتعليمهِ، ونشرهِ:

ةَ علمِ رســولِ اللهِ  عندَ هذا الحــيِّ منَ الأنصارِ،  قــالَ : »وجدتُ عامَّ
جلَ منهم، فيقالُ: هوَ نائمٌ، فلوْ شــئتُ أنْ يوقــظَ لي، فأدعهُ حتَّى يخرجَ؛  إنْ كنــتُ لآتي الرَّ

لأستطيبَ بذلكَ قلبهُ«.

.» ِّوقالَ أيضًا: »إنْ كنتُ لأسألُ عنِ الأمرِ الواحدِ، ثلاثيَن منْ أصحابِ النَّبي

، قالَ: ســمعتُ ابنَ عبَّاسٍ يقولُ: »كنتُ ألــزمُ الأكابرَ منْ  وعنْ أبي ســلمةَ الحضرميِّ
أصحابِ رسولِ اللهِ ، منَ المهاجرينَ، والأنصارِ، فأسألهمْ عنْ مغازي رسولِ اللهِ 
، وما نزلَ منَ القرآنِ في ذلكَ، وكنتُ ل آتي أحدًا منهمْ، إلَّ سرَّ بإتياني؛ لقربي منْ 

.» ِرسولِ الله

، قالَ: قيلَ لبنِ عبَّاسٍ: أنَّى أصبتَ هذا العلمَ؟ قالَ: »بلسانٍ  ــعبيِّ وقالَ مغيرةُ، عنِ الشَّ
سؤولٍ، وقلبٍ عقولٍ«.

وقالَ عبدُاللهِ بنُ مسعودٍ : »لوْ أدركَ ابنُ عبَّاسٍ أسناننا، ما عاشرهُ منَّا أحدٌ«.

وكانَ يقولُ: »نعمَ ترجمانُ القرآنِ: ابنُ عبَّاسٍ«.

حابةِ؛ لتِّســاعِ علمهِ، وكثرةِ فهمهِ،  وقالَ ابنُ كثيٍر: »لهُ مفرداتٌ ليســتْ لغيرهِ منَ الصَّ
وكملِ عقلهِ، وسعةِ فضلهِ، ونبلِ أصلهِ، ، وأرضاهُ«.

قَ بإحــدى يديهِ على  وقــالَ جابرُ بنُ عبــدِاللهِ  -حيَن بلغهُ موتُ ابــنِ عبَّاسٍ، وصفَّ
ةُ مصيبة، ل ترتقُ«. الأخرى-: »ماتَ اليومَ أعلمُ النَّاسِ، وأحلمُ النَّاسِ، وقدْ أصيبتْ بهِ هذهِ الأمَّ

وقالَ ســعيدُ بنُ جبيٍر: »ماتَ ابنُ عبَّاسٍ بالطَّائفِ، فجاءَ طائرٌ لمْ يُرَ على خلقتهِ، فدخلَ 
ا دفنَ، تليتْ هذهِ الآيةُ على شفيِر القبِر، لَ يُدرى منْ تلاها:  نعشــهُ، ثمَّ لمْ يرَ خارجًا منهُ، فلمَّ

)ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ   ٹ    ٹ  ٹ  ٹ(   ]الفجرِ: 28-27[.
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: »هذهِ قضيَّةٌ متواترةٌ«. هبيُّ قالَ الذَّ

َ ابنُ عبَّاسٍ سنةَ ثمنٍ، أوْ سبعٍ وستِّيَن«. : »توفيِّ وقالَ عليُّ بنُ المدينيِّ

.)1(
 »ًوقيلَ: »عاشَ إحدى وسبعيَن سنة

بيَن يديِ الحديثِ:

حابةِ: بتعليمهمْ، وتأديبهمْ،  في هــذا الحديثِ: بيانُ اعتناءِ النَّبيِّ  بصغــارِ الصَّ
ةِ. اميةِ، والمسائلِ المهمَّ وتربيتهمْ على الأصولِ الجامعةِ، والمعارفِ السَّ

ضهُ على حفــظِ العلمِ، ونصحهُ بنصائحَ  فأردفَ ابنَ عبَّاسٍ خلفهُ، وشــدَّ انتباههُ، وحرَّ
طٍ، ولمْ يطلِ العبارةَ، ول أتى بم يستوحشُ منَ الألفاظِ،  قصيرةٍ، سهلةِ الحفظِ، بأسلوبٍ مبسَّ
إنَّم هيَ كلمتٌ يسيراتٌ سهلةٌ، يمكنُ لغلامٍ صغيٍر -كابنِ عبَّاسٍ ، وقتئذٍ- أنْ يعيها، 

ويحفظها.

، والجرأةِ، وعدمِ الخوفِ منَ النَّاسِ؛  ــجاعةِ في الحقِّ وفي الحديثِ: تربيةُ النَّشءِ على الشَّ
وكَ إلَّ بشيءٍ، قدْ كتبهُ اللهُ عليكَ. وكَ بشيءٍ، لمْ يضرُّ مْ لوِ اجتمعوا على أنْ يضرُّ فإنَّ

غيَر، وينفعُ الكبيَر، وهذا الحديثُ، معَ أنَّ النَّبيَّ  والنَّبيُّ  يقولُ كلامًا ينفعُ الصَّ
غيَر، إلَّ أنَّ العلمءَ اســتخرجوا منهُ الكثيَر منَ العلومِ،  هِ الصَّ  ينصــحُ فيهِ ابنَ عمِّ
واســتنبطوا منهُ الكثــيَر منَ الفوائدِ، حتَّى قــالَ أحدُ أهلِ العلمِ: »تدبَّــرتُ هذا الحديثَ، 

مِ لمعناهُ«)2(. ةِ التَّفهُّ فأدهشني، وكدتُ أطيشُ، فوا أسفى منَ الجهلِ بهذا الحديثِ، وقلَّ

ههُ النَّبيُّ ، لغلامٍ صغيٍر، في عبــارةٍ وجيزةٍ مختصرةٍ،  فلا شــكَّ أنَّ كلامًا يوجِّ
يحارُ فيهِ العلمءُ، ويســتخرجونَ منهُ العلومَ النَّافعةَ؛ ل شــكَّ أنَّهُ كلامٌ على مستوًى عالٍ منَ 

هُ فوقَ مستوى كلامِ البشِر. الحكمةِ، وأنَّ

)1( سيُر أعلامِ النُّبلاءِ )380/4-394(، تهذيبُ التَّهذيبِ )278/5(، البدايةُ والنِّهايةُ )95-78/12(.
)2( جامعُ العلومِ والحكمِ )548/2(.
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شرحُ الحديثِ

بدأَ النَّبيُّ  تعليمهُ ابنَ عبَّاسٍ بهذا التَّنبيهِ: »يا غلامُ، إنيِّ أعلِّمكُ كلماتٍ«؛ حتَّى 
ا كلمتٌ يســيراتٌ، ليستْ صعبةً، ول طويلةً، ول كثيرةً، يمكنهُ  يتنبَّهَ إلى تعليمهِ، ويعلمَ أنَّ

حفظها، واستيعابُ معانيها.

قالَ: »احفظِ اللهَ يحفظكَ«:

ةِ معانٍ: فالحفظُ نقيضُ النِّســيانِ، وهوَ التَّعاهدُ،  ةُ: »حفظَ« في اللُّغةِ، تدلُّ على عدَّ ومادَّ
اظٌ، وهمُ  ةُ الغفلةِ، ويقالُ: إنَّهُ لحافظُ العيِن، أيْ: ل يغلبهُ النَّومُ، ورجلٌ حافظٌ، وقومٌ حفَّ وقلَّ

الَّذينَ رزقوا حفظَ ما سمعوا، وقلَّم ينسونَ شيئًا يعونهُ.

مواتِ والأرضِ،  ةٍ في السَّ وَ»الحفيظُ«: منْ أسمءِ اللهِ ، ل يعزبُ عنْ حفظهِ مثقالُ ذرَّ
ــمواتِ والأرضَ  ، وقدْ حفظَ السَّ وقــدْ حفظَ على خلقهِ وعبادهِ ما يعملونَ منْ خيٍر، أوْ شرٍّ
بقدرتهِ، ول يؤودهُ حفظهم، وهوَ العليُّ العظيمُ، وقالَ تعالى: )گ      گ  گ  گ         ڳ  ڳ( 

]هودَ: 57[، وقالَ : )ڀ  ٺ    ٺٺ  ٺ    ٿ  ٿ( ]يوسفَ: 64[.

اهُ: استعاهُ،  ا، واســتحفظهُ إيَّ َّ حفظًا: رعاهُ، ويقالُ: اســتحفظتهُ سرًّ وحفظَ المالَ والسرِّ
وفي التَّنزيلِ، في أهلِ الكتابِ: )ک  گ  گ  گ گ( ]المائدةِ: 44[، أيْ: استودعوهُ، 
هُ  ــقطةِ، كأنَّ ظُ منَ السَّ ةُ الغفلةِ في الأمــورِ، والكلامِ، والتَّيقُّ ــظُ: قلَّ وائتمنــوا عليهِ، والتَّحفُّ
ءَ حفظًا، أيْ: حرســتهُ، وحفظتهُ -أيضًا- بمعنى:  ــقوطِ، وحفظتُ الشيَّ على حذرٍ منَ السُّ

ظتُ الكتابَ، أي: استظهرتهُ، شيئًا بعدَ شيءٍ )1(. استظهرتهُ، والمحافظةُ: المراقبةُ، وتحفَّ

فقولــهُ : »احفظِ اللهَ« يعنــي: احفظْ حدودهُ، وحقوقــهُ، وأوامرهُ، ونواهيهِ، 
وحفظُ ذلكَ: هوَ الوقــوفُ عندَ أوامرهِ بالمتثالِ، وعندَ نواهيهِ بالجتنابِ، وعندَ حدودهِ، 
فلا يتجاوزُ ما أمرَ بــهِ، وأذنَ فيهِ، إلى ما نى عنهُ، فمنْ فعلَ ذلكَ، فهوَ منَ الحافظيَن لحدودِ 

اللهِ، الَّذينَ مدحهــمُ اللهُ في كتابهِ، وقالَ : )بخ  بم  بى  بي  تج  تح   تخ  تم  تى  

)1( لسانُ العربِ )440/7(.
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َ الحفيظُ هاهنــا: بالحافظِ لأوامرِ اللهِ،  تي  ثج  ثم  ثى   ثي( ]ق: 32-33[، وفــسرِّ

وبالحافظِ لذنوبهِ؛ ليتوبَ منها.

لاةُ، وقدْ أمرَ اللهُ بالمحافظةِ عليها، فقالَ:  ومنْ أعظمِ ما يجبُ حفظهُ مــنْ أوامرِ اللهِ: الصَّ
)ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ( ]البقرةِ: 238[، ومدحَ المحافظيَن عليها بقولهِ: 

)ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې( ]المعارجِ: 34[.

، أنَّ رســولَ اللهِ  قــالَ: »قالَ اللهُ : افترضتُ على  وعنْ أبي قتادةَ بنِ ربعيٍّ
؛ أدخلتهُ الجنَّةَ،  هُ منْ حافظَ عليهنَّ لوقتهنَّ تكَ خمسَ صلواتٍ، وعهدتُ عندي عهــدًا: أنَّ أمَّ

؛ فلا عهدَ لهُ عندي«)1(. ومنْ لمْ يحافظْ عليهنَّ

غيبُ في المحافظةِ عــلى أربعٍ قبلَ الظُّهرِ، وأربعٍ بعدها؛ فعنْ أمِّ حبيبةَ، زوجِ  كم جاءَ التَّ
النَّبــيِّ ، قالتْ: قالَ رســولُ اللهِ : »منْ حافظَ على أربــعِ ركعاتٍ قبلَ 

الظُّهرِ، وأربعٍ بعدها، حرمَ على النَّارِ«)2(.

 : حى؛ فعنْ أبي هريرةَ قالَ: قالَ رســولُ الله وكذلكَ المحافظةُ على صلاةِ الضُّ
ابيَن«)3(. ابٌ«، قالَ: »وهيَ صلاةُ الأوَّ حى إلاَّ أوَّ »لا يحافظُ على صلاةِ الضُّ

لاةِ، وعنْ ثوبانَ  هُ مفتاحُ الصَّ وكذلكَ منَ الأمورِ الَّتي يجبُ المحافظةُ عليها: الوضوءُ؛ لأنَّ
، قالَ: قالَ رسولُ اللهِ : »استقيموا، ولنْ تحصوا، واعلموا أنَّ خيَر أعمالكمُ 

لاةُ، ولا يحافظُ على الوضوءِ إلاَّ مؤمنٌ«)4(. الصَّ

فلا يعتادُ الوضوءَ، ويحافظُ عليهِ، إلَّ مؤمنٌ.

وكذلكَ المحافظةُ على الأيمنِ؛ قالَ تعالى: )ئى   ی( ]المائدةِ: 89[.

. نهُ الألبانيُّ )1( رواهُ ابنُ ماجه )1403(، وحسَّ
. حهُ الألبانيُّ حهُ، وصحَّ مذيُّ )428( وصحَّ )2( رواهُ أبو داودَ )1269(، والتِّ

حيحةِ )703(. نهُ الألبانيُّ في الصَّ )3( رواهُ ابنُ خزيمةَ في صحيحهِ )1224(، والحاكمُ في مستدركهِ )1182(، وحسَّ
. حهُ الألبانيُّ )4( رواهُ ابنُ ماجه )277(، وصحَّ
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أسِ، والبطنِ؛ كم في حديثِ عبدِاللهِ بنِ مســعودٍ ، قالَ: قالَ  ومنْ ذلكَ: حفظُ الرَّ

رســولُ اللهِ : »استحيوا منَ اللهِ حقَّ الحياءِ« قالَ: قلنا: يا رسولَ اللهِ، إنَّا نستحيي، 

أسَ وما  والحمــدُ للهِ، قالَ: »ليسَ ذاكَ، ولكنَّ الاســتحياءَ منَ اللهِ حقَّ الحيــاءِ: أنْ تحفظَ الرَّ

نيا، فمنْ  وعــى، والبطنَ وما حوى، ولتذكرِ الموتَ والبلى، ومــنْ أرادَ الآخرةَ؛ تركَ زينةَ الدُّ

فعلَ ذلكَ، فقدِ استحيا منَ اللهِ حقَّ الحياءِ«)1(.

ماتِ:  ــمعِ، والبصِر، واللِّسانِ، منَ المحرَّ أسِ وما وعى يدخلُ فيهِ: حفظُ السَّ وحفظُ الرَّ

ورِ. مِ، والغيبةِ، والنَّميمةِ، والكذبِ، وشهادةِ الزُّ سِ، والنَّظرِ المحرَّ كالتَّجسُّ

مٍ، وحفظهُ عنِ  نُ: حفظَ القلبِ عــنِ الإصرارِ على محرَّ وحفظُ البطنِ ومــا حوى يتضمَّ

مةِ، قالَ اللهُ : )گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ    مةِ، والإراداتِ المحرَّ الخواطرِ والأفكارِ المحرَّ

ڳ  ڳ( ]البقرةِ: 235[، وقدْ جمعَ اللهُ ذلكَ كلَّهُ في قولهِ: )ئې  ئې  ئى   ئى  

ــنُ أيضًا حفظَ البطنِ منْ إدخالِ الحرامِ  ئى    ی  ی          ی  ی( ]الإسراءِ: 36[، ويتضمَّ
إليهِ منْ المآكلِ، والمشاربِ، وقدْ قالَ النَّبيُّ  لكعبِ بنِ عجرةَ : »يا كعبَ بنَ 

هُ لا يربو لحمٌ نبتَ منْ سحتٍ، إلاَّ كانتِ النَّارُ أولى بهِ«)2(. عجرةَ، إنَّ

ومنْ أعظمِ ما يجبُ حفظهُ منْ نواهي اللهِ : اللِّســانُ، والفرجُ، وفي حديثِ أبي هريرةَ 

، عنِ النَّبيِّ  قالَ: »منْ حفظَ ما بيَن لحييهِ، وما بيَن رجليهِ، دخلَ الجنة«)3(.

وعنْ سهلِ بنِ سعدٍ ، عنْ رسولِ اللهِ  قالَ: »منْ يضمنْ لي ما بيَن لحييهِ، 

وما بيَن رجليهِ، أضمنْ لهُ الجنَّةَ«)4(.

فحفظُ اللِّسانِ، والفرجِ، منْ آكدِ ما يؤمرُ الإنسانُ بحفظهِ.

. نهُ الألبانيُّ مذيُّ )2458(، وقالَ: »غريبٌ«، وحسَّ )1( رواهُ التِّ
. حهُ الألبانيُّ مذيُّ )614(، وقالَ: »حسنٌ غريبٌ«، وصحَّ )2( رواهُ التِّ

حهُ الألبانيُّ في صحيحِ الجامعِ )140(. ، وصحَّ هبيُّ حهُ، ووافقهُ الذَّ )3( رواهُ الحاكمُ )8058( وصحَّ
)4( رواهُ البخاريُّ )6474(.
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وقولهُ : »احفظِ اللهَ يحفظكَ«:

فهذا الحفــظُ منَ اللهِ، متتِّبٌ على ذاكَ الحفظِ منكَ، فــإذا حفظتَ حدودَ الله، وراعيتَ 
، قالَ تعالى:  ا فشرٌّ حقوقهُ، حفظكَ اللهُ؛ فإنَّ الجزاءَ منْ جنسِ العملِ، إنْ خيًرا فخيٌر، وإنْ شرًّ
)ڃ  ڃ    ڃ  چ( ]البقرةِ: 40[، وقــالَ: )ى   ئا( ]البقرةِ: 152[، وقالَ: 

دٍ: 7[، وقالَ : )ڃ  ڃ  چ  چ  چ   چ(  )ۇ  ۆ  ۆ  ۈ( ]محمَّ

]النِّساءِ: 142[، وقالَ : )ڱ  ڱ   ڱں  ں  ڻ  ڻ(]الأنفالِ: 30[.

وفي حديثِ أبي هريرةَ ، في الحسابِ يومَ القيامةِ: يقولُ اللهُ  لعبدهِ: »ألمْ أكرمكَ، 
رْ لكَ الخيلَ والإبلَ، وأذركَ ترأسُ، وتربعُ؟«، فيقولُ: بلى، قالَ:  جكَ، وأسخِّ دكَ، وأزوِّ وأسوِّ

؟« فيقولُ: ل، فيقولُ: »فإنيِّ أنساكَ كما نسيتني««)1(. فيقولُ: »أفظننتَ أنَّكَ ملاقيَّ

فإنْ قالَ قائلٌ: عرفنا معنى قولهِ »احفظِ اللهَ«، فما معنى قولهِ: »يحفظكَ«؟

قيلَ: حفظُ اللهِ لعبدهِ، يدخلُ فيهِ نوعانِ:

أحدهما: حفظهُ لهُ في مصالحِ دنياهُ، كحفظهِ في بدنهِ منَ الأمراضِ، والأســقامِ، وحفظهِ 
في ولدهِ، وأهلهِ، فيباركُ لهُ فيهمْ، ول يبتلى فيهمْ بم يكرهُ، وحفظهِ في مالهِ فينمو، ول يسرقُ، 
عدِ: 11[،  وقدْ قــالَ اللهُ : )ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ      ہ  ہ     ھ( ]الرَّ
رهُ اللهُ عليهِ. ، حتَّى يصيبهُ منْ ذلكَ قدرهُ الَّذي قدَّ ِّ فيحفظُ منَ الأمراضِ، والحوادثِ، والضرُّ

جَ الإمامُ أحمدُ)2(، وأبو داودَ)3(، منْ حديثِ ابنِ عمرَ ، قالَ: لمْ يكنْ رسولُ اللهِ  وخرَّ
عواتِ، حيَن يمسي، وحيَن يصبحُ: »اللهمَّ إنيَّ أســألكَ العافيةَ في   يدعُ هؤلءِ الدَّ
نيا والآخرةِ، اللهمَّ إنيِّ أسألكَ العفوَ والعافيةَ في ديني، ودنيايَ، وأهل، ومالي، اللهمَّ استْر  الدُّ
، ومنْ خلفي، وعنْ يميني، وعنْ شمالي، ومنْ  عورتي، وآمنْ روعتي، واحفظني منْ بيِن يديَّ

فوقي، وأعوذُ بعظمتكَ أنْ أغتالَ منْ تحتي«.

)1( رواهُ مسلمٌ )2968(.
)2( المسندُ )4785(.

. حهُ الألبانيُّ )3( سننُ أبي داودَ )5074(، وصحَّ
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نهُ  تي ينبغي على المســلمِ أنْ يحافظَ عليها؛ لما يتضمَّ عاءُ منَ الأدعيةِ العظيمةِ، الَّ وهذا الدُّ
نيا والآخرةِ، معَ طلبِ الحفظِ منْ جميعِ الجهاتِ،  ةِ أمورِ الدُّ منْ طلبِ العفوِ، والعافيةِ، في كافَّ
نيا والآخرةِ؛ ولذلكَ كانَ النَّبيُّ  عاءِ فاســتجيبَ لهُ؛ فقدْ تمَّتْ لهُ سعادةُ الدُّ فمنْ دعا بهذا الدُّ

 يحافظُ عليهِ كلَّم أصبحَ، وكلَّم أمسى.

ته، كم قيــلَ في قولهِ تعالى: )ې  ې   يَّ وقدْ يحفــظُ اللهُ العبدَ بصلاحهِ بعدَ موتهِ في ذرِّ
دُ بنُ المنكدرِ: »إنَّ اللهَ ليصلحُ  م حفظا بصلاحِ أبيهم«)1(، وقالَ محمَّ ى( ]الكهفِ: 82[: »أنَّ
ويراتِ الَّتي حولهُ، ما دامَ فيهمْ«)2(. بصلاحِ العبدِ ولده، وولدَ ولدهِ، ويحفظهُ في دويرتهِ، والدُّ

، فأذكرُ ولدي؛ فأزيدُ في صلاتي«.)3( وقالَ سعيدُ بنُ المسيَّبِ: »إنيِّ لأصليِّ

وقالَ عمرُ بنُ عبدِ العزيزِ: »ما منْ مؤمنٍ يموتُ، إلَّ حفظهُ اللهُ في عقبه، وعقبِ عقبهِ«)4(.

هُ،  ونهُ، ويعرفونَ حقَّ فمنِ اتَّقى اللهَ في أولدهِ، حفظهُ اللهُ فيهمْ؛ فجعلهمْ بررةً متَّقيَن، فيبرُّ
تي ربَّاهمْ عليها، وفي الآخرةِ:  ويحفظونَ لهُ جاههَ، وحرمتهُ، ويســتقيمونَ على طاعــةِ اللهِ الَّ

يســعدُ -أيضًا- بهمْ؛ كم قالَ تعالى: )ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ   
پ  ڀ  ڀ  ڀڀ  ٺ  ٺ  ٺ     ٺ( ]غافرٍ: 8[.

فمنْ حفظَ اللهَ، حفظهُ اللهُ منْ كلِّ أذًى وسوءٍ، ومنْ ضيَّعَ أمرَ اللهِ، ضيَّعهُ اللهُ، فضاعَ بيَن 
رُ، والأذى، ممَّنْ كانَ يرجو نفعهُ، منْ أهلهِ، وغيرهمْ، كم قالَ  خلقهِ، حتَّى يدخلَ عليهِ الضرَّ

الفضيلُ بنُ عياضٍ: »إنيِّ لأعصي اللهَ، فأعرفُ ذلكَ في خلقِ دابَّتي، وجاريتي«)5(.

ــلفِ: »منِ اتَّقى اللهَ فقدْ حفظَ نفسهُ، ومنْ ضيَّعَ تقواهُ، فقدْ ضيَّعَ نفسهُ،  وقالَ بعضُ السَّ
واللهُ الغنيُّ عنهُ«)6(.

)1( انظرْ: تفسير الطَّبريِّ )89/18، 91(.
هدُ لبنِ المباركِ )ص 112(. )2( الزُّ

)3( تفسيُر البغويِّ )196/5(.
)4( جامعُ العلومِ والحكمِ )555/2(.

)5( صيدُ الخاطرِ )ص 3(.
)6( جامعُ العلومِ والحكمِ )555/2(.
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النَّوعُ الثَّاني منَ الحفظِ، وهوَ أشرفُ النَّوعيِن: حفظُ اللهِ للعبدِ في دينهِ، وإيمانهِ:

مةِ، ويحفظُ عليهِ دينهُ عندَ  هواتِ المحرَّ ةِ، ومنَ الشَّ ــبهاتِ المضلَّ فيحفظهُ في حياتهِ منَ الشُّ
اهُ على الإيمنِ، وهذا هوَ الحفظُ الَّذي يدخلُ بهِ العبدُ الجنَّةَ، وينجو بهِ منَ النَّارِ. موتهِ، فيتوفَّ

وعــنْ أبي هريرةَ ، قــالَ: قالَ النَّبــيُّ : »إذا أوى أحدكمْ إلى فراشــهِ، 
هُ لاَ يدري ما خلفهُ عليهِ، ثمَّ يقولُ: باسمكَ ربِّ وضعتُ  فلينفضْ فراشــهُ بداخلةِ إزارهِ؛ فإنَّ
جنبي، وبكَ أرفعهُ، إنْ أمســكتَ نفسي فارحمها، وإنْ أرسلتها فاحفظها بما تحفظُ بهِ عبادكَ 

الحيَن«)1(. الصَّ

؛ فقالَ لهُ: »قل: اللهمَّ احفظني  مَ النَّبيُّ  عمرَ  كلمتٍ، يقولهــنَّ وقدْ علَّ
ا  بالإســلامِ قاعدًا، واحفظني بالإسلامِ قائمًا، واحفظني بالإســلامِ راقدًا، ولا تطعْ فيَّ عدوًّ
هِ«)2(. حاسدًا، وأعوذُ بكَ منْ شرِّ ما أنتَ آخذٌ بناصيتهِ، وأسألكَ منَ الخيِر الَّذي هوَ بيدكَ كلِّ

وعنْ عبدِاللهِ الخطميِّ ، قالَ: »كانَ النَّبيُّ  إذا أرادَ أنْ يســتودعَ الجيشَ، 
قالَ: »أستودعُ اللهَ دينكمْ، وأمانتكمْ، وخواتيمَ أعمالكمْ««)3(.

عَ رجلًا أخذَ بيدهِ، فلا  وعنِ ابــنِ عمرَ ، قالَ: كانَ رســولُ اللهِ  إذا ودَّ
جــلُ هوَ يدعُ يدَ النَّبــيِّ ، ويقولُ: »أســتودعُ اللهَ دينكَ،  يدعهــا حتَّى يكونَ الرَّ

وأمانتكَ، وآخرَ عملكَ«)4(.

ا أرادَ  وعنْ مجاهدٍ قالَ: خرجتُ إلى العراقِ، أنا ورجلٌ معي، فشيَّعنا عبدُاللهِ بنُ عمرَ، فلمَّ
هُ ليسَ معي شيءٌ أعطيكم، ولكنْ ســمعتُ رسولَ اللهِ  يقولُ:  أنْ يفارقنا، قالَ: إنَّ

»إذا استودعَ اللهُ شيئًا حفظهُ«، وإنيِّ أستودعُ اللهَ دينكم، وأمانتكم، وخواتيمَ عملكم)5(.

)1( رواهُ البخاريُّ )6320(، ومسلمٌ )2714(.
حيحةِ )1540(، بشاهده. نهُ الألبانيُّ في الصَّ )2( رواهُ ابنُ حبَّان في صحيحهِ )934(، وحسَّ

. حهُ الألبانيُّ )3( رواهُ أبو داودَ )2601(، وصحَّ
 . حهُ الألبانيُّ مذيُّ )3442(، وصحَّ )4( رواهُ التِّ

حهُ الألبانيُّ في صحيحِ الجامعِ )1708(. )5( رواهُ ابنُ حبَّان )2693(، وصحَّ
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فرِ. ءَ ل يضيعُ؛ لذلكَ سُنَّ هذا الستيداعُ في السَّ فمنِ استودعَ اللهَ شيئًا، فإنَّ هذا الشيَّ

قالَ ابنُ الأثيِر : »»أســتودعُ الّلهَ دينكَ، وأمانتكَ« جعلَ دينهُ، وأمانتهُ، منَ الودائعِ؛ 
ةُ، والخوفُ؛ فيكونُ ذلكَ ســببًا لإهمالِ بعضِ أمورِ  ــفرَ تصيبُ الإنســانَ فيهِ المشقَّ لأنَّ السَّ
جلِ، ومالهُ، ومنْ  ا الأمانةُ هاهنا: فيريدُ بها: أهلَ الرَّ ينِ، فدعا لهُ بالمعونةِ، والتَّوفيقِ، وأمَّ الدِّ

يخلفهُ عندَ سفرهِ«)1(.

وقالَ المناويُّ : »»أستودعُ اللهَ« أيْ: أستحفظُ.

فرَ محلُّ الشتغالِ عنِ الطَّاعاتِ  فرِ؛ وذلكَ لأنَّ السَّ عهُ للسَّ »دينكَ« خاطبَ بهِ منْ جاءَ يودِّ
ينُ بزيادتها، وينقصُ بنقصانا. تي يزيدُ الدِّ الَّ

»وأمانتــكَ« أيْ: أهلكَ، ومنْ تخلفهُ بعــدكَ منهمْ، ومالكَ الَّذي تودعهُ، وتســتحفظُ 
. ينَ؛ لأنَّ حفظهُ أهمُّ مَ الدِّ أمينكَ، وقدَّ

الحَ الَّذي جعلتهُ آخــرَ عملكَ في الإقامةِ، فيندبُ  »وخواتيــمَ عملكَ« أيْ: عملكَ الصَّ
عُ أحدًا منَ المؤمنيَن، أنْ يفارقهُ على هذهِ الكلمتِ«)2(. لكلِّ منْ يودِّ

رُ عليهِ شيئًا يكرههُ، ول  وقدْ يحفظُ اللهُ تعالى على عبدهِ دينهُ، فيصيبهُ بشيءٍ منَ البلاءِ، ويقدِّ
نيا كلِّها، وقالَ تعالى: )پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ   ينِ أهمُّ منْ عافيةِ الدُّ شكَّ أنَّ حفظَ الدِّ

ٺٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ   ٹٹ   ٹ  ٹ  ڤ  ڤ     ڤ( ]البقرةِ: 216[.

نيا  هُ لوْ أعطاهُ المالَ لفســقَ بهِ، وقدْ يمنعهُ المنصبَ في الدُّ وقدْ يمنعُ اللهُ المالَ عنْ عبدهِ؛ لأنَّ
نيا؛ رحمةً بهِ،  ، فاللهُ  يحمي عبدهُ الدُّ َ أهُ لبغى، وطغى، وتجــبرَّ هُ لوْ تبوَّ ــذي هوَ أهلهُ؛ لأنَّ الَّ
ابَ؛ رحمةً بهِ، ورجاءَ عافيتهِ، فيكونُ هذا المنعُ خيًرا  كم يمنعُ أحدنا مريضهُ الطَّعامَ، والــشرَّ
نَ وجدَ أنَّ في منعِ اللهِ  طُ على الأقدارِ، ولكنْ إذا تمعَّ للعبدِ، ولكنَّهُ قدْ ل يدركُ ذلكَ، فيتســخَّ

عنهُ هذهِ الأشياءَ حكمةً عظيمةً، وخيًرا كثيًرا.

)1( النِّهايةُ )370/2(.
)2( فيضُ القديرِ )641/1(.
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فاللهُ  يحفظُ على المؤمنِ الحافظِ لحدودهِ دينهُ، ويحولُ بينهُ، وبيَن ما يفســدُ عليهِ دينهُ، 
بأنواعٍ منَ الحفظِ، وقدْ ل يشعرُ العبدُ ببعضها، وقدْ يكونُ كارهًا لهُ.

نيا؛ فيحفظُ عليهِ ســمعهُ،  ا في الدُّ وبالجملــةِ: فحفــظُ اللهِ لعبدهِ قدْ يكونُ حفظًــا دنيويًّ
هُ حتَّى يلقاهُ،  وبصرهُ، وقلبهُ، وبدنهُ، وقدْ يكونُ دينيًّا؛ فيحفظُ عليهِ دينهُ فلا يزيغهُ، ول يضلُّ
نيا حياةً طيِّبةً، ويحيا في الآخرةِ حياةً طيِّبةً،  فعلى المســلمِ أنْ يســألَ اللهَ الحفظيِن؛ ليحيا في الدُّ

الحِ، قالَ اللهُ تعالى: )ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ    ول يظفرُ المســلمُ بذلكَ إلَّ بالعملِ الصَّ
ک  ک  ک  ک  گ  گ  گگ  ڳ   ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ (

]النَّحلِ: 97[.

وقولهُ : »احفظِ اللهَ تجدهُ تجاهكَ«، وفي روايةٍ: »تجدهُ أمامك«)1(:

معنــاهُ: أنَّ منْ حفظَ حــدودَ اللهِ، وراعى حقوقهُ، وجدَ اللهَ معــهُ في كلِّ أحوالهِ حيثُ 
دهُ، )ی  ئج  ئح  ئم  ئى  ئي  بج   هَ: يحوطهُ، وينصرهُ، ويحفظهُ، ويوفِّقهُ، ويســدِّ توجَّ
هُ منْ خالفهُ،  بح ( ]النَّحــلِ: 128[، فمنْ يتَّقِ اللهَ يكنْ معهُ، ومنْ يكنِ اللهُ معهُ، لمْ يضرَّ

ول منْ عاداهُ.

ا بعدُ: فإنْ كانَ اللهُ معكَ فمنْ تخافُ؟ وإنْ كانَ عليكَ  لفِ إلى أخٍ لهُ: »أمَّ وكتبَ بعضُ السَّ
فمنْ ترجو؟«)2(.

ةُ هيَ المذكورةُ في قولهِ تعالى لموسى وهارونَ: )  ۋ   ۋۅ  ۅ  ۉ   وهذهِ المعيَّةُ الخاصَّ
عراءِ: 62[، وفي قولِ النَّبيِّ  ۉ  ې( ]طهَ: 46[، وقولِ موسى: )  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ( ]الشُّ

 لأبي بكرٍ، وهما في الغارِ: )ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ( ]التَّوبةِ: 40[.

ةِ  ةُ تقتضي: النَّصَر، والتَّأييــدَ، والحفظَ، والإعانةَ، بخلافِ المعيَّةِ العامَّ فهذهِ المعيَّةُ الخاصَّ
المذكــورةِ في قولــهِ تعــالى: )ڀ  ٺ    ٺ  ٺ  ٺ  ٿ      ٿ   ٿ  ٿ    ٹ  ٹ    ٹ  
ٹ      ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ     ڦ   ڦ   ڄ   ڄ  ڄ  ڄ( ]المجادلةِ: 7[، وقولهِ: )ڤ  

)1( رواهُ أحمدُ )2804(، وإسنادهُ صحيحٌ.
)2( جامعُ العلومِ والحكمِ )560/2(.
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ڤ  ڤ  ڤ  ڦ   ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ( ]النِّســاءِ: 108[، 

فإنَّ هذهِ المعيَّةَ تقتضي: علمهُ، واطِّلاعــهُ، ومراقبتهُ لأعملهمْ، فهيَ مقتضيةٌ لتخويفِ العبادِ 
منهُ، والمعيَّةُ الأولى تقتضي: حفظَ العبدِ، وحياطتهُ، ونصرهُ، فمنْ حفظَ اللهَ، وراعى حقوقهُ؛ 

وجدهُ أمامهُ وتجاههُ على كلِّ حالٍ، فاستأنسَ بهِ، واستغنى بهِ عنْ خلقه.

ةِ«: دَّ خاءِ، يعرفكَ في الشِّ فْ إلى اللهِ في الرَّ وقولهُ : »تعرَّ

ا، وهوَ عبادةُ اللهِ في جميعِ الأوقاتِ. هذا يدلُّ على معنىً مهمٍّ جدًّ

اءِ: فهذهِ ازدواجيَّةٌ ممقوتةٌ، ل يكونُ  َّ اءِ، ثمَّ اللُّجوءُ إليهِ في الــضرَّ َّ ــا الغفلةُ عنهُ في السرَّ أمَّ
عليها حالُ المســلمِ؛ فإنَّ المســلمَ يعبدُ اللهَ في كلِّ حيٍن، وهوَ مفتقرٌ إليهِ، محتاجٌ إليهِ على كلِّ 

ةِ، وهوَ يستشعرُ هذا المعنى. دَّ حالٍ، منَ اليسِر، والشِّ

ةِ«: دَّ خاءِ، يعرفكَ في الشِّ فْ إلى اللهِ في الرَّ »تعرَّ

فَ  يعني أنَّ العبدَ إذا اتَّقى اللهَ، وحفظَ حدودهُ، وراعى حقوقهُ، في حالِ رخائهِ، فقدْ تعرَّ
فهُ إليهِ  ةِ، ورعى لهُ تعرُّ ــدَّ هُ في الشِّ ةٌ، فعرفهُ ربُّ هِ معرفةٌ خاصَّ بذلكَ إلى اللهِ، وصارَ بينهُ وبيَن ربِّ

دائدِ بهذهِ المعرفةِ. اهُ منَ الشَّ خاءِ، فنجَّ في الرَّ

. ، وخاصٌّ وتعرّفُ العبدِ إلى اللهِ على نوعيِن: عامٌّ

قَ بوجودهِ، ويؤمنَ بهِ، ويقرَّ بوحدانيَّتهِ، وهذا شيءٌ يشــتكُ  : فأنْ يصدِّ فُ العامُّ ا التَّعرُّ أمَّ
فيهِ عمومُ المسلميَن، وخصوصهمْ.

: فهوَ أنْ ل يشغلهُ عنِ اللهِ شيءٌ، فيميلَ قلبهُ دائمً إلى طاعتهِ، فلا تجدهُ  فُ الخاصُّ ا التَّعرُّ أمَّ
تي ل  ةُ، الَّ إلَّ مخبتًا، خاشــعًا، خائفًا، منقطعًا إليهِ، مطمئناً بذكرهِ، فهذهِ هــيَ المعرفةُ الخاصَّ

ميَن بطاعتهِ. تكونُ إلَّ لأولياءِ اللهِ، المتنعِّ

ومعرفةُ اللهِ لعبدهِ -أيضًا- نوعانِ:

وهُ، وما أعلنوهُ، كم قالَ:  ةٌ، وهيَ علمهُ  بعبادهِ، واطِّلاعهُ على ما أسرُّ معرفةٌ عامَّ
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)ھ  ھ  ھ  ھ  ے   ]ق: 16[، وقــالَ:  )ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ( 

ے  ۓ   ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ( ]النَّجمِ: 32[.

ةٌ، وهيَ تقتضي: محبَّتهُ لعبدهِ، وتقريبهُ إليهِ، وإجابةَ دعائهِ، وإنجاءهُ  والثَّاني: معرفةٌ خاصَّ
بُ  هِ: »ولا يزالُ عبدي يتقرَّ دائدِ، وهيَ المشارُ إليها بقولهِ  فيم يحكي عنْ ربِّ منَ الشَّ
إليَّ بالنَّوافلِ حتَّى أحبَّهُ، فإذا أحببتهُ، كنتُ سمعهُ الَّذي يسمعُ بهِ، وبصرهُ الَّذي يبصُر بهِ، ويدهُ 

هُ«)1(. الَّتي يبطشُ بها، ورجلهُ الَّتي يمشي بها، ولئنْ سألني لأعطينَّهُ، ولئنِ استعاذني لأعيذنَّ

هُ أنْ يســتجيبَ اللهُ لهُ  وعنْ أبي هريرةَ ، قالَ: قالَ رســولُ اللهِ : »منْ سرَّ
خاءِ«)2(. عاءَ في الرَّ دائدِ، والكربِ؛ فليكثرِ الدُّ عندَ الشَّ

ةِ، ويطلبُ النَّجاةَ، فيصيبهُ ما يصيبهُ منَ المكروهِ  ــدَّ وقدْ يكونُ العبدُ صالحًا، فيقعُ في الشِّ
لَ؛ لأنَّ كلاًّ خيٌر، إنْ أنجاهُ اللهُ فهوَ خيٌر،  بقدرِ اللهِ، وهذا أيضًا حاصلٌ، ول يضرُّ الحالَ الأوَّ
وإنْ أصابــهُ ما يكرهُ فهوَ خيٌر، وذلكَ مصداقُ قــولِ النَّبيِّ : »عجبًا لأمرِ المؤمنِ، 
اءُ شــكرَ، فكانَ خيًرا لهُ، وإنْ  هُ خيٌر، وليسَ ذاكَ لأحدٍ إلاَّ للمؤمنِ: إنْ أصابتهُ سرَّ إنَّ أمرهُ كلَّ

اءُ صبَر، فكانَ خيًرا لهُ«)3(. أصابتهُ ضرَّ

فْ  فَ على اللهِ، لمْ يتعرَّ خاءِ، وغيُر المؤمنِ إذا تعرَّ ةِ، والرَّ ــدَّ هِ في الشِّ فُ على ربِّ فالمؤمنُ يتعرَّ
خاءِ، فيعبدونَ  مْ في الرَّ خاءِ؛ كحالِ المشركيَن الَّذينَ ينسونَ ربهَّ ةِ، وينساهُ في الرَّ دَّ عليهِ إلَّ في الشِّ

غيرهُ، وإذا ألمَّ بهمْ مكروهٌ، ذكروا اللهَ وحدهُ؛ كم قالَ تعالى: )ٿ  ٿ  ٿ   ٹ  ٹ  ٹ  
ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ    ڦ  ڄ( ]العنكبــوتِ: 65[، وقالَ تعالى: )ٱ  
ٻ  ٻ   ٻ  ٻ   پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ   ڀ  ڀ  ٺ    ٺ  ٺ  ٺ  ٿ( 

ومِ: 33[. ]الرُّ

نهمْ أنْ يعودَ الكربُ عليهمْ  وهذا منْ سفاهةِ عقولهمْ، وانعدامِ معرفتهمْ بربّهمْ، وما يؤمِّ

)1( رواهُ البخاريُّ )6502(.
 . نهُ الألبانيُّ مذيُّ )3382(، وحسَّ )2( رواهُ التِّ

)3( رواهُ مسلمٌ )2999(.
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ةً  ةَ مرَّ لامةَ بأنفسهمْ؟ أوْ يعيدَ عليهمُ الكرَّ بم ل يطيقونهُ في البَرِّ ل في البحرِ؛ حيثُ يظنُّونَ السَّ
أخــرى فيهلكهمْ، كم قالَ تعالى: )ٱ  ٻ  ٻ    ٻ  ٻ    پ  پ  پ  پ   ڀڀ  ڀ  ڀ   
ٺ   ٺ  ٺٺ  ٿ  ٿ  ٿ ٿ  ٹ  ٹ  ٹ   ٹ   ڤ  ڤ   ڤ    ڤ  ڦ  
ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ   ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ   ڇ  ڇ  

ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌڌ  ڎ  ڎ  ڈ   ڈ  ژ  ژ   ڑ( ]الإسراءِ: 69-67[.

وهذا حالُ كثيٍر منَ النَّاسِ، إذا وقعتِ الحروبُ، أوِ اجتاحَ النَّاسَ بلاءٌ، أوْ أصابهمْ مكروهٌ، 
عوا إلى  هرعوا إلى المســاجدِ، وأغلقوا حاناتِ الخمورِ، وأظهروا التَّوبةَ، والستقامةَ، وتضرَّ

، عادوا إلى ما كانوا عليهِ منَ الفسقِ، والعصيانِ. َّ اللهِ، فإذا كشفَ اللهُ عنهمُ الضرُّ

خاءِ،  هِ، ل في حالِ الرَّ فَ العبدُ على ربِّ بلْ إنَّكَ لتجدُ ما هوَ أسوأُ منْ ذلكَ، وهوَ أنْ ل يتعرَّ
وفيَّةُ الَّذينَ يعكفونَ على  ةِ، وهذا موجودٌ في بلادِ المســلميَن، فهؤلءِ الصُّ ــدَّ ول في حالِ الشِّ
الأضرحةِ، ويســتغيثونَ بالأمواتِ، ويلجؤونَ إليهمْ، ويســألونمْ منْ دونِ اللهِ، إذا وقعتْ 
ةٌ، أوْ ألمَّ بهِ مكروهٌ؛ لجأَ إلى القبورِ، واستغاثَ بأصحابها، وتركَ اللُّجوءَ إلى اللهِ،  بأحدهمْ شدَّ
فًا على  ةِ أشدُّ تعرُّ دَّ ةِ، بلْ هوَ في حالِ الشِّ دَّ خاءِ، ول في حالِ الشِّ هِ في حالِ الرَّ فُ على ربِّ فلا يتعرَّ
خاءِ، ففاقَ المشركيَن  تي يتخذها منْ دونِ اللهِ، وأشــدُّ استغاثةً بهمْ منهُ في حالِ الرَّ الأندادِ، الَّ

في كفرهمْ، وشركهمْ.

خاءِ،  فَ إلى اللهِ في الرَّ ةِ، وإذا تعرَّ ــدَّ خاءِ، والشِّ فُ إلى اللهِ في الرَّ والمقصودُ: أنَّ المؤمنَ يتعرَّ
نهُ ممَّا يخافُ. ، وسلَّمهُ، وأمَّ َّ ةِ، فجبرهُ، وأنجاهُ، وكشفَ عنهُ الضرُّ دَّ فَ اللهُ إليهِ في الشِّ تعرَّ

ا قولهُ : »إذا سألتَ فاسألِ اللهَ، وإذا استعنتَ، فاستعنْ باللهِ«: أمَّ

ــؤالَ للهِ  فهذا منتزعٌ منْ قولهِ تعالى: )ٿ  ٿ  ٿ  ٿ( ]الفاتحةِ: 5[، فإنَّ السُّ
عاءُ هوَ العبادةُ، كم في حديثِ النُّعمنِ بنِ بشــيٍر ، عنِ  غبةُ إليهِ، والدُّ هــوَ دعاؤهُ، والرَّ
عاءُ هوَ العبادةُ«، وقرأَ: )ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ(  النَّبــيِّ ، قالَ: »الدُّ

إلى قولهِ: )ڤ( ]غافرٍ: 60[« )1(.

. حهُ الألبانيُّ حهُ، وصحَّ مذيُّ )2969( وصحَّ )1( رواهُ أبو داودَ )1479(، والتِّ
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وقدْ أمرنا اللهُ بدعائهِ، ومســألتهِ؛ فقالَ تعالى: )ڭ  ڭ  ڭ  ۇ( ]النِّساءِ: 32[، 
وســؤالُ اللهِ واجبٌ؛ فعنْ أبي هريرةَ ، قالَ: قالَ رســولُ اللهِ : »منْ لمْ يسألِ 

اللهَ، يغضبْ عليهِ«)1(.

، والنَّفعُ، فيجبُ أنْ  ُّ وذلكَ أنَّ اللهَ تعالى: هوَ المعطي، وهــوَ المانعُ، وهوَ الَّذي بيدهِ الضرُّ
هِ، قالَ تعالى: )ۀ  ہ   ــؤالِ، ويجبُ أنْ يشعرَ العبدُ بافتقارهِ إلى ربِّ هَ إليهِ العبدُ بالسُّ يتوجَّ

ہ  ہ  ہ    ھھ  ھ  ھ   ے        ے( ]فاطرٍ: 15[.

تي  هُ مذمومٌ، فمنهُ: ما يكونُ شركًا، كسؤالِ غيِر اللهِ الحاجاتِ الَّ ا سؤالُ المخلوقيَن: فإنَّ أمَّ
ــلِ  مًا لبدعتهِ، كالتَّوسُّ ل يقدرُ عليها إلَّ اللهُ، وســؤالِ أصحابِ القبورِ، ومنهُ: ما يكونُ محرَّ
مًا لمعصيتهِ، كأنْ يســألَ مخلوقًا أنْ يعينــهُ على فعلِ معصيةٍ، أوْ  المبتــدعِ، ومنهُ: ما يكونُ محرَّ
يشــاركهُ فيها، أوْ يسألَ النَّاسَ، وهوَ غيُر محتاجٍ، ومنهُ: ما يكونُ مكروهًا، كسؤالِ النَّاسِ ما 
لفُ ل يسألونَ أحدًا شيئًا، يمكنُ  يمكنُ أنْ يستغنيَ فيهِ عنهمْ منَ المباحاتِ؛ ولذلكَ كانَ السَّ
حابةِ رســولَ اللهِ  على أنْ ل يسألوا  أنْ يســتغنوا فيهِ عنهُ، وقدْ بايعَ جماعةٌ منَ الصَّ

النَّاسَ شيئًا؛ فعنْ عوفِ بنِ مالكٍ الأشجعيِّ ، قالَ:

كنَّا عندَ رسولِ اللهِ  تسعةً، أوْ ثمنيةً، أوْ سبعةً، فقالَ: »ألا تبايعونَ رسولَ الله؟ِ«، 
وكنَّا حديثَ عهدٍ ببيعةٍ، فقلنا: قدْ بايعناكَ يا رسولَ اللهِ، ثمَّ قالَ: »ألا تبايعونَ رسولَ الله؟ِ«، 
فقلنا: قدْ بايعناكَ يا رســولَ اللهِ، ثمَّ قالَ: »ألا تبايعونَ رســولَ الله؟ِ«، قالَ: فبسطنا أيدينا، 
وقلنا: قدْ بايعناكَ يا رســولَ اللهِ، فعلامَ نبايعكَ؟ قــالَ: »على أنْ تعبدوا اللهَ، ولا تشركوا بهِ 
لواتِ الخمسِ، وتطيعوا- وأسرَّ كلمةً خفيَّةً- ولا تســألوا النَّاسَ شيئًا«. فلقدْ  شــيئًا، والصَّ

اهُ)2(. رأيتُ بعضَ أولئكَ النَّفرِ يسقطُ سوطُ أحدهمْ فم يسألُ أحدًا يناولهُ إيَّ

وعنْ ثوبانَ ، قالَ: قالَ رســولُ اللهِ : »منْ يتقبَّلُ لي بواحدةٍ، وأتقبَّلُ لهُ 

. نهُ الألبانيُّ مذيُّ )3373(، وحسَّ )1( رواهُ التِّ
)2( رواهُ مسلمٌ )1043(.
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بالجنَّةِ؟«، قلتُ: أنا، قالَ: »لا تسألِ النَّاسَ شيئًا«. فكانَ ثوبانُ يقعُ سوطهُ، وهوَ راكبٌ، فلا 
يقولُ لأحدٍ ناولنيهِ، حتَّى ينزلَ فيأخذهُ)1(.

وعنِ ابنِ مســعودٍ ، قالَ: قالَ رســولُ اللهِ : »منْ أصابتهُ فاقةٌ، فأنزلها 
ا بمــوتٍ عاجلٍ، أوْ غنًى  ـاسِ لمْ تســدَّ فاقتهُ، ومنْ أنزلها باللهِ أوشــكَ اللهُ لهُ بالغنى، إمَّ بالنّـَ

عاجلٍ«)2(.

واللهُ تعالى يريدُ منْ عبادهِ المؤمنيَن أنْ يستغنوا عنِ النَّاسِ، ويفتقروا إليهِ جلَّ وعلا؛ لأنَّ 
، كم  ، ووصفَ نفســهُ بالغنى التَّامِّ ذلــكَ منْ تمامِ إيمنمْ، وقدْ وصفَ اللهُ عبادهُ بالفقرِ التَّامِّ
في قولهِ تعــالى: )ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ    ھھ  ھ  ھ   ے        ے( ]فاطرٍ: 15[، وفي 
: »يا عبادي كلُّكمْ جائعٌ، إلاَّ منْ أطعمتهُ، فاستطعموني أطعمكمْ، يا عبادي  الحديثِ القدسيِّ
لكمْ، وآخركمْ،  كلُّكمْ عارٍ، إلاَّ منْ كســوتهُ، فاستكســوني أكســكمْ... يا عبادي لوْ أنَّ أوَّ
وإنســكمْ، وجنَّكمْ، قاموا في صعيدٍ واحدٍ، فســألوني فأعطيتُ كلَّ إنسانٍ مسألتهُ، ما نقصَ 

ذلكَ ممَّا عندي إلاَّ كما ينقصُ المخيطُ إذا أدخلَ البحرَ«)3(.

نا تباركَ وتعالى كلَّ ليلةٍ  وعنْ أبي هريرةَ  أنَّ رســولَ اللهِ ، قالَ: »ينزلُ ربُّ
يلِ الآخرُ، يقولُ: منْ يدعوني فأستجيبَ لهُ؟ منْ يسألني  نيا، حيَن يبقى ثلثُ اللَّ ماءِ الدُّ إلى السَّ

فأعطيهُ؟ منْ يستغفرني فأغفرَ لهُ؟«)4(.

ــمواتِ والأرضِ، وعبادهُ كلُّهمْ فقراءُ إليهِ، وهوَ يحبُّ  ، لهُ ملكُ السَّ فاللهُ تعالى هوَ الغنيُّ
هَ بها إلى غيرهِ،  هُ هوَ الغنيُّ الحميدُ، ويكرهُ أنْ يتوجَّ هَ إليهِ بالمسألةِ؛ لأنَّ منْ عبدهِ الفقيِر أنْ يتوجَّ

وهوَ الفقيُر المحتاجُ.

. حهُ الألبانيُّ )1( رواهُ ابنُ ماجه )1837(، وصحَّ
. حهُ الألبانيُّ حهُ، وصحَّ مذيُّ )2326( وصحَّ )2( رواه أبوُ داودَ )1645(، والتِّ

)3( رواهُ مسلمٌ )2577(.
)4( رواهُ البخاريُّ )1145(، ومسلمٌ )758(.

40 Alhadeth 2c.indb   395 11/17/19   9:51 PM



شرح الأربعين النووية 396

فمهم استطعتَ أنْ تستغنيَ عنِ النَّاسِ، فاستغنِ عنهمْ.

؛ لأنَّ  ُ قالَ الحافظُ ابنُ رجبٍ : »واعلمْ أنَّ ســؤالَ اللهِ تعــالى دونَ خلقهِ هوَ المتعينَّ
ائلِ، والمسكنةِ، والحاجةِ، والفتقارِ، وفيهِ: العتافُ بقدرةِ  لِّ منَ السَّ ؤالَ فيهِ: إظهارُ الذُّ السُّ
، ول يصلحُ  رِ، ونيلِ المطلوبِ، وجلبِ المنافــعِ، ودرءِ المضارِّ المســئولِ على دفعِ هذا الضرَّ
، والفتقارُ، إلَّ للهِ وحدهُ؛ لأنَّهُ حقيقةُ العبادةِ، وكانَ الإمامُ أحمدُ يدعو، ويقولُ: »اللهمَّ  لُّ الذُّ

جودِ لغيركَ، فصنهُ عنِ المسألةِ لغيركَ«. كم صنتَ وجهي عنِ السُّ

، وجلبِ النَّفعِ، سواهُ؛ كم قالَ: )ٱ  ٻ  ٻ  ٻ      ٻ   ِّ ول يقدرُ على كشــفِ الضرُّ
پ  پ  پ       پڀ  ڀ   ڀ  ڀ    ٺ  ٺ  ٺ( ]يونسَ: 107[، وقالَ: )ۈ  ۈ  ۇٴ  

ۋ     ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉې   ې  ې  ې  ى  ى     ئا  ئا( ]فاطرٍ: 2[.

واللهُ  يحبُّ أنْ يســألَ، ويرغبَ إليــهِ في الحوائجِ، ويلحَّ في ســؤالهِ، ودعائهِ، 
ويغضبُ على منْ ل يســألهُ، ويستدعي منْ عبادهِ سؤالهُ، وهوَ قادرٌ على إعطاءِ خلقهِ كلِّهمْ 
هِ: يكرهُ أنْ يســألَ،  ســؤلهمْ منْ غيِر أنْ ينقصَ منْ ملكهِ شيءٌ، والمخلوقُ بخلافِ ذلكَ كلِّ

ويحبُّ أنْ ل يسألَ؛ لعجزهِ وفقرهِ، وحاجتهِ.

اكَ أنْ تطلبَ حوائجكَ إلى منْ أغلقَ بابهُ دونكَ، ويجعلُ دونا  وقــالَ طاوسٌ لعطاءٍ: »إيَّ
ابهُ، وعليكَ بمنْ بابهُ مفتوحٌ إلى يومِ القيامةِ، أمركَ أنْ تسألهُ، ووعدكَ أنْ يجيبكَ«)1(. حجَّ

ومنِ احتاجَ إلى ســؤالِ النَّاسِ في شيءٍ؛ اضطرَّ فيهِ إلى ســؤالهمْ، أوْ ضاقَ وقتهُ، فاحتاجَ 
ــؤالُ؛ لقلَّةِ خبرتهِ بالمســئولِ عنهُ، ونحــوِ ذلكَ: فلا حرجَ عليهِ في  َ عليهِ السُّ إليهمْ، أوْ تعينَّ

ؤالِ، ولكنَّ الستغناءَ عنِ النَّاسِ، وتركَ سؤالهمْ بكلِّ حالٍ أفضلُ. السُّ

ا قولهُ : »وإذا استعنتَ فاستعنْ باللهِ«: أمَّ

، والنَّفعُ، والعبدُ يعجزُ عنْ  ُّ هُ الَّذي بيدهِ الضرُّ فيســتعيُن العبدُ باللهِ وحدهُ ؛ لأنَّ
هِ، الَّذي  معرفةِ مصالحِ دينهِ، ودنياهُ، وإنْ أدركَ شــيئًا جهلَ أشــياءَ، فليسَ لــهُ غنىً عنْ ربِّ

)1( جامعُ العلومِ والحكمِ )572-571/2(.
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ــهُ إليهِ في كلِّ صلاةٍ قائلًا: )ٿ  ٿ  ٿ  ٿ(، فعلى المســلمِ أنْ يأخذَ  يتوجَّ
 ، َكم في حديثِ أبي هريرة ، َبأسبابِ الهدايةِ، ويحرصَ على ما ينفعهُ، ويستعيَن الله
عيفِ،  قالَ: قالَ رســولُ اللهِ : »المؤمنُ القويُّ خيٌر وأحــبُّ إلى اللهِ منَ المؤمنِ الضَّ
وفي كلٍّ خيٌر، احرصْ على ما ينفعكَ، واستعنْ باللهِ، ولا تعجزْ، وإنْ أصابكَ شيءٌ فلا تقلْ: 
لــوْ أنيِّ فعلتُ كانَ كذا، وكذا، ولكنْ قلْ: قدرُ اللهِ، وما شــاءَ فعلَ، فــإنَّ )لوْ( تفتحُ عملَ 

يطانِ«)1(. الشَّ

ا الستعانةُ باللهِ  دونَ غيرهِ منَ الخلقِ؛ فلأنَّ العبدَ عاجزٌ  قالَ ابنُ رجبٍ : »وأمَّ
هِ، ول معيَن لهُ على مصالحِ دينهِ، ودنياهُ، إلَّ  عنِ الســتقلالِ بجلبِ مصالحهِ، ودفعِ مضارِّ
اللهُ ، فمنْ أعانهُ اللهُ، فهوَ المعانُ، ومنْ خذلهُ فهوَ المخذولُ، وهذا تحقيقُ معنى قولِ: »ل 
ةَ لهُ على ذلكَ  لَ للعبدِ منْ حالٍ إلى حالٍ، ول قوَّ ةَ إلَّ باللهِ«، فإنَّ المعنى ل تحــوُّ حولَ ول قوَّ
إلَّ باللهِ، وهذهِ كلمةٌ عظيمةٌ، وهيَ كنزٌ منْ كنوزِ الجنَّةِ، فالعبدُ محتاجٌ إلى الســتعانةِ باللهِ: في 
نيا، وعندَ الموتِ،  بِر على المقدوراتِ كلِّها في الدُّ فعلِ المأموراتِ، وتركِ المحظــوراتِ، والصَّ
وبعدهُ، منْ أهوالِ البرزخِ، ويومَ القيامةِ، ول يقدرُ على الإعانةِ على ذلكَ إلَّ اللهُ ، فمنْ 
حيحِ عنِ النَّبيِّ ، قالَ:  هِ أعانهُ. وفي الحديثِ الصَّ قَ الســتعانةَ عليهِ في ذلكَ كلِّ حقَّ

»احرصْ على ما ينفعكَ واستعنْ باللهِ ولا تعجزْ«.

ومنْ تركَ الستعانةَ باللهِ، واستعانَ بغيرهِ، وكلهُ اللهُ إلى منِ استعانَ بهِ، فصارَ مخذولً.

كتبَ الحســنُ إلى عمرَ بنِ عبدِ العزيزِ: »ل تستعنْ بغيِر اللهِ، فيكلكَ اللهُ إليهِ«. ومنْ كلامِ 
ــلفِ: »يا ربِّ عجبتُ لمنْ يعرفكَ كيفَ يرجو غيركَ؟ وعجبتُ لمنْ يعرفكَ كيفَ  بعضِ السَّ

يستعيُن بغيركَ؟«)2(.

  ُّفمنْ أوكلهُ اللهُ إلى نفسهِ، أوْ إلى غيرهِ هلكَ؛ فعنْ أنسِ بنِ مالكٍ قالَ: قالَ النَّبي

)1( رواهُ مسلمٌ )2664(.
)2( جامعُ العلومِ والحكمِ )573-572/2(.
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لفاطمةَ: »ما يمنعكِ أنْ تسمعي ما أوصيكِ بهِ؟ أنْ تقولي إذا أصبحتِ، وإذا أمسيتِ: يا حيُّ 
هُ، ولا تكلني إلى نفسي طرفةَ عيٍن«)1(. يا قيُّومُ برحمتكَ أستغيثُ، أصلحْ لي شأني كلَّ

هُ، وإنْ خذلهُ،  هُ اللهُ لمْ يظفرْ بهِ عدوُّ هِ إبليسَ، فإنْ تولَّ »فالعبدُ مطروحٌ بيَن اللهِ، وبيَن عدوِّ
اةَ«)2(. ئبُ الشَّ يطانُ، كم يفتسُ الذِّ وأعرضَ عنهُ، افتسهُ الشَّ

وقدْ يســتعيُن العبدُ بغيرهِ على فعلِ شيءٍ، يكونُ فيهِ هلاكهُ، أوْ ضررهُ، لكنَّهُ إذا استعانَ 
هِ فأعانهُ ل يكونُ لهُ إلَّ الخيُر، فإعانتهُ ليستْ كإعانةِ غيرهِ، وعطاؤهُ ليسَ كعطاءِ غيرهِ. بربِّ

وقولهُ : »جفَّ القلمُ بما هوَ كائنٌ«:

مِ كتابةِ  حفُ«)3(، وهــوَ كنايةٌ عنْ تقدُّ تِ الصُّ وفي روايةٍ أخــرى: »رفعتِ الأقلامُ، وجفَّ
المقاديرِ كلِّها، والفراغِ منها منْ أمــدٍ بعيدٍ، فإنَّ الكتابَ إذا فرغَ منْ كتابتهِ، ورفعتِ الأقلامُ 
تي كتبَ بها منْ مدادها،  تِ الأقــلامُ، الَّ عنهُ، وطالَ عهدهُ، فقــدْ رفعتْ عنهُ الأقلامُ، وجفَّ

تي كتبَ فيها بالمدادِ المكتوبِ بهِ فيها. حيفةُ الَّ تِ الصَّ وجفَّ

نةُ على ذلك: وقدْ دلَّ الكتابُ والسُّ

فقالَ اللهُ تعالى: )ے  ۓ    ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ    ۈ  
ۇٴ  ۋ  ۋۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې( ]الحديدِ: 22[.

وعنْ عبدِاللهِ بنِ عمرو بنِ العاصِ ، قالَ: ســمعتُ رسولَ اللهِ  يقولُ: 
ماواتِ والأرضَ بخمسيَن ألفَ سنةٍ«)4(. »إنَّ اللهَ كتبَ مقاديرَ الخلائقِ قبلَ أنْ يخلقَ السَّ

لَ ما  امتِ ، قالَ: ســمعتُ رسولَ اللهِ  يقولُ: »إنَّ أوَّ وعنْ عبادةَ بنِ الصَّ
، وماذا أكتبُ؟ قالَ: اكتبْ مقاديرَ كلِّ شيءٍ حتَّى  خلقَ اللهُ القلمَ، فقالَ لهُ: اكتبْ، قالَ: ربِّ

اعةُ«)5(«. تقومَ السَّ

حيحةِ )227(. نهُ الألبانيُّ في الصَّ ننِ الكبرى )147/6(، والحاكمُ )2000(، وحسَّ )1( رواهُ النَّسائيُّ في السُّ
)2( شفاءُ العليلِ )ص 100(.

. حهُ الألبانيُّ حهُ، وصحَّ مذيُّ )2516(، وصحَّ )3( رواهُ التِّ
)4( رواهُ مسلمٌ )2653(.

. حهُ الألبانيُّ )5( رواهُ أبو داودَ )4700(، وصحَّ
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ْ لنا  وعنْ جابرٍ ، قالَ: جاءَ سراقةُ بنُ مالكِ بنِ جعشــمٍ، قالَ: يا رســولَ اللهِ، بينِّ
تْ بهِ الأقلامُ، وجرتْ بهِ المقاديرُ، أمْ فيم  ديننا كأنَّا خلقنا الآنَ، فيمَ العملُ اليــومَ؟ أفيم جفَّ
تْ بهِ الأقلامُ، وجرتْ بهِ المقاديرُ«، قالَ: ففيمَ العملُ؟ فقالَ:  نستقبلُ؟ قالَ: »لَا، بلْ فيما جفَّ

.)1(» ٌ »اعملوا فكلٌّ ميسرَّ

ةَ لوِ اجتمعتْ عــلى أنْ ينفعوكَ بشيءٍ، لمْ ينفعوكَ إلّا  وقولــهُ : »واعلمْ أنَّ الأمَّ
وكَ إلّا بشيءٍ، قدْ كتبهُ  وكَ بشيءٍ، لمْ يضرُّ بــشيءٍ، قدْ كتبهُ اللهُ لكَ، وإنِ اجتمعوا على أنْ يضرُّ

اللهُ عليكَ«.

وفي روايــةٍ: »فلوْ أنَّ الخلقَ كلَّهمْ جميعًا أرادوا أنْ ينفعوكَ بــشيءٍ، لمْ يكتبهُ اللهُ عليكَ، لمْ 
وكَ بشيءٍ، لمْ يكتبهُ اللهُ عليكَ، لمْ يقدروا عليهِ«)2(. يقدروا عليهِ، وإنْ أرادوا أنْ يضرُّ

رٌ عليهِ، ول يصيبُ  هُ مقدَّ هُ، أوْ ينفعهُ، فكلُّ والمــرادُ: أنَّ ما يصيبُ العبدَ في دنياهُ ممَّا يــضرُّ
ابقِ، ولوِ اجتهدَ على خلافِ ذلكَ الخلقُ  العبدَ إلَّ ما كتبَ لهُ منْ مقاديرِ ذلكَ في الكتابِ السَّ

كلُّهمْ جميعًا.

وقدْ دلَّ القرآنُ على مثلِ هذا في قولهِ : )ڎ  ڎ  ڈ  ڈ     ژ  ژ   ڑ  ڑ(
]التَّوبةِ: 51[، وقولهِ: )ے  ۓ    ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ    ۈ  ۇٴ  

ۋ  ۋ( ]الحديــدِ: 22[، وقولهِ: )ڈ  ژ  ژ              ڑ  ڑ  ک  ک  ک ک  گ  گ  
گ( ]آلِ عمرانَ: 154[.

ا المنافقونَ في بيوتكمْ، لمْ تشــهدوا معَ المؤمنيَن مشهدهمْ، ولمْ تحضروا معهمْ  فلوْ كنتمْ أيُّ
حربَ أعدائهمْ منَ المشركيَن، )ک  ک  ک ک  گ(، أيْ: لظهرَ للموضعِ الَّذي 
كتــبَ عليهِ مصرعهُ فيهِ، منْ قدْ كتبَ عليهِ القتلُ منهمْ، ولخرجَ منْ بيتهِ إليهِ، حتَّى يصرعَ في 

الموضعِ الَّذي كتبَ عليهِ أنْ يصرعَ فيهِ)3(.

)1( رواهُ مسلمٌ )2648(.
حهُ الألبانيُّ في ظلالِ الجنَّةِ )315(. )2( رواهُ أحمدُ )2803(، وصحَّ

)3( تفسيُر الطَّبريِّ )324/7(.
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وقولهِ: )ۋ   ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې   ې  ې  ې        ى  ى  ئا  
ی   ی   ئىئى   ئى   ئې   ئې   ئې   ئۈ   ئۈ   ئۆ    ئۆ   ئۇ   ئۇ   ئو  ئو   ئە   ئە       ئا  

یی   ئج  ئح  ئم  ئى( ]آلِ عمرانَ: 156[.

وعنْ عبدِاللهِ بنِ مسعودٍ ، عنِ النَّبيِّ  قالَ: »إذا كانَ أجلُ أحدكمْ بأرضٍ 
أوثبتــهُ إليها الحاجةُ، فإذا بلغَ أقصى أثرهِ، قبضــهُ اللهُ ، فتقولُ الأرضُ يومَ القيامةِ: 

ربِّ هذا ما استودعتني«)1(.

فقدرُ اللهِ ل يغالبهُ أحدٌ، فلوِ اجتمعَ أهلُ الأرضِ جميعًا إنســهمْ، وجنُّهمْ، على أنْ ينقذوا 
مْ ل يستطيعونَ  شــخصًا منَ الموتِ الَّذي كتبهُ اللهُ عليهِ، ما استطاعوا إلى ذلكَ سبيلًا؛ بلْ إنَّ

موهُ لحظةً. روا أجلهُ، أوْ يقدِّ أنْ يؤخِّ

ةَ، فلا يبقى إلَّ أنْ  وا العدَّ وقدْ يحشدُ المتآمرونَ ليقتلوا شــخصًا، فيجمعوا أمرهمْ، ويعدُّ
يموتَ، ثمَّ ينجيهُ اللهُ منهمْ.

جلُ حارسًا يحرسهُ، فلا يكونُ موتهُ إلَّ على يديهِ! وقدْ يستأجرُ الرَّ

يهِ اللهُ منهُ. عٍ، فينجِّ ضَ أحدهمْ لحادثٍ مروِّ وربَّم تعرَّ

هِ  وربَّم ماتَ أحدهمْ منْ زلقةِ قدمهِ، أوْ تصيبهُ فجأةً ســكتةٌ قلبيَّةٌ فيموتُ، وقدْ كانَ لتوِّ
يصيحُ، ويضحكُ.

ــمواتِ والأرضَ، بخمســيَن  رهُ اللهُ عليهِ قبلَ أنْ يخلقَ السَّ فالعبدُ يدركهُ قدرهُ الَّذي قدَّ
هُ ل ينجيهِ منْ قدرِ اللهِ أحدٌ  ألفَ سنةٍ، وإنِ احتاطَ لنفسهِ، وتعاطى كلَّ أســبابِ النَّجاةِ، فإنَّ

منَ الخلقِ، كائناً منْ كانَ.

قــالَ تعــالى: )ھ  ے  ے  ۓ   ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ      ۆ  ۆ  ۈ  
ۈ   ۇٴ   ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉې  ې  ې     ېى  ى  ئا  ئا( 

مرِ: 38[. ]الزُّ

. حهُ الألبانيُّ )1( رواهُ ابنُ ماجه )4263(، وصحَّ
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ا القومُ- هذا الَّذي تعبدونَ منْ دونِ اللهِ منَ الأصنامِ، والآلهةِ،  والمعنى: قلْ: أفرأيتمْ -أيُّ
؟ أوْ أرادني برحمةٍ، هلْ  ِّ ، هلْ هنَّ كاشفاتٌ عنِّي ما يصيبني بهِ ربيِّ منَ الضرُّ إنْ أرادنَي اللهُ بضرٍّ

حمةِ؟ هنَّ ممسكاتٌ عنِّي ما أرادَ أنْ يصيبني بهِ منْ تلكَ الرَّ

امعِ بمعرفةِ ذلكَ، ودللةِ ما ظهرَ منَ الكلامِ عليهِ، والمعنى:  وتركَ الجوابَ؛ لستغناءِ السَّ
اهُ أعبدُ، وإليهِ أفزعُ في  مْ ســيقولونَ: ل، فقلْ: حسبيَ اللهُ ممَّا سواهُ منَ الأشــياءِ كلِّها، إيَّ فإنَّ
، والنَّفعُ، ل إلى الأصنامِ، والأوثانِ،  ُّ هُ الكافي، وبيدهِ الضرُّ أموري، دونَ كلِّ شيءٍ ســواهُ، فإنَّ

، ول تنفعُ)1(. الَّتي ل تضرُّ

بُر عــلى المصائبِ؛ حيثُ يوقنُ  ولذلكَ كانَ مــنْ ثمراتِ الإيمنِ بالقضاءِ والقدرِ: الصَّ
تي أصابتهُ، قدْ كتبها اللهُ عليهِ قبلَ أنْ يخلقَ، ول بدَّ منْ وقوعِ  العبدُ المؤمنُ أنَّ هذهِ المصيبةَ الَّ

مكتوبهِ، وإمضاءِ قدرهِ، فليسَ لهُ إلَّ أنْ يرضى، ويســلِّمَ، كم في قولهِ تعالى: )ے  ۓ    ۓ  
ې   ۉ   ۉ   ۅ   ۋۅ   ۋ   ۇٴ   ۈ   ۈ     ۆ   ۆ   ۇ   ۇ   ڭ   ڭ   ڭ   ڭ  

ې( ]الحديدِ: 22[.

مءِ، والأرضِ، ففي كتابِ اللهِ منْ قبلِ أنْ تبرأَ النَّسمةُ«. قالَ الحسنُ: »كلُّ مصيبةٍ بيَن السَّ

، وتكرهُ، فرغَ اللهُ منْ ذلكَ  زقُ، والأشــياءُ كلُّها ممَّا تحبُّ وقالَ ابنُ زيدٍ: »المصائبُ، والرِّ
هِ، قبلَ أنْ يبرأَ النُّفوسَ، ويخلقها«)2(. كلِّ

رداءِ ، عنِ النَّبيِّ ، قــالَ: »لكلِّ شيءٍ حقيقةٌ، وما بلغَ عبدٌ  وعــنْ أبي الدَّ
حقيقةَ الإيمانِ، حتَّى يعلمَ أنَّ ما أصابهُ لمْ يكنْ ليخطئهُ، وما أخطأهُ لمْ يكنْ ليصيبهُ«)3(.

، إنَّكَ لنْ تجدَ طعمَ حقيقةِ الإيمنِ، حتَّى  امتِ  لبنهِ: »يــا بنيَّ وقالَ عبادةُ بنُ الصَّ
تعلمَ أنَّ ما أصابكَ، لمْ يكنْ ليخطئكَ، وما أخطأكَ، لمْ يكنْ ليصيبكَ«)4(.

)1( تفسيُر الطَّبريِّ )296-295/21(
)2( تفسيُر الطَّبريِّ )196/23(.

حهُ الألبانيُّ في صحيحِ الجامعِ )2150(. )3( رواهُ أحمدُ )27490(، وصحَّ
. حهُ الألبانيُّ )4( رواهُ أبو داودَ )4700(، وصحَّ
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قالَ ابنُ رجــبٍ : »واعلمْ أنَّ مدارَ جميعِ هذهِ الوصيَّــةِ على هذا الأصلِ، وما ذكرَ 
عٌ عليهِ، وراجعٌ إليهِ، فإنَّ العبدَ إذا علمَ أنْ لنْ يصيبهُ إلَّ ما كتبَ اللهُ  قبلــهُ، وبعدهُ، فهوَ متفرِّ
، وأنَّ اجتهادَ الخلقِ كلِّهمْ على خلافِ المقدورِ غيُر مفيدٍ البتَّةَ،  ، ونفعٍ، وضرٍّ لهُ منْ خيٍر، وشرٍّ
هِ  ، النَّافعُ، المعطي، المانعُ، فأوجبَ ذلكَ للعبدِ توحيدَ ربِّ ارُّ علــمَ حينئذٍ أنَّ اللهَ وحدهُ هوَ الضَّ
، وإفــرادهُ بالطَّاعةِ، وحفظَ حدودهِ، فإنَّ المعبودَ إنَّم يقصدُ بعبادتهِ جلبَ المنافعِ، ودفعَ 
هُ  ، ول يغني عنْ عابدهِ شيئًا، فمنْ يعلمُ أنَّ ؛ ولهذا ذمَّ اللهُ منْ يعبدُ منْ ل ينفعُ، ول يضرُّ المضارِّ
جاءِ،  ، ول يعطي، ول يمنعُ، غيُر اللهِ، أوجبَ لهُ ذلكَ إفرادهُ بالخوفِ، والرَّ ل ينفعُ، ول يضرُّ
عاءِ، وتقديمَ طاعتهِ على طاعةِ الخلقِ جميعًا، وأنْ يتَّقيَ  عِ، والدُّ ــؤالِ، والتَّضرُّ والمحبَّةِ، والسُّ
ؤالِ لهُ، وإخلاصِ  ســخطهُ، ولوْ كانَ فيهِ ســخطُ الخلقِ جميعًا، وإفرادهُ بالستعانةِ بهِ، والسُّ
عاءِ  خاءِ، بخلافِ ما كانَ المشركونَ عليهِ منْ إخلاصِ الدُّ ةِ، وحالِ الرَّ دَّ عاءِ لهُ في حالِ الشِّ الدُّ

خاءِ، ودعاءِ منْ يرجونَ نفعهُ منْ دونهِ، قالَ اللهُ : )ھ   ــدائدِ، ونسيانهِ في الرَّ لهُ عندَ الشَّ
ے  ے  ۓ   ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ      ۆ  ۆ  ۈ  ۈ   ۇٴ   ۋ  ۋ  

مرِ: 38[«)1(. ۅ  ۅ  ۉ  ۉې  ې  ې     ېى  ى  ئا  ئا( ]الزُّ

بِر على ما تكرهُ خيًرا كثيًرا«: وقولهُ : »واعلمْ أنَّ في الصَّ

ــابقِ، والتَّقديرِ المــاضي، يعيُن العبدَ على أنْ ترضى  فحصولُ اليقيِن للقلبِ بالقضاءِ السَّ
ضا بالمقدورِ،  نفســهُ بم أصابهُ، فمنِ اســتطاعَ أنْ يعملَ في اليقيِن بالقضاءِ، والقدرِ، على الرِّ

بِر على المكروهِ خيًرا كثيًرا. ضا، فإنَّ في الصَّ فليفعلْ، فإنْ لمْ يستطعِ الرِّ

والمؤمنونَ حيالَ المصائبِ على درجتيِن:

بُر. ضا، والثَّانيةُ، وهيَ الأدنى: الصَّ الأولى، وهي الأعلى: الرِّ

بِر، قالَ تعــالى: )ٺ  ٺ  ٺ   ٺ  ٿ        ٿ  ٿٿ  ٹ   ضــا مرتبةٌ أعلى منَ الصَّ فالرِّ
ٹ  ٹ  ٹ  ڤ( ]التَّغابنِ: 11[.

)1( جامعُ العلومِ والحكمِ )578-577/2(.
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ـا عندَ علقمةَ، فقرئَ عندهُ هــذهِ الآيةُ: )ٹ  ٹ  ٹ  ٹ   وعــنْ أبي ظبيانَ، قالَ: كنّـَ
ا منْ عندِ  جلُ تصيبهُ المصيبةُ، فيعلمُ أنَّ ڤ(   ]التَّغابنِ: 11[، فســئلَ عنْ ذلكَ فقالَ: »هوَ الرَّ

اللهِ، فيسلِّمُ بذلكَ ويرضى«)1(.

وعنْ أنسٍ ، عــنِ النَّبيِّ  قالَ: »إنَّ عظمَ الجزاءِ معَ عظمِ البلاءِ، وإنَّ اللهَ 
خطُ«)2(. ضا، ومنْ سخطَ فلهُ السَّ إذا أحبَّ قومًا ابتلاهمْ؛ فمنْ رضَي فلهُ الرِّ

خطُ  ضا منَ الله؛ِ ومنْ ســخطَ على القضاءِ، فعليهِ السَّ فمنْ رضَي بقضاءِ اللهِ، فلهُ الرِّ
منَ اللهِ.

ضا بعدَ القضاءِ«)3(. وكانَ منْ دعاءِ النَّبيِّ : »أسألكَ الرِّ

ضا هيَ منزلةُ التَّسليمِ المطلقِ؛ حيثُ يكونُ صاحبها معَ القدرِ، حيثُ دارَ بهِ،  ومنزلةُ الرِّ
نيا، أوْ حلَّتْ بهِ مصيبةٌ، رضَي، وســلَّمَ، فإذا جاءهُ أحدٌ منَ النَّاسِ  فإذا أصابتــهُ نكبةٌ في الدُّ
ةِ إحساسهِ بالمسئوليَّةِ،  هِ، وقلَّ يهِ في مصيبتهِ؛ وجده كأنْ لمْ يصبهُ شيءٌ، ليسَ منْ بلادةِ حسِّ يعزِّ

ولكنْ لصدقِ إيمنهِ، ويقينهِ باللهِ، وتسليمهِ لهُ، فتقعُ المصيبةُ عليهِ بردًا وسلامًا.

وقدْ روى مســلمٌ عنْ صهيــبٍ ، قالَ: قالَ رســولُ اللهِ : »عجبًا لأمرِ 
اءُ شــكرَ، فكانَ خيًرا  هُ خيٌر، وليسَ ذاكَ لأحدٍ إلاَّ للمؤمنِ: إنْ أصابتهُ سرَّ المؤمنِ، إنَّ أمرهُ كلَّ

اءُ صبَر، فكانَ خيًرا لهُ«)4(. لهُ، وإنْ أصابتهُ ضرَّ

ةٍ، ورخاءٍ، كذا رويَ  اضي ل يتمنَّى غيَر ما هوَ عليهِ منْ شــدَّ قالَ ابنُ رجبٍ : »فالرَّ
عنْ عمرَ، وابنِ مســعودٍ، وغيرهما. وقالَ عمرُ بنُ عبدِ العزيزِ: »أصبحتُ وما  لي سرورٌ، إلَّ 

في مواضعِ القضاءِ والقدرِ«.

رجةِ، كانَ عيشــهُ كلُّهُ في نعيــمٍ، وسرورٍ، قالَ اللهُ تعالى: )ڈ   فمنْ وصلَ إلى هذهِ الدَّ

)1( تفسيُر الطَّبريِّ )421/23(.
. نهُ الألبانيُّ نهُ، وحسَّ مذيُّ )2396( وحسَّ )2( رواهُ التِّ

حهُ الألبانيُّ لغيرهِ في ظلالِ الجنَّةِ )128(. حهُ، وصحَّ )3( رواهُ الحاكمُ )1923( وصحَّ
)4( رواهُ مسلمٌ )2999(.
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ژ  ژ  ڑ  ڑ   ک  ک  ک  ک  گ  گ  گ( ]النَّحلِ: 97[، قالَ بعضُ 
ضا: بابُ اللهِ  ضا، والقناعةُ«، وقالَ عبدُ الواحدِ بنُ زيدٍ: »الرِّ يِّبةُ: هيَ الرِّ لفِ: »الحياةُ الطَّ السَّ

نيا، ومستاحُ العابدينَ«. الأعظمُ، وجنَّةُ الدُّ

هُ غيُر متَّهمٍ في  ضا: تارةً يلاحظــونَ حكمةَ المبتلي، وخيرتهُ لعبدهِ في البلاءِ، وأنَّ وأهلُ الرِّ
ضا بالقضاءِ، فينســيهمْ ألمَ المقضيِّ بهِ، وتارةً يلاحظونَ  قضائهِ، وتــارةً يلاحظونَ ثوابَ الرِّ
عظمةَ المبتلي وجلالهُ، وكملهُ، فيســتغرقونَ في مشاهدةِ ذلكَ، حتَّى ل يشعروا بالألمِ، وهذا 

يصلُ إليهِ خواصُّ أهلِ المعرفةِ، والمحبَّةِ«)1(.

ضا، وأثنى عليهمْ، وندبهمْ إليهِ: وقدْ مدحَ اللهُ تعالى أهلَ الرِّ

فعنِ العبَّاسِ بنِ عبدِ المطَّلبِ ، أنَّهُ ســمعَ رسولَ اللهِ  يقولُ: »ذاقَ طعمَ 
دٍ رسولًا«)2(. ا، وبالإسلامِ دينًا، وبمحمَّ الإيمانِ منْ رضَي باللهِ ربًّ

هُ قــالَ: »منْ قالَ حيَن  اصٍ ، عنْ رســولِ اللهِ  أنَّ وعنْ ســعدِ بنِ أبي وقَّ
دًا عبدهُ ورسولهُ، رضيتُ  نَ: أشهدُ أنْ لا إلهَ إلاَّ اللهُ، وحدهُ لا شريكَ لهُ، وأنَّ محمَّ يسمعُ المؤذِّ

دٍ رسولًا، وبالإسلامِ دينًا، غفرَ لهُ ذنبهُ«)3(. ا، وبمحمَّ باللهِ ربًّ

ةٌ: مسألةٌ هامَّ

اضي يســتمتعُ بحصولِ القضاءِ، ول يجدُ في نفسهِ تنغيصًا  فإنْ قيلَ: أنتمْ تقولونَ: إنَّ الرَّ
ا ماتَ ابنهُ إبراهيمُ ، وقولهِ:  بعدَ وقوعِ البلاءِ، فم تقولونَ في بكاءِ النَّبيِّ  لمَّ
ا بفراقــكَ يا إبراهيمُ  نا، وإنَّ »إنَّ العــيَن تدمعُ، والقلبَ يحــزنُ، ولَا نقولُ إلاَّ ما يــرضى ربُّ
ا قتلَ بأحدٍ، ومثِّلَ بهِ،  هِ حمــزةَ  لمَّ لمحزونــونَ«)4(، وفي حزنِ النَّبيُّ  على عمِّ
؟«. قالَ: قلتُ: نعمْ، قالَ: »أنتَ  ا رآهُ-: »آنتَ وحشيٌّ وقالَ لوحشيِّ بنِ حــربٍ  -لمَّ

)1( جامعُ العلومِ والحكمِ )580/2(.
)2( رواهُ مسلمٌ )34(.

)3( رواهُ مسلمٌ )386(.
)4( رواهُ البخاريُّ )1303( -واللَّفظُ لهُ-، ومسلمٌ )2315(.
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قتلتَ حمزةَ؟« قالَ: قلتُ: قدْ كانَ منَ الأمرِ ما بلغكَ، قالَ: »فهلْ تستطيعُ أنْ تغيِّبَ وجهكَ 
عنِّي؟«)1(.

قيلَ في الجوابِ عنْ ذلــكَ: هذهِ رحمةٌ جعلها اللهُ في قلوبِ عبادهِ المؤمنيَن، وليســتْ ممَّا 
ا هذا الحزنُ، وهذهِ  ضا مســتقرٌّ بالقلبِ في مكانٍ مكــيٍن، أمَّ ضا بالقضاءِ، فإنَّ الرِّ يضادُّ الرِّ
ا بكى النَّبيُّ  على إبراهيمَ ، وقالَ  مــوعُ، فهيَ رحمةٌ، وتنفيسٌ؛ ولذلكَ لمَّ الدُّ

ا رحمةٌ«)2(. حمنِ بنُ عوفٍ : وأنتَ يا رسولَ الله؟ِ قالَ: »يا ابنَ عوفٍ، إنهَّ لهُ عبدُ الرَّ

َ لهُ ولدٌ، ثمَّ  ولذلــكَ نقولُ: حالُ نبيِّنا  أكملُ منْ حالِ كلِّ أحــدٍ، فمنْ توفيِّ
طٍ،  رضَي، وسلَّمَ، وبكى على فراقِ ابنهِ، وحزنَ لذلكَ، ولكنْ لمْ يخرجهُ حزنهُ إلى نوعِ تسخُّ
َ ابنهُ، فلمْ يبــكِ، ولمْ يحزنْ، وقالَ: أرضى  أوْ عــدمِ رضًا، فحالهُ أكملُ منْ حــالِ منْ توفيِّ
؛ فإنَّ رســولَ اللهِ  ضــا بالقضاءِ، فيقالُ: كلاَّ وأســلِّمُ؛ ول أبكــي؛ لأنَّ البكاءَ يخالفُ الرِّ
هِ ، ومعَ ذلكَ فقدْ   أكملُ النَّاسِ إيمنًا، وأعظمهمْ يقيناً، وتســليمً لتقديرِ ربِّ
حــزنَ على فراقِ ابنهِ، وبكى عليهِ، فحالهُ أكملُ الأحوالِ، ومنْ شــابههُ في حالهِ كانَ أتبعَ 

يًا بهِ. لسنَّتهِ، وأعظمَ تأسِّ

هُ  وهذا كم لوْ سمعَ المســلمُ بم يحصلُ منْ قتلٍ، وتشريدٍ للمسلميَن، ببعضِ البلدانِ؛ فإنَّ
ضا، بلْ هوَ منَ الإيمنِ؛  يحزنُ لذلكَ، ويبكي، فهذا الحزنُ منهُ، وهذا البكاءُ، ليسَ مخالفًا للرِّ
تِ الجهةُ، فكذا إذا بكى لموتِ  فإنَّ موردهُ حبُّ إخوانهِ المســلميَن، وبغضُ الكافرينَ، فانفكَّ

ضا، والتَّسليمِ. طٍ، لمْ يعارضِ الرِّ ا كانَ بكاءَ رحمةٍ، ل بكاءَ تسخُّ ابنهِ، وفقدِ حبيبهِ، لمَّ

ذكرنا أنَّ المؤمنيَن حيالَ المصائبِ على درجتيِن:

بُر؟ بُر، فم هوَ الصَّ ضا، والثَّانيةُ: الصَّ الأولى، تكلَّمنا عنها، وهيَ: الرِّ

، ومنهُ: قتلَ فلانٌ صبًرا، إذا أمســكَ، وحبسَ، ومنهُ:  ــبُر في اللُّغةِ: الحبسُ، والكفُّ الصَّ

)1( رواهُ البخاريُّ )4072(.

)2( رواهُ البخاريُّ )1303(.
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)ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ   پ  ڀ(  قولــهُ تعــالى: 
طِ،  بُر: حبسُ النَّفسِ عنِ الجزع،ِ والتَّســخُّ ]الكهــفِ: 28[، أيْ: احبسْ نفســكَ معهمْ، فالصَّ

كوى، وحبسُ الجوارحِ عنِ التَّشويشِ. وحبسُ اللِّسانِ عنِ الشَّ

وهوَ ثلاثةُ أنواعٍ: صبٌر على طاعةِ اللهِ، وصبٌر عنْ معصيةِ اللهِ، وصبُر على امتحانِ اللهِ.

لنِ: صبٌر على ما يتعلَّقُ بالكسبِ، والثَّالثُ: صبٌر على ما ل كسبَ للعبدِ فيهِ. فالأوَّ

ةِ، ويقولُ أهلُ العلمِ: هوَ نصفُ الإيمنِ؛ فإنَّ الإيمنَ نصفانِ:  بُر واجبٌ بإجماعِ الأمَّ والصَّ
نصفٌ صبٌر، ونصفٌ شكرٌ.

وهوَ مذكورٌ في القرآنِ على ستَّة عشَر نوعًا:

لُ: الأمرُ بهِ، نحو قولهِ تعــالى: )ئۇ  ئۇ   ئۆ  ئۆ  ئۈ   ئۈ( الأوَّ
]البقرةِ: 153[.

هِ، كقولــهِ : )ئا  ئا ئە   ئە  ئو  ئو  ئۇ     ئۇ    الثَّاني: النَّهيُ عــنْ ضدِّ
ئۆ  ئۆ( ]الأحقافِ: 35[.

الثَّالثُ: الثَّناءُ على أهلهِ، كقولهِ تعالى: )چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇڇ  ڇ  
ڍ   ڍڌ  ڌ  ڎ  ڎ( ]البقرةِ: 177[.

الرّابعُ: إيجابهُ  محبَّتهُ لهمْ، كقولهِ: )ۅ  ۉ  ۉ( ]آلِ عمرانَ: 146[.

نُ: حفظهمْ، ونصرهمْ، وتأييدهمْ،  ةٌ، تتضمَّ الخامسُ: إيجابُ معيَّتهِ لهمْ، وهيَ معيَّةٌ خاصَّ
ةً، كقولهِ: )ڀڀ  ڀ     ڀ  ٺ  ٺ( ]الأنفالِ: 46[. ليستْ معيَّةً عامَّ

بَر خــيٌر لأصحابــهِ، كقولــهِ: )ى  ئا   ئا    ئە   ــادسُ: إخبــارهُ بــأنَّ الصَّ السَّ
ئە( ]النَّحلِ: 126[.

ــابعُ: إيجابُ الجزاءِ لهمْ بأحســنِ أعملهمْ، كقولهِ: )ڇ  ڇ  ڍ  ڍ   السَّ
ڌ   ڌ  ڎ  ڎ( ]النَّحلِ: 96[.
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الثَّامنُ: إيجابهُ  الجزاءَ لهمْ بغيِر حســابٍ، كقولهِ تعالى: ) ثى   ثي   جح  جم  
مرِ: 10[. حج  حم( ]الزُّ

بِر، كقولهِ تعالى: )ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ    التَّاسعُ: إطلاقُ البشرى لأهلِ الصَّ
ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹڤ  ڤ   ڤ( ]البقرةِ: 155[.

العاشُر: ضمنُ النَّصِر والمددِ لهمْ، كقولهِ تعالى: )ڃچ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ    
ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ( ]آلِ عمرانَ: 125[.

بِر همْ أهلُ العزائمِ، كقولهِ تعالى: )ئى   الحادي عشَر: الإخبارُ منهُ  بأنَّ أهلَ الصَّ
ورى: 43[. ئى  ئى   ی  ی  ی   ی  ئج( ]الشُّ

اها إلَّ  الحةَ، وجزاءها، والحظوظَ العظيمةَ، ل يلقَّ الثَّــاني عشَر: الإخبارُ بأنَّ الأعملَ الصَّ
بِر، كقولهِ تعــالى: )ڱ  ں   ں    ڻ  ڻ  ڻ  ڻ      ۀ        ۀ    ہ  ہ( أهــلُ الصَّ

لتْ: 35[. ]فصِّ

بِر، كقولهِ تعالى لموســى  هُ إنَّم ينتفعُ بالآياتِ والعبِر أهلُ الصَّ الثَّالث عشَر: الإخبــارُ بأنَّ
ۈ    ۆۈ   ۆ    ۇ   ۇ   ڭ   ڭ   ڭ   ڭ   ۓ    )ۓ    :

ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ( ]إبراهيمَ: 5[.

الرّابــع عشَر: الإخبارُ بأنَّ الفــوزَ المطلوبَ المحبوبَ، والنجّاةَ مــنَ المكروهِ المرهوبِ، 
ودخولَ الجنةِّ، إنّم نالوهُ بالصّبِر، كقولهِ تعالى: )ڳ  ڳ   ڳ  ڱ  ڱ         ڱ  ڱ  ں  

عدِ: 24-23[. ں  ڻ  ڻڻ  ڻ  ۀ  ۀ( ]الرَّ

سَ اللهُ  هُ يورثُ صاحبهُ درجةَ الإمامةِ، قالَ شيخُ الإسلامِ ابنُ تيميَّةَ قدَّ الخامس عشَر: أنَّ
ينِ«، ثمَّ تلا قولهُ تعالى: )چ  چ  چ   روحهُ: »بالصّبِر، واليقيِن، تنالُ الإمامةُ في الدِّ

جدةِ: 24[. چ    ڇ  ڇ  ڇڇ  ڍ  ڍ  ڌ( ]السَّ

ــادس عشَر: اقتانهُ بمقاماتِ الإســلامِ والإيمنِ، كم قرنــهُ اللهُ  باليقيِن،  السَّ
حمةِ. الحِ، والرَّ كرِ، والعملِ الصَّ لِ، وبالشُّ وبالإيمنِ، والتَّقوى، والتَّوكُّ
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أسِ منَ الجســدِ، ول إيمنَ، لمنْ ل صبَر لهُ، كم  بُر منَ الإيمنِ، بمنزلةِ الرَّ ولهذا: كانَ الصَّ
بِر«)1(. أنَّهُ ل جسدَ، لمنْ ل رأسَ لهُ. وقالَ عمرُ بنُ الخطَّابِ : »خيُر عيشٍ أدركناهُ بالصَّ

بِر: ضا والصَّ الفرقُ بيَن الرِّ

طِ، معَ وجودِ الألمِ، وتمنِّي زوال ذلكَ، وكفُّ  بُر: كفُّ النَّفسِ، وحبســها عنِ التَّسخُّ الصَّ
الجوارحِ عنِ العملِ بمقتضى الجزعِ.

درِ، وســعتهُ بالقضاءِ، وتركُ تمنِّي زوال ذلــكَ المؤلمِ، وإنْ وجدَ  ضــا: انشراحُ الصَّ والرِّ
فهُ؛ لما يباشُر القلبَ منْ روحِ اليقيِن، والمعرفةِ، وإذا قويَ  ضا يخفِّ الإحســاسُ بالألمِ، لكنَّ الرِّ

يَّةِ. ضا، فقدْ يزيلُ الإحساسَ بالألمِ بالكلِّ الرِّ

بِر«: وقولهُ : »واعلمْ أنَّ النَّصَر معَ الصَّ

بُر؛  لُ إذا حصلَ الصَّ ــبِر، وأنَّ النَّصَر يتنزَّ فأخبَر النَّبيُّ  أنَّ النَّصَر مقرونٌ بالصَّ
وهذا موافــقٌ لقــولِ اللهِ : )ڇ  ڇ    ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  
ڎ   ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑڑ  ک  ک  ک( ]البقرةِ: 249[، وقولهِ تعالى: )ۀ  
ہ  ہ  ہ     ہ  ھ  ھھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ   ڭ  ڭڭ  ۇ  ۇ  

ۆ( ]الأنفالِ: 66[.

وكانَ إذا اشــتدَّ القتالُ تواص المســلمونَ فيم بينهمْ: أنِ اصبروا ساعةً، ويأتي النَّصُر 
بإذنِ اللهِ.

لَ الأمرِ، وطالَ  وكثيٌر منَ المعاركِ الَّتي خاضها المســلمونَ، اســتعصى عليهمُ الفتحُ أوَّ
بِر، وحســنِ الظَّنِّ بــاللهِ، واليقيِن بموعودهِ، قالَ  زمانُ المعركةِ، ثمَّ منحهمُ اللهُ النَّصَر بالصَّ

تعالى: )ھ  ھ   ھ  ے  ےۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ    ۇۆ  ۆ  
ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋۅ  ۅ  ۉ  ۉ   ې( ]النِّساءِ: 104[.

مْ موقنونَ  فالمؤمنــونَ يرجونَ منَ اللهِ مــا ل يرجوهُ الكافرونَ؛ ولذلكَ يصــبرونَ؛ لأنَّ

الكيَن )156-152/2(. )1( مدارجُ السَّ
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ا القتــلُ، والألمُ: فإنَّهُ حاصلٌ للفريقيِن  مْ قادمــونَ عليهِ بإذنِ اللهِ، وأمَّ ـصِر، يعلمونَ أنَّ بالنّـَ
بطبيعةِ الحالِ، ولكنَّ قتلى المؤمنيَن في الجنَّةِ، وقتلى الكافرينَ في النَّارِ، وهذا -أيضًا- ممَّا يدعو 
هُ إلَّ  بِر، بلْ للغبطةِ، والفــرحِ، وكثيٌر منهمْ منْ كانَ يعودُ فاتًحا منتصًرا، ل يغمُّ المؤمنيَن للصَّ

هادةِ، والقتلِ في سبيلِ اللهِ. هُ حيلَ بينهُ وبيَن ما يشتهي منَ الشَّ أنَّ

بِر«، يشــملُ النَّصَر في  وقــالَ ابنُ رجبٍ : »قولــهُ : »إنَّ النَّصَر معَ الصَّ
هِ،  الجهادينِ: جهادِ العدوِّ الظَّاهرِ، وجهادِ العدوِّ الباطنِ، فمنْ صبَر فيهم، نصَر، وظفرَ بعدوِّ

هِ، أوْ قتيلًا لهُ«)1(. ومنْ لمْ يصبْر فيهم، وجزعَ، قهرَ، وصارَ أسيًرا لعدوِّ

وقولهُ : »وأنَّ الفرجَ معَ الكربِ«:

ةِ، والبلاءِ، ما يظنُّ معهُ أنْ ل خلاصَ، ثمَّ يأتي اللهُ  دَّ فبعضُ النَّاسِ قدْ يصلُ إلى درجةٍ منَ الشِّ
ةِ، وبالعافيةِ بعدَ البلاءِ. دَّ بالفرجِ بعدَ الشِّ

وهذا يشــهدُ لهُ قولهُ : )ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ   ې  ې(
ورى: 28[. ]الشُّ

هُ ل يأتيهمْ، وأيسوا، وعملوا لذلكَ  ةً، ظنُّوا أنَّ فإذا حبسَ اللهُ المطرَ، وانقطعَ عنِ النَّاسِ مدَّ
لُ اللهُ الغيثَ، وينشُر بهِ رحمتهُ، منْ إخراجِ الأقواتِ للآدميِّيَن، وبهائمهمْ،  الجدبِ أعملً، فينزِّ

فيقعُ عندهمْ موقعًا عظيمً، ويستبشرونَ بذلكَ، ويفرحونَ.

وقــالَ تعــالى: )ې  ې  ې   ى  ى  ئا  ئا  ئە  ئە  ئو   ئو  ئۇ  ئۇ        ئۆ  ئۆ  ئۈ  
ومِ: 48-49[، وقالَ تعــالى: )ڭ   ۇ  ۇ  ۆ   ئۈ  ئې  ئې  ئې  ئى( ]الــرُّ
ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ   ۋ( ]يوســفَ: 110[، وقالَ تعالى: )ې  ې  ې  
ى  ى  ئا  ئا  ئە   ئەئو   ئو   ئۇ    ئۇ   ئۆ  ئۆ( ]البقرةِ: 214[، وقالَ حاكيًا عنْ يعقوبَ 
هُ قالَ لبنيهِ: )ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ   پ  ڀ  ڀ(   أنَّ

]يوسفَ: 87[.

)1( جامعُ العلومِ والحكمِ )585/2(.

40 Alhadeth 2c.indb   409 11/17/19   9:51 PM



شرح الأربعين النووية 410

وكمْ قصَّ  منْ قصــصِ تفريجِ كرباتِ أنبيائهِ عندَ تناهي الكربِ: كإنجاءِ نوحٍ 
  َمنَ النَّارِ، وفدائهِ لولدهِ إسمعيل  َومنْ معهُ في الفلكِ، وإنجاءِ إبراهيم 
ةِ أيُّوبَ  همْ، وقصَّ ، وإغراقِ عدوِّ الَّذي أمرَ بذبحهِ، وإنجاءِ موســى  وقومهِ منَ اليــمِّ
تهِ في  دٍ  مــعَ أعدائهِ، وإنجائهِ منهمْ، كقصَّ ، ويونسَ ، وقصصِ محمَّ

الغارِ، ويومِ بدرٍ، ويومِ أحدٍ، ويومِ الأحزابِ، ويومِ حنيٍن، وغيِر ذلكَ.

وقدْ يرى المســلمُ اليومَ ما يحصلُ في بعضِ بلادِ المســلميَن مــنَ التَّقتيلِ، والضطهادِ، 
ارَ سيهيمنونَ على المسلميَن، ويسيطرونَ عليهمْ، ويأخذونَ  والتَّشريدِ، فييأسُ، ويظنُّ أنَّ الكفَّ
ديارهمْ، وأموالهمْ، ويذلُّونــمْ، ويقهرونمْ، واللهُ متمُّ نورهِ، ولوْ كرهَ الكافرونَ، فلا ينبغي 
للمسلمِ إذا رأى النَّكبةَ تصيبُ المســلميَن، أوْ رأى البلاءَ قدْ حلَّ ببعضِ ديارهمْ، أنْ ييأسَ 

لِ نصرهِ، وإغاثتهِ لعبادهِ المستضعفيَن. منْ رحمةِ اللهِ، وتنزُّ

ڱ   ڱ   ڱ   ڳ    ڳ       ڳ   ڳ    گ   گ   گ   گ     )ک   تعــالى:  قــالَ 
ڱں  ں  ڻ  ڻ  ڻ   ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ   
ھ  ھ  ھے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ   ڭ  ڭ  ۇۇ  ۆ  ۆ  
ئا  ئا   ى    ى   ې   ېې   ې   ۉ   ۉ   ۅ   ۅ   ۋ   ۋ   ۇٴ    ۈ   ۈ  

ئە  ئە  ئو  ئو   ئۇ   ئۇ  ئۆ( ]الأعرافِ: 129-127[.

فالواجبُ: أنْ نأخذَ بأســبابِ النَّصِر، والظَّفــرِ، فإنَّ اللهَ معَ الَّذينَ اتَّقــوا، والَّذينَ همْ 
محسنونَ، ومنْ نصَر اللهَ، نصرهُ اللهُ، ومنْ أخذَ بأسبابِ الفلاحِ أصابهُ، سواءٌ في الدنُّيا، أوْ في 
جلُ منْ حزبِ اللهِ،  الآخرةِ، ول يكونُ الفلاحُ إلَّ لحزبِ اللهِ الغالبيَن المفلحيَن، ول يكونُ الرَّ

ــيطانِ، كم قالَ تعالى: )ې  ې  ې  ى   ؤهُ منْ حزبِ الشَّ حتَّى يصحَّ انتمؤهُ إليهِ، وتبرُّ
ى  ئا  ئا   ئە  ئە  ئو  ئو    ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ   ئۈ   ئې  ئې  ئې  
ئى   ئى  ئى  ی  ی( ]المائــدةِ: 55-56[، وقالَ تعالى: )ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  
ٿ   ٿ   ٿ   ٺ    ٺ   ٺ   ٺ   ڀ   ڀ   ڀ   ڀ   پ    پ   پ    
ٿٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ   ڤ  ڤ  ڤ  ڦڦ  ڦ  ڦ  ڄ   
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411الحديث التاسع عشر: »يا غلامُ، إنيِّ أعلِّمكُ كلماتٍ: ...«

ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃڃ  ڃ  چ  چ  چ   چڇ  ڇ  ڇ  ڇڍ  ڍ   ڌ      ڌ  ڎ  
ڎ  ڈ( ]المجادلةِ: 22[.

وقولهُ : »وأنَّ معَ العسِر يسًرا«:

هوَ منتزعٌ مــنْ قولهِ تعالى: )ڑ  ک  ک  ک  ک( ]الطَّلاقِ: 7[، وقولهِ : )ۇ  
حِ: 6-5[. ۇ  ۆ         ۆ        ۈ  ۈ     ۇٴ  ۋ          ۋ( ]الشرَّ

وقــالَ البخاريُّ  في صحيحــهِ: )ۇٴ  ۋ          ۋ(، قالَ ابــنُ عيينةَ: »أيْ: معَ ذلكَ 
العسِر يــسًرا آخرَ، كقولــهِ: )ڳ  ڳ  ڳ  ڳ        ڱ       ڱ   ڱ( ]التَّوبةِ: 52[، 

ولنْ يغلبَ عسٌر يسرينِ«)1(.

حِ: 6-5[: وقولُ اللهِ : )ۇ  ۇ  ۆ         ۆ        ۈ  ۈ     ۇٴ  ۋ          ۋ(      ]الشرَّ

ــرًا دلَّ على أنَّ اليسَر  ا ذكرَ اليسَر منكَّ فَ العسَر بـ)ألْ( كانَ عــسًرا واحدًا، ولمَّ ــا عرَّ لمَّ
لِ؛  لِ، فيكونُ المعنى: إنَّ معَ العسِر يسًرا، ثمَّ إنَّ معَ العسِر يسًرا آخرَ غيَر الأوَّ الثَّاني غيُر الأوَّ

ولذلكَ قالوا: »لنْ يغلبَ عسٌر يسرينِ«.

رَ بلفظِ المعرفةِ، فهوَ واحدٌ، واليسُر  تيِن، فتكرَّ رَ مرَّ قالَ ابنُ القيِّمِ : »فالعسُر وإنْ تكرَّ
رَ بلفظِ النَّكرةِ، فهوَ يسرانِ، فالعسُر محفوفٌ بيسرينِ: يسٌر قبلهُ، ويسٌر بعدهُ، فلنْ يغلبَ  تكرَّ

عسٌر يسرينِ«)2(.

الةِ على  مِ الدَّ ــعديُّ : »وفي تعريفهِ -أيِ: العسر- بالألفِ واللاَّ ــيخُ السَّ وقالَ الشَّ
عوبةِ ما بلغَ- فإنَّهُ في آخرهِ  الســتغراقِ، والعمومِ، يدلُّ على أنَّ كلَّ عسٍر -وإنْ بلغَ منَ الصُّ

التَّيسير ملازمٌ لهُ«)3(.

وقالَ الحافظُ ابنُ رجــبٍ : »ومنْ لطائفِ أسرارِ اقتانِ الفــرجِ بالكربِ، واليسِر 

)1( صحيحُ البخاريِّ )172/6(.
)2( بدائعُ الفوائدِ )383/2(.

عديِّ )ص 929(. )3( تفسيُر السَّ
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شرح الأربعين النووية 412

، وعظمَ، وتناهى، وحصلَ للعبدِ الإياسُ منْ كشفهِ، منْ جهةِ  بالعسِر: أنَّ الكربَ إذا اشــتدَّ
لِ على اللهِ، وهوَ منْ أعظمِ الأسبابِ  المخلوقيَن، تعلَّقَ قلبهُ باللهِ وحدهُ، وهذا هوَ حقيقةُ التَّوكُّ

لَ عليهِ، كم قالَ تعالى: )ہ  ہ  ہ  ھ   تي تطلبُ بهــا الحوائجُ، فإنَّ اللهَ يكفي منْ توكَّ الَّ
ھ  ھ(.

عهِ، ولمْ يظهرْ  وأيضًا: فإنَّ المؤمنَ إذا اســتبطأَ الفرجَ، وأيسَ منهُ، بعدَ كثرةِ دعائهِ، وتضرُّ
ئمةِ، وقالَ لها: إنَّم أتيتُ منْ قبلكِ، ولوْ كانَ فيكِ خيٌر  عليهِ أثرُ الإجابةِ، رجعَ إلى نفسهِ باللاَّ
هُ يوجبُ انكسارَ العبدِ لمولهُ،  لأجبتُ، وهذا اللَّومُ أحبُّ إلى اللهِ منْ كثيٍر منَ الطَّاعاتِ، فإنَّ
عاءِ؛ فلذلكَ تسرعُ إليهِ  هُ أهلٌ لما نزلَ منَ البلاءِ، وأنَّــهُ ليسَ بأهلٍ لإجابةِ الدُّ واعتافهُ لهُ بأنَّ

هُ  عندَ المنكسرةِ قلوبهمْ منْ أجلهِ. عاءِ، وتفريجُ الكربِ، فإنَّ -حينئذٍ- إجابةُ الدُّ

)1(

عسى ما ترى أنْ لا يدومَ، وأنْ ترى
ــهُ إنَّ اللهُ  بــهِ  يــأتي  فرجًا  عسى 
فإنَّهُ يسًرا  فارجُ  عسٌر  لاحَ  إذا 

ُّ ــضرُّ ــهِ ال ــحَّ ب ــا أل ــهُ فــرجًــا ممَّ ل
أمرُ خليقتهِ  في  ــومٍ  ي كــلَّ  ــهُ  ل
اليسُر يتبعهُ  العسَر  أنَّ  اللهُ  قضى 

فم أكثرَ وأعظمَ ما احتواهُ هذا الحديثُ منَ الحكمِ، والمواعظِ الحســنةِ، في صورةٍ مختصرةٍ 
طةٍ، يفهمها كلُّ أحدٍ، ويدركُ شيئًا منْ معانيها. مبسَّ

)1( جامعُ العلومِ والحكمِ )589-587/2(.
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ةِ الأولى...« 413الحديث العشرون: »إنَّ ممَّا أدركَ النَّاسُ منْ كلامِ النُّبوَّ

الحديثُ العشرونَ:

: ِقالَ: قالَ رسولُ الله ، ِّعنْ أبي مسعودٍ البدري

ةِ الأولى: إذا لمْ تســتحيِ،  ــا أدركَ النَّاسُ مــنْ كلامِ النُّبوَّ »إنَّ ممَّ

فاصنعْ ما شئتَ«.

تخريجُ الحديثِ:

هــذا الحديثُ رواهُ البخــاريُّ في صحيحــه )3484(، وكذا رواهُ أبــو داودَ)1(، وابنُ 
)6(، وابنُ  ماجه)2(، وأحمدُ)3(، وابنُ أبي شيبةَ في المصنَّفِ)4(، والطَّبرانيُّ في الكبيِر)5(، والبيهقيُّ

عساكرَ)7(، وغيرهمْ.

: ترجمةُ اأبي م�شعودٍ البدريِّ 

، وقيلَ: يسيرةُ بنُ عسيرةَ  هوَ عقبةُ بنُ عمرو بنِ ثعلبةَ بنِ أســيرةَ بنِ عســيرةَ الأنصاريُّ
. هما- بنِ عطيَّةَ بنِ خدارةَ بنِ عوف بنِ الحارثِ بنِ الخزرجِ أبو مسعودٍ البدريُّ -بضمِّ

حيحِ، وإنَّما نزلَ ماءً ببدرٍ، فشهرَ بذلكَ، وكانَ ممَّنْ  : »لمْ يشــهدْ بدرًا على الصَّ هبيُّ قالَ الذَّ

)1( سننُ أبي داودَ )4797(.
)2( سننُ ابنِ ماجه )4183(.

)3( مسندُ أحمدَ )17090(.
)4( المصنَّفُ )336/8(.

)5( المعجمُ الكبيُر )640(.
ننُ الكبرى )21307(. )6( السُّ
)7( تاريخُ دمشقَ )183/36(.
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شرح الأربعين النووية 414

، روى أحاديثَ كثيرةً، وهوَ معدودٌ في  نِّ ا منْ أقرانِ جابرٍ في السِّ شهدَ بيعةَ العقبةِ، وكانَ شابًّ
حابةِ«. علماءِ الصَّ

اجِ في الكنى:  يَن، وقالَ مســلمُ بنُ الحجَّ هُ البخاريُّ في البدريِّ وقالَ ابنُ حجرٍ : »عدَّ
: لمْ يذكرهُ ابنُ  شــهدَ بدرًا، وقالَ أبو أحمدَ الحاكمُ: يقالُ: إنَّهُ شــهدَ بدرًا، وقالَ ابــنُ البرقيِّ
: أهلُ  هُ فيمنْ شهدَ بدرًا، وقالَ أبو القاسمِ الطَّبرانيُّ إسحاق في أهلِ بدرٍ، وفي غيِر حديثٍ: أنَّ

الكوفةِ يقولونَ: إنَّهُ شهدَ بدرًا، ولمْ يذكرهُ أهلُ المدينةِ فيمنْ شهدها«.

ثَ عنهُ: ولدهُ بشــيٌر، وأوسُ بنُ ضمعجٍ، وعلقمةُ، وأبو وائلٍ، وقيسُ بنُ أبي حازمٍ،  حدَّ
ةٌ. ، وعدَّ عبيُّ حمنِ بنُ يزيدَ، وعمرو بنُ ميمونٍ، والشَّ وربعيُّ بنُ حراشٍ، وعبدُ الرَّ

وقالَ بشيُر بنُ عمرٍو: قلنا لأبي مسعودٍ: أوصنا، قالَ: »عليكمْ بالجماعةِ؛ فإنَّ اللهَ لنْ يجمعَ 
، أوْ يستراحَ منْ فاجرٍ«. ةَ على ضلالةٍ، حتَّى يستريحَ برٌّ الأمَّ

قالَ خليفةُ: »ماتَ أبو مســعودٍ قبلَ الأربعيَن«، وقالَ ابنُ قانعٍ: »ســنةَ تسعٍ وثلاثيَن«، 
، وغيرهُ: »سنةَ أربعيَن«. وقالَ المدائنيُّ

هُ أدركَ إمارةَ المغيرةِ على  حيحُ: أنَّــهُ ماتَ بعدها؛ فقدْ ثبتَ أنَّ قالَ ابنُ حجرٍ : »الصَّ
الكوفةِ، وذلكَ بعدَ سنةِ أربعيَن قطعًا، قيلَ: ماتَ بالكوفةِ، وقيلَ: ماتَ بالمدينةِ«)1(.

شرحُ الحديثِ

ةِ الأولى«:  قولهُ: »إنَّ ممَّا أدركَ النَّاسُ منْ كلامِ النُّبوَّ

ميَن، وأنَّ النَّاسَ تداولــوهُ بينهمْ، وتوارثوهُ   يشــيُر إلى أنَّ هذا مأثورٌ عنِ الأنبيــاءِ المتقدِّ
هُ اشــتهرَ  مةَ جاءتْ بهذا الكلامِ، وأنَّ اتِ المتقدِّ عنهمْ، قرنًا بعدَ قرنٍ، وهذا يدلُّ على أنَّ النُّبوَّ

ةِ. لِ هذهِ الأمَّ بيَن النَّاسِ، حتَّى وصلَ إلى أوَّ

ةِ«: يريدُ  : »قولهُ: »إنَّ ممَّا أدركَ النَّاسُ منْ كلامِ النُّبوَّ وقالَ ابنُ بطَّالٍ : »قالَ الخطَّابيُّ

)1( سيُر أعلامِ النُّبلاءِ )105/4-106(، تهذيبُ التَّهذيبِ )248/7(، الإصابةُ )432/4(.
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ةِ الأولى...« 415الحديث العشرون: »إنَّ ممَّا أدركَ النَّاسُ منْ كلامِ النُّبوَّ

هُ لمْ ينســخْ في جملةِ ما نســخَ منْ  ليَن، وأنَّ أنَّ الحياءَ لمْ يزلْ مستحســناً في شرائعِ الأنبياءِ الأوَّ
شرائعهمْ«)1(.

قولهُ: »إذا لمْ تستحيِ، فاصنعْ ما شئتَ«:

في معناهُ قولانِ:

، والنَّهيِ عنهُ،  مِّ هُ ليسَ بمعنى الأمرِ أنْ يصنعَ ما شــاءَ، ولكنَّهُ على معنى الذَّ أحدهمــا: أنَّ
وأهلُ هذهِ المقالةِ لهمْ طريقانِ:

هُ أمرٌ بمعنــى التَّهديدِ، والوعيدِ، والمعنى: إذا لمْ يكــنْ لكَ حياءٌ، فاعملْ ما  أحدهما: أنَّ
لتْ: 40[،  شــئتَ، فإنَّ اللهَ يجازيكَ عليهِ، كقولهِ: )ڇ  ڇ  ڇڍ   ڍ     ڌ  ڌ  ڎ( ]فصِّ

مرِ: 15[. وقولهِ: )ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ( ]الزُّ

هُ أمرٌ، ومعناهُ: الخبُر، والمعنى: أنَّ منْ لمْ يســتحيِ، صنعَ ما شاءَ، فإنَّ  والطَّريقُ الثَّاني: أنَّ
المانــعَ منْ فعلِ القبائحِ هوَ الحيــاءُ، فمنْ لمْ يكنْ لهُ حياءٌ، انهمكَ في كلِّ فحشــاء، ومنكرٍ، 
أْ  دًا؛ فليتبوَّ وما يمتنعُ منْ مثلهِ منْ لــهُ حياءٌ، على حدِّ قولهِ : »منْ كذبَ عليَّ متعمِّ
مقعدهُ منَ النَّارِ«)2(؛ فإنَّ لفظهُ لفظُ الأمرِ، ومعناهُ الخبُر، وأنَّ منْ كذبَ عليهِ تبوّأَ مقعدهُ منَ 
 ، دِ بنِ نصِر المروزيِّ النَّارِ، وهذا اختيارُ أبي عبيدٍ القاســمِ بنِ سلامٍ ُ، وابنِ قتيبةَ، ومحمَّ

وغيرهمْ، وروى أبو داودَ عنِ الإمامِ أحمدَ ما يدلُّ على مثلِ هذا القولِ.

قالَ ابنُ حجرٍ : »قولهُ: »فاصنعْ ما شــئتَ« هــوَ أمرٌ بمعنى الخبِر، أوْ هوَ للتَّهديدِ، 
أيِ: اصنعْ ما شــئتَ، فإنَّ اللهَ يجزيكَ، أوْ معناهُ: انظرْ إلى ما تريــدُ أنْ تفعلهُ، فإنْ كانَ ممَّا لا 
يســتحيا منهُ فافعلهُ، وإنْ كانَ ممَّا يســتحيا منهُ فدعهُ، أوْ المعنى: أنَّك إذا لمْ تستحِ منَ اللهِ منْ 
ينِ؛ فافعلهُ، ولا تبالِ بالخلقِ، أوِ المرادُ: الحثُّ على  شيءٍ، يجبُ أنْ لا تستحييَ منهُ منْ أمرِ الدِّ

ا لمْ يجزْ صنعُ جميعِ ما شئتَ، لمْ يجزْ تركُ الاستحياءِ«)3(. الحياءِ، والتَّنويهُ بفضلهِ، أيْ: لمَّ

)1( شرحُ صحيحِ البخاريِّ )299/9(.
)2( رواهُ البخاريُّ )1291(، ومسلمٌ )3(.

)3( فتحُ الباري )523/6(.
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لُ أعلى،  وقالَ ابنُ الأثيِر : »يقالُ: اســتحيا يســتحيي، واستحى يســتحي، والأوَّ
وأكثرُ، ولهُ تأويلانِ: أحدهما: ظاهرٌ، وهوَ المشهورُ: أيْ: إذا لمْ تستحيِ منَ العيبِ، ولمْ تخشَ 
ثكَ بهِ نفســكَ منْ أغراضها، حسناً -كانَ-، أوْ قبيحًا، ولفظهُ  العارَ ممَّا تفعلهُ؛ فافعلْ ما تحدِّ
وءِ هوَ  أمرٌ، ومعناهُ: توبيخٌ، وتهديدٌ، وفيهِ: إشــعارٌ بأنَّ الَّذي يردعُ الإنسانَ عنْ مواقعةِ السُّ

الحياءُ، فإذا انخلعَ منهُ كانَ كالمأمورِ بارتكابِ كلِّ ضلالةٍ، وتعاطي كلِّ سيِّئةٍ.

والثَّاني: أنْ يحملَ الأمرُ على بابهِ، يقولُ: إذا كنتَ في فعلكَ آمناً أنْ تستحييَ منهُ؛ لجريكَ 
تي يستحيا منها؛ فاصنعْ ما شئتَ«)1(. وابِ، وليسَ منَ الأفعالِ الَّ فيهِ على سننِ الصَّ

وقالَ ابنُ القيِّمِ : »»إذا لمْ تستحِ فاصنعْ ما شئتَ« فيهِ قولانِ:

هُ أمرُ تهديدٍ، ومعناهُ الخبُر، أيْ: منْ لمْ يستحِ صنعَ ما شاءَ. أحدهما: أنَّ

هُ أمرُ إباحةٍ، أيِ: انظرْ إلى الفعلِ الَّذي تريدُ أنْ تفعلهُ، فإنْ كانَ ممَّا لا يســتحيا  والثَّاني: أنَّ
، وهوَ قولُ الأكثرينَ«)2(. لُ أصحُّ منهُ؛ فافعلهُ، والأوَّ

هُ أمرٌ بفعلِ ما يشاءُ على ظاهرِ لفظهِ، وأنَّ المعنى: إذا كانَ الَّذي  وقيلَ في معنى الحديثِ: أنَّ
تريدُ فعلهُ ممَّا لا يستحيا منْ فعلهِ، لا منَ اللهِ، ولا منَ النَّاسِ؛ لكونهِ منْ أفعالِ الطَّاعاتِ، أوْ 

منْ جميلِ الأخلاقِ، والآدابِ المستحسنةِ؛ فاصنعْ منهُ -حينئذٍ- ما شئتَ.

ةِ، منهمْ: أبو إســحاقَ المروزيُّ  قــالَ ابنُ رجبٍ : »وهــذا قولُ جماعةٍ مــنَ الأئمَّ
 ِّ لفِ -وقدْ سئلَ عنِ المروءةِ- فقالَ: »أنْ لا تعملَ في السِّ ، ومنْ هذا قولُ بعضِ السَّ افعيُّ الشَّ
شيئًا تستحيي منهُ في العلانيةِ«، وســيأتي قولُ النَّبيِّ : »الإثمُ ما حاكَ في صدركَ، 

وكرهتَ أنْ يطَّلعَ عليهِ النَّاسُ««)3(.

اقِ في »كتابهِ« عنْ معمرٍ، عنْ أبي إســحاقَ، عنْ رجلٍ منْ مزينةَ قالَ:  زَّ وروى عبدُ الرَّ
جلُ المســلمُ؟ قالَ: »الخلقُ الحســنُ«، قالَ: فما  قيلَ: يا رســولَ اللهِ، ما أفضلُ ما أوتَي الرَّ

)1( النِّهايةُ لابنِ الأثيِر )1106/1(.
الكيَن )248/2(. )2( مدارجُ السَّ

)3( رواهُ مسلمٌ )2553(
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شرُّ ما أوتَي المســلمُ؟ قالَ: »إذا كرهتَ أنْ يــرى عليكَ شيءٌ في نادي القومِ، فلا تفعلهُ إذا 
خلوتَ«)1(.

وفي »صحيحِ ابنِ حبَّان« عنْ أسامةَ بنِ شريكٍ ، قالَ: قالَ رسولُ اللهِ :»ما 
كرهَ اللهُ منكَ شيئًا، فلا تفعلهُ إذا خلوتَ«)2(.

وحكــى أبو عبيدٍ في معنى الحديثِ قولًا آخرَ، حكاهُ عنْ جريــرٍ، قالَ: »معناهُ: أنْ يريدَ 
ياءَ، يقولُ: فلا يمنعكَ الحياءُ  هُ يخافُ الرِّ جــلُ أنْ يعملَ الخيَر، فيدعهُ حياءً منَ النَّاسِ، كأنَّ الرَّ
، فقالَ: إنَّكَ  ــيطانُ وأنــتَ تصلِّ مــنَ المضيِّ لما أردتَ، كما جاءَ في الحديثِ: »إذا جاءكَ الشَّ

ترائي، فزدها طولًا«)3(.

ثمَّ قالَ أبو عبيدٍ: »وهذا الحديثُ ليسَ يجيءُ ســياقهُ ولا لفظهُ على هذا التَّفسيِر، ولا على 
هذا يحملهُ النَّاسُ«.

قلتُ: »لوْ كانَ على ما قالهُ جريرٌ، لكانَ لفظُ الحديثِ: »إذا استحييتَ ممَّا لا يستحيا منهُ؛ 
فافعلْ ما شئتَ«، ولا يخفى بعدُ هذا منْ لفظِ الحديثِ، ومعناهُ، واللهُ أعلمُ«)4(.

اءً، وكنتُ أستحيي أنْ أسألَ النَّبيَّ ؛  ا حديثُ علٍّ ، قالَ: كنتُ رجلًا مذَّ أمَّ
أُ«)5(. لمكانِ ابنتهِ، فأمرتُ المقدادَ بنَ الأسودِ فسألهُ، فقالَ:»يغسلُ ذكرهُ، ويتوضَّ

فمثلُ هذا الحياءِ لا حرجَ فيهِ، ولا بأسَ بهِ، وهوَ منْ مكارمِ الأخلاقِ، وحســنِ الأدبِ، 
  ِّوإنَّما منعهُ منْ سؤالِ النَّبي ، عيِّ وعلٌّ  لمْ يمنعهُ الحياءُ منْ معرفةِ الحكمِ الشَّ
ا أمرَ المقدادَ أنْ يســألَ لهُ رســولَ اللهِ ، عرفَ الحكمَ  مباشرةً؛ لمكانِ ابنتهِ منهُ، فلمَّ
ؤالِ، فلمْ يعرفِ  ؤالِ فلمْ يسألْ، ولمْ يكلِّفْ أحدًا بالسُّ ، بخلافِ منِ استحيا منَ السُّ عيَّ الشَّ

عيِّ الَّذي لا يأتي إلاَّ بخيٍر، ولكنَّهُ خجلٌ مذمومٌ. الجوابَ، فليسَ هذا بالحياءِ الشَّ

اقِ في المصنَّفِ )20151(، وإسنادهُ ضعيفٌ، ولكنْ يشهدُ لهُ ما بعدهُ. زَّ )1( رواهُ عبدُ الرَّ
حيحةِ )1055(. نهُ الألبانيُّ في الصَّ )2( رواهُ ابنُ حبَّان في صحيحهِ )403(، وحسَّ

هدِ )ص12( بسندٍ صحيحٍ، عنِ الحارثِ بنِ قيسٍ، من قولهِ. )3( رواهُ ابنُ أبي شيبةَ )476/2(، وابنُ المباركِ في الزُّ
)4( جامعُ العلومِ والحكمِ )601-599/2(.

)5( رواهُ البخاريُّ )269( -واللَّفظُ لهُ-، ومسلمٌ )303(.
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تعريفُ الحياءِ:

، أصلانِ: أحدهما: خلافُ  ( الحاءُ، والياءُ، والحرفُ المعتلُّ قالَ ابنُ فارسٍ : »)حيَّ
الموتِ، والآخرُ: الاستحياءُ الَّذي هوَ ضدُّ الوقاحةِ.

ى المطرُ حيًّا؛ لأنَّ بهِ  لُ: فالحياةُ، والحيوانُ، وهوَ ضدُّ الموتِ، والموتانِ، ويســمَّ ــا الأوَّ فأمَّ
حياةَ الأرضِ، ويقالُ: ناقــةٌ محيٍ، ومحييةٌ: لا يكادُ يموتُ لها ولــدٌ، وتقولُ: أتيتُ الأرضَ 

ةً. فأحييتها، إذا وجدتها حيَّةَ النَّباتِ غضَّ

والأصلُ الآخرُ: قولهمُ: استحييتُ منهُ اســتحياءً، وقالَ أبو زيدٍ: »حييتُ منهُ أحيا، إذا 
هُ  ا حياءُ النَّاقةِ، وهوَ فرجها: فيمكنُ أنْ يكونَ منْ هذا، كأنَّهُ محمولٌ على أنَّ اســتحييتَ«. فأمَّ

فهِ«)1(. لوْ كانَ ممَّنْ يستحيي لكانَ يستحيي منْ ظهورهِ، وتكشُّ

وقالَ ابنُ القيِّمِ : »الحياءُ منَ الحياةِ، ومنهُ: الحيا للمطرِ، لكنَّهُ مقصورٌ، وعلى حسبِ 
وحِ، فكلَّما كانَ  ةُ الحياءِ منْ موتِ القلبِ، والرُّ ةُ خلقِ الحياءِ، وقلَّ حياةِ القلــبِ، يكونُ فيهِ قوَّ

. القلبُ أحيى، كانَ الحياءُ أتمَّ

ى الحياءُ،  دُ بينهما حالةٌ تســمَّ قالَ بعضهم: »الحيــاءُ رؤيةُ الآلاءِ، ورؤيةُ التَّقصيِر، فيتولَّ
.» وحقيقتهُ: خلقٌ يبعثُ على تركِ القبائحِ، ويمنعُ منَ التَّفريطِ في حقِّ صاحبِ الحقِّ

ومنْ كلامِ بعضِ الحكماءِ: »أحيوا الحياءَ بمجالســةِ منْ يســتحيا منــهُ، وعمارة القلبِ: 
بالهيبةِ، والحياءِ. فإذا ذهبا منَ القلبِ لمْ يبقَ فيهِ خيٌر«.

وقالَ ذو النُّونِ: »الحياءُ وجودُ الهيبةِ في القلبِ، معَ وحشةِ ما سبقَ منكَ إلى ربِّكَ، والحبُّ 
ينطقُ، والحياءُ يسكتُ، والخوفُ يقلقُ«.

ومــنْ غلبَ عليهِ خلقُ الحياءِ منَ اللهِ حتَّى في حالِ طاعتهِ؛ فقلبهُ مطرقٌ بيَن يديهِ، إطراقَ 
مستحٍ خجلٍ.

)1( مقاييسُ اللُّغةِ )122/2(.
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 ، َهُ يعصي الله هُ يمثِّلُ نفســهُ في حالِ طاعتــهِ، كأنَّ وقدْ قيلَ: إنَّ ســببَ هذا الحياءِ: أنَّ
تي  الحةِ، والقربِ الَّ فيســتحيي منهُ في تلكَ الحالِ؛ ولهذا شرعَ الاستغفارُ عقيبَ الأعمالِ الصَّ

. ِبُ بها العبدُ إلى الله يتقرَّ

هُ يمثِّلُ نفســهُ خائناً، فيلحقهُ الحياءُ، كما إذا شاهدَ رجلًا مضروبًا، وهوَ صديقٌ  وقيلَ: إنَّ
لهُ، أوْ منْ قدْ أحصَر على المنبِر عنِ الكلامِ، فإنَّهُ يخجلُ أيضًا، تمثيلًا لنفسهِ بتلكَ الحالِ، وهذا 

قدْ يقعُ«)1(.

المعاصي تذهبُ الحياءَ:

ةُ حياةِ القلبِ، وهوَ أصلُ كلِّ خيٍر،  مــنْ عقوباتِ المعاصي: ذهابُ الحياءِ الَّذي هوَ مــادَّ
وذهابهُ ذهابُ الخيِر أجمعهِ.

رُ  هُ ربَّما لا يتأثَّ يَّةِ، حتَّى إنَّ نوبُ تضعفُ الحياءَ منَ العبدِ، حتَّى ربَّما انســلخَ منهُ بالكلِّ فالذُّ
بعلمِ النَّاسِ بسوءِ حالهِ، ولا باطِّلاعهمْ عليهِ، بلْ كثيٌر منهمْ يخبُر عنْ حالهِ، وقبحِ ما يفعلُ، 
والحاملُ لهُ على ذلكَ: انسلاخهُ منَ الحياءِ، وإذا وصلَ العبدُ إلى هذهِ الحالةِ، لمْ يبقَ في صلاحهِ 

مطمعٌ.

ى حيا -بالقصِر-؛ لأنَّ بهِ حياةَ الأرضِ، والنَّباتِ،  والحياءُ مشتقٌّ منَ الحياةِ، والغيثُ يسمَّ
نيا، والآخــرةِ، فمنْ لا حياءَ فيهِ، فهوَ ميِّتٌ في  يتْ بالحياءِ حياةُ الدُّ ، وكذلكَ ســمِّ وابِّ والدَّ
ةِ الحياءِ، وعدمِ الغيرةِ، تلازمٌ منَ الطَّرفيِن،  نوبِ وبيَن قلَّ نيا، شــقيٌّ في الآخرةِ، وبيَن الذُّ الدُّ
وكلٌّ منهما يســتدعي الآخرَ، ويطلبهُ حثيثًا، ومنِ استحى منَ اللهِ عندَ معصيتهِ، استحى اللهُ 

منْ عقوبتهِ يومَ يلقاهُ، ومنْ لمْ يستحِ منْ معصيتهِ، لمْ يستحِ اللهُ منْ عقوبتهِ)2(.

جرُ في الحديثِ على صورةِ الأمرِ، لا النَّهيِ؟ لماذا جاءَ الزَّ

مَ- ومرادهُ منهُ: أنَّ العبدَ  قولهُ: »فاصنعْ ما شئتَ« هذا أمرُ تهديدٍ، ومعناهُ الخبُر -كما تقدَّ

الكيَن )250-248/2(. )1( مدارجُ السَّ
)2( الجوابُ الكافي )ص69-68(.
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إذا فقدَ منْ نفســه واعظَ اللهِ الَّذي في قلبهِ، لمْ يعدْ هناكَ ما يزجرهُ عنْ محارمِ اللهِ، حتَّى يصيَر 
في حدِّ منْ يفعلُ ما يشاءُ، ولا يأبهُ لزجرٍ، ولا تهديدٍ.

قالَ ابنُ القيِّمِ : »قولهُ: »إذا لمْ تســتحِ؛ فاصنعْ ما شــئتَ« صورتهُ صورةُ الأمرِ، 
هُ يصنعُ ما يشتهي، ولكنَّهُ صرفَ  ومعناهُ معنى الخبِر المحضِ؛ أيْ: منْ كانَ لا يستحيي فإنَّ
ةِ إلى صورةِ الأمــرِ لفائدةٍ بديعةٍ، وهيَ أنَّ العبدَ لهُ مــنْ حيائهِ آمرٌ يأمرهُ  عــنْ جهةِ الخبريَّ
بالحســنِ، وزاجرٌ يزجرهُ عنِ القبيحِ، ومنْ لمْ يكنْ منْ نفســهِ هذا الأمرُ، لمْ تنفعهُ الأوامرُ، 
)1(، ولا تنفعُ 

 ُّوهــذا هوَ واعظُ اللهِ في قلبِ العبدِ المؤمنِ، الَّذي أشــارَ إليهِ النَّبي
المواعظُ الخارجــةُ إنْ لمْ تصادفْ هذا الواعظَ الباطنَ، فمنْ لمْ يكنْ لهُ منْ نفســهِ واعظٌ لمْ 
تنفعــهُ المواعظُ، فإذا فقدَ هذا الآمــرُ النَّاهي بفقدِ الحياءِ، فهوُ مطيــعٌ -لا محالةَ- لداعي 
هُ يقولُ: إذا لمْ تأتمرْ  ــهوةِ، طاعةً لا انفكاكَ لهُ منها، فنزلَ منزلةَ المأمــورِ، وكأنَّ ، والشَّ الغيِّ
ــفهِ، وأنتَ مطيعهُ -لا محالةَ- وصانعٌ ما شئتَ  ، والسَّ لأمرِ الحياءِ، فأنتَ مؤتمرٌ لأمرِ الغيِّ
هُ عدلَ عنها إلى صيغةِ الخبِر  -لا محالةَ- فأتى بصيغةِ الأمرِ؛ تنبيهًــا على هذا المعنى، ولوْ أنَّ
لهُ،  المحضِ، فقيلَ: إذا لمْ تســتحِ صنعتَ ما شــئتَ، لمْ يفهمْ منها هذا المعنى اللَّطيفُ، فتأمَّ
ا تدعوكَ إلى إنكارِ هذهِ اللَّطائفِ،  هنِ، وغلــظِ الطِّباعِ؛ فإنهَّ اكَ والوقوفَ معَ كثافةِ الذِّ وإيَّ

وأمثالها، فلا تأتمرُ لها«)2(.

وقــالَ أيضًا : »أصحُّ القوليِن في الحديثِ: قولُ أبي عبيــدٍ، والأكثرينَ: أنَّهُ تهديدٌ، 
لتْ: 40[، وقولهِ: )ئې     ئى  ئى( ]المرســلاتِ: 46[،  كقولهِ تعالى: )ڇ  ڇ  ڇ( ]فصِّ
وقالتْ طائفةٌ: هوَ إذنٌ، وإباحةٌ، والمعنى: إنَّــكَ إذا أردتَ أنْ تفعلَ فعلًا، فانظرْ قبلَ فعلهِ؛ 

اسِ بنِ سمعانَ ، عنْ رسولِ اللهِ ، قالَ: »ضربَ اللهُ مثلًا صراطًا مستقيمً،  )1( يشــيُر إلى حديثِ النَّوَّ
اطِ داعٍ، يقولُ:  اطِ سورانِ، فيهم أبوابٌ مفتَّحةٌ، وعلى الأبوابِ ستورٌ مرخاةٌ، وعلى بابِ الصِّ وعلى جنبتيِ الصِّ
اطِ، فإذا أرادَ يفتحُ شــيئًا منْ تلكَ  جوا، وداعٍ يدعو منْ جوفِ الصِّ اطَ جميعًا، ولا تتفرَّ ــا النَّاسُ ادخلوا الصِّ أيُّ
ورانِ حدودُ اللهِ تعالى، والأبوابُ  اطُ الإسلامُ، والسُّ الأبوابِ، قالَ: ويحكَ لا تفتحهُ، فإنَّكَ إنْ تفتحهُ تلجهُ، والصِّ
اطِ، واعظُ اللهِ في  اعي فوقَ الصِّ اطِ، كتابُ اللهِ ، والدَّ اعي على رأسِ الصِّ المفتَّحةُ محارمُ اللهِ تعالى، وذلكَ الدَّ

هيبِ )2347(. غيبِ والترَّ حهُ الألبانيُّ في صحيحِ الترَّ قلبِ كلِّ مسلمٍ«. رواهُ أحمدُ )17634(، وصحَّ
)2( بدائعُ الفوائدِ )104/1(.
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فإنْ كانَ ممَّا يستحيا فيهِ منَ اللهِ، ومنَ النَّاسِ، فلا تفعلهُ، وإنْ كانَ ممَّا لا يستحيا منهُ، فافعلهُ، 
هُ ليسَ بقبيحٍ. فإنَّ

ةِ قولهمْ:  وعندي: أنّ هذا الكلامَ صورتهُ صورةُ الطَّلبِ، ومعناهُ معنى الخبِر، وهوَ في قوَّ
د تهديدٍ، وإنَّما هوَ في معنى الخبِر،  »منْ لا يستحي صنعَ ما يشتهي«، فليسَ بإذنٍ، ولا هوَ مجرَّ
هُ يصنعُ ما شــاءَ، وإخراجُ  ادعَ عنِ القبيحِ إنَّما هوَ الحياءُ، فمنْ لمْ يســتحِ؛ فإنَّ والمعنى: أنَّ الرَّ
ا، وهيَ أنَّ للإنســانِ آمرينِ، وزاجرينِ: آمرٌ،  هــذا المعنى في صيغةِ الطَّلبِ لنكتةٍ بديعةٍ جدًّ
وزاجرٌ منْ جهةِ الحياءِ، فإذا أطاعهُ امتنعَ منْ فعلِ كلِّ ما يشــتهي، ولهُ آمرٌ وزاجرٌ منْ جهةِ 
 ،- ــهوةِ، -ولا بدَّ الهوى والطَّبيعةِ، فمنْ لمْ يطعْ آمرَ الحياءِ، وزاجرهُ؛ أطاعَ آمرَ الهوى، والشَّ
نُ هذا المعنى، دونَ أنْ يقالَ: »منْ لا يســتحي صنعَ  فإخراجُ الكلامِ في قالبِ الطَّلبِ يتضمَّ

ما يشتهي««)1(.

لفِ: نَّةِ، وفي كلامِ السَّ فضلُ الحياءِ في السُّ

الحِ أيضًا، ولا  ــلفِ الصَّ دةٌ، كما جاءَ عنِ السَّ جاءَ في فضلِ الحياءِ أحاديثُ صحيحةٌ متعدِّ
ليمةُ  ها الفطرُ، وتشهدُ بفضلها العقولُ السَّ تي تقرُّ شــكَّ أنَّ الحياءَ منَ الأخلاقِ المحمودةِ الَّ
يعةُ بمدحِ الأخــلاقِ الحميدةِ، وذمِّ الأخلاقِ الفاســدةِ، وفي  اشــدةُ، وقدْ جاءتِ الشَّ الرَّ

حيحِ عنهُ  قالَ: »إنَّم بعثتُ لأتمِّمَ صالحَ الأخلاقِ«)2(. الحديثِ الصَّ

  َّأنَّ النَّبي : َالحياءَ منَ الإيمانِ؛ فعنِ ابنِ عمر  ُّوقدْ جعلَ النَّبي
هُ يقولُ: قدْ أضرَّ بكَ،  مرَّ على رجلٍ، وهوَ يعاتبُ أخاهُ في الحياءِ، يقولُ: إنَّكَ لتســتحيي، كأنَّ

فقالَ رسولُ اللهِ : »دعهُ؛ فإنَّ الحياءَ منَ الإيمنِ«)3(.

هُ  قالَ ابنُ بطَّالٍ : »معناهُ: أنَّ الحياءَ منْ أســبابِ الإيــمانِ، وأخلاقِ أهلهِ؛ وذلكَ أنَّ
بِر، والخيِر، كما يمنعُ الإيمانُ صاحبهُ منَ  ا كانَ الحياءُ يمنعُ منَ الفواحشِ، ويحملُ على الصَّ لمَّ

عادةِ )278/1(. )1( مفتاحُ دارِ السَّ
حيحةِ )45(. حهُ الألبانيُّ في الصَّ )2( رواهُ أحمدُ )8952(، وصحَّ

)3( رواهُ البخاريُّ )6118( -واللَّفظُ لهُ-، ومسلمٌ )36(.
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الفجورِ، ويقيِّدهُ عنِ المعاصي، ويحملهُ على الطَّاعةِ: صارَ كالإيمانِ؛ لمساواتهِ لهُ في ذلكَ، وإنْ 
كانَ الحياءُ غريزةً، والإيمانُ فعلَ المؤمنِ، فاشتبها منْ هذهِ الجهةِ«)1(.

وعنْ أبي هريرةَ ، قالَ: قالَ رسولُ اللهِ : »الإيمنُ بضعٌ وسبعونَ أوْ بضعٌ 
وســتُّونَ شعبةً، فأفضلها قولُ لاَ إلهَ إلاَّ اللهُ، وأدناها إماطةُ الأذى عنِ الطَّريقِ، والحياءُ شعبةٌ 

منَ الإيمنِ«)2(.

وعنْ عمرانَ بنِ حصــيٍن ، قالَ: قالَ النَّبيُّ : »الحياءُ لاَ يأتى إلاَّ بخيٍر«، 
فقالَ بشــيُر بنُ كعبٍ: مكتوبٌ في الحكمةِ: إنَّ منَ الحياءِ وقارًا، وإنَّ منَ الحياءِ سكينةً. فقالَ 

ثنى عنْ صحيفتكَ؟!)3(. ثكَ عنْ رسولِ اللهِ ، وتحدِّ لهُ عمرانُ: أحدِّ

ثَ قالَ: كنَّا عندَ عمرانَ بــنِ حصيٍن في رهطٍ منَّا،  وفي روايةٍ لمســلمٍ: أنَّ أبــا قتادةَ حدَّ
ثنا عمرانُ يومئذٍ قالَ: قالَ رسولُ اللهِ : »الحياءُ خيٌر  وفينا بشــيُر بنُ كعبٍ، فحدَّ
ا لنجدُ في بعضِ الكتبِ، أوِ  هُ خيٌر«، فقالَ بشيُر بنُ كعبٍ: إنَّ هُ«، قالَ: أوْ قالَ: »الحياءُ كلُّ كلُّ
تا عيناهُ،  الحكمةِ، أنَّ منهُ سكينةً، ووقارًا للهِ، ومنهُ ضعفٌ. قالَ: فغضبَ عمرانُ حتَّى احمرَّ
ثكَ عنْ رســولِ اللهِ ، وتعارضُ فيهِ؟! قالَ: فأعادَ عمرانُ  وقالَ: ألاَ أراني أحدِّ
هُ  هُ منَّا يا أبا نجيدٍ، إنَّ الحديثَ، قالَ: فأعادَ بشيٌر، فغضبَ عمرانُ، قالَ: فما زلنا نقولُ فيهِ: إنَّ

لاَ بأسَ بهِ)4(.

قالَ ابنُ رجبٍ : »والأمرُ: كما قالهُ عمرانُ ؛ فإنَّ الحياءَ الممدوحَ في كلامِ النَّبيِّ 
عفُ  ا الضَّ ، إنَّــما يريدُ بهِ: الخلقَ الَّذي يحثُّ على فعلِ الجميــلِ، وتركِ القبيحِ، فأمَّ
والعجــزُ الَّذي يوجبُ التَّقصــيَر في شيءٍ منْ حقوقِ اللهِ، أوْ حقوقِ عبــادهِ: فليسَ هوَ منَ 

الحياءِ، إنَّما هوَ ضعفٌ، وخورٌ، وعجزٌ، ومهانةٌ، واللهُ أعلمُ«)5(.

)1( شرحُ صحيحِ البخاريِّ )298/9(.
)2( رواهُ البخاريُّ )9(، ومسلمٌ )35( -واللَّفظُ لهُ-.

)3( رواهُ البخاريُّ )6117(، ومسلمٌ )37(.
)4( رواهُ مسلمٌ )37(.

)5( جامعُ العلومِ والحكمِ )599-598/2(.
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يقَ ، قالَ -وهوَ يخطبُ النَّاسَ-:  دِّ بيِر، عنْ أبيهِ: أنَّ أبا بكرٍ الصِّ وعنْ عروةَ بنِ الزُّ
»يا معشَ المسلميَن، استحيوا منَ اللهِ، فوالَّذي نفسي بيدهِ، إنيِّ لأظلُّ -حيَن أذهبُ إلى الغائطِ 

.)1(» يًا  رأسي، استحياءً منْ ربيِّ في الفضاءِ- مغطِّ

ا، أوْ هلكةً، نزعَ منهُ الحياءَ، فلمْ  وعنْ سلمانَ ، قالَ: »إنَّ الله تعالى إذا أرادَ بعبدٍ شرًّ
حمةُ، فلمْ تلقهُ إلاَّ فظًّا غليظًا، فإذا كانَ  تًا، نزعتْ منهُ الرَّ تًا؛ فإذا كانَ مقيتًا ممقَّ تلقهُ إلاَّ مقيتًا ممقَّ
نًا؛ فإذا كانَ كذلكَ، نزعتْ ربقةُ الإســلامِ  كذلكَ، نزعتْ منهُ الأمانةُ، فلمْ تلقهُ إلاَّ خائناً مخوَّ

ناً«)2(. منْ عنقهِ، فكانَ لعيناً ملعَّ

الحياءُ نوعانِ:

قالَ ابنُ رجبٍ : »الحياءُ نوعانِ:

تي يمنحها اللهُ  ةً، غيَر مكتســبٍ، وهوَ منْ أجلِّ الأخلاقِ الَّ أحدهما: ما كانَ خلقًا، وجبلَّ
هُ يكفُّ عنِ ارتكابِ  العبدَ، ويجبلهُ عليها؛ ولهذا قالَ : »الحياءُ لا يأتي إلاَّ بخيٍر«، فإنَّ
القبائحِ، ودناءةِ الأخلاقِ، ويحثُّ على استعمالِ مكارمِ الأخلاقِ، ومعاليها، فهوَ منْ خصالِ 

الإيمانِ بهذا الاعتبارِ.

نوبَ -حياءً-  امِ-: »تركتُ الذُّ احُ بنُ عبدِاللهِ الحكميُّ -وكانَ فارسَ أهلِ الشَّ وقالَ الجرَّ
أربعيَن سنةً، ثمَّ أدركني الورعُ«، وعنْ بعضهمْ قالَ: »رأيتُ المعاصي نذالةً، فتركتها مروءةً، 

فاستحالتْ ديانةً«.

والثَّاني: ما كانَ مكتســبًا منْ معرفــةِ اللهِ، ومعرفةِ عظمتهِ، وقربهِ مــنْ عبادهِ، واطِّلاعهِ 
ــدورُ، فهذا منْ أعلى خصالِ الإيمانِ؛ بلْ هوَ  عليهــمْ، وعلمهِ بخائنةِ الأعيِن، وما تخفي الصُّ

منْ أعلى درجاتِ الإحسانِ«)3(.

)1( رواهُ ابنُ أبي شيبةَ )1127(، وسنده صحيحٌ.
)2( حليةُ الأولياءِ )204/1(.

)3( جامعُ العلومِ والحكمِ )598-597/2(.
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الفرقُ بيَن الخجلِ، والحياءِ:

قالَ أبو هلالٍ العسكريُّ : »الفرقُ بيَن الخجلِ والحياءِ: أنَّ الخجلَ معنىً يظهرُ 
ةٍ، أوْ ظهورٍ على ريبةٍ، وما أشبهَ ذلكَ، فهوَ  في الوجهِ؛ لغمٍّ يلحقُ القلبَ عندَ ذهابِ حجَّ
ةِ الحياءِ؛ ولهذا يقالُ: فلانٌ يستحي في هذه  ُ بهِ الهيئةُ. والحياءُ: هوَ الارتداعُ بقوَّ شيءٌ تتغيرَّ
ُ منهُ  الحــالِ أنْ يفعل كذا، ولاَ يقالُ: يخجلُ أنْ يفعلهُ في هذهِ الحــالِ؛ لأنَّ هيئتهُ لاَ تتغيرَّ
قبلَ أنْ يفعلهُ، فالخجلُ ممَّا كانَ، والحياءُ ممَّا يكونُ، وقدْ يســتعملُ الحياءُ موضعَ الخجل 

عًا. توسُّ

زقِ،  ةُ الحركةِ في طلبِ الرِّ : »أصلُ الخجلِ في اللُّغةِ: الكسلُ، والتّواني، وقلَّ وقالَ الأنباريُّ
ثمَّ كثرَ استعمالُ العربِ لهُ، حتَّى أخرجوهُ على معنى الانقطاعِ في الكلامِ«)1(.

بيديُّ : »خجلَ -كفرحَ- خجلًا: فعلَ فعلًا اســتحيا منهُ، ودهشَ، كما في  وقالَ الزَّ
هشُ منَ الاســتحياءِ، وفي التَّهذيبِ: أنْ يفعلَ  ، والدَّ ُ المحكمِ، وفي العبابِ: الخجلُ: التَّحيرُّ

رُ منهُ فيستحيي. فعلًا يتشوَّ

هُ لا  قَ بعضهمْ بيَن الخجلِ، والحيــاءِ، وقالَ: إنَّ الخجلَ أخصُّ منَ الحياءِ؛ فإنَّ قلتُ: وفرَّ
هُ قدْ يكونُ لما لمْ يقعْ  يكــونُ إلاَّ بعدَ صدورِ أمرٍ زائدٍ، لا يريدهُ القائــمُ بهِ، بخلافِ الحياءِ؛ فإنَّ

فيهِ، فيتركُ لأجلهِ، نقلهُ شيخنا.

كُ، ومنَ المجازِ: خجلَ البعيُر  جلُ: إذا بقيَ ســاكتًا لا يتكلَّمُ، ولا يتحرَّ وقيلَ: خجلَ الرَّ
، كما في المحكمِ، وفي التَّهذيــبِ: إذا ارتطمَ في  ِ خجلًا: إذا ســارَ في الطِّيِن، فبقيَ كالمتحــيرِّ
الوحلِ. خجلَ بالحملِ: إذا ثقلَ عليهِ؛ فاضطربَ تحتهُ، ومنَ المجازِ: خجلَ النَّبتُ: إذا طالَ، 
جلِ، فلا يدري كيفَ  كةً-: أنْ يلتبسَ الأمرُ على الرَّ ، نقلهُ ابنُ ســيده، والخجلُ -محرَّ والتفَّ

المخرجُ منهُ«)2(.

ةُ )ص 212(. )1( الفروقُ اللُّغويَّ
)2( تاجُ العروسِ )ص 7021(.
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هُ، ولا  وعــلى ذلكَ: فالخجلُ: منهُ المحمودُ، ومنهُ المذمومُ، بخلافِ الحياءِ؛ فإنَّهُ محمودٌ كلُّ
يأتي إلاَّ بخيٍر.

هلْ يمكنُ اكتسابُ الحياءِ؟

لــوْ أنَّ رجلًا لا يعــرفُ الحياءَ، ولا هوَ منْ خلقهِ، لا فطرةً، وجبلَّةً، ولا اكتســابًا، فهلْ 
يمكنهُ اكتسابُ الحياءِ؟

الجــوابُ: ليسَ هناكَ شيءٌ فاضلٌ، ليسَ عندَ شــخصٍ، عندهُ مجاهــدةُ نفسٍ، إلاَّ وهوَ 
ةِ، والحياءِ، والحلمِ؛ فعنْ أبي ســعيدٍ الخدريِّ  بِر، والعلمِ، والعفَّ يســتطيعُ اكتســابهُ، كالصَّ
: أنَّ ناسًــا منَ الأنصارِ سألوا رسولَ اللهِ ، فأعطاهمْ، ثمَّ سألوهُ فأعطاهمْ، 
ثمَّ سألوهُ فأعطاهمْ، حتَّى نفدَ ما عندهُ، فقالَ: »ما يكونُ عندي منْ خيٍر، فلنْ أدَّخرهُ عنكمْ، 
هُ اللهُ، وما أعطيَ أحدٌ عطاءً  ْ يصبِّ هُ اللهُ، ومنْ يستغنِ يغنهِ اللهُ، ومنْ يتصبَّ ومنْ يستعففْ يعفَّ

بِ«)1(. خيًرا، وأوسعَ منْ الصَّ

رداءِ ، قالَ: »إنَّما العلمُ بالتَّعلُّــمِ، والحلمُ بالتَّحلُّمِ، ومنْ يتحرَّ  وصحَّ عــنْ أبي الدَّ
َّ يوقهِ«)2(. الخيَر يعطهُ، ومنْ يتوقَّ الشَّ

ويكتســبُ الحياءُ منْ معرفةِ اللهِ تعالى، ومعرفــةِ عظمتهِ، وقربهِ منْ عبــادهِ، واطِّلاعهِ 
هُ، وعلانيتهُ؛ فنهاهُ ذلكَ عنْ  عليهمْ، فمتى علمَ العبدُ أنَّ اللهَ يطَّلعُ عليهِ، ويراقبهُ، ويعلمُ سرَّ

فعلِ المعصيةِ: فقدِ اكتسبَ خلقَ الحياءِ.

ومتى علمَ العاقلُ أنَّ هناكَ ملكًا يقيِّدُ عليهِ ذنوبهُ، اســتحيا منهُ أنْ يكتبَ عليهِ ما يذمُّ بهِ، 
ضهُ للعقوبةِ منَ اللهِ تعالى. ويعرِّ

سِ، ومحادثةِ النَّفــسِ، ولومها على الإقبالِ على  وقدْ يكتســبُ العبدُ خلقَ الحياءِ: بالتَّمرُّ
ثها أنَّ النَّاسَ لوِ اطَّلعوا على ذلكَ منهُ لكانَ قبيحًا، فيقولُ: لوْ علمَ  فعلِ ما يستحيا منهُ، ويحدِّ

)1( رواهُ البخاريُّ )1469(، ومسلمٌ )1053(.
)2( شعبُ الإيمانِ )237/13(.
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، يعلمُ ما  إخواني، ومعارفي، بما أقدمَ عليهِ لهجروني، ولعابوني، فكيفَ واللهُ تعالى مطَّلعٌ علَّ
، وما أعلنُ، وما أظهرُ، وما أضمرُ؟ أسرُّ

سِ، وهذا التَّحديثِ، وهذهِ المعاودةِ باللَّــومِ والتَّقريعِ، يورثُ العاقلَ  فمثلُ هذا التَّمــرُّ
ميمِ. خلقَ الحياءِ، فيرعوي عنِ الفعلِ الذَّ

رَ العبدُ نعمَ اللهِ عليهِ الظَّاهــرةَ، والباطنةَ، فأعطاهُ  ومنْ طرقِ اكتســابِ الحياءِ: أنْ يتذكَّ
كنَ الواسعَ، والعملَ الَّذي  وجةَ، والولدَ، والسَّ ســمعًا، وبصًرا، وعقلًا، وعافيةً، ورزقهُ الزَّ
رَ تقصيرهُ  رَ العبدُ نعمةَ اللهِ عليهِ، وتذكَّ يكتســبُ منهُ، وغيرهُ محرومٌ منْ بعضِ ذلكَ، فإذا تذكَّ

هِ، أنْ يستعملَ شيئًا منْ ذلكَ في معصيتهِ. في شكرِ هذهِ النَّعمِ، استحيا منْ ربِّ

دُ الحياءُ منَ اللهِ منْ مطالعةِ النِّعمِ، فيستحيي العبدُ منَ اللهِ،  قالَ ابنُ رجبٍ : »وقدْ يتولَّ
هُ منْ أعلى خصالِ الإيمانِ«)1(. أنْ يستعيَن بنعمتهِ على معاصيهِ، فهذا كلُّ

وأفضلُ طرقِ اكتســابِ الحياءِ: أنْ يحاسبَ العبدُ نفســهُ، وهوَ يعلمُ أنَّ اللهَ مطَّلعٌ عليهِ، 
هِ، ويخشاهُ، فيتركَ المعصيةَ. رَ اللهَ تعالى، ويستحضَر العقوبةَ، فيستحي منْ ربِّ فيتذكَّ

ــلفِ: »خفِ اللهَ على قدرِ قدرتهِ عليكَ، واســتحيِ منــهُ على قدرِ قربهِ  قــالَ بعضُ السَّ
منكَ«)2(.

وعنْ ســعيدِ بنِ زيدٍ : أنَّ رجلًا قالَ للنَّبــيِّ : أوصني، قالَ: »أوصيكَ 
بتقوى اللهِ، وأنْ تستحي منَ اللهِ، كم تستحي رجلًا صالًحا منْ قومكَ«)3(.

الحِ. جلِ الصَّ والمؤمنُ يستحي منَ اللهِ أكثر منِ استحيائهِ منَ الرَّ

)1( فتحُ الباري لابنِ رجبٍ )96/1(.

)2( فتحُ الباري لابنِ رجبٍ )96/1(.
حهُ الألبانيُّ في صحيحِ الجامعِ )2541(. )3( رواهُ البيهقيُّ في شعبِ الإيمانِ )7738(، وصحَّ
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ةِ الأولى...« 427الحديث العشرون: »إنَّ ممَّا أدركَ النَّاسُ منْ كلامِ النُّبوَّ

ثمراتُ الحياءِ:

دةٌ، فمنها: ثمراتُ الحياءِ كثيرةٌ متعدِّ

أنَّ الحياءَ خلقٌ يبعثُ على فعلِ الطَّاعاتِ.

أنَّ الحياءَ منَ الإيمانِ.

أنَّهُ خلقُ الإسلامِ.

أنَّهُ خلقٌ يبعثُ على تركِ القبائحِ، والمنكراتِ.

أنَّهُ خلقٌ يبعثُ على حسنِ الخلقِ.

كينةِ. هُ يبعثُ على التَّواضعِ، والسَّ أنَّ

هُ دالٌّ على وفورِ عقلِ صاحبهِ. أنَّ

هُ لا يأتي إلاَّ بخيٍر. أنَّ

هُ طريقٌ إلى الجنَّةِ؛ فعنْ أبي هريرةَ ، قالَ: قالَ رســولُ اللهِ : »الحياءُ منَ  أنَّ
الإيمنِ، والإيمنُ في الجنَّةِ، والبذاءُ منَ الجفاءِ، والجفاءُ في النَّارِ«)1(.

. حهُ الألبانيُّ حهُ، وصحَّ مذيُّ )2009( وصحَّ )1( رواهُ الترِّ
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الحَدِيثُ الحَادِي والعِشْرُونَ:

عنْ سفيانَ بنِ عبدِاللهِ ، قالَ:

قلتُ: يا رســولَ الِله، قلْ لي في الإســلام قولًا، لا أســألُ عنهُ أحدًا 

غيركَ،

قال: »قلْ: آمنتُ بالِله، ثمَّ استقمْ«)1(.

تخريجُ الحديثِ:

هذا الحديثُ رواهُ مســلمٌ )38(، وأحمدُ )15416(، وابنُ حبَّان )942(، والطَّبرانيُّ في 
عبِ )4916(، وغيرهم. الكبيِر )6398(، والبيهقيُّ في الشُّ

مذيّ )2410(، وابنُ ماجــه )3972(، وأحمدُ )15418(، ولفظه: قلتُ يا  ورواهُ الترِّ
َ اللهُ، ثمَّ استقمْ«، قلتُ: يا رسولَ اللهِ، ما  ثني بأمرٍ أعتصمُ بهِ، قالَ: »قلْ ربِّ رســولَ اللهِ، حدِّ

؟ فأخذَ بلسانِ نفسهِ، ثمَّ قالَ: »هذا«. أخوفُ ما تخافُ علَّ

: ترجمةُ �شفيانَ بنِ عبدِالِله 

، ويقالُ: سفيانُ بنُ عبدِاللهِ بنِ حطيطٍ  هو سفيانُ بنُ عبدِاللهِ بنِ ربيعةَ بنِ الحارثِ الثَّقفيُّ
، لــهُ صحبةٌ، وكانَ عاملَ عمرَ  على الطَّائفِ،  أبو عمرٍو، ويقالُ: أبو عمرةَ، الطَّائفيُّ
روى عنِ النَّبيِّ ، وعنْ عمــرَ، وعنهُ أبناؤه: عاصمٌ، وعبدُاللهِ، وعلقمةُ، وعمرٌو، 

دٌ. وأبو الحكمِ، وابنُ ابنه محمَّ

)1( رواه مسلم )38(. 
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: »شهدَ ســفيانُ بنُ عبدِ الله بنِ ربيعةَ حنيناً، فقتل أخوه عثمانُ،  قالَ أبو الحســنِ المدينيُّ
هُ قطعَ  فقالَ لأبي ســويدٍ: لا خيَر في العيشِ بعده، فتخيَّلَ أبو سويدٍ حتَّى انهزمَ به، وذلكَ أنَّ
طرفَ عذاره، وكانَ على حصانٍ، وأبو ســويدٍ على أنثى، فأدناها منْ فرسِ ســفيانَ، حتَّى 
كَ أبو سويدٍ فرسه، وذهبَ فرسُ ســفيانَ ليتبعها، فلحقه سفيانُ؛ ليحبسه،  ها، ثمَّ حرَّ شمَّ
فانقطعَ اللِّجامُ، واســتمرّ فرســهُ يتبعُ فرسَ أبي ســويدٍ، فنجيا جميعا، وأسلمَ سفيانُ بعدَ 

ذلكَ«)1(.

شرحُ الحديثِ

طلبَ ســفيانُ بنُ عبــدِاللهِ، ، منَ النَّبيِّ ، أنْ يعلمــهُ كلامًا جامعًا لأمرِ 
الإســلامِ، كافيًا، حتَّى لا يحتاجَ بعدهُ إلى غيرهِ، فقالَ لــهُ النَّبيُّ : »قلْ آمنتُ باللهِ، 
 : ِاللهُ، ثمَّ اســتقمْ«، وهذا منتزعٌ منْ قوله َ وايةِ الأخرى: »قلْ: ربِّ ثمَّ اســتقمْ«، وفي الرِّ

)ٱ   ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ    ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  

ٺ  ٺ    ٺ  ٿ ٿ( ]فصلت: 30[، وقوله : )ئي  بج  بح  بخ   بم  
بى  بي  تج   تح  تخ  تم     تى  تي  ثج   ثم  ثى  ثي  جح  جم   حج   حم  

خج         خح( ]الأحقاف: 14-13[.

فقوله: »قلْ آمنتُ باللهِ«:

ينِ، فإذا دخله طولبَ  هذا هوَ الأصلُ، والأســاسُ، وقوله: »آمنتُ باللهِ(، يدخله في الدِّ
بالاستقامةِ على شرعه، ومراعاةِ أحكامه.

قٌ به، ولكنَّهُ لا يستمرُّ على مقتضياتِ  ءَ، وهوَ مقتنعٌ به، ومصدِّ والإنسانُ ربَّما يقولُ الشَّ
 ، هذا الكلامِ الَّذي يقوله، ويؤمنُ به، ولذلكَ قالَ: »ثمَّ استقمْ«، فإنَّ هناكَ منْ آمنَ، ثمَّ ارتدَّ
ينِ: »قــلْ آمنتُ باللهِ«، ثمَّ  خولِ في الدِّ وكفــرَ، وماتَ على الكفرِ، فلا بدَّ مــنَ الأمرينِ: الدُّ

الاستمرارِ عليهِ، ومراعاةِ أحكامه: »ثمَّ استقمْ«.

)1( تهذيب التهذيب )115/4-116(، الإصابة )104/3(.
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ما معنى الاستقامةِ؟

لفِ في تفسيِر قوله تعالى: )پ  پ(، والمعنى متقارب؛ فقيل: عتْ عباراتُ السَّ تنوَّ

)پ  پ(، أيْ: لمْ يشكوا باللهِ شــيئًا، وقيلَ: لمْ يلتفتــوا إلى إلهٍ غيرهِ، وقيلَ: ثمَّ 

مْ، وقيــلَ: لمْ يروغوا روغانَ الثَّعلبِ، وقيلَ: اســتقاموا على أداءِ  اســتقاموا على أنَّ اللهَ ربهُّ
ينَ، والعملَ، وقيلَ: استقاموا على طاعةِ اللهِ. فرائضهِ، وقيلَ: أخلصوا لهُ الدِّ

كِ به، وعدمِ الانحرافِ  اطِ المستقيمِ، والثَّباتِ عليهِ، والتَّمسُّ والمقصودُ: الأمرُ بلزومِ الصرِّ
رُ عليهِ الفتنُ. لُ حاله، ولا تؤثِّ وغانِ؛ فلا يتبدَّ عنهُ، وعدمِ الرَّ

دُ التَّوحيدِ، وعدمُ  تِ الاســتقامةُ: بلزومِ الإيمانِ، وتوحيدِ اللهِ، فهلْ يكفي مجرَّ وقدْ فسِّ
كِ، في حصولِ الاستقامةِ؟ الكفرِ، والشِّ

مُ صاحبه على النَّارِ؛  قَ كمالَ التَّوحيدِ الذي يحــرِّ الجــوابُ: لا، ولكنْ يجبُ عليــهِ أنْ يحقِّ
ماتِ،  دَ النُّطقِ بالتَّوحيدِ، لا يلزمُ منهُ: تركُ المحرَّ دَ النُّطقِ بكلمةِ التَّوحيدِ؛ فإنَّ مجرَّ وليسَ مجرَّ

قُ بكمالِ التَّوحيدِ الواجبِ. وعملُ الواجباتِ، ولكنَّ ذلكَ يتحقَّ

لفِ الاستقامةَ، بالاســتقامةِ على التَّوحيدِ، فإنَّما يعني: الاستقامةَ على  َ منَ السَّ فمنْ فسَّ
قوا أصــلَ التَّوحيدِ، وكمالَ التَّوحيدِ الواجبِ  يَّةً، فحقَّ التَّوحيدِ ظاهرا، وباطنا، اســتقامةً كلِّ
-عــلى الأقلِ-، يعني: عملوا بمقتــى التَّوحيدِ، فيكونونَ -بموجــبِ ذلكَ- قائميَن بما 

مَ اللهُ. فرضَ اللهُ، منتهيَن عماَّ حرَّ

وقدْ أمرَ اللهُ تعالى نبيَّهُ ، والذينَ آمنوا بالاستقامةِ:

فقالَ : )ڈ ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  کک   گ گ  گ  گ( ]هود: 
112[، فأمرهُ أنْ يســتقيمَ هوَ، ومنْ تابَ معهُ، وأنْ لا يجاوزوا ما أمــروا به، وهوَ الطُّغيانُ، 

هُ بصيٌر بأعمالهــمْ، مطَّلعٌ عليها، وقالَ تعــالى: )ې  ېى  ى  ئا   وأخبَر أنَّ
ئائە  ئە  ئو  ئو( ]الشــورى: 15[، فأمرَ نبيَّهَ  أنْ يستقيمَ على أمرِ اللهِ، فكيفَ 

بغيرهِ؟
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وقالَ تعــالى: )چ  چ    چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ ڇ  ڍ   ڍ     ڌ  ڌ  ڎ  
قِ، والاختلافِ -وهوَ ما  ينِ كلِّه، وعدمِ التَّفــرُّ ڎ( ]فصلــت: 6[، وأمرَ بإقامــةِ الدِّ

تثمره الاســتقامةُ- في قوله تعــالى: )چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ   
ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژژ  ڑ  ڑ  ک   ک  ک  ک( ]الشورى: 13[.

ينُ القيِّمُ منْ غيِر تعريجٍ عنهُ يمنةً،  اطِ المســتقيمِ، وهوَ الدِّ فالاستقامةُ: هيَ سلوكُ الصرِّ
ولا يسةً، ويشــملُ ذلكَ: فعلَ الطَّاعــاتِ كلِّها، الظَّاهرةِ والباطنةِ، وتــركَ المنهيَّاتِ كلِّها 

ينِ كلِّها، وقــالَ اللهُ : )چ  چ   كذلــكَ، فصارتْ هذهِ الوصيَّةُ جامعــةً لخصالِ الدِّ
ژ   ڈ   ڈ   ڎڎ   ڌ   ڌ   ڍ   ڍ    ڇ   ڇ   ڇڇ   چ   چ  

ژ   ڑ( ]الأنعام: 153[.

ينِ الذي هوَ خلافُ الاستقامةِ، منهُ: ما يكونُ خروجاً  والانحرافُ، والاعوجاجُ عنِ الدِّ
يَّةِ، ومنهُ: ما يكونُ بدعةً، ومنهُ: ما يكــونُ معصيةً، فالمطلوبُ، المأمورُ به:  ينِ بالكلِّ عــنِ الدِّ

اطِ المستقيمِ، وعدمُ الحيدِ عنهُ. لزومُ الصرِّ

هُ لا بدَّ منْ  وفي قولــهِ : )ڌ  ڎ  ڎ( ]فصلــت: 6[، إشــارةٌ إلى أنَّ
جوعِ إلى  تقصيٍر، في الاســتقامةِ المأمورِ بها، فيجبُر ذلكَ: بالاســتغفارِ المقتضي للتَّوبةِ، والرُّ
ــيِّئةَ الحسنةَ  قِ اللهَ حيثم كنتَ، وأتبعِ السَّ الاســتقامةِ، فهوَ كقولِ النَّبيِّ  لمعاذٍ: »اتَّ
تمحها«، وقدْ أخبَر النَّبيُّ : أنَّ النَّاسَ لنْ يطيقوا الاســتقامةَ، حقَّ الاســتقامةِ، كما 
في حديــثِ ثوبانَ ، عنِ النَّبيِّ  قالَ: »اســتقيموا، ولنْ تحصوا، واعلموا أنَّ 
دوا، وقاربوا،  لاةُ، ولا يحافظُ على الوضوءِ إلاَّ مؤمنٌ«)1(، وفي روايةٍ: »سدِّ خيَر أعملكمُ الصَّ

لاةُ، ولا يحافظُ على الوضوءِ إلاَّ مؤمنٌ«)2(. واعملوا، وخير أعملكمُ الصَّ

فالعبدُ يخطئُ، وينسى، ويذنبُ، وقدْ يتَّبعُ الهوى، فكلُّ بني آدمَ خطَّاءٌ، وهذا الخطأُ ينافي 
هُ يقولُ لهمْ: قدْ راعيتُ فيكمُ  ا طلبَ منهمُ الاستقامةَ، أمرهمْ بالاستغفارِ، كأنَّ الاستقامةَ، فلمَّ

)1( رواه ابن ماجه )277(، وأحمد )22432(، وصححه الألباني.
)2( رواه أحمد )22436(، وحسّنه محقّقو المسند.
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، فأمرتكمْ بالاســتقامةِ، وطلبتُ منكمُ الاســتغفارَ؛ لتقصيركمُ  التَّقصيَر، والعجزَ البشيَّ
الذي لا بدَّ أنْ يقعَ منكمْ، وهذا منْ رحمةِ اللهِ بعباده.

دوا، وقاربوا«)1(. وعنْ عائشةَ : أنَّ رسولَ اللهِ  قالَ: »سدِّ

همِ، إذا أصابَ الغرضَ،  والتَّسديدُ: هو إصابةُ الغرضِ المقصودِ، وأصله منْ تسديدِ السَّ
ولمْ يخطئــهُ، والمقاربةُ: أنْ يقاربَ الغرضَ، وإنْ لمْ يصبهُ؛ لكــنْ يكونُ مجتهدًا على الإصابةِ، 
فيصيــبُ تارةً، ويقاربُ تارةً أخرى، أوْ تكونُ المقاربةُ لمنْ عجزَ عنِ الإصابةِ؛ كما قالَ تعالى: 

)ہ  ہ  ہ  ھ( ]التغابن: 16[.

ا النَّاسُ، إنَّكمْ  هُ قالَ: »أيُّ وعنِ الحكمِ بن حزنٍ الكلفــيِّ ، عنِ النَّبيِّ  أنَّ
دوا، وأبشروا«)2(. لنْ تطيقوا -أوْ لنْ تفعلوا- كلَّ ما أمرتمْ بهِ، ولكنْ سدِّ

دادَ، واعملوا بهِ، وإنَّ عجزتمْ  دوا، وقاربوا: اطلبوا السَّ قالَ النَّوويُّ : »معنى ســدِّ
وابُ، وهوَ بيَن الإفراطِ، والتَّفريطِ، فلا تغلوا،  دادُ: الصَّ عنهُ فقاربوهُ، أيْ: اقربوا منهُ، والسَّ

وا«)3(. ولا تقصرِّ

دادَ، ولكنْ  ــدادِ في أموره، وإلاَّ قاربَ السَّ فيجبُ على الإنســانِ: أنْ يسعى لإصابةِ السَّ
دادِ، فتكون مقاربته عنْ غيِر عمدٍ. مًا على قصدِ السَّ بشطِ أنْ يكونَ مصمِّ

هُ مأجورٌ على  دادَ، واجتهدَ في ذلكَ، فلمْ يصبه؛ فإنَّ ولذلكَ: فإنَّ الإنســانَ إذا حاولَ السَّ
اجتهــاده، ومقاربته، والمجتهدُ إذا أخطــأَ فلهُ أجرٌ، وليسَ كلُّ منْ أخطــأَ أجرَ، ولكنْ منِ 

اجتهدَ، وبذلَ الوسعَ، فأخطأَ، فلهُ أجرٌ على اجتهاده.

وأيضــاً: فمنْ عملَ مــا يقدرُ عليهِ، فيما أمــره اللهُ به، ثمَّ عجزَ عنْ إتمامــه، فإنَّ لهُ أجرَ 
 : ٍهُ معذورٌ في هذا التَّقصيِر، وقدِ اتَّقى اللهَ ما استطاعَ، فعنْ أنسِ بنِ مالك العاملِ؛ لأنَّ
أنَّ رسولَ اللهِ  رجعَ منْ غزوةِ تبوكَ، فدنا منَ المدينةِ فقالَ: »إنَّ بالمدينةِ أقوامًا، ما 

)1( متفق عليه.
)2( رواه أبو داود )1096(، وحسنه الألباني.

)3( شرح النووي على مسلم )162/17(.
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سرتمْ مســيًرا، ولا قطعتمْ واديًا، إلاَّ كانوا معكمْ«، قالوا: يا رسولَ اللهِ، وهمْ بالمدينةِ؟ قالَ: 
»وهمْ بالمدينةِ، حبسهمُ العذرُ«)1(.

قالَ شــيخُ الإسلامِ : »منْ نوى الخيَر، وعملَ منهُ مقدورهُ، وعجزَ عنْ إكمالهِ: كانَ 
لهُ أجرُ عاملٍ«)2(.

فالمقصودُ: طلبُ الاستقامةِ عندَ الاستطاعةِ، وعندَ عدمِ الاستطاعةِ: فلا أقلَّ منْ مقاربةِ 
الاستقامةِ، واللهُ -تعالى- يغفرُ لعبدهِ تقصيره، إذا بذلَ ما في وسعه، عندَ الأمرِ والنَّهيِ.

وأصلُ استقامةِ العبدِ: استقامةُ قلبهِ، فمتى استقامَ القلبُ على معرفةِ اللهِ، وعلى خشيته، 
لِ عليه، والإعراضِ عماَّ  وإجلالــه، ومهابته، ومحبَّته، وإرادتــه، ورجائه، ودعائه، والتَّــوكُّ
ســواهُ: اســتقامتِ الجوارحُ كلُّها على طاعته؛ فإنَّ القلبَ هوَ ملكُ الأعضاءِ، وهيَ جنودهُ، 

فإذا استقامَ الملكُ، استقامتْ جنوده، ورعاياهُ.

 ُ وأعظمُ ما يراعى استقامته بعدَ القلبِ منَ الجوارحِ: اللِّسان؛ فإنَّه ترجمانُ القلبِ، والمعبرِّ
عنهُ.

وغانِ،  يــغِ، والرَّ ينِ، وعدمِ الزَّ يَّةِ الثَّباتِ عــلى الدِّ وهذا الحديــثُ أصلٌ في معرفــةِ أهمِّ
والانحرافِ بعدَ الثَّباتِ، وعلى العبدِ أنْ يجتهدَ في تحصيلِ أسبابِ الثَّباتِ على الاستقامةِ.

)1( رواه البخاريّ )4423(.
)2( مجموع الفتاوى )243/22(.

40 Alhadeth 2c.indb   433 11/17/19   9:51 PM



شرح الأربعين النووية 434

الحديثُ الثَّاني والعشرونَ:

، ِأنَّ رجلًا سألَ رسولَ الله : ِعنْ جابرِ بنِ عبدِالله

لواتِ المكتوبــاتِ، وصمتُ رمضانَ،  فقالَ: أرأيتَ إذا صلَّيــتُ الصَّ

وأحللــتُ الحلالَ، وحرَّمتُ الحرامَ، ولمْ أزدْ على ذلكَ شــيئًا، أأدخلُ 

الجنَّةَ؟ قالَ: »نعمْ«. قالَ: والِله لا أزيدُ على ذلكَ شيئًا)1(.

:    ترجمةُ جابرِ بنِ عبدِالِله 

 ، هوَ جابرُ بنُ عبدِاللهِ بنِ عمرو بنِ حرامِ بنِ كعبِ بنِ غنمِ بنِ كعبِ بنِ سلمةَ الأنصاريُّ
دٍ، أقوالٌ. حمنِ، وأبا محمَّ يكنَّى أبا عبدِاللهِ، وأبا عبدِ الرَّ

هُ: نسيبةُ بنتُ عقبةَ بنِ عديِّ بنِ سنانٍ. أمُّ

أحدُ المكثرينَ عنِ النَّبــيِّ ، روى عنِ النَّبيِّ ، وعنْ أبي بكرٍ، وعمرَ، 
رِ بنِ ياسٍر، وغيرهم. ، وأبي عبيدةَ، وطلحةَ، ومعاذِ بنِ جبلٍ، وعماَّ وعلٍّ

دٌ، وســعيدُ بنُ المسيِّبِ، ومحمودُ بنُ لبيدٍ،  حمنِ، وعقيلٌ، ومحمَّ روى عنهُ أولاده: عبدُ الرَّ
دُ بنُ عمرو بنِ الحســنِ،  هِ محمَّ بيِر، وعمرو بــنُ دينارٍ، وأبو جعفرٍ الباقرُ، وابنُ عمِّ وأبو الزُّ

، ووهبُ بنُ كيسانَ، وغيرهمْ. دُ بنُ المنكدرِ، وأبو نضرةَ العبديُّ ومحمَّ

هُ كانَ معَ منْ شــهدَ العقبةَ، وروى مسلمٌ )1813( عنهُ، قالَ: »لمْ  حيحِ عنهُ: أنَّ وفي الصَّ
ا قتلَ عبدُاللهِ يومَ أحدٍ، لمْ أتخلَّفْ عنْ رســولِ اللهِ  أشــهدْ بدرًا، ولا أحدًا، منعنــي أبي، فلمَّ

.»  في غزوةٍ قطُّ

)1( رواهُ مسلمٌ )15(.
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 - وعنْ هشــامِ بنِ عروةَ، قالَ: »كانَ لجابرِ بنِ عبدِاللهِ حلقةٌ في المســجدِ -يعني: النَّبويَّ
يؤخذُ عنهُ العلمُ«.

كانَ  منَ الحفظةِ المكثرينَ، ومنَ العلماءِ الفقهاءِ، الَّذينَ يؤخذُ عنهم العلمُ.

: »ماتَ  قالَ يحيى بنُ بكيٍر، وغيرهُ: »ماتَ جابرٌ سنةَ ثمانٍ وسبعيَن« وقالَ علُّ بنُ المدينيُّ
اجُ«. َ عليهِ الحجَّ رَ، فأوصى ألاَّ يصلِّ جابرٌ بعدَ أنْ عمَّ

هُ ماتَ ســنةَ أربعٍ وسبعيَن،  : إنَّ قالَ ابنُ حجرٍ : »وهذا موافقٌ لقولِ الهيثمِ بنِ عديٍّ
اجَ شهدَ جنازتهُ، ويقالُ: ماتَ سنةَ  ، وتاريخِ البخاريِّ ما يشهدُ لهُ، وهوَ أنَّ الحجَّ وفي الطَّبريِّ

هُ عاشَ أربعًا وتسعيَن سنةً«. ثلاثٍ وسبعيَن، ويقالُ: إنَّ

رضي الله عنه، وعنْ أبيهِ)1(.

شرحُ الحديثِ

لواتِ المكتوباتِ، وصمتُ رمضانَ«: قوله : »أرأيتَ إذا صلَّيتُ الصَّ

فيــهِ بيانُ أهّميةِ ومكانةِ الصّلاةِ والصّيامِ في الإســلامِ، وأنّهما منْ أعظمِ أســبابِ دخولِ 
ةِ الوداعِ،  الجنةِّ، وعنْ أبي أمامةَ ، قالَ: ســمعتَ رسولَ اللهِ  يخطبُ في حجَّ
وا زكاةَ أموالكمْ، وأطيعوا  فقالَ: »اتَّقوا اللهَ ربَّكمْ، وصلُّوا خمســكمْ، وصوموا شهركمْ، وأدُّ

ذا أمركمْ، تدخلوا جنَّةَ ربِّكمْ«)2(.

حمنِ بنِ عوفٍ ، قالَ: قالَ رســولُ اللهِ : »إذا صلَّتِ المرأةُ  وعــنْ عبدِ الرَّ
خمسها، وصامتْ شــهرها، وحفظتْ فرجها، وأطاعتْ زوجها قيلَ لها: ادخلي الجنَّةَ منْ أيِّ 

أبوابِ الجنَّةِ شئتِ«.

)1( انظر: الإصابة )546/1-547(، تهذيب التهذيب )42/2(، البداية والنهاية )281/12(، أسد الغابة )492/1(.
مذيّ )616(، وصححه، وصححه الألباني. )2( رواه الترِّ
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متُ الحرامَ«: قولهُ: »وأحللتُ الحلالَ، وحرَّ

هلِ المقصــودُ بذلكَ الجانبُ الاعتقاديُّ فقط -وهوَ أنْ يعتقــدَ الحلالَ حلالاً، والحرامَ 
حرامًــا- أمْ أنَّ المقصودَ الجانــبُ العملُّ أيضًا، فيعلمَ الحلالَ -والــذي هوَ ليسَ بحرامٍ- 

، فيأتيهُ، ويعلمَ الحرامَ فيتَّقيهُ؟ فيدخلَ فيهِ: الواجبُ، والمستحبُّ

ا الحلالُ: فيكفي فيهِ  مــنَ العلماءِ منْ قالَ: المعنــى: اعتقادُ تحريمِ الحرامِ معَ اجتنابــهِ، أمَّ
ــيخُ أبو عمرو ابنُ  متُ الحرامَ«، قالَ الشَّ اعتقادُ حلِّه، قــالَ النَّوويُّ : »قولــهُ: »وحرَّ
هُ أرادَ بهِ أمرينِ: أنْ يعتقدهُ حرامًا، وأنْ لا يفعلهُ، بخلافِ تحليلِ  ــلاحِ : »الظَّاهرُ أنَّ الصَّ

دُ اعتقادهِ حلالًا«)1(. هُ يكفي فيهِ مجرَّ الحلالِ، فإنَّ

ومنهــم منْ قالَ: »المقصودُ بالحديثِ: اعتقادُ تحليلِ الحلالِ، وتحريمِ الحرامِ، معَ اجتنابِ 
الحــرامِ، وإتيانِ الحــلالِ، والمقصودُ بالحلالِ: مــا يقابلُ الحرامَ، فيدخلُ فيــهِ: الواجباتُ، 
والمســتحبَّاتُ، والمباحاتُ، فكأنَّــهُ يقولُ: أنا أفعلُ مــا يجبُ علَّ فعلــهُ، وأجتهدُ في فعلِ 

المندوباتِ، ولا أفعلُ الحرامَ«.

وقدْ قــالَ اللهُ تعــالى: )ڄ  ڄ   ڃ  ڃ    ڃ  ڃ  چ  چ  چ( 
]البقرة: 121[.

مَ  ــذي نفسي بيدهِ، إنَّ حقَّ تلاوتــهِ: أنْ يحلَّ حلالهُ، ويحرِّ قالَ ابنُ مســعودٍ : »والَّ
لَ منهُ شــيئًا على غيِر  فَ الكلمَ عنْ مواضعهِ، ولا يتأوَّ حرامــهُ، ويقرأهُ كما أنزلهُ اللهُ، ولا يحرِّ

تأويلهِ«.

فونهُ عنْ  مونَ حرامــهُ، ولا يحرِّ وعنِ ابــنِ عبَّاسٍ  قــالَ: »يحلُّونَ حلالــهُ، ويحرِّ
مواضعهِ«.

وقالَ الحسنُ البصريُّ : »يعملونَ بمحكمهِ، ويؤمنونَ بمتشابههِ، ويكلونَ ما أشكلَ 
عليهم إلى عالمهِ«.

)1( شرح مسلم )175/1(.
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باعهِ« ثمَّ قرأَ: )ٻ  ٻ   وروى ابنُ أبي حاتمٍ عــنِ ابنِ عبَّاسٍ، قالَ: »يتَّبعونهُ حــقَّ اتِّ
پ(، يقــولُ: »اتَّبعها« قالَ ابــنُ أبي حاتمٍ: »ورويَ عنْ عكرمــةَ، وعطاءٍ، ومجاهدٍ، وأبي 

، نحوُ ذلكَ«)1(. رزينٍ، وإبراهيمَ النَّخعيِّ

قالَ ابنُ رجبٍ : »المــرادُ بالتَّحليلِ، والتَّحريمِ: فعلُ الحلالِ، واجتنابُ الحرامِ، كما 
ــهورِ  ونَ تحريمَ الشُّ ارِ، الَّذينَ كانوا يغيرِّ ذكرَ في هذا الحديثِ، وقدْ قالَ اللهُ تعالى في حقِّ الكفَّ

الحــرمِ: )ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻپ  پ  پ  پ  ڀ       ڀ  ڀ  ڀ  
هرِ  م كانوا يقاتلونَ في الشَّ ٺ  ٺ   ٺ  ٺ  ٿ  ٿ   ٿ  ٿ  ٹ  ٹ(، والمرادُ: أنهَّ

مونهُ بذلكَ. الحرامِ عامًا، فيحلُّونهُ بذلكَ، ويمتنعونَ منَ القتالِ فيهِ عامًا، فيحرِّ

وقــالَ اللهُ : )ک  گ  گ   گ   گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱڱ  ں   
ں   ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ   ہ(، وهذهِ الآيةُ نزلتْ بســببِ قومٍ 

مَ ذلكَ على نفسهِ:  فًا، وبعضهم حرَّ نيا، وتقشُّ يِّباتِ؛ زهدًا في الدُّ امتنعوا منْ تناولِ بعضِ الطَّ
ا بيميٍن حلفَ بها، أوْ بتحريمهِ على نفســهِ، وذلكَ كلُّــهُ لا يوجبُ تحريمهُ في نفسِ الأمرِ،  إمَّ
ى الجميعَ تحريمًا، حيثُ قصدَ الامتناعَ  وبعضهــمُ امتنعَ منهُ منْ غيِر يميٍن، ولا تحريمٍ، فســمَّ
مُ،  ا لها عنْ شــهواتها، ويقالُ في الأمثــالِ: فلانٌ لا يحلِّلُ ولا يحرِّ منهُ؛ إضرارًا بالنَّفسِ، وكفًّ
إذا كانَ لا يمتنــعُ منْ فعلِ حرامٍ، ولا يقفُ عندَ ما أبيحَ لــهُ، وإنْ كانَ يعتقدُ تحريمَ الحرامِ، 
هُ، وبكلِّ حالٍ:  فيجعلونَ منْ فعلَ الحرامَ، ولا يتحاشى منهُ، محلِّلًا لهُ، وإنْ كانَ لا يعتقدُ حلَّ

ماتِ، دخلَ الجنَّةَ«)2(. فهذا الحديثُ يدلُّ على أنَّ منْ قامَ بالواجباتِ، وانتهى عنِ المحرَّ

لُ شيءٍ يجبُ أنْ يراعى: هوَ التَّحليلُ، والتَّحريمُ، فليسَ لأحدٍ منْ خلقِ اللهِ، أنْ يحلَّ  فــأوَّ
مَ ما أحلَّ اللهُ، قالَ تعالى: )ھ  ھ  ھ    ے  ے   ۓ   مَ اللهُ، أوْ أنْ يحرِّ مــا حرَّ

ۉ(  ۅ     ۅ    ۋ   ۋ   ۇٴ   ۈ   ۈ     ۆۆ    ۇ   ۇ   ڭ   ڭ   ڭ   ڭ   ۓ  
]النحل: 116[.

)1( تفسير ابن كثير )403/1(.
)2( جامع العلوم والحكم )613/2(.
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هُ  نا، إلاَّ أنَّ مَ الزِّ نا حرامٌ، ثمَّ أتاهُ، لمْ يكفرْ بذلــكَ، ومنْ علمَ أنَّ اللهَ حرَّ ومــنِ اعتقدَ أنَّ الزِّ
مهُ-: فهذا  نا لا بأسَ بهِ، ولا شيءَ فيهِ، وليسَ هوَ بحــرامٍ -معَ علمهِ بأنَّ اللهَ حرَّ يقــولُ: الزِّ

، وإنْ لمْ يزنِ. كافرٌ مرتدٌّ

مَ اللهُ  القولَ عليهِ بغيِر علــمٍ، في الفتيا، والقضاءِ،  قالَ ابنُ القيِّــمِ : »حرَّ
ماتِ، بلْ جعلهُ في المرتبةِ العليا منها، فقالَ تعالى: )ڇ  ڇ    ڍ  ڍ   وجعلــهُ منْ أعظمِ المحرَّ
ڌ   ڌ   ڎ    ڎ  ڈ   ڈ  ژ  ژ  ڑ       ڑ  ک  ک  ک  ک  گ    گ  گ       گ  ڳ  
ماتِ أربعَ مراتبَ، وبدأَ بأســهلها،  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ     ڱ( ]الأعــراف: 33[، فرتَّبَ المحرَّ
وهوَ الفواحشُ، ثمَّ ثنَّى بما هوَ أشــدُّ تحريمًا منها، وهوَ الإثمُ، والظُّلمُ، ثمَّ ثلَّثَ بما هوَ أعظمُ 
هِ، وهوَ القولُ  عَ بما هوَ أشــدُّ تحريمًا منْ ذلكَ كلِّ كُ بهِ ، ثمَّ ربَّ تحريمًا منهما، وهوَ الشِّ
عليهِ بلا علمٍ، وهذا يعمُّ القولَ عليهِ  بلا علمٍ: في أســمائهِ، وصفاتهِ، وأفعالهِ، وفي 

دينهِ، وشرعهِ، وقالَ تعالى: )ھ  ھ  ھ    ے  ے   ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  
ڭ  ۇ  ۇ  ۆۆ   ۈ    ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ   ۅ    ۉ  ۉ  ې  ې   ې  ې  
مَ إليهمْ  بالوعيدِ على الكــذبِ عليهِ في أحكامهِ،  ى( ]النحــل: 116-117[، فتقــدَّ
هُ: هذا حلالٌ، وهذا بيانٌ منهُ ، أنَّهُ لا يجوزُ  مهُ: هذا حرامٌ، ولما لمْ يحلَّ وقولهمْ لما لمْ يحرِّ

مهُ. للعبدِ، أنْ يقولَ: هذا حلالٌ، وهذا حرامٌ، إلاَّ بما علمَ أنَّ اللهَ  أحلَّهُ، وحرَّ

مَ كذا، فيقول اللهُ لهُ:  ــلفِ: »ليتَّقِ أحدكمْ أنْ يقولَ: أحلَّ اللهُ كذا، وحرَّ وقالَ بعضُ السَّ
مْ كذا«. كذبتَ، لمْ أحلَّ كذا، ولمْ أحرِّ

هُ اللهُ،  فــلا ينبغي أنْ يقولَ لما لا يعلــمُ ورودَ الوحيِ المبيِن بتحليلــهِ، وتحريمهِ، أحلَّ
دِ التَّقليدِ، أوْ بالتَّأويلِ«)1(. مهُ اللهُ، لمجرَّ وحرَّ

يانِ منْ كتابِ اللهِ  ائمةِ: »الحلالُ والحرامُ حكمانِ شرعيَّــانِ، يتلقَّ وقالَ علمءُ اللَّجنــةِ الدَّ
مَ اللهُ، وإباحةَ  دٍ ، وعلى المؤمنِ أنْ يعتقدَ تحريمَ ما حرَّ ، ومنْ ســنَّةِ رسولهِ محمَّ
ما أحلَّ اللهُ، اعتقادًا جازمًا، فإنَّ هذا الاعتقادَ سببٌ لدخولِ الجنَّةِ، كما في الحديثِ: أنَّ رجلًا 

)1( إعلام الموقعين )31/1(.
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متُ الحرامَ، أأدخلُ الجنَّةَ؟  ســألَ النَّبيَّ ، فقالَ: أرأيتَ إنْ أحللتُ الحــلالَ، وحرَّ
قالَ: »نعمْ«.

مَ، منْ تلقاءِ نفسهِ، فإنَّ ذلكَ منْ أعظمِ الحرامِ، قالَ  لذا، لا يجوزُ للمســلمِ أنْ يحلِّلَ، ويحرِّ
تعالى: )ڇ  ڇ    ڍ  ڍ  ڌ   ڌ   ڎ    ڎ  ڈ   ڈ  ژ  ژ  ڑ       ڑ  ک  ک  ک  
ک  گ    گ  گ       گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ     ڱ(، وقــالَ تعــالى: )ھ  ھ  ھ    ے  
ۋ   ۋ   ۇٴ   ۈ   ۈ     ۆۆ    ۇ   ۇ   ڭ   ڭ   ڭ   ڭ   ۓ   ۓ   ے   

ۅ   ۅ    ۉ (.

ورةِ؛ كمنْ أحلَّ  ينِ بالضرَّ وأجمعَ المســلمونَ على أنَّ منْ أحلَّ حرامًا، علمَ تحريمهُ منَ الدِّ
ةٌ عنْ دينِ الإسلامِ. با، أوِ الخمرَ، فإنَّ هذا كفرٌ، وردَّ نا، أوِ الرِّ الزِّ

مَ اللَّحمَ، أوِ الخبزَ،  ورةِ، كمنْ حرَّ ينِ بالضرَّ هُ مــنَ الدِّ م حلالًا، علمَ حلُّ وكذلكَ منْ حرَّ
ونحوهما، فقدْ خالفَ شرعَ اللهِ، وارتدَّ عنْ دينِ الإسلامِ«)1(.

هُ ظلمًا، وعــدوًا، وهوَ يعلمُ أنَّهُ حرامٌ  مَ اللهُ؛ ليحلَّ ـاسِ اليومَ يجادلُ فيما حرَّ وكثيٌر منَ النّـَ
بكتابِ اللهِ، وســنَّةِ رســولهِ ، ولكنَّهُ يظاهرُ بهذا العدوانِ، ويقولُ بعضهم: لماذا 
جلُ أحقَّ بمالهِ منْ غيرهِ، يصنعُ فيهِ  با؟ أليسَ عنْ تراضٍ منَ الطَّرفيِن؟ أليسَ الرَّ مــونَ الرِّ تحرِّ
ةِ، على مستوى العالمِ،  ساتِ التِّجاريَّ ما يشاءُ؟ وإذا كانَ قيامُ الاقتصادِ اليومَ في البنوكِ، والمؤسَّ
متم معايشَ النَّاسِ، ومكاسبهم، وضيَّقتم  مِ، فقدْ حرَّ با المحرَّ هُ منَ الرِّ قائمًا على ما تزعمونَ أنَّ

لعِ، وحصولُ الأرباحِ. عليهم في أعمالهمُ، الَّتي بها يحصلُ تبادلُ التِّجاراتِ، وبيعُ السِّ

لالِ. يغِ، والضَّ ةِ، وانتكاسِ الفطرِ، ومنَ الزَّ دَّ مثلُ هذا موجودٌ في النَّاسِ، وهوَ منَ الرِّ

مِ،  ومنِ اعتقدَ هذا الاعتقادَ- وإنْ لمْ يتلبَّسْ بالفعلِ- فهوَ كافرٌ، ومنْ تلبَّسَ بالفعلِ المحرَّ
معتقدًا تحريمهُ، ولكنْ غلبتهُ نفسهُ، وغلبهُ هواهُ، فليسَ بكافرٍ.

مــذيُّ عنْ عديِّ بــنِ حاتمٍ قــالَ: أتيتُ النَّبــيَّ ، وفي عنقي  وقــدْ روى الترِّ

)1( فتاوى اللجنة الدائمة )7-6/4(.
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، اطرحْ عنكَ هذا الوثنَ« وســمعتهُ يقرأُ في سورةِ براءة:  صليبٌ منْ ذهبٍ، فقالَ: »يا عديُّ
مْ لمْ يكونوا  )ۇ  ۆ   ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ(، قــالَ: »أما إنَّ

موهُ««)1(. موا عليهمْ شيئًا حرَّ يعبدونمْ، ولكنَّهمْ كانوا إذا أحلُّوا لهمْ شيئًا استحلُّوهُ، وإذا حرَّ

اهمْ،  َ النَّبيُّ  أنَّ عبادتهمْ إيَّ قالَ شيخُ الإســلامِ ابنُ تيميَّةَ رحمه اللهُ: »فقدْ بينَّ
مْ صلَّــوا لهمْ، وصاموا لهمْ، ودعوهمْ منْ  كانــتْ في تحليلِ الحرامِ، وتحريمِ الحلالِ، لا أنهَّ

دونِ اللهِ«)2(.

يعــةِ، واعتقادها، والوقوفِ عندَ حدودها،  يَّةِ معرفةِ أحكامِ الشَّ فعُلــمَ بذلكَ مدى أهمِّ
مَ اللهُ ورســولهُ، ولا نوجبُ عــلى النَّاسِ إلاَّ ما أوجبهُ الله،  مُ على النَّاسِ، إلاَّ ما حرَّ فلا نحرِّ

ورسولهُ.

عِ، يجبُ العملُ بمقتى ذلكَ، فما كانَ  ثمَّ بعدَ معرفةِ الحــلالِ، والحرامِ، عنْ طريقِ الشَّ
حرامًا اجتنبناهُ، وما كانَ واجبًا أتيناهُ، وما كانَ مستحبًّا اجتهدنا في فعلهِ، وهذا هوَ المرادُ بهذا 

. ، والجانبُ العملُّ الحديثِ: الجانبُ الاعتقاديُّ

حابيُّ الَّذي جاءَ يســألُ النَّبيَّ ، إنَّما أرادَ بقولــهِ: »أأدخلُ الجنَّةَ؟«  وهــذا الصَّ
لِ وهلةٍ،  لِ وهلةٍ، دونَ أنْ يكونَ هناكَ عذابٌ ســابقٌ في النَّارِ، ودخولُ الجنَّةِ لأوَّ دخولها لأوَّ
دِ اعتقادِ التَّحليلِ والتَّحريمِ فقط، دونَ العملِ بمقتى ذلكَ؛ كما  هُ لا يتأتَّى بمجرَّ الأصــلُ أنَّ
تي يدخلونَ الجنَّةَ، إلاَّ  في حديثِ أبي هريرةَ ، أنَّ رســولَ اللهِ  قــالَ: »كلُّ أمَّ
منْ أبى« قالوا يا رســولَ اللهِ، ومنْ يأبى؟ قالَ: »مــنْ أطاعني دخلَ الجنَّةَ، ومنْ عصاني فقدْ 

أبى«)3(.

ةِ، فهوَ في المشــيئةِ، إنْ  ا العاصي: فإنْ كانَ منْ هذهِ الأمَّ فالَّذي يدخلُ الجنَّةَ هوَ المطيعُ، أمَّ
ةِ، فهوَ في النَّارِ، والمقصودُ: أنَّ  هُ، وإنْ شــاءَ غفرَ لهُ، وإنْ كانَ منْ غيِر هذهِ الأمَّ بهُ ربُّ شاءَ عذَّ

مذيّ )3095(، وحسنه الألباني. )1( رواه الترِّ
)2( مجموع الفتاوى )67/7(، وانظر: تفسير الطبري )212/14(.

)3( رواه البخاري )7280(.
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عِ، فيحلُّ حلالهُ،  الَّذي يحكمُ لهُ بدخولِ الجنَّةِ، هــوَ المطيعُ، وهوَ الَّذي يعملُ بمقتى الشَّ
مُ حرامهُ: قولاً، وعملًا، واعتقادًا. ويحرِّ

هُ قالَ: »ما منْ عبدٍ قالَ:  فإنْ قيلَ: فما معنى حديثِ أبي ذرٍّ ، عنِ النَّبيِّ  أنَّ
لاَ إلهَ إلاَّ اللهُ، ثمَّ مــاتَ على ذلكَ، إلاَّ دخلَ الجنَّةَ«. قلتُ: وإنْ زنى، وإنْ سرقَ؟ قالَ: »وإنْ 
زنى، وإنْ سرقَ« قلتُ: وإنْ زنى، وإنْ سرقَ؟ قالَ: »وإنْ زنى، وإنْ سرقَ«. قلتُ: وإنْ زنى، 
ثَ بهذا  « وكانَ أبو ذرٍّ إذا حدَّ وإنْ سرقَ، قــالَ: »وإنْ زنى، وإنْ سرقَ، على رغمِ أنفِ أب ذرٍّ

.)1(» قالَ: »وإنْ رغمَ أنفُ أبي ذرٍّ

قةُ،  نا، أوِ السَّ هُ ماتَ مسلمًا، ولا يمنعهُ الزِّ قيلَ: معناهُ أنَّهُ ســيدخلُ الجنَّةَ حتمًا، ما دامَ أنَّ
ــنَّةِ والجماعةِ، على أنَّ  مــنْ دخولِ الجنَّةِ يومًا ما، أصابهُ قبلَ ذلكَ ما يصيبهُ؛ لاتِّفاقِ أهلِ السُّ
م يخرجونَ منها، ويدخلونَ  ــةِ، إذا دخلوا النَّارَ بذنوبهم، فإنهَّ أصحابَ الكبائرِ منْ هذهِ الأمَّ

الجنَّةَ، ولا يخلَّدونَ في النَّارِ.

هُ  والحرامُ يعرفُ بأشــياءَ كثيرةٍ، منها: النَّهيُ عنهُ، ومنها: الأمرُ بتركهِ، ومنها: وصفهُ بأنَّ
نبِ، ونحوِ ذلكَ. هُ منَ المعصيةِ، والذَّ محذورٌ، وأنَّ

ءُ حرامٌ، بلْ  فلا يشــترطُ في التَّحريمِ التَّصريحُ بهِ باللَّفظِ المعروفِ، فيقولُ: هذا الشَّ
جرِ عنِ  قدْ يؤتى بغيرهِ منَ الألفاظِ، والعباراتِ، فيكونُ أشــدَّ في بيــانِ التَّحريمِ، والزَّ

اقترافهِ.

ولوْ قيلَ: لا تفعلوا كذا، كقولهِ تعالى: )ڀ   ٺ  ٺ  ٺ  ٺ   ٿ( ]الحجرات: 12[، 
هُ للتَّحريمِ. فالأصلُ: أنَّ هذا يقتضي النَّهيَ عنِ الفعلِ، والأصلُ في النَّهيِ: أنَّ

وقدْ يأتي التَّحريمُ في صورةِ الوعيدِ على الفعلِ، أوْ يذكرُ اللَّعنُ، والغضبُ منَ اللهِ -عياذًا 
ديدِ؛ كما في قولهِ تعالى: )ئە   ئو  ئو   باللهِ- ولا شكَّ أنَّ مثلَ ذلكَ يدلُّ على التَّحريمِ الشَّ
ی    ی   ی   ی   ئى   ئى    ئى   ئې   ئې   ئې      ئۈ   ئۈ   ئۆ  ئۆ   ئۇ   ئۇ  

)1( متفق عليه.
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ئج   ئح  ئم  ئى  ئي  بج   بح  بخ( ]آل عمــران: 77[، فمثلُ هذا واضحٌ في 
لالةِ على التَّحريمِ. الدَّ

مِ؛ كــما في قولهِ تعالى: )ئە   وقــدْ يأتي في صورةِ النَّهيِ عــنِ الاقترابِ منَ الفعلِ المحرَّ
ئە  ئو    ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ( ]الأنعام: 151[، وقولهِ : )ٱ  ٻ  ٻ  

ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ( ]الأنعام: 151[، وقولهِ : )ژ  ژ  ڑڑ  ک     
ک      ک  ک   گ( ]الإسراء: 32[.

وقــدْ يكونُ النَّهــيُ بذكرِ التَّحريــمِ، كقولهِ تعــالى: )ڍ  ڌ  ڌ    
ڎ  ڎ  ڈ  ڈ( ]النســاء:23[، وقولهِ: )ٱ  ٻ  ٻ  
ٺ    ٺ   ٺ   ٺ   ڀ   ڀ   ڀ   ڀ    پ       پ   پ   پ   ٻ   ٻ  

ٿ  ٿ    ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ   ڤڤ  ڦ  ڦ( ]المائدة: 3[.

مِ شيئانِ: اعتقادُ تحريمهِ، وتركهُ؛ امتثالًا لأمرِ اللهِ. والواجبُ في الأمرِ المحرَّ

، والمباحُ. ا الحلالُ: فهوَ ما كانَ ضدَّ الحرامِ، فيدخلُ فيهِ: الواجبُ، والمستحبُّ أمَّ

لواتِ الخمسِ، وصيامِ رمضانَ،  ا الواجبُ: فيجبُ العملُ بــهِ، ولا يجوزُ تركهُ، كالصَّ أمَّ
كاةِ على منْ وجبتْ عليهِ في مالهِ، وغيِر ذلكَ، ممَّا أوجبَ اللهُ على عبادهِ. والزَّ

: فيندبُ العملُ بهِ، وإتيانهُ، ولكنْ لا يجبُ. ا المستحبُّ وأمَّ

ا الحلالُ المباحُ: فالأصلُ أنَّ العبدَ فيهِ بالخيارِ، إنْ شاءَ فعلهُ، وإنْ شاءَ تركهُ. أمَّ

كِ، باختلافِ ما يقارنهُ من اعتقادِ العبدِ،  ولكــنْ قدْ يختلفُ الحكمُ فيهِ عندَ الفعلِ، أوِ الترَّ
عُ، وهذا تشيعٌ في  هُ منْ إيجابِ ما لمْ يوجبهُ الشَّ فقدْ يفعلهُ معتقدًا وجوبهُ، فهذا لا يجوزُ؛ لأنَّ

دينِ اللهِ، لمْ يأذنْ بهِ اللهُ، فيكونُ أقلَّ درجاتهِ التَّحريمُ.

مُ على نفسهِ أكلَ  مهُ على نفسهِ، كتحريمِ الحرامِ، كمنْ يحرِّ وقدْ يتركهُ معتقدًا تحريمهُ، أوْ يحرِّ
اللَّحمِ، فهذا حرامٌ لا يجوزُ.
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وقدْ يتركهُ عالًما بإباحتهِ، غيَر معتقــدٍ تحريمهُ، إنَّما يتركهُ لعارضٍ منْ مرضٍ، ونحوهِ، أوْ 
يتركهُ لعجزهِ عنهُ، كمنْ يتركُ اللَّحمَ؛ لأنَّهُ لا يســتطيعُ أنْ يشــتريهُ، فمثلُ هذا لا حرجَ فيهِ؛ 
مٌ، وإنَّما قارنهُ سببٌ صحيحٌ؛ فإذا علمنا أنَّ الحلال مستويَ  كَ هنا لمْ يقارنهُ اعتقادٌ محرَّ لأنَّ الترَّ

كِ؛ فإذا تركهُ لسببٍ صحيحٍ، فتركهُ على أصلهِ، وهوَ الإباحةُ. الطَّرفيِن في الفعلِ، والترَّ

وقدْ يكونُ تركهُ مســتحبًّا، كمنْ يــتركُ نوعًا معيَّناً منَ الطَّعامِ؛ لأنَّــهُ يضرُّ ببطنهِ، وقدْ 
ٍ منَ الطَّعامِ، قدْ يؤدِّي تناولهُ إلى تفاقمِ  يكــونُ تركهُ واجبًا، كمنْ يتحتَّمُ عليهِ تركُ نوعٍ معينَّ
، يستوي فيهِ طرفا  يَّةِ، وربَّما أدَّى إلى هلاكهِ، فهذا يجبُ عليهِ تركُ ما أصلهُ الحلُّ حِّ حالتهِ الصِّ

كِ. الفعلِ، والترَّ

ةٍ، فهذا لا يقدحُ في اعتقادهِ أنَّهُ حلالٌ،  فإذا اعتقدَ العبدُ في الحلالِ أنَّهُ حلالٌ، ثمَّ تركهُ لعلَّ
وهذا واضحٌ.

، أوْ كانتِ  ــنَّةِ، فهذا مســتحبٌّ هدُ موافقًا للسُّ فلوْ تركَ المباحَ زهدًا فيهِ: فإنْ كانَ هذا الزُّ
نَّةُ لا تنهى عنهُ، أوْ عنْ مثلهِ، فهذا لا حرجَ عليهِ فيهِ. السُّ

عَ  هُ يعلمُ أنَّ الشَّ فمنْ تركَ شراءَ الفرشِ الوثيرةِ، والبسطِ الثَّمينةِ، واللِّباسِ باهظِ الثَّمنِ؛ لأنَّ
 ، اتها، وقدْ روى سهلُ بنُ معاذِ ابنِ أنسٍ الجهنيُّ ي بملذَّ نيا، وعدمِ التَّلهِّ هدِ في الدُّ يحضُّ على الزُّ
باسَ؛ تواضعًا للهِ، وهوَ يقدرُ عليهِ، دعاهُ  عنْ أبيهِ، أنَّ رسولَ اللهِ ، قالَ: »منْ تركَ اللِّ

هُ منْ أيِّ حللِ الإيمنِ شاءَ يلبسها«)1(. اللهُ يومَ القيامةِ على رءوسِ الخلائقِ، حتَّى يخيرِّ

كِ. فمنْ تركَ ذلكَ امتثالًا، وزهدًا، فهوَ مأجورٌ على هذا الترَّ

اتها  نيا، وتركًا لملذَّ لكنْ لوْ أنَّ رجلًا قالَ: أنا أتركُ اللَّحمَ مطلقًا، فلا آكلهُ أبدًا؛ زهدًا في الدُّ
ابتغاءَ مــا عندَ اللهِ، فهذا يعابُ بتركهِ، ويذمُّ عليهِ، بلْ لا يجوزُ لــهُ ذلكَ؛ لأنَّ هذا النَّوعَ منَ 
ــنَّةِ، ولما كانَ عليهِ النَّاسُ منْ تناولِ  هُ أمرٌ مبتدعٌ، مخالفٌ للسُّ عِ، ولأنَّ كِ مذمومٌ بنصِّ الشَّ الترَّ

اللَّحمِ، وطيِّباتِ ما أنعمَ اللهُ بهِ على عبادهِ.

مذيّ )2481(، وحسنه، وحسنه الألباني. )1( رواه الترِّ
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والنَّبيُّ  كانَ أزهدَ النَّاسِ، وأورعَ النَّاسِ، وأشــدَّ النَّاسِ للهِ خشــيةً، وهوَ معَ 
هُ يتركُ  ذلــكَ لمْ يتركْ أكلَ اللَّحمِ، بلْ كانَ يأكلهُ هوَ وأصحابــهُ، فمنْ جاءَ بعدَ ذلكَ يزعمُ أنَّ
نَّةِ، وهوَ في زهدهِ مأزورٌ، غيُر  اللَّحمَ، فلا يأكلهُ أبدًا؛ زهداً، وقربى، فهذا مبتدعٌ، مخالفٌ للسُّ

مأجورٍ.

حيحِ عنْ أنسٍ : أنَّ نفرًا منْ أصحابِ النَّبيِّ  ســألوا  وفي الحديــثِ الصَّ
جُ النِّســاءَ، وقالَ بعضهمْ:  ، فقالَ بعضهمْ: لا أتزوَّ ِّ أزواجَ النَّبيِّ  عنْ عملهِ في السِّ
لا آكلُ اللَّحمَ، وقــالَ بعضهمْ: لا أنامُ على فراشٍ، فحمدَ اللهَ، وأثنــى عليهِ فقالَ: »ما بالُ 
جُ النِّســاءَ، فمنْ رغبَ  ، وأنامُ، وأصومُ، وأفطرُ، وأتزوَّ أقوامٍ قالوا كذا، وكذا؟! لكنِّي أصليِّ

عنْ سنَّتي، فليسَ منِّي«)1(.

مةً. فتركُ المباحِ قدْ يكونُ مباحًا، وقدْ يكونُ سنَّةً، وقدْ يكونُ واجبًا، وقدْ يكونُ بدعةً محرَّ

وقدْ يتركُ المباحُ عزيمةً على سبيلِ الحلفِ، فحكمُ ذلكَ حكمُ اليميِن.

كِ فضلٌ  وقدْ دلَّ الحديثُ أيضًا: على أنَّ منْ تركَ المستحبَّاتِ لا يأثمُ، ولكنَّهُ فاتهُ بهذا الترَّ
عظيمٌ.

فعنْ أبي هريرةَ ، قالَ: قالَ رســولُ اللهِ : »إنَّ اللهَ قالَ: منْ عادى لي وليًّا، 
بَ إليَّ عبدي بشيءٍ، أحبَّ إليَّ ممَّا افترضتُ عليهِ، وما يزالُ عبدي  فقدْ آذنتهُ بالحربِ، وما تقرَّ
بُ إليَّ بالنَّوافلِ حتَّى أحبَّهُ، فإذا أحببتهُ، كنتُ ســمعهُ الَّذي يســمعُ بهِ، وبصهُ الَّذي  يتقــرَّ
يبصُ بهِ، ويدهُ الَّتي يبطشُ بها، ورجلهُ الَّتي يمشي بها، وإنْ ســألني لأعطينَّهُ، ولئنِ استعاذني 

هُ«)2(. لأعيذنَّ

ةٌ؛ منْ أجلِ النَّقصِ الحاصــلِ في الفرائضِ؛ فعنْ أبي  بــلْ إنَّ بعضَ المســتحبَّاتِ ضروريَّ
لَ ما يحاسبُ بهِ العبدُ يومَ  هريرةَ ، قالَ: سمعتُ رســولَ اللهِ  يقولُ: »إنَّ أوَّ
القيامةِ منْ عملهِ: صلاتهُ، فإنْ صلحتْ فقدْ أفلحَ، وأنجحَ، وإنْ فسدتْ فقدْ خابَ، وخسَر، 

)1( متفق عليه.
)2( رواه البخاري )6502(.
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ل بها ما  عٍ، فيكمَّ بُّ : انظروا، هلْ لعبدي منْ تطوُّ فإنِ انتقصَ منْ فريضتهِ شيءٌ، قالَ الرَّ
انتقصَ منَ الفريضةِ؟ ثمَّ يكونُ سائرُ عملهِ على ذلكَ«)1(.

ماتِ، دخلَ  عيَّةُ عــلى أنَّ منْ قامَ بالواجباتِ، وانتهى عنِ المحرَّ ةُ الشَّ وقدْ تضافرتِ الأدلَّ
ماتٌ؛ فمنْ ذلكَ: ا محرَّ ماتِ أنهَّ ا واجباتٌ، واعتقادِ المحرَّ دَ اعتقادِ الواجباتِ أنهَّ الجنَّةَ، ليسَ مجرَّ

عنْ أبي أيُّوبَ الأنصاريِّ ، قالَ: قالَ رسولُ اللهِ : »منْ عبدَ اللهَ، لا يشركُ 
كاةَ، وصامَ رمضانَ، واجتنبَ الكبائرَ، فلهُ الجنَّةُ -أوْ دخلَ  لاةَ، وآتى الزَّ بهِ شــيئًا، وأقامَ الصَّ
كُ باللهِ، وقتلُ نفسٍ مســلمةٍ، والفرارُ يومَ  الجنَّةَ-« فســألهُ رجلٌ: ما الكبائــرُ؟ فقالَ: »الشرِّ

حفِ«)2(. الزَّ

لواتِ  وعنِ ابنِ عبَّاسٍ : أنَّ ضمامَ بنَ ثعلبةَ وفدَ على النَّبيِّ ، فذكرَ لهُ الصَّ
ا فرغَ، قالَ: أشهدُ أنْ لا إلهَ  ، وشرائعَ الإسلامِ كلَّها، فلمَّ كاةَ، والحجَّ يامَ، والزَّ الخمسَ، والصِّ
دًا رسولُ اللهِ، وســأؤدِّي هذهِ الفرائضَ، وأجتنبُ ما نهيتني عنهُ، لا أزيدُ،  إلاَّ اللهُ، وأنَّ محمَّ

ولا أنقصُ، فقالَ رسولُ اللهِ : »إنْ صدقَ دخلَ الجنَّةَ««)3(.

نــي على عملٍ إذا  وعــنْ أبي هريرةَ : أنَّ أعرابيًّا أتــى النَّبيَّ ، فقالَ: دلَّ
لاةَ المكتوبةَ، وتؤدِّي  عملتهُ، دخلتُ الجنَّةَ، قالَ: »تعبدُ اللهَ، لاَ تشركُ بهِ شــيئًا، وتقيــمُ الصَّ
ا ولىَّ قالَ  كاةَ المفروضةَ، وتصومُ رمضانَ« قالَ: والَّذى نفسى بيدهِ، لَا أزيدُ على هذا، فلمَّ الزَّ

هُ أنْ ينظرَ إلى رجلٍ منْ أهلِ الجنَّةِ، فلينظرْ إلى هذا«)4(. النَّبيُّ : »منْ سرَّ

ةِ الوداعِ،  وعنْ أبي أمامةَ ، قالَ: ســمعتَ رســولَ اللهِ  يخطــبُ في حجَّ
وا زكاةَ أموالكمْ، وأطيعوا  فقالَ: »اتَّقوا اللهَ ربَّكمْ، وصلُّوا خمســكمْ، وصوموا شهركمْ، وأدُّ

ذا أمركمْ، تدخلوا جنَّةَ ربِّكمْ«)5(.

مذيّ )413(، وصححه الألباني. )1( رواه الترِّ
)2( رواه أحمد )23506(، وهو حديث حسن بشواهده.

)3( رواه أحمد )2380(، وإسناده حسن.
)4( متفق عليه.

مذيّ )616(، وصححه، وصححه الألباني. )5( رواه الترِّ
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حيحةِ أنَّ ارتكابَ بعضِ الكبائرِ، وتركَ بعضِ الواجباتِ،  وقدْ ثبتَ في الأحاديــثِ الصَّ
ـةِ، كقولهِ : »لا يدخلُ الجنَّةَ قاطــعٌ«)1(، وقولهِ : »لا  يمنعُ دخولَ الجنّـَ
ةٍ منْ كــبٍ«)2(، وقولهِ : »ثلاثةٌ لا ينظرُ اللهُ  يدخــلُ الجنَّةَ منْ كانَ في قلبهِ مثقالُ ذرَّ
يُّوثُ، وثلاثةٌ لا يدخلونَ الجنَّةَ:  لةُ، والدَّ  إليهمْ يومَ القيامةِ: العاقُّ لوالديهِ، والمرأةُ المترجِّ

العاقُّ لوالديهِ، والمدمنُ على الخمرِ، والمنَّانُ بم أعطى«)3(.

وعنْ أبي هريرةَ ، قالَ: قالَ رسولُ اللهِ : »لا تدخلونَ الجنَّةَ حتَّى تؤمنوا، 
ولا تؤمنوا حتَّى تحابُّوا«)4(.

دقةِ، وبــرِّ الوالدينِ، والأمرِ  يــامِ، والصَّ لاةِ، والصِّ فــإذا كانَ فعلُ الطَّاعاتِ مــنَ الصَّ
ماتِ،  بالمعروفِ، والنَّهيِ عنِ المنكرِ، وغيِر ذلكَ منْ أســبابِ دخــولِ الجنَّةِ، فإنَّ فعلَ المحرَّ
مِ، وعقوقِ  قةِ، وشربِ الخمــرِ، والنَّظرِ المحرَّ با، وأكلِ مالِ اليتيمِ، والسَّ نــا، وأكلِ الرِّ كالزِّ
حمِ، منْ موانعِ دخولِ الجنَّةِ، وأســبابِ دخولِ النَّارِ، فلا بدَّ منْ إعمالِ  الوالدينِ، وقطيعةِ الرَّ
مِ -بكليهما- في  الحِ، وتــركِ العملِ المحرَّ النُّصوصِ كلِّها، فيســعى العبدُ بفعلِ العملِ الصَّ

دخولِ الجنَّةِ، والنَّجاةِ منَ النَّارِ.

ةِ، بما قدْ يلبِّسونَ  ثَ إلى العامَّ عوةِ، وألاَّ يُتحدَّ هُ لا بدَّ أنْ يكونَ هناكَ فقهٌ في الدَّ ولذلكَ، فإنَّ
هُ قالَ: »ما منْ عبدٍ قالَ  بهِ على أنفسهم، فمثلًا: حديثُ أبي ذرٍّ ، عنِ النَّبيِّ ، أنَّ
ـةَ« قلتُ: وإنْ زنى، وإنْ سرقَ؟ قالَ: »وإنْ  لاَ إلــهَ إلاَّ اللهُ، ثمَّ ماتَ على ذلكَ، إلاَّ دخلَ الجنّـَ
زنى، وإنْ سرقَ« قلتُ: وإنْ زنى، وإنْ سرقَ؟ قالَ: »وإنْ زنى، وإنْ سرقَ« قلتُ: وإنْ زنى، 
ثَ بهذا،  «، وكانَ أبو ذرٍّ إذا حدَّ وإنْ سرقَ؟ قالَ: »وإنْ زنى، وإنْ سرقَ على رغمِ أنفِ أب ذرٍّ

.)5(»» قالَ: »وإنْ رغمَ أنفُ أبي ذرٍّ

)1( متفق عليه.
)2( رواه مسلمٌ )91(.

)3( رواه النسائي )2562(، وصححه الألباني.
)4( رواه مسلمٌ )54(.

)5( متفق عليه.
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ةِ، إلاَّ معَ بيانِ المرادِ منهُ؛ لئلاَّ يتَّكلوا عليهِ، فيصبحُ أحدهم،  فهذا الحديثُ لا يُذكَرُ للعامَّ
هُ يقــولُ: »لا إلهَ إلاَّ اللهُ«، فما كلُّ حديثٍ  دِ أنَّ وهوَ عازمٌ على فعلِ ما يســخطُ اللهَ عليهِ؛ لمجرَّ

ةُ ثُ بهِ العامَّ تحدَّ

ةِ  ا أنْ يذكرَ للعامَّ رونَ بالكبيرةِ، أمَّ ولكنَّنا نحتجُّ بهِ -صريًحا- على الخــوارجِ، الَّذينَ يكفِّ
عُ عنْ حرامٍ: فهذا قدْ يساعدهُ على التَّمادي  على وجههِ، وفيهمُ الفاجرُ الفاسقُ، الَّذي لا يتورَّ

في فسقهِ، وفجورهِ، فلا يجوزُ مثلُ ذلكَ.

 ، تي تناســبُ حالةَ المدعوِّ عوةِ: انتقاءَ النُّصوصِ، الَّ ةِ في الدَّ ولذلكَ، فإنَّ منَ الأمــورِ المهمَّ
عيَّةَ أدويةٌ لأمــراضِ القلوبِ، وعللها، وكلُّ مرضٍ لهُ منَ  وتعالجها؛ لأنَّ هذهِ النُّصوصَ الشَّ
واءِ ما يناسبهُ، فلا تأتي إلى رجلٍ قانطٍ يائسٍ، فتتلو عليهِ نصوصَ العذابِ، والوعيدِ، ولا تأتي  الدَّ
جاءِ، وحسنِ  جاءِ، ولكنْ تأتي للقانطِ بأحاديثِ الرَّ عبِ تتلو عليهِ أحاديثَ الرَّ إلى المســتهتِر اللاَّ

الظَّنِّ باللهِ، وتأتي للمستهتِر بأحاديثِ الوعيدِ، والتَّخويفِ منْ عذابِ اللهِ، وبطشهِ، وعقابهِ.

وقدْ وردتْ أحاديثُ كثيرةٌ بمعنى حديثِ أب ذرٍّ ، منها:

عنْ عبادةَ ، عنِ النَّبيِّ ، قالَ: »منْ شهدَ أنْ لا إلهَ إلاَّ اللهُ، وحدهُ لَا شريكَ 
دًا عبدهُ ورسولهُ، وأنَّ عيســى عبدُاللهِ ورسولهُ، وكلمتهُ ألقاها إلى مريمَ وروحٌ  لهُ، وأنَّ محمَّ

: أدخلهُ اللهُ الجنَّةَ، على ما كانَ منَ العملِ«)1(. ، والنَّارَ حقٌّ منهُ، والجنَّةَ حقٌّ

وعنِ الأعمشِ، عنْ أبي صالحٍ، عنْ أبي هريرةَ، أوْ عنْ أبي سعيدٍ -شكَّ الأعمشُ- عنْ 
رســولِ اللهِ ، قال: »أشهدُ أنْ لا إلهَ إلاَّ اللهُ، وأنيِّ رسولُ اللهِ، لا يلقى اللهَ بهم عبدٌ، 

، فيحجبَ عنِ الجنَّةِ«)2(. غيُر شاكٍّ

مَ على النَّارِ،  وعنْ عتبانَ بنِ مالكٍ  قالَ: قالَ رسولُ اللهِ : »إنَّ اللهَ قدْ حرَّ
منْ قالَ: لاَ إلهَ إلاَّ اللهُ، يبتغي بذلكَ وجهَ اللهِ«)3(.

)1( متفق عليه.
)2( رواه مسلمٌ )27(.

)3( متفق عليه.
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َ لنا بذلكَ: أنَّ هنــاكَ أحاديثَ، تدلُّ على أنَّ منْ قالَ: لا إلــهَ إلاَّ اللهُ، دخلَ الجنَّةَ،  فتبــينَّ
مهُ اللهُ على النَّارِ، فما معنى  وهنــاكَ أحاديث أخرى تدلُّ على أنَّ منْ قالَ: لا إلــهَ إلاَّ اللهُ، حرَّ

ذلكَ؟

قالَ ابنُ رجبٍ : »قالَ طائفةٌ منَ العلماءِ: إنَّ كلمةَ التَّوحيدِ ســببٌ مقتضٍ لدخولِ 
الجنَّةِ، وللنَّجاةِ منَ النَّارِ، لكنْ لهُ شروطٌ، وهــيَ: الإتيانُ بالفرائضِ، وموانعُ، وهي: إتيانُ 

الكبائرِ.

-: »كانَ هذا قبلَ الفرائضِ، والحدودِ«، فمنْ  هريُّ حاكُ، والزُّ وقالتْ طائفةٌ -منهمُ: الضَّ
ا نسختْ، ومنهم منْ قالَ: بلْ ضمَّ إليها شروطٌ، زيدتْ عليها، وفي  هؤلاءِ منْ أشــارَ إلى أنهَّ

رٌ بعدَ الفرائضِ، والحدودِ. هِ نظرٌ، فإنَّ كثيًرا منْ هذهِ الأحاديثِ متأخِّ هذا كلِّ

وقالتْ طائفــةٌ: هذهِ النُّصوصُ المطلقةُ جاءتْ مقيَّدةً، بــأنْ يقولها بصدقٍ، وإخلاصٍ، 
وإخلاصها، وصدقها، يمنعُ الإصرارَ معها على معصيةٍ.

قَ القلبِ بمعنى )لا إلهَ إلاَّ اللهُ(، وصدقهُ فيها، وإخلاصهُ بها، يقتضي أنْ يرســخَ  فإنَّ تحقُّ
لًا، ويمتلئَ  هُ اللهِ وحده، إجلالًا، وهيبــةً، ومخافةً، ومحبَّةً، ورجاءً، وتعظيــمًا، وتوكُّ فيــهِ تألُّ
هُ ما سواهُ منَ المخلوقيَن، ومتى كانَ كذلكَ، لمْ يبقَ فيهِ محبَّةٌ، ولا إرادةٌ،  بذلكَ، وينتفيَ عنهُ تألُّ
ولا طلــبٌ لغيِر ما يريدهُ اللهُ، ويحبُّهُ، ويطلبهُ، وينتفي بذلكَ منَ القلبِ جميعُ أهواءِ النُّفوسِ، 
يطانِ، فمنْ أحبَّ شيئًا، وأطاعهُ، وأحبَّ عليهِ، وأبغضَ عليهِ، فهوَ  وإراداتها، ووسواسِ الشَّ
ا، ومنْ  إلههُ، فمنْ كانَ لا يحبُّ ولا يبغــضُ إلاَّ للهِ، ولا يوالي ولا يعادي إلاَّ لهُ، فاللهُ إلههُ حقًّ

أحبَّ لهــواهُ، وأبغضَ لهُ، ووالى عليهِ، وعادى عليهِ، فإلههُ هواهُ، كما قالَ تعالى: )ٱ  ٻ  
ٻ   ٻ      ٻ(، قالَ الحســنُ: »هوَ الَّذي لا يهوى شيئًا إلاَّ ركبهُ«، وقالَ قتادةُ: »هوَ الَّذي 

كلَّما هويَ شيئًا ركبهُ، وكلَّما اشتهى شيئًا أتاهُ، لا يحجزهُ عنْ ذلكَ، ورعٌ، ولا تقوى«.

يطانَ في معصيةِ اللهِ، فقدْ عبدهُ، كما قالَ اللهُ : )ڄ   ڄ  ڃ   وكذلكَ منْ أطاعَ الشَّ
ڃ  ڃ  ڃ  چ     چ  چچ  ڇ  ڇ    ڇ  ڇ (.

َ بهذا أنَّهُ لا يصحُّ تحقيقُ معنى قولِ: لا إلهَ إلاَّ اللهُ، إلاَّ لمنْ لمْ يكنْ في قلبهِ إصرارٌ على  فتبينَّ
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محبَّةِ مــا يكرههُ اللهُ، ولا على إرادةِ ما لا يريدهُ اللهُ، ومتى كانَ في القلبِ شيءٌ منْ ذلكَ، كانَ 
؛ ولهذا قالَ مجاهدٌ في قولهِ تعالى: )ۆ   كِ الخفيِّ ذلكَ نقصًا في التَّوحيدِ، وهــوَ منْ نوعِ الشِّ

ۈ   ۈ     ۇٴ( قالَ: »لا تحبُّوا غيري«.

مهُ اللهُ  َ بهذا معنى قولهِ : »منْ شــهدَ أنْ لا إلهَ إلاَّ اللهُ، صادقًا منْ قلبهِ، حرَّ فتبينَّ
على النَّارِ«، وأنَّ منْ دخلَ النَّارَ منْ أهلِ هذهِ الكلمةِ، فلقلَّةِ صدقهِ في قولها؛ فإنَّ هذهِ الكلمةَ 
رتْ منَ القلبِ كلَّ ما سوى اللهِ، فمنْ صدقَ في قولهِ: لا إلهَ إلاَّ اللهُ، لمْ يحبَّ  إذا صدقتْ، طهَّ
لْ إلاَّ على اللهِ، ولمْ تبقَ لهُ بقيَّةٌ منْ آثارِ  اهُ، ولمْ يخشَ أحدًا إلاَّ اللهَ، ولمْ يتوكَّ سواهُ، ولمْ يرجُ إلاَّ إيَّ

دقِ في قولها. ةِ الصِّ نفسهِ، وهواهُ، ومتى بقيَ في القلبِ أثرٌ لسوى اللهِ، فمنْ قلَّ

ويشــهدُ لهذا المعنى: حديثُ معــاذٍ ، عنِ النَّبيِّ ، قــال: »منْ كانَ آخرُ 
كلامهِ لا إلهَ إلاَّ اللهُ، دخلَ الجنَّةَ«)1(، فإنَّ المحتضَر لا يكادُ يقولها إلاَّ بإخلاصٍ، وتوبةٍ، وندمٍ 
حَ هذا القولَ الخطَّابيُّ في مصنَّفٍ لهُ مفردٍ  على ما مى، وعزمٍ على أنْ لا يعودَ إلى مثلهِ، ورجَّ

في التَّوحيدِ، وهوَ حسنٌ«)2( انتهى كلامُ الحافظِ ابنِ رجبٍ باختصارٍ.

ــيخُ عبدُ العزيزِ بنُ بازٍ : »منْ قالَ: لا إلهَ إلاَّ اللهُ دخلَ الجنَّةَ«، هلْ  وقدْ ســئلَ الشَّ
يكتفي الإنسانُ بقولِ: »لا إلهَ إلاَّ اللهُ«، دونَ العملِ بمقتضاها؟

: »منْ قالَ: لا  فأجابَ: »جــاءَ في ذلكَ أحاديثُ كثيرةٌ عنِ النَّبيِّ ، تدلُّ على أنَّ
إلهَ إلاَّ اللهُ، صدقًا منْ قلبهِ، دخلَ الجنَّةَ« وفي بعضها: »خالصًا منْ قلبهِ« وفي بعضها: »أمرتُ 
أنْ أقاتــلَ النَّاسَ حتَّى يقولوا: لا إلهَ إلاَّ اللهُ، فإذا قالوها عصموا منِّي دماءهم، وأموالهم، إلاَّ 

بحقِّها، وحسابهمْ على اللهِ«.

ُ بعضها بعضًا، والمعنى: أنَّ منْ قــالَ: لا إلهَ إلاَّ اللهُ، صادقًا منْ  والأحاديــثُ كلُّها يفسِّ
مَ اللهُ، وماتَ على ذلكَ،  ها بفعــلِ ما أمرَ اللهُ، وتركِ ما حرَّ قلبهِ، مخلصًا للهِ وحدهُ، وأدَّى حقَّ

دخلَ الجنَّةَ، وعصمَ دمهُ، ومالهُ، حالَ حياتهِ، إلاَّ بحقِّ الإسلامِ.

)1( رواه أبو داود )3116(، وصححه الألباني.
)2( جامع العلوم والحكم )627-623/2(.
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فالواجبُ على جميعِ المســلميَن: أنْ يتَّقوا اللهَ، ويخلصوا لهُ العبادةَ، وأنْ يؤمنوا برســولهِ 
، والإنسِ، وأنَّــهُ خاتمُ الأنبياءِ،  هُ رســولُ اللهِ إلى جميعِ الثَّقليِن: الجنِّ ــدٍ ، وأنَّ محمَّ
، والتَّقوى،  وا فرائضَ اللهِ، وأنْ يتعاونوا على البرِّ ، وعليهم معَ ذلكَ أنْ يــؤدُّ ليسَ بعدهُ نبيٌّ
ءوا منْ كلِّ ما يخالــفُ ذلكَ، منْ جميعِ أديانِ  بِر عليهِ، وأنْ يتبرَّ ، والصَّ وأنْ يتواصوا بالحــقِّ
المشكيَن، فمنْ ماتَ على ذلكَ، دخلَ الجنَّةَ بغيِر حســابٍ، ولا عذابٍ، ومنْ أتى شــيئًا منَ 
بــا، وعقوقِ الوالدينِ، وغيِر ذلكَ منَ المعاصي،  نا، وشربِ الخمرِ، وأكلِ الرِّ المعاصي، كالزِّ
وماتَ على ذلكَ، ولمْ يتبْ، فهوَ تحتَ مشــيئةِ اللهِ، إنْ شاءَ اللهُ غفرَ لهُ، فضلًا منهُ، وإحسانًا؛ 
بهُ على  كِ، وإنْ شاءَ عذَّ منْ أجلِ توحيدهِ، وإيمانهِ باللهِ ورسولهِ ، وسلامتهِ منَ الشِّ
تي ماتَ عليها، ثمَّ يخرجهُ اللهُ منَ النَّارِ بعدَ التَّطهيِر، والتَّمحيصِ، ويدخلهُ  قــدرِ المعاصي، الَّ

الجنَّةَ؛ لقولِ اللهِ : )ڻ  ڻ  ۀ  ۀ   ہ  ہ  ہ    ہ  ھ  ھ   ھ  ھ  ے(.

 ، ِّــنَّةِ والجماعةِ، منْ أصحــابِ النَّبي وهذا الَّذي ذكرنــاهُ، هوَ قولُ أهلِ السُّ
وأتباعهمْ بإحسانٍ«)1(.

ةِ، أنَّهُ لا يخلَّدُ في النَّارِ  نَّةِ، وأجمعَ عليهِ سلفُ الأمَّ فالَّذي دلَّتْ عليهِ نصوصُ الكتابِ، والسُّ
ةٍ منْ إيمانٍ، فالمســلمُ العاصي إذا ماتَ، ولمْ يتبْ منْ معصيتهِ، فأمرهُ  منْ كانَ في قلبهِ مثقالُ ذرَّ

بهُ، لكنَّهُ لا يخلَّدُ في النَّارِ بحالٍ. إلى اللهِ، إنْ شاءَ عفا عنهُ، وإنْ شاءَ عذَّ

فعنْ أنسٍ ، عنِ النَّبيِّ ، قالَ: »يخرجُ منَ النَّارِ منْ قالَ: لا إلهَ إلاَّ اللهُ، وفي 
ةٍ منْ خيٍر،  قلبهِ وزنُ شعيرةٍ منْ خيٍر، ويخرجُ منَ النَّارِ منْ قالَ: لا إلهَ إلاَّ اللهُ، وفي قلبهِ وزنُ برَّ

ةٍ منْ خيٍر«)2(. ويخرجُ منَ النَّارِ منْ قالَ: لا إلهَ إلاَّ اللهُ، وفي قلبهِ وزنُ ذرَّ

رًا في أحاديثَ أخرَ، وبألفاظٍ متقاربةٍ. وهذا المعنى جاءَ مقرَّ

ا حديثُ عبدِاللهِ بنِ مســعودٍ ، عنِ النَّبيِّ ، قالَ: »لا يدخلُ الجنَّةَ منْ  وأمَّ
ةٍ منْ إيمنٍ« قالَ:  ةٍ منْ كبٍ، ولا يدخــلُ النَّارَ منْ كانَ في قلبهِ مثقالُ ذرَّ كانَ في قلبــهِ مثقالُ ذرَّ

)1( مجموع فتاوى ابن باز )83-79/25(.
)2( متفق عليه.
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هُ يعجبني أنْ يكونَ ثوبي حســناً، ونعل حســنةً، قالَ: إنَّ اللهَ يحبُّ الجملَ،  فقالَ لهُ رجلٌ: إنَّ
، وغمصَ النَّاسَ«)1(. ولكنَّ الكبَ: منْ بطرَ الحقَّ

ةٍ منْ كبٍر، دخــولَ المؤمنيَن، الَّذينَ  فالمعنــى: لا يدخلُ الجنَّةَ مــنْ كانَ في قلبهِ مثقالُ ذرَّ
ةٍ منْ إيمانٍ، دخولَ  يدخلــونَ الجنَّةَ بلا عــذابٍ، ولا يدخلُ النَّارَ منْ كانَ في قلبهِ مثقــالُ ذرَّ

ارِ، الَّذينَ يخلَّدونَ في النَّارِ. الكفَّ

وهذهِ النُّصوصُ ضلَّ في فهمها فرقتانِ منَ النَّاسِ: الخوارجُ، والمرجئةُ، فالخوارجُ غلَّبوا 
، الَّذي  نَّةِ للقولِ الحقِّ نصوصَ الوعيدِ، والمرجئةُ غلَّبوا نصوصَ الوعدِ، وهدى اللهُ أهلَ السُّ

تجتمعُ بهِ النُّصوصُ، وتتآلفُ، ولا تتعارضُ.

حديثُ البطاقةِ:

عنْ عبــدِاللهِ بنِ عمرو بنِ العــاصِ ، قالَ: قالَ رســولُ اللهِ : »إنَّ اللهَ 
تي، على رءوسِ الخلائقِ يومَ القيامةِ، فينشُر عليهِ تســعةً وتســعيَن  ســيخلِّصُ رجلًا منْ أمَّ
، كلُّ سجلٍّ مثلُ مدِّ البصِ، ثمَّ يقولُ: أتنكرُ منْ هذا شيئًا؟ أظلمكَ كتبتي الحافظونَ؟  سجلاًّ
، فيقولُ: بلى، إنَّ لكَ عندنا حســنةً،  ، فيقولُ: أفلكَ عذرٌ؟ فيقولُ: لا يا ربِّ فيقولُ: لا يا ربِّ
دًا  فإنَّــهُ لا ظلمَ عليكَ اليومَ. فتخرجُ بطاقةٌ، فيها: أشــهدُ أنْ لا إلهَ إلاَّ اللهُ، وأشــهدُ أنَّ محمَّ
تِ؟  جلاَّ ، ما هذهِ البطاقةُ معَ هذهِ السِّ عبدهُ، ورسولهُ، فيقولُ: احضْر وزنكَ، فيقولُ: يا ربِّ
تُ،  جلاَّ ةٍ، فطاشتِ السِّ ةٍ، والبطاقةُ في كفَّ تُ في كفَّ جلاَّ فقالَ: إنَّكَ لا تظلمُ، قالَ: فتوضعُ السِّ

وثقلتِ البطاقةُ؛ فلا يثقلُ معَ اسمِ اللهِ شيءٌ«)2(.

فم توجيهُ هذا الحديثِ؟

فالجوابُ:

ٍ واحدٍ، ثبتَ لهُ هذا الفضلُ، وليسَ هوَ في حقِّ كلِّ  لًا: هذا الحديثُ في شــخصٍ معينَّ أوَّ

مذيّ )1999(، واللفظُ له. )1( رواه مسلم )91(، والترِّ
مذيّ )2639(، وابن ماجه )4300(، وأحمد )6994(، وصححه الألباني. )2( رواه الترِّ
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تٍ مدَّ البصِر كلُّها مخازٍ، وســيِّئاتٌ، فالعمومُ لا  منْ قالَ: »لا إلهَ إلاَّ اللهُ«، وقدْ جاءَ بســجلاَّ
جلِ. يمكنُ أنْ يقولَ بهِ أحدٌ، فثبتَ أنَّ ما وردَ في هذا الحديثِ مخصوصٌ بهذا الرَّ

ينِ إلاَّ قولَ: »لا إلهَ إلاَّ اللهُ«، ويجهلُ باقيَ  جلُ، لا يعرفُ منَ الدِّ ثانيًا: قــدْ يكونُ هذا الرَّ
ةَ إنَّما تكونُ بعدَ العلمِ، والبيانِ؛  ائعِ، فلمْ يحاســبهُ اللهُ عليها، وعذرهُ بجهلهِ؛ فإنَّ الحجَّ الشَّ

كم قالَ تعالى: )ک  ک  گ  گ    گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ    ڳ  ڱ   ڱ  ڱ(
]التوبة: 115[، وقالَ تعالى: )ى  ى        ئا  ئا  ئە     ئە( ]الإسراء: 15[.

جلُ، صاحبُ حديثِ البطاقةِ، اللهُ أعلمُ بظرفهِ، وحالهِ، ولا يجوزُ أنْ يقاسَ عليهِ  فهذا الرَّ
ى  ةِ، كما لا يجوزُ أنْ يحتجَّ بحديثهِ على أنَّ الأعمالَ لا تدخلُ في مســمَّ كلُّ مذنبٍ منْ هذهِ الأمَّ
نَّةِ، فخصموهم؛ ومذهبُ أهلِ  الإيمانِ؛ فإنَّ هذهِ بدعةُ المرجئةِ، وقدْ خاصمهمْ فيها أهلُ السُّ

نَّةِ والجماعةِ -كما هوَ معروفٌ-: أنَّ الإيمانَ قولٌ، وعملٌ. السُّ

ثالثًا: هذا الحديثُ منَ النُّصوصِ المتشابهةِ، والقاعدةُ عندَ أهلِ العلمِ: أنَّ المتشابهَ يردُّ إلى 
 ، ُّرَ منهمُ النَّبي يغِ، وقدْ حذَّ المحكمِ، ولا يتعلَّقُ بالنُّصوصِ المتشــابهةِ إلاَّ أهلُ الزَّ

فعنْ عائشةَ ، قالتْ: تلا رسولُ اللهِ  هذهِ الآيةَ: )ڳ   ڳ    ڳ  ڱ  ڱ  
ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ   ڻ  ڻۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ   ھ  
 : ِے  ے  ۓ  ۓ( إلى قولهِ )ى  ى( قالتْ: قالَ رســولُ الله

ى اللهُ، فاحذروهمْ«)1(. »فإذا رأيتمُ الَّذينَ يتَّبعونَ ما تشابهَ منهُ، فأولئكَ الَّذينَ سمَّ

جلُ تابَ قبلَ موتهِ، والتَّوبةُ تجبُّ ما قبلها، ومعلومٌ أنَّ كلَّ مسلمٍ  رابعًا: قدْ يكونُ هذا الرَّ
هادتيِن قالها عنْ  ا قالَ الشَّ جلَ لمَّ لهُ مثلُ هذهِ البطاقةِ، وكثيٌر منهم يدخلونَ النَّارَ، لكنَّ هذا الرَّ

تُ. جلاَّ يِّئاتِ، فثقلتِ البطاقةُ، وطاشتِ السِّ إخلاصٍ، وصدقٍ، وتوبةٍ؛ فأحرقتْ هذهِ السَّ

)1( متفق عليه.
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الحديثُ الثَّالثُ والعشرونَ:

: ِقالَ: قالَ رسولُ الله  ِّعنْ أبي مالكٍ الأشعري

هورُ شــطرُ الإيمــانِ، والحمدُ لِله تملأُ الميزانَ، وســبحانَ الِله  »الطُّ

لاةُ نورٌ،  ماواتِ والأرضِ، والصَّ والحمدُ لِله تملآنِ -أو تملأُ- ما بينَ السَّ

ــةٌ لكَ، أوْ عليكَ، كلُّ  برُ ضياءٌ، والقرآنُ حجَّ دقةُ برهــانٌ، والصَّ والصَّ

النَّاسِ يغدو، فبائعٌ نفسهُ، فمعتقها أوْ موبقها«)1(.

تخريجُ الحديثِ:

قال ابنُ رجبٍ : »هذا الحديثُ أخرجهُ مســلمٌ منْ روايةِ يحيى بنِ أبي كثيٍر، أنَّ زيدَ 

ثهُ، عنْ أبي مالكٍ الأشــعريِّ ، قالَ: قالَ رسولُ اللهِ  مًا حدَّ ثه: أنَّ سلاَّ مٍ حدَّ ابنَ ســلاَّ

: »الطُّهورُ شــطرُ الإيمنِ، والحمدُ للهِ تملُأ الميزانَ«، فذكرَ الحديثَ. وفي أكثرِ نسخِ 

يامُ ضياءٌ«. بُ ضياءٌ«، وفي بعضها: »والصِّ صحيحِ مسلمٍ: »والصَّ

هنَّ  )3( مــنْ حديثِ رجلٍ منْ بني ســليمٍ، قالَ: عدَّ مذيُّ ج الإمامُ أحمــدُ)2(، والترِّ وخرَّ

رسولُ اللهِ  في يدي، أو في يده: »التَّسبيحُ نصفُ الميزانِ، والحمدُ للهِ تملؤهُ، والتَّكبيُر 

بِ، والطُّهورُ نصفُ الإيمنِ«)4(. ومُ نصفُ الصَّ مءِ والأرضِ، والصَّ يملُأ ما بيَن السَّ

)1( رواه مسلمٌ )223(.
)2( مسند الإمام أحمد )23073(.

مذيّ )3519(، وضعفه الألباني بهذا اللفظ. )3( سنن الترِّ
)4( جامع العلوم والحكم )629/2-630(، باختصار.
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: ترجمةُ اأبي مالكٍ الأ�شعريِّ 

، روى عنِ النَّبيِّ  وعنهُ: أبو سلامٍ  هوَ كعبُ بنُ عاصمٍ، أبو مالكٍ الأشــعريُّ
رداءِ. ممطورٌ، وأمُّ الدَّ

ــفينةِ، وشهدَ ما بعدها،  قالَ ابنُ كثيٍر : »قدمَ مهاجرًا ســنةَ خيبَر معَ أصحابِ السَّ
واستشــهدَ بالطَّاعونِ عامَ عمواسَ، هوَ، وأبو عبيدةَ، ومعاذٌ، في يومٍ واحدٍ رضي الله عنهم 

أجمعيَن«)1(.

شرحُ الحديثِ

عِ أبوابها، فمنها: ما هوَ منَ القولِ، ومنها: ما  هــذا الحديثُ جامعٌ لخصالِ الخيِر، على تنوُّ
هوَ منَ الفعلِ.

فقوله: »الطُّهور شطرُ الإيمنِ«:

ا الطَّهورُ بالفتحِ: فهو الماءُ الذي  فالطُّهورُ بضمِّ الطَّاءِ -على الأشهرِ-، والمرادُ: الفعلُ، أمَّ
 : مِّ حورُ بالضَّ ا السُّ حرِ، أمَّ ــحورِ: بالفتحِ، وهو الطَّعامُ الذي يؤكلُ وقتَ السَّ رُ به، كالسَّ يتطهَّ

فأكلُ الطَّعامِ في ذلكَ الوقتِ.

اختلافُ العلمءِ في معنى قوله: »الطُّهورُ شطر الإيمنِ«:

قال النَّوويُّ : »اختُلفَ في معنى قوله : »الطُّهورُ شــطر الإيمن«، فقيلَ: 
معنــاهُ: أنَّ الأجرَ فيهِ ينتهي تضعيفه إلى نصفِ أجرِ الإيــمانِ، وقيلَ: معناهُ: أنَّ الإيمانَ يجبُّ 
فهِ  ما قبلهُ منَ الخطايا، وكذلكَ الوضــوء؛ لأنَّ الوضوءَ لا يصحُّ إلاَّ معَ الإيمانِ، فصارَ لتوقُّ

لاةُ، كما قالَ الله تعالى: ) ک  ک       طرِ، وقيلَ: المرادُ بالإيمانِ هنا: الصَّ على الإيمانِ في معنى الشَّ
طرِ، وليسَ يلزمُ في  لاةِ، فصارتْ كالشَّ ةِ الصَّ گ  گ  گ(، والطَّهارة شرطٌ في صحَّ

ــطرِ أنْ يكونَ نصفًا حقيقيًّا، وهذا القولُ أقربُ الأقــوالِ، ويحتملُ أنْ يكون معناهُ: أنَّ  الشَّ

)1( البداية والنهاية )84/10(، الإصابة )447/5(.
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لاةَ،  نةٌ الصَّ الإيمانَ تصديقٌ بالقلبِ، وانقيادٌ بالظَّاهرِ، وهما شطرانِ للإيمانِ، والطَّهارةُ متضمِّ
فهيَ انقيادٌ في الظَّاهرِ، والله أعلمُ«)1(.

نوبِ، كما في قولهِ  َ بعضهمُ الطُّهورَ هاهنا بتركِ الذُّ وقــالَ الحافظُ ابنُ رجبٍ : »فسَّ
تعالى: )ڀ  ڀ  ٺ( ]الأعــراف: 82[، وقولهِ: )ڭ ۇ( ]المدثر: 4[، وقولهِ: 

)ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ   ۋ( ]البقرة: 222[.

حيحُ الَّذي عليهِ الأكثرونَ: أنَّ المرادَ بالطُّهورِ هاهنا: التَّطهيُر بالماءِ منَ الإحداثِ،  والصَّ
جهُ النَّسائيُّ وابنُ ماجهْ وغيرهما. وكذلكَ بدأَ مسلمٌ بتخريجهِ في أبوابِ الوضوءِ، وكذلكَ خرَّ

وعــلى هذا: فاختلفَ النَّاسُ في معنى كونِ الطُّهورِ بالماءِ شــطرَ الإيمانِ. فمنهمْ منْ قالَ: 
هُ النِّصفُ بعينــهِ، فيكونُ الطُّهورُ جزءًا مــنَ الإيمانِ، وهذا فيهِ  ــطرِ الجــزءُ، لا أنَّ المرادُ بالشَّ
جلِ منْ بني  ــطرَ إنَّما يعرفُ اســتعمالهُ لغةً في النِّصفِ، ولأنَّ في حديثِ الرَّ ضعفٌ، لأنَّ الشَّ

سليمٍ: »الطُّهورُ نصفُ الإيمنِ«.

ومنهمْ منْ قالَ: المعنى: أنَّــهُ يضاعفُ ثوابَ الوضوءِ إلى نصفِ ثوابِ الإيمانِ، لكنْ منْ 
غيِر تضعيفٍ، وفي هذا نظرٌ، وبعدٌ.

غائرَ، فهوَ شــطرُ الإيمانِ  رُ الصَّ رُ الكبائرَ كلَّها، والوضوءُ يكفِّ ومنهمْ منْ قالَ: الإيمانُ يكفِّ
هُ حديثُ: »منْ أساءَ في الإسلامِ أخذَ بم عملَ في الجاهليَّةِ«)2(. بهذا الاعتبارِ، وهذا يردُّ

نوبَ معَ الإيمانِ، فصارَ نصفَ الإيمانِ، وهذا ضعيفٌ. رُ الذُّ ومنهمْ منْ قالَ: الوضوءُ يكفِّ

لاةُ، كما في قولهِ : )ک  ک      گ  گ   ومنهمْ منْ قالَ: المرادُ بالإيمانِ هاهنــا: الصَّ
لاةَ،  گ( ]البقرة: 143[، والمرادُ: صلاتكمْ إلى بيتِ المقدسِ، فإذا كانَ المرادُ بالإيمانِ: الصَّ

لاةِ بهذا الاعتبارِ. لاةُ لا تقبلُ إلاَّ بطهورٍ، فصارَ الطُّهورُ شطرَ الصَّ فالصَّ

قلــتُ: كلُّ شيءٍ كانَ تحتهُ نوعــانِ: فأحدهما نصفٌ لهُ، وســواءٌ كانَ عددُ النَّوعيِن على 

)1( شرح مسلم )101-100/3(.
لِ، والآخرِ«. )2( متفق عليه من حديث ابن مسعود  ولفظه: »ومنْ أساءَ في الإسلامِ أخذَ بالأوَّ
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لاةَ بيني وبيَن  ــواءِ، أوْ أحدهما أزيدَ منَ الآخرِ، ويدلُّ على هذا حديثُ: »قســمتُ الصَّ السَّ
عبدي نصفيِن«)1(.

ا مقســومةٌ للعبادةِ، والمســألةِ،  ها بالفاتحةِ، والمرادُ: أنهَّ لاةِ، ولهذا فسَّ والمرادُ: قراءةُ الصَّ
واءِ. ، والمسألةُ: حقُّ العبدِ، وليسَ المرادُ: قسمةَ كلماتها على السَّ بِّ فالعبادةُ: حقُّ الرَّ

ا نصفُ العلمِ«  ومنْ هــذا المعنى: حديثُ أبي هريرةَ ، المرفوعُ في الفرائــضِ: »أنَّ
جهُ ابنُ ماجــهْ)2(، فإنَّ أحكامَ المكلَّفيَن نوعانِ: نوعٌ يتعلَّــقُ بالحياةِ، ونوعٌ يتعلَّقُ بما بعدَ  خرَّ

الموتِ، وهذا هوَ الفرائضُ.

بُر نصفُ الإيمانِ، واليقيُن الإيمانُ كلُّهُ«. ومنهُ قولُ ابنِ مسعودٍ: »الصَّ

بِر،  هُ إلاَّ بالصَّ ماتِ، ولا ينالُ ذلكَ كلُّ ا كانَ الإيمانُ يشملُ فعلَ الواجباتِ، وتركَ المحرَّ فلمَّ
لاةِ. هُ نصفُ الصَّ بُر نصفَ الإيمانِ، فهكذا يقالُ في الوضوءِ: إنَّ كانَ الصَّ

نوبَ والخطايا بشطِ إســباغِ الوضوءِ وإحسانهِ، فصارَ شطرَ  رُ الذُّ لاةُ تكفِّ وأيضًا: فالصَّ
لاةِ بهذا الاعتبارِ أيضًا. الصَّ

لاةِ والوضوءِ  ــلاةِ، وكلٌّ منَ الصَّ ــلاةُ مفتاحُ الجنَّةِ، والوضوءُ مفتاحُ الصَّ وأيضًا: فالصَّ
موجبٌ لفتــحِ أبوابِ الجنَّةِ؛ كما في صحيحِ مســلمٍ عنْ عقبةَ بنِ عامرٍ  ســمعَ النَّبيَّ 
أُ، فيحســنُ وضوءهُ، ثمَّ يقومُ فيصليِّ ركعتيِن، يقبلُ   يقولُ: »ما منْ مســلمٍ يتوضَّ

عليهم بقلبهِ ووجههِ، إلاَّ وجبتْ لهُ الجنَّةُ«)3(.

أُ  وعنْ عقبةَ ، عنْ عمرَ ، عنِ النَّبيِّ  قالَ: »ما منكمْ منْ أحدٍ يتوضَّ
دًا عبدهُ ورسولهُ،  فيبلغُ، أوْ يسبغُ الوضوءَ، ثمَّ يقولُ: أشهدُ أنْ لا إلهَ إلاَّ اللهُ، وأشهدُ أنَّ محمَّ

ا شاءَ«)4(. إلاَّ فتحتْ لهُ أبوابُ الجنَّةِ الثَّمنيةُ، يدخلُ منْ أيِّ

)1( رواه مسلمٌ )395(.
)2( سنن ابن ماجه )2719(، وسنده ضعيف.

)3( رواه مسلمٌ )234(.

رواه مسلم )234(.  )4(
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ــهادتيِن موجبًا لفتحِ أبوابِ الجنَّةِ، صارَ الوضوءُ نصفَ الإيمانِ  فإذا كانَ الوضوءُ معَ الشَّ
باللهِ ورسولهِ بهذا الاعتبارِ.

وأيضًا: فالوضوءُ منْ خصالِ الإيمانِ الخفيَّةِ الَّتي لا يحافظُ عليها إلاَّ مؤمنٌ، كما في حديثِ 
ثوبانَ وغيرهِ، عن النَّبيِّ : »لا يحافظُ على الوضوءِ إلاَّ مؤمنٌ«)1(.

يهِ،  رُ القلبَ، وتزكِّ ويحتملُ أنْ يقــالَ: خصالُ الإيمانِ منَ الأعمالِ، والأقوالِ كلُّهــا تطهِّ
ا الطَّهارةُ بالماءِ: فهيَ تختصُّ بتطهيِر الجســدِ، وتنظيفهِ، فصارتْ خصالُ الإيمانِ قسميِن:  وأمَّ
رُ الباطنَ، فهما نصفانِ بهذا الاعتبارِ، واللهُ أعلمُ بمرادهِ،  رُ الظَّاهرَ، والآخرُ يطهِّ أحدهما يطهِّ

صا. ومرادِ رسولهِ في ذلكَ كلِّهِ«)2( انتهى ملخَّ

ــيخُ ابنُ عثيميَن : »)الطَّهورُ(: يعني بذلكَ: طهارةَ الإنســانِ. )شــطرُ  وقالَ الشَّ
الإيمانِ(: أيْ نصفُ الإيمانِ.

ؤٌ منَ  كِ، والفســوقِ، تبرُّ ؤٌ مــنَ الشِّ وذلكَ لأنَّ الإيــمانَ: تخليةٌ، وتحليــةٌ، أيْ: تبرُّ
رَ  ، وهذا هوَ الطُّهورُ؛ أنْ يتطهَّ اقِ، بحسبِ ما معهم منَ الفسقِ، فهوَ تخلٍّ المشكيَن، والفسَّ
ةً، منْ كلِّ ما فيهِ أذى؛ فلهذا جعلهُ النَّبيُّ  شطرَ  الإنسانُ طهارةً حسيَّةً، ومعنويَّ

الإيمانِ«)3(.

ا كانتِ الطَّهارةُ  هُ لمَّ فالخلاصةُ: أنَّ معنى قوله : »الطُّهورُ شــطرُ الإيــمنِ«: أنَّ
ةُ بالقولِ الطَّيِّبِ، والعملِ  رُ ظاهرَ الإنســانِ، وكانتِ الطَّهارةُ المعنويَّ ــيَّةُ بالوضوءِ تطهِّ الحسِّ

رُ باطنه، كانَ الطُّهورُ نصفَ الإيمانِ بهذا الاعتبارِ. الحِ تطهِّ الصَّ

وقدْ وردَ في فضلِ الوضوءِ أحاديثُ كثيرةٌ، صحيحةٌ، فمنْ ذلكَ:

عنْ أبي هريرةَ ، أنَّ رســولَ اللهِ  قالَ: »ألا أدلُّكــمْ على ما يمحو اللهُ بهِ 

)1( رواه ابن ماجه )277(، وصححه الألباني.
)2( جامع العلوم والحكم )638-631/2(.

)3( شرح رياض الصالحين )188-187/1(.
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رجاتِ؟« قالوا: بلى يا رســولَ اللهِ، قالَ: »إسباغُ الوضوءِ على المكارهِ،  الخطايا، ويرفعُ بهِ الدَّ
باطُ«)1(. لاةِ، فذلكمُ الرِّ لاةِ بعدَ الصَّ وكثرةُ الخطا إلى المساجدِ، وانتظارُ الصَّ

أَ فأحســنَ  انَ ، قالَ: قالَ رســولُ اللهِ : »منْ توضَّ وعنْ عثمانَ بــنِ عفَّ
الوضوءَ خرجتْ خطاياهُ منْ جسدهِ، حتَّى تخرجَ منْ تحتِ أظفارهِ«)2(.

تي يدعونَ يومَ  وعــن أبي هريرةَ ، قالَ: ســمعتُ النَّبيَّ  يقــولُ: »إنَّ أمَّ
ليَن منْ آثارِ الوضوءِ«)3(. ا محجَّ القيامةِ غرًّ

أَ، ثمَّ قالَ:  وعنْ أبي ســعيدٍ الخدريِّ  قالَ: قالَ رســولُ اللهِ : »منْ توضَّ
، ثمَّ طبعَ  ســبحانكَ اللَّهمَّ وبحمدكَ، لا إلهَ إلاَّ أنتَ، أســتغفركَ وأتوبُ إليكَ، كتبَ في رقٍّ

بطابعٍ، فلمْ يكسْر إلى يومِ القيامةِ«)4(.

ثم قالَ : »والحمدُ للهِ تملُأ الميزانَ«.

اتَّفقــتِ الأحاديثُ كلُّها على أنَّ »الحمدَ للهِ »تملُأ الميــزانَ، ولكنْ: هلْ هذا على المثلِ، أوْ 
عــلى الحقيقةِ؟ قولانِ، فقيلَ: إنَّهُ ضربُ مثلٍ، وأنَّ المعنى: لوْ كانَ الحمدُ جســمًا لملَأ الميزانَ، 
وقيلَ: بلْ هوَ على الحقيقةِ، فيمثِّلُ اللهُ  أعمالَ بني آدمَ، وأقوالهمْ، صورًا ترى يومَ القيامةِ، 
عِ على الحقيقةِ، وعدمُ  وتوزنُ، وهذا المعنى أولى؛ لأنَّ الأصلَ: إجــراءُ ألفاظِ صاحبِ الشَّ

تأويلها.

مواتِ والأرضِ«. ثمَّ قالَ : »وسبحانَ اللهِ والحمدُ للهِ تملآنِ -أو تملُأ- ما بيَن السَّ

ــماءِ، والأرضِ: هلْ هو الكلمتانِ، أوْ إحداهما؟  اويُ في الذي يملُأ ما بيَن السَّ فشكَّ الرَّ
مواتِ، والأرضِ«)5(. وفي روايةِ ابنِ ماجه: »والتَّسبيحُ، والتَّكبيُر ملءُ السَّ

)1( رواه مسلمٌ )251(.

)2( رواه مسلمٌ )245(.
)3( متفق عليه.

)4( رواه الحاكم في المستدرك )2072(، وصححه الألباني في صحيح الجامع )6170(.
)5( رواه ابن ماجه )280(.
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ماءِ  ما -معًا- يملآنِ ما بيَن السَّ وايةُ أشبهُ، وهلِ المرادُ: أنهَّ قالَ ابنُ رجبٍ : »وهذهِ الرِّ
والأرضِ، أوْ أنَّ كلاًّ منهما يملُأ ذلكَ؟ هذا محتملٌ.

ــماءِ  جلِ الآخرِ: أنَّ التَّكبيَر وحدهُ يملُأ ما بيَن السَّ وفي حديــثِ أبي هريــرةَ ، والرَّ
 ، والأرضِ. وبكلِّ حالٍ: فالتَّسبيحُ دونَ التَّحميدِ في الفضلِ، كما جاءَ صريًحا في حديثِ علٍّ
جلِ منْ بني سليمٍ : »أنَّ التَّسبيحَ نصفُ الميزانِ،  وأبي هريرةَ، وعبدِاللهِ بنِ عمرٍو، والرَّ
والحمدُ للهِ تملؤهُ«، وسببُ ذلكَ: أنَّ التَّحميدَ إثباتُ المحامدِ كلِّها للهِ، فدخلَ في ذلكَ: إثباتُ 
صفاتِ الكمالِ، ونعوتِ الجلالِ كلِّها، والتَّســبيحُ، هوَ: تنزيهُ اللهِ عنِ النَّقائص،ِ والعيوبِ، 
دًا، لكنْ مقرونًا بما يدلُّ  ــلبِ؛ ولهذا لمْ يردِ التَّســبيحُ مجرَّ والآفاتِ، والإثباتُ أكملُ منَ السَّ
على إثباتِ الكمالِ، فتارةً يقرنُ بالحمدِ، كقولِ: سبحانَ اللهِ وبحمدهِ، وسبحانَ اللهِ، والحمدُ 
ةِ على العظمةِ والجلالِ، كقولِ: سبحانَ اللهِ العظيمِ، فإنْ  الَّ للهِ، وتارةً باســمٍ منَ الأســماءِ الدَّ
ــماءِ والأرضِ، هوَ: مجموعُ التَّسبيحِ  كانَ حديثُ أبي مالكٍ يدلُّ على أنَّ الَّذي يملُأ ما بيَن السَّ
والتَّكبــيِر، فالأمرُ ظاهرٌ، وإنْ كانَ المرادُ أنَّ كلاًّ منهما يملُأ ذلكَ، فإنَّ الميزانَ أوســعُ ممَّا بيَن 

ماءِ والأرضِ. ماءِ والأرضِ، فما يملُأ الميزانَ فهوَ أكبُر ممَّا يملُأ ما بيَن السَّ السَّ

جلِ منْ بني ســليمٍ : أنَّهُ وحدهُ يملُأ  ــا التَّكبيُر: ففي حديــثِ أبي هريرةَ والرَّ وأمَّ
ــماواتِ  ــماواتِ والأرضَ، وفي حديــثِ عــلٍّ : أنَّ التَّكبيَر معَ التَّهليلِ يملُأ السَّ السَّ

.)1(» والأرضَ وما بينهنَّ

الحاتِ أحاديثُ كثيرةٌ، فممَّ وردَ في فضلِ الحمدِ: وقدْ وردَ في فضلِ هذه الكلمتِ الباقياتِ الصَّ

عنْ ســهلِ بنِ معاذِ بنِ أنسٍ عنْ أبيهِ ، أنَّ رســولَ اللهِ  قالَ: »منْ أكلَ 
ةٍ،  طعامًا، ثمَّ قالَ: الحمدُ للهِ الَّذي أطعمني هذا الطَّعامَ، ورزقنيهِ، منْ غيِر حولٍ منِّي، ولا قوَّ
مَ منْ ذنبهِ، ومنْ لبسَ ثوبًا فقالَ: الحمدُ للهِ الَّذي كســاني هذا الثَّوبَ، ورزقنيهِ،  غفرَ لهُ ما تقدَّ

مَ منْ ذنبهِ«)2(. ةٍ، غفرَ لهُ ما تقدَّ منْ غيِر حولٍ منِّي، ولا قوَّ

)1( جامع العلوم والحكم )642-641/2(.

)2( رواه أبو داود )4023(، وحسنه الألباني.
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وعنْ أبي أيُّوبَ الأنصاريِّ ، قالَ: »كانَ رسولُ اللهِ  إذا أكلَ، أوْ شربَ، 
غهُ، وجعلَ لهُ مخرجًا«)1(. قالَ: الحمدُ للهِ الَّذي أطعمَ، وسقى، وسوَّ

وعنْ أنسٍ ، قالَ: قالَ رســولُ اللهِ : »ما أنعمَ اللهُ على عبدٍ نعمةً، فقالَ: 
الحمدُ للهِ، إلاَّ كانَ الَّذي أعطى أفضلَ ممَّا أخذَ«)2(.

ــا خلقَ اللهُ آدمَ، ونفخَ فيهِ  وعنْ أبي هريرةَ ، قالَ: قالَ رســولُ اللهِ : »لمَّ
هُ: يرحمكَ ربُّكَ يا آدمُ«)3(. وحَ، عطسَ، فقالَ: الحمدُ للهِ، فحمدَ اللهَ بإذنِ اللهِ، فقالَ لهُ ربُّ الرُّ

وعنْ أنسٍ ، أنَّ رســولَ اللهِ  كانَ إذا أوى إلى فراشــهِ، قالَ: »الحمدُ للهِ 
الَّذي أطعمنا، وسقانا، وكفانا، وآوانا، فكمْ ممَّنْ لا كافَي لهُ، ولا مؤويَ«)4(.

كرِ:  وعن جابر بن عبدِاللهِ  قالَ: سمعتُ رسولَ اللهِ  يقولُ: »أفضلُ الذِّ
عاءِ: الحمدُ للهِ«)5(. لا إلهَ إلاَّ اللهُ، وأفضلُ الدُّ

وإذا عايــنَ المؤمنونُ في الجنَّةِ، ذلــكَ الثَّوابَ الوافرَ، والعطاءَ العظيــمَ، والنَّعيمَ المقيمَ، 
م، قــالَ تعالى: )ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ   ۆ  ۆۈ  ۈ   والملكَ الكبيَر، حمدوا ربهَّ
ى    ى   ې   ې   ې   ې   ۉ   ۅ  ۉ    ۅ   ۋ   ۋ   ۇٴ  
ئا  ئا  ئە  ئە  ئو  ئو  ئۇ  ئۇ     ئۆ      ئۆ  ئۈ   ئۈ  ئېئې  ئې  

ئى  ئى( ]الزمر: 74-73[.

فحمــدُ اللهِ تعالى والإكثارُ منهُ، مــنْ أفضلِ الأذكارِ التي يقولها العبدُ بلســانه، وبقلبه، 
نُ: تمــامَ الفقرِ إلى اللهِ، والإقرارَ لهُ  مَ، وهوَ يتضمَّ دِ التَّســبيحِ، كما تقدَّ والحمدُ أفضلُ منْ مجرَّ

بالنِّعمةِ، واستحقاقه الحمدَ عليها، بلْ هوَ: مستحقٌّ للحمدِ  بذاته.

)1( رواه أبو داود )3851(، وصححه الألباني.
)2( رواه ابن ماجه )3805(، وحسنه الألباني، ورواه البيهقي في الشعب )4406( عن الحسن من قوله.

)3( رواه ابن حبان )6167(، وصححه الألباني في الصحيحة )2159(.
)4(  رواه أبو داود )5053(، وصححه الألباني.

مذيّ )3383(، وحسنه، وابن ماجه )3800(، وحسنه الألباني. )5( رواه الترِّ
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ا »التَّسبيحُ«: فقدْ وردَ في فضله أحاديثُ كثيرةٌ، فمنها: أمَّ

عنْ جويريةَ بنتِ الحارثِ  أنَّ النَّبيَّ  مرَّ عليها، وهيَ في مســجدها، ثمَّ 
مرَّ النَّبيُّ  بها قريبًا منْ نصفِ النَّهــارِ، فقالَ لها: »ما زلتِ على حالكِ؟«، فقالتْ: 
نعمْ، قالَ: »ألا أعلِّمكِ كلمتٍ تقولينها: ســبحانَ اللهِ عددَ خلقهِ، ســبحانَ اللهِ عددَ خلقهِ، 
ســبحانَ اللهِ عددَ خلقهِ، سبحانَ اللهِ رضا نفسه،ِ ســبحانَ اللهِ رضا نفسهِ، سبحانَ اللهِ رضا 
نفسهِ، سبحانَ اللهِ زنةَ عرشهِ، سبحانَ اللهِ زنةَ عرشهِ، سبحانَ اللهِ زنةَ عرشهِ، سبحانَ اللهِ مدادَ 

كلمتهِ، سبحانَ اللهِ مدادَ كلمتهِ، سبحانَ اللهِ مدادَ كلمتهِ«)1(.

اتٍ، لــوْ وزنتْ بم قلتِ منذُ اليومِ  وفي روايةٍ: »لقــدْ قلتُ بعدكِ أربعَ كلمتٍ، ثلاثَ مرَّ
: سبحانَ اللهِ وبحمدهِ عددَ خلقهِ، ورضا نفسهِ، وزنةَ عرشهِ، ومدادَ كلمتهِ«)2(. لوزنتهنَّ

وعنْ أبي ذرٍّ  قالَ: قالَ رسولُ اللهِ : »ألا أخبركَ بأحبِّ الكلامِ إلى الله؟ِ«، 
قلتُ: يا رســولَ اللهِ، أخبرني بأحبِّ الكلامِ إلى اللهِ، فقالَ: »إنَّ أحبَّ الكلامِ إلى اللهِ: سبحانَ 

اللهِ وبحمدهِ«)3(.

وعنْ أبي هريرةَ، قالَ: قالَ رسولُ اللهِ : »كلمتانِ خفيفتانِ على اللِّسانِ، 
حمنِ: سبحانَ اللهِ وبحمدهِ، سبحانَ اللهِ العظيمِ«)4(. ثقيلتانِ في الميزانِ، حبيبتانِ إلى الرَّ

وعــنْ أبي هريرةَ، قالَ: قالَ رســولُ اللهِ : »منْ قالَ حيَن يصبحُ، وحيَن 
ةٍ، لمْ يأتِ أحدٌ يومَ القيامةِ بأفضلَ ممَّا جاءَ بهِ، إلاَّ أحدٌ  يمسي: ســبحانَ اللهِ وبحمدهِ، مائةَ مرَّ

قالَ مثلَ ما قالَ، أوْ زادَ عليهِ«)5(.

بَ منْ شيءٍ، قالَ: »ســبحانَ اللهِ«؛ فعنْ أبي واقدٍ  وقدْ كانَ النَّبــيُّ  إذا تعجَّ

مذيّ )3555( -واللفظ له. )1( رواه مسلمٌ )2726(، والترِّ
)2( رواه مسلمٌ )2726(.
)3( رواه مسلمٌ )2731(.

رواه البخاري )6682(، ومسلم )2694(.  )4(
)5( رواه مسلمٌ )2692(.
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ا خرجَ إلى حنيٍن، مرَّ بشجرةٍ للمشكيَن، يقالُ  اللَّيثيِّ ، أنَّ رســولَ اللهِ  لمَّ
لها: ذاتُ أنواطٍ، يعلِّقونَ عليها أسلحتهمْ، فقالوا: يا رسولَ اللهِ، اجعلْ لنا ذاتَ أنواطٍ، كما 

لهمْ ذاتُ أنواطٍ ! فقالَ النَّبيُّ : »ســبحانَ اللهِ ! هذا كم قالَ قومُ موسى: )ٺ  
ٺ     ٺ  ٿ        ٿ  ٿ(، والَّذي نفسي بيدهِ، لتركبنَّ سنَّةَ منْ كانَ قبلكمْ«)1(.

وعنْ أمِّ سلمةَ  قالتِ: اســتيقظَ النَّبيُّ  ذاتَ ليلةٍ، فقالَ: »سبحانَ اللهِ! 
يلةَ منَ الفتنِ؟ وماذا فتحَ منَ الخزائنِ؟ أيقظوا صواحباتِ الحجرِ، فربَّ كاســيةٍ  ماذا أنزلَ اللَّ

نيا، عاريةٍ في الآخرةِ«)2(. في الدُّ

 ، ٍويشعُ التَّســبيحُ -أيضًا- لتنبيهِ الإمامِ إذا سها في صلاته؛ فعنْ سهلِ بنِ سعد
لاةِ أخذتمْ  ا النَّاسُ، ما لكــمْ حيَن نابكــمْ شيءٌ في الصَّ عــنِ النَّبيِّ  قالَ: »يــا أيُّ

بالتَّصفيحِ)3(؟! إنَّم التَّصفيحُ للنِّساءِ، منْ نابهُ شيءٌ في صلاتهِ، فليقلْ: سبحانَ اللهِ«)4(.

ا »التَّكبيُر«: وأمَّ

الحــاتِ، قالَ تعــالى: )ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻپ   فالتَّكبــيُر مــنَ الباقياتِ الصَّ
پ  پ   پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ( ]الكهــف: 46[، وقــالَ تعالى: )ئح  

ئم  ئى  ئي  بج  بح  بخ    بم( ]مريم: 76[.

وعــن أبي هريرةَ ، قالَ: قالَ رســولُ اللهِ : »خــذوا جنَّتكم«، قالوا: يا 
رســولَ اللهِ، أمنْ عدوٍّ قدْ حضَر؟ قــال: »لا، ولكنْ جنَّتكم منَ النَّارِ، قولُ: ســبحانَ اللهِ، 
باتٍ، وهنَّ  ــنَّ يأتيَن يومَ القيامةِ مجنِّباتٍ)5(، ومعقِّ والحمدُ للهِ، ولا إلهَ إلاَّ اللهُ، واللهُ أكبُ، فإنَّ

الحاتُ«)6(. الباقياتُ الصَّ

مذيّ )2180(، وصححه، وصححه الألباني. )1( رواه الترِّ
)2( رواه البخاري )115(.

)3( التَّصفيحُ: هوَ التَّصفيقُ.
)4( رواه البخاري )1218(.

المجنِّبات: جمعُ مجنِّبةٍ، وهمْ: عسكرُ الجيشِ الذين يكونون في يمينه، أو يساره. انظر: النهاية )303/1(.   )5(
)6( رواه النسائي في الكبرى )10617(، وصححه الألباني في صحيح الترغيب )1567(.
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الحاتِ ثابتٌ في أحاديثَ كثيرةٍ، كما سيأتي، ومنها: »التَّكبيُر«. وفضلُ الباقياتِ الصَّ

ءِ، والفرحِ به؛ فعنْ أبي سعيدٍ الخدريِّ  عنِ  وقدْ وردَ التَّكبيُر عندَ الإعجابِ بالشَّ
نا،  النَّبــيِّ  قالَ: »والَّذي نفسي بيدهِ، إنيِّ أرجو أنْ تكونــوا ربعَ أهلِ الجنَّةِ«، فكبرَّ
نا، فقالَ: »أرجــو أنْ تكونوا نصفَ أهلِ  فقالَ: »أرجو أنْ تكونــوا ثلثَ أهلِ الجنَّةِ«، فكبرَّ
وداءِ في جلدِ ثورٍ أبيضَ، أوْ كشعرةٍ  عرةِ السَّ نا. فقالَ: »ما أنتمْ في النَّاسِ إلاَّ كالشَّ الجنَّةِ« فكبرَّ

بيضاءَ في جلدِ ثورٍ أسودَ«)1(.

لاةِ، في كلِّ خفضٍ، ورفعٍ؛ فعنْ عبدِاللهِ بنِ مســعودٍ ، قالَ: »كانَ  والتَّكبيُر في الصَّ
ُ في كلِّ خفضٍ، ورفعٍ، وقيامٍ، وقعودٍ، وأبو بكرٍ، وعمرُ«)2(. رسولُ اللهِ  يكبرِّ

ا التَّهليلُ وحدهُ: وأمَّ

 ، َمذيُّ منْ حديثِ أبي هريرة جَ الترِّ هُ يصلُ إلى اللهِ منْ غيِر حجابٍ بينهُ وبينهُ. وخرَّ فإنَّ
ــمءِ،  عــنِ النَّبيِّ ، قالَ: »ما قالَ عبدٌ: لا إلهَ إلاَّ اللهُ، مخلصًا، إلاَّ فتحتْ لهُ أبوابُ السَّ

حتَّى تفضَي إلى العرشِ ما اجتنبتِ الكبائرُ«)3(.

ووردَ أنَّهُ لا يعدلها شيءٌ في الميزانِ، في حديثِ البطاقةِ المشهورِ.

  هُ قالَ: »إنَّ نبيَّ اللهِ نوحًا وعنْ عبدِاللهِ بنِ عمرٍو ، عنِ النَّبيِّ  أنَّ
ــا حضرتهُ الوفاةُ، قالَ لابنهِ: إنيِّ قاصٌّ عليكَ الوصيَّــةَ: آمركَ باثنتيِن، وأناكَ عنِ اثنتيِن:  لمَّ
ةٍ، ووضعتْ  بعَ، لوْ وضعتْ في كفَّ بعَ، والأرضيَن السَّ آمركَ بلا إلهَ إلاَّ اللهُ؛ فإنَّ السموات السَّ
بعَ،  بعَ، والأرضيَن السَّ مواتِ السَّ ةٍ، رجحتْ بهنَّ لا إلهَ إلاَّ اللهُ، ولوْ أنَّ السَّ لا إلهَ إلاَّ اللهُ في كفَّ

كنَّ حلقةً مبهمةً، قصمتهنَّ لا إلهَ إلاَّ اللهُ...«)4(.

كَ الأصغرِ بلســانهِ، بأنْ يحلفَ  رُ منْ وقعَ في الشِّ وكلمةُ الإخلاصِ: »لا إلهَ إلاَّ اللهُ« تطهِّ

)1( متفق عليه.
مذيّ )253(، وصححه، وصححه الألباني. )2( رواه الترِّ

مذيّ )3590(، وحسنه، وحسنه الألباني. )3( رواه الترِّ
)4( رواه أحمد )6583(، وصححه الألباني في الصحيحة )134(.
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بغيِر اللهِ ، فعنْ أبي هريرةَ  قالَ: قال رســولُ اللهِ : »منْ حلفَ، فقالَ في 
ى، فليقلْ: لاَ إلهَ إلاَّ اللهُ«)1(. تِ والعزَّ حلفهِ: واللاَّ

والأصــلُ: أنَّ الحلفَ بغيِر اللهِ شركٌ أصغرُ، إلاَّ إذا اعتقــدَ الحالفُ إنزالَ منْ يحلفُ به 
هُ يكونُ بهذا شركاً أكبَر. منزلةَ اللهِ في التَّعظيمِ، والإجلالِ؛ فإنَّ

 ، ٍيكشفُ به الكربَ؛ فعنِ ابنِ عبَّاس  َوممَّا وردَ -أيضا- في فضلِ التَّهليلِ: أنَّ الله
أنَّ رســولَ اللهِ  كانَ يقولُ عندَ الكربِ: »لا إلــهَ إلاَّ اللهُ العظيمُ الحليمُ، لا إلهَ إلاَّ اللهُ 

ربُّ العرشِ العظيمِ، لا إلهَ إلاَّ اللهُ ربُّ السموات وربُّ الأرضِ، وربُّ العرشِ الكريمِ«)2(.

وعنْ أســماءَ بنتِ عميسٍ  قالتْ: قالَ لي رســولُ اللهِ- : »ألا أعلِّمكِ 
، لا أشركُ بهِ شيئًا«)3(. كلمتٍ تقولينهنَّ عندَ الكربِ، -أوْ: في الكربِ-؟ اللهُ اللهُ ربِّ

وقدْ وردتْ أحاديثُ تجمعُ بيَن التَّسبيحِ، والتَّحميدِ، والتَّكبيِر، والتَّهليلِ، منها: أذكارُ ما 
لاةِ، ومنها: ما يقالُ قبلَ النَّومِ. بعدَ الصَّ

وعنْ ســمرةَ بنِ جندبٍ  قالَ: قالَ رســولُ اللهِ: »أحبُّ الكلامِ إلى اللهِ 
نَّ بدأتَ«)4(. كَ بأيِّ أربعٌ: سبحانَ اللهِ، والحمدُ للهِ، ولا إلهَ إلاَّ اللهُ، واللهُ أكبُ، لا يضرُّ

وعنْ أنسٍ  أنَّ رســولَ اللهِ مرَّ بشجرةٍ يابســةِ الورقِ، فضربها بعصاهُ، 
فتناثرَ الورقُ، فقالَ: »إنَّ الحمدُ للهِ، وســبحانَ اللهِ، ولا إلهَ إلاَّ اللهُ، واللهُ أكبُ، لتســاقطُ منْ 

جرةِ«)5(. ذنوبِ العبدِ، كم تساقطَ ورقُ هذهِ الشَّ

وعنِ ابنِ مسعودٍ  قالَ: قالَ رسولُ اللهِ: »لقيتُ إبراهيمَ ليلةَ أسريَ ب، 

)1( متفق عليه.
)2( متفق عليه. 

)3( رواه أبو داود )1525(، وصححه الألباني.
)4( رواه مسلمٌ )2137(.

مذيّ )3533(، وحسنه الألباني. )5( رواه الترِّ
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ا  بةِ، عذبةُ الماءِ، وأنَّ ـةَ طيِّبةُ الترُّ ــلامَ، وأخبهمْ أنَّ الجنّـَ تكَ منِّي السَّ دُ، أقرئْ أمَّ فقالَ: يا محمَّ
قيعانٌ، وأنَّ غراسها: سبحانَ اللهِ، والحمدُ للهِ، ولا إلهَ إلاَّ اللهُ، واللهُ أكبُ« )1(.

والأحاديثُ في هذا البابِ كثيرةٌ.

بُ ضياءٌ«. دقةُ برهانٌ، والصَّ لاةُ نورٌ، والصَّ وقوله : »والصَّ

لاةُ نورٌ«: »الصَّ

قالَ ابنُ رجبٍ : »هذهِ الأنواعُ الثَّلاثةُ منَ الأعمالِ، أنوارٌ كلُّها، لكنَّ منها: ما يختصُّ 
لاةُ نورٌ مطلقٌ، ويروى بإســنادينِ فيهما نظرٌ، عنْ أنسٍ عنِ النَّبيِّ  بنــوعٍ منْ أنواعِ النُّورِ، فالصَّ
نيا: نورٌ في قلوبهمْ، وبصائرهمْ،  لاةُ نورُ المؤمنِ«)2(، فهيَ للمؤمنيَن في الدُّ  قالَ: »الصَّ
  ُّةَ عيِن المتَّقيَن، كما كانَ النَّبي تشقُ بها قلوبهمْ، وتســتنيُر بصائرهمْ؛ ولهذا كانتْ قرَّ
لاةِ«)3(، وهيَ نورٌ للمؤمنيَن في قبورهمْ، ولاسيَّما صلاةُ اللَّيلِ،  ةُ عيني في الصَّ يقولُ: »جعلتْ قرَّ

رداءِ : »صلُّوا ركعتيِن في ظلمِ اللَّيلِ؛ لظلمةِ القبورِ«. كما قالَ أبو الدَّ

ــمُ  اطِ؛ فإنَّ الأنوارَ تقسَّ وهيَ في الآخرةِ نــورٌ للمؤمنيَن في ظلماتِ القيامةِ، وعلى الصرِّ
لهمْ على حســبِ أعمالهمْ. وفي المســندِ، وصحيحِ ابنِ حبَّان، عنْ عبدِاللهِ بنِ عمرَ، عنِ النَّبيِّ 
لاةَ، فقالَ: »منْ حافظَ عليها، كانتْ لــهُ نورًا، وبرهانًا، ونجاةً يومَ   أنَّــهُ ذكرَ الصَّ

القيامةِ، ومنْ لمْ يحافظْ عليها، لمْ يكنْ لهُ نورٌ، ولا نجاةٌ، ولا برهانٌ«)4(«)5(.

ومنَ الأحاديثِ الواردةِ في ذلكَ:

ــائيَن في الظُّلمِ إلى  ِ المشَّ عنْ بريدةَ الأســلميِّ ، عنِ النَّبــيِّ  قالَ: »بشرِّ
المساجدِ، بالنُّورِ التَّامِّ يومَ القيامةِ«)6(.

مذيّ )3462(، وحسنه، وحسنه الألباني. )1( رواه الترِّ
)2( رواه أبو يعلى )3656( وضعفه الألباني في الضعيفة )1660(.

)3( رواه النسائي )3940(، وصححه الألباني.
)4( رواه ابن حبان )1467(، وأحمد )6576(، وهو حديث مختلف فيه.

)5( جامع العلوم والحكم )646-644/2(.
مذيّ )223(، وصححه الألباني. )6( رواه أبو داود )561(، والترِّ
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يلِ إلى  هُ قالَ: »منْ مشــى في ظلمةِ اللَّ رداءِ ، عنِ النَّبيِّ  أنَّ وعنْ أبي الــدَّ
المساجدِ، آتاهُ اللهُ نورًا يومَ القيامةِ«)1(.

يلةِ الظَّلماءِ موجبةٌ«.  لاةِ في اللَّ وقالَ إبراهيمُ النَّخعيُّ : »كانوا يرونَ أنَّ المشَ إلى الصَّ
يعني: توجبُ لصاحبها الجنَّةَ )2(.

وعــن أنس بن مالكٍ ، أنَّ رجليِن منْ أصحــابِ النَّبيِّ  خرجا منْ عندِ 
ا افترقا،  النَّبيِّ  في ليلةٍ مظلمةٍ، ومعهما مثــلُ المصباحيِن، يضيئانِ بيَن أيديهما، فلمَّ

صارَ معَ كلِّ واحدٍ منهما واحدٌ، حتَّى أتى أهلهُ )3(.

دقةُ برهانٌ«: وقوله : »والصَّ

ةُ القاطعةُ: »برهانًا«؛  يتِ الحجَّ ــمسِ، ومنهُ ســمِّ ــعاعُ الَّذي يل وجهَ الشَّ البرهانُ: هوَ الشُّ
ةِ الإيمانِ، وطيبُ النَّفسِ  دقةُ: برهانٌ على صحَّ لوضوحِ دلالاتها على ما دلَّتْ عليهِ، فكذلكَ الصَّ
بهــا علامةٌ على وجودِ حلاوةِ الإيــمانِ، وطعمهِ، كما في حديثِ عبدِاللهِ بــنِ معاويةَ الغاضريِّ 
، عنِ النَّبيِّ  قالَ: »ثلاثٌ منْ فعلهنَّ فقدْ طَعِمَ طَعْمَ الإيمنِ: منْ عبدَ اللهَ وحدهُ، 

هُ لا إلهَ إلاَّ اللهُ، وأدَّى زكاةَ مالهِ، طيِّبةً بها نفسهُ، رافدةً)4( عليهِ كلَّ عامٍ...«)5(. وأنَّ

 ، دقةِ، والإنفاقِ في سبيلِ اللهِ، في كتابِ اللهِ تعالى وفي سنَّةِ رسوله وقدْ جاءَ فضلُ الصَّ
فممَّ وردَ منْ ذلكَ في كتابِ اللهِ:

قوله تعــالى: )ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ   پ  پ  ڀ  
ڀ ڀ  ڀ  ٺ  ٺ   ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹٹ   ٹ  ڤ  

ڤ  ڤ( ]البقــرة: 265[، وقوله تعــالى: )ۈ  ۇٴ   ۋ    ۋ  ۅ  

)1( رواه ابن حبان في صحيحه )2046(، وهو حديث صحيح لغيره.
)2( فتح الباري لابن رجب )49/4(.

)3( رواه البخاري )465(.
فدِ، وهوَ الإعانة. يقالُ: رفدتهُ، أرفدهُ؛ إذا أعنته: أيْ تعينه نفسه على أدائها. النهاية )241/2(. افدةُ فاعلةٌ، منَ الرِّ )4( الرَّ

)5( رواه أبو داود )1582(، وصححه الألباني.
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ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې   ې  ې   ى  ى  ئا  ئا  ئە( ]البقرة: 
274[، وقوله : )ٱ  ٻ  ٻ   ٻ  ٻ  پ  پپ  پ  ڀ  ڀ    ڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺ( 

]آل عمران: 92[، وقوله : )ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ( ]التوبة: 103[.

نَّةِ: وممَّا وردَ في السُّ

هِ، يومَ لا ظلَّ إلاَّ  عنْ أبي هريرةَ ، عنِ النَّبيِّ  قالَ: »سبعةٌ يظلُّهمُ اللهُ في ظلِّ
ا في  هُ: الإمامُ العادلُ، وشــابٌّ نشأَ بعبادةِ اللهِ، ورجلٌ قلبهُ معلَّقٌ في المساجدِ، ورجلانِ تحابَّ ظلُّ
قا عليهِ، ورجلٌ دعتهُ امرأةٌ ذاتُ منصبٍ وجمالٍ، فقالَ: إنيِّ أخافُ اللهَ،  اللهِ: اجتمعا عليهِ، وتفرَّ
قَ بصدقةٍ فأخفاها، حتَّى لا تعلمَ يمينهُ ما تنفقُ شــملهُ، ورجلٌ ذكرَ اللهَ خاليًا،  ورجلٌ تصدَّ

ففاضتْ عيناهُ«)1(.

وعــنْ أبي هريرةَ، قالَ: قالَ النَّبيُّ : »ما فتحَ رجلٌ بابَ عطيَّةٍ لصدقةٍ أوْ 
صلــةٍ، إلاَّ زادهُ اللهُ  بها كثرةً، وما فتحَ رجلٌ بابَ مســألةٍ يريدُ بها كثرةً، إلاَّ زادهُ اللهُ بها 

ةً«)2(. قلَّ

قَ بعدلِ تمرةٍ منْ كسبٍ  وعنْ أبي هريرةَ  قالَ: قالَ رسولُ اللهِ : »منْ تصدَّ
طيِّبٍ -ولاَ يقبلُ اللهُ إلاَّ الطَّيِّبَ- وإنَّ اللهَ يتقبَّلها بيمينهِ، ثمَّ يربِّيها لصاحبهِ، كم يربِّى أحدكمْ 

هُ)3(، حتَّى تكونَ مثلَ الجبلِ«)4(. فلوَّ

بُ ضياءٌ«: وقوله : »والصَّ

ــهواتِ، وعلى ما يشقُّ عليها منَ العباداتِ،  بُر: هوَ حبسُ النَّفسِ عماَّ تتمنَّى منَ الشَّ الصَّ
ةٌ،  ا على النَّفسِ، وفي معالجته شــدَّ بُر شــاقًّ ا كانَ الصَّ وفيما يصعبُ عليها منَ النَّائباتِ، ولمَّ
ياءُ يختلفُ عنِ النُّورِ بأنَّه يحصلُ معه نوعٌ منَ الحرارةِ، بخلافِ النُّورِ  وصفه بأنَّهُ ضياءٌ، والضِّ

)1( متفق عليه.
)2( رواه أحمد )9624(، والبيهقي في شعب الإيمان )91/5(، وصححه الألباني في الصحيحة )2231(.

)3( مهره، وهو الصغيُر من الخيل
)4( متفق عليه.
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هُ يصيُر لهُ  ته؛ فإنَّ بِر، واحتملَ شــدَّ الذي لا حرارةَ فيهِ، ولا إحراقَ، فإذا اتَّصفَ العبدُ بالصَّ
اتِ، ولا تلكَ المعاناةِ، بخلافِ  هُ ما يحصلُ لهُ منَ المشقَّ بمثابةِ النُّورِ الذي يستضاءُ به، فلا يضرُّ
ُ في  لِ، فلا يصبُر على المصيباتِ، ويقصرِّ منْ لا صبَر لهُ؛ فإنَّه لا يجدُ منْ نفسه عزما على التَّحمُّ

ماتِ. فعلِ الواجباتِ، وتركِ المحرَّ

 ، ِومنهُ صبٌر عنْ معاصي الله ، ِبُر المحمودُ أنــواعٌ: منهُ صبٌر على طاعةِ الله والصَّ
بِر  ماتِ، أفضلُ منَ الصَّ بُر عــلى الطَّاعاتِ، وعنِ المحرَّ ومنهُ صبٌر على أقدارِ اللهِ ، والصَّ

على الأقدارِ المؤلمةِ.

بَر على الأنواعِ الثَّلاثةِ؛ لأنَّهُ صبٌر على  يامُ؛ فإنَّهُ يجمعُ الصَّ بِر: الصِّ ومنْ أفضلِ أنــواعِ الصَّ
طاعةِ اللهِ ، وصبٌر عنْ معاصي اللهِ، وفيهِ -أيضًا- صبٌر على الأقدارِ المؤلمةِ؛ بما قدْ يحصلُ 

ائمِ منَ الجوعِ والعطشِ. للصَّ

ةٌ لكَ، أوْ عليكَ«: وقوله : »والقرآنُ حجَّ

ــا أنْ يربحَ، أوْ أنْ  ــلفِ: »ما جالسَ أحدٌ القرآنَ، فقامَ عنهُ ســالًما؛ بلْ إمَّ قالَ بعضُ السَّ
يخسَ« ثمَّ تلا هذهِ الآيةَ: )ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ   ھ  ھھ  ھ  ے  ے  

ۓ    ۓ()1(.

قٌ)2(، فمنْ جعلهُ أمامهُ،  عٌ، وماحلٌ مصدَّ وقال ابنُ مســعودٍ : »القرآنُ شافعٌ مشفَّ
قادهُ إلى الجنَّةِ، ومنْ جعلهُ خلفَ ظهرهِ، قادهُ إلى النَّارِ«)3(.

وعنْ أبي موســى  قالَ: »إنَّ هذا القرآنَ كائنٌ لكمْ ذكــرى، وكائنٌ لكمْ أجرًا، أوْ 
هُ مــنْ يتَّبعِ القرآنَ يهبطْ بهِ على  كائنٌ عليكــمْ وزرًا، فاتَّبعوا القرآنَ، ولا يتَّبعكمُ القرآنُ، فإنَّ

رياضِ الجنَّةِ، ومنْ يتَّبعهُ القرآنُ يزخّ في قفاهُ، فيقذفهُ في جهنَّمَ«)4(.

)1( جامع العلوم والحكم )650/2(.
ق. )2( أيْ: خصمٌ مجادل مصدَّ

)3( رواه ابن أبي شيبة )131/6(، وإسناده صحيح.
)4( رواه ابن أبي شيبة )126/6(، والدارمي )3371(.
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ا قولهُ: »ولا  قالَ أبو عبيدٍ: »قولهُ: »اتَّبعوا القــرآنَ« أيِ: اجعلوهُ إمامكمْ، ثمَّ اتلوهُ، وأمَّ
اهُ،  يتَّبعنَّكمُ القــرآنُ« فإنَّ بعضَ النَّاسِ يحملهُ على معنى: لا يطلبنَّكــمُ القرآنُ بتضييعكمْ إيَّ
جلُ صاحبهُ بالتَّبعةِ، وفيهِ قولٌ آخرُ -وهوَ عندي أحســنُ منْ هذا-، وهوَ: لا  كما يطلبُ الرَّ

تدعوا العملَ بهِ؛ فتكونوا قد جعلتموهُ، وراءَ ظهوركمْ«)1(.

ةً  ا أنْ تقومَ به، وتحفظَ حروفه وحدوده؛ فيكونَ حجَّ ةٌ لكَ، أوْ عليكَ، إمَّ ا حجَّ فالقرآنُ إمَّ
ةً عليكَ. مَ حرامه، ولا تعرفَ حدوده، فيكونَ حجَّ ا أنْ تتهاونَ به، فتهجره، ولا تحرِّ لكَ، وإمَّ

وقوله : »كلُّ النَّاسِ يغدو: فبائعٌ نفسهُ فمعتقها، أوْ موبقها«:

هــذا كقوله تعالى: )ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ   ڦ  ڄ  ڄ  
ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ( ]الشمس: 7 -10[.

ودلَّ الحديثُ: على أنَّ كلَّ إنســانٍ فهوَ ساعٍ في هلاكِ نفسهِ، أوْ في فكاكها، فمنْ سعى في 
طاعةِ اللهِ، فقدْ باعَ نفســهُ للهِ، وأعتقها منْ عذابهِ، ومنْ ســعى في معصيةِ اللهِ، فقدْ باعَ نفسهُ 

بالهوانِ، وأوبقها بالآثامِ، الموجبةِ لغضبِ اللهِ، وعقابهِ.

)1( شعب الإيمان )396/3(.
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الحديثُ الرَّابعُ والعشرونَ:

ه  أنَّه قالَ: عنْ أبي ذرٍّ  عنِ النَّبيِّ  فيما يروي عنْ ربِّ

لمَ على نفســي، وجعلتهُ بينكمْ  »يا عبــادي، إنِّي حرَّمــتُ الظُّ

محرَّمًا، فــلا تظالموا، يــا عبادي، كلُّكــمْ ضالٌّ إلَّا مــنْ هديتهُ، 

فاســتهدوني أهدكمْ، يا عبادي، كلُّكمْ جائــعٌ، إلَّا منْ أطعمتهُ، 

فاستطعموني أطعمكمْ، يا عبادي، كلُّكمْ عارٍ، إلَّا منْ كسوتهُ، 

فاستكسوني أكسكمْ، يا عبادي، إنَّكمْ تخطئونَ باللَّيلِ والنَّهارِ، 

وأنا أغفرُ الذُّنوبَ جميعًا، فاســتغفروني أغفرْ لكــمْ، يا عبادي، 

إنَّكمْ لنْ تبلغوا ضرِّي فتضرُّوني، ولنْ تبلغوا نفعي، فتنفعوني، 

يا عبادي، لوْ أنَّ أوَّلكمْ، وآخركمْ، وإنســكمْ، وجنَّكمْ، كانوا على 

أتقى قلــبِ رجلٍ واحدٍ منكــمْ، ما زادَ ذلكَ في ملكي شــيئًا، يا 

عبادي، لــوْ أنَّ أوَّلكمْ، وآخركمْ، وإنســكمْ، وجنَّكمْ، كانوا على 

أفجرِ قلبِ رجلٍ واحدٍ، ما نقصَ ذلكَ منْ ملكي شيئًا، يا عبادي، لوْ 

أنَّ أوَّلكمْ، وآخركمْ، وإنســكمْ، وجنَّكمْ، قاموا في صعيدٍ واحدٍ، 

ا  فســألوني، فأعطيتُ كلَّ إنســانٍ مســألتهُ، ما نقصَ ذلكَ ممَّ

عندي، إلَّا كما ينقصُ المخيطُ إذا أدخلَ البحرَ، يا عبادي، إنَّما هيَ 

أعمالكمْ أحصيها لكمْ، ثمَّ أوفِّيكمْ إيَّاها، فمنْ وجدَ خيرًا، فليحمدِ 

اللهَ، ومنْ وجدَ غيرَ ذلكَ، فلا يلومنَّ إلَّا نفسهُ«.

ثَ بهذا الحديثِ، جثا على  ، إذا حدَّ قالَ ســعيدُ بنُ عبدِ العزيزِ: »كانَ أبو إدريسَ الخولانيُّ
ركبتيهِ«)1(.

)1( رواهُ مسلمٌ )2577(.
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يَّته: تخريجُ الحديثِ، وبيانُ اأهمِّ

هذا الحديثُ رواهُ مســلمٌ منْ طريقِ ســعيدِ بنِ عبدِ العزيزِ، عنْ ربيعةَ بنِ يزيدَ، عنْ أبي 
، عنْ أبي ذرٍّ  فذكرهُ. إدريسَ الخولانيِّ

قالَ شــيخُ الإســلامِ ابنُ تيميَّةَ : »ينبغي أنْ يعرفَ أنَّ هذا الحديثَ شريفُ القدرِ، 
ــامِ، وكانَ أبو  عظيــمُ المنزلةِ؛ ولهذا كانَ الإمــامُ أحمد يقولُ: »هوَ أشرفُ حديثٍ لأهلِ الشَّ
ثَ بهِ جثا على ركبتيهِ، وراويهِ أبو ذرٍّ الَّذي ما أظلَّتِ الخضراءُ، ولا  إدريــسَ الخولانيُّ إذا حدَّ
  ُســول تي رواها الرَّ أقلَّتِ الغبراءُ أصدقَ لهجةً منهُ، وهوَ منَ الأحاديثِ الإلهيَّةِ الَّ
ا مــنْ كلامِ اللهِ تعالى، وإنْ لمْ تكنْ قرآنًا، وقــدْ جمعَ في هذا البابِ: زاهرٌ  هِ، وأخبَر أنهَّ عــنْ ربِّ
نَ  ، وغيرهمْ، وهذا الحديثُ قدْ تضمَّ ، وأبو عبدِاللهِ المقدسيُّ ، وعبدُ الغنيِّ المقدسيُّ حاميُّ الشَّ

ينِ العظيمةِ: في العلومِ، والأعمالِ، والأصولِ، والفروعِ...«)1(. منْ قواعدِ الدِّ

شرحُ الحديثِ

مت الظُّلمَ على نفسي«: قوله : »يا عبادي إنيِّ حرَّ

متُ الظُّلمَ  هِ: »يا عبادي إنيِّ حرَّ قالَ ابنُ رجبٍ : »قولهُ  فيما يروي عنْ ربِّ
هُ منعَ نفســهُ منَ الظُّلمِ لعبادهِ، كما قالَ : )ئۆ  ئۆ  ئۈ     ئۈ( ]ق:  على نفسي« يعني: أنَّ

29[، وقــالَ: )ئۇ  ئۇ  ئۆ     ئۆ  ئۈ( ]غافر: 31[، وقــالَ: )ئې  ئې     ئى  ئى   ئى    

ی  ی   ی  ی  ئج   ئح( ]طه: 112[ والهضمُ: أنْ ينقصَ منْ جزاءِ حسناتهِ، والظُّلمُ: 
أنْ يعاقبَ بذنوبِ غيرهِ، ومثلُ هذا كثيٌر في القرآنِ، وهوَ ممَّا يدلُّ على أنَّ اللهَ قادرٌ على الظُّلمِ، 

ولكنْ لا يفعلهُ: فضلًا منهُ، وجودًا، وكرمًا، وإحسانًا إلى عبادهِ«)2(.

دُ بنُ أب العــزِّ الحنفيُّ : »فلوْ وضعَ  عدلهُ على أهلِ ســماواتهِ  وقــالَ محمَّ

)1( مجموع الفتاوى )157-156/18(.
)2( جامع العلوم والحكم )657/2(.
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رُ: توبةُ العبدِ منْ ذلكَ، واعترافهُ،  بهمْ بعدلــهِ، ولمْ يكنْ ظالًما لهمْ، وغايةُ ما يقدَّ وأرضهِ، لعذَّ
بَ عبدهُ على جنايتهِ لمْ يكنْ ظالًما، ولوْ  ، فلوْ عذَّ وقبولُ التَّوبةِ محضُ فضلهِ، وإحســانهِ، وإلاَّ
بُ منْ تابَ،  هُ لا يعذِّ هُ تابَ منها، لكنْ أوجبَ على نفسه -بمقتى فضلهِ، ورحمتهِ- أنَّ رَ أنَّ قدِّ
حمةَ، فلا يسعُ الخلائقَ إلاَّ رحمتهُ، وعفوهُ، ولا يبلغُ عملُ أحدٍ منهمْ  وقدْ كتبَ على نفســه الرَّ
همْ  هِ، وأفضلهمْ عملًا، وأشدُّ أنْ ينجوَ بهِ منَ النَّارِ، أوْ يدخلَ الجنَّةَ، كما قالَ أطوعُ النَّاسِ لربِّ
هِ، وإجلالًا: »لنْ ينجيَ أحدًا منكمْ عملهُ«، قالوا: ولا أنتَ يا رســول الله؟ِ قالَ:  تعظيمًا لربِّ

دني اللهُ برحمةٍ منهُ، وفضلٍ«)1(. »ولا أنا، إلاَّ أنْ يتغمَّ

يقُ دعاءً يدعو بهِ في صلاتــهِ، فقالَ: »قل: اللَّهــمَّ إنيِّ ظلمتُ نفسي ظلمً  دِّ وســألهُ الصِّ
نوبَ إلاَّ أنتَ، فاغفرْ لي مغفــرةً منْ عندكَ، وارحمني، إنَّكَ أنتَ الغفورُ  كثــيًرا، ولا يغفرُ الذُّ

حيمُ«)2(. الرَّ

يقِ، الَّذي هوَ أفضلُ النَّاسِ بعدَ الأنبياءِ، والمرســليَن، فما الظَّنُّ  دِّ فإذا كانَ هذا حالَ الصِّ
هِ،  هِ، وحقِّ نُ معرفــةَ ربِّ هُ، الَّذي يتضمَّ يقًا بتوفيتهِ هذا المقــامَ حقَّ بســواهُ؟ بلْ إنَّما صارَ صدِّ

هُ على عبدهِ، ومعرفةَ تقصيرهِ. وعظمتهِ، وما ينبغي لهُ، وما يستحقُّ

هِ، ولا يكونُ بهِ حاجةٌ إليها!  فسحقًا، وبعدًا، لمنْ زعمَ أنَّ المخلوقَ يستغني عنْ مغفرةِ ربِّ
هِ غايةٌ! فإنْ لمْ يتَّســعْ فهمكَ لهذا، فانزلْ إلى وطأةِ النِّعمِ،  وليــسَ وراءَ هذا الجهلِ باللهِ، وحقِّ
بَ  هُ  لوْ عذَّ وما عليها منَ الحقوقِ، ووازنْ منْ شــكرها، وكفرها، فحينئذٍ تعلمُ أنَّ

بهمْ وهوَ غيُر ظالمٍ لهمْ«)3(. أهلَ سماواتهِ وأرضهِ، لعذَّ

فالخلاصةُ:

ه اللهُ  عنهُ، فلا يفعلهُ  بُ أحدًا بغيِر ذنبٍ، فهذا شيءٌ تنزَّ فكونُ اللهِ  يعذِّ

)1( متفق عليه.

)2( متفق عليه.
)3( شرح الطحاوية )ص: 458-457(.
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بهُ وهوَ مســتحقٌّ  بهُ غيَر ظالمٍ لهُ، عذَّ بَ أحدًا منْ عبادهِ عذَّ بعبــادهِ، معَ قدرتهِ عليهِ، ولوْ عذَّ
لُ بذلكَ  للعذابِ، وإثابةُ المطيعِ فضلٌ منهُ  وإحســانٌ على أهلِ طاعته، فهوَ المتفضِّ

عليهمْ؛ بموجبِ أسمائه الحسنى، وصفاته العلى.

هُ قادرٌ على الظُّلمِ  مَ الظُّلمَ على نفسهُ، ولولا أنَّ فاللهُ  قادرٌ على أنْ يظلمَ، لكنَّهُ حرَّ
لما كانَ هناكَ معنىً لتحريمهِ على نفسهُ.

وأيضًــا: فلوْ لمْ يكنْ قــادرًا عليهِ لما ظهرتِ المنَّةُ منهُ على خلقهِ، فلوْ كانَ لا يســتطيعُ أنْ 
كِ؟  يظلمَ، فأينَ المنَّةُ في عدمِ الظُّلمِ؟! لمْ يفعلْ شــيئًا لا يقدرُ عليهِ، أينَ تكونُ المنَّةُ في هذا الترَّ
فلا يحمدُ حينئذٍ على تركِ فعلٍ لا يقدرُ عليهِ، فلا يستحقُّ الحمدَ على العدلِ، ولا على الفضلِ، 
هُ بذلكَ  لًا ومنَّةً منهُ على خلقهِ؛ فإنَّ ءِ، ثمَّ تركــهُ تفضُّ بخــلافِ ما لوْ كانَ قادرًا على فعلِ الشَّ

تظهرُ لهُ المنَّةُ عليهمْ، ويستحقُّ الحمدَ، والثَّناءَ الحسنَ.

بِّ  أشياءَ كثيرةً، منها: وقدِ اقتضى نفيُ الظُّلمِ عنِ الرَّ

1. أنْ يجزيَ المحسنَ الجزاءَ الحســنَ على عمله، وإحسانه؛ فلا يخافُ المحسنُ أنْ يضيعَ 
عمله، قــالَ تعــالى: )ئې  ئې     ئى  ئى   ئى    ی  ی   ی  ی  ئج   ئح( ]طه: 

112[، وقالَ : )ڇ   ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ    ڈ  

ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک( ]النساء: 124[.

2. أنَّــهُ  لا يعاقبُ غيَر المسيءِ على ما لمْ يفعلــهُ، ولا يعاقبُ أحدًا بذنبِ غيره، 
ولا يحكمُ بيَن النَّاسِ بغيِر القسطِ، قالَ تعالى: )ڤ  ڤ      ڤ  ڤ      ڦ  ڦ  ڦ  
]الأنبيــاء:  ڦ  ڄڄ  ڄ  ڄ   ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چچ  چ  ڇ   ڇ( 

47[، وقــالَ تعالى: )ئۇ  ئۇ  ئۆ    ئۆ  ئۈ  ئۈ   ئې  ئې  ئې  ئى  ئى  ئى  ی  ی  ی     

ی  ئج   ئح  ئم  ئى  ئي  بج   بح  بخ  بم  بى  بي  تج   تح  تخ  تم  تى  تي  
ثج( ]النجم: 41-36[.

3. أنَّهُ لا يحبُّ الظُّلمَ، ولا الظَّالميَن، قالَ تعالى: )ڳ  ڱ    ڱ  ڱ( ]آل عمران: 57[.
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4. أنَّهُ يحبُّ القســطَ، ويأمرُ به، ويحبُّ المقســطيَن، قالَ تعالى: )ې   ې  ې  ى( 
]الأعراف: 29[، وقالَ : )ۇ  ۇ  ۆ  ۆ( ]الحجرات: 9[.

وغيُر ذلكَ كثيٌر.

مًا؛ فلا تظالموا«: وقولهُ : »وجعلتهُ بينكمْ محرَّ

هُ؛  ينَ كلَّ مًا؛ فلا تظالموا« تجمعُ الدِّ قالَ شيخُ الإســلامِ : »قولهُ: »وجعلته بينكمْ محرَّ
فإنَّ ما نهى اللهُ عنهُ راجعٌ إلى الظُّلمِ، وكلُّ ما أمرَ بهِ راجعٌ إلى العدلِ، ولهذا قالَ تعالى: )ٱ  
ڀ   ڀڀ   ڀ   پ   پ   پ       پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ  
هُ أرسلَ  ٺ  ٺ      ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ    ٹ     ٹ( فأخبَر أنَّ

سلَ، وأنزلَ الكتابَ، والميزانَ، لأجلِ قيامِ النَّاسِ بالقسطِ«)1(. الرُّ

قةِ، وشربِ الخمرِ،  نا، والسَّ با، والزِّ ماتِ: كالرِّ لَ كلَّ ما نهى اللهُ عنهُ مــنَ المحرَّ فمنْ تأمَّ
والغيبةِ، والنَّميمــةِ، والعقوقِ، والقطيعةِ، وغيِر ذلكَ، وجدَ أنَّ مــردَّ ذلكَ كلِّه إلى الظُّلمِ، 
دقةِ، والأمرِ بالمعــروفِ، والنَّهيِ عنِ المنكرِ،  ، والصَّ ومنْ تأمــلَّ كلَّ ما أمرَ اللهُ به منَ الــبرِّ
حمِ، وكــفِّ الأذى، ونصرةِ المظلومِ، وغيِر ذلكَ، وجده راجعًا إلى تحقيقِ العدلِ،  وصلةِ الرَّ

والقسطاسِ المستقيمِ بيَن النَّاسِ.

مًا؛ فلا تظالموا«: فقوله: »وجعلته بينكمْ محرَّ

مَ الظُّلمَ على عبادهِ، ونهاهمْ أنْ يتظالموا فيما بينهمْ، فحرامٌ على كلِّ عبدٍ  هُ تعالى حرَّ يعني: أنَّ
مٌ مطلقًا، وهوَ نوعانِ: أنْ يظلمَ غيرهُ، معَ أنَّ الظُّلمَ في نفسهِ محرَّ

كُ، كما قالَ تعالى: )ڦ  ڄ    ڄ  ڄ(  أحدهما: ظلمُ النَّفسِ، وأعظمهُ الــشِّ
هُ، فهوَ وضعُ الأشياءِ في  ]لقــمان: 13[؛ فإنَّ المشكَ جعلَ المخلوقَ في منزلةِ الخالقِ، فعبدهُ وتألهَّ

 : َغيِر موضعها، وأكثرُ ما ذكرَ في القرآنِ منْ وعيدِ الظَّالميَن إنَّما أريدَ بهِ المشكونَ، كما قال
)ں  ڻ  ڻ( ]البقــرة: 254[، ثمَّ يليهِ المعاصي على اختلافِ أجناسها منْ كبائرَ 

)1( مجموع الفتاوى )157/18(.
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  ُّوصغائرَ. والثَّاني: ظلمُ العبدِ لغيرهِ، وهوَ المذكورُ في هذا الحديثِ، وقدْ قالَ النَّبي
ةِ الوداعِ: »إنَّ دماءكمْ، وأموالكــمْ، وأعراضكمْ، عليكمْ حرامٌ، كحرمةِ  في خطبتــهِ في حجَّ

يومكمْ هذا، في شهركمْ هذا، في بلدكمْ هذا«)1(.

وعــنِ ابنِ عمرَ ، قــالَ: قالَ رســولُ اللهِ : »إنَّ الظُّلــمَ ظلمتٌ يومَ 
القيامةِ«)2(.

مه على نفســه، وعلى عباده، ونهاهمْ عنهُ،  َ أنَّهُ حرَّ لًا- الظُّلمَ، وبينَّ ا ذكرَ اللهُ تعالى أوَّ ولمَّ
ذكرَ بعدَ ذلكَ إحســانه إليهمْ، وفقرهمْ إليهِ، معَ استغنائه عنهمْ، فهمْ لا يقدرونَ أنْ يجلبوا 
ا، إلاَّ بإذنِ اللهِ، فأمرهمْ أنْ يسألوه منافعهمْ،  لأنفسهمْ نفعًا، ولا أنْ يكشفوا عنْ أنفسهم ضرًّ
؛ حيثُ لا يمكنُ وصلُ النَّفعِ بهمْ، ولا كشفُ  وحاجاتهمْ، وأنْ يكشــفَ ما نزلَ بهمْ منْ ضرٍّ
ِّ عنهمْ، إلاَّ بإذنِ الله؛ِ فقالَ: »يا عبادي كلُّكمْ ضالٌّ إلاَّ منْ هديتهُ، فاستهدوني أهدكمْ،  الضرُّ
يا عبادي كلُّكمْ جائعٌ، إلاَّ منْ أطعمتهُ، فاستطعموني أطعمكمْ، يا عبادي كلُّكمْ عارٍ، إلاَّ منْ 
نوبَ  يلِ والنَّهارِ، وأنا أغفرُ الذُّ كســوتهُ، فاستكسوني أكســكمْ، يا عبادي إنَّكمْ تخطئونَ باللَّ

جميعًا، فاستغفروني أغفرْ لكمْ«.

ينِ،  نيا، وأعظمُ منفعةٍ في الدِّ ينِ، أوِ الدُّ ا أنْ يكونَ في الدِّ ةِ إمَّ وجلــبُ المنفعةِ، ودفعُ المضرَّ
فيها جلبُ نفعٍ، هيَ الهدايةُ إلى صراطِ اللهِ المستقيمِ، والثَّباتُ عليهِ، وأعظمُ منفعةٍ دينيَّةٍ، فيها 

، هيَ المغفرةُ. دفعُ ضرٍّ

هُ ذكرَ في هذا الحديثِ الطَّعامَ، والكســوةَ، فالطَّعامُ فيهِ:  نيا: فإنَّ ا بالنِّســبةِ لأمورِ الدُّ وأمَّ
ةِ  ي على الأعمالِ، والقيامُ بالمصالحِ، والكسوةُ فيها: دفعُ المضرَّ بعِ، والتقوِّ منفعةُ الإنسانِ بالشِّ

منَ البردِ، والعريِ، ونحوِ ذلكَ.

، في أمورِ  فذكرَ في هذا الحديثِ أربعةَ أشــياءَ، هيَ رءوسُ حصولِ المنافعِ، ودفعِ المضارِّ
مَ الظُّلمَ، وأوجبَ  ا حرَّ نيا، والآخرةِ، وهيَ: الهدايةُ، والمغفرةُ، والطَّعامُ، والكســاءُ، فلمَّ الدُّ

)1( متفق عليه.

)2( متفق عليه.
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ِّ عنهمْ، معْ كونهم لا  العدلَ، ذكرَ إحســانه إلى عباده، في إيصالِ النَّفعِ إليهم، وكشــفِ الضرُّ
ه بشءٍ، ولوِ اجتمعوا على ذلكَ: إنسهمْ، وجنُّهمْ. يقدرونَ على نفعهِ بشءٍ، أوْ ضرِّ

وإنْ قلــتَ: الهدايةَ والمغفرةَ يتعلَّقانَ بالقلبِ، والطَّعامَ والكســوةَ يتعلَّقانِ بالبدنِ، فهوَ 
ُ أصولُ نعمه  على عبادهِ: القلبيَّةِ، والبدنيَّةِ. حسنٌ أيضًا، وبه تتبينَّ

همْ،  وبالجملةِ: فإنَّ جميعَ الخلقِ مفتقرونَ إلى اللهِ تعالى: في جلبِ مصالحهمْ، ودفعِ مضارِّ
هِ، وأنَّ منْ لمْ  في أمورِ دينهمْ ودنياهمْ، وأنَّ العبادَ لا يملكونَ لأنفســهمْ شــيئًا مــنْ ذلكَ كلِّ
لِ اللهُ عليهِ بمغفرةِ  نيا، ومــنْ لمْ يتفضَّ زقِ، فإنَّهُ يحرمهما في الدُّ لِ اللهُ عليــهِ بالهدى والرِّ يتفضَّ

ذنوبهِ أوبقتهُ خطاياهُ في الآخرةِ.

قالَ اللهُ تعالى: )ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍڍ  ڌ   ڌ  ڎ  ڎ  ڈ   ڈ   ژ( ]الكهف: 
17[، ومثلُ هذا كثيٌر في القرآنِ، وقالَ تعالى: )ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ     ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉې   ې  

ې  ې  ى  ى     ئا  ئا( ]فاطر: 2[، وقالَ: )ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ( ]الذاريات: 
58[، وقــالَ: )چ  چ  چ  چ       ڇ( ]العنكبــوت: 17[، وقالَ: )ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  

پ  پ    پ  پ  ڀ( ]هود: 6[.

ما قــالا-: )ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ   پ  پ   وقــالَ تعالى -حاكيًا عــنْ آدمَ وزوجهِ أنهَّ
هُ قالَ: )ڃ   چ    پ  ڀ  ڀ   ڀ( ]الأعــراف: 23[، وعنْ نوحٍ  أنَّ

چ  چ  چ  ڇ  ڇ( ]هود: 47[.

هُ لا إلهَ غيرهُ، وأنَّ  دِ اللهِ بهذهِ الأمورِ على أنَّ لامُ بتفرُّ وقدِ اســتدلَّ إبراهيمُ الخليلُ عليهِ السَّ
كلَّ مــا أشركَ معهُ فباطلٌ، فقالَ لقومــهِ: )ڭ  ۇ  ۇ          ۆ  ۆ  ۈ   ۈ  
ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ       ۉ  ې      ې  ې  ې  ى  ى  ئا  ئا  ئە  ئە  
ئو    ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې  ئې     ئې  ئى  ئى  ئى  ی  
دَ بخلقِ العبدِ، وبهدايتهِ، وبرزقهِ،  ی    ی  ی  ئج  ئح( ]الشعراء: 75-82[، فإنَّ منْ تفرَّ
نيا، وبمغفرةِ ذنوبهِ في الآخرةِ، مستحقٌّ أنْ يفردَ: بالإلهيَّةِ، والعبادةِ،  وإحيائهِ، وإماتتهِ في الدُّ

عِ إليهِ، والاستكانةِ لهُ. ؤالِ، والتَّضرُّ والسُّ
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ــلفِ يسألُ اللهَ في صلاتهِ كلَّ حوائجهِ، حتَّى ملحَ  قال ابنُ رجبٍ : »كانَ بعضُ السَّ
عجينهِ، وعلفَ شــاتهِ... فإنَّ كلَّ ما يحتاجُ العبدُ إليهِ إذا سألهُ منَ اللهِ، فقدْ أظهرَ حاجتهُ فيهِ، 
ــلفِ يســتحي منَ اللهِ أنْ يســألهُ شيئًا منْ  وافتقارهُ إلى اللهِ، وذاكَ يحبُّهُ اللهُ، وكانَ بعضُ السَّ

نَّةِ أولى«)1(. نيا، والاقتداءُ بالسُّ مصالحِ الدُّ

فقوله : »فاستهدوني أهدكمْ«:

بيلِ، ليسَ غيره؛ كما قالَ تعالى:  يدلُّ على أنَّ اللهَ  هوَ الَّذي يهدي عبادهُ إلى سواءِ السَّ
)ئې  ئې  ئې   ئى  ئىئى  ی  ی  ی  ی  ئج( ]الأعراف: 178[.

والهدايةُ على أربعةِ أقسامٍ:

نيا؛ فهذا مشتركٌ بيَن الحيوانِ النَّاطقِ، والأعجمِ؛  لُ: الهدايةُ إلى مصالحِ الدُّ القســمُ الأوَّ
والمؤمنِ، والكافرِ. فكلُّ مخلوقٍ يهديهُ اللهُ إلى مصالحِ دنياهُ.

ةِ، وإرسالُ  القســمُ الثَّاني: دعاءُ الخلقِ إلى ما ينفعهمْ، وأمرهمْ بذلكَ، وهوَ: نصبُ الأدلَّ
ســلِ، وإنزالُ الكتبِ، فهذا أيضًا يشــتركُ فيهِ جميعُ المكلَّفيَن، سواءٌ آمنوا، أوْ كفروا، كما  الرُّ
 ، قــالَ تعالى: )ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ   ۉ   ۉ( ]فصلــت: 17[، فبيَّنا لهمُ الحقَّ

شادِ. لالَ على الرَّ باعهِ، فاستحبُّوا العمى على الهدى، والضَّ وأعلمناهمْ بهِ، وأمرناهمْ باتِّ

يهِ بعضهم بـ»الإلهامِ،  القســمُ الثَّالثُ: الهدى الَّذي يجعلهُ في القلوبِ، وهوَ الَّذي يســمِّ
والإرشادِ«، وبعضهمْ يقولُ: التَّوفيقَ، ونحوَ ذلكَ، وهذهِ الهدايةُ لا يقدرُ عليها إلاَّ اللهُ.

ابعُ: الهدى في الآخرةِ، وهوَ المذكورُ في قوله تعالى: )ئا  ئە  ئە  ئو      ئو    القسمُ الرَّ
ی   ئى   ئى    ئى      ئې   ئې   ئې      ئۈ   ئۈ   ئۆ   ئۆ   ئۇ       ئۇ  
یی  ی  ئج  ئح  ئم   ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ( ]الحج: 
)ٹ  ٹ  ڤ   ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ(  23-24[، وقولــهِ تعــالى: 

نيا. تي كانوا عليها في الدُّ تي في الآخرةِ، هيَ ثوابُ الهدايةِ الَّ ]يونس: 9[، وهذهِ الهدايةُ الَّ

)1( جامع العلوم والحكم )662/2(.
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نيا، هدوا يومَ القيامةِ إلى صراطِ الجحيمِ؛  ا أضلَّ الكافرينَ عنْ صراطهِ المستقيمِ في الدُّ ولمَّ
كما قالَ تعالى: )ئح  ئم    ئى  ئي( ]الصافات: 23[.

اعيةُ إلى اللهِ يهدي هدايةَ: دلالةٍ، وإرشــادٍ، وتعليمٍ،  فهذهِ هيَ أنواعُ الهدايةِ الأربعةُ، فالدَّ
تي تكونُ في القلبِ. شادِ، والإيمانِ، الَّ وليسَ عليهِ هدايةُ الرَّ

ا سؤالُ المؤمنِ منَ اللهِ الهدايةَ، فإنَّ الهدايةَ نوعانِ: وأمَّ

هدايةٌ مجملةٌ: وهيَ الهدايةُ للإسلامِ والإيمانِ، وهيَ حاصلةٌ للمؤمنِ.

لةٌ: وهيَ هدايةٌ إلى معرفةِ تفاصيلِ أجزاءِ الإيمانِ والإســلامِ، وإعانته على   وهدايةٌ مفصَّ
فعلِ ذلكَ، وهذا يحتاجُ إليهِ كلُّ مؤمنٍ ليلًا ونهارًا؛ ولهذا أمرَ اللهُ عبادهُ أنْ يقرؤوا في كلِّ ركعةٍ 

منْ صلاتهمْ قولهُ: )ٹ   ٹ  ٹ(.

وكانَ النَّبيُّ  يقولُ في دعائهِ باللَّيلِ: »اهدني لما اختلفَ فيهِ منَ الحقِّ بإذنكَ، إنَّكَ 
تهدي منْ تشاءُ إلى صراطٍ مستقيمٍ«)1(.

هُ كانَ يقولُ: »اللَّهمَّ إنيِّ أسألكَ  وعنْ عبدِاللهِ بن مســعود، عنِ النَّبيِّ  أنَّ
الهدى، والتُّقى، والعفافَ، والغنى«)2(.

وقــالَ اللهُ تعــالى: )  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  
ڦ  ڦ   ڦ   ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ( ]النساء: 68-66[.

مْ فعلوا ما يوعظونَ بهِ: فامتثلوا ما أمرهــمُ اللهُ بهِ، وتركوا ما نهاهمُ اللهُ  والمعنــى: لوْ أنهَّ
عنهُ، لكانَ خيًرا لهمْ في دينهمْ، ودنياهمْ، وأشــدَّ تثبيتًا، وتسليمًا، ولوْ تمَّ لهمْ ذلكَ، لكانَ لهمْ 

مْ إلى صراطهِ المستقيمِ. عليهِ منَ اللهِ الأجرُ الجزيلُ العظيمُ، ولهداهمْ ربهُّ

اطِ المستقيمِ لأحدٍ إلاَّ بهدايتيِن: الهدايةُ للإيمانِ باللهِ، وهذهِ هيَ  فلا تحصلُ الهدايةُ إلى الصرِّ
لةُ. الهدايةُ المجملةُ، والهدايةُ بفعلِ ما يوعظُ بهِ، وهذهِ هيَ الهدايةُ المفصَّ

)1( رواه مسلمٌ )770(.
)2( رواه مسلمٌ )2721(.
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وقولــهُ : »يا عبادي كلُّكمْ جائعٌ، إلاَّ منْ أطعمتهُ، فاســتطعموني أطعمكمْ، يا 
عبادي كلُّكمْ عارٍ، إلاَّ منْ كسوتهُ، فاستكسوني أكسكمْ«:

هُ لا يقدرُ -القدرةَ  زقِ، معَ الأخذِ بالأسبابِ؛ فإنَّ لِ على اللهِ في طلبِ الرِّ فيهِ: وجوبُ التَّوكُّ
الُمطْلَقَةَ- على الإطعامِ، والكســوةِ، إلاَّ اللهُ، والقــدرةُ الَّتي تحصلُ للعبادِ على شيءٍ منْ ذلكَ 
تي هيَّأها اللهُ لها؛ ولذلكَ فإنَّ المخلوقَ يرزقُ ويكسى بهذا الاعتبارِ؛ كما قالَ  تتعلَّقُ بأسبابها الَّ
تعالَى: )ۇ   ۇ      ۆ  ۆ   ۈ  ۈ( ]البقرة: 233[،، فهذا شيءٌ أوجبهُ اللهُ على 
ا؛ فإنَّ الأبَّ لا يســتطيعُ أنْ يرزقَ  الأبِ، وهوَ رزقٌ خاصٌّ متعلِّقٌ بســببه، وليسَ رزقًا عامًّ
. ُزقِ هوَ اللهُ وحده نفسهُ، فكيفَ يرزقُ غيرهُ؟ فالَّذي يملكُ القدرةَ المطلقةَ على الرِّ

زقِ، والكسوةِ، ونحوِ ذلكَ، هوَ: ما يستطيعهُ بما هيَّأهُ اللهُ منْ  فالمقدورُ بالنِّسبةِ للعبدِ في الرِّ
أسبابٍ، ولولا ذلكَ ما استطاعَ فعلَ شيءٍ، لا في نفعٍ ينفعُ بهِ، ولا في ضرٍّ يدفعهُ.

لِ عــلى اللهِ -تعالى- والأخذِ بالأســبابِ، فمنْ تركَ  فأرشــدَ الحديثُ -هنا- إلى التَّوكُّ
لَ، واكتفى بالأسبابِ، وتعلَّقَ بها وحْدَها؛ فهوَ ظالمٌ لنفسهُ، مغرورٌ، فيوكلُ إلى نفسهِ،  التَّوكُّ
هُ يوكلُ إلى عجزٍ  وإلى ما تعلَّقتْ بهِ نفســهُ منْ دونِ اللهِ، ومنْ وُكلَ إلى غــيِر اللهِ -تعالى- فإنَّ

زقَ منْ عندِ غيِر اللهِ، خذلهُ اللهُ، وأخزاهُ. وضعفٍ، ومنِ ابتغى الرِّ

لهُ غيُر صحيحٍ، وهوَ: ظالمٌ، جاهلٌ،  لَ، ولا يأخذُ بالأســبابِ؛ فتوكُّ والَّذي يزعمُ التَّوكُّ
لهِ، ولمْ يأخذْ  لْ على اللهِ حــقَّ توكُّ لٍ عليهِ في الحقيقةِ؛ لأنَّــهُ لمْ يتوكَّ هِ، غيُر متــوكِّ عــاصٍ لربِّ
تي نصبها اللهُ أســبابًا لمقتضياتها، ويدلُّ عليهِ قولهُ : »احرصْ على ما  بالأسبابِ الَّ

ينفعكَ، واستعنْ باللهِ، ولا تعجزْ«)1(.

لْ على اللهِ، ولا   احرصْ على ما ينفعكَ، يعني: خذْ بالأسبابِ، واستعنْ باللهِ، يعني: توكَّ
لَ عليهِ؛ فمنِ اكتفى بأحدهما، وتركَ الآخرَ،  تتعلَّقْ بالأسبابِ، وتترك الاستعانةَ باللهِ، والتَّوكُّ

لِ على اللهِ. فقدْ أخطأَ سبيلَ التَّوكُّ

)1( رواه مسلمٌ )2664(.
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يلِ، والنَّهارِ، وأنا  : »يا عبادي إنَّكمْ تخطئونَ باللَّ وقوله  في هذا الحديثِ القدسيِّ
نوبَ جميعًا، فاستغفروني أغفرْ لكمْ«: أغفرُ الذُّ

تُر، تقولُ: غفرَ اللهُ ذنوبه،  الاستغفارُ: طلبُ المغفرةِ منَ اللهِ، وأصلُ الغفرِ: التَّغطيةُ، والسَّ
أيْ ســترها، والغفرُ: الغفرانُ، وقدْ غفره يغفره غفراً: سترهُ، وكلُّ شيءٍ سترتهُ، فقدْ غفرتهُ، 

أسِ: مغفرٌ)1(. ومنهُ قيلَ للَّذي يكونُ تحتَ بيضةِ الحديدِ على الرَّ

هِ أنْ يغفرَ لهُ ذنبه، قالَ تعالى: )ڳ  ڳڳ  ڳ      ڱ   والاستغفارُ: طلبُ العبدِ منْ ربِّ
ڱ  ڱ ( ]البقرة: 199[، وقالَ تعالى: )ی  ی   ی  ی       ئج ئح( ]نوح: 10[.

والعبدُ في حاجةٍ دائمةٍ إلى الاســتغفارِ؛ لأنَّهُ خطَّاءٌ، كما في هذا الحديثِ: »يا عبادي إنَّكمْ 
رَ في القرآنِ ذكرُ التَّوبةِ والاســتغفارِ، والأمرُ بهما، والحثُّ  يلِ والنَّهارِ«، وقدْ تكرَّ تخطئونَ باللَّ
عليهما، فعنْ أنــسٍ، أنَّ النَّبيَّ  قالَ: »كلُّ ابــنِ آدمَ خطَّاءٌ، وخيُر الخطَّائيَن 

ابونَ«)2(. التَّوَّ

رَ - يقولُ: »واللهِ إنِّى  مَ مــنْ ذنبه، وما تأخَّ وكانَ النَّبــيُّ  وقدْ غفرَ اللهُ لهُ ما تقدَّ
ةً«)3(. لأستغفرُ اللهَ، وأتوبُ إليهِ في اليومِ أكثرَ منْ سبعيَن مرَّ

ا النَّاسُ،  وعنْ رجلٍ منَ المهاجرينَ  قال: ســمعتُ النَّبيَّ  يقولُ: »يا أيُّ
ةٍ، أوْ أكثرَ منْ  توبوا إلى اللهِ، واســتغفروهُ؛ فإنيِّ أتوبُ إلى اللهِ، وأســتغفرهُ في كلِّ يومٍ مائةَ مرَّ

ةٍ«)4(. مائةِ مرَّ

وعنِ ابنِ عمرَ  قالَ: إنْ كنَّا لنعدُّ لرســولِ اللهِ  في المجلسِ الواحدِ مائةَ 
حيمُ«)5(. ابُ الرَّ ؛ إنَّكَ أنتَ التَّوَّ ةٍ: »ربِّ اغفرْ لي، وتبْ عليَّ مرَّ

)1( لسان العرب )25/5(.
مذيّ )2499(، وحسنه الألباني. )2( رواه الترِّ

)3( رواه البخاري )6307(.
)4( رواه أحمد )18294(، وإسناده صحيح.

)5( رواه أبو داود )1516(، وصححه الألباني في صحيح أبي داود.
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هُ  علَّمنا، وأمرنا بالتَّوبةِ، والاســتغفارِ، فإنَّــهُ قدْ علَّمنا -أيضًا- صيغَ  وكما أنَّ
الاستغفارِ؛ وقدْ وردَ في ذلكَ أحاديثُ كثيرةٌ، فمنْ ذلكَ:

سيِّدُ الاستغفارِ:

ادِ بنِ أوسٍ ، عنِ النَّبيِّ  قالَ: »سيِّدُ الاستغفارِ أنْ تقولَ: اللَّهمَّ  عنْ شــدَّ
، لا إلهَ إلاَّ أنتَ، خلقتني، وأنا عبدكَ، وأنا على عهدكَ ووعدكَ ما اســتطعتُ، أعوذُ  أنتَ ربِّ
هُ لا يغفرُ  ، وأبوءُ لكَ بذنبــي، فاغفرْ لي؛ فإنَّ بكَ منْ شرِّ ما صنعــتُ، أبوءُ لكَ بنعمتكَ عليَّ

نوبَ إلاَّ أنتَ«. الذُّ

قالَ: »ومنْ قالها مــنَ النَّهارِ موقناً بها، فمتَ منْ يومهِ قبلَ أنْ يمسَي، فهوَ منْ أهلِ الجنَّةِ، 
يلِ، وهوَ موقنٌ بها، فمتَ قبلَ أنْ يصبحَ، فهوَ منْ أهلِ الجنَّةِ«)1(. ومنْ قالها منَ اللَّ

مَ آنفاً. حيمُ«، وقدْ تقدَّ ابُ الرَّ ؛ إنَّكَ أنتَ التَّوَّ يغِ: »ربِّ اغفرْ لي، وتبْ عليَّ ومنْ تلكَ الصِّ

ومنها قولُ: أســتغفرُ اللهَ؛ كما في حديثِ ثوبانَ مولى رســولِ اللهِ  قالَ: »كانَ 
اتٍ«)2(. رسولُ اللهِ  إذا أرادَ أنْ ينصفَ منْ صلاتهِ، استغفرَ اللهَ ثلاثَ مرَّ

نوبِ على نوعيِن: ةُ لجميعِ الذُّ والمغفرةُ العامَّ

لُ: المغفــرةُ لمنْ تابَ، مهما كانَ ذنبه؛ كــما في قوله تعالى: )ۀ  ۀ  ہ   النَّــوعُ الأوَّ
ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ    ھ  ےے  ۓ  ۓ  ڭ     ڭ ڭڭ  ۇ ۇ   ۆ   ۆ( 

ُ أنَّ العبدَ يجبُ ألاَّ ييأسَ مــنْ رحمةِ اللهِ، وعليهِ أنْ يتوبَ إلى اللهِ  ]الزمــر: 53[، فهذهِ الآيةُ تبينِّ

تعالى ويســتغفره، واللهُ تعــالى لا يتعاظمه ذنبٌ أنْ يغفره، فهــو  يغفرُ بالتَّوبةِ كلَّ 
كَ. نوبِ مهما بلغتْ، حتَّى الشِّ الذُّ

ها إليهمْ إذا كانــتْ في الأموالِ، أوْ بتحلُّلهم،  ومظــالمُ العبادِ لا بدَّ مــنَ التَّوبةِ منها: بردِّ
ةُ مسائلَ، نذكرُ بعضها على ســبيلِ المثالِ، ونجعلهُ أصلًا  وطلبِ مســامحتهمْ، وفي ذلكَ عدَّ

يقاسُ عليهِ:

)1( رواه البخاري )6306(.
مذيّ )300(. )2( رواه مسلمٌ )591(، والترِّ
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الغيبةُ:

نوبِ، ولا شــكَّ أنَّ جميعَ المســلميَن يدركونَ هذا، والخطورةُ في هذا  الغيبةُ منْ كبائرِ الذُّ
نبِ تأتي منْ وجهيِن اثنيِن: الذَّ

هُ متعلِّقٌ بحقوقِ العبادِ؛ فهيَ -لذلكَ- أشدُّ خطرًا، إذ يتعدى فيها الظُّلمُ إلى النَّاسِ. 1. أنَّ

2. أنَّ الغيبةَ معصيةٌ ســهلةٌ ينقادُ إليها غالبُ النَّاسِ، إلاَّ مــنْ رحمَ اللهُ، وكثيٌر مماّ يبدو 
للناّسِ سهلًا، يحسبهُ النَّاسُ -في العادةِ- هيِّناً، وهوَ عندَ اللهِ عظيمٌ.

ةِ: ارةِ الغيبةِ، لا بدَّ منَ التَّنبيهِ على بعضِ الجوانبِ المهمَّ وفي أمرِ كفَّ

عاءُ لهُ، والثَّناءُ عليهِ في غيبته. ارةُ الغيبةِ هيَ الاستغفارُ لمنْ اغتبته، والدُّ لًا: كفَّ أوَّ

ارةً للغيبةِ لا يعني وقوعها كافيةً بذلكَ؛ فإنَّ الأصلَ:  ثانياً: إنَّ تقريرَ كونِ الاســتغفارِ كفَّ
تي يصحبها: الإقــلاعُ، والنَّدمُ، وعدمُ العودِ،  ادقةِ الَّ نوبَ لا تمحــى إلاَّ بالتَّوبةِ الصَّ أنَّ الذُّ
وصدقُ القلــبِ في معاملةِ الخالقِ ، ثمَّ يرجى لمنْ جاءَ بهــذهِ التَّوبةِ أنْ يغفرَ اللهُ لهُ 

ذنبهَ، ويعفوَ عنهُ خطيئته.

رها إلاَّ عفــوُ أصحابها عنها، ومغفرتهمْ لها؛  ا حقوقُ العبــادِ، ومظالمُ الخلقِ: فلا يكفِّ أمَّ
ولذلكَ:

ثالثًا: الواجبُ على منْ أرادَ أنْ يستبرئَ لنفسهِ منْ إثمِ الغيبةِ: أنْ يسعى جاهدًا في التَّحلُّلِ 
، والحســنِ، ويبذلَ في  ِ فحَ، ويعتذرَ إليهِ بالكلامِ اللَّينِّ ـنِ اغتابهُ، فيطلبَ منهُ العفوَ، والصَّ ممّـَ
ذلكَ ما يســتطيعُ، حتَّى إنِ اضطرَّ إلى شراءِ الهدايا القيِّمةِ الغاليةِ، أوْ تقديمِ المساعدةِ الماليَّةِ، 

فقدْ نصَّ العلماءُ على جوازِ ذلكَ كلِّهِ، في سبيلِ التَّحلُّلِ منْ حقوقِ العبَّادِ.

بانيِّيَن: أنَّ التَّحلُّلَ منَ العبادِ  الحيِن، والفقهاءِ الرَّ ــلفِ الصَّ ا رأى أهلُ العلمِ منَ السَّ ولمَّ
دورَ، ويقطعُ  في أمرِ الغيبةِ قدْ يؤدِّي -في بعضِ الحالاتِ- إلى مفســدةٍ أعظــمَ، فيوغرُ الصُّ
صَ كثيٌر منهم  لُ القلوبَ منَ الأحقادِ، والأضغــانِ ما اللهُ بهِ عليمٌ، رخَّ لاتِ، وقدْ يحمِّ الصِّ
عاءُ لهُ، والثَّناءُ عليهِ  في تركِ التَّحلُّلِ، ورجوا أنْ يكفيَ في ذلكَ: الاســتغفارُ للمغتابِ، والدُّ
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رها إلاَّ عفوُ صاحبِ  في غيبتــهِ، وإنْ كانَ آخرونَ منْ أهلِ العلمِ ذهبــوا إلى أنَّ الغيبة لا يكفِّ
وابَ: أنّهُ إذا صدقتْ توبةُ مرتكبِ الغيبةِ، لمْ يلزمهُ أنْ يخبَر بذلكَ منِ  المظلمةِ عنها، لكنَّ الصَّ

اغتابهُ، لاسيَّما إنْ خافَ مفسدةَ ذلكَ، كما هوَ الغالبُ.

تي  يعةُ الَّ تها الشَّ  إذًا؛ فالاســتغفارُ لمنِ اغتبتهُ: إنَّما هوَ عذرٌ طارئٌ، وحالــةُ ضرورةٍ، أقرَّ
مُ درءَ المفاسدِ على جلبِ المصالحِ. تقدِّ

ُ خطأَ منْ يتســاهلُ في إثمِ الغيبةِ؛ معتمدا على أنَّ الاستغفارَ كافٍ في  وفهمُ ما ســبقَ يبينِّ
تكفيِر تلكَ المعصيةِ.

يِّئةِ بالحسنةِ، ومقابلتها  عاءِ، هوَ: دفعُ السَّ وينبغي التَّنبُّهُ إلى أنَّ المقصدَ منَ الاستغفارِ، والدُّ
الحَ؛  بها؛ ولذلكَ فلا يتحتَّمُ الاستغفارُ دونَ غيرهِ منَ الأعمالِ، بلْ يمكنُ أنْ تعملَ العملَ الصَّ
مَ لهُ المســاعدةَ، وتقفَ معهُ في محنهِ،  قَ عنهُ، أوْ تقدِّ مًا لمنِ اغتبتهُ: كأنْ تتصدَّ ليكونَ ثوابه مقدَّ

فتحاولَ تعويضهُ عنْ ذلكَ الأذى بما تستطيعُ.

ولوْ أنَّ رجلًا اغتابَ رجلًا، ثمَّ ماتَ الَّذي اغتيبَ، فكيفَ يتوبُ مغتابه، ولا سبيلَ لهُ إلى 
أنْ يتحلَّلهُ؟

هُ يتوبُ إلى اللهِ تعالى ويســتغفره، ويســتغفرُ لأخيهِ الَّذي اغتابه، ويكثرُ منَ  الجوابُ: أنَّ
تي اغتابه فيها، ويستكثرُ منَ الحسناتِ، حتَّى إذا ما استوفى  ةً في المواطنِ الَّ الثَّناءِ عليهِ، وخاصَّ

المظلومونَ حقوقهمْ منهُ، لمْ يبقَ مفلسًا.

ضهُ عنْ مظلمته  ضَ المظلومَ منْ عندهِ بأحســنِ العوضِ، عوَّ ولوْ شــاءَ اللهُ تعالى أنْ يعوِّ
هُ المظلومَ بمظلمته، ثمَّ  تي لهُ على أخيهِ، ولا شــكَّ أنَّ تعويضَ اللهِ يكونُ أعظمَ ممَّا يستحقُّ الَّ
ادقيَن المخلصيَن  لُ على الظَّالمِ بالعفوِ عنهُ، وهذا لا يتأتَّى عادةً إلاَّ للتَّائبيَن الموفَّقيَن، الصَّ يتفضَّ

في توبتهمْ.

ةِ: النَّوعُ الثَّاني منَ المغفرةِ العامَّ

ةِ، مثالُ ذلكَ: ما  وذلكَ يكونُ: بتخفيفِ العذابِ، أوْ تأخيرهِ، وهذا نوعٌ منَ المغفرةِ العامَّ
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هُ قالَ للنَّبيِّ  ما  يقعُ لأبي طالبٍ؛ كما في حديثِ العبَّــاسِ بنِ عبدِ المطَّلبِ  أنَّ
هُ كانَ يحوطكَ، ويغضبُ لكَ؟ قالَ »هوَ في ضحضاحٍ منْ نارٍ، ولولاَ  كَ، فإنَّ أغنيــتَ عنْ عمِّ

ركِ الأسفلِ منَ النَّارِ«)1(. أنا لكانَ في الدَّ

وقــالَ تعــالى: )ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ    ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ   ھ  ھ  ھ  
 : َےے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ   ڭۇ  ۇ  ۆ( ]النحــل: 61[، وقــال

ڀ   ڀ   ڀ   ڀ   پ    پ   پ   پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   )ٱ  

ٺ  ٺ  ٺ  ٺٿ   ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ       ٹ  ڤ( ]فاطــر: 45[، 
بح(  بج   ئي   ئى   ئم   ئح    ئج    ی   ی   ی    (  : وقــالَ 

ةِ)2(. ]الشورى: 30[، فهذا من جنسِ المغفرةِ العامَّ

وني، ولنْ تبلغوا نفعي فتنفعوني«: ي فتضرُّ ا قولهُ : »يا عبادي إنَّكمْ لنْ تبلغوا ضرِّ وأمَّ

عواتِ، وغفرانِ  هُ ليسَ هوَ فيما يحســنُ بهِ إليهــمْ منْ إجابةِ الدَّ َ  بذلكَ: »أنَّ فبينَّ
ةٍ، كما هيَ عادةُ المخلوقِ الَّذي  تِ، بالمستعيضِ بذلكَ منهمْ: جلبَ منفعةٍ، أوْ دفعَ مضرَّ لاَّ الزَّ
يعطي غيرهُ نفعًا؛ ليكافئــهُ عليهِ بنفعٍ، أوْ يدفعَ عنهُ ضررًا؛ ليتَّقيَ بذلكَ ضررهُ فقالَ: »إنَّكمْ 
كمْ بهدايةِ  وني«، فلســتُ -إذًا- أخصُّ ي فتضرُّ لنْ تبلغوا نفعي فتنفعــوني، ولنْ تبلغوا ضرِّ
المستهدي، وكفايةِ المستكفي، المستطعمِ، والمستكسي، بالَّذي أطلبُ أنْ تنفعوني، ولا أنا إذا 
وني؛ فإنَّكمْ لنْ تبلغوا نفعي فتنفعوني،  غفــرت خطاياكمْ باللَّيلِ والنَّهارِ أتَّقي بذلكَ أنْ تضرُّ
وني؛ إذْ همْ عاجزونَ عنْ ذلكَ، بلْ ما يقدرونَ عليهِ منْ الفعلِ، لا  ي فتضرُّ ولــنْ تبلغوا ضرِّ
مدِ الَّذي  يقدرونَ عليهِ إلاَّ بتقديرهِ وتدبيرهِ، فكيفَ بما لا يقدرونَ عليهِ؟ فكيفَ بالغنيِّ الصَّ

ا؟ يمتنعُ عليهِ أنْ يستحقَّ منْ غيرهِ نفعًا أوْ ضرًّ

مْ لنْ يبلغوا   وهــذا الكلامُ كما بــيّنَ أنَّ ما يفعلهُ بهمْ منْ جلبِ المنافعِ ودفــعِ المضارِّ فإنهَّ
ــنُ: أنَّ ما يأمرهمْ بهِ منَ الطَّاعــاتِ، وما ينهاهمْ  أنْ يفعلــوا بهِ مثــلَ ذلكَ، فكذلكَ يتضمَّ

)1( متفق عليه.
)2( انظر: مجموع الفتاوى )192-185/18(.
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يِّدِ لعبدهِ، أوِ الوالدِ لولدهِ،  نُ اســتجلابَ نفعهمْ، كأمرِ السَّ هُ لا يتضمَّ يِّئات؛ِ فإنَّ عنهُ منَ السَّ
تهمْ، كنهيِ هؤلاءِ، أوْ غيرهمْ، لبعضِ النَّاسِ عنْ  والأميِر لرعيَّتهِ، ونحوِ ذلكَ، ولا دفعِ مضرَّ
ةَ بعضٍ، وكانوا في أمرهمْ ونهيهمْ قدْ  تهمْ؛ فإنَّ المخلوقيَن يبلغُ بعضهمْ نفعَ بعضٍ ومضرَّ مضرَّ
همْ  َ تنزيههُ عنْ لحوقِ نفعهمْ وضرِّ سٌ عنْ ذلكَ، فبينَّ يكونونَ كذلكَ، والخالقُ  مقدَّ

في إحسانهِ إليهمْ، بما يكونُ منْ أفعالهِ بهمْ، وأوامرهِ لهمْ.

قالَ قتــادةُ: »إنَّ اللهَ لمْ يأمرِ العبادَ بما أمرهمْ بهِ؛ لحاجتهِ إليهمْ، ولا نهاهمْ عماَّ نهاهمْ عنهُ؛ 
بخلًا بهِ عليهمْ، ولكنْ أمرهمْ بما فيهِ صلاحهمْ، ونهاهمْ عماَّ فيهِ فسادهمْ«)1(.

ويشــيُر إلى هذا المعنى: قولهُ تعالى: )ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄڄ  ڄ  ڃ  ڃ  
ڃ   ڃ( ]آل عمران: 176[، وقولهُ تعالى: )ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک     ک  ک  

ک  گ  گ( ]آل عمران: 177[.

فاللهُ تعالى لا حاجةَ لهُ بطاعــاتِ العبادِ، ولا يعودُ نفعها إليهِ، وإنَّما همْ ينتفعونَ بها، ولا 
رونَ بها. رُ بمعاصيهمْ، وإنَّما همْ يتضرَّ يتضرَّ

ومنَ الأدلَّةِ على ذلكَ:

قولــهُ تعــالى: )ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ       ژ  ڑڑ  ک  ک  ک( ]آل 
عمــران: 144[، وقولــهُ : )چ  چ  چ   چ   ڇ  ڇ  ڇ  ڇ   ڍ  ڍ  ڌ  

ڌ    ڎ( ]إبراهيــم: 8[، وقولــهُ : )ھ     ھ  ھ  ھ       ےے  ۓ  ۓ ڭ  ڭ  ڭ    
ڭ( ]النمل: 40[، وقولهُ : )پ  ڀ      ڀ   ڀ    ڀٺ  ٺ  ٺ ٺ  ٿ  ٿ  

ٿ( ]لقمان: 12[.

لكمْ، وآخركمْ، وإنســكمْ، وجنَّكمْ، كانوا على أتقى  وقولــهُ : »يا عبادي، لوْ أنَّ أوَّ
لكمْ، وآخركمْ،  قلبِ رجلٍ واحدٍ منكمْ، ما زادَ ذلكَ في ملكي شــيئًا، يا عبادي، لــوْ أنَّ أوَّ

وإنسكمْ، وجنَّكمْ، كانوا على أفجرِ قلبِ رجلٍ واحدٍ، ما نقصَ ذلكَ منْ ملكي شيئًا«:

)1( انظر: مجموع الفتاوى )194-192/18(.
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في هذا بيانُ أنَّ ملكهُ لا يزيدُ بطاعةِ الخلقِ، ولوْ كانوا كلُّهمْ بررةً أتقياءَ، قلوبهمْ على قلبِ 
أتقــى رجلٍ منهمْ، ولا ينقصُ ملكهُ بمعصيةِ العاصيَن، ولوْ كانَ الجنُّ والإنسُ كلُّهمْ عصاةً 
نْ سواهُ، ولهُ الكمالُ  هُ  الغنيُّ بذاتهِ عمَّ فجرةً قلوبهمْ على قلبِ أفجرِ رجلٍ منهمْ، فإنَّ
المطلقُ في ذاتهِ وصفاتهِ وأفعالــهِ، فملكهُ ملكٌ كاملٌ لا نقصَ فيهِ بوجهٍ منَ الوجوهِ على أيِّ 

وجهٍ كانَ.

وفي هذا الكلامِ دليلٌ عــلى أنَّ الأصلَ في التَّقوى والفجورِ هــوَ القلبُ، فإذا برَّ القلبُ 
تِ الجوارحُ، وإذا فجرَ القلبُ، فجرتِ الجوارحُ)1(. واتَّقى برَّ

فِ، فلا تزدادُ  وقالَ شيخُ الإسلامِ ابنُ تيميَّةَ : »ملكهُ  هوَ قدرتهُ على التَّصرُّ
ةِ  بطاعتهمْ، ولا تنقصُ بمعصيتهمْ، كما تــزدادُ قدرةُ الملوكِ بكثرةِ المطيعيَن لهمْ، وتنقصُ بقلَّ
هُ ومليكهُ، وهوَ الَّذي يؤتي  المطيعيَن لهمْ؛ فإنَّ ملكهُ متعلِّقٌ بنفســهِ، وهوَ خالقُ كلِّ شيءٍ وربُّ

الملكَ منْ يشاءُ، وينزعُ الملك ممَّنْ يشاءُ.

ارِ موجبًا لزيادةِ شيءٍ منْ ذلكَ ولا نقصهِ؛ بلْ هوَ بمشيئتهِ  فليسَ برُّ الأبرارِ وفجورُ الفجَّ
ارِ ما شاءَ، لمْ يمنعهُ منْ ذلكَ مانعٌ،  وقدرتهِ يخلقُ ما يشــاءُ، فلوْ شاءَ أنْ يخلقَ معَ فجورِ الفجَّ
تي تعارضُ أوامرهمْ عماَّ يختارونهُ منْ ذلكَ. ولوْ شــاءَ أنْ  كما يمنعُ الملوكَ فجورُ رعاياهمْ الَّ
همْ محوجًا لهُ إلى ذلكَ، ولا معيناً لهُ، كما يحتاجُ  لا يخلقَ معَ برِّ الأبرارِ شيئًا ممَّا خلقهُ لمْ يكنْ برُّ

عايا المطيعيَن«)2(. الملوكُ ويستعينونَ بكثرةِ الرَّ

لكمْ، وآخركمْ، وإنســكمْ، وجنَّكمْ قاموا في صعيدٍ  وقولهُ : »يا عبادي، لــوْ أنَّ أوَّ
واحدٍ، فسألوني، فأعطيتُ كلَّ إنسانٍ مسألتهُ، ما نقصَ ذلكَ ممَّا عندي، إلاَّ كم ينقصُ المخيطُ 

إذا أدخلَ البحرَ«.

يقولُ: سلوني ما شــئتم، واطمئنُّوا؛ فإنَّكمْ مهما سألتموني فأعطيتكمْ؛ فإنَّ الَّذي عندي 
منَ الخزائنِ، والخيراتِ، والبركاتِ، لا ينقصُ بمسألتكمْ شيئًا.

)1( جامع العلوم والحكم )673-672/2(.
)2( مجموع الفتاوى )195-194/18(.
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َ أنَّ جميعَ الخلائقِ إذا سألوا، وهمْ في مكانٍ واحدٍ، وزمانٍ واحدٍ، فأعطيَ كلُّ إنسانٍ  فبينَّ
منهمْ مســألتهُ، لمْ ينقصهُ ذلكَ ممَّا عندهُ، إلاَّ كــما ينقصُ المخيطُ -وهيَ الإبرةُ- إذا غمسَ في 

البحرِ.

فالعطاءُ كلُّه في زمانٍ واحدٍ، وفي مكانٍ واحدٍ، لجميعِ الخلائقِ، ومعَ ذلكَ لا تنقصُ هذه 
العطايا الَّتي لا حصَر لها منْ ملكِ اللهِ شيئًا، وهذا منْ تمامِ الملكِ، وتمامِ القدرةِ، وتمامِ الكرمِ، 
بِّ  وإلهيَّته، فمنْ يمكنُ لهُ أنْ يعطيَ هذا العطاءَ، أوْ  والجودِ، وممَّا يدلُّ على ربوبيَّةِ الــرَّ

بعضه؟

يسألونه جميعًا: إنسهمْ، وجنُّهمْ، فيعلمُ ســؤالَ كلِّ واحدٍ منهمْ على التَّفصيلِ، ولغاتهمْ 
مختلفةٌ، فيعلمُ لسانَ كلِّ سائلٍ، وما ينطقُ به منْ حاجته، فلوْ سألوه جميعًا، وأنزلوا حوائجهمْ 
بــهِ، في وقتٍ واحدٍ، وفي مــكانٍ واحدٍ، وفي نفسٍ واحدٍ، فنطقَ كلُّ واحدٍ منهمْ بمســألته: 

لأعطاهمْ جميعًا كلَّ الَّذي سألوه، دونَ أنْ ينقصَ ذلكَ منْ ملكه شيئاً.

عنْ أبي هريرةَ  أنَّ رســولَ اللهِ  قالَ: »قالَ اللهُ : أَنفِقْ أُنْفِقْ عليكَ« 
يلَ والنَّهــارَ«، وقالَ: »أرأيتمْ ما أنفقَ منذُ  اءُ اللَّ وقالَ: »يدُ اللهِ ملأى، لا تغيضها نفقةٌ، ســحَّ

هُ لمْ يغضْ ما في يدهِ«)1(. مءَ والأرضَ، فإنَّ خلقَ السَّ

وقولهُ : »ما نقصَ ذلكَ ممَّا عندي، إلاَّ كم ينقصُ المخيطُ إذا أدخلَ البحرَ«.

هُ لا ينقصُ بغمسه وإخراجه منْ  فهذا المخيطُ الأملسُ لوْ غمسَ في البحرِ، ثمَّ أخرجَ، فإنَّ
ائليَن. ماءِ البحرِ شيئًا، وخزائنُ اللهِ أعظمُ منَ البحرِ، فلا تنقصُ أبدًا، مهما أعطى اللهُ السَّ

قالَ الحافظُ ابــنُ رجبٍ : »قولهُ: »لمْ ينقصْ ذلكَ ممَّا عندي إلاَّ كم ينقصُ المخيطُ إذا 
أدخلَ البحرَ« تحقيقٌ؛ لأنَّ ما عندهُ لا ينقــصُ البتَّةَ، كما قالَ تعالى: )ڃ  ڃ  ڃچ   چ  چ  
چ  ڇ( ]النحل: 96[، فإنَّ البحرَ إذا غمسَ فيهِ إبرةٌ، ثمَّ أخرجتْ، لمْ ينقصْ منَ البحرِ بذلكَ 
هُ لا ينقصُ البحر البتَّةَ؛ ولهذا ضربَ  شيءٌ، وكذلكَ لوْ فرضَ أنَّهُ شربَ منهُ عصفورٌ مثلًا، فإنَّ

)1( متفق عليه.

40 Alhadeth 2c.indb   487 11/17/19   9:51 PM



شرح الأربعين النووية 488

لامُ هذا المثلَ في نسبةِ علمهما إلى علمِ اللهِ ؛ وهذا لأنَّ البحرَ لا  الخضُر لموســى عليهما السَّ
هُ ما هوَ أزيدُ  هُ يمدُّ نيا، وأنهارها الجاريةُ، فمهما أخذَ منهُ، لمْ ينقصهُ شيءٌ، لأنَّ هُ مياهُ الدُّ يزالُ تمدُّ

هُ لا ينفدُ، كما قالَ تعالى: )ڳ  ڳ            ڳ   ممَّا أخذَ منهُ، وهكذا طعامُ الجنَّةِ، وما فيها، فإنَّ
هُ كلَّما نزعتْ ثمرةٌ، عادَ مكانها مثلها«،  ڳ  ڱ  ڱ     ڱ( ]الواقعة: 32-33[، وقدْ جاءَ: »أنَّ
ورويَ: »مثلاها«، فهيَ لا تنقصُ أبدًا، وهكذا لحمُ الطَّيِر الَّذي يأكلهُ أهلُ الجنَّةِ، يستخلفُ، 
ابُ يشبُ منهُ، حتَّى ينتهيَ نفســهُ،  ويعــودُ، كما كانَ حيًّا، لا ينقصُ منهُ شيءٌ، وكذلكَ الشَّ
ببَ الَّذي لأجلهِ  ، وابنُ ماجهْ، السَّ مذيُّ جهُ الترِّ َ في الحديثِ الَّذي خرَّ ثمَّ يعودُ مكانهُ، وقدْ بينَّ
لا ينقصُ ما عندَ اللهِ بالعطاءِ بقولــهِ: »ذلكَ بأنيِّ جوادٌ، واجدٌ، ماجدٌ، أفعلُ ما أريدُ، عطائي 

كلامٌ، وعذاب كلامٌ، إنَّم أمري لشيءٍ إذا أردتُ أنْ أقولَ لهُ: كنْ؛ فيكونُ«)1(.

وهذا مثلُ قولــهِ : )ئا    ئا  ئە     ئە  ئو  ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ ئۆ( ]يس: 82[ 
فهوَ  إذا أرادَ شــيئًا منْ عطاءٍ، أوْ عذابٍ، أوْ غيِر ذلكَ، قالَ لهُ: كنْ، فكانَ، فكيفَ 

رُ أنْ ينقصَ هذا؟ وكذلكَ إذا أرادَ أنْ يخلقَ شيئًا، قالَ لهُ: كنْ فيكونُ«)2(. يتصوَّ

وقالَ ابنُ عثيميَن : »ولننظرْ إلى المخيطِ غمسَ في البحرِ، فإذا نزعته لا ينقصُ البحرُ شيئًا 
يغةِ يؤتى بها للمبالغةِ في عدمِ النَّقصِ؛ لأنَّ عدمَ نقصِ البحرِ في مثلِ هذه  أبدًا، ومثلُ هذه الصِّ
ورةِ أمرٌ معلومٌ، فمستحيلٌ أنَّ البحرَ ينقصُ بهذا، فمستحيلٌ -أيضًا- أنَّ اللهَ  ينقصُ  الصُّ
، فقاموا فسألوا اللهَ  فأعطى كلَّ إنسانٍ مسألته،  ملكه إذا قامَ كلُّ إنسانٍ منَ الإنسِ، والجنِّ

ما نقصَ ذلكَ منْ ملكه شيئًا.

لا تقلْ: نعمْ، لا ينقصُ منْ ملكه شــيئًا؛ لأنَّه انتقلَ منْ ملكه إلى ملكه؛ لأنَّهُ لا يمكنُ أنْ 
هُ لوْ كانَ هذا المرادَ، لكانَ الكلامُ عبثًا، ولغوًا. يكونَ هذا هوَ المرادَ؛ لأنَّ

ا خارجةٌ عنْ ملكِ اللهِ، لمْ  لكنَّ المعنى: لو فرضَ أنَّ هذهِ العطايا العظيمةَ أعطيتْ على أنهَّ
لَ، لمْ يكنْ فيهِ فائدةٌ. ينقصْ ذلكَ منْ ملكه شيئًا، ولوْ كانَ المعنى هوَ الأوَّ

مذيّ )2495(، وابن ماجه )4257( وضعفه الألباني. )1( رواه الترِّ
)2( جامع العلوم والحكم )677-673/2(
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راهــمِ، والمتاعِ، بلْ كلُّ ما بنا منْ نعمةٍ فهوَ منَ  وليسَ إنفاقُ اللهِ تعالى بما نحصلُ منَ الدَّ
اتُ المطرِ منْ إنفاقِ اللهِ علينا، وحبَّاتُ  نيا، فذرَّ ينِ، أمِ الدُّ اللهِ تعالى، ســواءٌ كانتْ منْ نعمِ الدِّ

النَّباتِ منْ إنفاقِ اللهِ«)1(.

اها«: يكمْ إيَّ وقولهُ : »يا عبادي، إنَّم هيَ أعملكمْ أحصيها لكمْ، ثمَّ أوفِّ

اها، بالجزاءِ عليها، وهذا كقولهِ:  هُ  يحصي أعمالَ عبادهِ، ثمَّ يوفِّيهــمْ إيَّ يعني: أنَّ
گ(  گ   ک   ک   ک   ک   ڑ   ڑ   ژ    ژ   ڈ   ڈ   )ڎ  

]الزلزلة: 7 - 8[، وقولهِ: )گ  گ  گ   گڳ  ڳ  ڳ   ڳ  ڱ( ]الكهف: 49[، وقولهِ: 

)ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ   ڀ  ڀ  ٺ  ٺ   ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  

ٿ( ]آل عمران: 30[.

ومنْ رحمته أنَّهُ يجزي بالحســناتِ أضعافها إلى ســبعمائةِ ضعفٍ إلى أضعافٍ كثيرةٍ، ولا 
يِّئةِ إلاَّ مثلها. يجزي بالسَّ

اها«: يكمْ إيَّ وقولهِ : »ثمَّ أوفِّ

الظَّاهرُ أنَّ المــرادَ: توفيتها يومَ القيامةِ، كما قالَ تعالى: )ڻ  ۀ  ۀ  ہ  
ہ( ]آل عمران: 185[.

نيا، والآخرةِ، كما في قولهِ: )ڦ  ڦ   ويحتملُ أنَّ المرادَ: يوفيِّ عبادهُ جزاءَ أعمالهمْ في الدُّ
خرُ لهمْ حسناتهمْ  نيا، وتدَّ ڄ  ڄ  ڄ( ]النســاء: 123[، والمؤمنونَ يجازونَ بسيِّئاتهمْ في الدُّ

خرُ لهُ  نيا ثوابُ حسناتهِ، وتدَّ لُ لهُ في الدُّ هُ يعجَّ ا الكافرُ: فإنَّ في الآخرةِ، فيوفَّونَ أجورها، وأمَّ
سيِّئاتهُ، فيعاقبُ بها في الآخرةِ.

ُّ يجازى بــهِ مثلهُ منْ غيِر  ، فالشَّ وتوفيــةُ الأعمالِ: هــيَ توفيةُ جزائها منْ خــيٍر، أوْ شرٍّ
زيادةٍ، إلاَّ أنْ يعفوَ اللهُ عنهُ، والخيُر تضاعفُ الحســنةُ منهُ بعشِ أمثالها، إلى سبعمائةِ ضعفٍ، 

إلى أضعافٍ كثــيرةٍ، لا يعلمُ قدرها إلاَّ اللهُ، كما قــالَ اللهُ تعالى )ثى   ثي   جح  جم  حج  
حم( ]الزمر: 10[.

)1( مجموع فتاوى ورسائل العثيميَن )250/8(.
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وقولهُ : »فمــنْ وجدَ خيًرا فليحمدِ اللهَ، ومنْ وجدَ غــيَر ذلكَ، فلا يلومنَّ إلاَّ 
نفسهُ«:

هُ أهلُ الحمدِ، وأهــلُ النِّعمةِ، وأهلُ الفضلِ، والثَّناءِ  فمــنْ وجدَ خيًرا حمدَ اللهَ عليهِ؛ لأنَّ
الحســنِ، ولولاهُ  ما حصلَ للعبدِ هذا الخيُر الَّذي حصلَ لهُ، فالمؤمنونَ إذا دخلوا 
الجنَّةَ، وعاينوا مثوبةَ اللهِ، والجزاءَ الحســنَ، وما همْ فيهِ منَ النِّعمةِ العظيمةِ: حمدوا اللهَ تعالى  

كــما قــالَ : )ئا  ئا  ئە  ئە  ئو  ئو  ئۇ  ئۇ     ئۆ      ئۆ  
ئۈ   ئۈ  ئېئې  ئې  ئى  ئى( ]الزمــر: 74[، وقــالَ : )ژ  ژ  ڑ  ڑ  
ک  ک  کک  گ  گ  گ   گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ    ڱ  ڱ  ڱ  ں   ں  

ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ( ]فاطر: 35-34[.

يبِ، والنِّفاقِ: فلا يلومونَ إلاَّ أنفسهم، قالَ تعالى: )ڑ  ڑ    ارُ، وأهلُ الرَّ ا الكفَّ أمَّ
ڱ   ڱ   ڱ   ڱ  ڳ   ڳڳ   ڳ    گ      گ   گ   گ   ک   ک   ک   ک  
ں  ں    ڻ  ڻ   ڻ  ڻۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ( ]إبراهيــم: 22[، وقالَ 

تعالى: )ڄ     ڄ  ڄ        ڄ  ڃ  ڃ  ڃ      ڃ  چ       چ  چ  چ  
ڇ       ڇ  ڇ( ]غافــر: 10[، فهمْ يلومونَ أنفســهم، ويمقتونها؛ لما حصلَ لهمْ منَ 

العذابِ الأليمِ، والهوانِ المقيمِ.

تي ينبغي حفظها، وتعلُّمها،  وبالجملةِ: فهذا الحديثُ، منَ الأحاديثِ العظيمةِ الجليلةِ، الَّ
وتعلُّمُ ما فيها منَ الحكمةِ.
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الحديثُ الخامسُ والعشرونَ:

: ٍّعنْ أبي ذر

، قالوا للنَّبيِّ  :  أنَّ ناسًا منْ أصحابِ رســولِ الِله 

ـونَ كما نصلِّي،  يا رســولَ الِله، ذهبَ أهــلُ الدُّثــورِ بالأجورِ، يصلّـُ

ويصومونَ كما نصومُ، ويتصدَّقونَ بفضولِ أموالهمْ، قالَ:

دَّقونَ؟ إنَّ بكلِّ تســبيحةٍ صدقةً،  »أوليسَ قدْ جعلَ اللهُ لكمْ ما تصَّ

وكلِّ تكبيرةٍ صدقــةً، وكلِّ تحميدةٍ صدقــةً، وكلِّ تهليلةٍ صدقةً، 

وأمرٌ بالمعروفِ صدقةٌ، ونهيٌ عنْ منكرٍ صدقةٌ، وفي بضُعِ أحدكمُ 

صدقةٌ«. قالوا: يا رســولَ الِله، أيأتي أحدنا شهوتهُ، ويكونُ لهُ فيها 

أجر؟ٌ قــالَ: »أرأيتمْ لوْ وضعها في حرامٍ، أكانَ عليهِ وزر؟ٌ فكذلكَ إذا 

وضعها في الحلالِ، كانَ لهُ أجرٌ«.

تخريجُ الحديثِ:

 ، يلِّ جهُ مســلمٌ )1006(، منْ روايةِ يحيى بنِ يعمرَ، عنْ أبي الأسودِ الدِّ هذا الحديثُ خرَّ
عنْ أبي ذرٍّ ، وقدْ رويَ معناهُ عنْ أبي ذرٍّ منْ وجوهٍ كثيرةٍ، بزيادةٍ، ونقصانٍ.

حيحــيِن منْ طريقِ أبي صالحٍ، عــنْ أبي هريرةَ : أنَّ فقــراءَ المهاجرينَ  وفي الصَّ
رجــاتِ العلى، والنَّعيمِ المقيمِ،  ثورِ بالدَّ أتوا رســولَ اللهِ ، فقالوا: ذهبَ أهلُ الدُّ
قونَ، ولا  ، ويصومونَ كما نصــومُ، ويتصدَّ فقالَ: »ومــا ذاكَ؟« قالوا: يصلُّونَ كــما نصلِّ
قُ، ويعتقونَ، ولا نعتقُ، فقالَ رســولَ اللهِ : »أفلا أعلِّمكمْ شيئًا تدركونَ  نتصدَّ
بهِ منْ ســبقكمْ، وتســبقونَ بهِ منْ بعدكمْ، ولا يكونُ أحدٌ أفضلَ منكمْ، إلاَّ منْ صنعَ مثلَ 
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ونَ، وتحمدونَ، دبرَ كلِّ صلاةٍ  ما صنعتمْ؟« قالوا: بلى يا رسولُ اللهِ قالَ: »تسبِّحونَ، وتكبِّ
ةً«. ثلاثًا وثلاثيَن مرَّ

قالَ أبو صالحٍ: »فرجعَ فقراءُ المهاجرينَ إلى رسولِ اللهِ ، فقالوا: سمعَ إخواننا 
أهلُ الأموالِ بما فعلنا، ففعلوا مثلهُ، فقالَ رســولُ اللهِ : )ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  

ۋ()1(.

شرحُ الحديثِ

الحةِ،  ةِ حرصهمْ على الأعمالِ الصَّ حابةَ ؛ لشــدَّ في هذا الحديثِ: دليلٌ على أنَّ الصَّ
رُ عليهمْ فعلهُ منَ الخيِر، ممَّا يقدرُ عليهِ غيرهمْ،  ةِ رغبتهمْ في الخيِر؛ كانوا يحزنونَ على ما يتعذَّ وقوَّ
تي يقدرُ عليها الأغنياءُ، ويحزنونَ على  دقةِ بالأموالِ الَّ فــكانَ الفقراءُ يحزنونَ على فواتِ الصَّ
التَّخلُّــفِ عنِ الخروجِ في الجهادِ؛ لعدمِ القدرةِ على آلتهِ، وقدْ أخبَر اللهُ عنهمْ بذلكَ في كتابهِ، 

فقــالَ: )ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ   ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  
ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ    ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې( ]التَّوبةِ: 92[.

الحاتِ  وعلى ذلــكَ يكونُ حالُ المؤمنِ، فإنَّهُ يحرصُ -أشــدَّ الحرصِ- عــلى عملِ الصَّ
َ على الفواتِ، واســتغفرَ  باللَّيلِ، والنَّهارِ، ويأتي منْ ذلكَ ما يمكنهُ، فإذا فاتهُ شيءٌ منها تحسَّ

ةِ الإيمانِ. - منْ علاماتِ قوَّ هُ على التَّقصيِر، وهذا -لا شكَّ ربَّ

ا رأوا أبوابًا عظيمــةً منْ أبوابِ الخيِر، لا يقدرونَ على  ولذلــكَ حزنَ هؤلاءِ الفقراءُ، لمَّ
قِ، والإعتاقِ، كما يقــدرُ الأغنياءُ منْ إخوانهمْ، ولا  ولوجها، فهمْ لا يقــدرونَ على التَّصدُّ
ــذي أحزنهمْ، وهذا منْ تمامِ إيمانهمْ  يقــدرونَ على الجهادِ، ولا يملكونَ آلةَ الحربِ، وهذا الَّ

ةِ حرصهمْ على فعلِ الخيراتِ. باللهِ، ومنْ شدَّ

رجاتِ العلى، والنَّعيمِ المقيمِ«: ثورِ بالدَّ وقولهمْ : »ذهبَ أهلُ الدُّ

ــنِ بأموالهمْ منَ العملِ  مْ غبطوا إخوانهــمُ الأغنياءَ على ما همْ فيهِ، منَ التَّمكُّ يعني: أنهَّ

)1( رواهُ البخاريُّ )843(، ومسلمٌ )595( -واللَّفظُ لهُ-.
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الحِ، الَّذي لا يقدرونَ -همْ- عليهِ؛ لفقرهمْ، وهذهِ الغبطةُ ليســتْ منَ الحسدِ المذمومِ،  الصَّ
تي يراها في غيرهِ، دونَ أنْ يتمنَّى زوالها  وبينهما فرقٌ معلومٌ، فالغبطةُ: تمنِّي حصولِ النِّعمةِ الَّ

عنهمْ، بخلافِ الحسدِ، الَّذي هوَ: تمنِّي زوالِ نعمةِ الغيِر، فالغبطةُ أمرٌ محمودٌ.

 ، وهؤلاءِ الفقراءُ كانوا منْ فقــراءِ المهاجرينَ، وكانَ منهمْ: أبو هريرةَ، وأبو ذرٍّ الغفاريُّ
، ولا يضرُّ ذكرهُ  رداءِ، وكانَ منهمْ أيضًا: زيدُ بنُ ثابتٍ، وزيدُ بنُ ثابــتٍ أنصاريٌّ وأبو الــدَّ
تهمْ، كانَ منَ المهاجرينَ، ولمْ يكونوا  فيهمْ؛ لاحتمالِ إرادةِ التَّغليبِ، يعني: أنَّ أكثرهمْ، وعامَّ

منَ الأنصارِ، فلا يمنعُ ذلكَ دخولَ أحدِ الأنصارِ في هذا المجموعِ الغالبِ.

هؤلاءِ الفقراءُ  جاؤوا إلى النَّبيِّ ، وقالوا: »يا رسولَ اللهِ، ذهبَ أهلُ 
ثورِ  ثورُ: جمعُ دثرٍ، وهوَ المالُ الكثــيُر، وجاءَ في روايةِ »أهلُ الدُّ ثــورِ بالأجورِ«، والدُّ الدُّ
رجاتِ العلى، والنَّعيمِ  ثورِ بالدَّ مــنَ الأموالِ« وَ )منْ( هذهِ: للبيانِ، قالوا: ذهبَ أهلُ الدُّ

المقيمِ.

ــيَّةً،  رجاتِ العلى«: العلى: جمعُ العلياءِ، وهيَ تأنيثُ الأعلى، ويحتملُ أنْ تكونَ حسِّ »بالدَّ
ةً، والمرادُ: علوُّ القدرِ عندَ اللهِ. والمرادُ: درجاتُ الجنَّاتِ، أوْ معنويَّ

هُ قلَّ ما يصفو، وإنْ صفا،  هِ، وهوَ النَّعيمُ العاجــلِ، فإنَّ »والنَّعيمِ المقيمِ«: إشــارة إلى ضدِّ
والِ. فهوَ بصددِ الزَّ

، ويصومونَ كم نصومُ«: »يصلُّونَ كم نصليِّ

ونَ، ويعتمرونَ، ويجاهدونَ،  قونَ بفضولِ أموالهمْ، ويحجُّ مْ يتصدَّ ولكنَّهمْ زادوا علينا أنهَّ
قَ،  ، ويعتمرَ، ويتصدَّ وهذا محلُّ الغبطــةِ؛ فإنَّ صاحبَ المالِ إذا كانَ تقيًّا، أمكنه بمالهِ أنْ يحجَّ

ويجاهدَ، وأنْ يعيَن إخوانهُ على ذلكَ، وهذا لا يستطيعهُ الفقيُر.

فأصابهــمْ بهذا الحالِ الَّذي همْ عليهِ منَ الفقرِ ما أزعجهمْ، فجاؤوا يشــتكونَ إلى النَّبيِّ 
، ويذكــرونَ لهُ ذلكَ، فوقفَ النَّبيُّ  في هــذهِ القضيَّةِ موقفَ المربيِّ معَ 

أصحابهِ وأتباعهِ الفقراءِ، فواساهمْ على فقرهمْ بما واساهمْ بهِ منَ النُّصحِ، والإرشادِ.
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تي يمكنهمْ  َ لهمْ مجالاتِ الخيِر، الَّ ولا شــكَّ أنَّ النَّبيَّ  كانَ حريصًا على أنْ يبينِّ
مْ على ما ينفعهمْ،  ضوا أنفســهمْ عماَّ فاتهمْ، ويدركوا بها منْ سبقهمْ، فدلهَّ منْ خلالها أنْ يعوِّ

همْ؛ فقالَ: ويذهبُ بغمِّ

ثكمْ بم إنْ أخذتمْ بهِ...؟« »ألا أحدِّ

« قالَ:  ، ألا أعلِّمكَ كلماتٍ تقولهنَّ وفي روايةٍ: »أفلا أعلِّمكمْ شيئًا«، وفي روايةٍ: »يا أبا ذرٍّ
»تدركونَ بهِ منْ سبقكمْ، وتسبقونَ بهِ منْ بعدكمْ، ولا يكونُ أحدٌ أفضلَ منكمْ، إلاَّ منْ صنعَ 

مثلَ ما صنعتمْ؟«.

ثكــمْ إنْ أخذتمْ أدركتمْ منْ ســبقكمْ، ولمْ يدرككمْ أحدٌ بعدكمْ،  وفي روايــةٍ: »ألا أحدِّ
وكنتمْ خيَر منْ أنتمْ بيَن ظهرانيهِ إلاَّ منْ عملَ مثلهُ؟«.

ي. بٍ، يجعلُ المخاطبَ أشدَّ ما يكونُ حرصًا على التَّلقِّ قٍ مرغِّ فجاءَ العرضُ بأسلوبٍ مشوِّ

قولهُ »دبرَ كلِّ صلاةٍ«، وفي روايةٍ: »أثرَ كلِّ صلاةٍ«:

ودبــرُ الأمرِ، ودبرهُ: آخــرهُ، وقدْ يكونُ منهُ، وقدْ يكونُ عقبــهُ منفصلًا عنهُ، وقدْ دلّتِ 
لواتِ، إنَّما تقالُ بعدَ الفراغِ منَ  الأحاديثُ على أنَّ هذهِ الأذكارَ، وغيرها منْ أذكارِ أدبارِ الصَّ

لاةِ، والتَّسليمِ منها. الصَّ

ةً«: ونَ، وتحمدونَ، دبرَ كلِّ صلاةٍ ثلاثًا وثلاثيَن مرَّ قولهُ: »تسبِّحونَ، وتكبِّ

عَ كانَ لكلِّ واحدٍ إحدى عشةَ، وهوَ الَّذي  يحتمــلُ أنْ يكونَ المجموعُ للجميعِ، فإذا وزِّ
فهمهُ ســهيلُ بنُ أبي صالحٍ، كما رواهُ مســلمٌ عنهُ، لكنْ لمْ يتابعْ سهيلٌ على ذلكَ، والأظهرُ: 
أنَّ المرادَ أنَّ المجموعَ لكلِّ فردٍ فردٍ، والتَّقديرُ: تســبِّحونَ خلــفَ كلِّ صلاةٍ ثلاثًا وثلاثيَن، 

ونَ كذلكَ. وتحمدونَ كذلكَ، وتكبرِّ

ثتُ بعضَ أهل  وجاءَ عندَ مسلمٍ: »قالَ: ســميٌّ -راوي الحديثِ عنْ أبي صالحٍ- فحدَّ
هذا الحديثَ، فقالَ: وهمتَ، إنَّما قالَ: تســبِّحُ اللهَ ثلاثًــا وثلاثيَن، وتحمدُ اللهَ ثلاثًا وثلاثيَن، 
ُ اللهَ ثلاثًا وثلاثيَن، فرجعتُ إلى أبي صالحٍ، فقلتُ لــهُ ذلكَ، فأخذَ بيدي، فقالَ: اللهُ  وتكــبرِّ
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أكبُر، وســبحانَ اللهِ، والحمدُ للهِ، اللهُ أكبُر، وسبحانَ اللهِ، والحمدُ للهِ، حتَّى تبلغَ منْ جميعهنَّ 
ثلاثةً وثلاثيَن«)1(.

ةً، ويحتملُ أنْ يقولَ: كلَّ ذكرٍ منها  فيحتملُ أنْ يقولهنَّ كلَّهنَّ مجموعاتٍ ثلاثًا وثلاثيَن مرَّ
ةً، وهذا الثَّاني هوَ الأولى. على حدةٍ ثلاثًا وثلاثيَن مرَّ

ارعُ في هذهِ الأحاديثِ، لا يزيدُ عليهِ، ولا  دهُ الشَّ اكرِ أنْ يلتزمَ بالعددِ الَّذي حدَّ ولا بدَّ للذَّ
نَّةِ، كالتَّسبيحِ، والتَّحميدِ، والتَّكبيِر،  ينقصُ منهُ، إلاَّ أنْ يستعملَ طريقةً أخرى، وردتْ في السُّ
تانِ  عشًا عشًا؛ كما في حديثِ عبدِاللهِ بنِ عمرٍو ، قالَ: قالَ رسولُ اللهِ : »خلَّ
لا يحصيهم رجلٌ مســلمٌ إلاَّ دخلَ الجنَّةَ، ألا وهما يســيٌر، ومنْ يعملُ بهم قليلٌ: يسبِّحُ اللهَ في 
  ِهُ عشًرا -قالَ: فأنا رأيتُ رســولَ الله دبرِ كلِّ صلاةٍ عشًرا، ويحمدهُ عشًرا، ويكبِّ

يعقدها بيدهِ- قالَ: فتلكَ خمسونَ، ومائةٌ باللِّسانِ، وألفٌ وخمسُ مائةٍ في الميزانِ«)2(.

وكذلكَ التَّســبيحُ، والتَّحميدُ، والتَّكبيُر، والتَّهليلُ، خمسًــا وعشينَ لكلٍّ منها؛ كما في 
حديثِ زيدِ بنِ ثابتٍ ، قالَ: أُمرنا أنْ نســبِّحَ دبــرَ كلِّ صلاةٍ ثلاثًا وثلاثيَن، ونحمدهُ 
هُ أربعًا وثلاثيَن، قالَ: فرأى رجلٌ منَ الأنصارِ في المنامِ، فقالَ: أمركمْ  ثلاثًــا وثلاثيَن، ونكبرِّ
رسولُ اللهِ  أنْ تسبِّحوا في دبرِ كلِّ صلاةٍ ثلاثًا وثلاثيَن، وتحمدوا اللهَ ثلاثًا وثلاثيَن، 
 ، وا أربعًا وثلاثيَن؟ قالَ: نعمْ، قالَ: فاجعلوا خمسًا وعشينَ، واجعلوا التَّهليلَ معهنَّ وتكبرِّ

ثهُ، فقالَ: »افعلوا«)3(. فغدا على النَّبيِّ  فحدَّ

وعنْ أبي هريرةَ ، عنْ رســولِ اللهِ ، قال: »منْ سبَّحَ اللهَ في دبرِ كلِّ صلاةٍ 
َ اللهَ ثلاثًا وثلاثيَن، فتلكَ تســعةٌ وتسعونَ، وقالَ  ثلاثًا وثلاثيَن، وحمدَ اللهَ ثلاثًا وثلاثيَن، وكبَّ
تمــامَ المائةِ: لا إلهَ إلاَّ اللهُ، وحدهُ لا شريكَ لهُ، لهُ الملكُ، ولهُ الحمدُ، وهوَ على كلِّ شيءٍ قديرٌ، 

غفرتْ خطاياهُ، وإنْ كانتْ مثلَ زبدِ البحرِ«)4(.

)1( رواهُ مسلمٌ )595(.
. حهُ الألبانيُّ حهُ، وصحَّ مذيُّ )3410(، وصحَّ )2( رواهُ أبو داودَ )5065(، والترِّ
. حهُ الألبانيُّ حهُ، والنَّسائيُّ )1350(، وصحَّ مذيُّ )3413(، وصحَّ )3( رواهُ الترِّ

)4( رواهُ مسلمٌ )597(.
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 ، باتٌ لا يخيبُ قائلهنَّ وعنْ كعبِ بنِ عجرةَ ، عنْ رسولِ اللهِ ، قالَ: »معقِّ
، دبرَ كلِّ صلاةٍ مكتوبةٍ: ثلاثٌ وثلاثونَ تسبيحةً، وثلاثٌ وثلاثونَ تحميدةً، وأربعٌ  أوْ فاعلهنَّ

وثلاثونَ تكبيرةً«)1(.

ى في ذكرٍ  ةً، ولكنَّهُ لا يتعدَّ كرِ مرَّ ةً، وهذا الذِّ كرِ مرَّ نَّةُ في ذلكَ: التَّنويعُ، يأتي بهذا الذِّ فالسُّ
ــارعِ حكمةٌ في  ــنَّةِ؛ لأنَّ الأصلَ في الأذكارِ التَّوقيفُ، وللشَّ منها عددهُ المنصوصَ عليهِ بالسُّ
 ، َى ذلكَ، ولا ينقصُ منهُ، وقدْ روى الإمام أحمدُ، عنْ ســمرة العددِ، فينبغي ألاَّ يتعدَّ

ثتكمْ حديثًا، فلا تزيدنَّ عليهِ«)2(. عنِ النَّبيِّ ، قالَ: »إذا حدَّ

وزادَ مســلمٌ في روايةِ ابنِ عجلانَ، عنْ ســميٍّ »قالَ أبو صالحٍ: فرجعَ فقراءُ المهاجرينَ 
إلى رسولِ اللهِ  فقالوا: ســمعَ إخواننا أهلُ الأموالِ بما فعلناهُ، ففعلوا مثلهُ، فقالَ 

رسولُ اللهِ : )ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ(.

ضا، والتَّسليمِ، فاللهُ تعالى يمنُّ بفضلهِ على منْ يشاءُ منْ عبادهِ. فلا بدَّ منَ الرِّ

قونَ؟ إنَّ بكلِّ تســبيحةٍ صدقةً، وكلِّ تكبيرةٍ  دَّ قولهُ: »أوليسَ قدْ جعــلَ اللهُ لكمْ ما تصَّ
صدقةً... «.

دقةِ أجرٌ،  قالَ النّوويُّ : »قالَ القاضي: »يحتملُ تسميتها صدقةً: أنَّ لها أجرًا كما للصَّ
ها صدقةً؛ على طريقِ المقابلةِ وتجنيسِ  دقاتِ في الأجورِ، وسماَّ وأنَّ هذهِ الطَّاعاتِ تماثلُ الصَّ

ا صدقةٌ على نفسهِ«)3(. الكلامِ«، وقيلَ: معناهُ: أنهَّ

فذكرَ الحديثُ صدقاتٍ أخرى غيَر ماليَّةٍ، كالتَّســبيحِ، والتَّحميدِ، والتَّكبيِر، والتَّهليلِ، 
ِ أنواعِ المعروفِ والإحســانِ صدقةٌ،  والأمرِ بالمعروفِ، والنَّهيِ عنِ المنكرِ، ويطلقُ على جميع

كما في حديثِ حذيفةَ عنِ النَّبيِّ ، قالَ: »كلُّ معروفٍ صدقةٌ«)4(.

)1( رواهُ مسلمٌ )596(.
حيحةِ )346(. حهُ الألبانيُّ في الصَّ )2( رواهُ أحمدُ )20126(، وصحَّ

)3( شرحُ مسلم )91/7(
)4( رواه مسلم )1005(، وهو في البخاري من حديث جابر )6021(.

40 Alhadeth 2c.indb   496 11/17/19   9:51 PM



ثورِ بالأجورِ ... 497الحديث الخامس والعشرون: ... ذهبَ أهلُ الدُّ

ي النَّفعِ،  دقاتِ غــيِر الماليَّةِ، منها: ما هوَ متعدِّ وقــدْ وردتْ أحاديثُ كثيرةٌ في أنواعِ الصَّ
، فمنْ ذلكَ: ومنها: ما هوَ قاصٌر على صاحبهِ غيُر متعدٍّ

ــمسُ صدقةٌ منهُ على  عــنْ أبي ذرٍّ ، قالَ: على كلِّ نفسٍ، في كلِّ يومٍ طلعتْ فيهِ الشَّ
دقةِ:  قُ، وليسَ لنا أموالٌ؟ قالَ: »لأنَّ منْ أبوابِ الصَّ نفسهِ. قلتُ: يا رسولَ اللهِ، منْ أينَ أتصدَّ
التَّكبيَر، وسبحانَ اللهِ، والحمدُ للهِ، ولا إلهَ إلاَّ اللهُ، وأستغفرُ اللهَ، وتأمرُ بالمعروفِ، وتنهى عنِ 
 ، وكةَ عنْ طريقِ النَّاسِ والعظمَ والحجرَ، وتهدي الأعمى، وتسمعُ الأصمَّ المنكرِ، وتعزلُ الشَّ
ةِ ساقيكَ  والأبكمَ، حتَّى يفقهَ، وتدلُّ المستدلَّ على حاجةٍ لهُ، قدْ علمتَ مكانا، وتسعى بشدَّ
دقةِ منكَ  عيفِ، كلُّ ذلكَ منْ أبوابِ الصَّ ةِ ذراعيكَ معَ الضَّ إلى اللهفانِ المستغيثِ، وترفعُ بشدَّ
: كيفَ يكونُ لي أجرٌ في شــهوتي؟  على نفســكَ، ولكَ في جماعكَ زوجتكَ أجرٌ«، قالَ أبو ذرٍّ
فقالَ رســولُ اللهِ : »أرأيتَ لوْ كانَ لكَ ولدٌ فأدركَ، ورجوتَ خيرهُ فمتَ، أكنتَ 
تحتســبُ بهِ؟«، قلتُ: نعمْ، قالَ: »فأنتَ خلقتهُ؟« قالَ: بلِ اللهُ خلقهُ، قالَ: »فأنتَ هديتهُ؟«، 
قــالَ: بلِ اللهُ هداهُ، قالَ: »فأنتَ ترزقهُ؟«، قالَ: بــلِ اللهُ كانَ يرزقهُ، قالَ: »كذلكَ فضعهُ في 

حلالهِ، وجنِّبهُ حرامهُ، فإنْ شاءَ اللهُ أحياهُ، وإنْ شاءَ أماتهُ، ولكَ أجرٌ«)1(.

وعنْ أبي ذرٍّ ، عنِ النَّبيِّ ، قالَ: »إفراغكَ منْ دلوكَ في دلوِ أخيكَ صدقةٌ، 
ــمكَ في وجــهِ أخيكَ صدقةٌ، وإماطتكَ  وأمركَ بالمعروفِ، ونيكَ عنِ المنكرِ صدقةٌ، وتبسُّ
الَّةِ  جلَ في أرضِ الضَّ وكَ، والعظمَ، عنْ طريقِ النَّاسِ، لكَ صدقةٌ، وهدايتكَ الرَّ الحجرَ، والشَّ

صدقةٌ«)2(.

دقاتُ غيُر  دقةُ بالمعنى العامِّ تشــملُ كلَّ أنواعِ المعروفِ، والإحســانِ، وهذهِ الصَّ فالصَّ
الماليَّةِ نوعانِ:

أحدهما: ما فيهِ تعديةُ الإحســانِ إلى الخلقِ، فيكونُ صدقةً عليهمْ، وربَّما كانَ أفضلَ منَ 
هُ دعاءٌ إلى طاعةِ اللهِ، وكفٌّ  دقةِ بالمالِ، وهذا كالأمرِ بالمعــروفِ، والنَّهيِ عنِ المنكرِ، فإنَّ الصَّ

حيحةِ )575(. حهُ الألبانيُّ في الصَّ )1( رواهُ أحمدُ )21484(، وصحَّ
. حهُ الألبانيُّ )2( رواهُ البخاريُّ في الأدبِ المفردِ )891(، وصحَّ
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عنْ معاصيهِ، وذلكَ خيٌر منَ النَّفعِ بالمالِ، وكذلكَ تعليمُ العلمِ النَّافعِ، وإقراءُ القرآنِ، وإزالةُ 
فاعةُ الحسنةُ،  عيُ في جلبِ النَّفعِ للنَّاسِ، ودفعُ الأذى عنهمْ، والشَّ الأذى عنِ الطَّريقِ، والسَّ

عاءُ للمسلميَن، والاستغفارُ لهمْ. وكذلكَ الدُّ

ةُ، ربَّما  ــهلةُ الميسَّ ســائلُ السَّ تي تطبعُ، وتنشُ، وهذهِ الكتيِّباتُ، والرَّ اتُ الَّ وهذهِ المطويَّ
انتشتْ في أرجاءِ الأرضِ، فانتفعَ بها خلقٌ لا يحصيهمْ إلاَّ اللهُ، فمثلُ هذا العملِ الَّذي قصدَ 

بهِ العاملُ نفعَ المسلميَن أجرهُ عظيمٌ.

كرِ: منَ التَّكبيِر، والتَّسبيحِ، والتَّحميدِ،  والنَّوعُ الثَّاني: ما نفعهُ قاصٌر على فاعلهِ، كأنواعِ الذِّ
الحِ،  والتَّهليلِ، والاستغفارِ، وكذلكَ المشُ إلى المساجدِ صدقةٌ، ونحوُ ذلكَ منَ العملِ الصَّ
الحِ،  ا منْ أجلِّ العملِ الصَّ ى نفعها فيتهاونُ بهــا، بلْ إنهَّ ولا يقــالُ: إنَّ هذهِ الأعمالَ لا يتعدَّ
ى نفعهُ حتَّى يعتنى بهِ، وكثرةُ ذكرِ اللهِ منْ قراءةِ  الحِ أنْ يتعدَّ وأفضلهِ، ولا يلزمُ في العملِ الصَّ
الحِ  رُ القلبَ، وتجعلهُ محلاًّ قابلًا للعملِ الصَّ القرآنِ، والتَّســبيحِ، والتَّحميدِ، والتَّهليلِ، تطهِّ
فَ على أجرِ الأذكارِ  ي، ولا يجلو صدأَ القلبِ إلاَّ ذكــرُ اللهِ، ومنْ تعرَّ ي، وغيِر المتعدِّ المتعــدِّ
المقيَّدةِ، والمطلقةِ، علمَ أنَّ هذا الأمرَ لا ينبغي الاســتهانةُ بــهِ أبدًا، بلْ ينبغي الحرصُ عليهِ، 
وتعاهدهُ باللَّيــلِ، والنَّهارِ؛ فإنَّ ذكرَ اللهِ حياةُ القلبِ، وبتركِ ذكــرِ اللهِ يموتُ القلبُ؛ ففي 
هُ، والَّذي لا يذكرُ  حديثِ أبي موسى ، قالَ: قالَ النَّبيُّ : »مثلُ الَّذي يذكرُ ربَّ
، والميِّتِ«)1(، وفي روايةٍ: »مثلُ البيتِ الَّذي يذكــرُ اللهُ فيهِ، والبيتِ الَّذي لا  هُ، مثلُ الحــيِّ ربَّ

، والميِّتِ«)2(. يذكرُ اللهُ فيهِ، مثلُ الحيِّ

وقولهُ : »وأمرٌ بالمعروفِ صدقةٌ، ونيٌ عنْ منكرٍ صدقةٌ«:

دقةِ في كلِّ فردٍ مــنْ أفرادِ الأمرِ  قال النووي : »فيهِ إشــارةٌ إلى ثبــوتِ حكمِ الصَّ
رهُ، والثَّوابُ في الأمرِ بالمعروفِ، والنَّهيِ عنِ المنكرِ،  بالمعروفِ، والنَّهيِ عنِ المنكرِ؛ ولهذا نكَّ
أكثرُ منهُ في التَّسبيحِ، والتَّحميدِ، والتَّهليلِ؛ لأنَّ الأمرَ بالمعروفِ، والنَّهيَ عنِ المنكرِ، فرضُ 

)1( رواهُ البخاريُّ )6407(.
)2( رواهُ مسلمٌ )779(.
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رُ وقوعهُ نفلًا، والتَّســبيحُ، والتَّحميــدُ، والتَّهليلُ، نوافلُ،  ، ولا يتصوَّ ُ كفايةٍ، وقدْ يتعــينَّ
ومعلومٌ أنَّ أجرَ الفرضِ، أكثرُ منْ أجرِ النَّفلِ«)1(.

قولهُ: »وفي بُضعِ أحدكمْ صدقةٌ« قالوا: يا رسولَ اللهِ، أيأتي أحدنا شهوتهُ، ويكونُ لهُ فيها 
أجــرٌ؟ قالَ: »أرأيتمْ لوْ وضعها في حرامٍ أكانَ عليهِ فيها وزرٌ؟ فكذلكَ إذا وضعها في الحلالِ 

كانَ لهُ أجرٌ«:

البضعُ: يطلقُ على الجماعِ، ويطلقُ على الفرجِ نفسهِ، وكلاهما تصحُّ إرادتهُ هنا.

ادقاتِ، فالجماعُ يكونُ عبادةً  وفي هــذا دليلٌ على أنَّ المباحاتِ تصيُر طاعاتٍ بالنيَّاتِ الصَّ
وجةِ، ومعاشرتها بالمعــروفِ الَّذي أمرَ اللهُ تعالى بهِ، أوْ طلبَ ولدٍ  إذا نــوى بهِ قضاءَ حقِّ الزَّ
وجةِ، ومنعهــما جميعًا منَ النَّظرِ إلى حرامٍ، أو الفكرِ  صالحٍ، أوْ إعفافَ نفســهِ، أوْ إعفافَ الزَّ

الحةِ)2(. فيهِ، أوِ الهمِّ بهِ، أوْ غيِر ذلكَ منَ المقاصدِ الصَّ

مسألةٌ:

دقاتُ الَّتي لا ينوي فيها الإنسانُ العبادةَ، هلْ يؤجرُ عليها، أوْ لا يؤجرُ؟ هذهِ الصَّ

مِ قولهُ : »ولكَ في جماعكَ زوجتكَ أجرٌ«،  جــاءَ في حديثِ أبي ذرٍّ  المتقدِّ
: كيفَ يكونُ لي أجرٌ في شهوتي؟ فقالَ رسولُ اللهِ : »أرأيتَ لوْ كانَ لكَ  قالَ أبو ذرٍّ
ولدٌ فأدركَ، ورجوتَ خيرهُ فمتَ، أكنتَ تحتسبُ بهِ؟«، قلتُ: نعمْ، قالَ: »فأنتَ خلقتهُ؟«، 
قالَ: بلِ اللهُ خلقهُ، قالَ: »فأنتَ هديتهُ؟«، قالَ: بلِ اللهُ هداهُ، قالَ: »فأنتَ ترزقهُ؟«، قالَ: بلِ 
اللهُ كانَ يرزقهُ، قالَ: »كذلكَ فضعهُ في حلالهِ، وجنِّبهُ حرامهُ، فإنْ شــاءَ اللهُ أحياهُ، وإنْ شاءَ 

أماتهُ، ولكَ أجرٌ«)3(.

هُ يؤجرُ على جماعهِ لأهلهِ، بنيَّةِ طلبِ  ياقِ يقتضي أنَّ قالَ ابنُ رجبٍ : »وظاهرُ هذا السِّ
ا إذا لمْ ينوِ  الولدِ، الَّذي يترتَّبُ الأجرُ على تربيتهِ، وتأديبهِ في حياتهِ، ويحتســبهُ عندَ موتهِ، وأمَّ

شيئًا بقضاءِ شهوتهِ: فهذا قدْ تنازعَ النَّاسُ في دخولهِ في هذا الحديثِ.

)1( شرحُ مسلم )92/7(.
)2( شرح النووي على مسلم )92/7(.

حيحةِ )575(. حهُ الألبانيُّ في الصَّ )3( رواهُ أحمدُ )21484(، وصحَّ
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حيحيِن، عنْ أبي مســعودٍ  جلِ على أهلهِ صدقةٌ، ففي الصَّ وقدْ صحَّ الحديثُ بأنَّ نفقةَ الرَّ
جلِ على أهلــهِ صدقةٌ«. وفي  الأنصــاريِّ ، عنِ النَّبــيِّ ، قالَ: »نفقــةُ الرَّ
حيحيِن، عنْ أنسٍ ، عنِ النَّبيِّ ، قالَ: »ما منْ مســلمٍ يغرسُ غرسًا، أوْ  الصَّ

ةٌ، إلاَّ كانَ لهُ صدقةٌ«. يزرعُ زرعًا، فيأكلُ منهُ إنسانٌ، أوْ طيٌر، أوْ دابَّ

وفي صحيحِ مســلمٍ، عنْ جابرٍ ، عنِ النَّبيِّ ، قالَ: »ما منْ مسلمٍ يغرسُ 
ــبعُ منهُ، فهوَ لهُ  غرسًــا، إلاَّ كانَ ما أكلَ منهُ لهُ صدقةٌ، وما سُرقَ منهُ لهُ صدقةٌ، وما أكلَ السَّ
صدقــةٌ، وما أكلتِ الطَّيُر فهوَ لهُ صدقةٌ، ولا يرزؤهُ أحــدٌ إلاَّ كانَ لهُ صدقةٌ«، وفي روايةٍ لهُ 

ةٌ، ولا طائرٌ، إلاَّ كانَ لهُ صدقةً إلى يومِ القيامةِ«. أيضًا: »فيأكلُ منهُ إنسانٌ، ولا دابَّ

وظاهــرُ هذهِ الأحاديثِ كلِّها يدلُّ على أنَّ هذهِ الأشــياءَ تكونُ صدقــةً، يثابُ عليها 
 : ِّارعُ، والغــارسُ، ونحوهما، منْ غيِر قصدٍ، ولا نيَّةٍ، وكذلــكَ قولُ النَّبي الزَّ
»أرأيــتَ لوْ وضعها في الحــرامِ، أكانَ عليهِ وزرٌ؟ فكذلكَ إذا وضعهــا في الحلالِ كانَ لهُ 
ارعِ  هُ يؤجرُ في إتيانِ أهلهِ مــنْ غيِر نيَّةٍ، فإنَّ المباضعَ لأهلهِ كالزَّ أجــرٌ«، يدلُّ بظاهرهِ على أنَّ
في الأرضِ، الَّتي يحرثُ، ويبــذرُ فيها، وقدْ ذهبَ إلى هذا طائفةٌ منَ العلماءِ، ومالَ إليهِ أبو 
اصٍ ، أنَّ  بِ، والجماعِ، وفي حديثِ ســعدِ بنِ أبي وقَّ د ابنُ قتيبةَ في الأكلِ، والشُّ محمَّ
رسولَ اللهِ  قالَ: »إنَّكَ لنْ تنفقَ نفقةً، تبتغي بها وجهَ اللهِ، إلاَّ أُجرتَ عليها، حتَّى 
اللُّقمةَ ترفعها إلى في امرأتكَ«، وهوَ مقيَّدٌ بإخــلاصِ النيَّةِ للهِ، فتحملُ الأحاديثُ المطلقةُ 

عليهِ؛ واللهُ أعلمُ.

ويــدلُّ عليهِ أيضًا: قــولُ اللهِ : )ٻ    ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ    
ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺٿ  ٿ  ٿ  ٿ   ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  

ڤ( ]النِّساءِ: 114[، فجعلَ ذلكَ خيًرا، ولمْ يرتِّبْ عليهِ الأجرَ، إلاَّ معَ نيَّةِ الإخلاصِ.

دِ: إذا فعلهُ بغيِر نيَّةٍ صالحةٍ، ولا  دُّ هُ يعاقبُ عليهِ، وإنَّما محلُّ الــترَّ ا إذا فعلهُ ريــاءً: فإنَّ وأمَّ
: »منْ عملَ عملَ خيٍر منْ غيِر نيَّةٍ، كفاهُ نيَّةَ اختيارهِ  ارانيُّ فاســدةٍ، وقدْ قالَ أبو ســليمانَ الدَّ

للإسلامِ على غيرهِ منَ الأديانِ«.
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هُ بدخولهِ في الإســلامِ مختارٌ لأعمالِ  يَّةِ؛ لأنَّ هُ يثابُ عليهِ منْ غيِر نيَّةٍ بالكلِّ وظاهرُ هذا: أنَّ
الخيِر في الجملةِ، فيثابُ على كلِّ عملٍ يعملهُ منها بتلكَ النيَّةِ، واللهُ أعلمُ«)1(.

هُ لا بدَّ منَ الاحتســابِ في كلِّ عملٍ يعملهُ، فمنْ عملَ عملًا، ينوي بهِ وجهَ  اجحُ: أنَّ والرَّ
اللهِ، فلهُ أجرهُ على قدرِ عملهِ، ونيَّتهِ، ومنْ عملَ عملًا لا يحتســبهُ، ولا ينوي بهِ وجهَ اللهِ، فلا 

أجرَ لهُ عليهِ.

وفي الحديثِ منَ الفوائدِ:

التَّوسعةُ في الغبطةِ.

رجاتِ العاليةِ؛ لمبــادرةِ الأغنياءِ إلى العمل بما  لةِ للدَّ وفيهِ: المســابقةُ إلى الأعمالِ المحصِّ
بلغهمْ.

. اقِّ هلَ قدْ يدركُ بهِ صاحبهُ فضلَ العملِ الشَّ وفيهِ: أنَّ العملَ السَّ

لواتِ. كرِ عقبَ الصَّ وفيهِ: فضلُ الذِّ

يَ أفضلُ مطلقًا،  يَ، خلافًا لمنْ قالَ: إنَّ المتعدِّ وفيهِ: أنَّ العملَ القاصَر قدْ يســاوي المتعدِّ
لامِ )2(. ينِ بنُ عبدِ السَّ يخُ عزُّ الدِّ نبَّهَ على ذلكَ الشَّ

ومنَ الفوائدِ أيضًا:

لُ العاملُ  ةِ( ليستْ مطَّردةً في كلِّ المسائلِ؛ بلْ قدْ يحصِّ أنَّ قاعدةَ: )الأجرُ على قدرِ المشــقَّ
بالعملِ اليســيِر أجرَ العاملِ المجهودِ، ويزيدُ عليهِ، ويدلُّ عــلى ذلكَ أحاديثُ كثيرةٌ، منها: 
حديــثُ ابنِ عبَّاسٍ عنْ جويريةَ : أنَّ النَّبيَّ  خــرجَ منْ عندها بكرةً، حيَن 
بحَ، وهيَ في مســجدها، ثمَّ رجعَ بعدَ أنْ أضحى، وهيَ جالسةٌ، فقالَ: »ما زلتِ  صلىَّ الصُّ
على الحالِ الَّتي فارقتكِ عليهــا؟«، قالتْ نعمْ، قالَ النَّبيُّ : »لقدْ قلتُ بعدكِ أربعَ 

)1( جامعُ العلومِ والحكمِ )697-693/2(.
)2( فتحُ الباري )331/2(.
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: ســبحانَ اللهِ وبحمدهِ، عددَ  اتٍ، لوْ وزنتْ بم قلــتِ منذُ اليومِ لوزنتهنَّ كلــمتٍ ثلاثَ مرَّ
خلقهِ، ورضا نفسهِ، وزنةَ عرشهِ، ومدادَ كلمتهِ«)1(.

ويــدلُّ الحديثُ على واســعِ فضلِ اللهِ، وأنَّــهُ يعطي على العملِ اليســيِر الأجرَ الكثيَر، 
هِ، وإحسانهِ. لُ على منْ يشاءُ منْ عبادهِ، بما يشاءُ منْ فضلهِ، وكرمهِ، وبرِّ ويتفضَّ

سُ عنهُ،  هُ ينفِّ ، إذا جاءهُ أحدٌ يشــتكي لهُ أمرًا، فإنَّ َ كما دلَّ الحديثُ على أنَّ العالمَ، أوِ المربيِّ
هِ، ولا ييئِّسهُ،  هُ على فعلِ الخيِر الَّذي يكونُ بهِ تنفيسُ كربهِ، وزوالُ همِّ ولا يعرضُ عنهُ، ويدلُّ

هِ، وكربهِ. ولا يردُّ عليهِ بما يضيقُ بهِ صدرهُ، ويزيدُ منْ همِّ

)1( رواهُ مسلمٌ )2726(.
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ادسُ والعشرونَ: الحديثُ السَّ

: ِقالَ: قالَ رسولُ الله ، َعنْ أبي هريرة

مسُ:  »كلُّ سلامى منَ النَّاسِ عليهِ صدقةٌ، كلَّ يومٍ تطلعُ فيهِ الشَّ

تعدلُ بينَ اثنيــنِ صدقةٌ، وتعينُ الرَّجلَ في دابَّتهِ، فتحملهُ عليها أوْ 

يِّبةُ صدقةٌ، وبكلِّ خطوةٍ  ترفعُ لهُ عليها متاعهُ صدقةٌ، والكلمةُ الطَّ

ريقِ صدقةٌ«. لاةِ صدقةٌ، وتميطُ الأذى عنِ الطَّ تمشيها إلى الصَّ

رواهُ البخاريُّ )2989(، ومسلمٌ )1009(.

شرحُ الحديثِ

قولهُ : »كلُّ سلامى منَ النَّاسِ عليهِ صدقةٌ«:

لامى: جمعُ سلاميةٍ، وهيَ الأنملةُ منْ أناملِ الأصابعِ، وقيلَ:  قالَ ابنُ الأثيِر : »السُّ
تي بيَن كلِّ مفصليِن منْ أصابعِ الإنسانِ،  واحدهُ وجمعهُ سواءٌ، ويجمعُ على سلامياتٍ، وهيَ الَّ
فٍ منْ صغارِ العظامِ، والمعنى: على كلِّ عظمٍ منْ عظامِ ابنِ  ــلامى: كلُّ عظمٍ مجوَّ وقيلَ: السُّ
ــلامى والعيُن. قالَ أبو  آدمَ صدقةٌ. وقيلَ: إنَّ آخرَ ما يبقى فيهِ المخُّ منَ البعيِر إذا عجفَ: السُّ

عبيدٍ: هوَ عظمٌ يكونُ في فرسنِ البعيِر«)1(.

، ثمَّ استعملَ في  وقالَ النَّوويُّ : »الســلامى أصلهُ: عظامُ الأصابعِ، وسائرِ الكفِّ
جميعِ عظامِ البدنِ، ومفاصلهِ«)2(.

)1( النِّهايةُ )985/2(.
)2( شرحُ النَّوويِّ على مسلمٍ )233/5(.
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فمعنى الحديثِ: على كلِّ عظمٍ منْ عظامِ ابنِ آدمَ صدقةٌ، وهذا يشملُ عظامَ الجسدِ كلِّهِ.

ا كانَ تركيبُ هذهِ العظامِ، وسلامتها، منْ أعظمِ نعمِ اللهِ على عبدهِ، احتاجَ كلُّ عظمٍ  ولمَّ
قُ بها ابنُ آدمَ عنهُ؛ ليكونَ ذلكَ شكرًا لهذهِ النِّعمةِ. منها إلى صدقةٍ، يتصدَّ

قالَ تعــالى: )ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ   ڤ     ڤ  ڦ   ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  
ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ( ]الانفطــارِ: 6-8[، وقالَ تعــالى: )ئې  ئې     ئې    ئى  ئى  ئى  ی   
)ې   ې  ې  ې    : ]الملــكِ: 23[، وقــالَ  ی    یی  ئج  ئح  ئم( 
ئۆ(  ئۆ   ئۇئۇ   ئو   ئو   ئە   ئە    ئا   ئا   ى   ى  

]النَّحلِ: 78[، وقالَ : )ڳ   ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں( ]البلدِ: 9-8[.

ركَ بها؛ لتشكرهُ عليها. فهذهِ نعمٌ منَ اللهِ متظاهرةٌ، يقرِّ

ا موجودةٌ في بدنهِ، فهوَ لا يدركُ  وهذهِ النِّعمُ يغفلُ الإنسانُ عنها، وعنْ شــكرها؛ لأنهَّ
قدرهــا، ولا يعرفُ فضلها، وهوَ -لذلكَ- يغفلُ عنْ شــكرها، ولكنَّهُ يعلمُ قدرها جيِّدًا 
حينما يفقدُ شيئًا منها، فمنْ أرادَ أنْ يعرفَ قدرَ نعمةِ البصِر -مثلًا-، فليغمضْ عينيهِ، وكمْ 
هُ اضطربَ عليهِ، وهاجَ عليهِ منْ بعدِ سكونهِ،  للهِ على عبدهِ منْ نعمةٍ في عرقٍ ساكنٍ، فلوْ أنَّ
لعلــمَ حقيقةَ قولِ اللهِ تعــالى: )ڤ   ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦڄ  ڄ     ڄ  ڄ   ڃ( 

]النَّحلِ: 18[.

شيدِ -وقدْ دعا بحضرتهِ بقدحٍ فيهِ ماءٌ؛ ليشبهُ، فقالَ لهُ-: »يا أميَر  ماكِ للرَّ وقالَ ابنُ السَّ
شــيدُ: بملكي  بةَ، فبكمْ كنتَ ترضى أنْ تبتاعها؟« فقالَ لهُ الرَّ المؤمنــيَن، لوْ منعتَ هذهِ الشَّ
كلِّــهِ، قالَ: »يا أمــيَر المؤمنيَن، فلو منعتَ خروجها منكَ، بكمْ كنــتَ ترضى أنْ تفتديَ منْ 

هِ)1(. ذلكَ؟« قالَ بملكي كلِّ

وقــدْ روى البخاريُّ عنِ ابنِ عبَّاسٍ ، قالَ: قالَ النَّبيُّ : »نعمتانِ مغبونٌ 
ةُ، والفراغُ«)2(. حَّ فيهم كثيٌر منَ النَّاسِ: الصِّ

يُر لابنِ حزمٍ )ص 70(. )1( الأخلاقُ والسِّ
)2( رواهُ البخاريُّ )6412(.
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هُ لا يقدرُ النِّعمةَ  أيِ؛ لأنَّ )مغبــونٌ( منَ الغبنِ، وهوَ النَّقصُ، وقيلَ: الغبنُ هوَ ضعفُ الرَّ
قُ إلى شكرها. قدرها، ولا يعرفُ فضلها؛ ولذلكَ لا يوفَّ

ونَ في شــكرِ هاتيِن النِّعمتيِن، لا يقومونَ  مْ مقصرِّ قالَ ابنُ كثيٍر : »ومعنى هذا: أنهَّ
بواجبهما، ومنْ لا يقومُ بحقِّ ما وجبَ عليهِ، فهوَ مغبونٌ«)1(.

دَ إحصاءِ النعّمِ، فكيفَ يمكنُ لنا أنْ نشكرها؟ ولكنْ منْ فضلِ  وإذا كنَّا لا نســتطيعُ مجرَّ
هُ لهمْ منْ  ــكرِ، ورضَي منهمْ بما يسَّ َ لهمْ طريقَ الشُّ اللهِ تعــالى على عبادهِ، ولطفهِ بهمْ، أنْ يسَّ

ذلــكَ منْ فضلهِ، قــالَ تعــالى: )چ  چ  چ   چ  ڇ  ڇڇ  ڇ  ڍ   ڍ  ڌڌ  ڎ  
مرِ: 7[. ڎ  ڈ  (  ]الزُّ

فُ على نعمةِ اللهِ، والاعترافُ بها، والثَّناءُ بها على اللهِ تعالى، ثمَّ  ــكرِ: التَّعرُّ لُ طريقِ الشُّ فأوَّ
رُ بها عنْ مراضيهِ، فإنْ هوَ  حمدهُ  عليها، ثمَّ لا يستعملها فيما يسخطهُ عليهِ، ولا يتأخَّ
فعلَ ذلكَ فقدْ شــكرها، وعنِ النُّعمانِ بنِ بشيٍر ، قالَ: قالَ النَّبيُّ  على المنبِر: 
ثُ بنعمةِ اللهِ  »منْ لمْ يشكرِ القليلَ، لمْ يشكرِ الكثيَر، ومنْ لمْ يشكرِ النَّاسَ، لمْ يشكرِ اللهَ، والتَّحدُّ

شكرٌ، وتركها كفرٌ«)2(.

م أفضلُ: الحمدُ، أمِ النِّعمةُ؟ أيُّ

عــنْ أنسٍ ، قالَ: قالَ رســولُ اللهِ : »ما أنعمَ اللهُ عــلى عبدٍ نعمةً، فقالَ 
الحمدُ للهِ، إلاَّ كانَ الَّذي أعطاهُ أفضلَ ممَّا أخذَ«)3(.

وعنْ أبي أمامةَ ، قالَ: قالَ رسولُ اللهِ : »ما أنعمَ اللهُ على عبدٍ، فحمدَ اللهَ 
عليها، إلاَّ كانَ ذلكَ الحمدُ أفضلُ منْ تلكَ النِّعمةِ«)4(.

)1( تفسيُر ابنِ كثيٍر )455/8(.
غيبِ )976(. حهُ الألبانيُّ في صحيحِ الترَّ )2( رواهُ عبدُ اللهِ بنُ الإمامِ أحمدَ في زوائدِ المسند )18449(، وصحَّ

. نهُ الألبانيُّ )3( رواهُ ابنُ ماجه )3805(، وحسَّ
)4( رواهُ الطَّبرانيُّ في المعجمِ الكبيِر )7794(، وحسّنهُ الألبانيُّ في صحيحِ الجامعِ )5562(.
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فالحمد لله على النعمة أفضلُ من ذات النعمة.

كرِ: الفرقُ بيَن الحمدِ، والشُّ

ــكرَ أعمُّ منْ جهةِ أنواعهِ، وأسبابهِ، وأخصُّ  قالَ ابنُ القيِّمِ : »الفرقُ بينهما: أنَّ الشُّ
منْ جهةِ متعلَّقاتهِ، والحمد أعمُّ منْ جهةِ المتعلَّقاتِ، وأخصُّ منْ جهةِ الأسبابِ.

ــكرَ يكونُ بالقلبِ خضوعًا، واســتكانةً، وباللِّسانِ ثناءً، واعترافًا،  ومعنى هذا: أنَّ الشُّ
اتيَّةِ، فلا يقالُ: شــكرنا اللهَ  وبالجوارحِ طاعة، وانقيادًا، ومتعلَّقهُ: النِّعمُ، دونَ الأوصافِ الذَّ
على حياتهِ، وســمعهِ، وبصرهِ، وعلمهِ، وهوَ المحمودُ عليها، كما هوَ محمودٌ على إحســانهِ، 

كرُ يكونُ على الإحسانِ، والنِّعمِ. وعدلهِ، والشُّ

ــكرُ يتعلَّقُ بهِ الحمدُ، منْ غيِر عكسٍ، وكلُّ ما يقعُ بهِ الحمدُ، يقعُ بهِ  قُ بهِ الشُّ فكلُّ ما يتعلَّ
كرَ يقعُ بالجوارحِ، والحمدَ يقعُ بالقلبِ، واللِّسانِ«)1(. كرُ، منْ غيِر عكسٍ، فإنَّ الشُّ الشُّ

نرجعُ إلى الحديثِ:

المقصودُ من الحديثِ: بيانُ أنَّ على العبدِ صدقاتٍ كلَّ يومٍ بعددِ سلامى بدنهِ، وكلُّ معروفٍ 
ةَ على العبدِ فيهِ، بلْ هوَ منْ نعمِ الله عليهِ؛ حيثُ  صدقةٌ، فهذا التَّكليفُ ســهلٌ ميسورٌ، لا مشقَّ

هُ على لزومِ عبادتهِ، فلا ينساهُ، ولا ينشغلُ بغيرهِ عنهُ، وعنْ طاعتهِ. يحضُّ

مسُ«: وقولهُ: »كلُّ سلامى منَ النَّاسِ عليهِ صدقةٌ، كلَّ يومٍ تطلعُ فيهِ الشَّ

نيا، فإنَّ اليومَ قدْ  امِ الدُّ دقةَ على ابنِ آدمَ عنْ هذهِ الأعضاءِ في كلِّ يومٍ منْ أيَّ يعني: أنَّ الصَّ
امٍ، وعنْ مطلقِ الوقتِ،  ةَ أيَّ يَن، وكانَ مدَّ ةٍ أزيــدَ منْ ذلكَ، كما يقالُ: يومُ صفِّ ُ بهِ عنْ مدَّ يعبرَّ
كــما في قولهِ )ک  ک  گ  گ     گ  گ( ]هودٍ: 8[، وقــدْ يكونُ ذلكَ ليلًا، ونهارًا، 
دقةَ على ابنِ آدمَ في كلِّ يومٍ يعيشُ فيهِ  مسُ، علمَ أنَّ هذهِ الصَّ فإذا قيلَ: كلُّ يومٍ تطلعُ فيهِ الشَّ

نيا. امِ الدُّ منْ أيَّ

الكيَن )237/2(. )1( مدارجُ السَّ
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وقولهُ: »تعدلُ بيَن اثنيِن صدقةٌ«:

لحِ، أوْ بالحكمِ، يكونُ صدقةً، لكنْ إنْ  قالَ ابنُ عثيميَن : »العــدلُ بيَن اثنيِن: بالصُّ
علمَ أنّ الحقَّ لأحدهما فلا يصلحْ، بلْ يحكم بالحقّ«)1(.

تهِ، فتحملهُ عليها، أوْ ترفعُ لهُ عليها متاعهُ، صدقةٌ«: جلَ في دابَّ وقولهُ: »وتعيُن الرَّ

فإعانةُ المسلمِ صدقةٌ، ولوْ أنْ يعينه على ركوبه دابّتهُ، أوْ رفعِ متاعه عليها، والمتاع: كلُّ ما 
نيا، قليلها، وكثيرها. ينتفع بهِ منْ عروض الدُّ

»والكلمةُ الطَّيِّبةُ صدقةٌ«:

قــالَ ابنُ عثيميَن : »أيُّ كلمةٍ طيبةٍ، ســواءٌ طيّبة في حقّ اللهِ، كالتّســبيحِ والتّكبيِر 
والتّهليلِ، أوْ في حقّ الناّسِ، كحسنِ الخلقِ، صدقةٌ«)2(.

لاةِ صدقةٌ«: »وبكلِّ خطوةٍ تمشيها إلى الصَّ

حيحيِن، عــنْ أبي هريرةَ، عنِ النَّبيِّ  قالَ: »صــلاةُ الجميعِ تزيدُ على  وفي الصَّ
أَ فأحسنَ،  صلاتهِ في بيتهِ، وصلاتهِ في ســوقهِ، خمسًــا وعشرينَ درجةً، فإنَّ أحدكمْ إذا توضَّ
لاةَ، لمْ يخطُ خطوةً إلاَّ رفعهُ اللهُ بها درجةً، وحطَّ عنهُ خطيئةً،  وأتى المســجدَ، لاَ يريدُ إلاَّ الصَّ

حتَّى يدخلَ المسجدَ«)3(.

»وتميطُ الأذى عنِ الطَّريقِ صدقةٌ«:

فأيّ أذًى يؤذي المسلميَن في طريقهم، إذا أماطهُ المسلمُ ورفعهُ عن طريقهم، فهوَ لهُ صدقةٌ.

وعنْ أبي هريرةَ، عنِ النَّبيِّ ، قالَ: »لقدْ رأيتُ رجلًا يتقلَّبُ في الجنَّةِ، في شجرةٍ 
قطعها منْ ظهرِ الطَّريقِ، كانتْ تؤذي النَّاسَ«)4(.

)1( شرح الأربعين النووية )ص 260(.

)2( شرح الأربعين النووية )ص 260(.
)3( رواه البخاري )477(، ومسلم )649(.

)4( رواه مسلم )1914(.
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دقاتُ واجبةٌ، أوْ مستحبَّةٌ؟ هلْ هذهِ الصَّ

دقةِ واجبٌ على  كرَ بهذهِ الصَّ قالَ ابنُ رجبٍ : »ظاهرُ الحديثِ يدلُّ على أنَّ هذا الشُّ
كرَ على درجتيِن: المسلمِ كلَّ يومٍ، ولكنَّ الشُّ

إحداهما: واجبٌ، وهوَ أنْ يأتَي بالواجباتِ، ويتجنَّبَ المحارمَ، فهذا لا بدَّ منهُ، ويكفي في 
، قالَ: كنَّا  يلِّ جهُ أبو داودَ منْ حديثِ أبي الأسودِ الدِّ شكرِ هذهِ النِّعمِ، ويدلُّ على ذلكَ ما خرَّ
عندَ أبي ذرّ ، فقالَ: »يصبحُ على كلِّ ســلامى منْ أحدكمْ في كلِّ يومٍ صدقةٌ، فلهُ بكلِّ 
صلاةٍ صدقةٌ، وصيامٍ صدقةٌ، وحجٍّ صدقةٌ، وتسبيحٍ صدقةٌ، وتكبيٍر صدقةٌ، وتحميدٍ صدقةٌ« 
الحاتِ، قالَ: »يجزئُ أحدكمْ منْ ذلكَ ركعتا  فعدَّ رسولُ اللهِ  منْ هذهِ الأعمالِ الصَّ

حى«)1(. الضُّ

حيحيِن: »فإنْ لمْ يفعلْ، فليمسكْ  جِ في الصَّ مَ في حديثِ أبي موسى ، المخرَّ وقدْ تقدَّ
، وإنَّما يكونُ  ِّ هُ يكفيهِ أنْ لا يفعلَ شــيئًا منَ الشَّ هُ لهُ صدقةٌ«، وهذا يدلُّ على أنَّ ، فإنَّ ِّ عنِ الشرَّ

ِّ تركُ الفرائضِ. ، إذا قامَ بالفرائضِ، واجتنبَ المحارمَ، فإنَّ أعظمَ الشَّ ِّ مجتنبًا للشَّ

، وهوَ أنْ يعملَ العبدُ بعدَ أداءِ الفرائضِ،  كرُ المســتحبُّ ــكرِ: الشُّ رجةُ الثَّانيةُ منَ الشُّ الدَّ
تي أرشدَ إليها  بيَن، وهيَ الَّ ابقيَن المقرَّ واجتنابِ المحارمِ، بنوافلِ الطَّاعاتِ، وهذهِ درجةُ السَّ
لاةِ، ويقومُ حتَّى تتفطَّرَ قدماهُ،  النَّبيُّ ، وكذلكَ كانَ النَّبيُّ  يجتهدُ في الصَّ
رَ؟ فيقولُ: »أفلا أكونُ  مَ منْ ذنبكَ، وما تأخَّ فإذا قيلَ لهُ: أتفعلُ هذا، وقدْ غفرَ اللهُ لكَ ما تقدَّ

عبدًا شكورًا؟««)2(.

ا قالَ اللهُ : )ئو    ئو  ئۇ  ئۇ( ]ســبأٍ: 13[، لمْ يأتِ  ــلفِ: »لمَّ وقالَ بعضُ السَّ
.)3(» عليهمْ ساعةٌ منْ ليلٍ، أوْ نهارٍ، إلاَّ وفيهمْ مصلٍّ يصلِّ

ا على الأعيانِ، كالمشِ  تي ذكرها النَّبيُّ  واجبٌ: إمَّ هذا: وبعضُ هذهِ الأعمالِ الَّ

. حهُ الألبانيُّ )1( رواهُ أبو داودَ )1286(، وصحَّ
)2( رواهُ البخاريُّ )4836(، ومسلمٌ )2819(.

)3( جامعُ العلومِ والحكمِ )719-717/2(.
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509الحديث السادس والعشرون: »كلُّ سلامى منَ النَّاسِ عليهِ صدقةٌ...«

ا على الكفايةِ، كالأمــرِ بالمعروفِ، والنَّهيِ عنِ المنكــرِ، وإغاثةِ الملهوفِ.  ــلاةِ، وإمَّ إلى الصَّ
تي أشارَ إليها النَّبيُّ  ا في الحكمِ بينهمْ، أوْ في الإصلاحِ، وهذهِ الأنواعُ الَّ والعدلِ بيَن النَّاسِ: إمَّ
تهِ، يحملهُ  جلِ على دابَّ : كالإصلاحِ، وإعانــةِ الرَّ دقةِ، منها ما نفعهُ متعدٍّ  مــنَ الصَّ
ــلامُ، وتشميتُ العاطسِ،  يِّبةِ، ويدخلُ فيها: السَّ عليها، أوْ يرفعُ متاعهُ عليها، والكلمةِ الطَّ
وإزالةُ الأذى عنِ الطَّريقِ، والأمرُ بالمعروفِ، والنَّهيُ عنِ المنكرِ، ودفنُ النُّخامةِ في المسجدِ، 

. وإعانةُ ذي الحاجةِ الملهوفِ، وإسماعُ الأصمِّ

لاةِ،  ومنهُ ما هوَ قاصُر النَّفعِ: كالتَّسبيحِ، والتَّكبيِر، والتَّحميدِ، والتَّهليلِ، والمشِ إلى الصَّ
لاةِ استعمالًا للأعضاءِ  حى، وإنَّما كانتا مجزئتيِن عنْ ذلكَ كلِّهِ؛ لأنَّ في الصَّ وصلاةِ ركعتيِ الضُّ
كلِّها في الطَّاعةِ، والعبادةِ، فتكونُ كافيةً في شــكرِ نعمةِ ســلامةِ هذهِ الأعضاءِ، وبقيَّةُ هذهِ 
دقةُ بها، حتَّى  ةً، فلا تكملُ الصَّ الخصالِ المذكورةِ أكثرها استعمالٌ لبعضِ أعضاءِ البدنِ خاصَّ

مَ. يأتَي منها بعددِ سلامى البدنِ، وهيَ ثلاثمائةٍ وستُّونَ، كما تقدَّ

هِ منِ ابتغاءِ وجهِ الله؛ِ كما قالَ تعالى: )ٻ    ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ   ولا بدَّ في ذلكَ كلِّ
پ  پ  ڀ   ڀ    ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺٿ  ٿ  ٿ  ٿ   ٹ  ٹ  ٹ  

ٹ  ڤ  ڤ  ڤ( ]النِّساءِ: 114[.
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ابعُ والعشرونَ: الحديثُ السَّ

اسِ بنِ سمعانَ الأنصاريِّ ، عنِ النَّبيِّ ، قالَ: عنِ النَّوَّ

لعَ  »البرُّ: حســنُ الخلقِ، والإثمُ: ما حاكَ في صدركَ، وكرهتَ أنْ يطَّ

عليهِ النَّاسُ«)1(.

وعنْ وابصةَ بنِ معبدٍ ، قالَ: أتيتُ رسولَ اللهِ  فقالَ:

»جئتَ تســألُ عنِ البرِّ والإثمِ؟«، قلتُ: نعمْ، قالَ: »استفتِ قلبكَ، 

البرُّ: ما اطمأنَّتْ إليهِ النَّفسُ، واطمأنَّ إليهِ القلبُ، والإثمُ: ما حاكَ 

درِ، وإنْ أفتاكَ النَّاسُ، وأفتوكَ«)2(. دَ في الصَّ في النَّفسِ، وتردَّ

: وا�سِ بنِ �شمعانَ  ترجمةُ النَّ

اسُ بنُ ســمعانَ بنِ خالدِ بنِ عمرو بنِ قرطِ بنِ عبــدِاللهِ بنِ أبي بكرِ بنِ كلابٍ  هــوَ النَّوَّ
، لهُ ولأبيهِ صحبةٌ. العامريُّ الكلابيُّ

. ، وجبيُر بنُ نفيٍر الحضرميُّ روى عنِ النَّبيِّ ، وعنهُ: أبو إدريسَ الخولانيُّ

ــاميِّيَن، يقالُ: إنَّ أباهُ ســمعانَ بنَ خالدٍ وفدَ  قالَ ابنُ عبــدِ البِّ : »معدودٌ في الشَّ
عــلى النَّبيِّ ، فدعا لهُ رســولُ اللهِ ، وأعطاهُ نعليهِ، فقبلهما رســولُ اللهِ 

)1( رواهُ مسلمٌ )2553(.
)2( رواهُ الإمامُ أحمدُ )18001(، وحسنه المنذري في الترغيب والترهيب )351/2(.
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: حسنُ الخلقِ...« 511الحديث السابع والعشرون: »البُّ

ذتْ منهُ فتركها، وهيَ  ــا دخلتْ على النَّبيِّ  تعــوَّ جهُ أختهُ، فلمَّ ، وزوَّ
الكلابيَّةُ«)1(.

: ترجمةُ واب�شةَ بنِ معبدٍ 

هــوَ وابصةُ بنُ معبدِ بــنِ عتبةَ بنِ الحارثِ بنِ مالكِ بنِ الحارثِ، أبو ســالمٍ، ويقالُ: أبو 
، أســدُ خزيمةَ، وفدَ على النَّبيِّ  سنةَ تسعٍ،  ــعثاءِ، ويقالُ: أبو سعيدٍ، الأسديُّ الشَّ
ثمَّ رجعَ إلى بلادِ قومهِ، ثمَّ نزلَ إلى الجزيرةِ، روى عنِ النَّبيِّ ، وعنِ ابنِ مســعودٍ، 
، وأمِّ قيسٍ بنتِ محصــنٍ، وعنهُ: ابناهُ عمرٌو، وســالمٌ، وزرُّ بنُ  وخريمِ بنِ فاتكٍ الأســديِّ
، وراشــدُ بنُ سعدٍ، وزيادُ بنُ أبي  حبيشٍ، وهلالُ بنُ يســافٍ، وعمرو بنُ راشدٍ الأشجعيُّ

ادٌ مولى عياضٍ، وغيرهمْ. الجعدِ، وشدَّ

قالَ أبو راشدٍ الأزرقُ: »كنتُ آتي وابصةَ، وقلَّما أتيتهُ إلاَّ أصبتُ المصحفَ موضوعًا بيَن 
يديهِ، ثمَّ إنْ كانَ ليبكي، حتَّى أرى دموعهُ قدْ بلَّتِ الورقَ«.

ةَ، وماتَ بها«)2(. قَّ لَ إلى الرَّ قالَ ابنُ عبدِ البِّ : »سكنَ الكوفةَ، ثمَّ تحوَّ

شرحُ الحديثِ

: تفسيُر البِّ

 َ اسِ بنِ ســمعانَ فسَّ ، فحديثُ النَّوَّ واياتِ أنَّ هناكَ تعريفيِن للبرِّ َ بمجموعِ الرِّ قــدْ تبينَّ
هُ في حديثِ وابصــةَ، وغيرهِ، بما اطمأنَّ إليهِ  النَّبيُّ  فيهِ البرَّ بحســنِ الخلقِ، وفسَّ

القلبُ، والنَّفسُ؛ وذلكَ لأنَّ البرَّ يطلقُ باعتبارينِ:

أحدهما: باعتبارِ معاملةِ الخلقِ بالإحســانِ إليهمْ، وربَّما خصَّ بالإحسانِ إلى الوالدينِ، 
فيقالُ: برُّ الوالدينِ، ويطلقُ كثيًرا على الإحسانِ إلى الخلقِ عمومًا.

)1( الإصابةُ )377/6(، تهذيبُ التَّهذيبِ )480/10(، الاستيعابُ )1534/4(.
)2( الاستيعابُ )1563/4(، تهذيبُ التَّهذيبِ )100/11(.

40 Alhadeth 2c.indb   511 11/17/19   9:51 PM



شرح الأربعين النووية 512

وإذا قــرنَ البرُّ بالتَّقوى، كما في قولهِ : )ئە  ئو  ئو  ئۇ( ]المائدةِ: 2[، فقدْ 
: معاملةَ الخلقِ بالإحسانِ، وبالتَّقوى: معاملةَ الحقِّ بفعلِ طاعتهِ، واجتنابِ  يكونُ المرادُ بالبرِّ

ماتِ. : فعلُ الواجباتِ، وبالتَّقوى: اجتنابُ المحرَّ ماتهِ، وقدْ يكونُ أريدَ بالبرِّ محرَّ

: أنْ يرادَ بهِ فعــلُ جميعِ الطَّاعاتِ الظَّاهرةِ، والباطنةِ، كقولهِ  والمعنى الثَّاني منْ معنى البِّ
تعالى: )ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ   ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  
ٹ  ٹ  ٹ  ڤ   ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ     ڄ  
ڇڇ   ڇ   چ   چ   چ   چ   ڃڃ    ڃ   ڃ   ڄ  ڄ   ڄ  

ڇ  ڍ   ڍڌ  ڌ  ڎ  ڎ( ]البقرةِ: 177[.

فالبرُّ بهذا المعنى يدخــلُ فيهِ جميعُ الطَّاعاتِ الباطنةِ: كالإيمانِ بــاللهِ، وملائكتهِ، وكتبهِ، 
كاةِ،  لاةِ، وإيتاءِ الزَّ ورســلهِ، والطَّاعات الظَّاهرة: كإنفاقِ الأموالِ فيما يحبُّــهُ اللهُ، وإقامِ الصَّ
بِر عندَ لقاءِ  بِر على الأقدارِ، كالمرضِ، والفقرِ، وعلى الطَّاعاتِ، كالصَّ والوفاءِ بالعهدِ، والصَّ

. العدوِّ

وقولهُ: »البُّ حسنُ الخلقِ«:

، ويحتملُ أنْ يكونَ  ظاهرهُ أنَّهُ خصَّ البرَّ بحســنِ الخلقِ، فيكونُ البرُّ هنا بمعناهُ الخاصِّ
بُ بآدابِ اللهِ  يعةِ، والتَّأدُّ ؛ لأنَّ حســنَ الخلقِ قدْ يرادُ بهِ: التَّخلُّقُ بأخلاقِ الشَّ بالمعنى العامِّ
تــي أدبَّ بها عبادهُ في كتابهِ، كما قالَ تعالى لرســولهِ: )ڱ  ڱ     ڱ  ں( ]القلمِ: 4[،  الَّ
بُ بآدابهِ، فيفعلُ  هُ يتأدَّ وقالتْ عائشــةُ : »كانَ خلقهُ  القرآنَ«)1(، يعني: أنَّ
ةِ، والطَّبيعةِ، لا يفارقهُ، وهذا  أوامرهُ، ويتجنَّبُ نواهيهُ، فصارَ العملُ بالقرآنِ لهُ خلقًا، كالجبلَّ

ينَ كلَّهُ خلقٌ. أحسنُ الأخلاقِ، وأشرفها، وأجملها، وقدْ قيلَ: إنَّ الدِّ

ةِ،  لةِ، وبمعنى اللُّطفِ، والمبرَّ وقالَ النَّوويُّ : »قالَ العلــماءُ: البرُّ يكونُ بمعنى الصِّ
حبةِ، والعشةِ، وبمعنى الطَّاعةِ، وهذهِ الأمورُ هيَ مجامعُ حسنِ الخلقِ«)2(. وحسنِ الصُّ

)1( رواهُ مسلمٌ )746(.
)2( شرحُ النَّوويِّ على مسلمٍ )111/16(.
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: حســنُ الخلقِ، والإثمَ: حوازُّ  وقــالَ ابنُ القيِّمِ : »قابلَ البرَّ بالإثمِ، وأخبَر أنَّ البرَّ
هُ، وهــوَ حقائقُ الإيمانِ، وشرائعُ  ينُ كلُّ دورِ، وهذا يدلُّ على أنَّ حســنَ الخلقِ: هوَ الدِّ الصُّ

الإسلامِ؛ ولهذا قابلهُ بالإثمِ.

 َ درِ«، وقدْ فسِّ : ما اطمأنَّتْ إليهِ النَّفسُ، والإثمُ: ما حاكَ في الصَّ وفي حديــثٍ آخرَ: »البرُّ
، فدلَّ على أنَّ حسنَ الخلقِ: طمأنينةُ النَّفسِ، والقلبِ، والإثم: حوازُّ  هُ البرُّ حســنُ الخلقِ بأنَّ
دورِ، وما حاكَ فيها، واســترابتْ بهِ، وهذا غيُر حسنِ الخلقِ، وسوئهِ، في عرفِ كثيٍر منَ  الصُّ

النَّاسِ«)1(.

اخلِ  وقالَ ابنُ عثيميَن : »»البرُّ حســنُ الخلقِ«: يعني: أنَّ حسنَ الخلقِ منَ البرِّ الدَّ
في قولهِ تعالى: )ئە  ئو  ئو  ئۇ( ]المائدةِ: 2[، وحســنُ الخلقِ يكونُ في عبادةِ اللهِ، 

ويكونُ في معاملةِ عبادِ اللهِ.

ى الإنسانُ أوامرَ اللهِ بصدرٍ منشحٍ، ونفسٍ مطمئنَّةٍ،  فحسنُ الخلقِ في عبادةِ اللهِ: أنْ يتلقَّ
لاةَ معَ  طٍ، يــؤدِّي الصَّ ، وبدونِ تســخُّ دٍ، وبدونِ شــكٍّ ، بدونِ تردُّ ويفعلَ ذلكَ بانقيادٍ تامٍّ
كاةِ منْ مالهِ منقادًا  قُ بالــزَّ امِ البردِ منقادًا لذلكَ، يتصدَّ ــأُ في أيَّ الجماعةِ منقادًا لذلكَ، يتوضَّ

لذلكَ، يصومُ رمضانَ منقادًا لذلكَ، يحجُّ منقادًا لذلكَ.

ا في معاملةُ النَّاسِ: فأنْ يقومَ ببرِّ الوالدينِ، وصلةِ الأرحامِ، وحسنِ الجوارِ، والنُّصحِ  وأمَّ
رُ  درِ، واسعُ البالِ، لا يضيقُ بذلكَ ذرعًا، ولا يتضجَّ بالمعاملةِ، وغيِر هذا، وهوَ منشحُ الصَّ

.)2(» منهُ، فإذا علمتَ منْ نفسكَ أنَّكَ في هذهِ الحالِ، فإنَّكَ منْ أهلِ البرِّ

وقولهُ : »والإثمُ: ما حاكَ في نفسكَ، وكرهتَ أنْ يطَّلعَ عليهِ النَّاسُ«:

فجعلَ للإثمِ علامتيِن: علامةً ظاهرةً، وعلامةً باطنةً.

وهُ. هُ لوْ ظهرَ للنَّاسِ لكرهوهُ، وعابوهُ، وذمُّ العلامةُ الظَّاهرةُ: أنَّ

الكيَن )292/2(. )1( مدارجُ السَّ
الحيَن )498/3(. )2( شرحُ رياضِ الصَّ
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درُ؛ ولذلكَ  دَ فيهِ، ولا ينشحَ لهُ الصَّ والعلامةُ الباطنةُ: أنْ يحيكَ في النَّفسِ، فتضطربَ بهِ، وتتردَّ
قالَ ابنُ مسعودٍ : »إنَّ الإثمَ حوازُّ القلوبِ، فما حزَّ في قلبِ أحدكمْ شيءٌ، فليدعهُ«)1(.

ءِ، وهوَ  رُ الحزُّ في الشَّ رُ كما يؤثِّ قالَ ابنُ الأثيِر : »هيَ الأمورُ الَّتي تحزُّ فيها، أيْ: تؤثِّ
. يقالُ  ايِ: جمعُ حازٍّ ما يخطرُ فيها منْ أنْ تكونَ معاصَي لفقدِ الطُّمأنينةِ إليها، وهيَ بتشديدِ الزَّ
ازُ  ، ورويَ: »الإثمُ حوَّ إذا أصابَ مرفقُ البعيَر طــرفَ كركرتهِ، فقطعهُ، وأدماهُ: قيلَ بهِ حازٌّ
ايِ،  القلوبِ« بتشــديدِ الواوِ، أيْ: يحوزها، ويتملَّكها، ويغلبُ عليها، والمشهورُ بتشديدِ الزَّ

.)2(» الٌ منَ الحزِّ دةٌ، وهيَ فعَّ ازُ القلوبِ« بزاييِن الأولى مشدَّ ويروى »الإثمُ حزَّ

فمتى وجدتَ قلبكَ عندَ الاشتباهِ، يكرهُ هذا الأمرَ، ويحزُّ فيهِ، ويسبِّبُ ضيقًا، وحرجًا في 
نفسكَ؛ فاعلمْ أنَّ هذا منْ علاماتِ الإثمِ.

وجاءَ -أيضًا- في تفسيِر الإثمِ: »الإثمُ: ما لمْ تسكنْ إليهِ النَّفسُ، ولمْ يطمئنَّ إليهِ القلبُ«.

درِ فيضطَربُ، ويتلجلجُ، ولا تســكنُ  ، ويحيكُ في الصَّ فالإثمُ يحزُّ في القلبِ فلا يطمئنُّ
كِ، والإبعادِ، ثمَّ هوَ معَ ذلكَ عندَ النَّاسِ مستنكرٌ، بحيثُ  إليهِ النَّفسُ، وهذهِ كلُّها دواعي الترَّ
ينكرونهُ عندَ اطِّلاعهمْ عليهِ، وهذا أعلى مراتبِ معرفةِ الإثمِ عندَ الاشتباهِ، وهوَ ما استنكرهُ 
النَّاسُ على فاعلهِ، وغيِر فاعلهِ، ومنْ هذا المعنى: قولُ ابنِ مسعودٍ : »ما رآهُ المسلمونَ 
مَ معنا قولُ النَّبيِّ  حســناً، فهوَ عندَ اللهِ حسنٌ، وما رأوا سيِّئًا، فهوَ عندَ اللهِ سيِّئٌ«)3(، وقدْ تقدَّ
، وبينهم مشــتبهاتٌ لا يعلمهنَّ كثيٌر منَ النَّاسِ،  ٌ ، وإنَّ الحرامَ بينِّ ٌ : »إنَّ الحلالَ بينِّ

بهاتِ وقعَ في الحرامِ«)4(. بهاتِ، استبأَ لدينهِ، وعرضهِ، ومنْ وقعَ في الشُّ فمنِ اتَّقى الشُّ

بهاتِ تورثُ هذا الاضطرابَ في القلبِ، وعدمَ اطمئنانِ النَّفسِ، فهذا  ولا شــكَّ أنَّ الشُّ
منْ ذاكَ، وحديثُ رســولِ اللهِ  يوافقُ بعضهُ بعضًا، ويدلُّ بعضهُ على بعضٍ؛ لأنَّهُ 

منْ عندِ اللهِ، )ڇ    ڇ      ڇ    ڍ  ڍ   ڌ  ڌ   ڎ  ڎ  ڈ( ]النساء: 82[.

)1( رواهُ الطَّبرانيُّ في الكبير )8748(.
)2( النَّهايةُ )378-377/1(، )459/1(.

)3( رواهُ أحمدُ )3600(، وإسنادهُ حسنٌ.
)4( رواهُ البخاريُّ )2051(، ومسلم )1599( -واللَّفظُ لهُ-.
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فنا الإثمَ، وينهانا عنهُ، وهذا  بنا فيــهِ، ويعرِّ ، ويرغِّ نا على البرِّ فجعلَ اللهُ في أنفســنا ما يدلُّ
مــنْ كمالِ رحمتهِ  بعبادهِ المؤمنيَن، وقدْ أخبَر عــزَّ وجلَّ في كتابهِ، أنَّ قلوبَ المؤمنيَن 
تطمئنُّ بذكرهِ؛ فقالَ: )بم  بى  بي   تج  تح تختم  تى  تي ثج  ثم  ثى( 
كينةِ، وانشاحِ النَّفسِ، كما  عدِ: 28[، ومعنى ذلكَ: أنَّ ذكرَ اللهِ يبعثُ على الطُّمأنينةِ، والسَّ ]الرَّ

ةَ تكرهُ الإثمَ، والمنكرَ، وتنفرُ منهُ. ويَّ أنَّ النَّفسَ السَّ

ا التَّفصيلُ، كمعرفةِ الحلالِ، والحرامِ،  ةِ، أمَّ رُ، بالنِّسبةِ للمعرفةِ العامَّ وهذا إنَّما يقالُ، ويقرَّ
ــؤالِ،  ، والاعتمارِ، ونحوِ ذلكَ: فلا بدَّ فيهِ منَ العلمِ، والسُّ لاةِ، وكيفيَّةِ الحــجِّ وكيفيَّــةِ الصَّ
والبحــثِ؛ لأنَّ العلمَ لا يكــونُ إلّا بالتَّعلُّمِ، وإنَّما الَّذي نذكرهُ هوَ هذا الإحســاسُ، الَّذي 
يطانُ بخيلهِ، ورجلهِ، ووساوسهِ،  يساعدُ الإنسانَ على التَّغلُّبِ على هواهُ، وما يجلبهُ عليهِ الشَّ
يطانُ، ويحشدهُ لإضلالهِ، وإبعادهِ  فجعلَ اللهُ  في نفسِ المؤمنِ ما يكرهُ بهِ ما يجلبهُ عليهِ الشَّ
 ، اسِ بنِ سمعانَ الأنصاريِّ  -وهوَ راوي حديثِ البرِّ عنْ صراطِ اللهِ، وفي حديثِ النَّوَّ
والإثمِ- عنْ رســولِ اللهِ ، قالَ: »ضربَ اللهُ مثلًا صراطًا مســتقيمً، وعلى جنبتيِ 
اطِ داعٍ،  اطِ سورانِ، فيهم أبوابٌ مفتَّحةٌ، وعلى الأبوابِ ستورٌ مرخاةٌ، وعلى بابِ الصِّ الصِّ
اطِ، فإذا  جوا، وداعٍ يدعو منْ جوفِ الصِّ اطَ جميعًا، ولا تتفرَّ ا النَّاسُ، ادخلوا الصِّ يقولُ: أيُّ
اطُ  أرادَ يفتحُ شــيئًا منْ تلكَ الأبوابِ، قالَ: ويحكَ لا تفتحهُ؛ فإنَّكَ إنْ تفتحهُ تلجهُ. والصِّ
اعي على  ورانِ حدودُ اللهِ تعالى، والأبوابُ المفتَّحةُ محارمُ اللهِ تعالى، وذلكَ الدَّ الإســلامُ، والسُّ

اطِ واعظُ اللهِ في قلبِ كلِّ مسلمٍ«)1(. اعي فوقَ الصِّ اطِ كتابُ اللهِ ، والدَّ رأسِ الصِّ

ــعورُ العامُّ يصدقُ معَ العبدِ بحسبِ إيمانهِ، وتقواهُ؛ فكلَّما كانَ مؤمناً تقيًّا، كلَّما  وهذا الشُّ
ا. كانَ هذا الإحساسُ عندهُ قويًّ

وقولهُ : »وإنْ أفتاكَ المفتونَ«:

هُ ليسَ بإثمٍ، فهذهِ مرتبةٌ  يعني: أنَّ ما حاكَ في صدرِ الإنســانِ فهوَ إثمٌ، وإنْ أفتاهُ غيرهُ بأنَّ
ءُ مســتنكرًا عندَ فاعلهِ، دونَ غيرهِ، وقدْ جعلهُ أيضًا إثمًا، وهذا إنَّما  ثانيةٌ، وهوَ أنْ يكونَ الشَّ

حهُ الألبانيُّ في صحيحِ الجامعِ )3887(. )1( رواهُ أحمدُ )17634(، وصحَّ
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، أوْ ميلٍ إلى  دِ ظنٍّ يكونُ إذا كانَ صاحبهُ ممَّنْ شرحَ صدرهُ بالإيمانِ، وكانَ المفتي يفتي لهُ بمجرَّ
، فالواجبُ على المستفتي  ا ما كانَ معَ المفتي بهِ دليلٌ شرعيٌّ ، فأمَّ هوًى، منْ غيِر دليلٍ شرعيٍّ
ــفرِ،  عيَّةِ، مثلُ: الفطرِ في السَّ خصةِ الشَّ جوعُ إليــهِ، وإنْ لمْ ينشحْ لهُ صدرهُ، وهذا كالرُّ الرُّ
الِ،  ـا لا ينشحُ بهِ صدورُ كثيٍر منَ الجهَّ ــفرِ، ونحوِ ذلكَ، ممّـَ لاةِ في السَّ والمرضِ، وقصِر الصَّ

فهذا لا عبرةَ بهِ.

هُ يفتيهِ بكتابِ اللهِ، وســنَّةِ  فالعبدُ يســتفتي قلبهُ عندما يعــدمُ المفتيَ الثِّقةَ، الَّذي يعلمُ أنَّ
هُ يستفتي  رسولهِ، فإذا عدمهُ، ولمْ يكنْ أمامهُ إلاَّ هؤلاءِ الَّذينَ يفتونَ بأهوائهمْ بغيِر علمٍ، فإنَّ

قلبهُ، ويأخذُ بما يقعُ في نفسهِ.

وكذلكَ إذا اختلفتْ عليهِ الفتاوى، فاحتارَ، واضطَــربَ بيَن أقوالِ المفتيَن، فلمْ يعرفْ 
ــبهاتِ، ويدعُ ما يريبهُ إلى ما  وابَ ما أمكنهُ، ويتَّقي الشُّ ى الصَّ أيَّ أقوالهمْ أرجح، فهنا يتحرَّ
ليمةُ،  ــهواتِ؛ فإنَّ المعروفَ تعرفهُ الفطرُ السَّ لا يريبهُ، هذا إذا كانَ مؤمناً، ورعًا، لا يتَّبعُ الشَّ

ليمةُ. والمنكرَ تنكرهُ الفطرُ السَّ

هُ يسألهُ، ويأخذُ بما يفتيهِ بهِ، وإنْ كانَ ذلكَ  ةِ: فإنَّ ا عندَ وجودِ المفتي الثِّقةِ، والعالمِ الحجَّ أمَّ
حُ لديهِ؛ فإنَّ اللهَ تعالى يقولُ: )ڀ  ڀ   ڀ   ڀ  ٺ ٺ   يخالفُ الَّذي في نفســهِ، ويترجَّ

ٺ( ]النَّحلِ: 43[.

فليسَ معنى الحديثِ: أنَّ الإنســانَ يتركُ العلماءَ الثِّقات، ويستفتي نفسهُ، ويأخذُ بما يقعُ 
لالِ. لهُ في نفسهِ؛ فإنَّ هذا منَ الضَّ

منِ ابتلَي بالوسواسِ، لمْ يعملْ بمقتضى هذا الحديثِ:

كُ في عملهِ، ويحيكُ في صدرهِ منهُ: فهذا لا يعملُ  ا منِ ابتلَ بالوسواسِ، فصارَ يشــكِّ أمَّ
بمقتى ذلكَ، ولا يقالُ لهُ: استفتِ قلبكَ، وإنْ أفتاكَ النَّاسُ، بلِ الواجبُ عليهِ: أنْ ينتهيَ، 
ي عنهُ، وعدمِ الالتفاتِ  ، ولا ينشغلَ بما ينقدحُ في نفسهِ؛ فإنَّ علاجَ الوسواسِ بالتَّلهِّ وينكفَّ

إليهِ.
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الُ منَ النَّاسِ، ومنْ لا علمَ لهُ، ولا بصيرةَ لهُ في دينهِ، لا يجوزُ لهُ أنْ يعملَ  وكذلــكَ الجهَّ
بمقتى ما يلقى في نفسهِ، ولا يجوزُ لهُ أنْ يستفتيَ قلبهُ، بلِ الواجبُ عليهِ: ألاَّ ينشغلَ بما يردُ 

حُ عندهُ، وإنَّما يسألُ العلماءَ، ويأخذُ بفتواهمْ. على قلبهِ، وما يترجَّ

ـاسِ -عالمهمْ، وجاهلهــمْ- إلاَّ بالامتثالِ لأمــرِ اللهِ عنْ إذعانٍ،  ولا يســتقيمُ حالُ النّـَ
واستسلامٍ، وطواعيةٍ، ونفسٍ راضيةٍ، قالَ تعالى: )ۈ  ۇٴ  ۋ   ۋ      ۅ  ۅ  
ئو( ئە   ئە   ئا    ئا   ى   ى   ې       ې   ې   ې     ۉ   ۉ  

]النِّساءِ: 65[.
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الحديثُ الثَّامنُ والعشرونَ:

عنِ العرباضِ بنِ ساريةَ ، قالَ:

، يومًــا بعدَ صلاةِ الغــداةِ...، موعظةً  وعظنا رســولُ الِله 

بليغةً، ذرفتْ منها العيونُ، ووجلتْ منهــا القلوبُ، فقالَ رجلٌ: إنَّ 

هذهِ موعظةُ مودِّعٍ، فماذا تعهدُ إلينا يا رسولَ الِله؟ قالَ:

، فإنَّهُ  اعةِ، وإنْ عبدٌ حبشيٌّ ــمعِ، والطَّ »أوصيكمْ بتقوى الِله، والسَّ

منْ يعشْ منكمْ يرى اختلافًا كثيرًا، وإيَّاكمْ ومحدثاتِ الأمورِ، فإنَّها 

ضلالةٌ، فمــنْ أدركَ ذلكَ منكمْ فعليهِ بســنَّتي، وســنَّةِ الخلفاءِ 

وا عليها بالنَّواجذِ«. الرَّاشدينَ المهديِّينَ، عضُّ

تخريجُ الحديثِ:

حهُ، وأبو داودَ )4607(، وابنُ ماجه )43(،  مذيُّ )2676(، وصحَّ هذا الحديثُ رواهُ الترِّ
وأحمدُ )17142(، وهو حديثٌ صحيحٌ.

: ترجمةُ العربا�سِ 

ةِ، ونزلَ حمصَ. فَّ ، كنيته أبو نجيحٍ، كانَ منْ أهلِ الصُّ لميُّ هوَ العرباضُ بنُ ساريةَ السُّ

حمنِ  احِ، وعنهُ: ابنتهُ أمُّ حبيبةَ، وعبدُالرَّ روى عنِ النَّبيِّ ، وعنْ أبي عبيدةَ بنِ الجرَّ
، وجبيُر بنُ أبي سليمانَ بنِ جبيٍر، وحجرُ بنُ  ، وسعيدُ بنُ هانئٍ الخولانيُّ ــلميُّ ابنُ عمرٍو السُّ
، ويحيى بنُ أبي  ماعيُّ ، وحكيمُ بنُ عميٍر، وعبدُاللهِ بنُ أبي بلالٍ، وأبو رهمٍ السَّ حجرٍ الكلاعيُّ

المطاعِ، وآخرونَ.

دُ بنُ عوفٍ: »كلُّ واحدٍ منَ العرباضِ بنِ ســاريةَ، وعمرو بنِ عبسةَ، يقولُ: »أنا  قالَ محمَّ
ما أسلمَ قبلَ صاحبهِ«. ربعُ الإسلامِ«، لا ندري أيهَّ
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وقــالَ ضمضمُ بنُ زرعةَ، عنْ شريحِ بنِ عبيــدٍ: كانَ عتبةُ بنُ عبدٍ يقولُ: »عرباضٌ خيٌر 
منِّي«، وكانَ عرباضٌ يقولُ: »عتبةُ خيٌر منِّي، سبقني إلى النَّبيِّ  بسنةٍ«.

ائيَن المذكورينَ في ســورةِ براءةٍ، في قولهِ تعالى: )ھ   قالَ ابنُ كثيٍر : »كانَ منَ البكَّ
ۈ   ۈ   ۆ   ۆ   ۇ   ۇ    ڭ   ڭ   ڭ   ڭ   ۓ   ۓ   ے   ے  

ۇٴ  ۋ  ۋ    ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې( ]التوبة: 92[«.

بيِر«، وقالَ أبو مسهرٍ، وغيُر واحدٍ: »ماتَ سنةَ 75«. قالَ خليفةُ: »ماتَ في فتنةِ ابنِ الزُّ

اهــدُ غلامُ ثعلبٍ: »العرباضُ: الطَّويلُ مــنَ النَّاسِ، وغيرهمْ، الجلدُ  وقالَ أبو عمرَ الزَّ
المخاصمُ منَ النَّاسِ، وهوَ مدحٌ« )1(.

شرحُ الحديثِ

اتبةِ، كخطبِ الجمعِ،  كانَ النَّبيُّ  كثيًرا مــا يعظُ أصحابهُ في غيِر الخطــبِ الرَّ
والأعيادِ، وقــدْ أمرهُ اللهُ تعالى بذلــكَ، فقــالَ: )ڱ  ڱ  ڱ  ڱ   ں  ں  
ڻ( ]النِّســاءِ: 63[، وقــالَ: )ہ  ہ   ہ  ہ  ھ   ھ  ھ( ]النَّحلِ: 
حيحيِن« عنْ أبي وائلٍ، قالَ:  لهمْ بهِ، كما في »الصَّ 125[، ولكنَّهُ كانَ لا يديمُ وعظهمْ، بلْ يتخوَّ

حمنِ،  رنا كلَّ يومِ خميسٍ، فقالَ لهُ رجلٌ: يا أبا عبدِ الرَّ كانَ عبدُاللهِ -يعني: ابنَ مســعودٍ- يذكِّ
ثكمْ  ثتنا كلَّ يــومٍ، فقالَ: ما يمنعني أنْ أحدِّ إنَّا نحبُّ حديثكَ، ونشــتهيهِ، ولوددنا أنَّكَ حدَّ
آمةِ علينا«. لنا بالموعظةِ كراهةَ السَّ إلاَّ كراهةَ أنْ أملَّكمْ، »إنَّ رسولَ اللهِ  كانَ يتخوَّ

ا أقربُ إلى قبولِ القلوبِ، واستجلابها، والبلاغةُ:  والبلاغةُ في الموعظةِ مستحسنةٌ؛ لأنهَّ
ــامعيَن بأحسنِ صورةٍ منَ  لُ إلى إفهامِ المعاني المقصودةِ، وإيصالها إلى قلوبِ السَّ هيَ التَّوصُّ
ةِ عليها، وأفصحها، وأحلاها للأســماعِ، وأوقعها في القلــوبِ، وكانَ النَّبيُّ  الَّ الألفاظِ الدَّ
 ، َيقصُر خطبتها، ولا يطيلها، بلْ كانَ يبلغُ، ويوجزُ؛ فعنْ جابرِ بنِ ســمرة 
قالَ: »كانَ رسولُ اللهِ  لا يطيلُ الموعظةَ يومَ الجمعةِ، إنَّم هوَ كلمتٌ يسيراتٌ«)2(.

)1( تهذيبُ التَّهذيبِ )174/7(، سيُر أعلامِ النُّبلاءِ )430/4(، البدايةُ والنِّهايةُ )253/12(.
. نهُ الألبانيُّ )2( رواهُ أبو داودَ )1107(، وحسَّ
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وقولهُ: »ذرفتْ منها العيونُ، ووجلتْ منها القلوبُ«:

رُ دليلٌ على الإيمانِ. رِ، وهذا التَّأثُّ فدمعُ العيِن، ووجلُ القلبِ، دليلٌ على التَّأثُّ

كرِ؛ كما قــالَ تعالى: )ٹ   وهــذانِ الوصفانِ مــدحَ اللهُ بهما المؤمنيَن عندَ ســماعِ الذِّ
ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ   ڦ( ]الأنفــالِ: 2[، وقــالَ: )گ   گ  گ  
: 34-35[، وقــالَ: )ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ   گ  ڳ   ڳ    ڳ  ڳ   ڱ( ]الحــجِّ
ڭ  ۇ      ۇ   ۆ  ۆ  ۈ  ۈ( ]الحديــدِ: 16[، وقــالَ: )ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ        
چ   ڃ   ڃ    ڃ   ڃ   ڄ   ڄ   ڄ   ڄ   ڦ   ڦ      ڦ   ڦ   ڤ  
مــرِ: 23[، وقالَ تعــالى: )ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ    چ( ]الزُّ

ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ( ]المائدةِ: 83[.

وفوقَ هذا الَّذي وصفَ اللهُ بهِ عبادهُ المؤمنيَن منْ وجلِ القلبِ، ودمعِ العيِن، واقشعرارِ 
عقِ،  ياحِ، والصَّ وفيَّةِ منَ الصِّ الجلدِ منْ خشــيةِ اللهِ، ليسَ منَ الإيمانِ، كما يحدثُ لبعضِ الصُّ
وشــقِّ الثِّيابِ، ونحوِ ذلكَ، فليسَ ذلكَ منْ صفاتِ المؤمنــيَن الَّذينَ مدحهمُ اللهُ، ولا كانَ 
ذلــكَ يحدثُ لأحدٍ منْ أصحابِ النَّبيِّ  عندَ ذكــرِ اللهِ، أوْ تلاوةِ القرآنِ، فعلمَ أنَّ 

يطانِ على هؤلاءِ. ذلكَ منْ تلبيسِ الشَّ

عٍ، فأوصنا«: ا موعظةُ مودِّ وقولهمْ: »يا رسولَ اللهِ، كأنَّ

هُ  كانَ قدْ أبلغَ في تلكَ الموعظةِ، ما لمْ يبلغْ في غيرها؛ فلذلكَ فهموا  يدلُّ على أنَّ
عَ يســتقصي ما لا يستقصي غيرهُ في القولِ، والفعلِ؛ ولذلكَ أمرَ  عٍ، فإنَّ المودِّ ا موعظةُ مودِّ أنهَّ
عٌ بصلاتهِ، أتقنها  هُ مودِّ هُ منِ استشعرَ أنَّ عٍ)1(؛ لأنَّ َ المصلّ صلاةَ مودِّ النَّبيُّ  أنْ يصلِّ
على أكملِ وجوهها، ولربَّما كانَ قدْ وقعَ منهُ  تعريضٌ في تلكَ الخطبةِ بالتَّوديعِ، كما 
ةِ الــوداعِ، وقالَ: »لعليِّ لا أراكمْ بعدَ عامي هذا«)2(، وطفقَ  ضَ بذلكَ في خطبتهِ في حجَّ عرَّ

ةُ الوداعِ. عُ النَّاسَ، فقالوا: هذهِ حجَّ يودِّ

نهُ الألبانيُّ في صحيحِ ابنِ ماجه. )1( رواهُ أحمدُ )23498(، وابنُ ماجه )4171(، وحسَّ
، ورواهُ مســلمٌ )1297(، ولفظهُ »لتأخذوا مناســككمْ،  حهُ الألبانيُّ حهُ، وصحَّ مذيُّ )886(، وصحَّ  )2( رواهُ الترِّ

تي هذهِ«. فإنيِّ لا أدري لعليِّ لا أحجُّ بعدَ حجَّ

40 Alhadeth 2c.indb   520 11/17/19   9:51 PM



521الحديث الثامن والعشرون: وعظنا رسولُ اللهِ ، يومًا بعدَ صلاةِ الغداةِ...

ى »خمًّا«،  ةَ، والمدينةِ، يســمَّ ــهِ إلى المدينةِ، جمعَ النَّاسَ بــماءٍ بيَن مكَّ ــا رجعَ منْ حجِّ ولمَّ
وخطبهــمْ؛ فعنْ زيدِ بنِ أرقمَ ، قالَ: قامَ رســولُ اللهِ  يومًا فينا خطيبًا، بماءٍ 

رَ، ثمَّ قالَ: ةَ، والمدينةِ، فحمدَ اللهَ، وأثنى عليهِ، ووعظَ، وذكَّ يدعى »خمًّا« بيَن مكَّ

ا النَّاسُ فإنَّم أنا بشٌر، يوشكُ أنْ يأتَي رسولُ ربِّ فأجيبَ، وأنا تاركٌ فيكمْ  ا بعدُ؛ ألا أيُّ »أمَّ
لهم كتابُ اللهِ، فيهِ الهدى، والنُّورُ؛ فخذوا بكتابِ اللهِ، واستمسكوا بهِ«. ثقليِن: أوَّ

بَ فيهِ، ثمَّ قالَ: فحثَّ على كتابِ اللهِ، ورغَّ

ركمُ اللهَ في أهلِ  ركــمُ اللهَ في أهلِ بيتي، أذكِّ ركمُ اللهَ في أهلِ بيتي، أذكِّ »وأهــلُ بيتي، أذكِّ
بيتي«)1(.

وعــنْ عقبةَ بنِ عامرٍ ، قالَ: صلىَّ رســولُ اللهِ  على قتلى أحدٍ، ثمَّ صعدَ 
عِ للأحياءِ، والأمواتِ؛ فقالَ: المنبَر كالمودِّ

»إنيِّ فرطكمْ على الحوضِ، وإنَّ عرضهُ كم بيَن أيلةَ إلى الجحفةِ، إنيِّ لستُ أخشى عليكمْ 
نيا أنْ تنافســوا فيها، وتقتتلوا، فتهلكوا، كم  أنْ تشركوا بعدي، ولكنِّي أخشــى عليكمُ الدُّ

هلكَ منْ كانَ قبلكمْ«.

قالَ عقبةُ: »فكانتْ آخرَ ما رأيتُ رسولَ اللهِ  على المنبِر«)2(.

تي أشــارَ إليها العرباضُ بنُ ســاريةَ في حديثهِ،  قالَ ابنُ رجبٍ : »فلعلَّ الخطبةَ الَّ
كانتْ بعضَ هذهِ الخطبِ، أوْ شبيهًا بها، ممَّا يشعرُ بالتَّوديعِ«)3(.

وقولهمْ: »فأوصنا«:

عٌ، اســتوصوهُ وصيَّةً، ينفعهمُ  هُ مودِّ ا فهمــوا أنَّ مْ لمَّ يعنــونَ وصيَّةً جامعــةً كافيةً، فإنهَّ
نيا، والآخرةِ. كَ بها، وسعادةٌ لهُ في الدُّ كُ بها بعدهُ، ويكونُ فيها كفايةٌ لمنْ تمسَّ التَّمسُّ

)1( رواهُ مسلمٌ )2408(.
)2( رواهُ البخاريُّ )3596(، ومسلمٌ )2296(.     

)3( جامعُ العلومِ والحكمِ )767/2(.
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معِ، والطَّاعةِ«: وقولهُ : »أوصيكمْ بتقوى اللهِ، والسَّ

ا التَّقوى: نيا، والآخرةِ، أمَّ فهاتانِ الكلمتانِ تجمعانِ سعادةَ الدُّ

ليَن والآخرينَ، كما  كَ بها، وهيَ وصيَّةُ اللهِ للأوَّ نيا والآخرةِ لمنْ تمسَّ فهيَ كافلةٌ بســعادةِ الدُّ
قالَ تعالى: )ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ    ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ( ]النِّساءِ: 131[.

ةُ بقولهِ تعالى: )ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ( إلى  وقدْ سبقَ شرحها، وهيَ المفسَّ
قولــهِ: )ڇ  ڍ   ڍڌ  ڌ  ڎ  ڎ( ]البقرةِ: 177[، وجماعها: فعلُ ما أمرَ اللهُ 

بهِ، ورسولهُ، وتركُ ما نهى اللهُ عنهُ، ورسولهُ.

معُ، والطَّاعةُ: ا السَّ وأمَّ

يعني لولاةِ أمورِ المســلميَن، أهلِ العدلِ، والإيمانِ، الَّذينَ يسوسونَ النَّاسَ بكتابِ اللهِ، 
نيا، وبها تنتظمُ مصالحُ العبادِ في معايشهمْ، وبها  وسنَّةِ رسولهِ ؛ ففيها ســعادةُ الدُّ
مْ؛ كما قالَ علٌّ : »لا يصلحُ النَّاسَ إلاَّ أميٌر،  يســتعينونَ على إظهارِ دينهمْ، وطاعةِ ربهِّ
نُ اللهُ  ، فكيفَ بالفاجرِ؟ قالَ: »إنَّ الفاجرَ يؤمِّ ، أوْ فاجرٌ«، قالوا: يا أميَر المؤمنيَن، هذا البرُّ بــرٌّ
، ويجبي بهِ الفيءَ، وتقامُ بهِ الحدودُ، ويحجُّ بهِ البيتُ،  ــبلَ، ويجاهدُ بهِ العدوَّ عزَّ وجلَّ بهِ السُّ

ويعبدُ اللهَ فيهِ المسلمُ آمناً، حتَّى يأتيهُ أجلهُ«)1(.

ا ذهبتِ الخلافةُ اضطربَ حالُ المســلميَن، وانفرطَ عقدهمْ، كما نرى في هذا  ولذلكَ، لمَّ
يَّةِ قيامِ الخلافةِ، وانضواءِ  كةٌ، وهذا ممَّا يدلُّ على أهمِّ مانِ: دولٌ مختصمةٌ، ومجتمعاتٌ متفكِّ الزَّ
ـاسِ والأمم تحتها، فإذا كانَ الخليفةُ يحكمُ بما أنــزلَ اللهُ، لمْ يجزِ الخروجُ عليهِ، ولا الطَّعنُ  النّـَ
عاءُ عليهِ، بلِ المشوعُ: طاعتهُ في المنشطِ، والمكسلِ، والعسِ، واليسِ،  فيهِ، ولا سبُّهُ، ولا الدُّ

لاحِ؛ فإنَّ في صلاحهِ صلاحَ المسلميَن. عاءُ لهُ بالصَّ بُر عليهِ، والدُّ واحتمالُ أذاهُ، والصَّ

ــمونَ المغانمَ، وهمُ الَّذينَ  ةُ همُ الَّذينَ تنعقدُ بهمْ ألويةُ الحروبِ، وهمُ الَّذينَ يقسِّ والأئمَّ
كواتِ، ويصرفونها في مصارفها  عيّةِ، فيجمعونَ الزَّ يصرفونَ الحقوقَ الماليَّةَ في مصارفها الشَّ
عيَّــةِ، ويقومونَ على بيتِ المــالِ، وهمُ الَّذينَ يأخذونَ الجزيةَ، والخــراجَ، وهمُ الَّذينَ  الشَّ

)1( شعبُ الإيمانِ )15/10(.
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ةِ شــئونهمْ، ويختارونَ لهمُ الأكفاءَ مــنَ الأمراءِ، الَّذينَ يقومونَ  عيَّةِ في كافَّ يعتنونَ بأمورِ الرَّ
عيَّةِ. عليهمْ، ويحاكمونهمْ، أوْ يعزلونهمْ، إذا لمْ يقوموا بواجباتهمْ تجاهَ الرَّ

وقالَ الحسنُ في الأمراءِ: »همْ يلونَ منْ أمورنا خمسًا: الجمعةَ، والجماعةَ، والعيدَ، والثُّغورَ، 
ينُ إلاَّ بهمْ، وإنْ جاروا وظلموا، واللهِ لما يصلحُ اللهُ بهمْ أكثرُ ممَّا  والحدودَ، واللهِ ما يستقيمُ الدِّ

يفسدونَ، معَ أنَّ -واللهِ- إنَّ طاعتهمْ لغيظٌ، وإنَّ فرقتهمْ لكفرٌ«)1(.

ةِ الــوداعِ؛ فعنْ أمِّ الحصيِن  وقــدْ وصىَّ النَّبيُّ  النَّاسَ بهذينِ الأصليِن في حجَّ
ةِ الوداعِ،  الأحمســيَّةِ رضَي اللهُ عنها، قالتْ: سمعتُ رســولَ اللهِ  يخطبُ في حجَّ
، سمعتهُ يقولُ:  وعليهِ بردٌ قدِ التفعَ بهِ منْ تحتِ إبطهِ، قالتْ: فأنا أنظرُ إلى عضلةِ عضدهِ ترتجُّ
عٌ فاســمعوا لهُ، وأطيعوا، ما أقامَ  رَ عليكمْ عبدٌ حبشيٌّ مجدَّ ا النَّاسُ، اتَّقوا اللهَ، وإنْ أمِّ »يــا أيُّ

لكمْ كتابَ اللهِ«)2(.

ةَ  ورواهُ مســلمٌ عنْ أمِّ الحصيِن ، ولفظهُ: حججتُ معَ رسولِ اللهِ  حجَّ
الوداعِ، فرأيتهُ حيَن رمى جمرةَ العقبةِ، وانصرفَ، وهوَ على راحلتهِ، ومعهُ بلالٌ، وأســامةُ، 
مسِ،  أحدهما يقودُ بهِ راحلتهُ، والآخرُ رافعٌ ثوبهُ على رأسِ رســولِ اللهِ  منَ الشَّ
عٌ  رَ عليكمْ عبدٌ مجدَّ قالتْ: فقالَ رســولُ اللهِ  قولًا كثيًرا، ثمَّ سمعتهُ يقولُ: »إنْ أمِّ

-حسبتها قالتْ- أسودُ، يقودكمْ بكتابِ اللهِ تعالى، فاسمعوا لهُ، وأطيعوا«)3(.

ــا إذا لمْ يحكمهمْ بكتابِ اللهِ، وأرادَ أنْ يحكمهمْ بحكمِ الطَّاغوتِ، فلا ســمعَ لهُ ولا  فأمَّ
الُّونَ، الَّذينَ يحلُّونَ بها ما  طاعةَ، في مثــلِ هذهِ القوانيِن الوضعيَّةِ الَّتي وضعها أولئــكَ الضَّ

نا، والخمرِ، وغيِر ذلك. با، والزِّ مَ اللهُ منَ الرِّ حرَّ

وكذلكَ فإنَّ الحاكمَ لا يطاعُ في معصيةِ الله؛ِ لأنَّهُ لا طاعةَ لمخلوقٍ -ســواءٌ كانَ الحاكمَ، 
أوْ غيرهُ- في معصيةِ الخالقِ.

)1( جامعُ العلومِ والحكمِ )768/2(.
. حهُ الألبانيُّ حهُ، وصحَّ مذيُّ )1706(، وصحَّ )2( رواهُ الترِّ

)3( رواهُ مسلمٌ )1298(.
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والإمامةُ العظمى لها شروطٌ، ذكرها أهلُ العلمِ في مصنَّفاتهمْ، منها:

لًا: الإســلامُ؛ فلا تجوزُ إمامةُ الكافــرِ؛ لقولهِ تعــالى: )ڦ  ڦ    ڄ  ڄ   ڄ   أوَّ
ڄ  ڃ( ]النِّســاءِ: 141[، وقالَ تعالى: )ئۈ  ئې  ئې  ئې  ئى  ئى  ئى  ی   

ی  ی( ]النِّساءِ: 59[، فلا بدَّ أنْ يكونَ وليُّ الأمرِ منَ المسلميَن.

ثانيًــا: البلوغُ، فلا يجوزُ أنْ يكونَ الإمامُ صبيًّــا غيَر بالغٍ، وقدْ قالَ اللهُ تعالى: )ڭ  ڭ  
بيانُ«)1(. لفِ: »همُ النِّساءُ، والصِّ ةُ علماءِ السَّ ڭ   ۇ( ]النِّساءِ: 5[، قالَ عامَّ

. بيِّ ثالثًا: العقلُ، فلا يولىَّ المجنونُ؛ لأنَّ المجنونَ ليسَ بمكلَّفٍ، كالصَّ

ا، ليسَ بمملوكٍ، وقدِ انعقدَ الإجماعُ على ذلكَ. ةُ، فلا بدَّ أنْ يكونَ الإمامُ حرًّ رابعًا: الحرّيَّ

خامسًا: أنْ يكونَ ذكرًا، فلا تصحُّ إمامةُ الأنثى.

ةُ منْ قريشٍ«)2(. سادسًا: أنْ يكونَ الخليفةُ منْ قريشٍ؛ لقولهِ : »الأئمَّ

ةُ. وطِ أيضًا: العلمُ، والعدالةُ، والكفاءةُ النَّفسيَّةُ، والجسديَّ ومنَ الشرُّ

ا، وأنْ يكونَ منْ قريشٍ، وبيَن قولهِ  كيفَ نجمعُ بيَن شرطيِ الإمامةِ: أنْ يكونَ الخليفةُ حرًّ
رَ عليكمْ عبدٌ«؟ : »وإنْ تأمَّ

ةِ أجوبةٍ؛ فقالوا: أجابَ العلماءُ عنْ هذا الإشكالِ بعدَّ

لًا: أنَّ العبدَ الحبشَّ إنَّما ذكرَ على وجهِ ضربِ المثلِ، وإنْ لمْ يصحَّ وقوعهُ؛ كقولهِ تعالى:  أوَّ
خــرفِ: 81[، وإنَّما ضربَ المثلَ بهِ لأجلِ المبالغةِ  )ژ  ڑ  ڑ      ک  ک  ک  ک      گ( ]الزُّ

في الحثِّ على الطَّاعةِ، والأمرِ بها.

ثانيًا: أنْ يكونَ العبدُ الحبشُّ مأمورًا منْ جهةِ الإمامِ الأعظمِ، وليسَ هوَ الإمامَ الأعظمَ، 
 ، ٍرهُ الإمامُ على ولايةٍ مــنَ الولاياتِ، ويدلُّ عليهِ حديثُ عــلِّ بنِ أبي طالب إنَّــما أمَّ

)1( تفسيُر ابنِ كثيٍر )182/1(.
حهُ الألبانيُّ في صحيحِ الجامعِ )2758(. )2( رواهُ أحمدُ )12307(، وصحَّ

40 Alhadeth 2c.indb   524 11/17/19   9:51 PM



525الحديث الثامن والعشرون: وعظنا رسولُ اللهِ ، يومًا بعدَ صلاةِ الغداةِ...

ارها أمراءُ  ةُ منْ قريشٍ أبرارها أمراءُ أبرارها، وفجَّ قالَ: قالَ رســولُ اللهِ : »الأئمَّ
عًا،  رتُ عليكمْ عبدًا حبشــيًّا مجدَّ ــهُ، وإنْ أمَّ ، فآتوا كلَّ ذيِ حقٍّ حقَّ ارهــا، ولكلٍّ حــقٌّ فجَّ

فاسمعوا لهُ، وأطيعوا«)1(.

ثالثًا: أنْ يكونَ قدْ أطلقَ عليهِ اســمَ العبدِ؛ نظرًا لاتِّصافهِ بذلكَ ســلفًا، ولمْ يصْر خليفةً 
ا. للمسلميَن، إلاَّ بعدَ أنْ صارَ حرًّ

ــلاحِ، وصارَ  بًا لا مختارًا، فلوْ جاءَ هذا العبدُ، وتغلَّبَ على النَّاسِ بالسِّ رابعًا: أنْ يكونَ متغلِّ
ةِ، فإنَّ طاعتهُ فيها حقنٌ لدماءِ المسلميَن، وكفٌّ لهُ عنْ ظلمهِ، والخروجُ عليهِ  عليهمْ حاكمًا بالقوَّ

مُ شرعَ اللهِ في النَّاسِ. يتسبَّبُ في إراقةِ دماءِ المسلميِن، فحينئذٍ نسمعُ لهُ، ونطيعُ، مادامَ أنَّهُ يحكِّ

ا  ا عندَ الاختيارِ: فإنَّنا لا نختارُ خليفةً عبدًا، ليسَ منْ قريشٍ، وإنَّما نختارهُ قرشــيًّا حرًّ أمَّ
تقيًّا.

وقولهُ : »فمنْ يعشْ منكمْ بعدي، فسيرى اختلافًا كثيًرا، فعليكمْ بسنَّتي وسنَّةِ 
وا عليها بالنَّواجذِ«: يَن منْ بعدي، عضُّ اشدينَ المهديِّ الخلفاءِ الرَّ

ينِ،  تهِ بعدهُ منْ كثــرةِ الاختلافِ في أصولِ الدِّ فهــذا إخبارٌ منهُ  بما وقعَ في أمَّ
تهِ  وفروعهِ، وفي الأقوالِ، والأعمالِ، والاعتقاداتِ، وهــذا موافقٌ لما جاءَ عنهُ منَ افتراقِ أمَّ
ا كلَّها في النَّارِ إلاَّ فرقةً واحدةً، وهيَ منْ كانَ على ما هوَ عليهِ،  على بضعٍ وسبعيَن فرقةً، وأنهَّ
تي  وأصحابهُ؛ فعنْ عبدِاللهِ بنِ عمرٍو ، قالَ: قالَ رسولُ اللهِ : »ليأتينَّ على أمَّ
هُ علانيةً، لكانَ  ما أتى على بني إسرائيلَ، حذوَ النَّعــلِ بالنَّعلِ، حتَّى إنْ كانَ منهمْ منْ أتى أمَّ
تي على  ةً، وتفترقُ أمَّ قتْ على ثنتيِن وسبعيَن ملَّ تي منْ يصنعُ ذلكَ، وإنَّ بني إسرائيلَ تفرَّ في أمَّ
ةً واحدةً«، قالوا: ومنْ هيَ يا رسولَ الله؟ِ قالَ: »ما  ةً، كلُّهمْ في النَّارِ إلاَّ ملَّ ثلاثٍ وســبعيَن ملَّ

أنا عليهِ، وأصحاب«)2(.

حهُ الألبانيُّ في صحيحِ الجامعِ )2757(، وقالَ ابنُ رجبٍ: »وإسنادهُ جيِّدٌ، ولكنَّهُ  )1( رواهُ الحاكمُ )6962(، وصحَّ
: هوَ أشبهُ«. جامعُ العلومِ والحكمِ )771/2(. ارقطنيُّ رويَ عنْ علٍّ موقوفًا، وقالَ الدَّ

. نهُ الألبانيُّ مذيُّ )2641(، وحسَّ )2( رواهُ الترِّ
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 ، ِــكِ بسنَّته وكذلكَ في هذا الحديثِ أمرَ عندَ الافتراقِ، والاختلافِ، بالتَّمسُّ
ــنَّةُ: هيَ الطَّريقةُ المسلوكةُ، فيشملُ ذلكَ  اشدينَ منْ بعدهِ، ، والسُّ وســنَّةِ الخلفاءِ الرَّ
اشــدونَ، منَ الاعتقاداتِ، والأعمالِ، والأقوالِ،  ــكَ بما كانَ عليهِ هوَ، وخلفاؤهُ الرَّ التَّمسُّ
نَّةِ إلاَّ على ما يشملُ  لفُ قديمًا لا يطلقونَ اسمَ السُّ ــنَّةُ الكاملةُ؛ ولهذا كانَ السَّ وهذهِ هيَ السُّ

، والفضيلِ بنِ عياضٍ. هُ، ورويَ معنى ذلكَ عنِ الحسنِ، والأوزاعيِّ ذلكَ كلَّ

ينِ،  ا أصلُ الدِّ نَّةِ بما يتعلَّقُ بالاعتقاداتِ؛ لأنهَّ رينَ يخصُّ اسمَ السُّ وكثيٌر منَ العلماءِ المتأخِّ
ريــنَ كثيٌر منَ الخلطِ، والاختلافِ،  والمخالــفُ فيها على خطرٍ عظيمٍ، وقدْ حصلَ في المتأخِّ

الحُ، في كثيٍر منْ مسائلِ الاعتقادِ. لفُ الصَّ ومخالفةِ ما كانَ عليهِ السَّ

ــمعِ، والطَّاعةِ، لأولي الأمرِ؛ إشارةٌ إلى أنَّهُ لا طاعةَ  وفي ذكرِ هذا الكلامِ بعدَ الأمرِ بالسَّ
هُ قالَ: »إنَّم الطَّاعةُ في المعروفِ«)1(. لأولي الأمرِ إلاَّ في طاعةِ اللهِ، كما صحَّ عنهُ  أنَّ

وعنْ عبدِاللهِ بنِ مسعودٍ ، أنَّ النَّبيَّ  قالَ: »سيلي أموركمْ بعدي، رجالٌ 
لاةَ عنْ مواقيتها«، فقلتُ: يا رسولَ اللهِ،  رونَ الصَّ ــنَّةَ، ويعملونَ بالبدعةِ، ويؤخِّ يطفئونَ السُّ
إنْ أدركتهمْ، كيفَ أفعلُ؟ قالَ: »تسألني يا ابنَ أمِّ عبدٍ كيفَ تفعلُ؟ لا طاعةَ لمنْ عصى اللهَ«)2(.

معِ، والطَّاعةِ،  اشدينَ، بعدَ أمرهِ بالسَّ باعِ ســنَّتهِ، وسنَّةِ خلفائهِ الرَّ وفي أمرهِ  باتِّ
باعِ ســنَّتهِ، بخلافِ  اشــدينَ متَّبعةٌ، كاتِّ لولاةِ الأمورِ عمومًا، دليلٌ على أنَّ ســنَّةَ الخلفاءِ الرَّ
ينِ، فلا  غيرهمْ منْ ولاةِ الأمورِ؛ فإنَّ غيرهمْ قدْ يتَّبعُ ســنَّتهُ، وقدْ يخالفها، وقدْ يبتدعُ في الدِّ
ســولِ  ةٌ مطلقةٌ، كطاعةِ الرَّ بــدَّ في طاعتهمْ أنْ لا يأمروا بمعصيةِ اللهِ، فليسَ لهمْ طاعةٌ خاصَّ
، ولكنْ منْ أمرَ بطاعةِ اللهِ منهمْ أطعنــاهُ، ومنْ أمرَ بمعصيةِ اللهِ منهمْ، فلا طاعةَ 

لمخلوقٍ في معصيةِ اللهِ.

باعُ آثارِ رسولِ اللهِ  ــنَّةِ، والجماعةِ: اتِّ وقالَ شــيخُ الإســلامِ : »منْ طريقةِ أهلِ السُّ

)1( رواهُ البخاريُّ )7145(، ومسلمٌ )1840(.     
. حهُ الألبانيُّ )2( رواهُ ابنُ ماجه )2865(، وصحَّ
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ليَن، مــنَ المهاجرينَ، والأنصارِ،  ــابقيَن الأوَّ باعُ ســبيلِ السَّ  باطناً، وظاهرًا، واتِّ
اشدينَ  باعُ وصيَّةِ رســولِ اللهِ ؛ حيثُ قالَ: »عليكمْ بسنَّتي، وسنَّةِ الخلفاءِ الرَّ واتِّ
اكمْ ومحدثاتِ الأمورِ، فإنَّ كلَّ  وا عليها بالنَّواجذِ، وإيَّ كوا بها، وعضُّ يَن منْ بعدي، تمسَّ المهديِّ

محدثةٍ بدعةٌ، وكلَّ بدعةٍ ضلالةٌ««)1(.

، وبالهدى الَّذي هوَ خلافُ  شــدِ الَّذي هوَ خلافُ الغيِّ وقالَ أيضًا : »وصفهمْ بالرُّ
لالِ، وبهما يصلحُ العلمُ، والعملُ، جميعًا، ويصيُر الإنســانُ عالًما عادلًا؛ لا جاهلًا، ولا  الضَّ

ظالًما«)2(.

، وقضوا بهِ،  مْ عرفوا الحقَّ اشدينَ؛ لأنهَّ وقالَ ابنُ رجبٍ : وإنَّما وصفَ الخلفاءُ بالرَّ
، وعملَ بخلافهِ. اشدُ ضدُّ الغاوي، والغاوي منْ عرفَ الحقَّ فالرَّ

، ولا يضلُّهمْ عنهُ، فالأقســامُ ثلاثةٌ:  يَن، يعنــي: أنَّ اللهَ يهديهمْ للحقِّ ووصفهمْ بالمهديِّ
 : الُّ ، واتَّبعهُ، والغاوي: عرفهُ، ولمْ يتبعهُ، والضَّ اشدُ: عرفَ الحقَّ ، فالرَّ راشدٌ، وغاوٍ، وضالٌّ
ةً فهوَ راشدٌ؛ لأنَّ الهدايةَ إنَّما تتمُّ  يَّةِ، فكلُّ راشدٍ فهوَ مهتدٍ، وكلُّ مهتدٍ هدايةً تامَّ لمْ يعرفهُ بالكلِّ

، والعملِ بهِ أيضًا«)3(. بمعرفةِ الحقِّ

وا عليها بالنَّواجذِ«: وقولهُ: »عضُّ

كِ بها، والنَّواجذُ: الأضراسُ. ةِ التَّمسُّ كنايةٌ عنْ شدَّ

ةِ«)4(. ا أعظمُ في القوَّ قالَ شيخُ الإسلامِ: »النَّواجذُ: يعني: الأضراسَ؛ لأنهَّ

باعِ سنَّتهِ، وبالغَ  وقالَ ابنُ القيِّمِ : »قرنَ سنَّةَ خلفائهِ بسنَّتهِ، وأمرَ باتِّباعها، كما أمرَ باتِّ
ةِ، وإنْ  في الأمرِ بها، حتَّى أمرَ بأنْ يعضَّ عليها بالنَّواجذِ، وهذا يتناولُ ما أفتوا بهِ، وسنُّوهُ للأمَّ

)1( مجموعُ الفتاوى )157/3(.
)2( مجموعُ الفتاوى )242/15(.

)3( جامعُ العلومِ والحكمِ )781-780/2(.
)4( مجموعُ الفتاوى )225/22(.
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مْ منْ نبيِّهمْ فيهِ شيءٌ، وإلاَّ كانَ ذلكَ سنَّتهُ، ويتناولُ ما أفتى بهِ جميعهمْ، أوْ أكثرهمْ، أوْ  لمْ يتقدَّ
مْ لمْ يسنُّوا ذلكَ وهمْ خلفاءُ  اشدونَ، ومعلومٌ أنهَّ هُ علَّقَ ذلكَ بما ســنَّهُ الخلفاءُ الرَّ بعضهمْ؛ لأنَّ

اشدينَ«)1(. في آنٍ واحدٍ، فعلمَ أنَّ ما سنَّهُ كلُّ واحدٍ منهمْ في وقتهِ، فهوَ منْ سنَّةِ الخلفاءِ الرَّ

اكمْ ومحدثاتِ الأمورِ، فإنَّ كلَّ بدعةٍ ضلالةٌ«: قولهُ: »وإيَّ

ينِ، أنَّ كلَّ بدعةٍ ضلالةٌ، ولمْ يســتثنِ  منَ  وهذا أصلٌ عظيمٌ مــنْ أصولِ الدِّ
البدعِ شيئًا، سواءٌ في الاعتقاداتِ، أوِ الأعمالِ، أوِ الأقوالِ، أوِ الأحكامِ.

دَ ذلــكَ بقولهِ: »كلّ بدعةٍ  باعِ الأمــورِ المحدثةِ المبتدعةِ، وأكَّ ةِ منَ اتِّ وفيهِ: تحذيــرٌ للأمَّ
ينِ يرجعُ إليهِ،  ينِ، ولمْ يكنْ لهُ أصلٌ منَ الدِّ ضلالةٌ«، فكلُّ منْ أحدثَ شيئًا، ونســبهُ إلى الدِّ
ينُ بريءٌ منهُ، وسواءٌ في ذلكَ مسائلُ الاعتقاداتِ، أوِ الأعمالِ، أوِ الأقوالِ  فهوَ ضلالةٌ، والدِّ

الظَّاهرةِ، والباطنةِ.

ةِ،  ــلفِ، منَ استحسانِ بعضِ البدعِ: فإنَّما ذلكَ في البدعِ اللُّغويَّ ا ما وقعَ في كلامِ السَّ وأمَّ
عيَّةِ. لا الشَّ

ا جمعَ النَّاسَ في قيامِ رمضانَ على إمامٍ واحدٍ في المسجدِ،  فمنْ ذلكَ: قولُ عمرَ ، لمَّ
وخرجَ ورآهمْ يصلُّونَ كذلكَ، فقالَ: »نعمَ البدعةُ هذهِ«)2(.

 ، ٌّهُ عل لُ، زادهُ عثمانُ ؛ لحاجةِ النَّاسِ إليهِ، وأقرَّ ومنْ ذلكَ: أذانُ الجمعةِ الأوَّ
هُ أرادَ  هُ قالَ: »هوَ بدعةٌ«)3(، ولعلَّ واستمرَّ عملُ المسلميَن عليهِ، وجاءَ عنِ ابنِ عمرَ  أنَّ

ما أرادَ أبوهُ في قيامِ رمضانَ.

ومنْ ذلكَ: جمعُ المصحفِ في كتابٍ واحــدٍ، توقَّفَ فيهِ زيدُ بنُ ثابتٍ ، وقالَ لأبي 
بكرٍ وعمرَ : »كيفَ تفعلانِ ما لمْ يفعلهُ النَّبيُّ ؟« ثمَّ علمَ أنَّهُ مصلحةٌ، فوافقَ 

على جمعهِ)4(.

)1( إعلامُ الموقِّعيَن )107/4(.
)2( رواهُ البخاريُّ )2010(.

)3( أخرجهُ ابنُ أبي شيبةَ )470/1(، وإسنادهُ جيِّدٌ.
)4( رواهُ البخاريُّ )4679(.
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529الحديث الثامن والعشرون: وعظنا رسولُ اللهِ ، يومًا بعدَ صلاةِ الغداةِ...

قِ  ةَ على مصحفٍ واحدٍ، وإعدامهُ لما خالفهُ؛ خشــيةَ تفرُّ وكذلكَ: جمعُ عثمانَ  الأمَّ
حابةِ، وكانَ ذلكَ عيَن المصلحةِ. ، وأكثرُ الصَّ ةِ، وقدِ استحسنهُ علٌّ الأمَّ

يعةِ. روسِ، والمواعظِ، في أوقاتٍ معيَّنةٍ، لهُ أصلٌ في الشَّ وكذلكَ: اجتماعُ النَّاسِ للدُّ

  ُدُ يومًا معيَّناً لموعظةٍ، أوْ درسٍ، لكنْ ثبتَ عنه نعمْ، لمْ يكنِ النَّبيُّ  يحدِّ
، وغيرها، وربَّما جمعَ النَّاسَ، فخطبَ فيهمْ،  أصلُ التَّذكيِر بخطبِ الجمعِ، والأعيادِ، والحجِّ

ووعظهمْ، عندَ حدوثِ أمرٍ يحتاجُ إلى التَّذكيِر.

رُ أصحابهُ كلَّ يومِ خميسٍ)1(. هُ كانَ يذكِّ وقدْ ثبتَ عنِ ابنِ مسعودٍ : أنَّ

ةً، فإنْ أبيتَ  ثِ النَّاسَ كلَّ جمعــةٍ مرَّ وعــنْ عكرمةَ، عنِ ابنِ عبَّــاسٍ ، قالَ: »حدِّ
تيِن، فإنْ أكثرتَ فثلاثَ مرارٍ، ولَا تملَّ النَّاسَ هذا القرآنَ«)2(. فمرَّ

وكتابةُ التَّفسيِر، وعملُ المصنَّفاتِ في الحديثِ، لمْ يكنْ على عهدِ النَّبيِّ ، وليسَ 
ذلكَ منَ البدعةِ المذمومةِ بطبيعةِ الحالِ، وكذلكَ ضبطُ المسائلِ الفقهيَّةِ، وتدوينُ الخلافِ في 
ا احتاجَ النَّاسُ إليهِ، لمْ يكنْ بدٌّ  لِ، ولكنْ لمَّ مســائلِ الحلالِ، والحرامِ، لمْ يكنْ على العهدِ الأوَّ
ةً معَ موتِ العلماءِ، وظهورِ الجهلِ، وانتشــارِ البدعِ، وحينئذٍ فلا بدَّ منْ تصنيفِ  منهُ، وخاصَّ

المصنَّفاتِ، وتدوينِ الكتبِ، وتفصيلِ المسائلِ، وذكرِ الخلافِ، وإلاَّ ضاعَ العلمُ.

مَ أنَّ البدعَ تقعُ في الاعتقاداتِ، والأعملِ، والأقوالِ: وقدْ تقدَّ

ةِ، والمرجئةِ، والخوارجِ، وتقديمُ العقلِ على النَّقلِ،  فمنْ بدعِ الاعتقاداتِ: بدعــةُ القدريَّ
بِّ تعالى، وتأويلها، وتحريفُ معانيها. ونفيُ صفاتِ الرَّ

غائبِ، والاحتفالُ بليلةِ النِّصفِ منْ  ، وصلاةُ الرَّ ومــنْ بدعِ الأعملِ: بدعةُ المولدِ النَّبويِّ
شعبانَ، والاحتفالُ بليلةِ الإسراءِ والمعراجِ.

)1( رواهُ البخاريُّ )70(، ومسلمٌ )2821(.       
)2( رواهُ البخاريُّ )6337(.
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، واختراعُ أذكارٍ معيَّنةٍ،  كرُ الجماعيُّ لاةِ، والذِّ عاءُ الجماعيُّ بعدَ الصَّ ومنْ بدعِ الأقوالِ: الدُّ
وأورادٍ معيَّنةٍ، وتعاهدها، والمحافظةُ عليها باللَّيلِ، والنَّهارِ، ونحوُ ذلكَ.

وفيَّةِ كلُّ أنــواعِ البدعِ؛ لأنَّ مــنْ أصولِ مذهبهم: الاعتمادُ على الكشــفِ،  وعنــدَ الصُّ
وقِ، والمناماتِ، واعتمادُ هذهِ الأصولِ الفاســدةِ يهيِّئُ المرتعَ الواسعَ للبدعةِ، باختلافِ  والذَّ

أنواعها، وأجناسها.

لاةِ خلفَ أصحابِ البدعِ: حكمُ الصَّ

ــادِ، فهؤلاءِ لا تصحُّ  افضةِ، والحلولِ، والاتحِّ ــرةً؛ كبدعةِ الرَّ ا أنْ تكونَ مكفِّ البدعــةُ إمَّ
َ وراءهمْ. صلاتهمْ، ولا يحلُّ لأحدٍ أنْ يصلِّ

كرِ على نحوِ ما  ظِ بالنيَّةِ، والاجتــماعِ على الذِّ رةٍ؛ كالتَّلفُّ ا أنْ تكونَ البدعــةُ غيَر مكفِّ وإمَّ
لاةُ خلفهمْ، ويجبُ على المســلمِ أنْ ينصحهمْ  وفيَّةُ، فهؤلاءِ تصحُّ صلاتهمْ، والصَّ تفعلهُ الصُّ
بتركِ تلكَ البدعِ، فإنِ امتثلوا فهــذا هوَ المطلوبُ، وإلاَّ فقدْ أدَّى ما عليهِ، والأفضلُ في هذهِ 

َ خلفهُ، ويأتمَّ بهِ. نَّةِ، فيصلِّ باعِ السُّ الحالِ أنْ يبحثَ عنْ إمامٍ حريصٍ على اتِّ

لاةُ خلفَ المبتدعةِ: فــإنْ كانتْ بدعتهمْ شركيَّةً؛  ا الصَّ ائمةِ: »وأمَّ قالَ علمءُ اللَّجنــةِ الدَّ
كدعائهمْ غيَر اللهِ، ونذرهمْ لغيِر اللهِ، واعتقادهمْ في مشــايخهمْ ما لا يكونُ إلاَّ للهِ، منْ كمالِ 
لاةُ خلفهمْ، وإنْ كانتْ  العلمِ، أوِ العلمِ بالمغيَّباتِ، أوِ التَّأثــيِر في الكونيَّاتِ: فلا تصحُّ الصَّ
نُّحاتِ:  كرِ بما أثرَ عنِ النَّبيِّ ، ولكنْ معَ الاجتماعِ، والترَّ بدعتهمْ غيَر شركيَّةٍ؛ كالذِّ
ى لصلاتــهِ إمامًا غيَر مبتدعٍ؛  هُ ينبغي للمســلمِ أنْ يتحرَّ لاةُ وراءهمْ صحيحةٌ، إلاَّ أنَّ فالصَّ

ليكونَ ذلكَ أعظمَ لأجرهِ، وأبعدَ عنِ المنكرِ«)1(.

ائمةِ )353/7(. )1( فتاوى اللَّجنةِ الدَّ
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هُ اللهُ عليهِ...« هُ ليسيٌر على منْ يسرَّ 531الحديث التاسع والعشرون: »لقدْ سألتني عنْ عظيمٍ، وإنَّ

الحديثُ التَّاسعُ والعشرونَ:

عنْ معاذِ بنِ جبلٍ ، قالَ: كنتُ معَ النَّبيِّ  في ســفرٍ، فأصبحتُ يومًا قريبًا 
منهُ، ونحنُ نسيُر، فقلتُ: يا رسولَ اللهِ، أخبرني بعملٍ يدخلني الجنَّةَ، ويباعدني عنِ النَّارِ،

رهُ اللهُ  قالَ: »لقدْ ســألتني عنْ عظيمٍ، وإنَّهُ ليســيرٌ على منْ يسَّ

َّكاةَ،  لاةَ، وتؤتي الز عليهِ، تعبدُ اللهَ، ولا تشــركُ بهِ شيئًا، وتقيمُ الصَّ

وتصومُ رمضانَ، وتحجُّ البيتَ«، ثمَّ قالَ: »ألا أدلُّكَ على أبوابِ الخيرِ: 

دقةُ تطفــئُ الخطيئةَ، كما يطفئُ الماءُ النَّارَ،  ومُ جنَّةٌ، والصَّ الصَّ

وصــلاةُ الرَّجلِ منْ جوفِ اللَّيلِ«، قــالَ: ثمَّ تلا: )گ  گ   ڳ  

ڳ()1(، حتَّى بلغَ )ھ()2(، ثــمَّ قالَ: »ألا أخبركَ برأسِ الأمرِ 
كلِّهِ، وعمودهِ، وذروةِ سنامهِ«؟ قلتُ: بلى يا رسولَ الِله، قالَ: »رأسُ 

لاةُ، وذروةُ سنامهِ الجهادُ«، ثمَّ قالَ: »ألا  الأمرِ الإسلامُ، وعمودهُ الصَّ

أخبركَ بملاكِ ذلكَ كلِّهِ«؟ قلتُ: بلى يا نبيَّ الِله، فأخذَ بلسانهِ قالَ: 

ـا لمؤاخذونَ بما نتكلَّمُ  »كفَّ عليكَ هذا«، فقلتُ: يا نبيَّ الِله، وإنّـَ

كَ يا معاذُ! وهلْ يكبُّ النَّاسَ في النَّارِ على  بهِ؟ فقالَ: »ثكلتكَ أمُّ

وجوههمْ -أوْ على مناخرهمْ- إلَّا حصائدُ ألسنتهمْ«.

تخريجُ الحديثِ:

حهُ، والنَّســائيُّ في الكبرى )11330(،  مذيُّ )2616(، وصحَّ هذا الحديــثُ رواهُ الترِّ
وابنُ ماجه )3973(، وأحمدُ )33016(، وغيرهمْ.

جدةِ: الآيةُ )16(. )1( سورةُ السَّ

جدةِ: الآيةُ )17(. )2( سورةُ السَّ
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 : ُّيخُ الألباني ةُ طرقٍ عنْ معاذٍ  يصحُّ بها، ويثبتُ، وقالَ الشَّ ولهذا الحديثِ عدَّ
»لكنَّ الحديثَ صحيحٌ بمجموعِ طرقهِ، ولا سيَّما هذا القدر منهُ في حفظِ اللِّسانِ«)1(.

شرحُ الحديثِ

قولــهُ: أخبني بعملٍ يدخلني الجنَّةَ، ويباعدني عنِ النَّارِ، قــالَ: »تعبدُ اللهَ، ولا تشركُ بهِ 
كاةَ، وتصومُ رمضانَ، وتحجُّ البيتَ«: لاةَ، وتؤتي الزَّ شيئًا، وتقيمُ الصَّ

  َّقالَ: أتى النَّبي ، ٍماتِ؛ كما جاءَ في حديثِ جابر فهذا مقيَّــدٌ بتركِ المحرَّ
متُ الحرامَ، وأحللتُ  النُّعمانُ بنُ قوقلٍ، فقالَ: يا رسولَ اللهِ أرأيتَ إذا صلَّيتُ المكتوبةَ، وحرَّ

الحلالَ، أأدخلُ الجنَّةَ؟ فقالَ النَّبيُّ : »نعمْ«)2(.

»أخبني بعملٍ يدخلني الجنَّةَ«:

 ، َولا يدخــلُ أحدٌ الجنَّةَ بعملهِ، إنَّما يدخلها منْ يدخلها برحمةِ الله؛ِ فعنْ أبي هريرة
ـةَ«، قالوا: ولا أنتَ يا  قالَ: قالَ رســولُ اللهِ : »لنْ يدخلَ أحدًا منكمْ عملهُ الجنّـَ

دنَي اللهُ منهُ بفضلٍ، ورحمةٍ«)3(. رسولَ الله؟ِ قالَ: »ولا أنا، إلاَّ أنْ يتغمَّ

عادةَ، بلْ هيَ  دِ العملِ ينالُ الإنسانُ السَّ قالَ شيخُ الإسلامِ ابنُ تيميَّةَ : »ليسَ بمجرَّ
هُ لنْ يدخلَ أحدكم الجنَّةَ بعملهِ«، قالوا: ولا أنتَ يا  ســببٌ؛ ولهذا قالَ النَّبيُّ : »إنَّ

دنَي اللهُ برحمةٍ منهُ، وفضلٍ««)4(. رسولَ اللهِ، قالَ: »ولا أنا، إلاَّ أنْ يتغمَّ

فالأعمالُ سببٌ في دخولِ الجنَّةِ، وليسَ العبدُ بعملهِ وحدهُ يستحقُّ دخولَ الجنَّةِ، والنَّجاةَ 
الحِ، قالَ تعالى:  منَ النَّارِ، فلا بدَّ مــنْ رحمةِ اللهِ، وفضلهِ، ولا يكونُ ذلكَ إلاَّ بالعمــلِ الصَّ

ی   ی   ی   ی   ئىئى   ئى   ئې   ئې   ئې   ئۈ  ئۈ   ئۆ   ئۆ   ئۇ   ئۇ   ئو   )ئو  

حيحةِ )115/3(. )1( سلسلةُ الأحاديثِ الصَّ
)2( رواهُ مسلمٌ )15(.

)3( رواهُ البخاريُّ )5673(، ومسلمٌ )2816( -واللَّفظُ لهُ-.
)4( مجموعُ الفتاوى )70/8(.
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هُ اللهُ عليهِ...« هُ ليسيٌر على منْ يسرَّ 533الحديث التاسع والعشرون: »لقدْ سألتني عنْ عظيمٍ، وإنَّ

ئجئح   ئم  ئى  ئي  بج  بح  بخ  بم  بى( ]الأعرافِ: 43[.

الــحِ، ووفَّقهمْ إليهِ،  همْ للعملِ الصَّ فلــولا أنَّ اللهَ دلَّ المؤمنيَن على طريــقِ الجنَّةِ، ويسَّ
وأعانهمْ عليهِ، لما عملوهُ، ولما دخلوا الجنَّةَ.

فالعملُ بنفسهِ لا يستحقُّ بهِ أحدٌ الجنَّةَ، لولا أنَّ اللهَ جعلهُ -بفضلهِ، ورحمتهِ- سببًا لذلكَ، 
والعملُ نفسهُ منْ رحمةِ اللهِ، وفضلهِ على عبدهِ، فالجنَّةُ، وأسبابها، كلٌّ منْ فضلِ اللهِ، ورحمتهِ.

وقولهُ : »لقدَ سألتَ عنْ عظيمٍ«:

يعني: هذا الَّذي سألتَ عنهُ شأنهُ عظيمٌ؛ لأنَّ دخولَ الجنَّةِ، والنَّجاةَ منَ النَّارِ، أمرٌ عظيمٌ 
سلَ. ا، ولأجلهِ أنزلَ اللهُ الكتبَ، وأرسلَ الرُّ جدًّ

هُ اللهُ عليهِ«: هُ ليسيٌر على منْ يسرَّ قولهُ: »وإنَّ

هُ  َ اللهُ عليهِ الهدى، اهتدى، ومنْ لمْ ييسِّ هُ بيدِ اللهِ ، فمنْ يسَّ إشــارةٌ إلى أنَّ التَّوفيقَ كلَّ
ْ لهُ ذلكَ؛ قالَ اللهُ تعالى: )ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ    ے   ے   عليهِ، لمْ ييــسَّ

ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ   ۆ  ۈ  ۈ( ]اللَّيلِ: 10-5[.

هُ  قَ بالحسنى، ولا ييسِّ عادةُ، ممَّنْ أعطى، واتَّقى، وصدَّ هُ اللهُ لمنْ ســبقتْ لهُ منهُ السَّ فييسِّ
بَ بالحسنى. قاوةُ، ممَّنْ بخلَ، واستغنى، وكذَّ لمنْ سبقتْ لهُ منهُ الشَّ

عادةِ،  ونَ لعملِ أهلِ السَّ ــعادةِ، فييسرَّ ا أهلُ السَّ ، أمَّ ٌ وقالَ : »اعملوا فكلٌّ ميسرَّ
قاوةِ«، ثمَّ قرأَ  )ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ   ونَ لعملِ أهلِ الشَّ ــقاوةِ، فييسرَّ ا أهلُ الشَّ وأمَّ
ۈ   ۆ   ۆ    ۇ   ۇ   ڭ   ڭ   ڭ   ڭ   ۓ   ۓ   ے   ے    ھ    

ۈ(  ]اللَّيلِ: 10-5[«)1(.

وعنِ ابنِ عبَّــاسٍ ، قالَ: كانَ النَّبيُّ  يدعو يقولُ: »ربِّ أعنِّي، ولا تعنْ 

)1( رواهُ البخاريُّ )1362(، ومسلمٌ )2647( -واللَّفظُ لهُ-.    
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ِ الهدى لي...«)1(. ، واهدني، ويسرِّ ، وامكرْ لي، ولا تمكرْ عليَّ ، وانصني، ولا تنصْ عليَّ عليَّ

ا رأى العالمُ المربيِّ  ــؤالِ، والعلمِ، والمعرفةِ، لمَّ ا رأى النَّبيُّ  معاذًا مهتماًّ بالسُّ لمَّ
ضهُ عليهِ  بهُ في الخيِر، ويحرِّ الكريمُ الطّالبَ مقبلًا على العلمِ، أجابهُ بما يــشحُ صدرهُ، ويرغِّ

زٍ، فقالَ لهُ: بٍ محفِّ قٍ مرغِّ بأسلوبٍ مشوِّ

»ألا أدلُّكَ على أبوابِ الخيِر؟«:

هُ بعدَ ذلكَ على أبوابِ الخيِر منَ النَّوافلِ،  ا رتَّبَ دخولَ الجنَّةِ على واجباتِ الإسلامِ، دلَّ لمَّ
بونَ إليهِ بالنَّوافلِ بعدَ أداءِ الفرائضِ. بونَ، الَّذينَ يتقرَّ فإنَّ أفضلَ أولياءِ اللهِ همُ المقرَّ

قالَ: بلى يا رسولَ اللهِ.

فُ إلى معرفةِ أبوابِ الخيِر،  تي تتلهَّ وهذا هوَ المحلُّ القابلُ، وهذهِ هيَ النَّفسُ المطمئنَّةُ، الَّ
والمسارعةِ فيها.

ومُ جنَّةٌ«: قالَ: »الصَّ

 : ِقالَ: قالَ رســولُ الله ، َيعني: وقايــةً، تقي منَ النَّارِ؛ فعنْ أبي هريرة
ومُ لي، وأنا أجزي بهِ،  »إنَّ ربَّكمْ يقولُ: كلُّ حســنةٍ بعشِر أمثالها إلى سبعِ مائةِ ضعفٍ، والصَّ

ومُ جنَّةٌ منَ النَّارِ«)2(. والصَّ

ومُ  وعنْ عثمانَ بنِ أبي العاصِ ، قالَ: ســمعتُ رسولَ اللهِ ، يقولُ: »الصَّ
جنَّةٌ منَ النَّارِ، كجنَّةِ أحدكمْ منَ القتالِ«)3(.

يــامُ جنَّةٌ، وحصنٌ حصيٌن منَ  وعــنْ أبي هريرةَ ، عنِ النَّبيِّ  قالَ: »الصِّ
النَّارِ«)4(.

وعنْ أبي سعيدٍ الخدريِّ ، قالَ: سمعتُ النَّبيَّ  يقولُ: »منْ صامَ يومًا في 

. حهُ الألبانيُّ حهُ، وصحَّ مذيُّ )3551(، وصحَّ )1( رواهُ الترِّ
. حهُ الألبانيُّ مذيُّ )764(، وصحَّ )2( رواهُ الترِّ

. حهُ الألبانيُّ )3( رواهُ النَّسائيُّ )2231(، وصحَّ
نهُ الألبانيُّ في صحيحِ الجامعِ )3880(. )4( رواهُ أحمدُ )9225(، وحسَّ

40 Alhadeth 2c.indb   534 11/17/19   9:51 PM



هُ اللهُ عليهِ...« هُ ليسيٌر على منْ يسرَّ 535الحديث التاسع والعشرون: »لقدْ سألتني عنْ عظيمٍ، وإنَّ

دَ اللهُ وجههُ عنِ النَّارِ سبعيَن خريفًا«)1(. سبيلِ اللهِ، بعَّ

وعــنْ أبي أمامةَ الباهلِّ ، عنِ النَّبيِّ  قالَ: »منْ صامَ يومًا في ســبيلِ اللهِ، 
مءِ والأرضِ«)2(. جعلَ اللهُ بينهُ وبيَن النَّارِ خندقًا، كم بيَن السَّ

هُ جنَّةٌ منَ  ومَ جنَّةٌ، وحصنٌ حصيٌن مــنَ النَّارِ؛ كما أنَّ ُ أنَّ الصَّ فهــذهِ الأحاديثُ كلُّها تبينِّ
ائمُ ذلكَ كلَّهُ. هواتِ، ومنَ الحرامِ، بهِ يتَّقي الصَّ يطانِ، ومنَ الشَّ الشَّ

وحِ، والقلبِ، والبدنِ، منافعهُ تفوتُ  ومُ جنَّةٌ منْ أدواءِ الــرُّ قــالَ ابنُ القيِّمِ : »الصَّ
الإحصاءَ«)3(.

ــيطانِ؛ لأنَّ في الجوعِ  ومُ جنَّةً منَ النَّارِ، أوْ منَ الشَّ وقالَ القاري : »وإنَّما جعلَ الصَّ
يطانِ، فإذا سدَّ مجاريه لمْ يدخلْ، فلمْ يكنْ ســببًا للعصيانِ، الَّذي هوَ سببٌ  ســدُّ مجاري الشَّ

لدخولِ النَّارِ«)4(.

يامُ  ، والصِّ يامَ المســتحبَّ يامَ الواجبَ، والصِّ يامُ الَّذي هوَ جنَّةٌ، يشــملُ: الصِّ وهذا الصِّ
نَّةُ بفضلهِ  يامِ المســتحبِّ ما وردتِ السُّ الواجبُ آكدُ، وأعظمُ، في الوقايةِ منَ النَّارِ، وآكدُ الصِّ
مِ، وصيامِ الاثنيِن  على التَّعيــيِن: كصيامِ يومِ عرفةَ، وصيامِ يومِ عاشــوراءَ، وصيامِ المحــرَّ
امٍ منْ كلِّ شــهرٍ،  والخميسِ، وصيامِ يومٍ، وإفطارِ يومٍ، وصيامِ أيّامِ البيضِ، وصيامِ ثلاثةِ أيَّ

ةِ. الٍ، وصيامِ أكثرِ شعبانَ، وصيامِ عشِ ذي الحجَّ امٍ منْ شوَّ وصيامِ ستَّةِ أيَّ

يامُ وقايةً منَ النَّارِ؟ كيفَ يكونُ الصِّ

يطانِ منافذهُ،  هُ يغلقُ على الشَّ ــهواتِ؛ لأنَّ يامُ وقايةً للعبدِ منَ الوقوعِ في الشَّ ا كانَ الصِّ لمَّ
ــهُ عنِ الوقوعِ في  يــامُ يمنعُ ابنَ آدمَ، ويكفُّ تــي يدخلُ منها إلى قلــبِ ابنِ آدمَ، وكانَ الصِّ الَّ

)1( رواهُ البخاريُّ )2840( -واللَّفظُ لهُ-، ومسلمٌ )1153(.      
. حهُ الألبانيُّ مذيُّ )1624(، وصحَّ )2( رواهُ الترِّ

)3( زادُ المعادِ )334/4(.
)4( مرقاةُ المفاتيحِ )104/1(.
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يــامِ النَّجاةُ منَ النَّارِ يومَ القيامةِ، وكانَ للهِ كلَّ ليلةٍ عتقاءُ منَ  ماتِ، وكانَ منْ أجرِ الصِّ المحرَّ
يامُ  ائمونَ؛ كانَ الصِّ انَ، لا يدخلُ منهُ إلاَّ الصَّ يَّ ى الرَّ ائميَن بابٌ في الجنَّةِ يسمَّ النَّارِ، وكانَ للصَّ
زِ منْ وقوعِ أســبابها،  زِ منْ دخولِ النَّارِ بالتَّحرُّ بذلكَ وقايةً منَ النَّارِ، وذلكَ منْ جهةِ التّحرُّ

ومنْ جهةِ الجزاءِ عليهِ منَ اللهِ تعالى في الآخرةِ.

وقولــهُ تعــالى: )ٿ  ٿ  ٿ  ٹ       ٹ  ٹ  ٹ    ڤ       ڤ  ڤ  ڤ  
يامَ ســببٌ لحصولِ التَّقوى،  ڦ   ڦ  ڦ( ]البقرةِ: 183[، يدلُّ على ذلكَ؛ فإنَّ الصِّ
اهُ  ومنِ اتَّقى اللهَ ، ابتعدَ عنِ المعاصي، وكفَّ نفســهُ عنِ الهوى، فأدخلهُ اللهُ الجنَّةَ، ونجَّ

منَ النَّارِ.

عِ: ومنْ فضائلِ صيامِ التَّطوُّ

هُ يجبُر النَّقصَ الحاصلَ في الفريضةِ؛ كما ثبتَ منْ حديثِ أبي هريرةَ ، قالَ: سمعتُ  أنَّ
لَ ما يحاسبُ بهِ العبدُ يومَ القيامةِ منْ عملهِ صلاتهُ، فإنْ  رســولَ اللهِ  يقولُ: »إنَّ أوَّ
صلحتْ فقدْ أفلحَ، وأنجحَ، وإنْ فسدتْ فقدْ خابَ، وخسَر، فإنِ انتقصَ منْ فريضتهِ شيءٌ 
لَ بها ما انتقصَ منَ الفريضةِ؟ ثمَّ  عٍ، فيكمَّ : انظــروا هلْ لعبدي منْ تطوُّ بُّ عزَّ وجلَّ قالَ الرَّ

يكونُ سائرُ عملهِ على ذلكَ«)1(.

دقةُ تطفئُ الخطيئةَ، كم يطفئُ الماءُ النَّارَ«: وقولهُ : »والصَّ

بِّ تعالى؛ فعنْ أبي أمامةَ ، قالَ: قالَ  ا تطفئُ غضبَ الرَّ ؛ لأنهَّ ِّ ةً صدقةُ الــسِّ وخاصَّ
.)2(» بِّ ِّ تطفئُ غضبَ الرَّ رسولُ اللهِ : »صدقةُ السرِّ

هُ أخرجها يبتغي  دقةَ، أوْ أبداها، فلهُ عليها بفضلِ اللهِ أجرٌ، ما دامَ أنَّ وســواءٌ أخفى الصَّ
ا منْ أخرجها رياءً، وســمعةً: فهذا لا أجرَ لهُ، بلْ عليهِ بها وزرٌ، قالَ تعالى:  بهــا وجهَ اللهِ، أمَّ

ہ   ہ    ۀہ   ۀ   ڻ   ڻ   ڻ   ڻ   ں   ں   ڱ   ڱ   ڱ   ڱ    ڳ   )ڳ  

. حهُ الألبانيُّ مذيُّ )413(، وصحَّ )1( رواهُ الترِّ
حهُ الألبانيُّ في صحيحِ الجامعِ )3759(. )2( رواهُ الطَّبرانيُّ في الكبير )8014(، وصحَّ
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ہ  ھ  ھ   ھ  ھ  ے  ے  ۓ(  ]البقرةِ: 262[.

وقالَ تعــالى: )ٿ  ٿ   ٿ  ٿ  ٹٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ     ڤ  ڤ  
ڦڦ  ڦ   ڦ  ڄ  ڄڄ   ڄ  ڃ  ڃ  ڃ( ]البقرةِ: 271[.

. ِّ ا مطلقًا، أوْ صدقةُ السِّ يِّئاتِ: إمَّ رُ بها منَ السَّ دقةَ يكفَّ فدلَّ على أنَّ الصَّ

دقةِ أحاديثُ كثيرةٌ صحيحةٌ، سبقَ ذكرُ بعضها، وممَّا وردَ في فضلها: وقدْ وردَ في فضلِ الصَّ

قَ بعدلِ تمرةٍ منْ كسبٍ  عنْ أبي هريرةَ ، قالَ: قالَ رسولُ اللهِ : »منْ تصدَّ
طيِّــبٍ، ولاَ يقبلُ اللهُ إلاَّ الطَّيِّبَ، وإنَّ اللهَ يتقبَّلها بيمينهِ، ثمَّ يربِّيها لصاحبهِ، كم يربِّ أحدكمْ 

ه1ُ، حتَّى تكونَ مثلَ الجبلِ«)2(. فلوَّ

ثهُ، أنَّهُ ســمعَ عقبــةَ بنَ عامرٍ ، يقولُ:  وعــنْ يزيدَ بنِ أبي حبيبٍ، أنَّ أبا الخيِر حدَّ
سمعتُ رسولَ اللهِ  يقولُ: »كلُّ امرئٍ في ظلِّ صدقتهِ، حتَّى يفصلَ بيَن النَّاسِ، أوْ 
قَ فيهِ بشءٍ، ولوْ  قــالَ: يحكمَ بيَن النَّاسِ«، قالَ يزيدُ: »وكانَ أبو الخيِر لا يخطئهُ يومٌ إلاَّ تصدَّ

كعكةً، أوْ بصلةً، أوْ كذا«)3(.

ثمَّ أرشدَ النَّبيُّ  معاذًا إلى بابٍ آخرَ منْ أبوابِ الخيِر؛ فقالَ:

جلِ في جوفِ اللَّيلِ«، ثــمَّ تلا قولهُ تعالى: )گ  گ   ڳ  ڳ   »وصلاةُ الرَّ
ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ   ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ      

جدةِ: 17-16[. ہ   ھ  ھ            ھ( ]السَّ

دقةِ. جلِ في جوفِ اللَّيلِ تطفئُ الخطيئةَ أيضًا كالصَّ يعني: أنَّ صلاةَ الرَّ

يــامُ يتَّقي بهِ العبدُ المعاصَي،  دقةِ، وقيامِ اللَّيلِ، والصِّ فيســتعانُ على إطفاءِ الخطايا بالصَّ
يامَ، فلوْ أنَّ الإنسانَ  دقةَ، والصِّ والعذابَ الَّذي تســبِّبهُ تلكَ المعاصي، فذكرَ لهُ القيامَ، والصَّ

)1( الصّغيُر منَ الخيلِ.
)2( رواهُ البخاريُّ )1410( -واللَّفظُ لهُ-، ومسلمٌ )1014(.      

)3( رواهُ أحمدُ )17333( بإسنادٍ صحيحٍ.
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هُ يكونُ منْ أولياءِ اللهِ. جمعَ بيَن ذلكَ فإنَّ

ةُ أحاديثَ، منها: يلِ عدَّ وقدْ صحَّ في فضلِ قيامِ اللَّ

يامِ بعدَ رمضانَ،  عنْ أبي هريرةَ ، قالَ: قالَ رســولُ اللهِ : »أفضــلُ الصِّ
يلِ«)1(. لاةِ بعدَ الفريضةِ، صلاةُ اللَّ مُ، وأفضلُ الصَّ شهرُ اللهِ المحرَّ

هُ دأبُ  يلِ، فإنَّ هُ قالَ: »عليكمْ بقيامِ اللَّ وعنْ أبي أمامةَ ، عنْ رسولِ اللهِ  أنَّ
يِّئاتِ، ومنهاةٌ للإثمِ«)2(. الحيَن قبلكمْ، وهوَ قربةٌ إلى ربِّكمْ، ومكفرةٌ للسَّ الصَّ

ا صلاةٌ خفيَّةٌ، لا يــكادُ يطَّلعُ عليها أحدٌ، وكذلكَ  ومنْ أســبابِ فضلِ صلاةِ اللَّيلِ: أنهَّ
دقةُ يعظمُ فضلها بإخفائها. فالصَّ

ثمَّ تلا النَّبيُّ  قولهُ تعــالى: )گ  گ   ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  
ھ             ھ   ہ    ہ       ہ   ہ   ۀ   ۀ   ڻ   ڻ   ڻ   ڻ   ں   ں   ڱ    ڱ   ڱ  

جدةِ: 16- 17[. ھ( ]السَّ

حهُ، عــنْ أنسِ بــنِ مالكٍ : »أنَّ هــذهِ الآيةَ  ، وصحَّ مــذيُّ وقــدْ روى الترِّ
تي  لاةِ الَّ ــجدةِ: 16[ نزلتْ في انتظارِ هــذهِ الصَّ )گ  گ   ڳ  ڳ( ]السَّ

تدعى العتمةَ«)3(.

ظونَ  وروى أبو داودَ عنْ قتادةَ، عنْ أنسِ بنِ مالكٍ ، في هذهِ الآيةِ، قالَ: »كانوا يتيقَّ
ما بيَن المغربِ، والعشاءِ، يصلُّونَ«، وكانَ الحسنُ يقولُ: »قيامُ اللَّيلِ«)4(.

قــالَ ابنُ رجبٍ : »كلُّ هذا يدخلُ في عمومِ لفظِ الآيةِ؛ فإنَّ اللهَ مدحَ الَّذينَ تتجافى 
جنوبهمْ عنِ المضاجعِ لدعائهِ، فيشــملُ ذلكَ كلَّ منْ تركَ النَّومَ باللَّيــلِ لذكرِ اللهِ ودعائهِ، 

)1( رواهُ مسلمٌ )1163(.
. نهُ الألبانيُّ مذيُّ )3549(، وحسَّ )2( رواهُ الترِّ

. حهُ الألبانيُّ مذيُّ )3196(، وصحَّ )3( رواهُ الترِّ
)4( رواهُ أبو داودَ )1321(.
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فيدخلُ فيهِ منْ صلىَّ بيَن العشاءينِ، ومنِ انتظرَ صلاةَ العشاءِ، فلمْ ينمْ حتَّى يصلِّيها، لا سيَّما 
معَ حاجتهِ إلى النَّومِ، ومجاهدةِ نفسهِ على تركهِ لأداءِ الفريضةِ، وقدْ قالَ النَّبيُّ  لمنِ 

لاةَ«)1(. انتظرَ صلاةَ العشاءِ: »إنَّكمْ لنْ تزالوا في صلاةٍ ما انتظرتمُ الصَّ

لاةِ  عِ بالصَّ دِ، وهوَ أفضلُ أنواعِ التَّطوُّ ويدخلُ فيهِ: منْ نامَ، ثمَّ قامَ منْ نومهِ باللَّيلِ للتَّهجُّ
مطلقًا.

بحِ، لا سيَّما معَ  وربَّما دخلَ فيهِ منْ تركَ النَّومَ عندَ طلوعِ الفجرِ، وقامَ إلى أداءِ صلاةِ الصُّ
لاةُ خيٌر منَ  نِ في أذانِ الفجرِ، أنْ يقــولَ في أذانهِ: الصَّ ـومِ عليهِ؛ ولهذا يشعُ للمؤذِّ غلبةِ النّـَ

النَّومِ«)2(.

يلِ«: جلِ منْ جوفِ اللَّ وقولهُ : »وصلاةُ الرَّ

لاةُ منْ أفضلِ العباداتِ، وأقــربِ القرباتِ، وجوفُ اللَّيلِ هوَ وقتُ النُّزولِ  وهذهِ الصَّ
عاءِ، بلْ هوَ أقربهُ إجابةً؛ فعنْ أبي أمامةَ ، قالَ: قيلَ  ، وهوَ منْ أوقاتِ إجابةِ الدُّ الإلهــيِّ
لواتِ المكتوباتِ«)3(. يلِ الآخرِ، ودبرَ الصَّ عاءِ أسمعُ؟ قالَ: »جوفَ اللَّ يا رسولَ اللهِ: أيُّ الدُّ

بُّ منَ  وعنْ عمرو بنِ عبسةَ ، أنَّهُ سمعَ النَّبيَّ  يقولُ: »أقربُ ما يكونُ الرَّ
اعةِ فكنْ«)4(.  يلِ الآخرِ، فإنِ استطعتَ أنْ تكونَ ممَّنْ يذكرُ اللهَ في تلكَ السَّ العبدِ في جوفِ اللَّ

يلِ الآخرُ أجوبهُ دعوةً«)5(. وفي روايةٍ: »وجوفُ اللَّ

أجوبُ، أيْ: أسرعُ إجابةً، كما يقالُ: أطوعُ، منَ الطَّاعةِ، وجوفُ اللَّيلِ الآخرُ: أيْ: ثلثهُ 
الآخرُ.

وقولــهُ : »ألا أخبكَ برأسِ الأمرِ، وعمودهِ، وذروةِ ســنامهِ؟« قلتُ: بلى، يا 

)1( رواهُ البخاريُّ )847(، ومسلمٌ )640(.      
)2( جامعُ العلومِ والحكمِ )808/2(.

. نهُ الألبانيُّ نهُ، وحسَّ مذيُّ )3499(، وحسَّ )3( رواهُ الترِّ
. حهُ الألبانيُّ حهُ، وصحَّ مذيُّ )3579(، وصحَّ )4( رواهُ الترِّ

حيحةِ )1919(. حهُ الألبانيُّ في الصَّ )5( رواهُ أحمدُ )19447(، وصحَّ
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لاةُ، وذروةُ سنامهِ الجهادُ«: رسولَ اللهِ، قالَ: »رأسُ الأمرِ الإسلامُ، وعمودهُ الصَّ

لاةُ بالنِّسبةِ  لاةُ، فالصَّ ــهادتانِ، وعمودهُ الصَّ هِ هوَ: الإســلامُ، وهوَ الشَّ فرأسُ الأمرِ كلِّ
ا ذروةُ سنامهِ -وهوَ أعلى ما فيهِ، وأرفعهُ-:  ينِ كعمودِ الخيمةِ الَّذي لا قيامَ لها إلاَّ بهِ، وأمَّ للدِّ
هُ أفضلُ الأعمالِ بعدَ الفرائــضِ، كما هوَ قولُ غيِر واحدٍ منَ  فهوَ الجهــادُ، وهذا يدلُّ على أنَّ

العلماءِ.

ا الجهادُ: فقدْ وردتْ بفضلهِ أحاديثُ  لاةِ، أمَّ هادتيِن، وعلى الصَّ مَ الكلامُ على الشَّ وقدْ تقدَّ
كثيرة.

دةٌ وردتْ بفضلها كلِّها الأحاديثُ؛ فمــنْ تلكَ الأبوابِ: قتالُ  وللجهادِ أبوابٌ متعــدِّ
باطُ، ومنها: تجهيزُ الجيوشِ، والغزاةِ، ومنها: خلفُ المجاهدِ في  ــيفِ، ومنها: الرِّ العدوِّ بالسَّ

أهلهِ بخيٍر.

هادةِ: نَّةِ في فضلِ أبوابِ الجهادِ، وفضلِ الشَّ وممَّا وردَ في السُّ

عنْ أبي هريرةَ ، أنَّ رجلًا منْ أصحابِ رســولِ اللهِ  مرَّ بشعبٍ فيهِ عيينةُ 
عبِ، فاعتزلتُ النَّاسَ، ولا أفعلُ حتَّى  ماءٍ عذبٍ، فأعجبهُ طيبهُ، فقالَ: لوْ أقمتُ في هذا الشِّ
أســتأمرَ رســولَ اللهِ ، فذكرَ ذلكَ للنَّبيِّ ، فقــالَ: »لا تفعلْ، فإنَّ مقامَ 
أحدكمْ في سبيلِ اللهِ خيٌر منْ صلاةِ ستِّيَن عامًا خاليًا، ألا تحبُّونَ أنْ يغفرَ اللهُ لكمْ، ويدخلكمُ 

الجنَّةَ؟ اغزوا في سبيلِ اللهِ، منْ قاتلَ في سبيلِ اللهِ فواقَ ناقةٍ، وجبتْ لهُ الَجنةُ«)1(.

وعنْ أبي هريرةَ ، أنَّ رسولَ اللهِ  سئلَ: أيُّ العملِ أفضلُ؟ فقالَ: »إيمنٌ 
باللهِ، ورســولهِ«، قيلَ: ثمَّ ماذا؟ قالَ: »الجهادُ في ســبيلِ اللهِ«، قيلَ: ثمَّ مــاذا؟ قالَ: »حجٌّ 

مبورٌ«)2(.

وعنْ أبي هريرةَ ، قالَ: ســمعتُ رســولَ اللهِ  يقولُ: »موقفُ ساعةٍ في 

حيحةِ )902(. حهُ الألبانيُّ في الصَّ )1( رواهُ أحمدُ )10786(، وصحَّ
)2( رواهُ البخاريُّ )26( -واللَّفظُ لهُ-، ومسلمٌ )83(.      
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سبيلِ اللهِ، خيٌر منْ قيامِ ليلةِ القدرِ عندَ الحجرِ الأسودِ«)1(.

زَ غازيًا في سبيلِ اللهِ،  وعنْ زيدِ بنِ خالدٍ ، أنَّ رســولَ اللهِ  قالَ: »منْ جهَّ
فقدْ غزا، ومنْ خلفَ غازيًا في سبيلِ اللهِ بخيٍر، فقدْ غزا«)2(.

وعنْ فضالةَ بنِ عبيدٍ ، أنَّ رسولَ اللهِ ، قالَ: »كلُّ الميِّتِ يختمُ على عملهِ 
نُ منْ فتَّانِ القبِ«)3(. هُ ينمو لهُ عملهُ إلى يومِ القيامةِ، ويؤمَّ إلاَّ المرابطَ، فإنَّ

هداءُ على بارقٍ -نرٍ ببابِ  وعنِ ابنِ عبَّاسٍ ، قالَ: قالَ رسولُ اللهِ : »الشُّ
الجنَّةِ- في قبَّةٍ خضراءَ، يخرجُ عليهمْ رزقهمْ منَ الجنَّةِ بكرةً، وعشيًّا«)4(.

هيدِ عندَ اللهِ  وعنِ المقدامِ بنِ معدي كربَ  قالَ: قالَ رســولُ اللهِ : »للشَّ
لِ دفعةٍ، ويرى مقعدهُ منَ الجنَّةِ، ويجارُ منْ عذابِ القبِ، ويأمنُ  ســتُّ خصالٍ: يغفرُ لهُ في أوَّ
نيا، وما فيها،  منَ الفزعِ الأكبِ، ويوضعُ على رأســهِ تاجُ الوقارِ، الياقوتةُ منها خــيٌر منَ الدُّ

عُ في سبعيَن منْ أقاربهِ«)5(. جُ اثنتيِن وسبعيَن زوجةً منَ الحورِ العيِن، ويشفَّ ويزوَّ

والأحاديثُ في ذلكَ كثيرةٌ.

هِ؟« قالَ: قلتُ: بلى يا رســولَ اللهِ،  ثــمَّ قالَ  لمعاذٍ: »ألا أخبكَ بملاكِ ذلكَ كلِّ
فأخذَ بلسانهِ، فقالَ: »كفَّ عليكَ هذا«:

هِ، وأنَّ منْ ملكَ  وهذا يدلُّ على أنَّ كفَّ اللِّســانِ، وضبطهُ، وحبســهُ، هوَ أصلُ الخيِر كلِّ
لســانهُ، فقدْ ملــكَ أمرهُ، وأحكمهُ، وضبطهُ، وقدْ ســبقَ الكلامُ على هــذا المعنى في شرحِ 
حديثِ: »منْ كانَ يؤمنُ باللهِ، واليومِ الآخرِ، فليقلْ خيًرا، أوْ ليصمتَ«، وفي شرحِ حديثِ: 

»قلْ: آمنتُ باللهِ، ثمَّ استقمْ«.

حيحةِ )1068(. حهُ الألبانيُّ في الصَّ )1( رواهُ ابنُ حبَّان في صحيحهِ )4603(، وصحَّ
)2( رواهُ البخاريُّ )2843( -واللَّفظُ لهُ-، ومسلمٌ )1895(.     

. حهُ الألبانيُّ )3( رواهُ أبو داودَ )2500(، وصحَّ
حهُ الألبانيُّ في صحيحِ الجامعِ )3742(. )4( رواهُ أحمدُ )2390(، وصحَّ

. حهُ الألبانيُّ حهُ، وصحَّ مذيُّ )1663(، وصحَّ )5( رواهُ الترِّ
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فأخذَ بلسانهِ، فقالَ: »كفَّ عليكَ هذا«:

قالَ الإمامُ مالكٌ : عنْ زيدِ بنِ أســلمَ، عنْ أبيهِ، أنَّ عمرَ بنَ الخطَّابِ  دخلَ 
يقِ ، وهوَ يجبذُ لســانهُ، فقالَ لهُ عمرُ : مهْ غفرَ اللهُ لكَ! فقالَ  دِّ على أبي بكرٍ الصِّ

أبو بكرٍ : »إنَّ هذا أوردني المواردَ«)1(.

وأخذَ ابنُ عبَّاسٍ  بثمرةِ لسانهِ، وهوَ يقولُ: »ويحكَ! قلْ خيًرا تغنمْ، واسكتْ عنْ 
شرٍّ تســلمْ«، فقالَ لهُ رجلٌ: يا ابنَ عبَّاسٍ، ما لي أراكَ آخذًا بثمرةِ لسانكَ، تقولُ كذا، وكذا؟ 

قالَ: »بلغني أنَّ العبدَ يومَ القيامةِ ليسَ هوَ على شيءٍ أحنقَ منهُ على لسانهِ«)2(.

كَ يا معاذُ!  مُ بهِ؟ فقالَ: »ثكلتكَ أمُّ ا لمؤاخذونَ بم نتكلَّ قــالَ معاذٌ: فقلتُ: يا نبيَّ اللهِ، وإنَّ
وهلْ يكبُّ النَّاسَ في النَّارِ على وجوههمْ -أوْ على مناخرهمْ- إلاَّ حصائدُ ألسنتهمْ؟«:

هُ، لكنَّهمْ قدْ يطلقونَ ذلكَ، ولا يريدونَ حقيقتهُ، شــأنهُ شأن  هُ دعا عليهِ أنْ تفقدهُ أمُّ فكأنَّ
عاءُ، وهوَ المرادُ هنا. الألفاظِ الَّتي تجري على اللِّسانِ، ولا يرادُ بها الدُّ

مِ، وعقوباتهُ؛ فإنَّ الإنســانَ يزرعُ بقولهِ،  والمرادُ بحصائدِ الألســنةِ: جزاءُ الكلامِ المحرَّ
ــيِّئاتِ، ثمَّ يحصدُ يومَ القيامةِ ما زرعَ، فمنْ زرعَ خيًرا منْ قولٍ، أوْ  وعملهِ، الحسناتِ، والسَّ

ا منْ قولٍ، أوْ عملٍ، حصدَ النَّدامةَ. عملٍ، حصدَ الكرامةَ، ومنْ زرعَ شرًّ

وظاهرُ حديثِ معاذٍ هذا، يدلُّ على أنَّ أكثرَ ما يدخلُ بهِ النَّاسُ النَّارَ النُّطقُ بألسنتهمْ، فإنَّ 
نوبِ عندَ اللهِ ، ويدخلُ فيها القولُ  كُ، وهوَ أعظــمُ الذُّ معصيــةَ النُّطقِ يدخلُ فيها الشِّ
ورِ، الَّتي عدلتِ الإشراكَ  كِ، ويدخلُ فيها شــهادةُ الــزُّ على اللهِ بغيِر علمٍ، وهوَ قرينُ الشِّ
غائرِ؛ كالكذبِ،  ــحرُ، والقذفُ، وغيُر ذلكَ، منَ الكبائرِ، والصَّ باللهِ ، ويدخلُ فيها السِّ

)1( الموطَّأُ )1855(، وإسنادهُ صحيحٌ.
هدِ )ص 155(. )2( رواهُ أحمدُ في الزُّ
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والغيبةِ، والنَّميمةِ، وســائرُ المعاصي الفعليَّةِ لا يخلو غالبًا منْ قــولٍ يقترنُ بها، يكونُ معيناً 
عليها.

وعنْ أبي هريرةَ ، قالَ: سئلَ رسولُ اللهِ  عنْ أكثرِ ما يدخلُ النَّاسَ الجنَّةَ؛ 
فقالَ: »تقوى اللهِ، وحســنُ الخلقِ«، وســئلَ عنْ أكثرِ ما يدخلُ النَّاسَ النَّارَ؛ فقالَ: »الفمُ، 

والفرجُ«)1(.

وعنْ عقبةَ بنِ عامرٍ ، قالَ: قلتُ: يا رســولَ اللهِ ما النَّجــاةُ؟ قالَ: »املكْ عليكَ 
لسانكَ، وليسعكَ بيتكَ، وابكِ على خطيئتكَ«)2(.

ومدحَ النَّبيُّ  منْ ملكَ لســانهُ؛ فعنْ ثوبانَ مولى رسولِ اللهِ ، قالَ: 
قالَ النَّبيُّ : »طوبى لمنْ ملكَ لسانهُ، ووسعهُ بيتهُ، وبكى على خطيئتهِ«)3(.

لَ لي ما بيَن رجليهِ،  اعديِّ ، قالَ النَّبيُّ : »منْ توكَّ وعنْ سهلِ بنِ سعدٍ السَّ
لتُ لهُ بالجنَّةِ«)4(. وما بيَن لحييهِ، توكَّ

وقالَ ابنُ مســعودٍ : »والَّذي لا إلهَ غيرهُ، ما عــلى الأرضِ شيءٌ أحوجُ إلى طولِ 
سجنٍ منْ لسانٍ«)5(.

وقالَ الحســنُ: »اللِّســانُ أميُر البدنِ، فإذا جنى على الأعضاءِ شــيئًا جنتْ، وإذا عفَّ 
تْ«)6(. عفَّ

. نهُ الألبانيُّ حهُ، وحسَّ مذيُّ )2004(، وصحَّ )1( رواهُ الترِّ

. حهُ الألبانيُّ نهُ، وصحَّ مذيُّ )2406(، وحسَّ )2( رواهُ الترِّ
نهُ الألبانيُّ في صحيحِ الجامعِ )3929(. )3( رواهُ الطَّبرانيُّ في الأوسطِ )2340(، وحسَّ

)4( رواهُ البخاريُّ )6807(.
)5( رواهُ ابنُ أبي شيبةَ )320/5(.

متِ )ص69(. نيا في كتابِ الصَّ )6( أخرجهُ ابنُ أبي الدُّ
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الحديثُ الثَّلاثونَ:

: ِقالَ: قالَ رسولُ الله ، ِّعنْ أبي ثعلبةَ الخشني

»إنَّ اللهَ  فــرضَ فرائــضَ، فــلا تضيِّعوها، وحــرَّمَ حرماتٍ، فلا 

تنتهكوها، وحدَّ حدودًا، فلا تعتدوها، وســكتَ عنْ أشــياءَ منْ غيرِ 

نسيانٍ، فلا تبحثوا عنها«.

تخريجُ الحديثِ:

ارقطنيُّ في سننهِ )4396(، والطَّبرانيُّ في الكبيِر )589(، والحاكمُ  هذا الحديثُ رواهُ الدَّ
في المســتدركِ )7114(، والبيهقيُّ في ســننهِ )19726(، وأبو نعيــمٍ في الحليةِ )17/9(، 
والطَّبريُّ في التَّفسيِر )114/11(، كلُّهمْ منْ طريقِ داودَ بنِ أبي هندٍ، عنْ مكحولٍ، عنْ أبي 

ثعلبةَ رضي الله عنه بهِ مرفوعًا.

، ولهُ علَّتانِ: قالَ ابنُ رجبٍ : »هذا الحديثُ منْ روايةِ مكحولٍ، عنْ أبي ثعلبةَ الخشنيِّ

 ، مشقيُّ ــاعُ منْ أبي ثعلبةَ، كذلكَ قالَ أبو مسهرٍ الدِّ إحداهما: أنَّ مكحولً لمْ يصحَّ لهُ السَّ
وأبو نعيمٍ الحافظُ، وغيرهما.

هُ اختلفَ في رفعهِ، ووقفهِ، على أبي ثعلبــةَ، ورواهُ بعضهمْ عنْ مكحولٍ منْ  والثَّانيــةُ: أنَّ
وابِ المرفوعُ«، قالَ: »وهوَ أشهرُ«. : »الأشبهُ بالصَّ ارقطنيُّ قولهِ، لكنْ قالَ الدَّ

معانيِّ  نهُ قبلهُ الحافظُ أبو بكرِ بنُ السَّ يخُ  هذا الحديثَ، وكذلكَ حسَّ نَ الشَّ وقدْ حسَّ
في »أماليهِ«، وقدْ رويَ معنى هذا الحديثِ مرفوعًا، منْ وجوهٍ أُخرَ«)1(.

)1( جامعُ العلومِ والحكمِ )817/2(.
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ــيخُ الألبانيُّ  في ضعيــفِ الجامعِ )1597(، وغيرهِ،  فَ هذا الحديثَ الشَّ وقدْ ضعَّ
ا الإسنادُ: ففي  ــنهُ بعضُ أهلِ العلمِ -كا تقدّمَ آنفًا-، ول شــكَّ في حســنِ معناهُ، أمَّ وحسَّ

تحسينهِ نظرٌ، واللهُ أعلمُ.

:  ، ترجمةُ اأبي ثعلبةَ الخ�شنيِّ

هوَ صحابيٌّ مشــهورٌ، معروفٌ بكنيتهِ، واختلفَ في اســمهِ اختلافًا كثيًرا، وكذا في اسمِ 
أبيهِ.

حبيّ، وسعيدُ ابنُ  ، وأبو أســاءَ الرَّ ــعبانيُّ ، وأبو أميَّةَ الشَّ روى عنهُ: أبو إدريسَ الخولنيُّ
المسيِّبِ، وجبيُر بنُ نفيٍر، وأبو قلابةَ، ومكحولٌ، وآخرونَ، ومنهمْ منْ لمْ يدركهُ.

ــجرةِ، وضربَ لهُ بســهمهِ في  : كانَ ممَّنْ بايعَ تحتَ الشَّ قالَ ابنُ البرقيِّ تبعًا لبنِ الكلبيِّ
خيبَر، وأرسلهُ النَّبيُّ  إلى قومهِ، فأسلموا.

هُ كانَ أقدمَ إسلامًا منْ أبي هريرةَ ، وعاشَ بعدَ  قالَ أبو الحسنِ بنُ سميعٍ: بلغني أنَّ
يَن معَ أحدِ الفريقيِن. فِّ النَّبيِّ ، ولمْ يقاتلْ بصِّ

وأخرجَ ابنُ عســاكرَ في ترجمتــهِ منْ طريقِ محفوظِ بنِ علقمةَ، عنِ ابــنِ عائذٍ، قالَ: قالَ 
: »ما رأينا أصدقَ حديثًا منْ أبي ثعلبةَ«. ناشرةُ بنُ سميٍّ

ةِ، قالَ: »قالَ أبو ثعلبةَ: »إنيِّ لأرجــو اللهَ ألَّ يخنقني كا أراكمْ تخنقونَ  اهريَّ وعــنْ أبي الزَّ
عندَ الموتِ«، قالَ: »فبينا هوَ يصلِّ في جوفِ اللَّيلِ، قبضَ وهوَ ســاجدٌ، فرأتِ ابنتهُ في النَّومِ 
هُ، فنادتهُ فلمْ يجبها،  أنَّ أباها قدْ ماتَ، فاستيقظتْ فزعةً، فنادتْ: أينَ أبي؟ فقيلَ لها في مصلاَّ

كتهُ، فسقطَ ميِّتًا«. فأتتهُ، فوجدتهُ ساجدًا، فأنبهتهُ، فحرَّ

 : ياديُّ ــانَ الزِّ لُ، وأبو حسَّ قالَ أبو عبيدٍ، وابنُ ســعدٍ، وخليفةُ بنُ خيَّاطٍ، وهارونُ الحاَّ
»ماتَ سنةَ خمسٍ وسبعيَن«)1(.

)1( الإصابةُ )50/7-51(، تهذيبُ التَّهذيبِ )51-49/12(.
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شرحُ الحديثِ

قولهُ : »إنَّ اللهَ  فرضَ فرائضَ، فلا تضيِّعوها«:

لاةِ،  تي ألزمَ اللهُ تعالى بها عبادهُ، فأوجبَ عليهمْ أداءها، كالصَّ الفرائضُ هيَ الأشــياءُ الَّ
. ومِ، والحجِّ كاةِ، والصَّ والزَّ

قــالَ القاري : »»إنَّ اللهَ فــرضَ فرائضَ«: جمعُ فريضةٍ، بمعنــى مفروضةٍ، والتَّاءُ 
للنَّقلِ منَ الوصفيَّةِ إلى السميَّةِ، وهيَ: ما يترتَّبُ على فعلهِ الثَّوابُ، وعلى تركهِ العقابُ، منَ 
يَ بذلكَ؛ لأنَّ لهُ معالمَ، وحدودًا«. حاحِ: »الفرضُ: ما أوجبهُ اللهُ، سمِّ العباداتِ، قالَ في الصِّ

واصطلاحًــا: هوَ ما يمدحُ فاعلهُ شرعًا، ويذمُّ تاركهُ قصــدًا مطلقًا، فأوجبَ أحكامها 
كاةِ، وســائرِ الفرائضِ العلميَّةِ،  لاةِ، والزَّ رةً مقطوعةً، كالإيانِ، والإســلامِ، وكالصَّ مقــدَّ
والعمليَّةِ، ســواءٌ يكونُ منْ فروضِ الكفايةِ، أوِ العينيَّةِ، وسواءٌ أوجبهُ اللهُ في كتابهِ، أوْ على 

لسانِ رسولهِ.

ياءِ، أوْ  ــمعةِ، والرِّ »فلا تضيِّعوها«: بتركها رأسًــا، أوْ بتركِ شروطها، وأركانها، أوْ بالسُّ
بالعجبِ، والغرورِ«)1(.

لً:  َ حكمها، أوَّ وقــالَ ابنُ عثيميَن : »هذهِ ثلاثُ جملٍ، بيَّنها النَّبيُّ ، وبينَّ
فــرضَ اللهُ فرائضَ، وأعظمُ فرائضِ اللهِ على عبادهِ التَّوحيدُ: شــهادةُ أنْ ل إلهَ إلَّ اللهُ، وأنَّ 
دًا رسولُ اللهِ، ففي شهادةِ أنْ ل إلهَ إلّ اللهُ توحيدُ اللهِ بالعبادةِ، وألَّ يعبدَ أحدٌ سواهُ، وفي  محمَّ
دًا رسولُ اللهِ توحيدُ النَّبيِّ  بالمتابعةِ؛ بحيثُ ل يتابعُ أحدٌ سواهُ، هذهِ  شهادةِ أنَّ محمَّ
حمِ،  ، وبرُّ الوالدينِ، وصلةُ الرَّ ومُ، والحجُّ كاةُ، والصَّ لواتُ، والزَّ أفــرضُ الفرائضِ، ثمَّ الصَّ

دقُ، والنَّصيحةُ... وحسنُ الجوارِ، والصِّ

أشــياءُ كثيرةٌ فرضها اللهُ تعالى على عبادهِ، منها: فرائضُ عينيَّــةٌ على كلٍّ واحدٍ، ومنها: 
لواتُ الخمسُ فرضُ عيٍن، ل  فرائضُ كفايةٍ، إذا قامَ بها منْ يكفي ســقطَ عنِ الباقيَن، فالصَّ

)1( مرقاةُ المفاتيحِ )278/1(.
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لاةُ على الجنازةِ فرضُ كفايةٍ، إذا قامَ بها البعضُ سقطَ  بدَّ على كلِّ مســلمٍ أنْ يقومَ بها، والصَّ
الإثمُ عنِ الباقيَن«)1(.

: ، والكفائيِّ الفرقُ بيَن الفرضِ العينيِّ

: هوَ الواجبُ  : هوَ ما يلزمُ كلَّ شخصٍ بعينهِ القيامُ بهِ، والفرضُ الكفائيُّ الفرضُ العينيُّ
الَّذي إذا قامَ بهِ البعضُ، سقطَ عنِ الباقيَن، ومعرفةُ ذلكَ مهمٌّ في الأحكامِ التَّشريعيَّةِ.

مَ حرماتٍ، فلا تنتهكوها«: وقولهُ : »وحرَّ

تي منــعَ اللهُ قربانها، وانتهاكها، وقــدْ وردتِ النُّصوصُ القطعيَّةُ في  مــاتُ هيَ: الَّ المحرَّ
ـاسِ عنها، قالَ تعــالى: )ۓ    ڭ  ڭ  ڭ  ڭ   ــنَّةِ، بتحريمها، ونهيِ النّـَ الكتــابِ، والسُّ
ۇ  ۇۆ  ۆ  ۈ   ۈ ۇٴۋ ۋ  ۅۅ  ۉ  ۉ  ې  ې    ېې  

ئې   ئۈ   ئۆئۈ   ئۆ   ئۇ   ئۇ  ئو   ئو   ئە   ئە   ئائا   ى   ى  

ئې  ئې     ئى  ئى  ئى      یی  ی  ی  ئج  ئح  ئم( ]الأنعامِ: 151[.

وقالَ تعــالى: )ڇ  ڇ    ڍ  ڍ  ڌ   ڌ   ڎ    ڎ  ڈ   ڈ  ژ  ژ  ڑ       ڑ  ک  
 : َک  ک  ک  گ    گ  گ       گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ     ڱ( ]الأعــرافِ: 33[، وقــال

)ڍ  ڌ  ڌ    ڎ  ڎ  ڈ( ]النِّساءِ: 23[.

ماتٌ في العتقادِ، ومنها:  دتْ، فمنها: محرَّ ماتِ، وقدْ تعدَّ فكلُّ ذلكَ، ونحــوه، منَ المحرَّ
ماتٌ في النِّكاحِ، ومنها:  ماتٌ في المكاســبِ، ومنهــا: محرَّ ماتٌ في المعاملاتِ، ومنها: محرَّ محرَّ

ماتٌ في الأفعالِ. ماتٌ في الأقوالِ، ومنها: محرَّ محرَّ

ــنَّةِ: عنْ جابرِ بنِ عبدِاللهِ ، أنَّهُ: ســمعَ رسولَ اللهِ  يقولُ عامَ  ومنَ السُّ
مَ بيعَ الخمرِ، والميتةِ، والخنزيرِ، والأصنامِ«)2(. ةَ: »إنَّ اللهَ ورسولهُ حرَّ الفتحِ، وهوَ بمكَّ

الحيَن )642/6(. )1( شرحُ رياضِ الصَّ
)2( رواهُ البخاريُّ )2236(، ومسلمٌ )1581(.   
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وعنْ أبي موسى الأشعريِّ ، أنَّ النَّبيَّ  قالَ: »كلُّ مسكرٍ حرامٌ«)1(.

وعــنْ أبي بكرةَ ، قالَ: خطبنا النَّبيُّ  يومَ النَّحرِ، فقالَ: »... إنَّ دماءكمْ، 
وأموالكمْ، عليكمْ حرامٌ، كحرمةِ يومكمْ هذا، في شهركمْ هذا، في بلدكمْ هذا«)2(.

يحِ. فهذا تحريمٌ مستفادٌ منَ اللَّفظِ الصَّ

ءِ، أوِ الأمرِ باجتنابهِ، كقولهِ  وقدْ يستفادُ التَّحريمُ بغيِر ذلكَ، مثل: النَّهيِ عن قربانِ الشَّ
تعــالى: )ژ  ژ  ڑڑ  ک     ک      ک  ک   گ( ]الإسراءِ: 32[، وكقولــهِ تعــالى: 

.]30 : )ى   ئا  ئا  ئە  ئە  ئو  ئو( ]الحجِّ

ــديدِ، كقولهِ : )ٹ  ڤ     ڤ  ڤ   وقدْ يســتفادُ منَ النَّهيِ، معَ الوعيدِ الشَّ
چ   ڃ   ڃڃ   ڃ   ڄ   ڄ   ڄ   ڄ    ڦ   ڦ   ڦ   ڦ   ڤ  
چچ   چ  ڇ  ڇ         ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ    ڌ  ڎ   ڎ  ڈ  ڈ  ژژ  

ڑ  ڑ ک  ک   ک( ]النِّساءِ: 30-29[.

ءِ مقترنًا بوصفٍ يفيدُ التَّحريمَ قطعًا، كوصفِ الظُّلمِ، أوِ  وقدْ يستفادُ منَ النَّهيِ عنِ الشَّ
لالِ، أوِ الخسرانِ، كقولهِ تعالى: )ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ   الضَّ
]البقــرةِ:  ٹ(  ٿ   ٿ   ٿ   ٿ    ٺ   ٺٺ   ٺ   ڀ   ڀ   ڀڀ   پ   پ   

231[، وقولــهِ : )ڱ  ں  ں  ڻ   ڻ        ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہہ  

ہ  ھ        ھ  ھ  ھ  ے( ]المنافقونَ: 9[.

ةِ التَّحريمِ كثيرةٌ. وأنواعُ أدلَّ

دًا، فهلْ يدلُّ بذاتهِ على التَّحريمِ، أوْ لا؟ ا إذا كانَ النَّهيُ مجرَّ أمَّ

الجوابُ: في ذلــك خلافٌ بيَن أهلِ العلــمِ، ومذهبُ جمهورِ العلــاءِ أنّ النهّيَ يقتضي 
التّحريمَ، ما لم تكنْ هناكَ قرينةٌ تصفه إلى الكراهةِ.

)1( رواهُ البخاريُّ )4343(، ومسلمٌ )2002(.    
)2( رواهُ البخاريُّ )1741(، ومسلمٌ )1679(.   
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ومنْ تلكَ القرائنِ:

. ُ1. أنْ يعارضَ قولهُ فعله

ــلامُ، ثمَّ فعلَ ذلــكَ المنهيَّ عنهُ، دلَّ ذلكَ على أنَّ  لاةُ والسَّ فإذا نهى عنْ شيءٍ، عليهِ الصَّ
ــيخُ ابنُ بازٍ : »الأصلُ في النَّهــيِ هوَ التَّحريمُ، ول ينقلُ عنِ  النَّهيَ للكراهةِ، قالَ الشَّ
التَّحريــمِ إلى الكراهةِ إلَّ بدليــلٍ يدلُّ على ذلكَ، فإذا نهى عنْ شيءٍ، ثــمَّ فعلهُ، دلَّ على أنَّ 
هُ  بِ قائاً، ثــمَّ شربَ قائاً في بعضِ الأحيانِ، دلَّ على أنَّ النَّهــيَ للكراهةِ، مثلا نهى عنِ الشرُّ
بُ قائاً، وقاعدًا، ولكنَّهُ إذا شربَ قاعدًا يكونُ أفضلَ،  ليسَ نهيًا للتَّحريمِ، وأنَّــهُ يجوزُ الشرُّ

وأحسنَ«)1(.

2. أنْ يكونَ النَّهيُ واردًا في بابِ الآدابِ، والإرشادِ.

إذا وردَ النَّهــيُ في أمــرٍ يتعلَّقُ بالآدابِ، فهــوَ محمولٌ عندَ جمهورِ أهــلِ العلمِ على نهيِ 
الكراهةِ.

يخُ ابنُ عثيميَن : »بعضُ العلاءِ سلكَ مسلكًا جيِّدًا، وهوَ أنَّ الأوامرَ تنقسمُ  قالَ الشَّ
ةٌ، وأوامرُ تأديبيَّةٌ، يعني منْ بابِ الآدابِ، ومكارمِ الأخلاقِ. إلى قسميِن: أوامرُ تعبُّديَّ

فــا قصدَ بهِ التَّعبُّدُ فالأمــرُ فيها للوجوبِ؛ لأنَّ اللهَ تعالى أمرنا بها، ورضيها لنفســهِ أنْ 
بَ إليهِ بها، فوجبَ علينا أنْ نقومَ بذلكَ إنْ كانتْ أمرًا، وأنْ نتركَ ذلكَ إنْ كانتْ نهيًا. نتقرَّ

بِ  ا إذا كانتْ منْ بابِ الآدابِ، ومكارمِ الأخلاقِ، وليسَ هناكَ علاقةٌ بينها، وبيَن التَّقرُّ أمَّ
إلى اللهِ : فإنَّ الأمرَ فيها يكونُ للاستحبابِ، والنَّهيَ فيها للكراهةِ، ل للتَّحريمِ«)2(.

3. أنْ يردَ النَّهيُ في حالٍ دونَ حالٍ.

خيصُ بفعلِ ذلكَ المنهيِّ عنهُ في حالةٍ معيَّنةٍ، كا في صومِ يومِ  وارفِ: أنْ يأتَي الترَّ منَ الصَّ
 : ِقالَ: قالَ رسولُ الله ، َالجمعةِ، فقدْ روى مســلمٌ )1144( عنْ أبي هريرة

. ِيخ )1( نقلًا عنْ موقعِ الشَّ

. ِيخ )2( نقلًا عنْ موقعِ الشَّ
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ومَ إذا لمْ  »لا يصــمْ أحدكمْ يومَ الجمعةِ، إلّا أنْ يصومَ قبلهُ، أوْ يصــومَ بعدهُ«، فهنا أباحَ الصَّ
يفردْ، فتجويزهُ في حالٍ دونَ حالٍ، يصفهُ عنِ التَّحريمِ عندَ بعضِ أهلِ العلمِ.

دُ بنُ إبراهيمَ : إذا كانَ الأصلُ في النَّهيِ التَّحريمَ، فلمَ صارَ  ــيخُ محمَّ فقدْ سئلَ الشَّ
في الجمعةِ للكراهةِ؟

عِ في صيامهِ، وصيامِ يــومٍ معهُ، فلوْ كانَ  ــصَ في الشرَّ هُ لكونهِ رخَّ فأجــابَ : »لعلَّ
يَّةِ«)1(. حرامًا لما ساغَ صومهُ بالكلِّ

4. أنْ يردَ الإجماعُ على عدمِ التَّحريمِ.

وارفِ الَّتي تصفُ النَّهيَ منَ التَّحريمِ إلى الكراهةِ: أنْ ينقلَ الإجماعُ في مســألةٍ  منَ الصَّ
معيَّنــةٍ أنْ النَّهيَ فيها للكراهةِ، كا في مســألةِ القزعِ؛ فعنِ ابنِ عمرَ ، أنَّ رســولَ اللهِ 

: »نهى عنْ القزعِ«)2(.

قــالَ النَّوويُّ : »وأجمعَ العلاءُ على كراهةِ القزعِ، إذا كانَ في مواضعَ متفرّقةٍ، إلّ أنْ 
يكونَ لمداواةٍ، ونحوها، وهيَ كراهةُ تنزيهٍ«)3(.

وقولهُ : »وحدَّ حدودًا، فلا تعتدوها«:

دها لعبــادهِ، وشرعها لهمْ، وأمرهمْ بلزومها، والوقوفِ معها،  حدودُ اللهِ: هيَ الَّتي حدَّ
يها، والتَّقصيِر فيها. ونهاهمْ عنْ تعدِّ

قالَ القرطبــيُّ : »قولهُ تعالى: )ڑ  ک  ک( ]البقــرةِ: 187[ أيْ: هذهِ الأحكامُ 
حدودُ اللهِ فلا تخالفوا، فـ« تلكَ« إشــارةٌ إلى هذهِ الأوامــرِ، والنَّواهى، والحدودُ: الحواجزُ، 
يَ  لاحِ إلى البدنِ، وسمِّ هُ يمنعُ منْ وصولِ السِّ يَ الحديدُ حديدًا؛ لأنَّ : المنعُ، ومنهُ: ســمِّ والحدُّ
ارِ منَ الخــروجِ منها، ويمنعُ الخارجَ منَ  هُ يمنعُ منْ في الدَّ ادًا؛ لأنَّ ــجّانُ، حدَّ ابُ، والسَّ البوَّ

دِ بنِ إبراهيمَ )161/4(. )1( فتاوى ورسائلُ محمَّ
)2( رواهُ البخاريُّ )5921(، ومسلمٌ )2120(.   

)3( شرحُ مسلمٍ )101/14(.
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ا تمنعُ أنْ يدخلَ فيها ما ليسَ منها، وأنْ يخرجَ منها  يتْ حدودُ الله؛ِ لأنهَّ خولِ فيها، وســمِّ الدُّ
ا تمنعُ أصحابها منَ العودِ إلى أمثالها«)1(. يتِ الحدودُ في المعاصي؛ لأنهَّ ما هوَ منها، ومنها: سمِّ

وقالَ شيخُ الإســلامِ : »قالَ تعالى: )ڑ  ک  ک  ک  ک( ]البقرةِ: 187[، 
لُ الحرامِ، وقالَ: )ئە  ئو  ئو  ئۇ  ئۇ( ]البقرةِ: 229[، وهيَ آخرُ الحلالِ«)2(. وهوَ أوَّ

وقالَ أيضًا: »وقدْ جاءَ في كتــابِ اللهِ تعالى في موضعِ: )ڑ  ک  ک  ک  ک(
مِ، وفي  لها، فلا يجوزُ قربانُ شيءٍ منَ المحرَّ مِ، وأوَّ ]البقرةِ: 187[،، والحدودُ هنا هيَ نهاياتُ المحرَّ

موضعِ: )ئە  ئو  ئو  ئۇ  ئۇ(  ]البقــرةِ: 229[، والحدودُ هنا نهاياتُ الحلالِ، فلا يجوزُ 
ي الحلالِ«)3(. تعدِّ

يها: والمرادُ بحدودِ اللهِ الَّتي نهى عنْ تعدِّ

جملةُ ما أذنَ في فعلهِ، سواءٌ كانَ على طريقِ الوجوبِ، أوِ النَّدبِ، أوِ الإباحةِ، واعتداؤها: 
هوَ تجاوزُ ذلكَ إلى ارتكابِ ما نهى عنهُ.

وقدْ يرادُ بالحدودِ محارمُ اللهِ:

فعنِ النُّعانِ بنِ بشــيٍر ، عنِ النَّبيِّ ، قــالَ: »مثلُ القائمِ على حدودِ اللهِ، 
والواقعِ فيها، كمثلِ قومٍ اســتهموا على سفينةٍ، فأصابَ بعضهمْ أعلاها، وبعضهمْ أسفلها، 
وا على منْ فوقهــمْ، فقالوا: لوْ أنَّا خرقنا في  فكانَ الَّذينَ في أســفلها إذا اســتقوا منَ الماءِ، مرُّ
نصيبنــا خرقًا، ولمْ نؤذِ مــنْ فوقنا، فإنْ يتركوهمْ وما أرادوا هلكــوا جميعًا، وإنْ أخذوا على 

أيديهمْ نجوا، ونجوا جميعًا«)4(.

وعــنْ أنسِ بنِ مالكٍ ، قالَ: كنتُ عندَ النَّبــيِّ ، فجاءهُ رجلٌ فقالَ: »يا 
...« الحديثَ)5(. ا فأقمهُ علَّ رسولَ اللهِ، إنيِّ أصبتُ حدًّ

)1( تفسيُر القرطبيِّ )337/2(.
)2( مجموعُ الفتاوى )109/14(.

)3( بيانُ تلبيسِ الجهميَّةِ )118/2(.
)4( رواهُ البخاريُّ )2493(.

)5( رواهُ البخاريُّ )6823(، ومسلمٌ )2765(.   
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وعنْ عمرانَ بــنِ حصيٍن، أنَّ امرأةً منْ جهينةَ أتتْ نبــيَّ اللهِ  وهيَ حبلى منَ 
...« الحديثَ)1(. ا، فأقمهُ علَّ نا، فقالتْ: »يا نبيَّ اللهِ، أصبتُ حدًّ الزِّ

فيرادُ بالحدودِ في هذهِ الأحاديثِ: محارمُ اللهِ الَّتي نهى اللهُ عنِ القترابِ منها.

غائــرِ، والكبائرِ، كالنَّظرِ، والختلاطِ،  مهُ اللهُ تعالى منَ الصَّ ومحــارمُ اللهِ: هيَ كلُّ ما حرَّ
قــةُ، والغيبةُ، والنَّميمةُ،  شــوةُ، والظُّلمُ، والسرَّ با، والرِّ نا، والرِّ مِ، ومثلهُ: الزِّ جِ المحرَّ والتَّبرُّ
ونقضُ ما أمرَ اللهُ بالوفاءِ بهِ، وقطعُ ما أمرَ اللهُ بهِ أنْ يوصلَ؛ فهوَ لفظٌ عامٌّ تدخلُ فيهِ المعاصي 

بجميعِ أنواعها.

نا،  ادعةُ عنِ المحارمِ المغلَّظةِ حدودًا، كا يقالُ: حدُّ الزِّ رةُ الرَّ ى العقوباتُ المقدَّ وقدْ تســمَّ
قةِ، وحدُّ شربِ الخمرِ. وحدُّ السرَّ

ي حدودِ اللهِ. يها منْ تعدِّ يها، وتعدِّ رةُ بحدٍّ ل يجوزُ تعدِّ والعقوباتُ المقدَّ

وقولهُ : »وسكتَ عنْ أشياءَ منْ غيِر نسيانٍ، فلا تبحثوا عنها«:

ارعُ، فلمْ يتكلَّمْ عليهِ بتحليلٍ، ول تحريمٍ، فهوَ  فالمسكوتُ عنهُ: هوَ الَّذي سكتَ عنهُ الشَّ
عفوٌ منَ اللهِ، ورحمةٌ، منْ شاءَ فعلهُ، ول حرجَ عليهِ.

لً منْ عدمِ وجودِ  دِ أوَّ ءَ معفوٌّ عنهُ، فلا بدَّ مــنَ التَّأكُّ وإذا أردنا أنْ نقــولَ: إنَّ هذا الشَّ
ارعُ، وكانَ في غيِر  ءِ بحكمٍ ما، فإذا ســكتَ عنهُ الشَّ ، تقضي في هذا الشَّ ، أوْ دللةِ نصٍّ نصٍّ

العباداتِ، فقدِ استصحبَ البراءةَ الأصليَّةَ، وكانَ حكمهُ الإباحةَ، والجوازَ.

ليلُ على التَّشريعِ. ا العباداتُ: فالأصلُ فيها الحظرُ، حتَّى يقومَ الدَّ أمَّ

هُ، ولمْ ينهَ عنهُ، فهوَ الحلالُ،  قالَ ابنُ عثيميَن : »ما سكتَ اللهُ عنهُ فلمْ يفرضهُ، ولمْ يحدَّ
عَ أحدٌ منَ النَّاسِ عبادةً لمْ  مَ اللهُ  أنْ يشرِّ لكــنَّ هذا في غيِر العباداتِ، فالعباداتُ قدْ حــرَّ

مَ أشياءَ، فلَا تنتهكوها«. يأذنْ بها اللهُ ، فتدخُل في قولهِ: »حرَّ

)1( رواهُ مسلمٌ )1696(.
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ولهــذا نقولُ: إنَّ منِ ابتدعَ في ديــنِ اللهِ ما ليسَ منهُ منْ عقيــدةٍ، أوْ قولٍ، أوْ عملٍ، فقدِ 
انتهكَ حرماتِ اللهِ، ول يقالُ: هذا ممَّا ســكتَ اللهُ  عنهُ؛ لأنَّ الأصلَ في العباداتِ المنعُ، 

حتَّى يقومَ دليلٌ عليها، وغيُر ذلكَ: الأصلُ فيهِ الإباحةُ، فا سكتَ عنهُ، فهوَ مباحٌ«)1(.

ؤالِ عنِ الأشياءِ الَّتي تباعُ في الأسواقِ: حكمُ السُّ

بائحِ، ما حكمُ شراءِ هذهِ الأشــياءِ؟ وهلْ  هذهِ الأســواقُ المليئةُ بأنواعِ المأكولتِ، والذَّ
ؤالُ عنها قبلَ شرائها، أمْ ل يجبُ؟ يجبُ السُّ

الجوابُ: فيهِ تفصيلٌ، فنقولُ:

بائحُ ذبائحهمْ،  لعُ سلعَ المسلميَن، وهذهِ الذَّ إذا كانتِ الأســواقُ أسواقَ المسلميَن، والسِّ
ؤالُ هنا منَ التَّنطُّعِ. وهذهِ المأكولتُ منْ صنعِ أيديهمْ، فالسُّ

يوعيِّيَن،  ارًا منْ غيِر أهلِ الكتابِ، كالشُّ ارٍ، فإنْ كانوا كفَّ إذا كانتِ الأسواقُ أســواقَ كفَّ
يَن، والمجوسِ، فلا بدَّ أنْ تســألَ عنْ لحومهمْ، وذبائحهمْ، والأصلُ فيها التَّحريمُ،  والبوذيِّ
هُ قدْ يوجدُ في  اتِ ممَّا ذبحَ المســلمونَ، أوْ أهلُ الكتابِ؛ لأنَّ بائحَ بالذَّ نَ أنَّ هذهِ الذَّ حتَّــى تتيقَّ
ــيوعيَّةِ مجازرُ إسلاميَّةٌ، أوْ ذبائحُ باشرها أهلُ الكتابِ، فهذهِ حلالٌ، وإنْ كانتْ في  البلادِ الشُّ

تلكَ البلادِ.

قالَ عبدُاللهِ بنُ مسعودٍ : »إنَّكمْ نزلتمْ بيَن فارسَ، والنَّبطِ، فإذا اشتريتمْ لحاً فسلوا، 
، فلا تأكلوهُ«)2(. ، فكلوهُ، وإنْ ذبحهُ مجوسيٌّ ، أوْ نصانيٍّ فإنْ كانَ ذبيحةَ يهوديٍّ

مْ يذبحونَ: فإنَّكَ تأكلُ منْ  ا إذا كانتِ الأســواقُ أسواقَ بلادِ أهلِ الكتابِ، وتعلمُ أنهَّ أمَّ
ذبائحهمْ، ول تسألُ.

مْ ل يذبحــونَ، وإنَّا يصعقونَ  ا إذا كانوا مــنْ أهلِ الكتابِ، ولكنْ يعلــمُ عنهمْ أنهَّ أمَّ
الحيوانَ، أوْ يخنقونهُ، فإنَّكَ تسألُ قبلَ أنْ تأكلَ.

ةِ )ص313( )1( شرحُ الأربعيَن النَّوويَّ
)2( رواهُ ابنُ أبي شيبةَ )434/6(. 
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ةً أنَّ اللهَ  وإذا اختلفَ عليكَ الأمرُ، فإنَّكَ تتركُ ما اشتبهَ عليكَ إلى ما ل شبهةَ فيهِ، وخاصَّ
عَ على عبادهِ في مآكلهمْ، وذبائحهمْ، فدعْ ما يريبكَ إلى ما ل يريبكَ. تعالى قدْ وسَّ

مَ وصفهُ. فليسَ هناكَ جوابٌ واحدٌ، وإنَّا يقالُ: الحكمُ بحسبِ الحالِ، على ما تقدَّ

وقولهُ : »فلا تبحثوا عنها«:

هذا منَ النَّهيِ عنِ التَّكلُّفِ، والتَّنطُّعِ، والبحثِ عنِ المســكوتِ عنهُ، الَّذي عفا اللهُ عنهُ، 
ا البحثُ في النُّصوصِ، ودللتها، فــإنْ كانَ عنْ علمٍ، ومعرفةٍ،  فصارَ في حكمِ المبــاحِ، أمَّ
ةِ علمٍ، أوْ تنطُّعٍ، كالنَّظرِ في الفروقِ المســتبعدةِ،  وفقهٍ: فهوَ محمودٌ، وإنْ كانَ عنْ جهلٍ، أوْ قلَّ
أوْ في العلَّــةِ غيِر المؤثِّرةِ في الحكمِ، ونحوِ ذلكَ، فهذا نظــرٌ غيُر محمودٍ، وبحثٌ مذمومٌ غيُر 

مرجوِّ الفائدةِ.

قَ بيَن المتاثليِن، ومنْ ساوى  قَ بيَن المســكرِ المصنوعِ منَ العنبِ، وغيرهِ، فقدْ فرَّ فمنْ فرَّ
ينِ. با، وبيَن بعضِ أنواعِ البيوعِ المباحةِ، فقدْ ساوى بيَن المتضادَّ بيَن بعضِ صورِ الرِّ

فيمنعُ البحثُ والنَّظرُ المفضي إلى التَّســويةِ بيَن المختلفيِن، بملاحظةِ ما بينها من اشتراكٍ 
رٍ في الحكمِ، كا يمنعُ البحثُ والنَّظرُ المفضي إلى التَّفريقِ بيَن المتاثليِن، بملاحظةِ ما  غــيِر مؤثِّ

رٍ في الحكمِ. بينها من اختلافٍ غيِر مؤثِّ
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الحديثُ الحادي والثَّلاثونَ:

ــاعديِّ ، قالَ: جاءَ رجلٌ إلى النَّبيِّ ، فقالَ: يا  عنْ سهلِ بنِ ســعدٍ السَّ
رسولَ اللهِ، دلَّني على عملٍ إذا عملتهُ أحبَّني اللهُ، وأحبَّني النَّاسُ، فقالَ:

»ازهدْ في الدُّنيا يحبَّكَ)1( اللهُ، وازهدْ فيما عندَ النَّاسِ يحبَّكَ النَّاسُ«.

تخريجُ الحديثِ:

هذا الحديــثُ رواهُ ابنُ ماجــه )4102(، والحاكــمُ )7873(، والطَّــبرانيُّ في الكبيِر 
ــعبِ )10043(، وأبو نعيمٍ في الحليةِ )136/7(، والقضاعيُّ  )5972(، والبيهقيُّ في الشُّ
نَّةِ )4037(، وغيرهمْ، عنْ سهلِ بنِ سعدٍ  هابِ )643(، والبغويُّ في شرحِ السُّ في مسندِ الشِّ

رضي الله عنه بهِ.

حــهُ، ومنهمْ: منْ  وقد اختلــفَ العلاءَ في الحكمِ على هــذا الحديثِ، فمنهمْ: منْ صحَّ
اجحُ -واللهُ أعلمُ-: أنَّهُ ضعيفٌ. فهُ، والرَّ نهُ، ومنهمْ: منْ ضعَّ حسَّ

: ترجمةُ �شهلِ بنِ �شعدٍ، 

هوَ ســهلُ بنُ ســعدِ بنِ مالكِ بنِ خالدِ بنِ ثعلبةَ بنِ حارثةَ بنِ عمرو بنِ الخزرجِ بنِ 
ــاعديُّ أبو العبَّاسِ، ويقــالُ: أبو يحيى، لهُ  ســاعدةَ بنِ كعبِ بنِ الخزرجِ الأنصاريُّ السَّ

ولأبيهِ صحبةٌ.

دةِ؛ للجزمِ على جوابِ الأمرِ، وقيلَ: مرفوعٌ على الســتئنافِ« مرقاةُ  دةِ المشــدِّ )1( قالَ القاري : »بفتحِ الموحَّ
المفاتيحِ )3246/8(. 
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، وعمرو بنِ عبســةَ،  روى عنِ النَّبيِّ ، وعنْ أبيِّ بنِ كعبٍ، وعاصمِ بنِ عديٍّ
ومروانِ بنِ الحكمِ، وهوَ دونهُ.

، وعبدُاللهِ  ، وأبو حازمِ بنُ دينارٍ، ويحيى بنُ ميمونٍ الحضرميُّ هريُّ وعنهُ: ابنهُ عبَّاس، والزُّ
، وغيرهمْ. حمنِ بنِ أبي ذبابٍ، وعمرو بنُ جابرٍ الحضرميُّ ابنُ عبدِ الرَّ

هُ رسولُ اللهِ  سهلًا«. قالَ ابنُ حبَّان: »كانَ اسمهُ حزنًا، فساَّ

َ وهوَ ابنُ  هريِّ عنْ سهلِ بنِ سعدٍ: »أنَّ رسولَ اللهِ  توفيِّ وقالَ شــعيبٌ عنِ الزُّ
خمسَ عشرةَ سنةً«.

قالَ أبو نعيمٍ، وغيُر واحدٍ: ماتَ ســنةَ »88« زادَ بعضهمْ: وهوَ ابنُ »96« ســنةً، وقالَ 
، وغيرهُ: ماتَ ســنةَ »91«، وهوَ ابنُ مائةِ ســنةٍ، وهوَ آخرُ مــنْ ماتَ بالمدينةِ منَ  الواقديُّ

: »عاشَ مائةَ سنةٍ، أوْ أكثرَ«. ازيُّ حابةِ، وقالَ أبو حاتمٍ الرَّ الصَّ

وحكى ابنُ عيينةَ، عنْ أبي حازمٍ، قالَ: سمعتُ سهلَ بنَ سعدٍ يقولُ: »لوْ متُّ لمْ تسمعوا 
أحدًا يقولُ: قالَ رسولُ اللهِ «. رضي الله عنه )1(.

شرحُ الحديثِ

اشتملَ هذا الحديثُ على وصيَّتيِن عظيمتيِن:

هُ مقتضٍ لمحبَّةِ اللهِ  لعبدهِ. نيا، وأنَّ هدُ في الدُّ إحداهما: الزُّ

هُ مقتضٍ لمحبَّةِ النَّاسِ. هدُ فيا في أيدي النَّاسِ، فإنَّ والثَّانيةُ: الزُّ

عُ عنهُ؛ لحقارتهِ، ودنوِّ قيمتهِ. فُّ ءِ، وتركهُ، واحتقارهُ، والترَّ هدُ هوَ الإعراضُ عنِ الشَّ والزُّ

ــتها، ولحاجةِ العاقلِ إلى النشــغالِ  نيا هوَ تركُ التَّعلُّقِ بها لحقارتها، وخسَّ هدُ في الدُّ فالزُّ
بالآخرةِ عنها.

)1( تهذيبُ التَّهذيبِ )252/4- 253(، الستيعابُ )665/2(.
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هدُ في القرآنِ: الزُّ

وقدْ نبَّهنا اللهُ تعالى إلى هذا المعنى؛ فقالَ : )ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  
پ( ]الأعــلى: 16-17[، وقالَ تعالى: )ې  ى  ى   ئا  ئا  ئە( ]الأنفالِ: 
67[، وقالَ تعالى: )ے  ۓ  ۓ    ڭ  ڭ    ڭ  ڭ  ۇ  ۇ   ۆ  ۆ( ]النَّســاءِ: 77[، 

وقالَ تعالى: )ڃ  ڃ  ڃچ   چ  چ  چ  ڇ( ]النَّحلِ: 96[.

ــتها، وقلَّتها،  نيا، والإخبارِ بخسَّ قالَ ابنُ القيِّمِ : »والقرآنُ مملوءٌ منَ التَّزهيدِ في الدُّ
غيبِ في الآخرةِ، والإخبارِ بشرفها، ودوامها، فإذا أرادَ اللهُ  وانقطاعها، وسرعةِ فنائها، والترَّ
نيــا، والآخرةِ، ويؤثرُ منها ما هوَ أولى  بعبدٍ خيًرا، أقامَ في قلبهِ شــاهدًا، يعاينُ بهِ حقيقةَ الدُّ

بالإيثارِ«)1(.

نَّةِ: هدُ في السُّ الزُّ

نيا، والإقبالِ على الآخرةِ: هدِ في الدُّ نَّةُ القوليَّةُ، والفعليَّةُ، بالحثِّ على الزُّ جاءتِ السُّ

رَ  فعنْ عبدِاللهِ بنِ مسعودٍ ، قالَ: نامَ رسولُ اللهِ  على حصيٍر فقامَ، وقدْ أثَّ
نيا إلاَّ  نيا، ما أنا في الدُّ ذنا لكَ وطاءً، فقالَ: »ما لي وللدُّ في جنبهِ، فقلنا: يا رســولَ اللهِ، لوِ اتخَّ

كراكبٍ استظلَّ تحتَ شجرةٍ، ثمَّ راحَ، وتركها«)2(.

نيا ســجنُ المؤمنِ، وجنَّةُ  وعنْ أبي هريرةَ ، قالَ: قالَ رســولُ اللهِ : »الدُّ
الكافرِ«)3(.

نيا تعدلُ عندَ اللهِ  وعنْ سهلِ بنِ سعدٍ ، قالَ: قالَ رسولُ اللهِ : »لوْ كانتِ الدُّ
جناحَ بعوضةٍ، ما سقى كافرًا منها شربةَ ماءٍ«)4(.

الكيَن )12/2(. )1( مدارجُ السَّ
. حهُ الألبانيُّ حهُ، وصحَّ مذيُّ )2377( وصحَّ )2( رواهُ الترِّ

)3( رواهُ مسلمٌ )2956(.
. حهُ الألبانيُّ حهُ، وصحَّ مذيُّ )2320(، وصحَّ )4( رواهُ الترِّ
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لفِ في معناهُ: هدِ، وكلامُ السَّ تعريفُ الزُّ

هدِ، وكلٌّ أشارَ إلى ذوقهِ، ونطقَ  قالَ ابنُ القيِّمِ : »وقدْ أكثرَ النَّاسُ منَ الكلامِ في الزُّ
عنْ حالهِ، وشــاهدهِ، فإنَّ غالبَ عباراتِ القومِ عنْ أذواقهمْ، وأحوالهمْ، والكلامُ بلســانِ 

ةِ، والبرهانِ. وقِ، وأقربُ إلى الحجَّ العلمِ أوسعُ منَ الكلامِ بلسانِ الذَّ

هدُ: تركُ ما ل ينفعُ في  سَ اللهُ روحهُ يقولُ: »الزُّ وســمعتُ شيخَ الإســلامِ ابنَ تيميَّةَ قدَّ
الآخرةِ، والورعُ: تركُ ما تخافُ ضررهُ في الآخرةِ«.

هدِ، والورعِ، وأجمعها. وهذهِ العبارةُ منْ أحسنِ ما قيلَ في الزُّ

نيا قصُ الأملِ، ليسَ بأكلِ الغليظِ، ول لبسِ العباءِ«. هدُ في الدُّ : »الزُّ وقالَ سفيانُ الثَّوريُّ

نيا قصُ الأملِ«. هدُ في الدُّ وقالَ الإمامُ أحمدُ: »الزُّ

وقالَ عبدُاللهِ بنُ المباركِ: »هوَ الثِّقةُ باللهِ معَ حبِّ الفقرِ«.

: »تركُ ما يشغلُ عنِ اللهِ«. ارانيُّ وقالَ أبو سليمانَ الدَّ

هدُ على ثلاثةِ أوجهٍ: وقدْ قالَ الإمامُ أحمدُ بنُ حنبلٍ: »الزُّ

لُ: تركُ الحرامِ. الأوَّ

والثَّاني: تركُ الفضولِ منَ الحلالِ.

والثَّالثُ: تركُ ما يشغلُ عنِ اللهِ«.

مَ منْ كلامِ المشايخِ، معَ زيادةِ تفصيلهِ،  وهذا الكلامُ منَ الإمامِ أحمدَ يأتي على جميعِ ما تقدَّ
وتبييِن درجاتهِ، وهوَ منْ أجمعِ الكلامِ.

نيا، وأخذهُ في منازلِ الآخرةِ،  هدَ ســفرُ القلبِ مــنْ وطنِ الدُّ والَّذي أجمعوا عليهِ: أنَّ الزُّ
هدِ لعبدِاللهِ بنِ المباركِ، وللإمامِ أحمدَ، ولوكيعٍ،  هدِ؛ كالزُّ مونَ كتبَ الزُّ وعلى هذا صنَّفَ المتقدِّ

، ولغيرهمْ. يِّ ولهنَّادِ بنِ السرَّ

نيا بتحريمِ  هدُ في الدُّ هدِ: كلامُ الحســنِ، أوْ غيرهِ: »ليسَ الزُّ ومنْ أحســنِ ما قيلَ في الزُّ
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الحــلالِ، ول إضاعةِ المالِ، ولكنْ أنْ تكونَ با في يدِ الله أوثقَ منكَ با في يدكَ، وأنْ تكونَ في 
ثوابِ المصيبةِ -إذا أصبتَ بها- أرغبَ منكَ فيها، لوْ لمْ تصبكَ«.

هدِ، وأحسنهِ«)1(. فهذا منْ أجمعِ كلامٍ في الزُّ

هدِ، وفوائدهِ: ومنْ ثمراتِ الزُّ

قَ  هُ ل تعلُّ مةِ، ول المكروهةِ شرعًا؛ لأنَّ نيا بالأسبابِ المحرَّ نيا ل يطلبُ الدُّ اهدَ في الدُّ أنَّ الزَّ
مةِ،  نيا بالأســبابِ المحرَّ نيا أصلًا، إنَّا تعلُّقهُ بالآخرةِ، ورغبتهُ فيها، فكيفَ يطلبُ الدُّ لهُ بالدُّ

أوِ المكروهةِ؟

هُ ل يبالي منْ أينَ جاءتْ؟ وأيُّ سبيلٍ سلكتهُ إليهِ، أوْ سلكهُ إليها؟ نيا، فإنَّ بخلافِ المتعلِّقِ بالدُّ

هُ يورثُ النَّفسَ اليقيَن، واليقيُن غنىً، وبهِ تثقُ النَّفسُ باللهِ، وتشبعُ،  هدِ: أنَّ ومنْ ثمراتِ الزُّ
لَ. غبةِ، والطَّلبِ؛ لأنَّ اليقيَن يثمرُ التَّوكُّ وتطمئنّ، وتنكفُّ عنِ الرَّ

لُ ثمرةُ اليقيِن، ونتيجتهُ؛ ولهذا حســنَ اقترانُ الهدى بهِ، قالَ  قالَ ابنُ القيِّمِ : »التَّوكُّ
: هوَ اليقيُن، وقالتْ  اللهُ تعــالى: )ٺ  ٺ  ٿٿ  ٿ   ٿ   ٹ  ٹ( ]النَّمــلِ: 79[، فالحقُّ

رسلُ اللهِ: )ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ( ]إبراهيمَ: 12[.

 ، ومتَّى وصلَ اليقــيُن إلى القلبِ امتلَأ نــورًا، وإشراقًا، وانتفى عنهُ كلُّ ريبٍ، وشــكٍّ
لًا عليهِ، وإنابةً  ، فامتلَأ محبَّةً للهِ، وخوفًا منهُ، ورضًا بهِ، وشكرًا لهُ، وتوكُّ ، وغمٍّ وسخطٍ، وهمٍّ

ةُ جميعِ المقاماتِ، والحاملُ لها«)2(. إليهِ، فهوَ مادَّ

وعنِ ابنِ مســعودٍ ، قالَ: »اليقيُن أنْ ل ترضَي النَّاسَ بسخطِ اللهِ، ول تحمدَ أحدًا 
زقَ ل يسوقهُ حرصُ حريصٍ،  على رزقِ اللهِ، ول تلمْ أحدًا على ما لمْ يؤتكَ اللهُ ، فإنَّ الرِّ
وحَ، والفرجَ،  هُ كراهيةُ كارهٍ، فإنَّ اللهَ تباركَ وتعالى بقسطهِ، وعلمهِ، وحلمهِ، جعلَ الرَّ ول يردُّ

خطِ«)3(. ، والسُّ كِّ ، والحزنَ، في الشَّ ضا، وجعلَ الهمَّ في اليقيِن، والرِّ

الكيَن )12/2- 16(، باختصارٍ. )1( مدارجُ السَّ
الكيَن )375/2(. )2( مدارجُ السَّ

نيا )ص 47(، شعبُ الإيانِ )384/1(، وإسنادهُ ضعيفٌ. )3( اليقيُن لبنِ أبي الدُّ
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وقــدْ كانَ منْ دعــاءِ النَّبيِّ : »اللَّهمَّ اقســمْ لنا منْ خشــيتكَ ما يحولُ بيننا 
نُ بهِ علينا مصيباتِ  وبيَن معاصيكَ، ومــنْ طاعتكَ ما تبلِّغنا بهِ جنَّتكَ، ومنَ اليقيِن ما تهوِّ

نيا«)1(. الدُّ

هدِ، وعلاماتــهِ: أنْ يكونَ العبدُ -إذا أصيبَ بمصيبةٍ في دنياهُ، منْ ذهابِ  ومنْ معاني الزُّ
نيا، أنْ يبقى لهُ، وهذا  مــالٍ، أوْ ولدٍ، أوْ غيِر ذلكَ- أرغبَ في ثوابِ اللهِ، ممَّا ذهبَ منهُ منَ الدُّ

أيضًا ينشأُ منْ كالِ اليقيِن.

فلوْ ماتَ لهُ ولدٌ فصبَر، واحتســبَ، كانتْ رغبتهُ في ثوابِ اللهِ على صبرهِ، واحتســابهِ، 
تــي تتعلَّقُ بأعالِ القلبِ؛ فإنَّ العبدَ إذا  هدِ الَّ أحــبَّ إليهِ منْ بقاءِ الولدِ، وهذا منْ معاني الزُّ
نيا، قلَّتْ رغبتهُ فيها، وإذا قلَّتْ رغبتــهُ فيها، هانَ عليهِ ما فقدهُ منها، فمها فقدَ  زهــدَ في الدُّ

منها فالمصيبةُ بهِ هيِّنةٌ.

همْ، فالكلُّ عندهُ سواءٌ، وهذا  هدِ: أنْ يستويَ عندَ العبدِ مدحُ الخلقِ، وذمُّ ومنْ معاني الزُّ
نيا، وعدمِ النشغالِ بها. غبةِ في الدُّ ةِ الرَّ ممَّا يدلُّ على قلَّ

ياسةِ: هدُ في الرِّ الزُّ

نيا، وزينتها، فمنْ أخــرجَ منْ قلبهِ حبَّ  هدِ في مــلاذِّ الدُّ وهذا نوعٌ نــادرٌ منْ أنواعِ الزُّ
ا، وهذا هوَ الَّذي يستوي عندهُ  اهدُ حقًّ عِ فيها على النَّاسِ، فهوَ الزَّ فُّ نيا، والترَّ ياســةِ في الدُّ الرِّ

. هُ في الحقِّ حامدهُ وذامُّ

هوةُ  ياءُ، والشَّ ادُ بنُ أوسٍ : »يا بقايا العربِ، إنَّ أخوفَ ما أخافُ عليكمْ الرِّ قالَ شدَّ
الخفيَّةُ«)2(.

ئاسةِ«)3(. هوةُ الخفيَّةُ؟ قالَ: »حبُّ الرِّ : وما الشَّ جستانيِّ قيلَ لأبي داودَ السَّ

. نهُ الألبانيُّ نهُ، وحسَّ مذيُّ )3502(، وحسَّ )1( رواهُ الترِّ
هدِ )16/2(، وإسنادهُ صحيحٌ. )2( رواهُ ابنُ المباركِ في الزُّ

)3( مجموعُ الفتاوى )215/10(.
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وعــنْ كعبِ بنِ مالــكٍ الأنصاريِّ ، قالَ: قالَ رســولُ اللهِ : »ما ذئبانِ 
فِ، لدينهِ«)1(. جائعانِ أرسلا في غنمٍ، بأفسدَ لها، منْ حرصِ المرءِ على المالِ والشرَّ

جلُ إذا كانَ في رياســةٍ، تجدهُ حريصًا عليها، ويكرهُ أنْ ينقــدهُ أحدٌ؛ منْ حبِّهِ لها؛  والرَّ
ياســةِ، وإدارةِ الأمورِ كا ينبغي، فهوَ يحبُّ  ولأنَّ انتقادهُ يعني التَّشــكيكَ في قدرتهِ على الرِّ
بهاتِ، وأنّهُ جديرٌ بمنصبهِ  هُ فوقَ مســتوى الشُّ ، أوْ بالباطلِ، على أنَّ -دائاً- أنْ يبرهنَ بالحقِّ

الَّذي تقلَّدهُ.

ةِ«، قالَ  هبِ، والفضَّ هدِ في الذَّ ياســةِ أشــدُّ منَ الزُّ هدُ في الرِّ ــلفُ: »الزُّ ولذلكَ قالَ السَّ
ةِ،  هبِ، والفضَّ جلِ منَ الذَّ ياسةِ أعجبُ إلى الرَّ لُ: بلغني أنَّ أحمدَ قالَ لسفيانَ: »حبُّ الرِّ الخلاَّ

ياسةَ طلبَ عيوبَ النَّاسِ، أوْ عابَ النَّاسَ«، أوْ نحوَ هذا)2(. ومنْ أحبَّ الرِّ

اهدُ  نيا، وأيسَ ممَّا في أيدي النَّاسِ، وقنــعَ با آتاهُ اللهُ؛ فهوَ الزَّ فمنْ زهدَ في رياســةِ الدُّ
ا. حقًّ

نيا، بلَّغهُ اللهُ مرادهُ بفضلهِ، ورحمتهِ،  ومنْ عكفَ على طلبِ الآخرةِ، زاهدًا في رياســةِ الدُّ
ئۈ   ئۆئۆ   ئۇ   ئۇ    ئو   ئو   ئە   ئە   ئا   ئا    ى    ى       )ې   تعــالى:  قــالَ 

ئۈ( ]القصصِ: 83[.

هدِ في الملبسِ، وأكلِ اليســيِر  دِ الزُّ هدِ عندَ كثيٍر منَ النَّاسِ على مجرَّ وقدِ اقتصَ مفهومُ الزُّ
هدِ ما هوَ أشــدُّ  منَ الطَّعامِ، والجلوسِ على الأرضِ، ونحوِ ذلكَ، معَ أنَّ هناكَ منْ أنواعِ الزُّ
هد في طلبِ مدحِ النَّاسِ،  ةِ، والزُّ نيويَّ ياسةِ، والمناصبِ الدُّ هد في الرِّ خطرًا منْ ذلكَ، مثلُ: الزُّ

نيا. هد فيا في قلوبهمْ منْ طلبِ زينةِ الدُّ وثنائهمْ، وإطرائهمْ، والزُّ

ياسةَ، ول يطلبونها، وإنَّا كانوا يهربونَ منها، ويتَّقونها، وكمْ  ــلفُ ل يحبُّونَ الرِّ وكانَ السَّ
ياسةِ. منْ واحدٍ منهمْ هربَ منْ طلبهِ للقضاءِ؛ ورعًا، وبغضًا للرِّ

. حهُ الألبانيُّ حهُ، وصحَّ مذيُّ )2376( وصحَّ )1( رواهُ الترِّ
عيَّةُ )241/2(. )2( الآدابُ الشرَّ
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نيا المعرضُ عنها، ســواءٌ عليهِ أقبلتْ أمْ أدبرتْ، ولعلّ إدبارها أحبُّ إلى  اهدُ في الدُّ والزَّ
نيا: أنْ ل تأسى على ما فاتكَ  هدُ في الدُّ نفســهِ، وأطيبُ إلى قلبهِ، قالَ، وهيبُ بنُ الوردِ: »الزُّ

منها، ول تفرحَ با أتاكَ منها«)1(.

يَّةِ، والتَّخلُّــصُ منْ جميعِ الأموالِ،  نيا نفيها بالكلِّ هــدَ في الدُّ ويظــنُّ بعضُ النَّاسِ أنَّ الزُّ
 : َهدِ، ومعناهُ؛ ولذلــكَ قيلَ للإمامِ أحمد والممتلكاتِ، وهذا فهمٌ خاطــئٌ لحقيقةِ الزُّ
جلُ زاهدًا، ومعهُ ألفُ دينارٍ؟ قــالَ: »نعمْ، على شريطةِ ألَّ يفرحَ إذا زادتْ، ول  أيكونُ الرَّ

يحزنَ إذا نقصتْ«.

ةِ معَ ما بأيديهمْ منَ الأموالِ«)2(. حابةُ أزهدَ الأمَّ قالَ ابنُ القيِّمِ : »ولهذا كانَ الصَّ

جلُ زاهدًا، ويكونُ لهُ المالُ؟  : أيكونُ الرَّ وعنْ بشِر بنِ الحارثِ، قالَ: قيلَ لسفيانَ الثَّوريِّ
قالَ: »نعمْ، إنْ كانَ إذا ابتلَ صبَر، وإذا أعطيَ شكرَ« )3(.

كَ، ولوْ كثرَ، ومتى كانَ  قالَ ابنُ القيِّمِ: »فمتى كانَ المالُ في يدكَ، وليسَ في قلبكَ، لمْ يضرَّ
كَ، ولوْ لمْ يكنْ في يدكَ منهُ شيءٌ«)4(. في قلبكَ ضرَّ

هدِ في عدمِ الانشغالِ عنْ وظائفِ الآخرةِ: حقيقةُ الزُّ

نيا، قالَ: »منْ لمْ يغلبِ الحلالُ  هدِ في الدُّ هريُّ عنِ الزُّ عنْ سفيانَ بنِ عيينةَ، قالَ: سئلَ الزُّ
شكرهُ، ول الحرامُ صبرهُ«)5(.

نيا؟ قالَ:  هدُ في الدُّ دٍ، أيُّ شيءٍ الزُّ : قلتُ لســفيانَ: يا أبا محمَّ وقالَ أحمدُ بنُ أبي الحواريِّ
هدُ«. »منْ إذا أنعمَ اللهُ عليهِ نعمةً فشكرها، وابتلَ ببليَّةٍ فصبَر، فذلكَ الزُّ

دٍ، فإنْ أنعمَ عليهِ بنعمةٍ فشــكرَ، وابتلَ فصبَر، وهوَ ممســكٌ للنِّعمةِ،  قلتُ لهُ: يا أبا محمَّ

)1( حليةُ الأولياءِ )140/8(.
الكيَن )463/1(. )2( مدارجُ السَّ

)3( حليةُ الأولياءِ )387/6(.
الكيَن )463/1(. )4( مدارجُ السَّ

)5( حليةُ الأولياءِ )287/7(.
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ــكرِ،  بِر، والنِّعمةُ منَ الشُّ كيفَ يكونُ زاهدًا؟ قالَ: »اســكتْ، فمنْ لمْ تمنعهُ البلوى منَ الصَّ
اهدُ«)1(. فذلكَ الزَّ

ا أنْ يكونَ في مصيبةٍ  ا أنْ يكونَ في نعمةٍ فيشــكر، وإمَّ جلَ إمَّ وهــذا منَ الحكمةِ؛ فإنَّ الرَّ
ا؛ كا قالَ النَّبيُّ : »عجبًا لأمرِ المؤمنِ!  فيصبر، ومنْ كانَ بتلكَ المثابةِ فهوَ المؤمنُ حقًّ
اءُ شــكرَ، فكانَ خيًرا لهُ، وإنْ  هُ خيٌر، وليسَ ذاكَ لأحدٍ إلاَّ للمؤمنِ: إنْ أصابتهُ سرَّ إنَّ أمرهُ كلَّ

اءُ صبَر، فكانَ خيًرا لهُ«)2(. أصابتهُ ضرَّ

ائمِ  ــاكرُ بمنزلةِ الصَّ وعنْ أبي هريرةَ ، عــنِ النَّبيِّ ، قالَ: »الطَّاعمُ الشَّ
ابرِ«)3(. الصَّ

نيا؛ لئلاَّ ينشــغلَ العبدُ عنْ وظائفِ الآخرةِ، فإذا كانَ العبدُ دائاً  هدُ في الدُّ وإنَّا شرعَ الزُّ
ا إذا زهدَ العبدُ في المأكلِ، والمشربِ،  هدُ لأجلهِ، أمَّ في وظيفةِ الآخرةِ، فقدْ ظفرَ بــا شرعَ الزُّ
هادةِ لمْ  والملبسِ، والمسكنِ، فإذا ما أصابتهُ مصيبةٌ جزعَ، ولمْ يصبْر: فإنَّ الَّذي هوَ عليهِ منَ الزَّ

بُر. نيا، عنْ وظيفةِ الآخرةِ، وهيَ الصَّ يوفِّ لهُ بمطلوبهِ، وإنَّا شغلتهُ مصيبةُ الدُّ

نيا قصيُر الأملِ. اهدُ في الدُّ الزَّ

نيا، وطــولُ الأملِ يقتضي محبَّةَ البقاءِ  قــصُ الأملِ يوجبُ محبَّةَ لقاءِ اللهِ بالخروجِ منَ الدُّ
نيا، ومنْ طالَ أملهُ أحبَّ البقاءَ فيها. فيها، فمنْ قصَ أملهُ، فقدْ كرهَ البقاءَ في الدُّ

عــنْ عبدِاللهِ بنِ عمرَ ، قالَ: أخذَ رســولُ اللهِ  بمنكبي، فقالَ: »كنْ في 
باحَ،  نيا كأنَّكَ غريبٌ، أوْ عابرُ سبيلٍ«، وكانَ ابنُ عمرَ، يقولُ: »إذا أمسيتَ فلا تنتظرِ الصَّ الدُّ

تكَ لمرضكَ، ومنْ حياتكَ لموتكَ«)4(. وإذا أصبحتَ فلَا تنتظرِ المساءَ، وخذْ منْ صحَّ

)1( حليةُ الأولياءِ )273/7(.
)2( رواهُ مسلمٌ )2999(.

. حهُ الألبانيُّ نهُ، وصحَّ مذيُّ )2486(، وحسَّ )3( رواهُ الترِّ
)4( رواهُ البخاريُّ )6416(.
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نيا قصُ الأملِ«)1(. هدُ في الدُّ وقالَ أبو خالدٍ الأحمرُ، عنْ سفيانَ، قالَ: »الزُّ

هدِ عنْ معناهُ  لفِ في تفسيرهمْ للزُّ مَ -ممَّا قدْ يفهمُ منهُ انصرافُ السَّ ولا يعني بعضُ ما تقدَّ
بونَ النَّاسَ فيها. نيا، أوْ يرغِّ مْ كانوا يطلبونَ الدُّ المشهورِ- أنهَّ

ةِ أمرهمْ،  نيا، في المأكلِ، والملبسِ، والمســكنِ، وفي كافَّ فالقومُ كانوا أزهــدَ النَّاسِ في الدُّ
وهذا معلومٌ بالضطرارِ منْ أحوالهمْ، وأقوالهمْ، ووصاياهمْ.

هدِ: أقسامُ الزُّ

هدُ أقســامٌ: زهدٌ في الحــرامِ، وهوَ فرضُ عــيٍن، وزهدٌ في  قالَ ابــنُ القيِّمِ : »الزُّ
ــبهةِ، فإنْ قويتِ التحقتْ بالواجبِ، وإنْ ضعفتْ كانَ  بهاتِ، وهوَ بحسبِ مراتبِ الشُّ الشُّ
ــؤالِ، واللِّقاءِ،  مســتحبًّا، وزهدٌ في الفضولِ، وزهدٌ فيا ل يعني منَ الكلامِ، والنَّظرِ، والسُّ
وغــيرهِ، وزهدٌ في النَّاسِ، وزهــدٌ في النَّفسِ، بحيثُ تهونُ عليهِ نفســهُ في اللهِ، وزهدٌ جامعٌ 
هدِ،  هدِ إخفاءُ الزُّ هدُ فيا سوى اللهِ، وفي كلِّ ما شغلكَ عنهُ، وأفضلُ الزُّ هِ، وهوَ الزُّ لذلكَ كلِّ
هدَ تركُ ما ل ينفعُ في الآخرةِ،  هدُ في الحظوظِ، والفرقُ بينهُ، وبيَن الورعِ: أنَّ الزُّ وأصعبهُ الزُّ
هواتِ، ل يصحُّ لهُ زهدٌ، ول  والورعَ تركُ ما يخشــى ضررهُ في الآخرةِ، والقلبُ المعلَّقُ بالشَّ

ورعٌ«)2(.

هدُ على أربعةِ أقسامٍ: وقالَ أيضًا: »الزُّ

هدُ في الحرامِ، وهذا متى أخلَّ بهِ، انعقدَ سببُ  أحدها: فرضٌ على كلِّ مســلمٍ، وهوَ الزُّ
هُ. العقابِ، فلا بدَّ منْ وجودِ مسبّبهِ ما لمْ ينعقدْ سببٌ آخرُ يضادُّ

هدُ  ، وهوَ على درجاتٍ في الستحبابِ بحسبِ المزهودِ فيهِ، وهوَ الزُّ الثَّاني: زهدٌ مستحبٌّ
هواتِ المباحةِ. في المكروهِ، وفضولِ المباحاتِ، والتَّفنُّنِ في الشَّ

يِر إلى اللهِ، وهوَ نوعانِ: رونَ في السَّ أنِ، وهمُ المشمِّ اخليَن في هذا الشَّ الثَّالثُ: زهدُ الدَّ

)1( مصنَّفُ ابنِ أبي شيبةَ )240/7(.
)2( الفوائدُ )ص 118(.
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نيا جملةً، وليسَ المرادُ تخليَّها منَ اليدِ، ول إخراجها، وقعودهُ صفرًا  هدُ في الدُّ أحدهما: الزُّ
يَّةِ، فلا يلتفتُ إليها، ول يدعها تســاكنُ قلبهُ، وإنْ  منها، وإنَّا المرادُ: إخراجها منْ قلبهِ بالكلِّ
هدُ أنْ تتركها  نيا منْ يدكَ، وهيَ في قلبكَ، وإنَّا الزُّ هدُ أنْ تــتركَ الدُّ كانتْ في يدهِ، فليسَ الزُّ

منْ قلبكَ، وهيَ في يدكَ.

اهدينَ إنَّا  ها، وأكثرُ الزَّ هدُ في نفســكَ، وهوَ أصعبُ الأقســامِ، وأشــقُّ النَّوعُ الثَّاني: الزُّ
هدُ في الحرامِ؛ لسوءِ مغبَّتهِ، وقبحِ ثمرتهِ،  اهدَ يسهلُ عليهِ الزُّ وصلوا إليهِ، ولمْ يلجوهُ، فإنَّ الزَّ

ةِ، والنَّعيمِ، على العذابِ. وحمايةً لدينهِ، وصيانةً لإيانهِ، وإيثارًا للَّذَّ

، والمطلبِ  نيا معرفتهُ با وراءها، وما يطلبهُ منَ العوضِ التَّامِّ لُ عليهُ زهدهُ في الدُّ ويســهِّ
هدُ في النَّفسِ: فهوَ ذبحها بغيِر سكّيٍن، وهوَ نوعانِ: ا الزُّ الأعلى، وأمَّ

أحدهما: وســيلةٌ وبدايةٌ، وهوَ أنْ ل يبقى لها عندكَ منَ القدرِ شيءٌ، فلا تغضب لها، ول 
ترضى لها، ول تنتص لها، ول تنتقم لها.

والنَّوعُ الثَّاني: غايةٌ وكالٌ، وهوَ أنْ يبذلها للمحبوبِ جملةً، بحيثُ ل يستبقي منها شيئًا، 
بلْ يزهدُ فيها زهدَ المحبِّ في قدرٍ خسيسٍ منْ مالهِ، قدْ تعلَّقتْ رغبةُ محبوبهِ بهِ، فهلْ يجدُ منْ 
ادقِ في نفسهِ،  قلبهِ رغبةً في إمساكِ ذلكَ القدرِ، وحبسهِ عنْ محبوبهِ؟ فهكذا زهدُ المحبِّ الصَّ

ضٍ منهُ لقبولها....«)1(. هِ، فهوَ يبذلها لهُ دائاً، بتعرُّ قدْ خرجَ عنها، وسلَّمها لربِّ

هدُ  هدِ بالعــراقِ، فمنهمْ منْ قالَ: الزُّ : »اختلفوا علينا في الزُّ ارانيُّ وقالَ أبو ســليانَ الدَّ
ــبعِ،  ــهواتِ، ومنهمْ منْ قالَ: في تركِ الشِّ في تــركِ لقاءِ النَّاسِ، ومنهمْ منْ قالَ: في تركِ الشَّ
هدَ في تركِ ما يشــغلكَ عنِ  وكلامهمْ قريبٌ بعضهُ منْ بعضٍ«، قالَ: »وأنا أذهبُ إلى أنَّ الزُّ

.» ِالله

هدِ،  قالَ ابنُ رجبٍ: »وهذا الَّذي قالهُ أبو ســليانَ حســنٌ، وهوَ يجمــعُ جميعَ معاني الزُّ
وأقسامهِ، وأنواعهِ«)2(.

)1( طريقُ الهجرتيِن )ص 251- 254(.
)2( جامعُ العلومِ والحكمِ )865/2(.
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نيا، وإنَّما في تركِ الانشغالِ بها عنِ الآخرةِ. هدِ في ذمِّ ذاتِ الدُّ ليسَ حقيقةُ الزُّ

مانِ، والمــكانِ، وإنَّا المقصودُ: ذمُّ  امِ، واللَّيالي، والزَّ نيا: ذمَّ الأيَّ فليسَ المقصودُ بــذمِّ الدُّ
نيا  ائلِ عنِ العملِ لنعيمِ الآخرةِ المقيمِ، وإلَّ فالدُّ نيا عنِ الآخرةِ، وبمتاعها الزَّ النشغالِ بالدُّ
الحِ بها، والنشغالُ  نيا، وحصولُ العملِ الصَّ هيَ مطيَّةُ المؤمنِ إلى الآخرةِ، ولول وجودُ الدُّ

بزمانها في طاعةِ اللهِ، لما كانَ هناكَ عملٌ صالحٌ يدخلُ بهِ العبدُ الجنَّةَ، بفضلِ اللهِ، ورحمتهِ.

هِ،  هُ بالحياةِ يستكثرُ منَ الطَّاعاتِ، ويقبلُ على ربِّ ولذلكَ، فإنَّ المؤمنَ ل يتمنَّى الموتَ؛ لأنَّ
ــهيدَ يتمنَّى  الحِ؛ ولذلكَ فإنَّ الشَّ امِ أبوابُ العملِ الصَّ ويتــوبُ منْ ذنبهِ، وتتفتَّحُ لهُ معَ الأيَّ
ــهادةِ؛ فعنْ مسروقٍ، قالَ: ســألنا عبدَاللهِ عنْ هذهِ  نيا؛ لما يرى منْ فضلِ الشَّ أنْ يــردَّ إلى الدُّ
الآيــةِ: )گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ    ڳ  ڱ  ڱڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ( ]آلِ عمــرانَ: 
ا قدْ ســألنا عنْ ذلكَ، فقالَ: »أرواحهــمْ في جوفِ طيٍر خضٍر، لها قناديلُ  169[، قالَ: أما إنَّ

لعَ إليهمْ  قةٌ بالعرشِ، تسرحُ منَ الجنَّةِ حيثُ شــاءتْ، ثمَّ تأوي إلى تلــكَ القناديلِ، فاطَّ معلَّ
مُ اطِّلاعةً، فقالَ: هلْ تشــتهونَ شيئًا؟ قالوا: أيَّ شيءٍ نشــتهي، ونحنُ نسرحُ منَ الجنَّةِ  ربهُّ
مْ لنْ يتركوا منْ أنْ يسألوا، قالوا: يا  ا رأوا أنهَّ اتٍ، فلمَّ حيثُ شئنا؟ ففعلَ ذلكَ بهمْ ثلاثَ مرَّ
ا رأى أنْ ليسَ  ةً أخرى، فلمَّ ، نريدُ أنْ تردَّ أرواحنا في أجســادنا، حتَّى نقتلَ في سبيلكَ مرَّ ربِّ

لهمْ حاجةٌ، تركوا«)1(.

مَ منها لنفســهِ، أمْ منْ تركها،  نيا منَ الحلالِ؛ ليصلَ رحمهُ، ويقدِّ ما أفضلُ: منْ طلبَ الدُّ أيهُّ
يَّةِ؟ فلمْ يطلبها بالكلِّ

حتْ طائفةٌ منْ طلبها على ذلكَ الوجهِ. حتْ طائفةٌ منْ تركها، وجانبها، ورجَّ رجَّ

نيا بقلوبهمْ لهمْ ملاحظُ ومشاهدُ يشهدونها: اهدونَ في الدُّ وقال ابنُ رجبٍ : »الزَّ

عيِ في تحصيلها، فهوَ يزهدُ فيها؛ قصدًا لراحةِ نفسهِ.  فمنهمْ: منْ يشهدُ كثرةَ التَّعبِ بالسَّ
نيا يريحُ القلبَ، والبدنَ«. هدُ في الدُّ قالَ الحسنُ: »الزُّ

)1( رواهُ مسلمٌ )1887(.
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نيا. ومنهمْ: منْ يخافُ أنْ ينقصَ حظُّهُ منَ الآخرةِ بأخذِ فضولِ الدُّ

نيا، فإنَّا  ومنهمْ: منْ يخافُ منْ طولِ الحســابِ عليها، قالَ بعضهمْ: »منْ ســألَ اللهَ الدُّ
يسألُ طولَ الوقوفِ للحسابِ«.

نيا، وسرعةَ تقلُّبها، وفنائهــا، ومزاحمةَ الأراذلِ في  ومنهمْ: منْ يشــهدُ كثرةَ عيــوبِ الدُّ
نيا؟، قالَ: »قلَّــةُ وفائها، وكثرةُ جفائها،  دكَ في الدُّ ــذي زهَّ طلبهــا، كا قيلَ لبعضهمْ: ما الَّ

ةُ شركائها«. وخسَّ

نيا عندَ اللهِ، فيتقذّرها؛ كا قــالَ الفضيلُ: »لوْ أنَّ  ومنهــمْ: منْ كانَ ينظرُ إلى حقــارةِ الدُّ
رُ  رها، كا يتقذَّ نيا بحذافيرها عرضتْ علَّ حلالً، ل أحاسبُ بها في الآخرةِ، لكنتُ أتقذَّ الدُّ

جلُ الجيفةَ إذا مرَّ بها، أنْ تصيبَ ثوبهُ«. الرَّ

دِ لها، قالَ الحسنُ: »إنْ  ومنهمْ: منْ كانَ يخافُ أنْ تشــغلهُ عنِ الستعدادِ للآخرةِ، والتَّزوُّ
كانَ أحدهمْ ليعيشُ عمرهُ مجهودًا، شــديدَ الجهدِ، والمالُ الحلالُ إلى جنبهِ، يقالُ لهُ: أل تأتي 
هــذا فتصيب منهُ؟ فيقولُ: ل واللهِ ل أفعلُ، إنيِّ أخافُ أنْ آتيهُ، فأصيبَ منهُ، فيكونَ فســادُ 

قلبي، وعمل«.

هدُ: تركُ ما يشغلُ  وخواصُّ هؤلءِ يخشى أنْ يشــتغلَ بها عنِ اللهِ، قالَ أبو سليانَ: »الزُّ
عــنِ اللهِ«، وقالَ: »كلُّ ما شــغلكَ عنِ اللهِ منْ أهلٍ، ومالٍ، وولدٍ، فهوَ مشــئومٌ«)1(. انتهى 

كلامهُ  باختصارٍ.

نيا، فهوَ محمودٌ غيُر مذمومٍ: كلُّ ما أعانَ على طلبِ الآخرةِ منْ أمورِ الدُّ

هدُ في ذلكَ  نيا تعيُن على أمرِ الآخرةِ، وليسَ الزُّ فلا بدَّ لنــا أنْ نعلمَ أنَّ كثيًرا منْ أمورِ الدُّ
نيا، فهوَ محمودٌ غيُر مذمومٍ،  هدِ المحمودِ، فكلُّ مــا أعانَ على طلبِ الآخرةِ منْ أمورِ الدُّ بالزُّ

وهوَ مطلوبٌ تحصيلهُ، مرادٌ لغيرهِ، إرادةَ الوسائلِ.

الــحِ، وتحقيقٌ لمقصودِ  وجــةِ، وطلبٌ للولدِ الصَّ واجِ: إعفــافٌ للنَّفسِ، وللزَّ ففــي الزَّ

)1( جامعُ العلومِ والحكمِ )883-882/2(.

40 Alhadeth 2c.indb   567 11/17/19   9:51 PM



شرح الأربعين النووية 568

وءِ، إلى غيِر  يعةِ منْ تكثيِر النَّســلِ، وبعدٌ عنِ الفتنِ، ومواطنِ الفســادِ، وأصحابِ السُّ الشرَّ
عيَّةِ. ذلكَ منَ المقاصدِ الشرَّ

وجةِ،  نيا، لكنْ فيهِ حسنُ العشرةِ للخلقِ، وحسنُ العشرةِ للزَّ ائحةِ منْ أمورِ الدُّ وطيبُ الرَّ
وتحقيقٌ لسنَّةِ التَّطيُّبِ للعيدينِ، والجمعةِ، ومقابلةِ الإخوانِ.

احةِ للاســتعدادِ  نيا، ولكنْ يســتعانُ بهِ على قيامِ اللَّيلِ، وطلبِ الرَّ والنَّومُ منْ أمورِ الدُّ
مَ قولُ معاذٍ : »إنيِّ لأحتســبُ  ةِ، كالجهادِ، وغيرهِ، وقدْ تقدَّ ــاقَّ للمهــامِّ الثَّقيلةِ، والشَّ

نومتي، كا أحتسبُ قومتي«)1(.

عودةٌ إلى متنِ الحديثِ:

نيا يحبَّكَ اللهُ«: فقوله : »ازهدْ في الدُّ

نيا منْ أسبابِ محبَّةِ اللهِ للعبدِ، وقدْ قالَ اللهُ تعالى -كا في الحديثِ  هدَ في الدُّ يدلُّ على أنَّ الزُّ
بُ إليَّ بالنَّوافلِ حتَّى أحبَّــهُ، فإذا أحببتهُ، كنتُ  القدسيِّ المشــهورِ-: »وما يزالُ عبدي يتقرَّ
ســمعهُ الَّذي يسمعُ بهِ، وبصرهُ الَّذي يبصُر بهِ، ويدهُ الَّتي يبطشُ بها، ورجلهُ الَّتي يمشي بها، 

هُ«)2(. وإنْ سألني لأعطينَّهُ، ولئنِ استعاذني لأعيذنَّ

نيا منَ  هــدُ في الدُّ فمحبَّةُ اللهِ لعبــدهِ أعظمُ ما يمنُّ اللهُ تعالى بــهِ على عبدهِ المؤمنِ، والزُّ
فيعِ، وهذهِ المنزلةِ العاليةِ. لةِ إلى هذا المقامِ الرَّ الأسبابِ الموصِّ

نيا، ويؤثرها على الآخرةِ، كا قالَ: )ٱ   ٻ  ٻ  ٻ       ٻ   وقدْ ذمَّ اللهُ تعالى منْ يحبُّ الدُّ
پ  پ( ]القيامــةِ: 20-21[، وقــالَ: )ۇٴ  ۋ   ۋ  ۅ( ]الفجرِ: 20[، وقالَ: 
نيا، دلَّ على مدحِ منْ ل  )ۓ  ۓ    ڭ  ڭ( ]العاديــاتِ: 8[، فإذا ذمَّ منْ أحــبَّ الدُّ

يحبُّها، بلْ يرفضها، ويتركها.

)1( رواه البخاري )4341(، ومسلم )1733(.
)2( رواهُ البخاريُّ )6502(.
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وعنْ أبي موسى الأشعريِّ ، أنَّ رسولَ اللهِ  قالَ: »منْ أحبَّ دنياهُ، أضرَّ 
بآخرتهِ، ومنْ أحبَّ آخرتهُ، أضرَّ بدنياهُ، فآثروا ما يبقى على ما يفنى«)1(.

هُ،  وعنْ أنسِ بنِ مالكٍ ، قالَ: قالَ رســولُ اللهِ : »منْ كانتِ الآخرةُ همَّ
هُ،  نيا همَّ نيا، وهيَ راغمــةٌ، ومنْ كانتِ الدُّ جعلَ اللهُ غناهُ في قلبهِ، وجمعَ لهُ شــملهُ، وأتتهُ الدُّ

رَ لهُ«)2(. نيا إلاَّ ما قدِّ قَ عليهِ شملهُ، ولمْ يأتهِ منَ الدُّ جعلَ اللهُ فقرهُ بيَن عينيهِ، وفرَّ

وقولهُ : »وازهدْ فيما في أيدي النَّاسِ يحبَّكَ النَّاسُ«:

مْ يحبُّونَ ما في أيديهمْ، فإذا تركتَ  هــدُ فيا في أيدي النَّاسِ موجبٌ لمحبَّةِ النَّاسِ؛ لأنهَّ فالزُّ
لهمْ محبوبهمْ أحبُّوكَ، وإذا نازعتهمْ فيهِ أبغضوكَ.

وعنْ ســهلِ بنِ ســعدٍ ، قالَ: جاءَ جبريلُ  إلى النَّبيِّ ، فقالَ: »يا 
دُ، عشْ ما شــئتَ فإنَّكَ ميِّتٌ، وأحببْ منْ أحببتَ فإنَّكَ مفارقهُ، واعملْ ما شئتَ فإنَّكَ  محمَّ

هُ استغناؤهُ عنِ النَّاسِ««)3(. يلِ، وعزُّ دُ، شرفُ المؤمنِ قيامُ اللَّ مجزيٌّ بهِ«، ثمَّ قالَ: »يا محمَّ

دُ العبدُ- حتَّى يكونَ فيهِ  ــختيانيِّ قالَ: »ل يســتوي العبدُ -أوْ ل يســوَّ وعنْ أيُّوبَ السَّ
خصلتانِ: اليأسُ ممَّا في أيدي النَّاسِ، والتَّغافلُ عاَّ يكونُ منهمْ«)4(.

لَ أثقالهمْ، ولمْ  قــالَ المناويُّ : »فمنْ زهدَ فيا في أيديهمْ، وبذلَ لهمْ مــا عندهُ، وتحمَّ
لَ أذاهــمْ، وأنصفهمْ، ولمْ ينتصفْ منهمْ، وأعانهمْ،  يكلِّفهمْ أثقالهُ، وكفَّ أذاهُ عنهمْ، وتحمَّ

ولمْ يستعنْ بهمْ، ونصهمْ، ولمْ يستنصْ بهمْ؛ أجمعوا على محبَّتهِ«)5(.

فمنْ أرادَ أنْ يكونَ عزيزًا بيَن النَّاسِ، اســتغنى عنهمْ، ولمْ يطلبْ منهمْ شيئًا، ولمْ يمدَّ يدهُ 

لً، ثمَّ تراجعَ عنْ  فهُ أوَّ غيبِ )3247(، وكانَ قدْ ضعَّ حــهُ الألبانيُّ في صحيحِ الترَّ )1( رواهُ أحمدُ )19697(، وصحَّ
تضعيفهِ، وحسّنه محقّقو المسند.

. حهُ الألبانيُّ مذيُّ )2465(، وصحَّ )2( رواهُ الترِّ
حيحةِ )831(. نهُ الألبانيُّ في الصَّ )3( رواهُ الحاكمُ )7921(، والطَّبرانيُّ في الأوسطِ )4278(، وحسَّ

)4( حليةُ الأولياءِ )5/3(.
)5( فيضُ القدير )272/1(.
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إليهمْ، وبقدرِ ما تكونُ نفسُ العبدِ كريمةً عليهِ، بقدرِ ما يستغني عنِ النَّاسِ، وينبذُ لهمْ ما في 
أيديهمْ، وبقدرِ ما تكــونُ حاجتهُ إليهمْ، وركونهُ إليهمْ، بقدرِ ما ينقصُ قدرهُ عندهمْ، ويقلُّ 

شرفهُ فيهمْ.

قالَ الحسنُ : »ل تزالُ كرياً على النَّاسِ -أوْ ل يزالُ النَّاسُ يكرمونكَ- ما لمْ تتعاطَ 
وا بكَ، وكرهوا حديثكَ، وأبغضوكَ«)1(. ما في أيديهمْ، فإذا فعلتَ ذلكَ، استخفُّ

ومتى استغنى العبدُ عنِ النَّاسِ، ورثتْ نفسهُ القناعةَ، وأيستْ منَ الخلقِ، وصبرتْ على 
نيا  ينِ؛ لأنَّ المنشغلَ بالدُّ الحاجةِ، واكتفتْ باليســيِر، وانشغلتْ بمهامِّ الآخرةِ، ووظائفِ الدِّ
ل بدَّ أنْ يحتاجَ إلى النَّاسِ، وإذا كانتْ حاجةُ الفقيِر إلى الغنيِّ ظاهرةً معلومةً، فإنَّ الغنيَّ أيضًا 
دَ عليهِ  رهُ لهُ، لتنكَّ يحتــاجُ إلى الفقيِر؛ ليعملَ لهُ، ويقومَ على خدمتهِ، ولول أنَّ اللهَ تعالى ســخَّ

عيشهُ، ولتكلَّفَ منَ الأعالِ ما تنبو عنها نفسهُ.

هِ، فاستغنى بهِ عنِ النَّاسِ،  ومنِ اســتغنى عنِ النَّاسِ، اغتنى بالقناعةِ، وازدادَ فقرهُ إلى ربِّ
هُ منْ أمرِ دينهِ، ودنيــاهُ، وهذا منْ أعظمِ ثمراتِ الســتغناءِ عنِ النَّاسِ،  ولجأَ إليــهِ فيا أهمَّ

واليأسِ ممَّا بأيديهمْ، وعدمِ مزاحمتهمْ فيا همْ عليهِ.

)1( حليةُ الأولياءِ )20/3(.
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الحديثُ الثَّاني والثَّلاثونَ:

عنْ أبي سعيدٍ الخدريِّ ، أنَّ النَّبيَّ  قالَ:

»لا ضررَ، ولا ضرارَ«.

تخريجُ الحديثِ:

امتِ)1(، وعبدِاللهِ  دةٍ، رويَ منْ حديثِ عبادةَ بنِ الصَّ هذا الحديثُ رُويَ مــنْ طرقٍ متعدِّ
)3(، وأبي هريرةَ)4(، وجابرِ بنِ عبدِاللهِ)5(، وعائشةَ بنتِ أبي  ابنِ عبَّاسٍ)2(، وأبي سعيدٍ الخدريِّ

. ،)8(َوأبي لبابة ،)7( دّيقِ)6(، وثعلبةَ بنِ أبي مالكٍ القرظيِّ بكرٍ الصِّ

، عنْ أبيهِ مرســلًا، وهذا مرسلٌ  ورواهُ الإمامُ مالكٌ )1234( عنْ عمرو بنِ يحيى المازنيِّ
صحيحُ الإسنادِ.

ارقطنــيُّ منْ وجوهٍ، ومجموعها  لاحِ: »هذا الحديثُ أســندهُ الدَّ وقالَ أبو عمرو بنُ الصَّ
هُ منَ  وا بهِ، وقولُ أبي داودَ: إنَّ ــنهُ، وقدْ تقبَّلهُ جماهيُر أهلِ العلمِ، واحتجُّ ي الحديثَ ويحسِّ يقوِّ

تي يدورُ الفقهُ عليها، يشعرُ بكونهِ غيَر ضعيفٍ، واللهُ أعلمُ«)9(. الأحاديثِ الَّ

)1( رواهُ أحمدُ )22778(، وابنُ ماجه )2340(.
)2( رواهُ أحمدُ )2865(، وابنُ ماجه )2341(، والطَّبرانيُّ في الكبير )11806(، والأوسطِ )3777(.

ارقطنيُّ )3079(. )3( رواهُ الحاكمُ )2345(، والدَّ
ارقطنيُّ )4542(. )4( رواهُ الدَّ

)5( رواهُ الطَّبرانيُّ في الأوسطِ )5193(.
ارقطنيُّ )4539(. )6( رواهُ الطَّبرانيُّ في الأوسطِ )268(، والدَّ

)7( رواهُ الطَّبرانيُّ في الكبير )1387(.
)8( رواهُ أبو داودَ في المراسيلِ )407(.
)9( جامعُ العلومِ والحكمِ )910/3(.
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: ترجمةُ اأبي �شعيدٍ، 

 ، هوَ ســعدُ بنُ مالكِ بنِ ســنانِ بنِ عبيدِ بنِ ثعلبةَ بنِ عبيدٍ الأنصاريُّ أبو سعيدٍ الخدريُّ
استُصغرَ يومَ أحدٍ، وغزا بعدَ ذلكَ اثنتيْ عشرةَ غزوةً.

ــهِ قتادةَ بنِ النُّعانِ،  روى عــنِ النَّبيِّ صلىَّ اللهُ عليهِ وآلهِ وســلَّمَ، وعنْ أبيهِ، وأخيهِ لأمِّ
، وعبدِاللهِ بنِ سلامٍ،  ، وزيدِ بنِ ثابتٍ، وأبي قتادةَ الأنصاريِّ وأبي بكرٍ، وعمرَ، وعثانَ وعلٍّ

، ومعاويةَ، وجابرِ بنِ عبدِاللهِ. وأسيدِ بنِ حضيٍر، وابنِ عبَّاسٍ، وأبي موسى الأشعريِّ

حمنِ، وزوجتهُ زينبُ بنتُ كعبِ بنِ عجــرةَ، وابنُ عبَّاسٍ، وابنُ  وعنهُ: ابنهُ عبــدُ الرَّ
عمــرَ، وجابرٌ، وزيدُ بنُ ثابتٍ، وأبو أمامةَ بنُ ســهلٍ، ومحمودُ بنُ لبيدٍ، وابنُ المســيِّبِ، 
وطارقُ بنُ شــهابٍ، وأبو الطُّفيلِ، وعطاءُ بنُ أبي رباحٍ، وعطاءُ بنُ يســارٍ، وعطاءُ بنُ 

يزيدٍ، وغيرهمْ.

قالَ حنظلةُ بنُ أبي سفيانَ عنْ أشــياخهِ: »لمْ يكنْ أحدٌ منْ أحداثِ أصحابِ رسولِ اللهِ 
 أفقهَ منْ أبي سعيدٍ«.

: »كانَ ممَّنْ حفظَ عنْ رسولِ اللهِ  سنناً كثيرةً، وروى عنهُ علاً  قالَ ابنُ عبدِ البرِّ
جمًّا، وكانَ منْ نجباءِ الأنصارِ، وعلائهمْ، وفضلائهمْ«.

حابةِ، وحفظَ حديثًا كثيًرا«. وقالَ الخطيبُ: »كانَ منْ أفاضلِ الصَّ

اظِ لحديثِ رســولِ اللهِ  المكثرينَ، ومنَ العلاءِ  وقالَ ابنُ الأثيِر: »كانَ منَ الحفَّ
الفضلاءِ العقلاءِ«.

: ماتَ سنةَ  ، وابنُ نميٍر، وابنُ بكيٍر: ماتَ سنةَ 74، وقالَ أبو الحسنِ المدائنيُّ قالَ الواقديُّ
: ماتَ سنةَ 65 )1(. رضي الله عنه. 63، وقالَ العسكريُّ

)1( تهذيــبُ التَّهذيبِ )479/3-481(، الســتيعابُ )602/2(، أســدُ الغابــةِ )138/6(، البدايــةُ والنِّهايةُ 
)232/12(، الإصابةُ )67-65/3(.
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شرحُ الحديثِ

جاءَ هذا الحديثُ بلفظِ: »لا ضررَ، ولا ضرارَ«، وهوَ اللَّفظُ المشــهورُ، وجاءَ بلفظِ: »لا 
لُ، ثمَّ الثَّاني. ضررَ، ولا إضرارَ«)1(، وجاءَ بلفظِ: »لا ضررَ، ولا ضررةَ«)2(، والمعروفُ الأوَّ

رِ: معنى الضرَّ

، وقدْ أطلقَ على كلِّ نقصٍ يدخلُ  رُ: اســمٌ منَ الضّرِّ جاءَ في الموســوعةِ الفقهيَّةِ: »الضرَّ
هُ إذا فعلَ بهِ  هُ يضرُّ ادِ- لغةً: ضدُّ النَّفعِ، وهوَ النُّقصانُ، يقالُ: ضرَّ ُّ -بفتحِ الضَّ الأعيانَ والضرَّ

ى بنفسهِ ثلاثيًّا، وبالباءِ رباعيًّا. مكروهًا، وأضرَّ بهِ، يتعدَّ

، وما كانَ  مِّ ةٍ في بدنٍ، فهوَ ضرٌّ بالضَّ : »كلُّ ما كانَ ســوءَ حالٍ، وفقرٍ، وشدَّ قالَ الأزهريُّ
. رِ عنِ المعنى اللُّغويِّ ضدَّ النَّفعِ فهوَ بفتحها«. ولَ يخرجُ استعالُ الفقهاءِ للفظِ الضرَّ

تهُ، وقدْ  رِ إلَّ بدليلٍ، وتزدادُ حرمتهُ، كلَّا زادتْ شدَّ والأصلُ: تحريمُ ســائرِ أنواعِ الضرَّ
عيَّةُ الكثيرةُ، منها: قولهُ تعالى: )ې  ې   ې  ې   شهدتْ على ذلكَ النُّصوصُ الشرَّ
ى  ى  ئا  ئا( ]البقرةِ: 233[، وقولــهُ تعالى: )ڀ  ڀ  ٺ  ٺ( ]البقرةِ: 

.]231

وقالَ رســولُ اللهِ : »لا ضررَ، ولا ضرارَ«، وهذا الحديثُ يشــملُ كلَّ أنواعِ 
، وفيهِ حذفٌ، أصلهُ لَ لحوقَ، أوْ إلحاقَ، أوْ ل فعلَ  رِ؛ لأنَّ النَّكرةَ في ســياقِ النَّفيِ تعمُّ الضرَّ

. ضررٍ، أوْ ضرارٍ، بأحدٍ في ديننا، أيْ: لَ يجوزُ شرعًا إلَّ لموجبٍ خاصٍّ

ى حدودَ اللهِ، فيعاقبُ بقدرِ جريمتهِ، أوْ  هُ؛ لكونهِ تعدَّ رِ على أحدٍ يستحقُّ ا إدخالُ الضرَّ أمَّ
لكونهِ ظلمَ نفسهُ، وغيرهُ، فيطلبُ المظلومُ مقابلتهُ بالعدلِ: فهذا غيُر مرادٍ بالحديثِ قطعًا«)3(.

ارقطنيُّ )4540( منْ حديثِ ابنِ عبَّاسٍ، ورواهُ  )1( رواهُ الطَّبرانيُّ في الأوسطِ )268( منْ حديثِ عائشةَ، ورواهُ الدَّ
ارقطنيُّ أيضًا )4541( منْ حديثِ أبي سعيدٍ. الدَّ
ارقطنيُّ )4542( منْ حديثِ أبي هريرةَ. )2( رواهُ الدَّ

)3( الموسوعةُ الفقهيَّةُ )180-179/28(.
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ارِ: رِ، والضرِّ الفرقُ بيَن الضرَّ

قالَ بعضُ أهلِ العلمِ: »المعنى فيها واحدٌ، والتَّكريــرُ للتَّأكيدِ«، وقالَ بعضهمْ: »بينها 
فرقٌ«.

ــارعِ على  دُ اختلافِ ألفاظِ الشَّ اجحُ: أنَّ بينها فرقًا، وهذا هوَ الأصلُ، أنْ يحملَ تعدُّ والرَّ
عها. اختلافِ المعاني، وتنوُّ

ا، وضرارًا، وأضرَّ بهِ يضرُّ  ه ضرًّ هُ يــضرُّ : ضدُّ النَّفعِ، ضرَّ ُّ قالَ ابنُ الأثــيِر : »الضرَّ
هِ. جلُ أخاهُ، فينقصهُ شيئًا منْ حقِّ إضرارًا. فمعنى قولهِ: »ل ضررَ«: أيْ ل يضرُّ الرَّ

رُ:  رِ عليهِ، والضرَّ : أيْ ل يجازيهِ على إضرارهِ بإدخــالِ الضرَّ ِّ ارُ: فعــالٌ منَ الضرَّ والضرِّ
ارُ: الجزاءُ عليهِ، وقيلَ  رُ: ابتداءُ الفعلِ، والضرِّ ارُ: فعلُ الثنيِن، والضرَّ فعلُ الواحدِ، والضرِّ
هُ منْ غيِر أنْ تنتفعَ  ارُ: أنْ تضرَّ رُ: ما تضرُّ بهِ النِّهايةُ في صاحبكَ، وتنتفعُ بهِ أنتَ، والضرِّ الضرَّ

بهِ، وقيلَ: هما بمعنىً، وتكرارهما للتَّأكيدِ«)1(.

وقالَ الأزهريُّ : »لكلِّ واحدةٍ منَ اللَّفظتــيِن معنىً غيُر الآخرِ، فمعنى قولهِ: »ل 
هِ، أوْ مسلكهِ، وهوَ ضدُّ النَّفعِ. جلُ أخاهُ، فينقصُ شيئًا منْ حقِّ ضررَ«: أيْ: ل يضرُّ الرَّ

رَ في  جلُ جارهُ مجازاةً فينقصهُ، ويدخلُ عليهِ الضرَّ وقولــهِ: »ل ضرارَ«: أيْ: ل يضارّ الرَّ
رُ فعلُ واحدٍ، ومعنى قولهِ: »ول ضرارَ«،  ارُ منها معًا، والضرَّ شيءٍ، فيجازيــهِ بمثلهِ، فالضرِّ

هُ، ولكنْ يعفو عنهُ«)2(. رَ، وهوَ النُّقصانُ، على الَّذي ضرَّ أي: ل يدخلُ الضرَّ

رُ يكونُ في البدنِ، ويكونُ  رُ معروفٌ، والضرَّ وقالَ ابنُ عثيميَن : »»ل ضررَ«، الضرَّ
ةَ،  في المالِ، ويكونُ في الأولدِ، ويكــونُ في المواشي، وغيرها. »ول ضرارَ«، أيْ، ول مضارَّ

ارِ: رِ، والضرِّ والفرقُ بيَن الضرَّ

ةَ بقصدٍ؛ ولهذا جاءتْ بصيغةِ المفاعلةِ. رَ يحصلُ بدونِ قصدٍ، والمضارَّ أنَّ الضرَّ

)1( النِّهايةُ )82-81/3(.
)2( تهذيبُ اللُّغةِ )314/11(.
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مثالُ ذلكَ: رجلٌ لهُ جارٌ، وعندهُ شجرةٌ يســقيها كلَّ يومٍ، وإذا بالماءِ يدخلُ على جارهِ، 
يهِ ضررًا. ويفسدُ عليهِ، لكنَّهُ لمْ يعلمْ، فهذا نسمِّ

بَ موتورًا  هُ، فركَّ مثالٌ آخرُ: رجلٌ بينهُ وبيَن جارهِ ســوءُ تفاهمٍ، فقالَ: لأفعلنَّ بهِ ما يضرُّ
. لهُ صوتٌ عندَ جدارِ جارهِ، وقصدهُ الإضرارُ بجارهِ، فهذا نقولُ مضارٌّ

َ لمنْ وقعَ  هُ إذا تبينَّ رُ: فإنَّ ا الضرَّ َ لهُ، بلْ هوَ قاصــدهُ، وأمَّ والمضــارُّ ل يرفعُ ضررهُ إذا تبينَّ
رُ رفعهُ. منهُ الضرَّ

اءِ،  وهذا الحديثُ أصلٌ عظيمٌ في أبوابٍ كثيرةٍ، ول ســيَّا في المعاملاتِ: كالبيعِ، والشرِّ
جلُ زوجتــهُ، أوْ هيَ تضارُّ زوجها،  هنِ، والرتهــانِ، وكذلكَ في الأنكحةِ، يضارُّ الرَّ والرَّ

جلُ وصيَّةً يضرُّ بها الورثةَ. وكذلكَ في الوصايا، يوصي الرَّ

رُ وجبَ رفعهُ، ومتــى ثبتَ الإضرارُ وجبَ رفعهُ، معَ عقوبةِ  فالقاعدةُ: متى ثبتَ الضرَّ
قاصدِ الإضرارِ«)1(.

مُ وقوعهُ بغيِر حقٍّ بيَن النَّاسِ،  يعةِ، ويحرِّ رَ عنْ أحكامِ الشرَّ ارعُ ينفي الضرَّ وبالجملةِ: فالشَّ
فإذا وقعَ منَ المكلَّفيَن على وجهٍ غيِر جائزٍ وجبَ رفعهُ، سواءٌ حصلَ بقصدٍ، أوْ بدونِ قصدٍ، 

رِ. معَ معاقبةِ القاصدِ للضرَّ

ا إذا وقعَ على وجهٍ جائزٍ: فلا حــرجَ فيهِ، قالَ تعالى: )ک  ک  ک  ک    گ   أمَّ
گ  گ  گ  ڳ( ]البقرةِ: 194[.

: النَّكرةُ في سياقِ النَّفيِ تعمُّ

وهذا ينبغي التَّأكيدُ عليهِ في معنى الحديثِ، وهوَ أنَّ قولهُ: »ل ضررَ، ول ضرارَ« عامٌّ في 
هُ نكرةٌ في سياقِ النَّفيِ، فيعمُّ كلَّ ضررٍ، إلَّ ما استثنيَ. كلِّ ضررٍ؛ لأنَّ

رِ بغيِر حقٍّ نوعانِ: إلحاقُ الضرَّ

رِ بغيِر حقٍّ على نوعيِن: قالَ ابنُ رجبٍ : »إلحاقُ الضرَّ

ةِ )ص 326-325(. )1( شرحُ الأربعيَن النَّوويَّ
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رِ بذلكَ الغيِر، فهذا ل ريبَ في قبحهِ،  أحدهما: أنْ ل يكونَ في ذلكَ غرضٌ ســوى الضرَّ
ةِ في مواضعَ، منها: في الوصيَّةِ، قالَ اللهُ تعالى:  وتحريمهِ، وقدْ وردَ في القرآنِ النَّهيُ عنِ المضارَّ
)ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ      ہ  ہ  ھ  ھ( ]النِّســاءِ: 12[، وقالَ ابنُ عبَّاسٍ: »الإضرارُ في 

الوصيَّةِ منَ الكبائرِ«، ثمَّ تلا هذهِ الآيةَ.

جعةُ في النِّكاحِ، وقالَ تعالى: )پ  پ  پ   پ  ڀڀ  ڀ   ومنها: الرَّ
ڀ  ٺ  ٺٺ  ٺ  ٿ   ٿ  ٿ  ٿ  ٹ( ]البقرةِ: 231[، وقالَ: )ک  ک  
جعةِ  ک   گ  گ  گ     گ  ڳ( ]البقــرةِ: 228[، فدلَّ ذلكَ على أنَّ مــنْ كانَ قصدهُ بالرَّ
قُ  لِ الإسلامِ قبلَ حصِ الطَّلاقِ في ثلاثٍ؛ يطلِّ هُ آثمٌ بذلكَ، وهذا كا كانوا في أوَّ ةَ؛ فإنَّ المضارَّ
تها، ثمَّ يراجعها، ثمَّ يطلِّقها، ويفعلُ ذلكَ  جلُ امرأتهُ، ثمَّ يتركها، حتَّى يقاربَ انقضاءَ عدَّ الرَّ
أبدًا بغيِر نهايةٍ، فيدعُ المرأةَ، ل مطلَّقةً، ول ممسكةً، فأبطلَ اللهُ ذلكَ، وحصَ الطَّلاقَ في ثلاثِ 

اتٍ. مرَّ

ضاعِ، قالَ تعــالى: )ې  ې   ې  ې  ى  ى  ئا  ئا( ]البقرةِ:  ومنها: في الرَّ
هُ أنْ ترضعهُ  233[، قــالَ مجاهدٌ في قولــهِ: )ې  ې   ې  ې(، قالَ: »ل يمنــعُ أمَّ

ليحزنها«.

ورةِ  )1(، وقالَ عبدُاللهِ بنُ معقلٍ: »بيعُ الضرَّ ومنها: في البيعِ، قدْ وردَ النَّهيُ عنْ بيعِ المضطرِّ
ربًا«.

ا، وإنَّا ذكرنا هذا على وجهِ المثَالِ. رِ في الأحكامِ كثيرةٌ جدًّ ومسائلُ الضرَّ

فَ في ملكهِ با فيهِ مصلحةٌ  والنَّوعُ الثَّاني: أنْ يكونَ لهُ غرضٌ آخرُ صحيحٌ، مثلَ: أنْ يتصَّ
رُ الممنوعُ  ى ذلكَ إلى ضررِ غيرهِ، أوْ يمنعَ غيرهُ منَ النتفاعِ بملكهِ؛ توفيًرا لهُ، فيتضرَّ لهُ، فيتعدَّ

بذلكَ.

ى ضررهُ إلى غيرهِ؛ فإنْ كانَ على غيِر الوجهِ  فُ في ملكهِ با يتعدَّ لُ: وهــوَ التَّصُّ ا الأوَّ فأمَّ

. فهُ الألبانيُّ )1( رواهُ أبو داودَ )3382(، وضعَّ
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هُ متعدٍّ بذلكَ،  جَ في أرضهِ نارًا في يومٍ عاصفٍ، فيحــترقَ ما يليهِ، فإنَّ المعتــادِ، مثلَ: أنْ يؤجِّ
انُ، وإنْ كانَ على الوجهِ المعتادِ؛ ففيهِ للعلاءِ قولنِ مشهورانِ: وعليهِ الضَّ

، وأبي حنيفةَ، وغيرهما. افعيِّ أحدهما: ل يمنعُ منْ ذلكَ، وهوَ قولُ الشَّ

ورِ. والثَّاني: المنعُ، وهوَ قولُ أحمدَ، ووافقهُ مالكٌ في بعضِ الصُّ

هُ يمنعُ منهُ  ، ونحوهما، فإنَّ ، أوْ دقٍّ ومنها: أنْ يحدثَ في ملكهِ ما يضرُّ بملكِ جارهِ، منْ هزٍّ
افعيَّةِ. في ظاهرِ مذهبِ مالكٍ، وأحمدَ، وهوَ أحدُ الوجوهِ للشَّ

انِ، كا إذا كانَ لهُ رائحةٌ خبيثةٌ، ونحوُ ذلكَ. كَّ وكذا إذا كانَ يضرُّ بالسُّ

رُ صاحبُ الأرضِ بدخولهِ إلى أرضهِ،  ومنها: أنْ يكونَ لــهُ ملكٌ في أرضِ غيرهِ، ويتضرَّ
خولِ. فإنَّهُ يجبُر على إزالتهِ؛ ليندفعَ بهِ ضررُ الدُّ

حيحيِن، عنْ أبي هريرةَ عنِ النَّبيِّ  رِ: منعُ الماءِ، والكلِأ، وفي الصَّ وممَّا ينهى عنْ منعهِ للضرَّ
: »لا تمنعوا فضلَ الماءِ؛ لتمنعوا بهِ الكلَأ«.

هُ قالَ: »النَّاسُ شركاءُ في ثــلاثٍ: الماءُ، والنَّارُ،  وفي ســننِ أبي داودَ، عنــهُ ، أنَّ
والكلُأ«)1(.

همْ  ـا يدخلُ في عمومِ قولهِ : »ل ضررَ«: أنَّ اللهَ لمْ يكلِّفْ عبادهُ فعلَ ما يضرُّ وممّـَ
ألبتَّةَ، فإنَّ ما يأمرهمْ بهِ هوَ عيُن صلاحِ دينهمْ، ودنياهمْ، وما نهاهمْ عنهُ هوَ عيُن فسادِ دينهمْ، 
ودنياهــمْ، لكنَّهُ لمْ يأمرْ عبــادهُ بشءٍ، هوَ ضارٌّ لهمْ، في أبدانهمْ أيضًا؛ ولهذا أســقطَ الطَّهارةَ 
بالماءِ عنِ المريضِ، وقالَ: )ڍ  ڍ  ڌ   ڌ  ڎ  ڎ  ڈ( ]المائدةِ: 6[، وأسقطَ 

يامَ عنِ المريضِ، والمســافرِ، وقــالَ: )ۇ  ۇ  ۆ  ۆ   ۈ  ۈ  ۇٴ   ۋ(    الصِّ
نْ كانَ مريضًا، أوْ  ]البقرةِ: 185[، وأســقطَ اجتنابَ محظوراتِ الإحرامِ، كالحلقِ، ونحوهِ، عمَّ

بهِ أذًى منْ رأسهِ، وأمرَ بالفديةِ.

. حهُ الألبانيُّ )1( رواهُ أبو داودَ )3477(، وصحَّ
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وممَّا يدخلُ في عمومــهِ أيضًا: أنَّ منْ عليهِ دينٌ، ل يطالبُ بهِ معَ إعســارهِ، بلْ ينظرُ إلى 
حالِ إيسارهِ، قالَ تعالى: )ې  ى ى  ئا    ئا  ئە     ئە( ]البقرةِ: 280[، وعلى هذا 

جمهورُ العلاءِ.

ول يكلَّفُ المدينُ أنْ يقضَي ممَّا عليهِ في خروجهِ منْ ملكهِ ضررٌ، كثيابهِ، ومسكنهِ، المحتاجِ 
إليهِ، وخادمهِ كذلكَ، ول ما يحتاجُ إلى التِّجــارةِ بهِ لنفقتهِ، ونفقةِ عيالهِ، هذا مذهبُ الإمامِ 

أحمدَ«)1(. انتهى كلامهُ  باختصارٍ.

شمولُ هذهِ القاعدةِ لأبوابِ الفقهِ:

ها: يشملُ تطبيقُ هذهِ القاعدةِ، أوْ هذا المبدأِ، كثيًرا منْ أبوابِ الفقهِ، أهمُّ

رِ عنِ المشتري. دُّ بالعيبِ؛ لإزالةِ الضرَّ 1. الرَّ

طِ، واختلافِ الوصفِ المشروطِ، والتَّغريرِ، وإفلاسِ المشتري. 2. الخياراتُ، كخيارِ الشرَّ

ليمِ، ولحايةِ الغرماءِ. فِ السَّ 3. الحجرُ بأنواعهِ؛ للمحافظةِ على مالِ غيِر القادرِ على التَّصُّ

وءِ. يكِ؛ لدفعِ ضررِ القسمةِ، وللجارِ؛ لدفعِ ضررِ الجارِ السُّ فعةُ الَّتي شرعتْ للشرَّ 4. الشُّ

رِ عنْ أولياءِ القتيلِ. 5. القصاصُ؛ لدفعِ الضرَّ

رُ. نْ لحقَ بهِ الضرَّ رِ عنِ المجتمعِ، وعمَّ 6. الحدودُ؛ لدفعِ الضرَّ

اراتُ؛ لإزالةِ سببِ المعصيةِ. 7. الكفَّ

حقِ بمنْ أتلفَ لهُ. رِ اللاَّ 8. ضانُ المتلفِ؛ لإزالةِ الضرَّ

يكيِن، أوْ كليها. رِ عنْ أحدِ الشرَّ 9. القسمةُ؛ لرفعِ الضرَّ

ةِ؛ ليقيموا الحدودَ، ويمنعوا الجرائمَ،  رِ عنِ الأمَّ ةِ، والقضاةِ؛ لمنعِ الضرَّ 10. نصبُ الأئمَّ
ويستأصلوا شأفةَ الفسادِ.

)1( جامعُ العلومِ والحكمِ )930-913/3(.
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ائلِ عنِ النَّفسِ، والعرضِ، والمالِ؛ لإبعادِ ضررهِ. 11. دفعُ الصَّ

عاةِ. ، ودحرِ فتنةِ الباطلِ، وصدِّ الدُّ عوةِ، وإظهارِ الحقِّ 12. قتالُ المشركيَن؛ لنشِر الدَّ

وجِ، أوِ  رِ عنِ الزَّ 13. فســخُ النِّكاحِ بالعيوبِ، أوِ الإعســارِ، أوِ الإضرارِ؛ لإزالةِ الضرَّ
وجةِ. الزَّ

وفروعُ هذهِ الأبوابِ والمسائلِ كثيرةٌ، ونذكرُ بعضَ التَّطبيقاتِ لها:

رِ  1. مــنْ أتلفَ مالَ غيرهِ مثلًا، ل يجوزُ أنْ يقابلَ بإتلافِ مالهِ؛ لأنَّ ذلكَ توســيعٌ للضرَّ
بلا منفعةٍ، وأفضلُ منهُ تضميُن المتلِفِ قيمةَ المتلَفِ، فإنَّ فيهِ نفعًا بتعويضِ المضرورِ، وتحويلِ 
رِ نفسهِ إلى حسابِ المعتدي؛ لأنَّ مقابلةَ الإتلافِ بالإتلافِ ل تنفعُ المعتدى عليهِ، ول  الضرَّ
هُ سيَّانَ عندهُ إتلافُ مالهِ،  ضُ عليهِ قيمةَ ضررهِ، وفي الوقتِ نفســهِ ل تريحُ المعتدي؛ لأنَّ تعوِّ
رِ، والإتلافِ  رِ بالضرَّ لِ، فأصبحــتْ مقابلةُ الضرَّ رِ الأوَّ أوْ إعطاؤهُ للمضرورِ لترميمِ الضرَّ

. دُ حماقةٍ ليسَ إلَّ بالإتلافِ، مجرَّ

رها، فزرعها المستعيُر، أوِ المستأجرُ، ثمَّ رجعَ المعيُر، أوِ  راعةِ، أوْ أجَّ 2. لوْ أعارَ أرضًا للزِّ
ا تتركُ في يدِ المستعيِر أوِ المستأجرِ بأجرِ  رعَ، فإنهَّ ةُ الإجارةِ، قبلَ أنْ يســتحصدَ الزَّ انتهتْ مدَّ

رعِ قبلَ أوانهِ، وهوَ بقلٌ. رهِ بقلعِ الزَّ رعَ؛ توقّيًا منْ تضرُّ المثلِ إلى أنْ يستحصدَ الزَّ

3. لوْ باعَ لآخرَ شــيئًا ممَّا يسرعُ إليهِ الفســادُ كالفواكهِ مثلًا، وغابَ المشتري قبلَ قبضهِ، 
يًا  وقبلَ نقدِ الثَّمنِ، وأبطأَ، وخيفَ فسادُ المبيعِ، فللبائعِ أنْ يفسخَ البيعَ، ويبيعَ منْ غيرهِ؛ توقِّ
رهِ بفســادهِ؛ دفعًا لضررهِ، ول يرجعُ على المشتري بشءٍ لوْ نقصَ الثَّمنُ الثَّاني عنِ  منْ تضرُّ

لِ. الأوَّ

عارةِ، والفسادِ، حتَّى تظهرَ توبتهمْ، ولوْ لمْ يثبتْ عليهمْ  4. يجوزُ حبسُ المشــهورينَ بالدَّ
ظونَ، فيملؤونَ الأرضَ فسادًا،  مْ قدْ يحتاطونَ، ويتحفَّ همْ؛ لأنهَّ ٌ قضائيًّا؛ دفعًا لشرِّ جرمٌ معينَّ
ول يمكــنُ إثباتُ شيءٍ عليهمْ بطريــقِ القضاءِ؛ دفعًا لضررهمْ عنِ العبادِ بعدَ اســتفاضةِ 

دعارتهمْ.
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عارةِ، أنَّ مثلَ هذا  ــجونِ، وجعلها مضجرةً، حتَّى يعلمَ أهلُ الفسادِ، والدَّ اذُ السُّ 5. اتخِّ
جنَ يقي المجرمَ  وا عنْ أذى النَّاسِ، كا أنَّ السِّ جنِ واقفٌ لهمْ بالمرصادِ، فيرتدعوا، ويكفُّ السِّ
منْ إضرارِ الحاكمِ بهِ، إذا عاقبهُ في وقتِ غضبهِ منْ جرمهِ، فيرفعهُ إلى الحبسِ، ريثا يســكنُ 

هُ منَ العدلِ. غضبهُ، فيعاقبهُ حينئذٍ با يستحقُّ

ي؛  وِّ رِ عنِ المشــتري، وحاجتهِ إلى الترَّ ؤيةِ؛ لدفعِ الضرَّ طِ، وخيارُ الرُّ 6. شرعَ خيارُ الشرَّ
رِ بدخولِ ما ل يلائمهُ في ملكهِ. لئلاَّ يقعَ في ضررِ الغبنِ، أوْ لدفعِ الضرَّ

رِ العائدِ تارةً لذاتِ المحجورِ، وتارةً لغيرهِ، فإنَّ منْ  يًا منْ وقوعِ الضرَّ 7. شرعَ الحَجْرُ توقِّ
وجبَ حجرهُ إذا تركَ بدونِ حجرٍ، يضرُّ بنفسهِ، وقدْ يضرُّ بغيرهِ.

وءِ. يًا منْ ضررِ جارِ السُّ فعةُ توقِّ 8. شرعتِ الشُّ

رِ  َ وقفٍ، وعندَ ضرورةِ تعذُّ يكُ على العــارةِ، إذا كانَ وصيَّ يتيمٍ، أوْ متوليِّ 9. يجبُر الشرَّ
يكِ، عندَ تداعي العقارِ للخرابِ. غيِر، والوقفِ، والشرَّ رِ الصَّ يًا منْ تضرُّ القسمةِ؛ توقِّ

10. يحبسُ الموسُر، إذا امتنعَ عنِ الإنفاقِ على أولدهِ، أوْ قريبهِ، ويجوزُ ضربهُ في الحبسِ، 
رِ بأولدهِ، أوْ قريبهِ مــنَ الفقراءِ، ببقائهمْ بلا  يًا منْ وقوعِ الضرَّ إذا أصرَّ على المتنــاعِ؛ توقِّ

نفقةٍ.

رِ: ابطةُ لأحكامِ الضرَّ القواعدُ الفقهيَّةُ الضَّ

يةٍ بالغةٍ في  رِ، ومعالجةِ آثارهِ؛ وذلكَ لما لهُ منْ أهمِّ عنيَ الفقهاءُ كثيًرا بدراسةِ موضوعِ الضرَّ
يَّةِ، تضبطهُ،  دوا لذلكَ مجموعةً منَ القواعدِ الفقهيَّةِ الكلِّ استقرارِ العلاقاتِ بيَن النَّاسِ، وقعَّ

ةَ، وتنظِّمُ آثارهُ، وأهمُّ هذهِ القواعدِ هيَ: حُ معالمهُ العامَّ وتوضِّ

رُ يزالُ: الضرَّ

وأصــلُ هذهِ القاعدةِ قــولُ النَّبــيِّ : »ل ضررَ، ول ضرارَ«، ويبنى على هذهِ 
دُّ بالعيــبِ، وجميعُ أنواعِ الخياراتِ، والحجرُ  القاعــدةِ كثيٌر منْ أبوابِ الفقهِ، فمنْ ذلكَ: الرَّ

فعةُ، وما إلى ذلكَ. بسائرِ أنواعهِ، والشُّ

40 Alhadeth 2c.indb   580 11/17/19   9:51 PM



581الحديث الثاني والثلاثون: »لا ضررَ، ولا ضرارَ«

ويتعلَّقُ بهذهِ القاعدةِ قواعدُ، منها:

وراتُ تبيحُ المحظوراتِ: ومنْ ثمَّ جازَ أكلُ الميتةِ عندَ المخمصةِ، وإســاغةُ اللُّقمةِ  الضرَّ
بالخمرِ.

رُ بقدرها: ومنْ فروعها: المضطرُّ ل يأكلُ منَ الميتةِ إلَّ قدرَ ســدِّ  ورةِ يقدَّ ما أبيــحَ للضرَّ
ورةِ. هُ إنَّا أبيحَ للضرَّ مقِ، والطَّعامُ في دارِ الحربِ يؤخذُ على سبيلِ الحاجةِ؛ لأنَّ الرَّ

رُ لا يزالُ بمثلهِ: الضرَّ

رَ مها كانَ واجبَ الإزالةِ،  رُ يزالُ« بمعنــى أنَّ الضرَّ هــذهِ القاعدةُ مقيِّدةٌ لقاعدةِ »الضرَّ
رُ الأشــدُّ يزالُ  ا بلا ضررٍ أصلًا، أوْ بضررٍ أخفَّ منهُ، كا هوَ مقتضى قاعدةِ »الضرَّ فإزالتهُ إمَّ
: فلا يجوزُ، وهذا غيُر جائزٍ عقلًا -أيضًا-؛  رِ بضررٍ مثلهِ، أوْ أشدَّ ا إزالةُ الضرَّ «، وأمَّ بالأخفِّ

عيَ في إزالتهِ بمثلهِ عبثٌ. لأنَّ السَّ

ومنْ فروعِ هذهِ القاعدةِ: ما لوْ أكرهَ على قتلِ المســلمِ بالقتلِ، فإنّهُ ل يجوزُ؛ لأنَّ هذا إزالةُ 
. رِ با هوَ أخفُّ هُ إزالةُ الضرَّ رِ بضررٍ مثلهِ، بخلافِ أكلِ مالهِ، فإنَّ الضرَّ

: رِ العامِّ رُ الخاصُّ لدفعِ الضرَّ لُ الضرَّ يتحمَّ

رِ، إلَّ إذا  رُ بالضرَّ رُ ل يزالُ بمثلهِ«، أيْ: ل يزالُ الضرَّ هذهِ القاعدةُ مقيِّدةٌ لقاعدةِ »الضرَّ
. رِ العامِّ ؛ لدفعِ الضرَّ رُ الخاصُّ لُ حينئذٍ الضرَّ ا، فيتحمَّ ا، والآخرُ خاصًّ كانَ أحدهما عامًّ

عيَّةِ في مصالحِ العبادِ،  عِ، مبنيَّةٌ على المقاصــدِ الشرَّ ةٌ مــنْ قواعدِ الشرَّ وهذهِ قاعدةٌ مهمَّ
استخرجها المجتهدونَ منَ الإجماعِ، ومعقولِ النُّصوصِ.

هما: إذا تعارضَ مفسدتانِ روعيَ أعظمهما ضررًا، بارتكابِ أخفِّ

ينِ«،  َّ «، وقاعدةُ »يختارُ أهونُ الشرَّ رُ الأشــدُّ يزالُ بالأخفِّ هذهِ القاعدةُ، وقاعدةُ »الضرَّ
عُ على أختيها. عُ عليها يتفرَّ ى واحدٌ، وإنِ اختلفَ التَّعبيُر، وما يتفرَّ متَّحداتٌ، والمسمَّ

ومنْ فروعها: جوازُ شقِّ بطنِ الميتةِ لإخراجِ الولدِ، إذا كانتْ ترجى حياتهُ.
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مٌ على جلبِ المصالحِ: درءُ المفاسدِ مقدَّ

يعةُ لجلبِ المنافعِ، ودرءِ المفاسدِ، والمصلحةُ عبارةٌ عنْ وصفٍ للفعلِ، يحصلُ  جاءتِ الشرَّ
ا المفسدةُ: فهيَ ما قابلَ  لاحُ، أيِ النَّفعُ منهُ دائاً، أوْ غالبًا، للجمهورِ، أوْ للآحادِ، وأمَّ بهِ الصَّ
، دائاً، أوْ غالبًا، للجمهورِ، أوْ  ُّ المصلحةَ، وهيَ وصفٌ للفعلِ، يحصلُ بهِ الفســادُ، أيِ الضرُّ

للآحادِ.

مٌ في الغالبِ، إلَّ أنْ تكونَ المفسدةُ  فإذا تعارضتْ مفسدةٌ، ومصلحةٌ، فدفعُ المفسدةِ مقدَّ
ا  مغلوبةً، وقليلةً، والمصلحةُ كبيرةً، فالمفســدةُ أشــدُّ ضررًا، وهيَ منهــيٌّ عنها بإطلاقٍ، أمَّ
هُ يؤتى بهِ بقدرِ المســتطاعِ، كا في حديثِ أبي هريرةَ عنِ النَّبيِّ ، قال:  المأمورُ بهِ: فإنَّ

»ما نهيتكمْ عنهُ، فاجتنبوهُ، وما أمرتكمْ بهِ، فافعلوا منهُ ما استطعتمْ«)1(.

وأمثلةُ هذهِ القاعدةِ كثيرةٌ، منها:

- لوْ أنَّ شريكيِن اشتريا جاريةً، فلا يحلُّ لأحدٍ منها وطؤها؛ لأنَّ ذلكَ يؤدِّي إلى اختلاطِ 
الأنسابِ، فلا يجوزُ.

- يشرعُ التَّخلُّفُ عنِ الجاعةِ، والجمعةِ، بسببِ المرضِ، والخوفِ، ونحوِ ذلكَ.

ائمِ؛ تقدياً لدرءِ مفسدةِ  - المبالغةُ في المضمضةِ، والستنشــاقِ، مســنونةٌ، وتكرهُ للصَّ
يامِ، على جلبِ مصلحةِ المبالغةِ في المضمضةِ، والستنشاقِ. إفسادِ الصِّ

دَ حيوانٌ منْ أبوينِ: أحدهما: ممَّا يجوزُ  هُ تولَّ مَ الحاظرُ، فلوْ أنَّ - لوِ اجتمعَ حاظرٌ ومبيحٌ، قدِّ
هُ ل يؤكلُ. أكلُ لحمهِ، والآخرُ: ممَّا ل يجوزُ أكلُ لحمهِ، فإنَّ

ولكنْ يجوزُ تقديمُ المصلحةِ على المفسدةِ، إذا كانتِ المصلحةُ أعظمَ، ولذلكَ أمثلةٌ كثيرةٌ، 
منها:

رَ استقبالُ القبلةِ بصلبٍ، أوْ عجزٍ، أوْ  مةٌ، فإنْ تعذَّ لاةُ إلى غيِر القبلةِ مفســدةٌ محرَّ - الصَّ

)1( رواهُ البخاريُّ )7288(، ومسلمٌ )1337( -واللَّفظُ لهُ-.   
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583الحديث الثاني والثلاثون: »لا ضررَ، ولا ضرارَ«

لَ وجههُ إليها؛ لئلاَّ تفوتَ  َ إلى الجهــةِ الَّتي حوِّ - أنْ يصلِّ إكراهٍ، وجبَ عليهِ -على الأصحِّ
لاةِ، بفواتِ شرطٍ ل تتناسبُ مصلحتهُ معَ مصالحِ مقاصدها. مقاصدُ الصَّ

مةٌ؛ لما فيهِ منِ انتهاكِ حرمةِ الأمواتِ، لكنَّهُ واجبٌ إذا دفنوا  - نبشُ القبورِ مفســدةٌ محرَّ
ُ فيها أجسادهمْ؛ لأنَّ مصلحةَ  ةٌ تتغيرَّ هوا إلى غيِر القبلةِ، بشرطِ ألَّ تمضَي مدَّ بغيِر غسلٍ، أوْ وجِّ

غسلهمْ، وتوجيههمْ إلى القبلةِ، أعظمُ منْ مفسدةِ نبشهمْ.

مٌ؛ تقدياً لمصلحةِ الغرماءِ. هِ، لكنَّهُ مقدَّ - الحجرُ على المفلسِ مفسدةٌ في حقِّ
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الحديثُ الثَّالثُ والثَّلاثونَ:

عنِ ابنِ عبَّاسٍ ، أنَّ رسولَ اللهِ  قالَ:

»لوْ يعطى النَّاسُ بدعواهمْ، لادَّعى رجالٌ أموالَ قومٍ، ودماءهمْ، 

ولكنَّ البيِّنةَ على المدَّعي، واليمينَ على منْ أنكرَ«.

حيحيِن. ، وغيرهُ، هكذا، وبعضهُ في الصَّ حديثٌ حسنٌ، رواهُ البيهقيُّ

تخريجُ الحديثِ:

هذا الحديثُ رواهُ البيهقيُّ في سننهِ )21201( بهذا اللفظِ.

)3(، وابنُ ماجه)4(، وابنُ حبَّان)5(،  )2(، والنسّائيُّ مذيُّ وقدْ رواهُ -أيضًا- أبو داودَ)1(، والترِّ
)6(، وغيرهمْ، بمعناه. والبيهقيُّ

هِ، قالَ: قالَ  )8(، عنْ عمرو بنِ شعيبٍ، عنْ أبيهِ، عنْ جدِّ ارقطنيُّ )7(، والدَّ مذيُّ ورواهُ الترِّ
عى عليهِ«. عي، واليميُن على المدَّ رسولُ اللهِ : »البيِّنةُ على المدَّ

حيحيِن منْ حديثِ ابنِ عبَّاسٍ ، ولفظهُ -واللَّفظُ لمسلمٍ- )1711(:  وهوَ في الصَّ

)1( سننُ أبي داودَ )3619(.
مذيّ )1342(. )2( سننُ الترِّ
)3( سننُ النسّائيّ )5425(.

)4( سننُ ابنِ ماجه )2321(.
)5( صحيحُ ابنِ حبَّان )5083(.

)6( سننُ البيهقيِّ )21200(.
مذيِّ )1341(. )7( سننُ الترِّ

ارقطنيِّ )4311(. )8( سننُ الدَّ
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585الحديث الثالث والثلاثون: »لوْ يعطى النَّاسُ بدعواهمْ...«

أنَّ النَّبيَّ  قالَ: »لوْ يعطــى النَّاسُ بدعواهمْ، لادَّعى ناسٌ دماءَ رجالٍ، وأموالهمْ، 
عى عليهِ«. ولكنَّ اليميَن على المدَّ

حهُ ابنُ  ، وغيرهمْ، وصحَّ ، والحافظُ ابنُ حجــرٍ، والعينيُّ ــنهُ النَّوويُّ وهذا الحديثُ حسَّ
هُ  ، وغيرهمْ، واحتجَّ بهِ الإمامُ أحمدُ، وأبو عبيدٍ، ممَّا يدلُّ على أنَّ ، والألبانيُّ ــوكانيُّ نِ، والشَّ الملقَّ

صحيحٌ عندهما.

عى عليهِ«)1(. عي، واليميَن على المدَّ وقالَ ابنُ المنذرِ : »وأجمعوا على أنَّ البيِّنةَ على المدَّ

وقــالَ ابنُ دقيقِ العيدِ : »هذا الحديثُ أصلٌ مــنْ أصولِ الأحكامِ، وأعظمُ مرجعٍ 
عندَ التَّنازعِ، والخصامِ، ويقتضي أنْ ل يُحكمَ لأحدٍ بدعواهُ«)2(.

شرحُ الحديثِ
قولهُ : »لوْ يعطى النَّاسُ بدعواهمْ، لادَّعى رجالٌ أموالَ قومٍ، ودماءهمْ«:

هُ لوْ  دِ دعواهُ؛ لأنَّ َ  الحكمةَ في كونهِ ل يعطى بمجــرَّ قالَ النـّـوويُّ : »بينَّ
عى عليهِ أنْ  دها لدَّعى قومٌ دماءَ قومٍ وأموالهمْ، واســتبيحَ، ول يمكنُ المدَّ كانَ أعطيَ بمجرَّ

عي، فيمكنهُ صيانتها بالبيِّنةِ«3. ا المدَّ يصونَ مالهُ ودمهُ، وأمَّ

دِ  عاهمْ منْ مالهــمْ ودمائهمْ، بمجرَّ وقــالَ القاري : »أيْ: لوْ فــرضَ أنْ يعطوا مدَّ
عى عليهِ، لدَّعى قومٌ بطريقِ البطلانِ  عي، أوْ تصديقٍ مــنَ المدَّ دعواهمْ، منْ غيِر بيِّنةٍ للمدَّ

دماءَ رجالٍ، وأموالهمْ«)4(.

عي«: قولهُ: »ولكنَّ البيِّنةَ على المدَّ

تعريفُ البيِّنةِ:

هادةُ منَ البيِّناتِ؛  هادةِ، فالشَّ عيهِ، مثلُ: الشَّ عي الحقَّ الَّذي يدَّ المقصودُ بالبيِّنةِ: ما يثبتُ للمدَّ
عاهُ. عي البيِّنةَ، استحقَّ بها ما ادَّ عي في دعواهُ، فإذا أقامَ المدَّ ا دليلٌ على صدقِ المدَّ لأنهَّ

)1( الإجماعُ )ص 65(.
ةِ )ص 109(. )2( شرحُ الأربعيَن النَّوويَّ
)3( شرحُ النوّويِّ على مسلمٍ )3/12(.

)4( مرقاةُ المفاتيحِ )2439/6(.
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عى عليهِ: عي، والمدَّ تعريفُ المدَّ

عى عليهِ، والمشــهورُ فيهِ  عي، والمدَّ قــالَ الحافظُ : »اختلفَ الفقهاءُ في تعريفِ المدَّ
تعريفانِ:

عى عليهِ بخلافهِ. عي: منْ يخالفُ قولهُ الظَّاهرَ، والمدَّ لُ: المدَّ الأوَّ

عى عليهِ: منْ ل يخلىَّ إذا سكتَ. والثَّاني: منْ إذا سكتَ تركَ وسكوتهُ، والمدَّ

لُ أشهرُ، والثَّاني أسلمُ«)1(. والأوَّ

عي؟ ببُ في كونِ البيِّنةِ على المدَّ ما السَّ

عي أمرًا خفيًّا، بخلافِ الواقعِ، والظَّاهرِ، كأنْ يكونَ المالُ  عي يدَّ ببُ في ذلكَ: أنَّ المدَّ السَّ
عيهِ لنفســهِ، فالظَّاهرُ أنَّ المالَ لصاحبِ اليدِ، فلا ترفعُ يدهُ عنهُ إلَّ ببيِّنةٍ  عندَ خصمهِ، وهوَ يدَّ

ظاهرةٍ، وغايةُ ما عليهِ اليميُن، واليميُن أضعفُ منَ البيِّنةِ.

عي، واليميِن  َ  الحكمةَ في كونِ البيِّنةِ على المدَّ قالَ الحافظُ ابنُ حجرٍ : »بينَّ
عى عليهِ، بقولهِ : »لوْ يعطى النَّاسُ بدعواهمْ، لدَّعى ناسٌ دماءَ رجالٍ،  عــلى المدَّ
هُ يقولُ خلافَ  عي ضعيفٌ؛ لأنَّ وأموالهــمْ«، وقالَ العلاءُ الحكمةُ في ذلكَ؛ لأنَّ جانــبَ المدَّ
ا ل تجلبُ لنفســها نفعًا، ول تدفعُ عنها  ةَ، وهــيَ البيِّنةُ؛ لأنهَّ ةَ القويَّ الظَّاهــرِ، فكلِّفَ الحجَّ
تهِ،  ؛ لأنَّ الأصــلَ فراغُ ذمَّ عى عليهِ قويٌّ عي، وجانــبُ المدَّ ضررًا، فيقــوى بها ضعفُ المدَّ
رَ،  ةٌ ضعيفةٌ؛ لأنَّ الحالفَ يجلبُ لنفســهِ النَّفعَ، ويدفعُ الضرَّ فاكتفيَ منهُ باليميِن، وهيَ حجَّ

فكانَ ذلكَ في غايةِ الحكمة«)2(.

اهدُ،  ، ويقومُ الشَّ اهدَ، واليميَن، يكفي في إثباتِ الحقِّ وجاءَ في بعضِ الأحاديثِ: أنَّ الشَّ
اهدُ ثقةً عدلً،  عي، فإذا كانَ الشَّ ــاهدُ، ويحلفُ المدَّ ــاهدينِ، فيشهدُ الشَّ واليميُن، مقامَ الشَّ
ــاهدِ، ويكــونُ ذلكَ كافيًا في ثبوتِ الحقِّ  عي معروفًا بالعدالةِ قُبلَ اليميُن معَ الشَّ وكانَ المدَّ

)1( فتحُ الباري )283/5(.

)2( فتحُ الباري )283/5(.
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587الحديث الثالث والثلاثون: »لوْ يعطى النَّاسُ بدعواهمْ...«

عي؛ لحديثِ ابنِ عبَّاسٍ : »أنَّ رسولَ اللهِ  قضى بيميٍن، وشاهدٍ«)1(. للمدَّ

افعيَّةِ، والحنابلةِ. وهذا مذهبُ الجمهورِ: المالكيَّةِ، والشَّ

هودَ، أمْ عليهِ أنْ يقبلَ شهادتهمْ، دونَ أنْ يحلِّفهمْ؟ هلْ للقاضي أنْ يحلِّفَ الشُّ

عي أنَّ شهودهُ  هودَ، إذا ارتابَ فيهمْ، وكذا يجوزُ أنْ يحلِّفَ المدَّ يجوزُ للقاضي أنْ يحلِّفَ الشُّ
، إذا استرابَ. شهدوا بالحقِّ

عي؟ هلْ هناكَ حالاتٌ يكونُ فيها اليميُن على المدَّ

عي  وجُ يدَّ عــي، كاللِّعانِ، فالزَّ الجــوابُ: نعمْ، هناكَ حالتٌ يكونُ فيها اليميُن على المدَّ
ادقيَن، قالَ تعالى: )ھ  ے   هُ لمنَ الصَّ على زوجتهِ فعلَ الفاحشةِ، ومعَ ذلكَ يقسمُ باللهِ إنَّ
ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ ڭ   ۇ  ۇ   ۆ  ۆ  ۈۈ  ۇٴ   ۋ  ۋ   ۅ   

ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې    ې  ى  ى( ]النُّورِ: 7-6[.

وعنْ أبي وائلٍ، عنْ عبدِاللهِ بنِ مســعودٍ ، قالَ: قالَ رســولُ اللهِ : »منْ 
حلفَ يمــيَن صبٍر؛ ليقتطعَ بها مالَ امرئٍ مســلمٍ، لقيَ اللهَ وهوَ عليهِ غضبــانُ«، فأنزلَ اللهُ 

تصديقَ ذلــكَ: )ئە   ئو  ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ ئۈ  ئۈ  ئې     ئې  ئې  ئى  
ثكمْ  ئى( ]آلِ عمــرانَ: 77[، إلى آخرِ الآيةِ، قالَ: فدخلَ الأشعثُ بنُ قيسٍ، وقالَ: ما يحدِّ
حمنِ؟ قلنا: كذا، وكذا، قالَ: فيَّ أنزلتْ، كانــتْ لي بئرٌ في أرضِ ابنِ عمٍّ لي، قالَ  أبــو عبدِ الرَّ
 : ُّبيِّنتكَ أوْ يمينهُ؟«، فقلتُ: إذًا يحلف يا رسولَ اللهِ، فقالَ النَّبي« : ُّالنَّبي
»منْ حلفَ على يميِن صبٍر، يقتطعُ بها مالَ امرئٍ مســلمٍ، وهوَ فيها فاجرٌ، لقيَ اللهَ وهوَ عليهِ 

غضبانُ«)2(.

وفي لفظٍ: قالَ عبدُاللهِ : منْ حلفَ على يميٍن يســتحقُّ بهــا مالً، وهوَ فيها فاجرٌ، 
لقيَ الله وهوَ عليهِ غضبانُ، فأنــزلَ اللهُ تصديقَ ذلكَ: )ئە   ئو  ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ  

)1( رواهُ مسلمٌ )1712(.
)2( رواهُ البخاريُّ )4549(، ومسلمٌ )138(.   
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ئۆ ئۈ( فقرأَ إلى )بج   بح  بخ( ]آلِ عمرانَ: 77[، ثمَّ إنَّ الأشعثَ بنَ قيسٍ خرجَ 
ثناهُ، قــالَ: فقالَ: صدقَ، لفيَّ -واللهِ-  حمنِ؟ قالَ: فحدَّ ثكمْ أبو عبدِ الرَّ إلينا، فقالَ مــا يحدِّ
أنزلتْ، كانتْ بيني وبيَن رجلٍ خصومةٌ في بئرٍ، فاختصمنا إلى رســولِ اللهِ ، فقالَ 
 : ِهُ إذًا يحلفُ، ولَ يبالي، فقالَ رسولُ الله رسولُ اللهِ: »شاهداكَ أوْ يمينهُ؟« قلتُ: إنَّ
»منْ حلفَ على يميٍن يســتحقُّ بها مالًا، وهوَ فيها فاجرٌ، لقيَ اللهَ وهوَ عليهِ غضبانُ«، فأنزلَ 
اللهُ تصديقَ ذلكَ، ثمَّ اقترأَ هــذهِ الآيةَ: )ئە   ئو  ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ ئۈ( إلى 

)بج   بح  بخ( ]آلِ عمرانَ: 77[ )1(.

منْ فوائدِ حديثِ الأشعثِ بنِ قيسٍ:

عي: هلْ لهُ بيِّنةٌ؟ فيهِ: أنَّ الحاكمَ يسألُ المدَّ

عاوى كلِّها على منْ ليستْ لهُ بيِّنةٌ. وفيهِ: توجيهُ اليميِن في الدَّ

وفيهِ: بناءُ الأحكامِ على الظَّاهرِ، وإنْ كانَ المحكومُ لهُ في نفسِ الأمر مبطلًا.

وفيــهِ: دليلٌ للجمهورِ على أنَّ حكمَ الحاكمِ ل يبيحُ للإنســانِ ما لمْ يكنْ حلالً لهُ؛ فعنْ 
، ولعلَّ  أمِّ سلمةَ : أنَّ رســولَ اللهِ  قالَ: »إنَّما أنا بشٌر، وإنَّكمْ تختصمونَ إليَّ
تهِ منْ بعضٍ، فأقضي على نحوِ ما أســمعُ، فمنْ قضيتُ لهُ منْ  بعضكمْ أنْ يكونَ ألحنَ بحجَّ

حقِّ أخيهِ شيئًا، فلَا يأخذهُ، فإنَّما أقطعُ لهُ قطعةً منَ النَّارِ«)2(.

وفيهِ: التَّشديدُ على منْ حلفَ باطلًا؛ ليأخذَ حقَّ مسلمٍ.

عى فيهِ. وفيهِ: دللةٌ على أنَّ صاحبَ اليدِ أولى بالمدَّ

هُ بدأَ بالطَّالبِ، فقالَ: ليسَ لك إلَّ  وفيهِ: التَّنبيهُ على صورةِ الحكمِ في هذهِ الأشــياءِ؛ لأنَّ
عى عليهِ إذا حلفَ؛ بلْ إنَّا جعــلَ اليميَن تصفُ دعوى  يمــيُن الآخرِ، ولمْ يحكمْ بهــا للمدَّ
عى  عى عليهِ، أنْ ل يحكمَ لهُ بملكِ المدَّ عــي ل غير؛ ولذلكَ ينبغي للحاكمِ إذا حلَّفَ المدَّ المدَّ

هُ على حكمِ يمينهِ. فيهِ، ول بحيازتهِ؛ بلْ يقرُّ

)1( رواه البخاري )2515( ومسلم )138(.
)2( رواهُ البخاريُّ )6967(، ومسلمٌ )1713(.   
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عوى، وأنَّ فجورهُ في دينهِ ل يوجبُ الحجرَ عليهِ،  وفيهِ: أنَّ يميَن الفاجرِ تســقطُ عنهُ الدَّ
ول إبطالَ إقرارهِ، ولول ذلكَ لمْ يكنْ لليميِن معنىً.

ــاعِ منَ الطَّالبِ، ثمَّ منَ المطلوبِ: هلْ يقــرُّ أوْ ينكرُ؟ ثمَّ طلبُ البيِّنةِ منَ  وفيهِ: البداءةُ بالسَّ
الطَّالبِ إنْ أنكرَ المطلوبُ، ثمَّ توجيهُ اليميِن على المطلوبِ، إذا لمْ يجدِ الطَّالبُ البيِّنةَ، وأنَّ الطَّالبَ 

عى بهِ في يدِ المطلوبِ، فاعترفَ: استغنى عنْ إقامةِ البيِّنةِ بأنَّ يدَ المطلوبِ عليهِ. إذا ادَّعى أنَّ المدَّ

وفيهِ: موعظةُ الحاكمِ المطلوبَ، إذا أرادَ أنْ يحلفَ؛ خوفًا منْ أنْ يحلفَ باطلًا، فيرجعَ إلى 
الحقِّ بالموعظةِ.

واســتدلَّ بهِ القاضي أبو بكرِ بنُ الطَّيِّبِ في ســؤالِ أحدِ المتناظرينِ صاحبهُ عنْ مذهبهِ، 
فيقول لهُ: ألكَ دليلٌ على ذلكَ؟ فإنْ قالَ: نعمْ، سألهُ عنهُ، ول يقولُ لهُ ابتداءً: ما دليلك على 

بْ بيِّنتك. هُ  قالَ للطَّالبِ: »ألك بيِّنةٌ؟«، ولمْ يقلْ لهُ: قرِّ للةِ: أنَّ ذلكَ؟ ووجهُ الدَّ

: »يدخلُ في قولهِ: »مــنِ اقتطعَ حقَّ امرئٍ مســلمٍ«، منْ حلفَ على غيِر  وقــالَ النَّوويُّ
وجةِ  جيِن، وغيرهما، ممَّا ينتفع بهِ، وكذا سائر الحقوقِ، كنصيبِ الزَّ مالٍ، كجلدِ الميتةِ، والسرِّ
؛ بلْ هوَ حرامٌ أيضًا، لكنْ  يِّ مِّ ا التَّقييدُ بالمسلمِ: فلا يدلُّ على عدمِ تحريمِ حقِّ الذِّ بالقسمِ، وأمَّ

ل يلزمُ أنْ يكونَ فيهِ هذهِ العقوبةُ العظيمةُ«.

قالَ الحافظُ ابنُ حجرٍ: »وهوَ تأويلٌ حســنٌ، لكنْ ليــسَ في الحديثِ المذكورِ دللةٌ على 
، بلْ ثبتَ بدليلٍ آخرَ. يِّ مِّ تحريمِ حقِّ الذِّ

، ل يفترقُ الحكمُ في الأمرِ فيهــا في اليميِن الغموسِ،  يَّ مِّ والحاصــلُ: أنَّ المســلمَ، والذِّ
ها باطلًا، وإنَّا يفترقُ قدرُ العقوبةِ بالنِّسبةِ إليها«. والوعيدِ عليها، وفي أخذِ حقِّ

هُ ل فرقَ بيَن قليلِ الحقِّ وكثيرهِ في ذلكَ)1(. وفيهِ: غلظُ تحريمِ حقوقِ المسلميَن، وأنَّ

)1( انظرْ: فتح الباري )564-562/11(.
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الحديثُ الرَّابعُ والثَّلاثونَ:

عنْ أبي سعيدٍ الخدريِّ ، قالَ: سمعتُ رسولَ اللهِ  يقولُ:

»منْ رأى منكمْ منكرًا فليغيِّرهُ بيدهِ، فإنْ لمْ يستطعْ فبلسانهِ، فإنْ 

لمْ يستطعْ فبقلبهِ، وذلكَ أضعفُ الإيمانِ«.

تخريجُ الحديثِ:

هذا الحديــثُ رواهُ الإمامُ مســلمٌ )49( في صحيحــه، ورواهُ -أيضًا- أبــو داودَ)1(، 
)7(، وغيرهمْ. )3(، وابنُ ماجهْ)4(، وأحمدُ)5(، وابنُ حبَّان)6(، والبيهقيُّ )2(، والنسّائيُّ مذيُّ والترِّ

وروى مســلمٌ أيضًا )50( منْ حديثِ أبي رافعٍ نفيعِ بنِ رافعٍ، عنْ عبدِاللهِ بنِ مســعودٍ 
تهِ  ةٍ قبلي، إلاَّ كانَ لهُ منْ أمَّ ، أنَّ رســولَ اللهِ  قالَ: »ما منْ نبيٍّ بعثــهُ اللهُ في أمَّ
ا تخلفُ منْ بعدهمْ خلوفٌ،  حواريُّونَ، وأصحابٌ، يأخذونَ بســنَّتهِ، ويقتدونَ بأمرهِ، ثمَّ إنهَّ
يقولــونَ ما لا يفعلــونَ، ويفعلونَ ما لا يؤمرونَ، فمــنْ جاهدهمْ بيدهِ فهــوَ مؤمنٌ، ومنْ 
جاهدهمْ بلســانهِ فهوَ مؤمنٌ، ومنْ جاهدهمْ بقلبهِ فهوَ مؤمنٌ، وليسَ وراءَ ذلكَ منَ الإيمانِ 

حبَّةُ خردلٍ«.

)1( سننُ أبي داودَ )1140(.
مذيِّ )2172(. )2( سننُ الترِّ
)3( سننُ النسّائيِّ )5008(.

)4( سننُ ابنِ ماجهْ )4013(.
)5( مسندُ أحمدَ )11460(.

)6( صحيحُ ابنِ حبَّان )307(.
)7( سننُ البيهقيِّ )11513(.
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 ، ٍفقدمَ ابنُ مســعود ، ثتُ عبدَاللهِ بنَ عمرَ ، فأنكرهُ علَّ قالَ أبو رافعٍ: فحدَّ
ا جلسنا سألتُ ابنَ  فنزلَ بقناةَ)1(، فاستتبعني إليهِ عبدُاللهِ بنُ عمرَ يعودهُ، فانطلقتُ معهُ، فلمَّ

ثتهُ ابنَ عمرَ. ثنيهِ كا حدَّ مسعودٍ عنْ هذا الحديثِ، فحدَّ

شرحُ الحديثِ

هذا الحديثُ أصلٌ عظيــمٌ في الأمرِ بالمعروفِ، والنَّهيِ عنِ المنكــرِ، وهذهِ الوظيفةُ منْ 
لُ  ةِ، واللهُ  يخلقُ ما يشاءُ، ويختارُ، فيمنُّ على منْ يشاءُ با يشاءُ، ويفضِّ خصائصِ هذهِ الأمَّ
ما يشاءُ منَ البقاعِ، والأماكنِ، والبلدانِ، والأزمانِ، فاختارَ مكّةَ على سائرِ البلدانِ، واختارَ 
المدينةَ دارًا لهجرةِ نبيِّهِ ، واختارَ عرفةَ لوقوفِ الحجيجِ يومَ التَّاســعِ، وهكذا يختارُ 

ما يشاءُ منَ الأزمنةِ، والأمكنةِ.

ةَ لتكونَ أفضلَ الأممِ، واختارَ نبيَّها ليكونَ أفضلَ الأنبياءِ. واللهُ  اختارَ هذهِ الأمَّ

ــةٍ، فمنْ هذهِ الخصائصِ:  ةِ خصائــصَ، ومميِّزاتٍ، بها صارتْ خيَر أمَّ وجعلَ لهذهِ الأمَّ
ةَ؛ كا قالَ تعالى: )ڳ   ةِ هذهِ المهمَّ الأمــرُ بالمعروفِ، والنَّهيُّ عنِ المنكرِ، فأوكلَ لهذهِ الأمَّ
ڳ  ڳ   ڳ  ڱ  ڱ   ڱ  ڱ      ں  ں  ڻڻ  ڻ  ڻ  ۀ( ]آلِ 

عمرانَ: 104[.

ةٍ أخرجتْ للنَّاسِ، فقالَ: )ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ   مْ خيُر أمَّ ووصفهمْ لذلكَ بأنهَّ
ڦ   ڤ   ڤ    ڤ   ٹڤ   ٹ   ٹ    ٹ   ٿ   ٿ       ٿ  

ڦ  ڦ  ڦڄ  ڄ  ڄ    ڄ  ڃ(   ]آلِ عمرانَ: 110[.

ةُ، وهي الفضلُ  قَ لهمْ هذهِ الخيريَّ فاللهُ  هداهمْ إلى هذهِ الأوصافِ الثَّلاثةِ؛ لتتحقَّ
ةٍ تدخلُ الجنَّةَ، وهمْ ثلثا أهلِ الجنَّةِ. لَ أمَّ على سائرِ الأممِ؛ ولذلكَ كانوا أوَّ

ينيَّةِ، وما ضاعَ  ةِ الدِّ ول شــكَّ أنَّ الأمرَ بالمعروفِ، والنَّهيَ عنِ المنكرِ، منْ أســبابِ القوَّ
ينُ في بني إسرائيلَ إلَّ عندما تركوا الأمرَ بالمعروفِ، والنَّهيَ عنِ المنكرِ. الدِّ

)1( قناةُ: اســمٌ لوادٍ منْ أوديةِ المدينةِ، وعليهِ زروعٌ لهمْ، وهوَ غيُر منصفٍ للعلميَّةِ، والتَّأنيثِ. انظر: شرح النَّوويِّ 
على مسلمٍ )194/6(.
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وهذا الحديثُ -الَّذي نحنُ بصددهِ- يدلُّ على وجوبِ إنكارِ المنكرِ بحســبِ الإمكانِ، 
وحســبِ القدرةِ، وأنَّ الإنكارَ بالقلبِ ل بدَّ منهُ، وأنَّ الَّذي ل ينكرُ المنكرَ بقلبهِ، ل إيانَ في 

قلبهِ.

ةِ، وقدْ تطابقَ على  هُ« أمرُ إيجابٍ بإجماعِ الأمَّ قالَ النَّوويُّ : »قولهُ  »فليغيرِّ
ةِ. نَّةُ، وإجماعُ الأمَّ وجوبِ الأمرِ بالمعروفِ، والنَّهيِ عنِ المنكرِ: الكتابُ، والسُّ

واعلمْ أنَّ هذا البابَ، أعني: بابَ الأمرِ بالمعروفِ والنَّهيِ عنِ المنكرِ، قدْ ضيِّعَ أكثرهُ منْ 
ا، وهوَ بابٌ عظيمٌ، بهِ قوامُ  أزمانٍ متطاولةٍ، ولمْ يبقَ منهُ في هذهِ الأزمانِ، إلَّ رسومٌ قليلةٌ جدًّ
الحَ، والطَّالحَ، وإذا لمْ يأخذوا على يدِ الظَّالمِ،  الأمرِ وملاكهُ، وإذا كثرَ الخبثُ عمَّ العقابُ الصَّ

همُ اللهُ تعالى بعقابــهِ: )ڑ  ک    ک  ک  ک   گ  گ  گ  گ   أوشــكَ أنْ يعمَّ
ڳ      ڳ  ڳ ( ]النُّورِ: 63[«)1(.

لُ مــا تغلبونَ عليهِ مــنَ الجهادِ: الجهادُ  وعــنْ أبي جحيفةَ، عنْ عــلٍّ ، قالَ: »أوَّ
بأيديكمْ، ثمَّ الجهادُ بألســنتكمْ، ثمَّ الجهادُ بقلوبكمْ، فأيُّ قلبٍ لمْ يعرفِ المعروفَ، ول ينكرُ 

سَ، فجعلَ أعلاهُ أسفلهُ«)2(. المنكرَ، نكِّ

والمعروفُ يطلقُ على ما تعرفهُ النَّفسُ، وتطمئنُّ إليهِ منَ الخيِر، وهوَ اســمٌ جامعٌ لكلِّ ما 
بِ إليهِ، والإحسانِ إلى الخلقِ. كانَ منْ طاعةِ اللهِ ، والتَّقرُّ

يتْ طاعةُ اللهِ معروفًا؛  فكلُّ فعلٍ حســنٍ جميلٍ عندَ أهلِ الإيانِ هوَ منَ المعروفِ، وســمِّ
لأنَّ أهلَ الإيانِ يعرفونها، ول يستنكرونها، فالمعروفُ كلُّ ما عرفَ حسنهُ شرعًا، وعقلًا.

ا المنكرُ: فهوَ ضدُّ المعروفِ، وعكسهُ، فا عرفَ قبحهُ شرعًا، وعقلًا، فهوَ المنكرُ. أمَّ

عَ في التَّحسيِن، والتَّقبيحِ، ول  ــليمَ المستقيمَ، الَّذي يتبعُ الشرَّ ونقصدُ بالعقلِ: العقلَ السَّ
يخالفهُ.

)1( شرحُ مسلمٍ )22/2(.
)2( رواهُ ابنُ أبي شيبةَ )504/7(.
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ينِ، وكانَ ذهابُ  عِ، وهيَ منْ أسبابِ بقاءِ الدِّ وهذهِ الفريضةُ لها مكانةٌ عظيمةٌ في الشرَّ
دينِ بني إسرائيلَ؛ بسببِ تركِ هذهِ الفريضةِ، كا قالَ تعالى: )ٹ  ڤ      ڤ  ڤ  
ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ   ڄ  ڄڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  
ڎ(  ڌ   ڌ   ڍ    ڇڍ   ڇ   ڇ   ڇ   چ   چ   چ   

]المائدةِ: 79-78[.

والإنكارُ باللِّسانِ واليدِ، إنَّا يجبُ بحسبِ الطَّاقةِ، والإنكارُ بالقلبِ يجبُ على كلِّ حالٍ، 
فلا بدَّ منهُ مها اشتدَّ البلاءُ، وعظمَ الخطبُ، فلا يسقطُ الإنكارُ بالقلبِ ألبتَّةَ، وهذهِ منزلةٌ ل 

يتخلَّفُ عنها المؤمنُ بحالٍ، ومنْ تخلَّفَ عنها دلَّ تخلُّفهُ على عدمِ إيانهِ.

وعنِ العرسِ ابنِ عميرةَ الكنديِّ ، عنِ النَّبيِّ ، قالَ: »إذا عملتِ الخطيئةُ 
ةً: »أنكرها«- كانَ كمنْ غابَ عنها، ومنْ  في الأرضِ، كانَ منْ شــهدها فكرهها -وقالَ مرَّ

غابَ عنها فرضيها، كانَ كمنْ شهدها«)1(.

ةِ حالٍ،  فهذا ممَّا يدلُّ على أنَّ الإنكارَ بالقلبِ فرضٌ، ل يمكنُ أنْ يسقطَ عنْ مسلمٍ على أيَّ
هُ منوطٌ بالقدرةِ، والستطاعةِ. بخلافِ الإنكارِ باليدِ، واللِّسانِ، فإنَّ

هُ لنْ يقبلَ منهُ، فهلْ يجبُ عليهِ الإنكارُ؟ إذا علمَ المنكرُ أنَّ

أكثــرُ العلاءِ على أنَّهُ يجبُ عليهِ الإنكارُ، ولوْ لمْ يقبلْ منــهُ؛ لعمومِ النُّصوصِ الواردةِ في 
البابِ، الآمرةِ بالأمرِ بالمعروفِ، والنَّهيِ عنِ المنكرِ، دونَ تفصيلٍ في ذلكَ، أوْ تقييدٍ، ولإقامةِ 

ةِ، وإظهارِ البيِّنةِ، وقالَ تعالى: )ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پپ  پ  ڀ  ڀ   ڀ    الحجَّ
ڀ  ٺٺ  ٺ  ٺ  ٿ    ٿ  ٿ  ٿ( ]الأعرافِ: 164[.

هُ لوْ أنكرَ فعلى الأقلِّ هناكَ غيُر هؤلءِ، ممَّنْ  ؛ لأنَّ ةِ، وأشــدُّ في إظهارِ الحقِّ مَّ وهوَ أبرأُ للذِّ
تهمْ، وليســوا مكلَّفيَن بهدايةِ  ، وأظهرَ لحجَّ قدْ ينتفعُ بذلكَ، ويكونُ ذلكَ أقوى لأهلِ الحقِّ

ةِ. النَّاسِ، ولكنَّهمْ مكلَّفونَ بالإنذارِ، والبيانِ، وإقامةِ الحجَّ

. نهُ الألبانيُّ )1( رواهُ أبو داودَ )4345(، وحسَّ
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ولأنَّ الإنكارَ تكونُ بــهِ النَّجاةُ منْ عذابِ اللهِ، قالَ تعــالى: )ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  

ڃ( ڃ  ڃ   ڄ   ڄ   ڄ   ڄ  ڦ   ڦ    ڦ   ڦ  ڤ   ڤ  
]الأعرافِ: 165[.

وءِ، معَ أنَّ الَّذينَ كانوا ينهونهمْ كانوا  فكتبَ  النَّجاةَ للَّذينَ كانوا ينهونَ عنِ السُّ

ل يتَّعظونَ، ول ينتهونَ عنْ فعلِ المنكرِ.

تْ في نفوسِ البعضِ، فنفعتهُ يومًا منْ  هُ قدْ ل يقبلُ منهُ الآنَ، إلَّ أنَّ موعظتهُ اســتقرَّ ولأنَّ

رُ في النُّفوسِ عادةً، فإذا ســمعَ فاعلُ المنكرِ  دهرهِ، وهذا يحدثُ كثيًرا؛ ولأنَّ توالي الوعظِ يؤثِّ

الإنكارَ منْ هاهنا، ومنْ هاهنا، فقدْ ينتفعُ بذلكَ، ويستحيِ منَ اللهِ.

وقالــتْ طائفةٌ: ل يجبُ عليهِ؛ لقولهِ تعالى: )ې  ى  ى  ئا( ]الأعلى: 9[، فمفهومُ 

مَ، ولوْ  الآيةِ: أنَّهُ ل يجبُ عليهِ التَّذكيُر، إذا علمَ أنَّ تذكرتهُ ل ينتفعونَ بها، وهذا بعيدٌ؛ لما تقدَّ

ةِ لكفى. لمْ يكنْ في الأمرِ بمطلقِ التَّذكيِر إلَّ إقامةُ الحجَّ

وقدْ وردَ ما يستدلُّ بهِ على سقوطِ الأمرِ، والنَّهيِ، عندَ عدمِ القبولِ، والانتفاعِ بهِ:

فعــنْ عبدِاللهِ بنِ عمرو بنِ العاصِ ، أنَّ رســولَ اللهِ  قالَ: »كيفَ بكمْ 

وبزمانٍ«، أوْ »يوشــكُ أنْ يأتَي زمانٌ، يغربلُ النَّاسُ فيهِ غربلةً، تبقــى حثالةٌ منَ النَّاسِ، قدْ 

مرجــتْ عهودهم، وأماناتهمْ، واختلفوا فكانوا هكذا« -وشــبَّكَ بــيَن أصابعهِ-، فقالوا: 

وكيفَ بنا يا رســولَ الله؟ِ قالَ: »تأخذونَ ما تعرفونَ، وتذرونَ ما تنكرونَ، وتقبلونَ على أمرِ 

تكمْ«)1(. تكمْ، وتذرونَ أمرَ عامَّ خاصَّ

ةِ نفســكَ، ودعْ عنكَ  رِ الإنكارِ، فيقالُ: عليكَ بخاصَّ فنقولُ: هذهِ الحالةُ تكونُ عندَ تعذُّ

. أمرَ العوامِّ

)1( رواهُ أبــو داودَ )4342(، وقالَ عقبهُ: »هكذا رويَ عنْ عبدِ اللهِ بنِ عمرٍو، عنِ النَّبيِّ  منْ غيِر وجهٍ«، 
. حهُ الألبانيُّ وصحَّ
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وقولهُ  في الَّذي ينكرُ بقلبهِ: »وذلكَ أضعفُ الإيمانِ«:

فهذا يدلُّ على أنَّ الأمرَ بالمعروفِ، والنَّهيَ عنِ المنكرِ، منْ خصالِ الإيانِ، ويدلُّ على أنَّ 
مــنْ قدرَ على خصلةٍ منْ خصالِ الإيانِ، وفعلها، كانَ أفضلَ ممَّنْ تركها عجزًا عنها، فالَّذي 
يــتركُ الأمرَ بالمعروفِ، والنَّهيَ عنِ المنكرِ، عجزًا ل يأثــمُ، ولكنَّ الَّذي قدرَ ففعلَ، يؤجرُ، 

وهوَ أفضلُ.

وقولهُ : »منْ رأى منكمْ منكرًا«:

ؤيةِ، فلوْ كانَ مســتورًا فلمْ يرهُ، ولكــنْ علمَ بهِ، ففيهِ  يدلُّ عــلى أنَّ الإنكارَ متعلِّقٌ بالرُّ
تفصيلٌ:

ــهُ في ذاتِ نفســهِ، فأغلقَ عليهِ بابهُ، وفعلهُ، فإنَّــهُ ل يقتحمُ عليهِ دارهُ، ول  إنْ كانَ يخصُّ
نَ ذلكَ منهُ، نصحهُ فيا بينهُ، وبينهُ. رُ عليهِ جدارهُ، ولكنْ إذا تيقَّ يتسوَّ

، حتَّى صارَ المكانُ وكرًا للفســادِ  ، والعامُّ ــى، وانتشَر، وعلمهُ الخاصُّ وإنْ كانَ قدْ تفشَّ
هِ، وخيفَ على النَّاسِ منِ استشرائهِ، فإنَّ لهُ أنْ يدخلَ للتَّغييِر، والإنكارِ. ي بشرِّ المتعدِّ

ما هوَ المنكرُ الَّذي يجبُ إنكارهُ؟

اجحُ:  ا المختلفُ فيهِ: فمختلفٌ فيهِ، والرَّ المنكرُ الَّذي يجبُ إنكارهُ: ما كانَ مجمعًا عليهِ، فأمَّ
ةٌ  تي تحتاجُ إلى نظرٍ، وبحثٍ، ولــكلٍّ منَ الفريقيِن أدلَّ هُ إذا كانَ منْ مســائلِ الجتهــادِ، الَّ أنَّ
هُ ينكرُ؛  ةُ فيــهِ غيَر ظاهرةٍ، فإنَّ ةٌ، فلا إنــكارَ فيها، وإنْ كانَ المرجوحُ ضعيفًا، والحجَّ فيها قوَّ
حيحُ: »ل إنكارَ في مسائلِ  ةَ لقاعدةِ: »ل إنكارَ في مسائلِ الخلافِ«، وإنَّا الصَّ ولذلكَ ل صحَّ
ةِ، وتكافئها، والَّتي ل تخالفُ  ةِ الأدلَّ تي يسوغُ فيها الجتهادُ؛ لقوَّ الجتهادِ«، وهيَ المسائلُ الَّ

ا صريًحا، ل يحتملُ التَّأويلَ. نصًّ

نا قلنا: المسائلُ الخلافيَّةُ ل ينكرُ فيها على الإطلاقِ،  يخُ ابنُ عثيميَن : »لوْ أنَّ قالَ الشَّ
خصُ؛ لأنَّكَ ل تكادُ تجدُ مسألةً، إلَّ وفيها خلافٌ بيَن النَّاسِ،  ينُ كلُّهُ حيَن تتَّبعُ الرُّ ذهبَ الدِّ

والمسائلُ الخلافيَّةُ تنقسمُ إلى قسميِن:
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قسمٌ:

ا، ولهُ حظٌّ منَ  ةٌ، يســوغُ فيها الخلافُ؛ بمعنى أنَّ الخلافَ ثابتٌ حقًّ مســائلُ اجتهاديَّ
مْ يلزمــونَ با عليهِ علاءُ  ةُ النَّاسِ: فإنهَّ ا عامَّ النَّظــرِ، فهذا ل إنكارَ فيهِ على المجتهــدِ، أمَّ
: أيُّ قــولٍ يمرُّ عليكَ لكَ أنْ تأخذَ بهِ،  يِّ نا لوْ قلنا للعامِّ ةُ؛ لأنَّ بلدهــمْ؛ لئلاَّ ينفلتَ العامَّ
حمنِ بنُ ســعديٍّ : »العوامُّ على  ةً واحدةً؛ ولهذا قالَ شــيخنا عبدُ الرَّ ةُ أمَّ لمْ تكنِ الأمَّ

مذهبِ علائهمْ«.

القسمُ الثَّاني منْ قسميِ الخلافِ: ل مساغَ لهُ، ول محلَّ للاجتهادِ فيهِ، فينكرُ على المخالفِ 
فيهِ؛ لأنَّهُ ل عذرَ لهُ«)1( انتهى باختصارٍ.

ــخصِ الَّذي يعمــلُ بالقولِ المرجوحِ، ويأخذُ بهِ، فإنَّنا ل نســقطُ  وكوننا ننكرُ على الشَّ
ُ لهُ وجهَ الإنكارِ. عدالتهُ بذلكَ، لكنَّنا ننكرُ عليهِ، ونبينِّ

ةُ بواعثَ: الأمرُ بالمعروفِ، والنَّهيُ عنِ المنكرِ، تبعثُ عليهِ عدَّ

فقدْ يحملُ عــلى ذلكَ رجاءُ الثَّوابِ منَ اللهِ، والمتثالُ لأمرِ اللهِ، وقد يحملُ عليهِ الخوفُ 
ينِ، والغضبُ للهِ تعالى أنْ تنتهكَ حرماتهُ، وقدْ يحملُ عليهِ  منَ اللهِ، وقدْ يحملُ عليهِ الحميَّةُ للدِّ
ــفقةُ عليهمْ، وقدْ يحملُ عليهِ إجلالُ اللهِ، وإعظامهُ،  حمةُ بهمْ، والشَّ النَّصيحةُ للمؤمنيَن، والرَّ
ومحبَّتــهُ؛ كيْ يطاعَ فلا يعصى، وقدْ يجتمعُ ذلكَ كلُّهُ في قلبِ المؤمنِ، فيقومُ بالأمرِ يالمعروفِ، 

والنَّهيِ عنِ المنكرِ، لهذهِ الوظائفِ كلِّها، وهذا منْ كالِ الإيانِ.

فقُ في إنكارِ المنكرِ: الرِّ

: »ل يأمرُ بالمعروفِ،  فقُ في الإنكارِ، قالَ سفيانُ الثَّوريُّ ُ الرِّ قالَ ابنُ رجبٍ : »يتعينَّ
وينهى عنِ المنكرِ إلَّ منْ كانَ فيهِ خصالٌ ثلاثٌ: رفيقٌ با يأمرُ، رفيقٌ با ينهى، عدلٌ با يأمرُ، 

عدلٌ با ينهى، عالمٌ با يأمرُ، عالمٌ با ينهى«.

وقالَ أحمدُ: »النَّاسُ محتاجونَ إلى مداراةٍ، ورفقٍ، في الأمرِ بالمعروفِ بلا غلظةٍ، إلَّ رجلًا 

)1( لقاءُ البابِ المفتوحِ )193-192/49(.
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وا بقومٍ يرونَ منهمْ  معلناً بالفســقِ، فلا حرمةَ لهُ«، قالَ: »وكانَ أصحابُ ابنِ مسعودٍ إذا مرُّ
ما يكرهونَ، يقولونَ: مهلًا رحمكمُ اللهُ، مهلًا رحمكمُ اللهُ«.

فقِ، والخضوعِ، فإنْ أســمعوهُ مــا يكرهُ، ل يغضبُ، فيكونُ يريدُ  وقالَ أحمدُ: »يأمرُ بالرِّ
ينتصُ لنفسهِ«)1(.

للأمرِ بالمعروفِ، والنَّهيِ عنِ المنكرِ شروطٌ، وآدابٌ:

عيرةِ شروطٌ، ل بدَّ منْ وجودها، وأكثرها يتعلَّقُ بالآمرِ النَّاهي،  يشــترطُ لإقامةِ هذهِ الشَّ
عيرةِ، فمنها: وبعضها يتعلَّقُ بذاتِ الشَّ

عِ فيا يأمرُ بــهِ، أوْ ينهى عنهُ، فلا يأمرُ إلَّ با  لُ: أنْ يكونَ عالًما بحكمِ الشرَّ طُ الأوَّ الــشرَّ
عَ نهــى عنهُ، ول يعتمدُ في ذلكَ على  عَ أمرَ بهِ، ول ينهى إلَّ عاَّ علمَ أنَّ الشرَّ علمَ أنَّ الــشرَّ

ذوقٍ ول عادةٍ.

هُ إليــهِ الأمرُ، أوِ النَّهيُ، أمْ ل؟  طُ الثَّاني: أنْ يعلــمَ بحالِ المأمورِ: هلْ هوَ ممَّنْ يوجَّ الشرَّ
فلوْ رأى -مثلًا- شــخصًا يشــكُّ هلْ هوَ مكلَّفٌ، أمْ ل؟ لمْ يأمرهُ بــا ل يؤمرُ بهِ مثلهُ حتَّى 

يستفصلَ.

طُ الثَّالثُ: أنْ يكونَ عالًما بحالِ المأمورِ حالَ تكليفهِ، هلْ قامَ بالفعلِ أمْ ل؟ فلوْ رأى  الشرَّ
شخصًا دخلَ المســجدَ، ثمَّ جلسَ، وشكَّ هلْ صلىَّ ركعتيِن: فلا ينكرُ عليهِ، ول يأمرهُ بها، 

حتَّى يستفصلَ.

ابعُ: أنْ يكونَ قادرًا عــلى القيامِ بالأمرِ بالمعروفِ، والنَّهــيِ عنِ المنكرِ، بلا  طُ الرَّ الــشرَّ
ضررٍ يلحقهُ، فإنْ لحقهُ ضررٌ، لمْ يجبْ عليــهِ، لكنْ إنْ صبَر، وقامَ بهِ، فهوَ أفضلُ؛ لأنَّ جميعَ 
الواجباتِ مشروطةٌ بالقدرةِ، والســتطاعةِ؛ لقولهِ تعالى: )ہ  ہ  ہ  ھ( ]التَّغابنِ: 

16[، وقولهِ: )ۇ  ۇ   ۆ  ۆ  ۈ  ۈ( ]البقرةِ: 286[.

طُ الخامسُ: أنْ ل يترتَّبَ على الأمرِ بالمعروفِ، والنَّهيِ عنِ المنكرِ، مفسدةٌ أعظمُ منَ  الشرَّ

)1( جامعُ العلومِ والحكمِ )963/3(.
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هُ ل يلزمهُ، بلْ ل يجوزُ لهُ، أنْ يأمرَ بالمعروفِ، أوْ ينهى  كوتِ، فإنْ ترتَّبَ عليها ذلكَ؛ فإنَّ السُّ
عنِ المنكرِ)1(.

وكذلكَ فلا ننتظرُ وقوعَ المنكرِ حتَّى يتسنَّى لنا إنكارهُ، ولكنْ متى علمنا بأنَّهُ وشيكُ الوقوعِ 
زمةَ لعدمِ وقوعهِ، فإذا وقعَ أنكرناهُ أيضًا، فننكرُ  أنكرناهُ قبلَ وقوعهِ، وأخذنا الحتياطاتِ اللاَّ

ةِ الوسائلِ المشروعةِ الممكنةِ. المنكرَ قبلَ، وبعدَ، وأثناءَ، وقوعهِ، وكذلكَ ننكرهُ بكافَّ

يعةَ جــاءتْ بتحقيقِ المصالحِ،  وكذلكَ يجبُ عــدمُ إهمالِ الأمرِ بالمعروفِ؛ فــإنَّ الشرَّ
وتكميلها، وتعطيلِ المفاسدِ، وتقليلها، والهتامُ بالأمرِ بالمعروفِ في ذاتهِ؛ يؤدِّي إلى محاربةِ 

المنكرِ.

ا المسلمُ- أنَّ الأمرَ بالمعروفِ، والنَّهيَ عنِ المنكرِ، واجبانِ منْ واجباتِ  وإذا علمتَ -أيهُّ
زمــةُ لإقامتها؛ فاعلمْ أنَّ رؤيتكَ للمنكرِ، وعدمَ  عيَّةُ اللاَّ وطُ الشرَّ قتِ الشرُّ يعةِ، وتحقَّ الشرَّ
هُ  نصحكَ لصاحبهِ، ســببٌ في ترتُّبِ الإثــمِ عليكَ، إلَّ أنْ يقومَ غيركَ بالإنــكارِ عليهِ؛ لأنَّ
يكــونُ فرضَ عيٍن عليكَ في حالِ أنْ تكونَ رأيتَ المنكرَ، وليسَ هناكَ منْ ينكرهُ غيركَ، فإنْ 
هُ يصيُر فرضَ كفايةٍ، يسقطُ عنكَ الإثمُ، إذا قامَ  ــعيرةِ؛ فإنَّ وجدَ غيركَ، وقامَ عنكَ بهذهِ الشَّ

بالواجبِ غيركَ.

ــيخُ عبدُ العزيزِ بنُ بازٍ : »وقدْ يكونُ الأمرُ بالمعروفِ، والنَّهيُ عنِ المنكرِ،  وقالَ الشَّ
فرضَ عيٍن، وذلكَ في حقِّ منْ يرى المنكــرَ، وليسَ هناكَ منْ ينكرهُ، وهوَ قادرٌ على إنكارهِ، 
 : ِّةِ الكثيرةِ على ذلكَ، ومنْ أصرحها: قولُ النَّبي ُ عليهِ إنكارهُ؛ لقيامِ الأدلَّ هُ يتعينَّ فإنَّ
هُ بيدهِ، فإنْ لمْ يســتطعْ فبلســانهِ، فإنْ لمْ يستطعْ فبقلبهِ، وذلكَ  »منْ رأى منكمْ منكرًا، فليغيرِّ

أضعفُ الإيمانِ« أخرجهُ مسلمٌ في صحيحهِ«)2(.

ارعِ، أوْ في البيتِ، أوْ في العملِ، فإنِ استطاعَ  ول فرقَ بيَن أنْ تكونَ هذهِ المنكراتُ في الشَّ
المسلمُ إنكارها منْ غيِر ضررٍ يلحقهُ، فلا يعذرُ بتركِ إنكارها.

يخِ ابنِ عثيميَن )652/8-654( مختصًا. )1( مجموعُ فتاوى الشَّ
يخِ ابنِ بازٍ )212/3(. )2( فتاوى الشَّ

40 Alhadeth 2c.indb   598 11/17/19   9:51 PM



هُ بيدهِ...« 599الحديث الرابع والثلاثون: »منْ رأى منكمْ منكرًا فليغيرِّ

يخُ عبدُ العزيزِ بنُ بازٍ : »فالمؤمنونَ والمؤمناتُ يأمرونَ بالمعروفِ، وينهونَ  قالَ الشَّ
عنِ المنكرِ، المؤمنُ ل يسكتُ إذا رأى منْ أخيهِ منكرًا، فينهاهُ عنهُ، وهكذا إنْ رأى منْ أختهِ، 
، إذا رأى منهنَّ منكرًا، نهاهنَّ عنْ ذلكَ، وإذا رأى منْ أخيهِ  تهِ، أوْ خالتــهِ، أوْ غيرهنَّ أوْ عمَّ
فقِ، والحكمةِ،  في اللهِ تقصــيًرا في الواجبِ، أنكرَ عليهِ ذلكَ، وأمرهُ بالمعروفِ، كلُّ ذلكَ بالرِّ

والأسلوبِ الحسنِ.

لواتِ، أوْ يتعاطى الغيبةَ، أوِ النَّميمةَ،  فالمؤمنُ إذا رأى أخًا لهُ في اللهِ، يتكاســلُ عنِ الصَّ
خانِ، أوِ المســكرِ، أوْ يعصي والديهِ، أوْ أحدهمــا، أوْ يقطعُ أرحامهُ؛ أنكرَ عليهِ  أوْ شربَ الدُّ
َ لهُ  ديدِ، وبينَّ بالكلامِ الطَّيِّبِ، والأســلوبِ الحسنِ، ل بالألقابِ المكروهةِ، والأسلوبِ الشَّ

أنَّ هذا الأمرَ ل يجوزُ لهُ.

لحاءِ، إنكارها،  كلُّ هذهِ المنكراتِ يجبُ على كلِّ واحدٍ مــنَ المؤمنيَن، والمؤمناتِ، والصُّ
وجةِ، وعلى الأخِ، والقريبِ، وعلى الجارِ، وعلى الجليسِ، وعلى غيرهم؛  وجِ، والزَّ وعلى الــزَّ

كا قالَ اللهُ تعــالى في وصفِ المؤمنيَن، والمؤمنــاتِ: )ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  
وهُ،  ڱ  ( ]التَّوبةِ: 71[، وقالَ المصطفــى : »إنَّ النَّاسَ إذا رأوا المنكرَ فلمْ يغيرِّ

هُ بيدهِ، فإنْ  همُ اللهُ بعقابهِ«، ويقولُ : »منْ رأى منكمْ منكرًا فليغيرِّ أوشكَ أنْ يعمَّ
لمْ يستطعْ فبلسانهِ، فإنْ لمْ يستطعْ فبقلبهِ، وذلكَ أضعفُ الإيمانِ«.

وهذا عامٌّ لجميعِ المنكراتِ، ســواءٌ كانتْ في الطَّريقِ، أوْ في البيتِ، أوْ في المسجدِ، أوْ في 
جالَ، والنِّساءَ، جميعًا،  ــيَّارةِ، أوْ في أيِّ مكانٍ، وهوَ يعمُّ الرِّ الطَّائرةِ، أوْ في القطارِ، أوْ في السَّ
جلُ يتكلَّــمُ، بالأمرِ بالمعروفِ، والنَّهيِ عنِ المنكــرِ؛ لأنَّ في هذا صلاحَ  المــرأةُ تتكلَّمُ، والرَّ

الجميعِ، ونجاةَ الجميعِ.

وجِ، أوْ خاطرِ الأخِ، أوْ خاطرِ فلانٍ،  ــكوتُ عن ذلكَ منْ أجلِ خاطرِ الزَّ ول يجوزُ السُّ
ةِ، ومعَ  ــدَّ يِّبةِ، ل بالعنفِ، والشِّ وفلانٍ، لكنْ يكونُ بالأســلوبِ الحســنِ، والكلــاتِ الطَّ
ملاحظةِ الأوقاتِ المناســبةِ، فقدْ يكونُ بعضُ النَّاسِ في وقتٍ ل يقبــلُ التَّوجيهَ، ولكنَّهُ في 
وقــتٍ آخرَ، يكونُ متهيِّئًا للقبولِ، فالمؤمنُ والمؤمنةُ يلاحظــانِ للإنكارِ، والأمرِ بالمعروفِ، 
الأوقاتَ المناســبةَ، ول ييأسُ إذا لمْ يقبــلْ منهُ اليومَ، أنْ يقبلَ منهُ غــدًا، فالمؤمنُ ل ييأسُ، 
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انِ في إنكارِ المنكرِ، وفي الأمرِ بالمعــروفِ، وفي النَّصيحةِ للهِ،  والمؤمنــةُ ل تيأسُ، بلْ يســتمرَّ
.)1(» ِغبةِ فيا عندَ الله ولعبادهِ، معَ حسنِ الظَّنِّ باللهِ، والرَّ

فوائدُ الأمرِ بالمعروفِ، والنَّهيِ عنِ المنكرِ:

دةٌ: فمنهــا: شيءٌ يحصلُ للآمرِ النَّاهي،  للأمرِ بالمعــروفِ والنَّهيِ عنِ المنكرِ فوائدُ متعدِّ
الُّ على  هُ الدَّ ، مثل: أنْ يدلَّ كالأجــرِ الَّذي يصيبهُ بهذا العملِ، وشيءٌ يحصلُ للمأمــورِ المنهيِّ

الخيِر فيفعلهُ فيؤجرَ، أوْ ينهاهُ عنْ شرٍّ يفعلهُ فيتركهُ، ويتوبَ منهُ.

عيرةِ  ةِ بأسرها تحصلُ بهذهِ الشَّ لامةَ للأمَّ ةِ، فإنَّ السَّ ومنْ فوائده: ما يعودُ على ســائرِ الأمَّ
همُ اللهُ بعقابٍ منْ عندهِ. العظيمةِ، ولوِ اجتمعَ النَّاسُ على تركها؛ عمَّ

ةِ بأسرها، وهمُ الآمــرونَ بالمعروفِ، والنَّاهونَ عنِ  ففي الخلقِ منْ يســعى في إنقاذِ الأمَّ
ذيلةِ، والفحشاءِ، والفسادِ في الأرضِ، ومنهمْ منْ يسعى  المنكرِ، وفيهمْ منْ يسعى في نشِر الرَّ

ةِ الإسلاميَّةِ بأسرها، ومنهمْ، ومنهمْ. لإبادةِ الأمَّ

ومماّ ينبغي معرفته أيضًا:

أنّه ل يشــترطُ في الأمرِ بالمعروفِ، والنَّهيِ عنِ المنكرِ، أنْ يكونَ الآمرُ، أوِ النَّاهي، عدلً 
مستقياً، فيسعى في ذلكَ العدلُ، وغيره، ولعلَّ غيَر العدلِ بسعايتهِ فيهِ يستقيمُ.

كورةُ، فقدْ تقومُ بها المــرأةُ أتمَّ قيامٍ، وأحســنهُ، قالَ  ــعيرةِ الذُّ كا ل يشــترطُ لهذهِ الشَّ
تعــالى: )ۀ  ۀ ہ  ہ  ہہ  ھ  ھ  ھ   ھ  
ے  ے  ۓۓ  ڭ  ڭ  ڭڭ   ۇ    ۇ  ۆ  ۆ( 

]التَّوبــةِ: 67[، ثــمَّ قــالَ: )ک  گ  گ   گ  گڳ  ڳ  ڳ  

ڳ  ڱ  ڱ     ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ   ڻڻ  ۀ  

ۀ  ہہ  ہ  ہ  ھ  ھ( ]التَّوبةِ: 71[.

لكنْ تقومُ المرأةُ بذلكَ على الوجهِ الَّذي يناسبها.

يخِ ابنِ بازٍ )50/4(. )1( فتاوى الشَّ

40 Alhadeth 2c.indb   600 11/17/19   9:51 PM



هُ بيدهِ...« 601الحديث الرابع والثلاثون: »منْ رأى منكمْ منكرًا فليغيرِّ

فقِ، والإحســانِ إلى الخلقِ، ودعوتهمْ بالحكمةِ، والموعظةِ  وعلى القائمِ بذلكَ: مراعاةُ الرِّ
عوةِ، فلا يدعو طائفةً دونَ أخرى، ول  يَ بيَن النَّاسِ في الدَّ الحسنةِ، وأنْ يبدأَ بنفسهِ، وأنْ يسوِّ
ينكرُ على جماعةٍ دونَ أخرى، ول يخصُّ بدعوتهِ القريبَ، ويذرُ البعيدَ، ولكنْ يعمُّ بدعوتهِ ما 

أمكنهُ منَ النَّاسِ؛ لأنَّ هذا أمرُ دينٍ، ل تحسنُ فيهِ المحاباةُ، ول مكانَ لها فيهِ.

ــبِر، ويصبَر على الأذى،  ، وأنْ يتحلىَّ بالصَّ ومــنَ الآدابِ أيضًا: أنْ يبــدأَ بالأهمِّ فالمهمِّ
رِ، ولكنْ عليهِ بالحكمةِ. جَ في الإنكارِ، ول يقتحمَ اقتحامَ المنفِّ ويتدرَّ

بِ،  وإذا أمكنَ المحتســبُ أنْ ينكرَ بالكلامِ أنكرَ بالكلامِ، والتَّهديدِ، ول ينتقل إلى الضرَّ
لً، فإنْ لمْ يفدْ  هلِ أوَّ والتَّغييِر، والإنكارِ باليدِ، وفي الكلامِ ســعةٌ وفسحةٌ، ويبدأُ بالكلامِ السَّ
بِ،  أغلظَ في القولِ، فإنْ لمْ يفدِ استعملَ التَّهديدَ، فإنْ لمْ يفدْ، واحتاجَ إلى التَّغييِر باليدِ بالضرَّ

أوِ التَّكسيِر، أوْ غيِر ذلكَ استعملَ ذلكَ.

ينِ، فلا ينكرُ  َّ ول بدَّ منْ مراعاةِ المصالحِ، والمفاســدِ، ومعرفةِ خيِر الخيريــنِ، وشرِّ الشرَّ
منكــرًا؛ يؤدِّي إنكارهُ إلى حصــولِ منكرٍ أكبَر منهُ، ول يأمرُ بمعــروفٍ؛ يؤدِّي الأمرُ بهِ إلى 

فواتِ مصلحةٍ أرجحَ منهُ.

ةِ: أنْ يســعى في إيجادِ البدائلِ، فإذا أنكرتَ على شخصٍ  وكذلكَ فإنَّ منَ الأشــياءِ المهمَّ
بهُ  هُ على ما يقابلهُ منَ المعروفِ، فتنهاهُ -مثلًا- عنِ الغناءِ، وترغِّ منكرًا يفعلهُ، فعليكَ أنْ تدلَّ
بهُ  با، وترغِّ ُ لهُ صورًا منَ البيعِ المباحِ، وتنهاهُ عنِ الرِّ مِ، وتبينِّ في القرآنِ، وتنهاهُ عنِ البيعِ المحرَّ
ضهُ إليه، وتحثُّهُ  في القرضِ الحسنِ، أوِ التِّجارةِ الحلالِ، ونحو ذلكَ، فتنهاهُ عنِ الحرامِ، وتبغِّ

بهُ فيهِ. على الحلالِ، وترغِّ
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الحديثُ الخامسُ والثَّلاثونَ:

: ِقالَ: قالَ رسولُ الله ، َعنْ أبي هريرة

»لا تحاسدوا، ولا تناجشوا، ولا تباغضوا، ولا تدابروا، ولا يبعْ بعضكمْ 

على بيعِ بعضٍ، وكونوا عبادَ الِله إخوانًا، المســلمُ أخو المسلمِ، لا 

يظلمهُ، ولا يخذلهُ، ولا يكذبهُ، ولا يحقرهُ، التَّقوى هاهنا -ويشيرُ إلى 

ــرِّ أنْ يحقرَ أخاهُ المسلمَ،  صدرهِ ثلاثَ مرَّاتٍ- بحســبِ امرئٍ منَ الشَّ

كلُّ المسلمِ على المسلمِ حرامٌ: دمهُ، ومالهُ، وعرضهُ«.

تخريجُ الحديثِ:

هذا الحديثُ رواهُ مســلمٌ )2564(، ورواهُ عنْ أبي هريرةَ  غيُر واحدٍ، فهوَ ثابتٌ 
عنهُ، قالَ البزّارُ : »قدْ رويَ هذا الكلامُ عنْ أبي هريرةَ منْ غيِر وجهٍ«)1(.

ورويَ مــنْ غيِر حديثِ أبي هريــرةَ، وفي معناهُ أحاديثُ كثيرةٌ، فــرويَ منْ حديثِ ابنِ 
حابةِ منْ بني سليطٍ)4(، ومنْ حديثِ زيدِ ابنِ  عمرَ)2(، وواثلةَ بنِ الأسقعِ)3(، ورجلٍ منَ الصَّ

، وأبي أيُّوبَ«)6(. : »وفي البابِ عنْ علٍّ مذيُّ أسلمَ مرسلًا)5(، وقالَ الترِّ

ارِ )283/15(. )1( مسندُ البزَّ
)2( رواهُ البخاريُّ )2442(، ومسلمٌ )2580(.   

)3( رواهُ أحمدُ )16019(، والطَّبرانيُّ في الكبير )183(.
)4( رواهُ أحمدُ )16624(، وأبو يعلى )6228(.

)5( رواهُ ابنُ وهبٍ في الجامعِ )228(.
مذيِّ )325/4(. )6( سننُ الترِّ
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شرحُ الحديثِ

قوله : »لا تحاسدوا«:

تعريفُ الحسدِ:

قولهُ : »ل تحاســدوا« يعني: ل يحســدْ بعضكمْ بعضًا، والنَّهيُ هنا للتَّحريمِ؛ 
وءِ، والفتنةِ، والحسدُ مركوزٌ في طباعِ البشِر، وهوَ أنَّ  ، والسُّ ِّ لما في الحســدِ، وعواقبهِ منَ الشرَّ
الإنســانَ يكرهُ أنْ يفوقهُ أحدٌ منْ جنســهِ في شيءٍ منَ الفضائلِ؛ ولذلكَ فهوَ يكرهُ حصولَ 
النِّعمةِ لغيرهِ، فإذا حصلتْ لهُ تمنَّى أنْ تزولَ عنهُ، ثمَّ ل يزالُ بهِ الحســدُ حتَّى تنشرحَ نفسهُ، 
ويرتاحَ قلبهُ، ويهنأَ في عيشــهِ، إذا عاينَ ذلكَ، وشاهدهُ، وهوَ مبنيٌّ على بغضِ الخيِر للنَّاسِ، 
مَ الكلامُ عليهِ في حديثِ: »لا يؤمنُ  وعــدمِ محبَّةِ حصولهِ لهمْ، وهذا منافٍ للإيانِ؛ كا تقــدَّ

أحدكمْ حتَّى يحبَّ لأخيهِ ما يحبُّ لنفسهِ«)1(.

فأصلُ الحسدِ: كراهةُ حصولِ الخيِر للنَّاسِ.

لً فضلَ اللهِ على ذلكَ الغيِر؛ ثمَّ  قالَ شــيخُ الإسلامِ ابنُ تيميّةَ : »الحاســدُ يكرهُ أوَّ
زمِ يقتضي بغضَ الملزومِ، فإنَّ نعمــةَ اللهِ إذا كانتْ لزمةً،  ينتقلُ إلى بغضهِ؛ فــإنَّ بغضَ اللاَّ
وهوَ يحبُّ زوالها، وهيَ ل تزولُ إلَّ بزوالهِ: أبغضهُ، وأحبَّ عدمهُ، والحسدُ يوجبُ البغيَ، 
مْ اختلفوا منْ بعــدِ ما جاءهمُ العلمُ بغيًا بينهمْ، فلمْ يكنِ  نْ قبلنا: أنهَّ كــا أخبَر اللهُ تعالى عمَّ
، ولكنْ بغى بعضهمْ على بعضٍ، كا يبغي الحاســدُ  اختلافهــمْ لعدمِ العلمِ؛ بلْ علموا الحقَّ

على المحسودِ«)2(.

وقالَ ابنُ عثيميَن : »ما هوَ الحسدُ؟

قالَ بعضُ أهلِ العلمِ: الحســدُ: تمنِّي زوالِ نعمةِ اللهِ  عــلى الغيِر، أيْ: أنْ يتمنَّى أنْ 
يزيلَ نعمتهُ على الآخرِ، سواءٌ كانتِ النِّعمةُ مالً، أوْ جاهًا، أوْ علاً، أوْ غيَر ذلكَ.

)1( رواهُ البخاريُّ )13(، ومسلمٌ )45(.
)2( مجموعُ الفتاوى )127/10(.
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وقالَ شــيخُ الإسلامِ ابنُ تيميَّةَ : »الحســدُ: كراهةُ ما أنعمَ اللهُ بهِ على الغيِر، وإنْ لمْ 
والَ«. يتمنَّ الزَّ

 ، ــيخِ  أدقُّ والَ، لكنَّ كلامَ الشَّ ومــنَ المعلومِ أنَّ مــنْ لزمِ الكراهةِ: أنْ يتمنَّى الزَّ
جلِ بنعمةٍ، فأنتَ حاسدٌ«)1(. دُ ما تكرهُ أنَّ اللهَ أنعمَ على هذا الرَّ فمجرَّ

أنواعُ الحسدِ، وأقسامهُ:

للحسدِ ثلاثةُ أنواعٍ:

النَّوعُ الأوّلُ: تمنِّي عدمِ حصولِ النِّعمةِ، فالحاســدُ يكــرهُ أنْ يحدثَ اللهُ لعبدهِ نعمةً، بلْ 
عفِ. يحبُّ أنْ يبقى على حالهِ منَ الجهلِ، أوِ الفقرِ، أوِ الضَّ

والنَّوعُ الثَّاني: تمنِّي زوالِ النَّعمةِ عنِ المحسودِ بعدَ حصولها.

والنَّوعُ الثَّالثُ: حســدُ الغبطةِ، وهوَ تمنِّي أنْ يكونَ لهُ مثلُ ما للمحسودِ منَ النِّعمةِ، منْ 
غيِر أنْ يتمنَّى زوالها عنهُ.

قالَ ابنُ القيِّمِ : »وللحســدِ ثلاثُ مراتبَ: أحدها: تمنِّي استصحابِ عدمِ النِّعمةِ، 
فهــوَ يكرهُ أنْ يحدثَ اللهُ لعبدهِ نعمــةً، بلْ يحبُّ أنْ يبقى على حالهِ مــنْ جهلهِ، أوْ فقرهِ، أوْ 
ةِ دينهِ، فهوَ يتمنَّى دوامَ ما هوَ فيهِ منْ نقصٍ، وعيبٍ،  ضعفهِ، أوْ شــتاتِ قلبهِ عنِ اللهِ، أوْ قلَّ
قٍ، وكلاهما حاســدٌ عدوُّ نعمهِ،  لُ حســدٌ على شيءٍ محقَّ رٍ، والأوَّ فهذا حســدٌ على شيءٍ مقدَّ
دُ أبدًا، ول يواسى، فإنَّ النَّاسَ  وعدوُّ عبادهِ، وممقوتٌ عندَ اللهِ تعالى، وعندَ النَّاسِ، ول يسوَّ
دونهُ  ا عدوُّ نعمةِ اللهِ عليهمْ: فلا يسوِّ دونَ عليهمْ إلَّ منْ يريدُ الإحســانَ إليهمْ، فأمَّ ل يســوِّ
تي ابتلاهمُ اللهُ بها، فهمْ يبغضونهُ،  ونهُ منَ البلاءِ، والمصائبِ، الَّ باختيارهمْ أبدًا، إلَّ قهرًا يعدُّ

وهوَ يبغضهمْ.

والحســدُ الثَّالثُ: حســدُ الغبطةِ، وهوَ تمنِّي أنْ يكونَ لهُ مثلُ حالِ المحسودِ منْ غيِر أنْ 
تزولَ النِّعمةُ عنهُ، فهذا ل بأسَ بهِ، ول يعابُ صاحبهُ، بلْ هذا قريبٌ منَ المنافســةِ، وقدْ قالَ 

ةِ )ص: 339(. )1( شرحُ الأربعيَن النَّوويَّ
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  ِّحيحِ: عنِ النَّبي فــيَن: 26[، وفي الصَّ تعالى: )ۉ  ۉ  ې  ې( ]المطفِّ
، ورجلٌ آتاهُ  هُ قالَ: »لا حســدَ إلاَّ في اثنتيِن: رجلٌ آتاهُ اللهُ مالًا، وسلّطهُ على هلكتهِ في الحقَّ أنَّ
، ومســلمٌ، فهذا حســدُ غبطةٍ،  اللهُ الحكمةَ، فهوَ يقضي بها، ويعلِّمها النَّاسَ« رواهُ البخاريُّ
خولُ في جملتهمْ،  الحاملُ لصاحبهِ عليهِ كبُر نفسهِ، وحبُّ خصالِ الخيِر، والتَّشبُّهُ بأهلها، والدُّ
ةِ المنافسةُ،  وأنْ يكونَ منْ ســبَّاقهمْ، وعليتهمْ، ل منْ فســاكلهم1ْ، فتحدثُ لهُ منْ هذهِ الهمَّ
والمسابقةُ، والمسارعةُ، معَ محبَّتهِ لمنْ يغبطهُ، وتمنِّي دوامِ نعمةِ اللهِ عليهِ، فهذا ل يدخلُ في الآيةِ 

بوجهٍ ما«)2(.

نوبِ: الحسدُ منْ أعظمِ الذُّ

ليَن، والآخرينَ، وهما  قالَ شــيخُ الإسلامِ : »الكبُر، والحسدُ، هما داءانِ أهلكا الأوَّ
لً، فإنَّ إبليسَ اســتكبَر، وحسدَ آدمَ، وكذلكَ ابنُ آدمَ  تي بها عصَي اللهُ أوَّ نوبِ، الَّ أعظمُ الذُّ

الَّذي قتلَ أخاهُ، حسدَ أخاهُ«)3(.

وقالَ ابنُ القيِّمِ : »أصولُ الخطايا كلِّهــا ثلاثةٌ: الكبُر: وهوَ الَّذي أصارَ إبليسَ إلى 
أَ أحدَ ابنيْ  ما أصارهُ، والحرصُ: وهوَ الَّذي أخرجَ آدمَ منَ الجنَّةِ، والحســدُ: وهوَ الَّذي جرَّ
، فالكفرُ منَ الكبِر، والمعاصي منَ  َّ آدمَ عــلى أخيهِ، فمنْ وقيَ شرَّ هذهِ الثَّلاثةِ؛ فقدْ وقيَ الشرَّ

الحرصِ، والبغيُ والظُّلمُ منَ الحسدِ«)4(.

الحسدُ منْ صفاتِ اليهودِ:

، كا يعرفونَ أبناءهمْ، ول يتَّبعونهُ؛ لما فيهمْ منَ الكبِر، والحسدِ الَّذي  اليهودُ يعرفونَ الحقَّ
، ومعاداته. يوجبُ بغضَ الحقِّ

)1( فســاكلُ: جمعُ فســكلٍ، بكسِر الفاءِ والكافِ، وهوَ الَّذي يجيءُ في الحلبةِ آخرَ الخيلِ. ومنهُ قيلَ: رجلٌ فسكلٌ إذا 
حاحِ )ص 239(. كانَ رذلً. ينظر: مختارُ الصِّ

)2( بدائعُ الفوائدِ )237/2(، ويقصدُ بالآيةِ: قوله تعالى: )چ  چ     چ  چ  ڇ( ]الفلق: 5[.
سائلِ )233/1(. )3( جامعُ الرَّ

)4( الفوائدُ )ص 58(.
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قالَ تعالى: )ک  ک  ک  ک   گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ    
ڳ   ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ( ]البقــرةِ: 109[ فجعلَ الحســدَ هوَ 
ا رأوا أنَّكمْ قدْ حصلَ لكمْ منَ النِّعمةِ  مْ لمَّ ؛ لأنهَّ َ لهمُ الحقُّ دِّ منْ بعدِ ما تبينَّ الموجبَ لذلكَ الوُّ

ما حصلَ؛ مماّ لمْ يحصلْ لهمْ مثلهُ؛ حسدوكمْ.

وقــالَ تعــالى: )ٹ   ڤ  ڤ   ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦڄ  ڄ  ڄ    ڄ  ڃ    
ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ( ]النِّساءِ: 54[.

دٌ، وهمْ لا يحسدونا  وعنْ عائشةَ ، عنِ النَّبيِّ ، قالَ: »إنَّ اليهودَ قومٌ حسَّ
لامِ، وعلى آميَن«)1(. على شيءٍ، كما يحسدونا على السَّ

وقدْ يبتلى بعضُ المنتســبيَن إلى العلمِ، وغيرهمْ، بنوعٍ منَ الحســدِ، لمنْ هداهُ اللهُ إلى علمٍ 
نافعٍ، أوْ عملٍ صالحٍ، فيكونُ بذلكَ متَّصفًا بخلقٍ منْ أخلاقِ اليهودِ المغضوبِ عليهمْ.

مفاسدُ الحسدِ:

قالَ ابنُ عثيميَن : »واعلمْ أنَّ في الحسدِ مفاسدَ كثيرةً:

هُ تشــبُّهٌ باليهودِ أخبثِ عبادِ اللهِ، وأخسِّ عبادِ اللهِ، الَّذينَ جعلَ اللهُ منهمُ القردةَ،  منها: أنَّ
والخنازيرَ، وعبدَ الطَّاغوتَ.

ومنها: أنَّ فيهِ دليلًا على خبثِ نفسِ الحاسدِ.

ــذي أنعمَ على هذا  ومنها: أنَّ فيــهِ اعتراضًا على قــدرِ اللهِ ، وقضائهِ، وإلَّ فمنِ الَّ
. جلِ؟ اللهُ عزّ وجلَّ الرَّ

هُ كلَّا أنعمَ اللهُ على عبادهِ نعمةً؛ التهبتْ نارُ الحسدِ في قلبهِ، فصارَ  ومنْ مفاســدِ الحسدِ: أنَّ
؛ لأنَّ نعمَ اللهِ على العبادِ ل تحصى، وهوَ رجلٌ خبيثٌ، كلَّا أنعمَ اللهُ  دائاً في حســدهِ، وفي غمٍّ

على عبدهِ نعمةً؛ علا ذلكَ الحسدُ في قلبهِ حتَّى يحرقهُ.

حهُ الألبانيُّ في الصّحيحة )691(. )1( رواهُ ابنُ خزيمةَ في صحيحهِ )574(، وصحَّ
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هُ يأكلُ الحسناتِ، كا تأكلُ النَّارُ الحطبَ. ومنْ مفاسدِ الحسدِ: أنَّ

هُ ينبئُ عنْ نفسٍ شّريرةٍ ضيِّقةٍ، ل تحبُّ الخــيَر، وإنَّا هيَ نفسٌ  ومنْ مفاســدِ الحســدِ: أنَّ
أنانيَّةٌ، تريدُ أنْ يكونَ كلُّ شيءٍ لها«)1(.

الفرقُ بيَن المنافسةِ، والحسدِ:

ءِ، ومنعُ الغيِر منهُ، إنْ لمْ يمدحْ  غبةِ في الشَّ قالَ ابنُ القيِّمِ : »المنافســةُ: هيَ كالُ الرَّ
فيهِ المشــاركةُ، والمســابقةُ إليهِ، إنْ مدحتْ فيهِ المشــاركةُ، قالَ تعالى: )ۉ  ۉ  ې  
فــيَن: 26[، وبيَن المنافسةِ، والغبطةِ، جمعٌ، وفرقٌ، وبينها، وبيَن الحسدِ أيضًا  ې( ]المطفِّ

جمعٌ، وفرقٌ.

نُ: مســابقةً، واجتهادًا، وحرصًا، والحســدُ: يدلُّ على مهانةِ الحاسدِ،  فالمنافســةُ تتضمَّ
وعجزهِ، وإلَّ فنافسْ منْ حسدتهُ، فذلكَ أنفعُ لكَ منْ حسدهِ«)2(.

علاجُ الحسدِ:

أهمُّ علاجٍ للحســدِ أنْ يرضى العبدُ با قســمَ اللهُ لهُ، ويسعى بكلِّ ممكنٍ؛ لتحصيلِ هذا 
هُ متى رضَي با قسمَ اللهُ، كانَ أغنى النَّاسِ، ومنْ كانَ أغنى النَّاسِ، فكيفَ  ضا في قلبهِ؛ فإنَّ الرِّ

يحسدُ غيرهُ؟ وعلامَ يحسدُ غيرهُ؟

فعنْ أبي هريرةَ ، قالَ: قالَ رســولُ اللهِ : »ارضَ بما قســمَ اللهُ لكَ، تكنْ 
أغنى النَّاسِ«)3(.

ومنْ علاجِ الحسدِ: أنْ يسعى في تحصيلِ الفضائلِ لنفسهِ، وينافسَ في ذلكَ غيرهُ التَّنافسَ 
سَ نفسهُ على المسارعةِ في الخيراتِ، والمسابقةِ في الطَّاعاتِ، والمنافسةِ بروحٍ  المحمودَ، فتتمرَّ

طيِّبةٍ، ونفسٍ محبَّةٍ للخيِر لكلِّ المؤمنيَن.

الحيَن )576/2-579(، باختصار. )1( شرحُ رياضِ الصَّ
الكيَن )48/3(. )2( مدارجُ السَّ

. نهُ الألبانيُّ )3( رواهُ الترمذي )2305(، وحسَّ
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ها عنِ الأخلاقِ الفاســدةِ،  عــاءِ دورٌ عظيــمٌ في صرفِ النَّفسِ عنِ الحســدِ، وكفِّ وللدُّ
ــنَّةِ: أنْ يســتعيذَ  والمعاملاتِ المذمومةِ، كالبغيِ، والظُّلمِ، ونحوِ ذلكَ؛ ولذلكَ فإنَّ منَ السُّ

ءَ الأخلاقِ. نَّةِ: أنْ يدعوَ اللهَ أنْ يصفَ عنهُ سيِّ الإنسانُ منْ شرِّ نفسهِ، كا أنَّ منَ السُّ

ثمَّ قالَ : »ولا تناجشوا«:

تعريفُ النَّجشِ:

ا لنفعِ البائعِ لزيادةِ الثَّمنِ لهُ،  لعةِ منْ ل يريدُ شراءها؛ إمَّ النَّجشُ في البيعِ: أنْ يزيدَ في السِّ
أوْ لإضرارِ المشتري بتكثيِر الثَّمنِ عليهِ، وقدْ يجتمعُ الأمرانِ.

وعنِ ابنِ عمرَ ، قالَ: »نهى النَّبيُّ  عنِ النَّجشِ«)1(.

وقــالَ البخاريُّ : »وقالَ ابــنُ أبي أوفى: »النَّاجشُ: آكلُ ربًــا خائنٌ«. وهوَ خداعٌ 
.)2(» باطلٌ، ل يحلُّ

فإذا حصلَ البيعُ معَ النَّجشِ، فما حكمُ البيعِ؟

حيحُ عنــدَ الحنابلةِ: أنَّ البيعَ  ــافعيَّةِ، والصَّ مذهبُ جمهورِ الفقهــاءِ، منَ الحنفيَّةِ، والشَّ
 ، صحيــحٌ؛ لأنَّ النَّجشَ فعلُ النَّاجشِ، لَ العاقدِ، فلمْ يؤثِّــرْ في البيعِ، والنَّهي لحقِّ الآدميِّ
ا لله؛ِ لأنَّ حقَّ  كبانِ، وبيعِ المعيبِ، والمدلَّسِ، بخلافِ ما كانَ حقًّ ي الرُّ فلمْ يفسدِ العقدُ، كتلقِّ
هُ لَ يصحُّ  العبدِ ينجبُر بالخيــارِ، أوْ زيادةِ الثَّمنِ، ومذهبُ مالكٍ، وهوَ روايــةٌ عنْ أحمدَ: أنَّ
هُ منهيٌّ عنهُ، والنَّهيُ يقتضي الفســادَ، ومعَ ذلكَ فقدْ نصَّ الفقهاءُ على خيارِ  بيعُ النَّجشِ؛ لأنَّ

الفسخِ في هذا البيعِ)3(.

وقالَ شيخُ الإسلامِ ابنُ تيميَّةَ : »التَّحقيقُ: أنَّ هذا النَّوعَ لمْ يكنِ النَّهيُ فيهِ لحقِّ اللهِ: 
با؛ بلْ لحقِّ الإنســانِ، بحيثُ لوْ علمَ المشتري أنَّ  ماتِ، والمطلَّقةِ ثلاثًا، وبيعِ الرِّ كنكاحِ المحرَّ

)1( رواهُ البخاريُّ )2142(، ومسلمٌ )1516(.   
)2( صحيحُ البخاريِّ )69/3(.

)3( انظرْ: الموسوعة الفقهيَّة )221/9(.
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ــلعةِ ينجشُ، ورضَي بذلكَ، جازَ، وكذلــكَ إذا علمَ أنَّ غيرهُ ينجشُ، وكذلكَ  صاحبَ السِّ
لُ فيها، جازَ. المخطوبةُ متى أذنَ الخاطبُ الأوَّ

ــارعُ صحيحًا لزمًا، كالحلالِ، بلْ أثبتَ  ، لمْ يجعلهُ الشَّ ا كانَ النَّهيُ هنا لحقِّ الآدميِّ ولمَّ
حقَّ المظلومِ، وسلَّطهُ على الخيارِ، فإنْ شاءَ أمضى، وإنْ شاءَ فسخَ، فالمشتري معَ النَّجشِ، إنْ 

شاءَ ردَّ المبيعَ، فحصلَ بهذا مقصودهُ، وإنْ شاءَ رضَي بهِ، إذا علمَ بالنَّجشِ.

دُّ بالعيبِ، والمدلّسِ،  ا كونهُ فاسدًا مردودًا، وإنْ رضَي بهِ، فهذا ل وجهَ لهُ، وكذلكَ الرَّ فأمَّ
اةِ، وغيِر ذلكَ«)1(. والمصَّ

وقالَ علماءُ اللَّجنةِ: »إذا ثبتَ النَّجشُ، وكانَ في البيعِ غبنٌ، لمْ تجرِ العادةُ بمثلهِ، فللمشتري 
الخيارُ بيَن الفسخِ، وإمضاءِ البيعِ؛ لأنَّ ذلكَ داخلٌ في خيارِ الغبنِ«)2(.

اجحُ: أنَّ البيعَ صحيحٌ معَ النَّجشِ، وللمشــتري الخيارُ، إنْ شــاءَ أمضى البيعَ، وإنْ  فالرَّ
هُ. شاءَ ردَّ

َ النَّجشُ المنهيُّ عنهُ بما هوَ أعمُّ منْ ذلكَ؟ هلْ يمكنُ أنْ يفسرَّ

ءِ بالمكرِ، والحيلةِ،  ، الَّذي هوَ إثارةُ الشَّ الجوابُ: نعمْ، وذلكَ بالنَّظرِ إلى معناهُ اللُّغــويِّ
والمخادعــةِ، وحينئذٍ، فيكــونُ المعنى: ل تتخادعــوا، ول يعاملْ بعضكــمْ بعضًا بالمكرِ، 
ا  ا بطريقِ الأصالةِ، وإمَّ والحتيالِ، وإنَّا يرادُ بالمكرِ، والمخادعةِ: إيصالُ الأذى إلى المسلمِ، إمَّ

رِ إليهِ، ودخولهُ عليهِ. اجتلاب نفعهِ بذلكَ، ويلزمُ منهُ وصولُ الضرَّ

نا فليسَ منَّا،  فعنْ عبدِاللهِ بنِ مســعودٍ ، قالَ: قالَ رسولُ اللهِ : »منْ غشَّ
والمكرُ والخداعُ في النَّارِ«)3(.

 ، فيدخلُ على هــذا التَّقديرِ في التَّناجشِ المنهــيِّ عنهُ: جميعُ أنــواعِ المعاملاتِ بالغشِّ

)1( الفتاوى الكبرى )140/5(.
ائمةِ )120/13(. )2( فتاوى اللَّجنةِ الدَّ

حهُ الألبانيُّ في صحيحِ الجامعِ )6408(. )3( رواهُ ابنُ حبَّان )5559(، وصحَّ

40 Alhadeth 2c.indb   609 11/17/19   9:51 PM



شرح الأربعين النووية 610

ديءِ، فيجعلُ الجيِّدَ أعلى،  ونحوهِ، كتدليسِ العيــوبِ، وكتانها، وغشِّ المبيعِ الجيِّدِ بالــرَّ
ديءَ تحتهُ. والرَّ

لعةَ  ومنْ ذلكَ أيضًا: اســتغفالُ البائعِ المسترســلَ الَّذي ل يعرفُ الماكســةَ، فيبيعهُ السِّ
، والخــداعِ، والمكرِ، يدخلُ في النَّجشِ  ، فهذا ونحوهُ منَ الغشِّ بأضعافِ ســعرها الحقيقيِّ

. مِ بمعناهُ العامِّ المحرَّ

ارِ: أموالُ الكفَّ

ارِ المحاربيَن، فإنَّ كثيًرا  ارَ غيَر المحاربيَن، ليسوا كالكفَّ ل بدَّ منْ معرفةِ، ومراعاةِ، أنَّ الكفَّ
هُ كافرٌ، وهذا غيُر  دِ أنَّ ؛ لمجرَّ منَ النَّاسِ منْ يجيزُ غشَّ أيِّ كافرٍ، وخداعهُ، وأكلَ مالهِ بغيِر الحقِّ
ارِ: فلا يحكمُ على  ا منْ عداهُ منَ الكفَّ صحيحٍ؛ فإنَّ الكافرَ المحاربَ مالهُ غنيمةٌ للمسلميَن، أمَّ

يّيَن. مِّ ارِ المعاهدينَ، أوِ الذِّ مالهِ بذلكَ؛ لأنَّ مالهُ معصومٌ، وخاصّةً إذا كانَ منَ الكفَّ

والواجبُ على المسلمِ: أنْ يكونَ مثالً حسناً للأمانةِ، والوفاءِ بالعهدِ، وحسنِ الأخلاقِ، 
ا  ارِ في الإسلامِ، لمَّ فاتِ ســببًا لدخولِ الكثيِر منَ الكفَّ وقدْ كانَ اتِّصافُ المسلميَن بهذهِ الصِّ

رأوا محاسنَ الإسلامِ، وحسنَ خلقِ أهلهِ.

تي تعطى  هُ يدخلها بعهدٍ، وأمانٍ -وهيَ التَّأشــيرةُ الَّ ارِ، فإنَّ والمســلمُ إذا دخلَ بلادَ الكفَّ
هُ يكونُ بذلكَ ناقضًا للعهدِ،  ، فإنَّ نهُ منْ دخولِ بلادهمْ- فإذا أخذَ أموالهمْ بغيِر حقٍّ لهُ؛ لتمكِّ
مٌ؛ فعنِ المغيرةَ بنِ شــعبةَ  أنَّــهُ كانَ قدْ صحبَ قومًا في  والمــالُ الَّذي أخذهُ منهمْ محرَّ
ا الإســلامُ  الجاهليَّــةِ، فقتلهمْ، وأخذَ أموالهمْ، ثمَّ جاءَ فأســلمَ، فقالَ النَّبيُّ : »أمَّ
هُ مالُ  ا المالُ فإنَّ ا الإسلامُ فقدْ قبلنا، وأمَّ ا المالُ فلســتُ منهُ في شيءٍ«)1(، وروايةٍ: »أمَّ أقبلُ، وأمَّ

غدرٍ، لا حاجةَ لنا فيهِ«)2(.

ضُ  ا المالُ فلســتُ منهُ في شيءٍ«، أيْ: ل أتعرَّ قــالَ الحافظُ ابنُ حجرٍ : »قولهُ: »وأمَّ
ــارِ في حالِ الأمنِ غدرًا؛  لــهُ لكونهِ أخذهُ غدرًا، ويســتفادُ منهُ: أنَّهُ ل يحلُّ أخذُ أموالِ الكفَّ

)1( رواهُ البخاريُّ )2731(.
. حهُ الألبانيُّ )2( رواهُ أبو داودَ )2765(، وصحَّ
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611الحديث الخامس والثلاثون: »لا تحاسدوا، ولا تناجشوا، ولا تباغضوا، ولا تدابروا...«

فقةَ يصطحبونَ عــلى الأمانةِ، والأمانةُ تؤدَّى إلى أهلها، مســلاً كانَ أوْ كافرًا، وأنَّ  لأنَّ الرُّ
ارِ إنَّا تحلُّ بالمحاربةِ، والمغالبةِ، ولعلَّ النَّبيَّ صلىَّ اللهُ عليهِ وسلم تركَ المالَ في يدهِ  أموالَ الكفَّ

لإمكانِ أنْ يسلمَ قومهُ، فيردَّ إليهمْ أموالهمْ«)1(.

ائمةِ: انتــشرتْ مقولةٌ لبعضِ النَّاسِ تقولُ باســتحلالِ أموالِ  وســئلَ علماءُ اللَّجنةِ الدَّ
ةُ هذا القولِ؟ هذهِ المقولةُ ســبَّبتِ الكثيَر منَ  ارِ، فا صحَّ ــارِ، وجوازِ سرقةِ أموالِ الكفَّ الكفَّ

الفتنِ، والنِّزاعاتِ، بيَن المسلميَن.

ارِ الَّذيــنَ لهمْ عهدٌ، أوْ أمانٌ، معَ  فأجابتِ اللَّجنةُ: »ل يجوزُ الســتيلاءُ على أموالِ الكفَّ
المسلميَن؛ لأنَّ أموالهمْ محترمةٌ بموجبِ العهدِ«)2(.

وقولهُ : »ولا تباغضوا«:

ةُ التَّباغضِ بيَن المسلميَن  النَّهيُ للتَّحريمِ أيضًا، وهوَ نهيٌ عنِ التَّباغضِ بيَن المسلميَن، وعامَّ
نيا، واللهُ تعالى جعلَ المؤمنيَن إخوةً؛ فقالَ : )ۈ   يكونُ بســببِ أمورٍ منْ أمورِ الدُّ

ۇٴ  ۋ ۋ  ۅ  ۅ( ]الحجراتِ: 10[، والإخوةُ يتحابُّونَ، ول يتباغضونَ.

وقدْ أشارتِ الآيةُ إلى أنَّ التَّعاملَ بيَن المؤمنيَن، ينبغي أنْ يكونَ باعتبارينِ: أنَّ الأصلَ فيهِ 
ةُ  هُ إذا حصلَ ما ينافي ذلكَ، فالواجبُ الإصلاحُ؛ لتعودَ الأخوَّ تعاملُ الإخوةِ المتحابِّيَن، وأنَّ

بينهمْ.

بُ فيهِ، وتنهى عنْ خلافهِ، وما  ا تهيِّئُ لهُ أســبابهُ، وترغِّ يعةُ، فإنهَّ فــكلُّ ما أمرتْ بهِ الشرَّ
مُ كلَّ وســيلةٍ وســببٍ يؤدِّي إليهِ، وهذا منْ  ا تحرِّ يعةُ، فإنهَّ متهُ الشرَّ يؤدِّي إليهِ، وكلُّ ما حرَّ

كالها، ومحاسنها.

يعةُ بتحصيلِ المصالحِ، وتكميلها، وتعطيلِ  قالَ شــيخُ الإســلامِ : »جاءتِ الشرَّ
المفاسدِ، وتقليلها«)3(.

)1( فتحُ الباري )341/5(.
ائمةِ )311/26(. )2( فتاوى اللَّجنةِ الدَّ

)3( مجموعُ الفتاوى )265/1(.
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ــلامِ بيَن المؤمنيَن، يزيدُ منْ محبَّــةِ بعضهمْ لبعضٍ؛ أمرَ  ا كانَ إفشــاءُ السَّ هُ لمَّ ولذلكَ فإنَّ
ــارعُ بهِ، بلْ قالَ رسولُ اللهِ : »لا تدخلونَ الجنَّةَ حتَّى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتَّى  الشَّ

لامَ بينكمْ«)1(. تحابُّوا، أولا أدلُّكمْ على شيءٍ، إذا فعلتموهُ تحاببتمْ؟ أفشوا السَّ

مَ اللهُ عــلى المؤمنيَن ما يوقعُ بينهمُ العــداوةَ، والبغضاءَ، كا قالَ: )ٺ  ٿ     وقدْ حرَّ
ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ   ڤ   ڤ  ڤ  ڦ   ڦ  ڦ  ڦڄ  ڄ  ڄ   

ڄ( ]المائدةِ: 91[.

ءِ الأخلاقِ؛ لأنَّ ذلكَ  ، والكذبِ، والنَّميمةِ، ونحوِ ذلكَ منْ سيِّ ومنْ ذلكَ: تحريمُ الغشِّ
ارعُ  صَ الشَّ منَ الأسبابِ الأساسيَّةِ لإيقاعِ العداوةِ، والبغضاءِ بيَن النُّفوسِ، وفي المقابلِ رخَّ
ا كانَ  في الكذبِ للإصلاحِ بيَن النَّاسِ، معَ أنَّ الكذبَ منْ أســوإ ما يتّصفُ بهِ المرءُ، لكنْ لمَّ
هُ، والنَّهيَ عنهُ، وصاحبهُ ما  الكذبُ بقصدِ الإصلاحِ بيَن النَّاسِ؛ انتفى عنهُ ما اســتدعى ذمَّ

جعلهُ مرادًا مطلوبًا للمقصدِ المحمودِ.

وقــالَ اللهُ تعــالى: )ٻ    ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ    ڀ  ڀ  ٺ  
ڤ(  ڤ   ڤ   ٹ   ٹ   ٹ   ٹ   ٿ    ٿ   ٿ   ٺٿ   ٺ   ٺ  

]النِّساءِ: 114[.

واللهُ تعــالى أمرَ بالإصــلاحِ بيَن المؤمنيَن، ونــدبَ إليهِ، وحثَّ عليهِ، وكذلكَ رســولهُ 
، قــالَ اللهُ تعــالى: )ڳ  ڱ   ڱ  ڱ  ڱ  ں  ںڻ  ڻ  ڻ  
ڭ   ڭ   ۓ   ۓ    ے   ھے   ھ   ھ  ھ   ہ   ہ  ہ    ہ   ۀ   ۀ   ڻ 

ڭڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ( ]الحجراتِ: 9[.

رداءِ ، قالَ: قالَ رسولُ اللهِ : »ألا أخبركمْ بأفضلَ منْ درجةِ  وعنْ أبي الدَّ
دقةِ؟«، قالوا: بلى، قالَ: »صلاحُ ذاتِ البيِن؛ فإنَّ فســادَ ذاتِ البيِن  لاةِ، والصَّ يامِ، والصَّ الصِّ

هيَ الحالقةُ«)2(.

)1( رواهُ مسلمٌ )54(.
. حهُ الألبانيُّ حهُ، وصحَّ مذيُّ )2509(، وصحَّ )2( رواهُ أبو داودَ )4919(، والترِّ
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امِ ، أنَّ النَّبــيَّ  قالَ: »دبَّ إليكمْ داءُ الأممِ قبلكمْ:  بيِر بنِ العوَّ وعنِ الزُّ
ينَ، والَّذي نفسي بيدهِ،  عرَ، ولكنْ تحلقُ الدِّ الحسدُ، والبغضاءُ، هيَ الحالقةُ، لا أقولُ تحلقُ الشَّ
لا تدخلوا الجنَّةَ حتَّى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتَّى تحابُّوا، أفلا أنبِّئكمْ بما يثبِّتُ ذلكَ لكمْ؟ أفشوا 

لامَ بينكمْ«)1(. السَّ

ا البغضُ في اللهِ: فهوَ منْ أوثقِ عرى الإيانِ، وليسَ داخلًا في النَّهيِ. وأمَّ

وقولهُ : »ولا تدابروا«:

يعني: ل يعرضُ بعضكمْ عنْ بعضٍ؛ فيبغضُ بعضكمْ بعضًا، ولكنْ تصافوا، وتقابلوا، 
وتحابُّوا، وتآنسوا.

قالَ النَّوويُّ : »التَّدابرُ المعاداةُ، وقيلَ: المقاطعةُ؛ لأنَّ كلَّ واحدٍ يوليِّ صاحبهُ دبرهُ«)2(.

: ل تتهاجروا، فيهجرُ أحدكمْ أخاهُ، مأخوذٌ  وقالَ الحافظُ ابنُ حجرٍ : »قالَ الخطَّابيُّ
: »قيلَ للإعراضِ:  جلِ الآخرِ دبرهُ، إذا أعرضَ عنهُ حيَن يراهُ«، وقالَ ابنُ عبدِ البرِّ منْ توليةِ الرَّ
مدابرةٌ؛ لأنَّ منْ أبغضَ، أعرضَ، ومنْ أعرضَ، ولىَّ دبرهُ، والمحبُّ بالعكسِ«، وقيلَ: معناهُ: 
هُ يوليِّ دبرهُ حيَن يستأثرُ بشءٍ  ل يستأثرُ أحدكمْ على الآخرِ، وقيلَ: للمستأثرِ مســتدبرٌ؛ لأنَّ
: »معنى التَّدابرِ: المعاداةُ، يقــولُ: دابرتهُ، أيْ: عاديتهُ«، وحكى  دونَ الآخــرِ، وقالَ المازريُّ

لُ أولى. عياضٌ: أنَّ معناهُ: ل تجادلوا، ولكنْ تعاونوا، والأوَّ

هُ مالكٌ في الموطَّأِ بأخصَّ منهُ؛ فقالَ: »ول أحســبُ التَّدابرَ إلَّ الإعراضَ عنِ  وقــدْ فسرَّ
هُ أخذهُ منْ بقيَّةِ الحديثِ: »يلتقيانِ فيعرضُ هذا، ويعرضُ  ــلامِ، يدبرُ عنهُ بوجههِ«، وكأنَّ السَّ
لامِ منها، أوْ منْ أحدهما، يرفعُ  هُ يفهمُ أنَّ صدورَ السَّ لامِ«، فإنَّ هذا، وخيرهما الَّذي يبدأُ بالسَّ
 ، ، في زياداتِ كتابِ البرِّ دهُ: ما أخرجهُ الحســيُن بنُ الحســنِ المروزيُّ ذلكَ الإعراضَ، ويؤيِّ

لةِ لبنِ المباركِ، بسندٍ صحيحٍ عنْ أنسٍ، قالَ: »التَّدابرُ: التَّصارمُ«)3(. والصِّ

. نهُ الألبانيُّ مذيُّ )2510(، وحسَّ )1( رواهُ الترِّ
)2( شرحُ مسلمٍ )116/16(.

)3( فتحُ الباري )483-482/10(.
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هُ يورثُ  والمقصودُ: أنَّ الإعــراضَ بكلِّ صورهِ، ل ينبغي أنْ يكونَ بيَن المســلميَن؛ لأنَّ
، والتَّقاربِ  الكرهَ، والبغضاءَ، ويــؤدِّي إلى التَّقاطعِ، والهجرانِ، فكلُّ ما يؤدِّي إلى التَّحابِّ
ا عــلى الإيجابِ، أوْ على  بيَن المســلميَن منَ الأمورِ الحســنةِ، والجائزةِ، فإنَّــهُ مأمورٌ بهِ، إمَّ

الستحبابِ.

ا  وكلُّ ما يؤدِّي إلى التَّدابرِ، والتَّقاطعِ، والهجرِ، والبغضِ، ونحوِ ذلكَ، فهوَ منهيٌّ عنهُ، إمَّ
نهيَ تحريمٍ، أوْ نهيَ كراهةٍ، وتنزيهٍ.

وقولهُ : »ولا يبعْ بعضكمْ على بيعِ بعضٍ«:

جلُ على بيــعِ أخيهِ،  وعــنِ ابــنِ عمرَ ، عنِ النَّبــيِّ  قالَ: »لا يبــعِ الرَّ
ولا يخطبْ على خطبةِ أخيهِ، إلاَّ أنْ يأذنَ لهُ«)1(.

وعنْ أبي هريرةَ ، أنَّ رســولَ اللهِ  قالَ: »لا يسمِ المسلمُ على سومِ أخيهِ، 
ولا يخطبْ على خطبتهِ«)2(.

ةِ  ا البيعُ على بيعِ أخيهِ، فمثالهُ: أنْ يقولَ لمنِ اشــترى شــيئًا في مدَّ قالَ النَّوويُّ : »أمَّ
الخيارِ: افســخْ هذا البيعَ، وأنا أبيعكَ مثلهُ، بأرخصَ منْ ثمنــهِ، أوْ أجودَ منهُ بثمنهِ، ونحوَ 
ةِ الخيارِ:  اءُ على شراءِ أخيهِ، وهوَ أنْ يقولَ للبائعِ في مدَّ ذلــكَ، وهذا حرامٌ، ويحرمُ أيضًا الشرِّ

افسخْ هذا البيعَ، وأنا أشتريهِ منكَ بأكثرَ منْ هذا الثَّمنِ، ونحوَ هذا«)3(.

اءُ على شراءِ أخيهِ، فيحرمُ أيضًا. وفي معنى البيعِ على بيعِ أخيهِ: الشرِّ

قالَ ابنُ عثيميَن : »هلْ يقالُ: إنَّ شراءَ الإنســانِ عــلى شراءِ أخيهِ، كبيعهِ على بيعِ 
أخيهِ؟

اءِ على شراءِ أخيهِ: أنْ يبيعَ زيدٌ على عمرٍو  فالجوابُ: نعمْ، إذْ إنَّ المعنى واحدٌ، ومثالُ الشرِّ

)1( رواهُ البخاريُّ )2140(، ومسلمٌ )1412( -واللَّفظُ لهُ-. 
)2( رواهُ مسلمٌ )1413(.

)3( شرحُ مسلمٍ )158/10(.
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ســلعةً بائةِ، فيذهب بكرٌ إلى زيدٍ -البائعِ- ويقولُ: أنا أشــتريها منكَ بائةٍ وعشرينَ، فهذا 
حرامٌ؛ لما فيهِ منَ العدوانِ، وإحداثِ العداوةِ، والبغضاءِ، والنِّزاعِ بيَن النَّاسِ«)1(.

ومِ على  اءِ على شراءِ أخيهِ، والسَّ ــارعُ عنْ أربعٍ: عنِ البيعِ على بيعِ أخيهِ، والشرِّ فنهى الشَّ
سومِ أخيهِ، والخطبةِ على خطبةِ أخيهِ.

ا قولهُ : »لا يسمِ المسلمُ على سومِ أخيهِ«: أمَّ

لعةِ، ويتقاربَ النعقادُ، فيجئَ آخرُ يريدُ أنْ  وصورته: أنْ يتفاوضَ المتبايعانِ في ثمنِ السِّ
ل بزيادةٍ على ذلكَ الثَّمنِ)2(. لعةَ، ويخرجها منْ يدِ الأوَّ يشتريَ تلكَ السِّ

لعةُ ينادى عليها، ويطلبُ صاحبها المزيدَ:  ومُ على السّومِ فيهِ تفصيلٌ: فإنْ كانتِ السِّ والسَّ
فلا بأسَ أنْ يزيدَ الإنسانُ على سومِ غيره، لأنّ الزّيادةَ مطلوبةٌ، وبابَ المزايدةِ مفتوحٌ.

ــومُ قدِ انتهى، وأرادَ صاحبُ السّــلعةِ أو وكيله أنْ يبيعَ على شــخصٍ،  أمّا إذا كانَ السَّ
فحينئذٍ ل يجوزُ لأحدٍ أنْ يتقدّمَ ويسومَ على سومِ أخيهِ.

ا  لكنْ إذا وصلتِ المســاومةُ بيَن البائعِ والمشتري إلى طريقٍ مسدودٍ، وعلمَ منْ حالها أنهَّ
لَ،  ل يتقاربــانِ في البيعِ، ويئسَ كلٌّ منها منْ صاحبه، وتركــهُ، فإنَّهُ يجوزُ لهُ حينئذٍ أنْ يتدخَّ
أمّا حالُ مســاومتها، ومفاوضتها، ولمْ تنقطعِ المساومةُ بعدُ، ولمْ ييأسْ أحدهما منْ صاحبهِ، 

لَ. وربَّا تقاربا: فلا يجوزُ لهُ أنْ يتدخَّ

تي  لعةَ الَّ ا ما كانَ على سبيلِ النَّصيحةِ، كأنْ يرى البائعُ المشتريَ يشتري منْ صاحبهِ السِّ أمَّ
لعةَ ل تساوي أكثرَ منْ خمسيَن،  تســاوي خمسيَن بائةٍ، فإنَّ لهُ أنْ ينصحهُ با يعلمهُ منْ أنَّ السِّ
رِ عنْ هذا المغبونِ  اءِ، هذا إذا كانَ قصدهُ النَّصيحةَ، ورفــعَ الضرَّ هُ مغبونٌ في هذا الــشرِّ وأنَّ

المسترسلِ.

ةِ )ص 347(. )1( شرحُ الأربعيَن النَّوويَّ
)2( الموسوعةُ الفقهيَّةُ )153/10(.
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ا النَّهيُ عنِ الخطبةِ على خطبةِ أخيهِ: أمَّ

حناءِ بيَن المسلميَن؛ ولذلكَ فهيَ ل تجوزُ. فهذا -أيضًا- ممَّا يسبِّبُ حصولَ البغضةِ، والشَّ

مَ لخطبتها، فإنْ لمْ يعلمْ  مَ لخطبةِ امرأةٍ، يعلــمُ أنَّ هناكَ منْ تقدَّ فلا يجوزُ للمســلمِ أنْ يتقدَّ
هُ ل يأثمُ. فإنَّ

مَ لخطبتها، منها: مَ فيها لخطبةِ منْ علمَ أنَّ هناكَ منْ تقدَّ وهناكَ حالاتٌ يمكنُ أنْ يتقدَّ

مِ: »ول  لَ، فيأذنَ لهُ، وهذا ظاهرٌ في حديثِ ابنِ عمرَ المتقدِّ لًا: أنْ يستأذنَ الخاطبَ الأوَّ أوَّ
يخطبْ على خطبةِ أخيهِ، إلَّ أنْ يأذنَ لهُ«)1(.

ثانيًا: أنْ يعلمَ انصافهُ عنها.

ثالثًا: أنْ يعلمَ انصافهمْ عنهُ.

مُ حينئذٍ. وهُ، فيتقدَّ مْ رفضوهُ، وردُّ رابعًا: أنْ تمضَي فترةٌ زمنيَّةٌ كافيةٌ يعلمُ بها عرفًا أنهَّ

، أوْ عمرةٍ، فــإنَّ المحرمَ ل يجوزُ لهُ أنْ يخطبَ  خامسًــا: أنْ يخطبَ المرأةَ رجلٌ محرمٌ بحجٍّ
حالَ إحرامهِ، فإنْ فعلَ كانتْ خطبتهُ فاسدةً، وحينئذٍ يجوزُ لغيرهِ أنْ يخطبَ على خطبتهِ.

وقولهُ : »وكونوا عبادَ اللهِ إخوانًا«:

مَ، وفيهِ إشــارةٌ إلى  قالَ ابنُ رجــبٍ : »هذا ذكرهُ النَّبيُّ  كالتَّعليلِ لما تقدَّ
مْ إذا تركوا التَّحاسدَ، والتَّناجشَ، والتَّباغضَ، والتَّدابرَ، وبيعَ بعضهمْ على بعضٍ، كانوا  أنهَّ

إخوانًا.

وفيهِ أمرٌ باكتســابِ ما يصيُر المســلمونَ بهِ إخوانًا على الإطلاقِ، وذلكَ يدخلُ فيهِ أداءُ 
لامِ، وتشــميتِ العاطسِ، وعيادةِ المريضِ، وتشييعِ  حقوقِ المســلمِ على المسلمِ، منْ ردِّ السَّ

لامِ عندَ اللِّقاءِ، والنُّصحِ بالغيبِ«)2(. عوةِ، والبتداءِ بالسَّ الجنازةِ، وإجابةِ الدَّ

مَ تخريجهُ. )1( تقدَّ
)2( جامعُ العلومِ والحكمِ )986-984/3(.
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قُ العلاقةَ بيَن المسلمِ، وأخيهِ المسلمِ، على أساسٍ منَ المحبَّةِ،  يعةُ بكلِّ ما يوثِّ فجاءتِ الشرَّ
والإخاءِ، ونهتْ عنْ كلِّ ما يضادُّ ذلكَ.

وقولهُ : »المسلمُ أخو المسلمِ، لا يظلمهُ، ولا يخذلهُ، ولا يكذبهُ، ولا يحقرهُ«:

المؤمنــونَ إخوةٌ، كا قالَ اللهُ تعالى، فعليهمْ أنْ يســعوا في اجتــاعِ القلوبِ، وائتلافها، 
ويتركوا ما يحصلُ بهِ تنافرُ القلوبِ، واختلافها.

ومــنْ أعظمِ ما يحصلُ بهِ التَّنافرُ، والختلافُ: الظُّلــمُ، فالمؤمنُ ل يظلمُ أخاهُ، وإذا رآهُ 
هِ، ومنعهِ منَ الظُّلمِ، وإذا رآهُ مظلومًا نصهُ بإعانتهِ على ظالمهِ، كا في حديثِ  ظالًما نصهُ بكفِّ
أنسٍ ، قالَ: قالَ رسولُ اللهِ : »انصْر أخاكَ ظالًما، أوْ مظلومًا«، فقالَ رجلٌ: 
يا رسولَ اللهِ، أنصهُ إذا كانَ مظلومًا، أفرأيتَ إذا كانَ ظالًما، كيفَ أنصهُ؟ قالَ: »تحجزهُ، أوْ 

تمنعهُ، منَ الظُّلمِ، فإنَّ ذلكَ نصرهُ«)1(.

وكذلكَ خذلنهُ، فمنْ نصَ أخاهُ نصهُ اللهُ، ومنْ خذلَ أخاهُ خذلهُ اللهُ.

 : ِوعنْ جابرِ بنِ عبدِاللهِ، وأبي طلحةَ بنِ سهلٍ الأنصاريِّ قال: قالَ رسولُ الله
»ما منَ امرئٍ يخذلُ امرأً مســلمًا في موضعٍ، تنتهكُ فيــهِ حرمتهُ، وينتقصُ فيهِ منْ عرضهِ، إلاَّ 
خذلهُ اللهُ في موطنٍ، يحبُّ فيهِ نصرتهُ، وما منَ امرئٍ ينصُر مســلمًا في موضعٍ، ينتقصُ فيهِ منْ 

عرضهِ، وينتهكُ فيهِ منْ حرمتهِ، إلاَّ نصرهُ اللهُ في موطنٍ، يحبُّ نصرتهُ«)2(.

نيا،  وعــنْ جابرِ بنِ عبدِاللهِ  قالَ: »منْ نصَر أخاهُ المســلمَ بالغيبِ، نصرهُ اللهُ في الدُّ
والآخرةِ«)3(.

ها  فاتِ مقتًا، وأعظمها ضررًا، وأشــدِّ وكذلكَ الكذبُ عليهِ، فالكذبُ منْ أشــدِّ الصِّ
خطرًا، وتحريــمُ الكذبِ معلومٌ بالضطرارِ منْ دينِ الإســلامِ، وهوَ منْ صفاتِ المنافقيَن، 
ومــنْ عُرفَ عنهُ الكذبُ لمْ يؤتمنْ على شيءٍ منْ أمرِ دينــهِ، ول أمرِ دنياهُ؛ لأنَّ الكذبَ منافٍ 

)1( رواهُ البخاريُّ )6952(، ورواهُ مسلمٌ )2584( بنحوهِ منْ حديثِ جابرٍ.
. فهُ الألبانيُّ )2( رواهُ أبو داودَ )4884(، وضعَّ

متِ )244(. نيا في الصَّ )3( رواهُ ابنُ أبي الدُّ
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ةً فيا يتعلَّقُ بالحقوقِ؛  للأمانةِ؛ ولذلكَ يحرمُ على المسلمِ أنْ يكذبَ على أخيهِ المسلمِ، وخاصَّ
فعنْ عبدِاللهِ بنِ مســعودٍ ، عــنِ النَّبيِّ ، قالَ: »منْ حلــفَ على يميٍن كاذبًا 

ليقتطعَ مالَ رجلٍ -أوْ قالَ: أخيهِ- لقيَ اللهَ وهوَ عليهِ غضبانُ«)1(.

مةِ، وهوَ ناشئٌ عنِ الكبِر. ميمةِ المحرَّ فاتِ الذَّ وكذلكَ احتقارُ المسلمِ، منَ الصِّ

تي  َ عليهمْ، فكيفَ يوفِّيهمْ حقوقهمُ الَّ ومنِ احتقرَ إخوانهُ المســلميَن، وازدراهمْ، وتكبرَّ
عليهِ؟

هُ بالعدوانِ عليهِ، أوْ جحدِ ما لهُ،  وقالَ ابنُ عثيميَن : »ل يظلمهُ« أيْ: ل ينقصهُ حقَّ
ماءِ، أوْ في الأعراضِ، في أيِّ شيءٍ. سواءٌ كانَ ذلكَ في الأمورِ الماليَّةِ، أوْ في الدِّ

هُ في موضوعٍ كانَ يحبُّ أنْ ينتصَ لهُ فيهِ. »ولَ يخذلهُ«: أيْ ل يهضمهُ حقَّ

جلُ، ويزيدُ على الَّذي  مثالهُ: أنْ يرى شــخصًا مظلومًا يتكلَّمُ عليهِ الظَّالمُ، فيقومُ هذا الرَّ
يتكلَّمُ عليهِ، ول يدافعُ عنْ أخيهِ المخذولِ؛ بلِ الواجبُ نصُ أخيهِ.

. ، أوِ الفعلِّ »ول يكذبهُ« أيْ: ل يخبرهُ بالكذبِ، الكذبِ القوليِّ

: أنْ يقولَ: حصلَ كذا، وكذا، وهوَ لمْ يحصلْ. مثالُ القوليِّ

ا جديدةٌ؛ لأنَّ  لعةَ، وكأنهَّ : أنْ يبيعَ عليهِ سلعةً مدلَّســةً، بأنْ يظهرَ هذهِ السِّ ومثالُ الفعليِّ
هُ يقولُ بلسانهِ هيَ جديدةٌ، فلا يحلُّ لهُ أنْ يكذبهُ ل بالقولِ،  ا جديدةٌ، كأنَّ اها على أنهَّ إظهارهُ إيَّ

ول بالفعلِ.

هُ أكبُر منهُ، وأنَّ هذا ل يساوي شيئًا«)2(. »ولَ يحقرهُ« أيْ: ل يستصغرهُ، ويرى أنَّ

اتٍ: وقولهُ : »التَّقوى هاهنا« يشيُر إلى صدرهِ ثلاثَ مرَّ

فيهِ: إشــارةٌ إلى أنَّ كرمَ الخلقِ عندَ اللهِ بالتَّقوى، فأكرمُ النَّاسِ أتقاهمْ للهِ، فربَّ منْ يحقرهُ 

)1( رواهُ البخاريُّ )2676( -واللَّفظُ لهُ-، ومسلمٌ )138(.   
ةِ )ص 341(. )2( شرحُ الأربعيَن النَّوويَّ
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نيا،  نيا، هوَ أعظمُ قدرًا عندَ اللهِ تعالى، ممَّنْ لهُ قدرٌ في الدُّ النَّاسُ؛ لضعفهِ، وقلَّةِ حظِّهِ مــنَ الدُّ
فإنَّ النَّاسَ يتفاوتونَ بحســبِ التَّقوى، كا قالَ اللهُ تعالى: )ڇ    ڍ  ڍ  ڌ  ڌ(

.)1(» ِمنْ أكرمُ النَّاسِ؟ قالَ: »أتقاهمْ لله : ُّالحجراتِ: 13[، وسئلَ النَّبي[

وقالَ ابنُ عثيميَن : »اعلمْ أنَّ منَ النَّاسِ منْ يجادلُ بالباطلِ بهذا الحديثِ، فإذا أمرتهُ 
بمعــروفٍ، أوْ نهيتهُ عنْ منكرٍ، قالَ: التَّقوى هاهنا، تقولُ لهُ: ل تحلقْ لحيتكَ، فحلقُ اللِّحيةِ 
حرامٌ، وحلقُ اللِّحيةِ مــنْ طريقةِ المجوسِ، والمشركيَن، وإعفاءُ اللِّحيــةِ منْ هديِ النَّبيِّيَن، 
الحيَن. إذا قلتَ لهُ هذا، قالَ: التَّقــوى هاهنا، التَّقوى هاهنا،  والمرســليَن، وأولياءِ اللهِ الصَّ
هُ ليسَ في قلبكَ تقوى، لوْ كانَ في قلبكَ تقوى لتَّقيتَ اللهَ؛ لأنَّ القلبَ  نقولُ لهُ: كذبتَ، وإنَّ

إذا اتَّقى، اتَّقتِ الجوارحُ، وإذا انهمكَ في معصيةِ اللهِ، انهمكتِ الجوارحُ«)2(.

فالتَّقوى أصلهــا في القلبِ، كا قالَ تعــالى: )  ٹ  ڤ  ڤ   ڤ  ڤ  ڦ  ڦ   
: »لوْ أنَّ  : 32[، ويدلُّ على ذلكَ -أيضًا- قولُ اللهِ تعــالى في الحديثِ القدسيِّ ڦ( ]الحــجِّ
لكمْ، وآخركمْ، وإنســكمْ، وجنَّكمْ، كانوا على أتقى قلبِ رجلٍ واحدٍ منكمْ، ما زادَ ذلكَ  أوَّ

في ملكي شيئًا«)3(.

وإذا كانَ أصــلُ التَّقوى في القلوبِ، فلا يطَّلعُ أحدٌ على حقيقتها إلَّ اللهُ ، فليسَ لنا 
أنْ نحكمَ على النَّاسِ بمقتضى أشكالهمْ، وصورهمْ، ومظاهرهمْ، وأموالهمْ؛ لأنَّ ذلكَ ليسَ 
فُ بهِ عليها، فربَّ أشعثَ أغبَر ذي طمرينِ لوْ أقسمَ على اللهِ  عنوانَ التَّقوى، ول هوَ ممَّا يتعرَّ

هُ. لأبرَّ

وكيفَ نحكمُ على النَّاسِ بالنَّظرِ إلى صورهــمْ، وأموالهمْ، واللهُ ل ينظرُ إلى ذلكَ منهمْ، 
 : ِقالَ: قالَ رســولُ الله ، َولكنْ ينظرُ إلى قلوبهمْ؟ كا في حديثِ أبي هريرة

»إنَّ اللهَ لا ينظرُ إلى صوركمْ، وأموالكمْ، ولكنْ ينظرُ إلى قلوبكمْ، وأعمالكمْ«)4(.

)1( رواهُ البخاريُّ )3383( -واللَّفظُ لهُ-، ومسلمٌ )2378(.    
الحيَن )573/2(. )2( شرحُ رياضِ الصَّ

)3( رواهُ مسلمٌ )2577(.

)4( رواهُ مسلمٌ )2564(.
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فمــنْ عاملَ النَّاسَ بمقتــضى النَّظرِ إلى مظاهرهــمْ، وأموالهمْ فقدَ الميــزانَ الحقيقيَّ في 
معاملتهــمْ، والَّذي هــوَ التَّقوى، وهيَ وإنْ كانتْ في القلــوبِ، ول يطَّلعُ على القلوبِ إلَّ 
اللهُ، إلَّ أنَّ ذلــكَ ل بدَّ أنْ يظهرَ أثرهُ على الجوارحِ؛ لأنَّ القلبَ أميُر الجوارحِ، فإنِ اســتقامَ 

استقامتْ، وظهرتْ عليها استقامتها، وإنْ مالَ مالتْ، وظهرَ عليها ميلها، وانحرافها.

ِّ أنْ يحقرَ أخاهُ المسلمَ«: وقولهُ : »بحسبِ امرئٍ منَ الشرَّ

هُ، ويهينهُ، ويزدريهِ، ول يعبأُ بهِ. ِّ احتقارُ أخيهِ المسلمِ، فيذلُّ يعني: يكفيهِ منَ الشرَّ

هُ، لكانَ  ِّ للمســلمِ، إلَّ أنْ يحقرَ أخاهُ، ويســتصغرهُ، ويستذلَّ والمعنى: لوْ لمْ يكنْ منَ الشرَّ
كافيًا في الإثمِ، وفي هذا أعظمُ زاجرٍ منِ احتقارِ المســلمِ، وأنَّ الواجبَ احترامهُ، وتعظيمُ ما 

هوَ عليهِ منَ الإسلامِ، والإيانِ.

وقولهُ : »كلُّ المسلمِ على المسلمِ حرامٌ: دمهُ، ومالهُ، وعرضهُ«:

ةِ الوداعِ  هذا ممَّا كانَ النَّبيُّ  يخطبُ بهِ في المجامعِ العظيمةِ، فإنَّهُ خطبَ بهِ في حجَّ
امِ التَّشريقِ. يومَ النَّحرِ، ويومَ عرفةَ، واليومَ الثَّاني منْ أيَّ

فيجبُ على المسلمِ أنْ يحترمَ أخاهُ المسلمَ في دمهِ، فلا يعتدي عليهِ بقتلٍ، أوْ جرحٍ، أوْ غيِر 
ذلكَ.

وفي مالهِ، فلا يؤخذُ مالــهُ، ل غصبًا، ول سرقةً، ول خيانةً، ول دعوى ما ليسَ لهُ، ول 
، فإنَّهُ حرامٌ عليكَ. غيَر ذلكَ بأيِّ طريقٍ، فلا يحلُّ لكَ أنْ تأخذَ مالَ أخيكَ بغيِر حقٍّ

مَ فيهِ بيَن النَّاسِ، ســواءٌ كانَ صادقًا فيا يقولُ،  وفي عرضهِ، بأنْ ل ينتهكَ عرضهُ، ويتكلَّ
نوبِ. مَ الغيبةَ، والبهتانَ، وذلكَ عندَ العلاءِ منْ كبائرِ الذُّ أوْ كاذبًا؛ فإنَّ اللهَ تعالى حرَّ

انِ،  نَ هذا الحديثُ تحريمَ المسلمِ على أخيهِ المسلمِ في كلِّ شيءٍ، فها أخوانِ متحابَّ وقدْ تضمَّ
دهُ، وخلافُ ذلكَ منهيٌّ عنهُ، كالكذبِ، والظُّلمِ،  ل يجــوزُ بينها إلَّ ما يدلُّ على ذلكَ، ويؤكِّ

ويعِ، وغيِر ذلك. ، والخديعةِ، والمكرِ، والكيدِ، والغيبةِ، والنَّميمةِ، والبهتانِ، والترَّ والغشِّ
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ادسُ والثَّلاثونَ: الحديثُ السَّ

عنْ أبي هريرةَ ، عنْ رسولِ اللهِ ، قالَ:

سَ اللهُ عنهُ كربةً  سَ عنْ مؤمنٍ كربةً منْ كــربِ الدُّنيا، نفَّ »منْ نفَّ

رَ اللهُ عليهِ في  ــرَ على معسرٍ، يسَّ منْ كربِ يومِ القيامةِ، ومنْ يسَّ

الدُّنيا والآخرةِ، ومنْ سترَ مسلمًا، سترهُ اللهُ في الدُّنيا والآخرةِ، واللهُ 

في عــونِ العبدِ، ما كانَ العبدُ في عونِ أخيهِ، ومنْ ســلكَ طريقًا 

لَ اللهُ لهُ بهِ طريقًا إلــى الجنَّةِ، وما جلسَ  يلتمسُ فيهِ علمًا، ســهَّ

قومٌ في بيتٍ منْ بيوتِ الِله، يتلونَ كتابَ الِله، ويتدارسونهُ بينهمْ، 

تهمُ الملائكةُ،  كينةُ، وغشيتهمُ الرَّحمةُ، وحفَّ إلَّا نزلتْ عليهمِ السَّ

أَ بهِ عملهُ، لمْ يسرعْ بهِ نسبهُ«. وذكرهمُ اللهُ فيمنْ عندهُ، ومنْ بطَّ

رواهُ مسلمٌ )2699(.

�شرحُ الحديثِ:

نلاحــظُ في هذا الحديثِ: أنَّ الجزاءَ منْ جنــسِ العملِ، وهذا أصلٌ مرعيٌّ في شريعةِ اللهِ 
تعالى، مركوزٌ في فطرِ الخلقِ.

قالَ ابنُ القيِّمِ : »فطرَ اللهُ  عبادهُ على أنَّ حكمَ النَّظيِر حكمُ نظيرهِ، وحكمَ 
ءِ حكمُ مثلــهِ، وعلى إنكارِ التَّفريقِ بيَن المتاثليِن، وعلى إنــكارِ الجمعِ بيَن المختلفيِن؛  الشَّ
، فمنْ ســتَر مسلاً سترهُ اللهُ،  ِّ ولذلكَ كانَ الجزاءُ مماثلًا للعملِ منْ جنســهِ في الخيِر، والشرَّ
ــسَ عنْ مؤمنٍ كربةً منْ  نيا، والآخرةِ، ومنْ نفَّ َ اللهُ عليهِ في الدُّ َ على معسٍر، يــسرَّ ومــنْ يسرَّ
سَ اللهُ عنهُ كربةً منْ كربِ يومِ القيامةِ، ومنْ أقالَ نادمًا، أقالهُ اللهُ عثرتهُ يومَ  نيا، نفَّ كربِ الدُّ
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 ، القيامةِ، ومنْ تتبَّعَ عورةَ أخيهِ، تتبَّعَ اللهُ عورتهُ، ومنْ ضارَّ مســلاً، ضارَّ اللهُ بهِ، ومنْ شاقَّ
شــاقَّ اللهُ عليهِ، ومنْ خذلَ مســلاً في موضعٍ يحبّ نصتهُ فيــهِ، خذلهُ اللهُ في موضعٍ يحبّ 
حمنُ، وإنَّا يرحمُ اللهُ منْ عبادهِ  احمونَ يرحمهمُ الرَّ نصتهُ فيهِ، ومنْ سمحَ، سمحَ اللهُ لهُ، والرَّ
هِ، عفا اللهُ لهُ عنْ  حماءَ، ومنْ أنفقَ، أنفقَ عليهِ، ومنْ أوعى أوعى عليهِ، ومنْ عفا عنْ حقِّ الرُّ
هِ، ومنْ تجاوزَ، تجاوزَ اللهُ عنهُ، ومنِ استقصى، استقصى اللهُ عليهِ؛ فهذا شرعُ اللهِ، وقدرهُ،  حقِّ
هُ قائمٌ بهــذا الأصلِ، وهوَ إلحاقُ النَّظيِر بالنَّظيِر، واعتبارُ المثلِ  ووحيهُ، وثوابهُ، وعقابهُ، كلُّ

بالمثلِ«)1(.

سَ اللهُ عنهُ كربةً منْ  نيــا، نفَّ سَ عنْ مؤمنٍ كربةً منْ كربِ الدُّ فقولــهُ : »منْ نفَّ
كربِ يومِ القيامةِ«:

سَ اللهُ عنكَ الكربَ؛ أيْ: أراحكَ  ويحُ، يقالُ: نفَّ قالَ ابنُ القيِّمِ : »التَّنفيسُ: هوَ الترَّ
سَ اللهُ عنهُ كربةً  نيا، نفَّ سَ عنْ مؤمنٍ كربةً منْ كربِ الدُّ حيحِ: »منْ نفَّ منــهُ، وفي الحديثِ الصَّ

منْ كربِ يومِ القيامةِ«.

ـونُ، والفاءُ، وما يثلِّثها، تــدلُّ حيثُ وجدتْ على  وهذهِ الأحــرفُ الثَّلاثةُ، وهيَ: النّـُ
هُ زائدٌ على الأصلِ خارجٌ عنهُ، ومنهُ: النَّفرُ، والنَّفيُ،  الخروجِ، والنفصالِ، فمنهُ: النَّفلُ؛ لأنَّ
ةُ، ونفستِ المرأةُ، ونفستْ: إذا حاضتْ أوْ ولدتْ، فالنَّفسُ: خروجٌ،  ابَّ والنَّفسُ، ونفقتِ الدَّ

سُ«)2(. وانفصالٌ، يستريحُ بهِ المتنفِّ

وقالَ ابنُ عثيميَن : »الكربُ: ما يضيِّقُ على الإنسانِ، ويشقُّ عليهِ، ويجدُ لهُ في نفسهِ 
جَ اللهُ عنكَ كربةً منْ كربِ يومِ القيامةِ. جتَ عنْ أخيكَ هذهِ الكربةَ؛ فرَّ ، فإذا فرَّ ا، وغاًّ همًّ

دةٍ: إنْ كانتْ كربةً ماليَّةً؛ فبإعطائهِ المالَ الَّذي تزولُ  وتفريجُ الكرباتِ يكونُ في أمورٍ متعدِّ
تهِ، وردِّ اعتبارهِ، حتَّى تزولَ عنهُ  ةً؛ فبالحرصِ على ردِّ معنويَّ بهِ الكربةُ، وإنْ كانتْ كربةً معنويَّ
َ لهُ أنَّ الأمورَ ل  سَ لــهُ، وتبينِّ ــعَ عليهِ، وتنفِّ ؛ فبأنْ توسِّ ، وغمٍّ الكربةُ، وإذا كانتْ كربةَ همٍّ

)1( إعلامُ الموقِّعيَن )150/1(.
الكيَن )176/3(. )2( مدارجُ السَّ
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َ لهُ مــا في هذا منَ الأجرِ، والثَّوابِ العظيمِ، حتَّى  تــدومُ، وأنَّ دوامَ الحالِ منَ المحالِ، وتبينِّ
تهونَ عليهِ الكربةُ«)1(.

الفرقُ بيَن تنفيسِ الكربةِ، وتفريجها:

يّةِ، ول  ا تفريجهــا: فهوَ إزالتها بالكلِّ تها، أمَّ الفرقُ بينهما: أنَّ تنفيسَ الكربةِ تخفيفٌ لشــدَّ
شكَّ أنَّ التَّفريجَ أفضلُ، وجزاءهُ أعظمُ.

تي توقعُ صاحبها في الكربِ،  ةُ العظيمــةُ الَّ ــدَّ وقالَ ابنُ رجبٍ : »الكربةُ: هيَ الشِّ
هُ يرخى لهُ الخناقُ، حتَّى يأخذَ  فَ عنهُ منها، مأخوذٌ منْ تنفيسِ الخناقِ، كأنَّ وتنفيسها: أنْ يخفَّ
هُ،  نفسًــا، والتَّفريجُ أعظمُ منْ ذلكَ، وهوَ أنْ يزيلَ عنهُ الكربةَ، فتفرجَ عنهُ كربتهُ، ويزولَ همُّ

هُ، فجزاءُ التَّنفيسِ التَّنفيسُ، وجزاءُ التَّفريجِ التَّفريجُ«)2(. وغمُّ

نيا، والآخرةِ«: َ اللهُ عليهِ في الدُّ َ على معسٍر، يسرَّ ثمَّ قالَ النَّبيُّ : »ومنْ يسرَّ

ا كانَ  ل شكَّ أنَّ التَّيســيَر على المعسِر، والحطَّ عنهُ، وإنظارهُ، منْ تفريجِ كربهِ، ولكنْ لمَّ
كرِ، ول يخصُّ شيءٌ  هــذا الأمرُ يبتلى بهِ كثيٌر منَ النَّاسِ، احتاجَ التَّذكيُر فيهِ إلى تخصيصهِ بالذِّ
ةً منْ  ةٍ اقتضتْ هذا التَّخصيصَ، وهيَ هنا التَّذكيُر بهِ، خاصَّ كــرِ منْ بيِن العمومِ، إلَّ لعلَّ بالذِّ

ةِ الحاجةِ إليهِ. ارعِ في حصولِ العنايةِ بهِ، لشدَّ نهُ؛ لرغبةِ الشَّ بعدِ العمومِ الَّذي يتضمَّ

فالستدانةُ أمرٌ شائعٌ، قلَّ منَ النَّاسِ منْ ل يستدينُ.

وحاجةُ النَّاسِ إلى الســتدانةِ، والقتراضِ، حاجةٌ ملحوظةٌ، وهيَ بذاتها خيٌر، ورحمةٌ، 
با، فكانَ التَّيسيُر على النَّاسِ في أمرِ ديونهمْ، وإعسارهمْ، أمرًا  حتَّى ل يتعاملَ الإنســانُ بالرِّ

مطلوبًا، وغرضًا مقصودًا، وعملًا حميدًا.

ُ المسلمُ على أخيهِ المعسِر؟ كيفَ ييسرِّ

يكونُ ذلــكَ بأحدِ أمريــنِ: الأوّلُ: إذا كانَ هوَ الَّذي أقرضهُ، فبإنظــارهِ، وهوَ واجبٌ 

الحيَن )568-567/2(. )1( شرحُ رياضِ الصَّ
)2( جامعُ العلومِ والحكمِ )1004/3(.
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عليــهِ؛ كا قالَ تعــالى: )ې  ى ى  ئا    ئا  ئە     ئە( ]البقرةِ: 280[، أوْ يضعُ 
يَّةِ، قالَ تعالى: )ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆئۆ   ئۈ  ئۈ  ينِ، أوْ يسقطهُ عنهُ بالكلِّ عنهُ بعضَ الدَّ

ئې(]البقرةِ: 280[.

دَ بهِ دينهُ،  ينُ عليهِ لغيرهِ، فالتَّيسيُر عليهِ يكونُ بأنْ تعطيهُ ما يسدِّ الأمرُ الثَّاني: أنْ يكونَ الدَّ
ينِ؛ كيْ ينظرهُ، أوْ يضعَ عنهُ. أوْ تشفعَ لهُ عندَ صاحبِ الدَّ

وقدْ وردَ في الحثِّ على إنظارِ المعسِر، والوضعِ عنهُ، أحاديثُ كثيرةٌ:

فعنْ أبي اليسِر ، عنْ رسولِ اللهِ ، قالَ: »منْ أنظرَ معسًرا، أوْ وضعَ عنهُ، 
هِ«)1(. هُ اللهُ في ظلِّ أظلَّ

وعنْ أبي هريرةَ ، عــنِ النَّبيِّ ، قالَ: »كانَ تاجرٌ يداينُ النَّاسَ، فإذا رأى 
معسًرا قالَ لفتيانهِ: تجاوزوا عنهُ، لعلَّ اللهَ أنْ يتجاوزَ عنَّا، فتجاوزَ اللهُ عنهُ«)2(.

وعنْ عبدِاللهِ بنِ أبي قتادةَ، أنَّ أبا قتــادةَ، طلبَ غرياً لهُ، فتوارى عنهُ، ثمَّ وجدهُ، فقالَ: 
هُ أنْ  إنيِّ معسٌر، فقالَ: آلله؟ِ قالَ: الله، قالَ: فإنيِّ سمعتُ رسولَ اللهِ  يقولُ: »منْ سرَّ

سْ عنْ معسٍر، أوْ يضعْ عنهُ«)3(. ينجيهُ اللهُ منْ كربِ يومِ القيامةِ، فلينفِّ

نيا، والآخرةِ«: وقولهُ : »ومنْ ستَر مسلمًا، سترهُ اللهُ في الدُّ

  ِّقدْ جاءَ الحثُّ على ســتِر المسلمِ في أحاديثَ كثيرةٍ؛ فعنِ ابنِ عبَّاسٍ، عنِ النَّبي
قالَ: »منْ ســتَر عورةَ أخيهِ المســلمِ، ســتَر اللهُ عورتهُ يومَ القيامةِ، ومنْ كشفَ عورةَ أخيهِ 

المسلمِ، كشفَ اللهُ عورتهُ، حتَّى يفضحهُ بها في بيتهِ«)4(.

تِر  ا، وســتُر العورةِ منَ السَّ ــيًّا، وقدْ يكونُ ستًرا معنويًّ ــتُر قدْ يكونُ ستًرا حسِّ وهذا السَّ

)1( رواهُ مسلمٌ )3006(.
)2( رواهُ البخاريُّ )2078( -واللَّفظُ لهُ-، ومسلمٌ )1561(.   

)3( رواهُ مسلمٌ )1563(.
)4( رواهُ ابنُ ماجه )2546(.
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، فيعطي المســلمُ منْ ل يجدُ ما يستُر بهِ عورتهُ لباسًا يستُر بهِ عورتهُ، أوْ مالً يشتري بهِ  ِّ الحسِّ
ما يستُر بهِ عورتهُ.

تُر المأمورُ بهِ،  ، فالسَّ وقدْ يحتاجُ المســلمُ إلى ما يســتُر بهِ نفســهُ، ويقيهِ منَ البردِ، أوِ الحرِّ
، ومنْ ذلكَ أيضًا: أنْ يجدهُ نائاً -مثلًا-، وقدِ انكشــفَ بعضُ عورتهِ  والمندوبُ إليــهِ، عامٌّ

-كا يحصلُ لبعضِ الحجيجِ- فيسترهُ.

: فستُر عيبهِ، فلا يذكرُ ذنوبهُ، وإذا اطَّلعَ منهُ على شيءٍ يعيبهُ، أوِ اطَّلعَ  ــتُر المعنويُّ ا السَّ أمَّ
على بعضِ ذنوبهِ ومعاصيهِ سترهُ، ولمْ يفضحهُ، ولمْ يشهرْ بهِ بيَن النَّاسِ.

قالَ أحمدُ بنُ الحسنِ بنِ هارونَ: »أدركتُ بهذهِ البلدةِ أقوامًا، كانتْ لهمْ عيوبٌ، فسكتوا 
عنْ عيوبِ النَّاسِ، فنسيتْ عيوبهمْ«)1(.

وعنْ أبي برزةَ الأســلميِّ ، قالَ: قالَ رســولُ اللهِ : »يــا معشَر منْ آمنَ 
بعَ  هُ منِ اتَّ بلســانهِ، ولمْ يدخلِ الإيمانُ قلبهُ: لا تغتابوا المســلميَن، ولا تتَّبعوا عوراتهــمْ، فإنَّ

عوراتهمْ، يتَّبعُ اللهُ عورتهُ، ومنْ يتَّبعِ اللهُ عورتهُ، يفضحهُ في بيتهِ«)2(.

فبعــضُ النَّاسِ يفتِّشُ في أفعالِ الآخرينَ، ويبحثُ عنْ عيوبِ النَّاسِ، وينبشُ ماضيهمْ، 
، والفتنةِ، فمثلُ هذا يقالُ لهُ: منْ تتبَّعَ عوراتِ المســلميَن،  ليفضحهمْ بيَن النَّاسِ؛ محبَّةً للشرِّ

تتبَّعَ اللهُ عورتهُ، ومنْ تتبَّعَ اللهُ عورتهُ فضحهُ.

فإنْ قيلَ: ما موقفنا منْ هؤلاءِ العصاةِ الَّذينَ يعصونَ اللهَ ، ونحنُ نعلمُ عنهمْ ذلكَ؟

فالجوابُ: أنَّ النَّاسَ على ضربيِن:

لاحُ،  تُر، والصَّ أحدهما: منْ كانَ مستورًا، ل يعرفُ بشءٍ منَ المعاصي، ظاهرهُ الخيُر، والسَّ
ةٌ، فإنَّهُ ل يجوزُ كشــفها، ول هتكها، ول  ول يجاهــرُ بالمعصيةِ، فإذا وقعتْ منهُ هفوةٌ، أوْ زلَّ

مةٌ. ثُ بها؛ لأنَّ ذلكَ غيبةٌ محرَّ التَّحدُّ

)1( تاريخُ جرجانَ )ص 252(.
. حهُ الألبانيُّ )2( رواهُ أبو داودَ )4880(، وصحَّ
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تَر، فالواجبُ  هِ: »منْ ســتَر مسلاً سترهُ اللهُ«، فمنْ كانَ ظاهرهُ السَّ فهذا الَّذي يقالُ في حقِّ
دِ  تُر عليهِ، إنْ بدتْ منهُ هفوةٌ، أوِ اطُّلعَ منهُ على معصيةٍ، ول يجوزُ فضحهُ بيَن النَّاسِ لمجرَّ السَّ

ذلكَ، قالَ اللهُ تعالى: )ئۆ  ئۈ    ئۈ  ئې  ئې  ئې  ئى  ئى   ئى  ی  ی  ی   ی  
ئج  ئح( ]النُّورِ: 19[.

بِ الثَّاني منَ النَّاسِ، وهوَ منْ كانَ مشــتهرًا بالمعصيةِ، معروفًا بالفسقِ  هذا بخلافِ الضرَّ
ـاسِ، ل يبالي با يفعلُ، ول يتَّقي اللهَ في حرماتِ المســلميَن، فهذا هوَ الفاجرُ المعلنُ  بيَن النّـَ
بفجورهِ، فهذا ل يســتُر، وإنَّا يبحثُ في أمــرهِ، ويفتَّشُ عنْ حالهِ، وينظــرُ فيهِ، ويبلَّغُ عنهُ 
هُ عنِ  المســئولونَ، ول يشفعُ لهُ أحدٌ، ويســعى فيهِ بكلِّ ممكنٍ يحدُّ منْ فســادهِ، ويقطعُ شرَّ
فُ النَّاسُ حالهُ، ويؤمرونَ  ــوءِ، ويعــرَّ ـاسِ، وهذا ل غيبةَ لهُ، ول حرمةَ لهُ، فيذكرُ بالسُّ النّـَ
ببغضــهِ، وعدمِ معاملتهِ، وهجرهِ، حتَّى ينكفَّ عنْ فســادهِ، ويتركَ ما هوَ عليهِ، ويتوبَ إلى 

لاحُ، والستقامةُ. اللهِ، وتحسنَ توبتهُ، ويظهرَ منهُ الصَّ

هُ إذا كانَ  وعلى منْ ألمَّ بمعصيةٍ أنْ يســتتَر بســتِر اللهِ، ول يفضحَ نفســهُ بيَن النَّاسِ، فإنَّ
مأمورًا بســتِر النَّاسِ، وعدمِ فضحهمْ، فلأنْ يكونَ مأمورًا بســتِر نفسهِ أولى؛ فعنْ عبدِاللهِ 
، فقالَ: »اجتنبوا  ابنِ عمرَ ، أنَّ رســولَ اللهِ  قامَ بعدَ أنْ رجمَ الأســلميَّ
هُ منْ يبدِ لنا  هذهِ القاذورةَ الَّتي نهى اللهُ عنها، فمنْ ألمَّ فليســتتْر بستِر اللهِ، وليتبْ إلى اللهِ، فإنَّ

.)1(» ِصفحتهُ، نقمْ عليهِ كتابَ الله

تي معافً إلاَّ  وعنْ أبي هريرةَ ، قالَ: ســمعتُ رسولَ اللهِ  يقولُ: »كلُّ أمَّ
يلِ عملًا، ثمَّ يصبحَ، وقدْ سترهُ اللهُ عليهِ،  جلُ باللَّ المجاهرينَ، وإنَّ منَ المجاهرةِ: أنْ يعملَ الرَّ
هُ، ويصبحُ يكشفُ ستَر اللهِ  فيقولَ: يا فلانُ، عملتُ البارحةَ كذا، وكذا، وقدْ باتَ يســترهُ ربُّ

عنهُ«)2(.

حهُ  ، والبيهقــيُّ )17601(، وصحَّ هبيُّ ــيخيِن، ووافقهُ الذَّ حهُ على شرطِ الشَّ )1( رواهُ الحاكــمُ )7615(، وصحَّ
الألبانيُّ في صحيحِ الجامعِ )149(.

)2( رواهُ البخاريُّ )6069( -واللَّفظُ لهُ-، ومسلمٌ )2990(.   
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وقولهُ : »واللهُ في عونِ العبدِ، ما كانَ العبدُ في عونِ أخيهِ«:

ا، ينبغي العتناءُ بهِ،  فهذا منْ بابِ صنائعِ المعروفِ، وقضاءِ الحوائجِ، وهوَ بابٌ مهمُّ جدًّ
وفي حديثِ ابنِ عمرَ : »ومنْ كانَ في حاجةِ أخيهِ، كانَ اللهُ في حاجتهِ«)1(.

يامِ، وقراءةِ القرآنِ، أفضلُ منْ إعانةِ الخلقِ  لاةِ، والصِّ وعندَ بعضِ النَّاسِ أنَّ العباداتِ كالصَّ
دائــاً، وفي كلِّ حالٍ، معَ أنَّهُ في بعضِ الأحوالِ يكونُ العكسُ، فتكونُ إعانةُ الخلقِ، والتَّيســيُر 

يامِ، وغيِر ذلكَ. لاةِ، والصِّ عاتِ بالصَّ عليهمْ، وقضاءُ حوائجهمْ، أفضلَ منْ أنواعِ التَّطوُّ

دَ بنَ نوحٍ، وحميدًا الطَّويلَ، في حاجةٍ لأخيهِ، فقالَ:  قالَ مالكُ بنُ دينارٍ: بعثَ الحسنُ محمَّ
وا بثابتٍ البنانيِّ فأشــخصوا بهِ معكمْ«، فقالَ لهمْ ثابــتٌ: إنيِّ معتكفٌ، فرجعَ حميدٌ إلى  »مرُّ
الحسنِ، فأخبرهُ بالَّذي قالَ ثابتٌ، فقالَ لهُ: »ارجعْ إليهِ فقلْ لهُ: يا عميشُ، أما تعلمُ أنَّ مشيكَ 

ةٍ؟« فقامَ، وذهبَ معهمْ، وتركَ العتكافَ)2(. ةٍ بعدَ حجَّ في حاجةِ أخيكَ خيٌر لكَ منْ حجَّ

ورِ على المؤمنِ«،  دِ بنِ المنكدرِ: أيُّ العملِ أحبُّ إليكَ؟ قــالَ: »إدخالُ السرُّ وقيــلَ لمحمَّ
تكَ؟ قالَ: »الإفضالُ على الإخوانِ«)3(. قيلَ: فا بقيَ منْ لذَّ

ويكــونُ العبدُ في عونِ أخيهِ بأيِّ شيءٍ ممكنٍ أنْ يعينهُ بهِ، وأبوابُ البرِّ في ذلكَ كثيرةٌ، ول 
ةِ،  ابَّ ــاةِ، ورفعُ المتاعِ على الدَّ يحقرُ المســلمُ منَ المعروفِ شيئًا، فإصلاحُ الأشياءِ، وحلبُ الشَّ
فاعةِ الحسنةِ،  طُ لهُ في حاجاتهِ لتقضى بالشَّ والإفراغُ في دلوِ أخيهِ، وإرشــادهُ الطَّريقَ، والتَّوسُّ
هُ داخلٌ في هذا البابِ، وصنائعُ المعروفِ  ونحوُ ذلكَ، وكلُّ ما كانَ منْ صنائعِ المعروفِ، فإنَّ

وءِ. تقي مصارعَ السُّ

لَ اللهُ لهُ بهِ طريقًا إلى الجنَّةِ«: ا قولهُ : »ومنْ سلكَ طريقًا يلتمسُ فيهِ علمًا، سهَّ أمَّ

، وكذلكَ الطَّريق  فإنَّ ســلوكَ طريقٍ للتاسِ العلمِ يدخلُ فيهِ ســلوكُ الطَّريقِ الحقيقــيِّ
مِ العلمِ،  : فيكونُ بالمشِ على الأقدامِ إلى مجالــسِ العلاءِ؛ لتعلُّ ــا الطَّريقُ الحقيقيُّ المعنويّ، فأمَّ

)1( رواهُ البخاريُّ )2442(، ومسلمٌ )2580(.   
لةُ لبنِ الجوزيِّ )ص 248(. نيا )ص 89(، البرُّ والصِّ )2( قضاءُ الحوائجِ لبنِ أبي الدُّ

لةُ لبنِ الجوزيِّ )ص 248(. )3( البرُّ والصِّ
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فر في طلبِ العلمِ، فالَّذي يذهبُ إلى مجالسِ العلاءِ؛ ابتغاءَ التَّعلُّمِ؛ ابتغاءَ وجهِ اللهِ،  وكذلكَ السَّ
سواءٌ كانَ ذلكَ في بلدهِ، أوْ خارجَ بلدهِ؛ فهوَ ممَّنْ سلكَ طريقًا يلتمسُ بهِ علاً.

: فيدخلُ فيهِ حفظُ العلمِ، ودراستهُ، ومذاكرتهُ، ومطالعتهُ، وكتابتهُ،  ا الطَّريقُ المعنويُّ أمَّ
مهُ، وغيُر ذلكَ ممَّا يؤدِّي إلى تحصيلِ العلمِ. وتفهُّ

يةِ إليهِ، فهوَ ممَّنْ ســلكَ طريقَ العلمِ،  فمنْ ســعى لتحصيلِ العلمِ بجميعِ طرقــهِ المؤدِّ
والعلاءِ، وما منْ عالمٍ إلَّ وقدْ ســلكَ تلكَ الطُّرقَ، ول يصيُر العالمُ عالًما إلَّ بســلوكِ طرقِ 

ةِ. العلمِ الحقيقيَّةِ، والمعنويَّ

واءِ، والنَّصبِ، أمرٌ  حلةِ في طلبِ العلمِ، وما عاناهُ العلاءُ في ذلكَ منَ اللأَّ والأخبارُ في الرِّ
مشهورٌ معروفٌ، فسلكوا مســالكَ العلمِ، وسافروا، وأنفقوا، واجتهدوا حتَّى نفعهمُ اللهُ، 

ونفعَ بهمُ العالميَن.

ل سنةٍ خرجتُ في طلبِ الحديثِ، أقمتُ  ازيُّ : »أوَّ قالَ الإمامُ الحافظُ أبو حاتمٍ الرَّ
ا زادَ  سبعَ سنيَن أحصيتُ ما مشيتُ على قدمي زيادةً على ألفِ فرسخٍ: لمْ أزلْ أحصي حتَّى لمَّ
ةٍ، ومنْ  على ألفِ فرسخٍ تركتهُ، وما كنتُ سرتهُ أنا منَ الكوفةِ إلى بغدادَ، فا ل أحصي كمْ مرَّ
اتٍ كثيرةٍ، وخرجتُ منَ البحرينِ منْ قربِ مدينةِ صلا إلى مصَ ماشــيًا،  ةَ إلى المدينةِ مرَّ مكَّ
ملةِ إلى عسقلانَ، ومنَ  ملةِ إلى بيتِ المقدسِ، ومنَ الرَّ ملةِ ماشــيًا، ومنَ الرَّ ومنْ مصَ إلى الرَّ
ةَ إلى دمشــقَ، ومنْ دمشــقَ إلى حمصَ، ومنْ حمصَ إلى أنطاكيَّةَ،  ةَ، ومنْ طبريَّ ملةِ إلى طبريَّ الرَّ
ومنْ أنطاكيَّةَ إلى طرســوسٍ، ثمَّ رجعتُ منْ طرســوسٍ إلى حمصَ، وكانَ بقيَ علَّ شيءٌ منْ 
ةِ، ومنَ  قَّ حديثِ أبي اليانِ فســمعتهُ، ثمَّ خرجتُ منْ حمصَ إلى بيســانَ، ومنْ بيسانَ إلى الرَّ
امِ منْ واسطٍ إلى النِّيلِ، ومنَ  ةِ ركبتُ الفراتَ إلى بغدادَ، وخرجتُ قبلَ خروجي إلى الشَّ قَّ الرَّ

لِ، وأنا ابنُ عشرينَ سنةً«)1(. النِّيلِ إلى الكوفةِ، كلُّ ذلكَ ماشيًا، كلُّ هذا في سفري الأوَّ

لَ اللهُ لهُ بهِ طريقًا إلى الجنَّةِ«: وقولهُ: »سهَّ

هُ عليهِ، فإنَّ  لُ لهُ العلمَ الَّذي طلبهُ، وســلكَ طريقهُ، وييسرِّ قدْ يرادُ بذلكَ: أنَّ اللهَ يســهِّ

)1( الجرحُ والتَّعديلُ )360-359/1(.
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لٌ إلى الجنَّةِ، وهــذا كقولهِ تعــالى: )ں  ں  ڻ  ڻ     ڻ ڻ   العلمَ طريــقٌ موصِّ
اقُ: )ں  ں  ڻ  ڻ     ڻ ڻ  ۀ( قالَ:  ۀ( ]القمــرِ: 17[، وقالَ مطرٌ الورَّ

»هلْ منْ طالبِ علمٍ فيعانَ عليهِ؟«)1(.

ُ لطالــبِ العلمِ -إذا قصدَ بطلبهِ وجــهَ اللهِ- النتفاعَ بهِ،  وقدْ يــرادُ أيضًا: أنَّ اللهَ ييسرِّ
والعملَ بمقتضاهُ، فيكونُ سببًا لهدايتهِ، ولدخولِ الجنَّةِ بذلكَ.

لةً لهُ إلى الجنَّةِ، كا قيلَ:  ُ اللهُ لطالبِ العلمِ علومًا أخرَ، ينتفعُ بها، وتكونُ موصِّ وقدْ ييسرِّ
»منْ عملَ با علمَ، أورثهُ اللهُ علمَ ما لمْ يعلمْ«، وكا قيلَ: »ثوابُ الحسنةِ الحسنةُ بعدها«، وقدْ 

دلَّ على ذلكَ قولهُ تعــالى: )ئى  ی  ی  ی  ی( ]مريمَ: 76[، وقولهُ: )ئۇ   
دٍ: 17[. ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې( ]محمَّ

اطُ- وما  ِّ يومَ القيامةِ -وهوَ الصِّ وقدْ يدخلُ في ذلكَ أيضًا: تســهيلُ طريقِ الجنَّةِ الحسِّ
قبلهُ، وما بعدهُ، مــنَ الأهوالِ، فييسّرُ ذلكَ على طالبِ العلمِ، فــإنَّ العلمَ يدلُّ على اللهِ منْ 
جْ عنه، وصلَ إلى اللهِ تعالى، وإلى الجنَّةِ، منْ  أقربِ الطَّريقِ إليهِ، فمنْ ســلكَ طريقهُ، ولم يعرِّ
نيا، والآخرةِ،  لةُ إلى الجنَّةِ كلُّها في الدُّ أقربِ الطُّرقِ، وأسهلها، فســهلتْ عليهِ الطُّرقُ الموصِّ
فــلا طريقَ إلى معرفةِ اللهِ، وإلى الوصولِ إلى رضوانهِ، والفــوزِ بقربهِ، ومجاورتهِ في الآخرةِ، 
ليلُ عليهِ، وبهِ يهتدى في  إلَّ بالعلمِ النَّافعِ، الَّذي بعثَ اللهُ بهِ رســلهُ، وأنزلَ بهِ كتبهُ، فهوَ الدَّ
ى اللهَ كتابهُ نورًا؛ لأنَّهُ يهتدى بهِ في الظُّلاتِ،  كوكِ؛ ولهذا سمَّ ــبهِ، والشُّ ظلاتِ الجهلِ، والشُّ

قــالَ اللهُ تعــالى: )چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ   ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  
ک   ک  ک   ک   ڑ   ڑ   ژ   ژ    ڈ   ڈ   ڎ  

گ  گ  گ  گ  ڳ( ]المائدةِ: 16-15[.

وقولهُ : »وما اجتمعَ قومٌ في بيتٍ منْ بيوتِ اللهِ، يتلونَ كتابَ اللهِ، ويتدارسونهُ 
تهمُ الملائكةُ، وذكرهمُ اللهُ فيمنْ  حمةُ، وحفَّ ــكينةُ، وغشــيتهمُ الرَّ بينهمْ، إلاَّ نزلتْ عليهمُ السَّ

عندهُ«:

قًا )159/9(. )1( ذكرهُ البخاريُّ في صحيحهِ معلَّ
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ظاهرُ هذا الحديثِ يحصُ الفضلَ الواردَ فيهِ في مجالسِ العلمِ المعقودةِ في المســاجدِ دونَ 
غيرها منَ الأماكنِ، والمســاجدُ هيَ أشرفُ أماكنَ في الأرضِ، وأحبُّها إلى اللهِ، فلا يمكنُ أنْ 

يلحقَ بها غيرها في الفضيلةِ.

وقدْ وردَ حديثٌ آخرُ يجعلُ ذلكَ الفضلَ لكلِّ جماعةٍ جلســوا مجلسًا، يذكرونَ اللهَ تعالى 
فيهِ، ولمْ يقيَّدْ ذلكَ بكونهِ في بيتٍ منْ بيوتِ اللهِ.

هُ قالَ: »لا  ا شهدا على النَّبيِّ  أنَّ فعنْ أبي هريرةَ، وأبي سعيدٍ الخدريِّ ، أنهَّ
كينةُ،  حمةُ، ونزلتْ عليهمُ السَّ تهمُ الملائكةُ، وغشيتهمُ الرَّ يقعدُ قومٌ يذكرونَ اللهَ ، إلاَّ حفَّ

وذكرهمُ اللهُ فيمنْ عندهُ«)1(.

فذهبَ بعضُ العلــاءِ إلى العملِ بالإطلاقِ، قالَ النَّوويُّ : »ويلحقُ بالمســجدِ في 
تحصيلِ هذهِ الفضيلةِ: الجتاعُ فى مدرســةٍ، ورباطٍ، ونحوهما -إنْ شــاءَ اللهُ تعالى- ويدلُّ 
لِ خرجَ على  هُ مطلقٌ يتناولُ جميعَ المواضعِ، ويكونُ التَّقييدُ في الحديثِ الأوَّ عليهِ الحديثُ، فإنَّ

مانِ، فلا يكونُ لهُ مفهومٌ يعملُ بهِ«)2(. الغالبِ، ل سيَّا في ذلكَ الزَّ

وعنِ البراءِ بنِ عازبٍ ، قالَ: كانَ رجلٌ يقرأُ ســورةَ الكهفِ، وإلى جانبهِ حصانٌ 
ا أصبحَ أتى  تهُ سحابةٌ، فجعلتْ تدنو، وتدنو، وجعلَ فرسهُ ينفرُ، فلمَّ مربوطٌ بشطنيِن، فتغشَّ

لتْ بالقرآنِ«)3( كينةُ، تنزَّ النَّبيَّ ، فذكرَ ذلكَ لهُ، فقالَ: »تلكَ السَّ

وذهبَ آخرونَ إلى أنَّهُ ل يحصلُ هذا الثَّوابُ مجموعًا، إلَّ لمنْ كانَ في بيتٍ منْ بيوتِ الله؛ِ 
كينةِ، والملائكةِ. لِ السَّ حمةِ، وتنزُّ للنَّصِّ عليهِ في الحديثِ، ول شكَّ أنَّ بيتَ اللهِ هوَ بيتُ الرَّ

ــيخُ ابنُ عثيميَن : الحديثُ المرويُّ عنْ رسولِ اللهِ : »ما اجتمعَ  سئلَ الشَّ
قــومٌ في بيتٍ منْ بيــوتِ اللهِ، يتلونَ كتابَ اللهِ، ويتدارســونهُ فيا بينهــمْ؛ إلَّ نزلتْ عليهمُ 
تهمُ الملائكةُ، وذكرهمُ اللهُ فيمنْ عندهُ«، هلْ لوِ اجتمعَ  حمةُ، وحفَّ ــكينةُ، وغشــيتهمُ الرَّ السَّ

)1( رواهُ مسلمٌ )2700(.
)2( شرحُ مسلمٍ )22/17(.

)3( رواهُ البخاريُّ )5011(، ومسلمٌ )795(.  
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قومٌ في غيِر بيتٍ منْ بيوتِ اللهِ، ويتدارسونَ في كتبِ الفقهِ، والعقيدةِ، والتَّفسيِر، والحديثِ، 
مْ أقلُّ درجةً منْ أولئكَ؟ وغيِر ذلكَ، فهلْ ينالونَ مثلَ هذا الفضلِ منَ اللهِ ، أمْ أنهَّ

اهُ،  ، بصفةٍ معيَّنــةٍ، فإنَّنا ل نتعدَّ ٍ ــنَّةُ، على ثــوابٍ معينَّ فأجابَ: »إذا دلَّ الكتابُ، والسُّ
سولُ  قالَ: »ما اجتمعَ قومٌ في بيتٍ منْ بيوتِ اللهِ«، وبيوتُ اللهِ هيَ المساجدُ،  الرُّ
فإذا اجتمعَ قومٌ في غيِر المســاجدِ، فإنَّهُ ل يكتبُ لهمْ هذا الأجــرُ، لكنَّهمْ في اجتاعهمْ على 
؛ فإنَّهُ ل يحصلُ إلَّ  ا الأجرُ الخاصُّ الَّذي رتِّبَ على هــذا العملِ الخاصِّ ، أمَّ خيٍر، ول شــكَّ

ارعُ«)1(. تي اعتبرها الشَّ بالأوصافِ الَّ

حمــةِ، يمكنُ أنْ يحصلَ بتــلاوةِ القرآنِ في غيِر  ــكينةِ، والرَّ فتنــزّلُ الملائكةِ، ونزولُ السَّ
، وطلبُ حصولِ ذلكَ في المسجدِ أقربُ لحصولهِ  المســجدِ، ولكنَّ المسجدَ أفضلُ بلا شــكٍّ

في غيِر المسجدِ.

»يتلونَ كتابَ اللهِ، ويتدارسونهُ بينهمْ«:

ةِ أمورٍ: وتكونُ تلاوةُ القرآنِ ومدارستهُ بعدَّ

مُ لهُ الآخرُ القراءةَ، وهذهِ ل شكَّ في دخولها  منها: التَّعلُّمُ، والتَّعليمُ، فيقرأُ أحدهمْ، ويقوِّ
في الحديثِ، ول شــكَّ في اســتحبابها، وهيَ المقصودةُ بقولِ النَّبيِّ : »خيركمْ منْ 
، عنْ عثانَ ، مرفوعًا، وأقرأَ أبو  لميِّ حمنِ السُّ مَ القرآنَ، وعلَّمهُ«، رواهُ أبو عبدِ الرَّ تعلَّ

اجُ، قالَ: »وذاكَ الَّذي أقعدني مقعدي هذا«)2(. حمنِ في إمرةِ عثانَ، حتَّى كانَ الحجَّ عبدِ الرَّ

وقدْ يحملُ على ما هوَ أعمُّ منْ ذلكَ، فيدخلُ فيهِ الجتاعُ في المساجدِ على دراسةِ القرآنِ 
مطلقًــا، وصورهُ كثيرةٌ، منهــا: أنْ يقرأَ بعضهمْ، والآخرونَ ينصتــونَ، أوْ يقرأَ أحدهمْ، 
َ أحدهمْ، أوْ يأتَي كلٌّ منهمْ بفائدةٍ علميَّةٍ منَ الآياتِ، فهذا، ونحوهُ، يدخلُ في هذا  ويفــسرِّ

التَّدارسِ.

)1( لقاءاتُ البابِ المفتوحِ )7/170(.
)2( رواهُ البخاريُّ )5027(.
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قــالَ القاري : »التَّدارسُ قراءةُ بعضهمْ على بعضٍ، تصحيحًا لألفاظهِ، أوْ كشــفًا 
لمعانيهِ، كذا قالهُ ابنُ الملكِ، ويمكنُ أنْ يكونَ المرادُ بالتَّدارسِ المدارســةَ المتعارفةَ، بأنْ يقرأَ 
بعضهمْ عشًرا مثلًا، وبعضهمْ عشًرا آخرَ، وهكذا، فيكونُ أخصَّ منَ التِّلاوةِ، أوْ مقابلًا لها، 

والأظهرُ أنَّهُ شاملٌ لجميعِ ما يناطُ بالقرآنِ منَ التَّعليمِ، والتَّعلُّمِ«)1(.

ــيخُ ابنُ بازٍ : »ل حرجَ في الجتاعِ منْ أجلِ التِّلاوةِ، ومدارسةِ القرآنِ،  وقالَ الشَّ
ينِ؛ لقــولِ النَّبيِّ : »ما اجتمعَ قومٌ في بيتٍ منْ بيوتِ اللهِ،  هِ في الدِّ وحفظهِ، والتَّفقُّ
حمةُ،  ــكينةُ، وغشــيتهمُ الرَّ يتلونَ كتابَ اللهِ، ويتدارســونهُ فيا بينهمْ، إلَّ نزلتْ عليهمُ السَّ
هُ كانَ يعرضُ  تهــمُ الملائكةُ، وذكرهمُ اللهُ فيمنْ عندهُ«، وثبتَ عــنِ النَّبيِّ  أنَّ وحفَّ
اهُ كلَّ ليلةٍ في رمضانَ، وكانَ  يجلسُ معَ  القرآنَ على جبرائيلَ ، ويدارســهُ إيَّ
رهمْ بــاللهِ ، وربَّا أمرَ بعضَ أصحابهِ أنْ يقرأَ  أصحابــهِ كثيًرا يقرأُ عليهمُ القرآنَ، ويذكِّ

عليهِ بعضَ القرآنِ.

هُ دللةٌ صريحةٌ على شرعيَّةِ الجتاعِ لساعِ القرآنِ، ومدارستهِ، والمذاكرةِ  وفيا ذكرناهُ كلَّ
فيهِ، ومدارسةِ العلمِ«)2(.

ةَ، ويمكننا في  وقدْ ذكرَ أهلُ العلمِ في قــراءةِ القرآنِ: القراءةَ الجماعيَّةَ، والقــراءةَ الفرديَّ
رَ ثلاثةَ أنواعٍ منَ القراءةِ: الجتاعِ أنْ نتصوَّ

لُ: أنْ يجتمعــوا، ويتحلَّقــوا، فيقرؤوا كلُّهمْ بصوتٍ واحــدٍ، كا يحدثُ في  النَّــوعُ الأوَّ
يخُ، ويقرؤونَ خلفهُ بصوتٍ واحدٍ. المدارسِ، يقرأُ الشَّ

النَّوعُ الثَّاني: طريقةُ الإدارةِ، يجتمعونَ فيقرأُ أحدهمْ، والبقيَّةُ يســتمعونَ، ثمَّ يقرأُ الثَّاني، 
والبقيَّةُ يستمعونَ، ثمَّ يقرأُ الثَّالثُ، والبقيَّةُ يستمعونَ، وهكذا.

النَّوعُ الثَّالثُ: يقرأُ أحدهمْ، والبقيَّةُ يستمعونَ.

)1( مرقاةُ المفاتيحِ )287/1(.
)2( مجموعُ فتاوى ابنِ بازٍ )376/24(.
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ا النفرادُ: فكأنْ يكونَ النَّاسُ في المسجدِ مجتمعيَن، فيقرأُ كلُّ  هذا بالنِّســبةِ للاجتاعِ، أمَّ
واحدٍ منهمْ معَ نفسهِ على حدةٍ، وهذهِ الطَّريقةُ متَّفقٌ على مشروعيتها.

وأنكرَ الإمامُ مالكٌ  الجتاعَ على قراءةِ القرآنِ، فقالَ أبو مصعبٍ، وإســحاقُ بنُ 
: سمعنا مالكَ بنَ أنسٍ يقولُ: »الجتاعُ بكرةً بعدَ صلاةِ الفجرِ لقراءةِ القرآنِ  دٍ الفرويُّ محمَّ
بدعةٌ، ما كانَ أصحابُ رسولِ اللهِ ، ول العلاءُ بعدهمْ، على هذا، كانوا إذا صلُّوا 
يخلو كلٌّ بنفســهِ، ويقــرأُ، ويذكرُ اللهَ ، ثمَّ ينصفونَ منْ غــيِر أنْ يكلِّمَ بعضهمْ بعضًا؛ 

اشتغالً بذكرِ اللهِ، فهذهِ كلُّها محدثةٌ«.

ةِ  الَّ واستدلَّ الأكثرونَ على استحبابِ الجتاعِ لمدارسةِ القرآنَ في الجملةِ، بالأحاديثِ الدَّ
كرِ؛ ففي صحيحِ مســلمٍ، عنْ  كرِ، والقــرآنُ أفضلُ أنواعِ الذِّ على اســتحبابِ الجتاعِ للذِّ
معاويةَ: أنَّ رسولَ اللهِ  خرجَ على حلقةٍ منْ أصحابهِ، فقالَ: »ما يجلسكمْ؟« قالوا: 
جلســنا نذكرُ اللهَ ، ونحمدهُ لما هدانا للإســلامِ، ومنَّ علينا بهِ، فقالَ: »آللهِ ما أجلسكمْ 
هُ أتاني  إلاَّ ذلكَ؟« قالوا: واللهِ ما أجلســنا إلَّ ذلكَ، قالَ: »أما إنيِّ لمْ أستحلفكمْ تهمة لكمْ، إنَّ

جبريلُ، فأخبرني أنَّ اللهَ تعالى يباهي بكمُ الملائكةَ«)1(.

دةٌ)2(. وفي المعنى أحاديثُ أخرُ متعدِّ

ا الاجتماعُ على قراءةِ القرآنِ بصوتٍ واحدٍ: فبدعةٌ. أمَّ

لكنِ اســتثنى بعضُ العلاءِ حالَ التَّعليمِ، كا يحــدثُ في المدارسِ، والكتاتيبِ، إلَّ أنَّ 
هذهِ الطَّريقةَ ل تؤدِّي إلى تصحيحِ القراءةِ كا ينبغي؛ لأنَّ القراءةَ إذا صارتْ جماعيَّةً، فإنَّكَ 
ل تســتطيعُ أنْ تميِّزَ خطأَ هذا منْ صوابِ هذا، وإنَّا يكــونُ التَّعليمُ الَّذي تظهرُ ثمرتهُ أنْ 
حَ لهُ قراءتهُ، ولكنَّ الطَّريقةَ الجاعيَّةَ في التَّعليمِ -على  ــيخِ، فيصحِّ يقرأَ كلُّ واحدٍ على الشَّ
كلِّ حالٍ- تنفعُ في تدريبِ الأطفالِ على تلاوةِ القرآنِ، وتعويدِ ألســنتهمْ عليهِ، وهذا -ل 
ليَّةٍ،  غارِ، كمرحلةٍ أوَّ هُ ينفعُ معَ الأطفالِ الصِّ - لهُ دورٌ في تعليمِ القرآنِ، وحفظهِ، وأنَّ شــكَّ

)1( رواهُ مسلمٌ )2701(.
)2( انظرْ: جامع العلومِ والحكمِ )1023-1021/3(.
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لِ الأمرِ على تلاوةِ القرآنِ إلَّ في صورةٍ  غارِ قدْ ل يجرؤُ في أوَّ ــةً أنَّ بعضَ هؤلءِ الصِّ وخاصَّ
صِ بهِ؛ لحصولِ  خُّ ُ صوتهُ، ول يعرفُ، فمثــلُ ذلكَ ل بأسَ في الترَّ جماعيَّــةٍ، حيثُ ل يتبينَّ

المصلحةِ بهِ.

. ا الجتاعُ على القراءةِ بصوتٍ واحدٍ في غيِر التَّعليمِ: فبدعةٌ بلا شكٍّ أمَّ

 ، ٍهــا بعضهمْ بدعةً، مثلُ مالك ــا طريقةُ الإدارةِ: فقدِ اختلفَ العلاءُ فيها، فعدَّ أمَّ
ــصَ فيها آخرونَ؛ لظاهرِ الحديثِ: »ما اجتمعَ قومٌ في بيتٍ منْ بيوتِ اللهِ، يتلونَ كتابَ  ورخَّ

اللهِ، ويتدارسونهُ بينهمْ«.

حابةِ  ا أنْ يقرأَ واحدٌ، والبقيَّةُ يجتمعونَ -وهيَ الطَّريقةُ الثَّالثةُ-: فقدْ جاءَ ذلكَ عنِ الصَّ أمَّ
مَ، فهذهِ طريقةٌ مشروعةٌ، وهيَ أحسنُ طريقةٍ. كا تقدَّ

صُ  صُ في التَّعليمِ ما ل يرخَّ دِ القراءةِ، فيرخَّ ومجالُ التَّعليمِ أوســعُ منْ مجالِ التَّحلُّقِ لمجرَّ
دِ القراءةِ. في مجرَّ

حُ لهُ، فإذا  ــيخُ يصحِّ ــيخُ -مثلًا- بعضَ الطَّلبةِ بالقراءةِ، فجعلَ يقرأُ، والشَّ فلوْ أمرَ الشَّ
مَ آخرُ، وهكذا، فمثلُ هذا ل حرجَ فيهِ؛ لحصولِ المصلحةِ بهِ،  فرغَ منَ القراءةِ انصفَ، وتقدَّ

ول يعدُّ ذلكَ منَ البدعةِ.

كينةِ لقراءةِ القرآنِ: لُ السَّ ا تنزُّ أمَّ

مَ حديثُ البراءِ بنِ عازبٍ ، قالَ: كانَ رجلٌ يقرأُ سورةَ الكهفِ، وإلى  فقدْ تقدَّ
تهُ ســحابةٌ، فجعلتْ تدنو، وتدنو، وجعلَ فرسهُ  جانبهِ حصانٌ مربوطٌ بشطنيِن، فتغشَّ
لتْ  ــكينةُ، تنزَّ ا أصبحَ أتى النَّبــيَّ  فذكرَ ذلكَ لهُ فقالَ: »تلكَ السَّ ينفــرُ، فلمَّ

بالقرآنِ«)1(.

.)2(» ِكينةُ هيَ طمأنينةُ القلبِ، وخشوعهُ، وإنابتهُ إلى الله قالَ ابنُ عثيميَن: »السَّ

مُ تخريجهُ. )1( تقدَّ
الحيَن )534/5(. )2( شرحُ رياضِ الصَّ
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نيا...« سَ عنْ مؤمنٍ كربةً منْ كُرَبِ الدُّ 635الحديث السادس والثلاثون: »منْ نفَّ

حمةُ«: »وغشيتهمُ الرَّ

أيْ: أتتهمْ، وعلتهمْ، وغطَّتهمْ)1(.

لُ عليهمْ، وقالَ تعالى: )ۇٴ  ۋ   ۋ  ۅ  ۅ   فتغشاهمْ منَ اللهِ تعالى رحمةٌ، وتتنزَّ
ۉ( ]الأعرافِ: 56[.

حمةُ« ل يســتعملُ »غشَ« إلَّ في شيءٍ  قالَ ابنُ دقيقِ العيدِ : »قولهُ: »وغشــيتهمُ الرَّ
ينِ بنُ فرجٍ: »والمعنى في هذا فيا أرى:  يخُ شهابُ الدِّ شملَ المغشَّ منْ جميعِ أجزائهِ، قالَ الشَّ

مَ إنْ شاءَ اللهُ تعالى«)2(. حمةِ يكونُ بحيثُ يستوعبُ كلَّ ذنبٍ تقدَّ أنَّ غشيانَ الرَّ

وقالَ ابنُ عثيمــيَن : »رحمةُ اللهِ  تحيطُ بهؤلءِ المجتمعيَن على كتابِ اللهِ، لقولهِ: 
حمةُ«، أيْ: أحاطتْ بهمْ منْ كلِّ جانبٍ كالغشــاءِ، وهــوَ الغطاءُ يكونُ على  »وغشــيتهم الرَّ

الإنسانِ«)3(.

تهمُ الملائكةُ«: »وحفَّ

ونهمْ  نيا، كا تقدّمَ في حديثِ أبي هريرةَ: »فيحفُّ اءِ الدُّ همُ الملائكةُ بأجنحتها إلى السَّ فتحفُّ
كرِ،  نيا«)4(، وفي روايةٍ: »إنَّ للهِ  ملائكةً فضلًا، يتَّبعونَ مجالسَ الذِّ ماءِ الدُّ بأجنحتهمْ إلى السَّ
وا بمجلسٍ، علا بعضهمْ على بعضٍ، حتَّى يبلغوا العرشَ«)5(. كرِ، فإذا مرُّ يجتمعونَ عندَ الذِّ

حمةِ، والبركةِ، أحدقــوا، وأحاطوا بهمْ، أوْ طافوا  قالَ القــاري : »أيْ: ملائكةُ الرَّ
نيا، يستمعونَ القرآنَ، ودراستهمْ، ويحفظونهمْ منَ الآفاتِ،  بهمْ، وداروا حولهمْ إلى ساءِ الدُّ

نونَ على دعائهمْ«)6(. ويزورونهمْ، ويصافحونهمْ، ويؤمِّ

)1( مرقاةُ المفاتيحِ )287/1(.
ةِ )ص 121(. )2( شرحُ الأربعيَن النَّوويَّ
ةِ )ص 365(. )3( شرحُ الأربعيَن النَّوويَّ

مُ تخريجهُ. )4( تقدَّ
)5( رواهُ أحمدُ )8704(، وإسنادهُ صحيحٌ.

)6( مرقاةُ المفاتيحِ )287/1(.
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كرَ، ويكونونَ شهداءَ عليهمْ«)1(. وقالَ ابنُ عثيميَن : »أحاطتْ بهمْ يستمعونَ الذِّ

ونَ بهمْ؛ إكرامًا لهمْ، ورضًا با فعلوا«)2(. وقالَ أيضًا: »كانوا حولهمْ يحفُّ

»وذكرهمُ اللهُ فيمنْ عندهُ«:

: »وإنْ ذكرني في ملٍإ،  فيذكرهمُ اللهُ تعالى في الملِأ الأعلى، وهذا في معنى الحديثِ القدسيِّ
ذكرتهُ في ملٍإ خيٍر منهمْ«)3(.

قالَ ابنُ دقيقِ العيدِ : »قولــهُ: »وذكرهمُ اللهُ فيمنْ عندهُ« يقتضي أنْ يكونَ ذكرُ اللهِ 
تعالى لهمْ في الأنبياءِ، وكرامِ الملائكةِ«)4(.

وهذهِ الأشياءُ الأربعةُ مرتبطٌ بعضها ببعضٍ، وهيَ كلُّها للَّذينَ يجتمعونَ على ذكرِ اللهِ تعالى.

فمــنْ جلسَ يذكــرُ اللهَ، أوْ يقرأُ القــرآنَ، أوْ يذكرُ نعمــةَ اللهِ عليهِ، أوْ يصــلِّ على نبيِّهِ 
مُ العلمَ، فكلُّ ذلكَ منْ ذكرِ اللهِ. ، أوْ جلسَ يتعلَّ

قوله : »ومنْ بطَّأَ بهِ عملهُ، لمْ يسرعْ بهِ نسبهُ«:

رهُ العملُ لمْ ينفعهُ النَّسبُ. يعني: منْ أخَّ

قــالَ النَّوويُّ : »معناهُ: منْ كانَ عملهُ ناقصًــا، لمْ يلحقهُ بمرتبةِ أصحابِ الأعالِ، 
َ في العملِ«)5(. فينبغي أنْ ل يتَّكلَ على شرفِ النَّسبِ، وفضيلةِ الآباءِ، ويقصِّ

يِّئُ  عادةِ عملهُ السَّ رهُ، وجعلهُ بطيئًا، عنْ بلوغِ درجةِ السَّ وقالَ القاري : »أيْ: منْ أخَّ
مهُ نسبهُ، يعني:  نيا، لمْ يسرعْ بهِ نسبهُ، أيْ: لمْ يقدِّ الحِ في الدُّ في الآخرةِ، أوْ تفريطهُ للعملِ الصَّ
بُ إلى اللهِ تعالى بالنَّسبِ، بلْ بالأعالِ  لمْ يجبْر نقيصتهُ، لكونهِ نسيبًا في قومهِ؛ إذْ ل يحصلُ التَّقرُّ
الحةِ، قالَ تعالى: )ڇ    ڍ  ڍ  ڌ  ڌ( ]الحجراتِ: 13[، وشاهدُ ذلكَ: أنَّ أكثرَ  الصَّ

الحيَن )709/4(. )1( شرحُ رياضِ الصَّ

الحيَن )534/5(. )2( شرحُ رياضِ الصَّ
)3( رواهُ البخاريُّ )7405(، ومسلمٌ )2675(. 

ةِ )ص 121(. )4( شرحُ الأربعيَن النَّوويَّ
)5( شرحُ النَّوويِّ على مسلمٍ )22/17(.
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نيا...« سَ عنْ مؤمنٍ كربةً منْ كُرَبِ الدُّ 637الحديث السادس والثلاثون: »منْ نفَّ

لفِ موالٍ، ومعَ  ــلفِ، والخلفِ، ل أنسابَ لهمْ، يتفاخرُ بها، بلْ كثيٌر منْ علاءِ السَّ علاءِ السَّ
حمةِ، وذوو الأنســابِ العليَّةِ، الَّذينَ ليسوا كذلكَ، في  ةِ، وينابيعُ الرَّ ذلكَ همْ ســاداتُ الأمَّ

مواطنِ جهلهمْ، نسيًا منسيًّا«)1(.

وعنْ أبي هريرةَ ، قالَ: قالَ رسولُ اللهِ : حيَن أنزلَ عليهِ: )ڇ  ڇ  
عراءُ: 214[: »يا معشَر قريشٍ، اشتروا أنفسكمْ منَ اللهِ، لا أغني عنكمْ منَ اللهِ  ڇ( ]الشُّ
شــيئًا، يا بني عبدِ المطَّلبِ، لا أغني عنكمْ منَ اللهِ شــيئًا، يا عبَّاسَ بنَ عبدِ المطَّلبِ، لا أغني 
دٍ،  ةَ رسولِ اللهِ، لا أغني عنكِ منَ اللهِ شيئًا، يا فاطمة بنت محمَّ عنكَ منَ اللهِ شيئًا، يا صفيَّةُ عمَّ

سليني ما شئتِ، لا أغني عنكِ منَ اللهِ شيئًا«)2(.

ءٌ، ولوْ  جلُ بعملهِ، إنْ صلحَ عمله، فهوَ عبدٌ صالحٌ، وإنْ فســدَ عملهُ، فهوَ عبدٌ سيِّ فالرَّ
كانَ منْ أهلِ البيتِ؛ لأنَّ العبرةَ بالأعالِ، ل بالأحسابِ، ول بالأنسابِ.

 ، وعنْ عمرو بنِ العاصِ ، قالَ: ســمعتُ رســولَ اللهِ ، جهارًا غيَر سرٍّ
يقولُ: »ألا إنَّ آلَ أبي، يعني: فلانًا، ليسوا لي بأولياءَ، إنَّما وليِّيَ اللهُ، وصالحُ المؤمنيَن«)3(.

الحِ،  يشــيُر إلى أنَّ وليتهُ ل تنالُ بالنَّســبِ، وإنْ قربَ، وإنَّا تنالُ بالإيانِ، والعملِ الصَّ
فمنْ كانَ أكملَ إيانًا، وعملًا، فهوَ أعظمُ وليةً لهُ، سواءٌ كانَ لهُ منهُ نسبٌ قريبٌ، أوْ لمْ يكنْ.

قالَ النَّوويُّ : »ومعناهُ: إنَّا وليِّيَ منْ كانَ صالحًا، وإنْ بعدَ نسبًا منِّي، وليسَ وليِّي 
الحيَن،  ؤُ مــنَ المخالفيَن، وموالةُ الصَّ منْ كانَ غيَر صالحٍ، وإنْ كانَ نســبهُ قريبًا، ففيهِ التَّبرُّ

والإعلانُ بذلكَ، ما لمْ يخفْ ترتُّبَ فتنةٍ عليهِ«4.

)1( مرقاةُ المفاتيحِ )288/1(.
)2( جامعُ العلومِ والحكمِ )1029-1028/3(.

)3( رواهُ البخاريُّ )5990(، ومسلمٌ )215( -واللَّفظُ لهُ-.   
)4( شرحُ مسلم )88/3(.
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ابعُ والثَّلاثونَ: الحديثُ السَّ

هِ تباركَ وتعالى، قالَ: عنِ ابنِ عبَّاسٍ ، عنْ رسولِ اللهِ ، فيا يروي عنْ ربِّ

ئاتِ ثمَّ بيَّنَ ذلكَ، فمنْ همَّ  ــيِّ »إنَّ اللهَ  كتبَ الحســناتِ والسَّ

بحسنةٍ فلمْ يعملها، كتبها اللهُ عندهُ حســنةً كاملةً، وإنْ همَّ بها 

فعملها، كتبها اللهُ  عندهُ عشرَ حسناتٍ، إلى سبعمائةِ ضعفٍ 

إلى أضعافٍ كثيرةٍ، وإنْ همَّ بســيِّئةٍ فلمْ يعملها كتبها اللهُ عندهُ 

حسنةً كاملةً، وإنْ همَّ بها فعملها، كتبها اللهُ سيِّئةً واحدةً«.

رواهُ البخاريُّ )6491(، ومسلمٌ )131(.

شرحُ الحديثِ
ــيِّئاتِ، وفيهِ أربعُ مسائلَ: إذا عملَ حسنةً،  هذا الحديثُ أصلٌ في كتابةِ الحسناتِ، والسَّ
وإذا عملَ ســيِّئةً، وإذا همَّ بحســنةٍ، وإذا همَّ بسيِّئةٍ، ومدارُ هذهِ المســائل على أمرينِ هما: 

. العملُ، والهمُّ

وقدْ جاءَ بمعنى هذا الحديثِ أحاديثُ أخرى؛ فعنْ أبي ذرٍّ ، قالَ: قالَ رســولُ اللهِ 
يِّئةِ،  : »يقولُ اللهُ : منْ جاءَ بالحســنةِ، فلهُ عشُر أمثالها، وأزيدُ، ومنْ جاءَ بالسَّ

فجزاؤهُ سيِّئةٌ مثلها، أوْ أغفرُ«)1(.

وعنْ أبي هريرةَ : أنَّ رســولَ اللهِ ، قالَ: »يقــولُ اللهُ: إذا أرادَ عبدي أنْ 
يعملَ ســيِّئةً، فلَا تكتبوها عليهِ حتَّى يعملها، فــإنْ عملها، فاكتبوها بمثلها، وإنْ تركها منْ 

)1( رواهُ مسلمٌ )2687(.
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َ ذلكَ...« يِّئاتِ ثمَّ بينَّ 639الحديث السابع والثلاثون: »إنَّ اللهَ  كتبَ الحسناتِ والسَّ

أجلي، فاكتبوها لهُ حســنةً، وإذا أرادَ أنْ يعملَ حســنةً فلمْ يعملها، فاكتبوها لهُ حسنةً، فإنْ 
عملها، فاكتبوها لهُ بعشِر أمثالها، إلى سبعمائةِ ضعفٍ«)1(.

فإذا عملَ العبدُ حســنةً، فأقلُّ أجرٍ يكتبُ لهُ عشُر حســناتٍ؛ فمضاعفةُ الحســنةِ بعشِر 
أمثالها لزمٌ لكلِّ الحسناتِ، وقدْ دلَّ عليهِ قولهُ تعالى: )ک  ک  ک  ک  گ  گ(

]الأنعامِ: 160[.

ا زيادةُ المضاعفةِ على العشِر إلى ســبعائةٍ: فدلَّ عليهِ قولهُ تعالى: )چ  ڇ  ڇ   وأمَّ
ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ    ڌ   ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ       ژ  ڑ  ڑک( ]البقرةِ: 261[، 

فدلَّتْ هذهِ الآيةُ على أنَّ النَّفقةَ في سبيلِ اللهِ تضاعفُ بسبعائةِ ضعفٍ.

وفي صحيحِ مســلمٍ: عنْ أبي مســعودٍ ، قالَ: جاءَ رجلٌ بناقــةٍ مخطومةٍ، فقالَ: يا 
رسولَ اللهِ، هذهِ في سبيلِ اللهِ، فقالَ: »لكَ بها يومَ القيامةِ سبعمائة ناقة كلها مخطومة«)2(.

ا المضاعفةُ إلى أضعافٍ كثــيرةٍ أكثرَ منْ ذلكَ: فدلَّ عليهِ قولُ اللهِ تعالى: )ک  ک      أمَّ
)ثى   ثي   جح  جم  حج   ]البقــرةِ: 261[، وقولــهُ تعــالى:  ک  گگ  گ  گ  ڳ( 

مرِ: 10[. حم( ]الزُّ

مرِ: 10[ »ليسَ يوزنُ  وقالَ الأوزاعيُّ في قولــهِ: )ثى   ثي   جح  جم  حج  حم( ]الزُّ
لهمْ، ول يكالُ، إنَّا يغرفُ لهمْ غرفًا«)3(.

قُ أحدٌ بتمرةٍ منْ كسبٍ  وعنْ أبي هريرةَ ، أنَّ رسولَ اللهِ ، قالَ: »لا يتصدَّ
هُ)4(، أوْ قلوصهُ)5(، حتَّى تكونَ مثلَ  طيِّبٍ، إلاَّ أخذها اللهُ بيمينهِ، فيربِّيها كما يربيِّ أحدكمْ فلوَّ

الجبلِ، أوْ أعظمَ«)6(.

)1( رواهُ البخاريُّ )7501( -واللَّفظُ لهُ-، ومسلمٌ )128(.   
)2( رواهُ مسلمٌ )1892(.

)3( تفسيُر ابنِ كثيٍر )89/7(.
: المهرُ. )4( الفلوُّ

)5( هيَ النَّاقةُ الفتيَّةُ.
)6( رواهُ مسلمٌ )1014(.
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ةِ أمورٍ: ويكونُ التَّفاوتُ في الأجورِ بناءً على عدَّ

لًا: الإخلاصُ فيها، والإخلاصُ عملٌ قلبيٌّ مثلُ الإيانِ، يزيدُ، وينقصُ. أوَّ

كرِ، وقراءةِ القرآنِ. لاةُ أعظمُ أجرًا منَ الذِّ ثانيًا: بحسبِ فضلِ العملِ في نفسهِ، فالصَّ

عاءِ يومَ عرفةَ. لاةِ في الحرمِ، والدُّ مانِ، كالصَّ ثالثًا: شرفُ المكانِ، والزَّ

رابعًــا: بناءً على قدرِ الحاجةِ إليها، فهناكَ أعالٌ مقصــورةٌ على أصحابها، وهناكَ أعالٌ 
يها في النَّفعِ منْ أســبابِ تضاعفِ  ى نفعها، كصنائعِ المعروفِ، وقضاءِ الحاجاتِ، فتعدِّ يتعدَّ

أجرها.

خامسًــا: قدرُ هذا النَّفعِ، قالَ تعــالى: )ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې  ئې  ئې  ئى  ئى      ئىی  
تم   تخ   تح   بيتج   بى   بم   بخ   بجبح    ئي   ئى   ئم   ئح   ئج   ی   ی   ی  

تى(]الحديدِ: 10[.

وعنْ أبي هريرةَ ، قالَ: قالَ رســولُ اللهِ : »مــا لأحدٍ عندنا يدٌ، إلاَّ وقدْ 
 ، كافينــاهُ ما خلا أبا بكرٍ؛ فإنَّ لهُ عندنا يدًا يكافئهُ اللهُ بها يومَ القيامةِ، وما نفعني مالُ أحدٍ قطُّ

ما نفعني مالُ أبي بكرٍ«)1(.

سادسًا: بحسبِ إسلامِ العبدِ؛ فإذا حسنَ إسلامهُ، ضاعفَ اللهُ لهُ الجزاءَ، وعنْ أبي سعيدٍ 
الخدريِّ ، قالَ: قالَ رسولُ اللهِ : »إذا أسلمَ العبدُ فحسنَ إسلامهُ، كتبَ اللهُ 
لهُ كلَّ حســنةٍ كانَ أزلفها، ومحيتْ عنهُ كلُّ ســيِّئةٍ كانَ أزلفها، ثمَّ كانَ بعدَ ذلكَ القصاصُ، 

يِّئةُ بمثلها إلاَّ أنْ يتجاوزَ اللهُ  عنها«)2(. الحسنةُ بعشرةِ أمثالها إلى سبعمائةِ ضعفٍ، والسَّ

ا تكتبُ عليهِ سيِّئةً واحدةً منْ غيِر مضاعفةٍ، كا قالَ تعالى: )گ   فإذا عملَ ســيِّئةً، فإنهَّ
ڳ  ڳ    ڳ  ڳ   ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں( ]الأنعامِ: 160[.

مانِ، أوِ المكانِ، كا قالَ تعالى: )ۀ  ۀ  ہ     ــيِّئةَ تعظمُ أحيانًا بشرفِ الزَّ لكنَّ السَّ

. حهُ الألبانيُّ نهُ، وصحَّ مذيُّ )3661( وحسَّ )1( رواهُ الترِّ
. حهُ الألبانيُّ )2( رواهُ النَّسائيُّ )4998(، وصحَّ
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َ ذلكَ...« يِّئاتِ ثمَّ بينَّ 641الحديث السابع والثلاثون: »إنَّ اللهَ  كتبَ الحسناتِ والسَّ

ہ  ہ  ہ  ھ   ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ   ڭ  ڭ  ڭۇ  
ۇ  ۆ  ۆۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ    ۋ( ]التَّوبــةِ: 36[. قالَ علُّ بنُ أبي طلحةَ، عنِ 
، ثمَّ اختصَّ منْ  ابــنِ عبَّاسٍ في هذهِ الآيةِ: )ۈ  ۇٴ  ۋ    ۋ(، قالَ: »في كلِّهنَّ
نبَ فيهنَّ أعظمَ، والعملَ  ، وجعلَ الذَّ ذلكَ أربعةَ أشــهرٍ، فجعلهنَّ حرمًا، وعظَّمَ حرماتهنَّ

الحَ، والأجرَ أعظمَ«)1(. الصَّ

، فوزنها في  مانِ الفاضلِ، أوِ المــكانِ الفاضلِ، يكونُ كيفًا ل كاًّ ــيِّئةِ في الزَّ ومضاعفةُ السَّ
ةَ، وكذلكَ  ــهرِ الحرامِ، وفي غيِر مكَّ ةَ، أعظمُ منْ وزنها في غيِر الشَّ ــهرِ الحرامِ، أوْ في مكَّ الشَّ

أثرها على العبدِ، وعاقبتها.

ةَ، مثلَ ما تضاعفُ الحسنةُ؟ ولماذا  يِّئةُ في مكَّ يخُ ابنُ بازٍ : هلْ تضاعفُ السَّ سئلَ الشَّ
ةَ دونَ غيرها؟ تضاعفُ في مكَّ

مــانِ الفاضلِ، والمكانِ  عيَّةُ على أنَّ الحســناتِ تضاعفُ في الزَّ ــةُ الشرَّ فأجــابَ: »الأدلَّ
ــةِ، والمكانِ الفاضلِ كالحرميِن، فإنَّ الحســناتِ  الفاضلِ، مثــلَ رمضانَ، وعشِر ذي الحجَّ

تضاعفُ في مكّةَ، والمدينةَ، مضاعفةً كبيرةً.

، وتضاعفُ  لاةُ بالمسجدِ الحرامِ تضاعفُ بائةِ ألفِ صلاةٍ في سوى المسجدِ النَّبويِّ فالصَّ
الحةِ تضاعفُ، ولكنْ لمْ يردْ فيها  بائةِ صلاةٍ في مســجدِ النَّبيِّ ، وبقيَّةُ الأعالِ الصَّ
ومِ، والأذكارِ، وقراءةِ  ا بقيَّةُ الأعالِ كالصَّ لاةِ، أمَّ ، والبيانُ، في الصَّ حدٌّ محدودٌ، إنَّا جاءَ الحدُّ
دٍ، وإنَّا فيها في الجملةِ ما  ا ثابتًا يدلُّ على تضعيفٍ محدَّ دقاتِ: فلا أعلمُ فيها نصًّ القرآنِ، والصَّ

يدلُّ على مضاعفةِ الأجرِ، وليسَ فيها حدٌّ محدودٌ.

ا ل تضاعفُ منْ جهةِ العددِ،  قونَ منْ أهلِ العلــمِ، أنهَّ ــيِّئاتُ: فالَّذي عليهِ المحقِّ ا السَّ أمَّ
ا العددُ: فــلا؛ لأنَّ اللهَ  يقولُ: )ک  ک   ولكنْ تضاعــفُ منْ جهةِ الكيفيَّــةِ، أمَّ

ک  ک  گ  گگ  گ  ڳ  ڳ    ڳ  ڳ   ڱ  ڱ  ( ]الأنعامِ: 160[.

)1( تفسيُر الطَّبريِّ )238/14(.
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يِّئاتِ بشرفِ فاعلها: مضاعفةُ السَّ

ةِ معرفتهِ باللهِ، وقربهِ  ــيِّئاتُ بشرفِ فاعلها، وقوَّ قالَ ابنُ رجبٍ : »قدْ تضاعفُ السَّ
دَ اللهُ  لطانَ على بســاطهِ، أعظمُ جرمًا ممَّنْ عصاهُ على بعدٍ؛ ولهذا توعَّ منهُ، فإنَّ منْ عصى السُّ
َ لهمْ فضلهُ  ةَ عبادهِ عــلى المعصيةِ بمضاعفةِ الجزاءِ، وإنْ كانَ قدْ عصمهــمْ منها؛ ليبينِّ خاصَّ

عليهمْ بعصمتهمْ مــنْ ذلكَ، كا قالَ تعــالى: )ئو  ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ  
ئۈ  ئې  ئې  ئې  ئى  ئى   ئى  ی  ی( ]الإسراءِ: 74-75[، وقــالَ 

تعالى: )ئا  ئە  ئە  ئو  ئو  ئۇ   ئۇ  ئۆ   ئۆ  ئۈ    ئۈئې  ئې  
ئې  ئى  ئى  ئىی   ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ   ڀ  ڀ( 
لُ في آلِ النَّبيِّ  منْ بني هاشمٍ مثلَ  ]الأحزابِ: 30-31[، وكانَ علُّ بنُ الحســيِن يتأوَّ

.)1(» ِّذلكَ؛ لقربهمْ منَ النَّبي

الهمُّ بالحسنةِ:

مَ أنَّ هذا الحديثَ يشتملُ على أربعةِ أنواعٍ: إذا عملَ حسنةً، وإذا عملَ سيِّئةً، وإذا همَّ  تقدَّ
بحسنةٍ، وإذا همَّ بسيِّئةٍ.

ــيِّئةِ، ونتكلَّمُ الآنَ عنِ النَّوعِ الثَّالثِ، وهوَ الهمُّ  وتكلَّمنا عنْ عملِ الحســنةِ، وعملِ السَّ
بالحسنةِ:

حًا  ا تكتبُ لهُ حسنةً كاملةً، كا جاءَ مصَّ فإذا همَّ العبدُ بفعلِ الحســنةِ، ولمْ يعملها، فإنهَّ
بــهِ في هذا الحديثِ، وجاءَ عندَ مســلمٍ منْ حديثِ أبي هريرةَ ، قالَ: قالَ رســولُ اللهِ 
ثَ عبدي بأنْ يعملَ حســنةً، فأنا أكتبها لهُ حســنةً ما لمْ  : »قــالَ اللهُ : إذا تحدَّ

يعملْ، فإذا عملها، فأنا أكتبها بعشِر أمثالها«)2(.

، وهوَ عزمٌ، وتصميــمٌ، وحرصٌ على العملِ، وليسَ  والمــرادُ بتحديثِ النَّفسِ هنا: الهمُّ
تي تأتي ببالِ الإنسانِ، وتذهبُ منْ غيِر عزمٍ، ول تصميمٍ. دَ الخطرةِ الَّ مجرَّ

)1( جامعُ العلومِ والحكمِ )1042/3(.
)2( رواهُ مسلمٌ )129(.
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َ ذلكَ...« يِّئاتِ ثمَّ بينَّ 643الحديث السابع والثلاثون: »إنَّ اللهَ  كتبَ الحسناتِ والسَّ

وكذلكَ؛ فإنَّ النيَّةَ تقوى إذا اقترنَ بها قــولٌ، أوْ عملٌ، والتحقَ صاحبها بالعاملِ؛ فعنْ 
نيا لأربعةِ نفرٍ: عبدٍ  أبي كبشةَ الأنَّاريِّ ، أنَّهُ سمعَ رسولَ اللهِ  يقولُ: »إنَّما الدُّ
ا، فهذا بأفضلِ  رزقــهُ اللهُ مالًا، وعلمًا؛ فهوَ يتَّقي فيهِ ربَّــهُ، ويصلُ فيهِ رحمهُ، ويعلمُ للهِ فيهِ حقًّ
المنــازلِ، وعبدٍ رزقهُ اللهُ علمًا، ولمْ يرزقهُ مالًا؛ فهوَ صادقُ النيَّةِ، يقولُ: لوْ أنَّ لي مالًا، لعملتُ 
بعملِ فلانٍ، فهوَ بنيَّتهِ، فأجرهما سواءٌ، وعبدٍ رزقهُ اللهُ مالًا، ولمْ يرزقهُ علمًا؛ فهوَ يخبطُ في مالهِ 
ا، فهذا بأخبثِ المنازلِ،  بغيِر علمٍ، لا يتَّقي فيهِ ربَّــهُ، ولا يصلُ فيهِ رحمهُ، ولا يعلمُ للهِ فيهِ حقًّ
وعبدٍ لمْ يرزقــهُ اللهُ مالًا، ولا علمًا؛ فهوَ يقولُ: لوْ أنَّ لي مــالًا، لعملتُ فيهِ بعملِ فلانٍ، فهوَ 

بنيَّتهِ، فوزرهما سواءٌ«)1(.

لكنْ، هلْ قولهُ: »فأجرهما سواءٌ« يعني: منْ كلِّ جهةٍ؟

الجــوابُ: ل، فلا بدَّ أنْ يتميَّزَ الفاعلُ المباشُر للفعلِ، هذا فعلَ، وهذا لمْ يفعلْ، فلا بدَّ أنْ 
يكونَ بينها فرقٌ، فيكونُ استواؤهما في أصلِ أجرِ الفعلِ، ل في مضاعفتهِ.

ا لوِ اســتويا منْ  فالمضاعفــةُ يختصُّ بها منْ عملَ العمــلَ دونَ منْ نواهُ فلمْ يعملهُ، فإنهَّ
كلِّ وجهٍ لكتبَ لمنْ همَّ بحســنةٍ، ولمْ يعملها عشُر حسناتٍ، وهوَ خلافُ النُّصوصِ، ويدلُّ 

على ذلكَ قولهُ تعــالى: )ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ    ڀ  ڀ  ڀ  
ڤڤ   ڤ   ڤ   ٹ   ٹٹ   ٹ   ٿ   ٿ   ٿ       ٿ   ٺ   ٺ   ٺٺ   ڀ   

ڦ  ڦ   ڦ   ڦ  ڄ   ڄ  ڄ( ]النِّساءِ: 95[.

فالمجاهدُ في سبيلِ اللهِ أفضلُ منَ القاعدِ المعذورِ، وأفضلُ منَ القاعدِ غيِر المعذورِ بطبيعةِ 
قَ قولهُ، أوْ فعلهُ، نيَّتهُ. هُ نوى نيَّةً صادقةً، وصدَّ الحالِ، فالمباشُر للفعلِ أفضلُ النَّاسِ؛ لأنَّ

وذكرَ شيخُ الإسلامِ ابنُ تيميَّةَ أنَّ منْ نوى الخيَر، وعملَ منهُ مقدورهُ، وعجزَ عنْ إكالهِ، 
، وأنَّ الإرادةَ الجازمةَ إذا فعلَ معها الإنســانُ ما يقدرُ عليهِ، كانَ في  كانَ لهُ أجرُ العاملِ التَّامِّ

، وعقابُ الفاعلِ التَّامِّ )2(. : لهُ ثوابُ الفاعلِ التَّامِّ عِ بمنزلةِ الفاعلِ التَّامِّ الشرَّ

. حهُ الألبانيُّ حهُ، وصحَّ مذيُّ )2325(، وصحَّ )1( رواهُ الترِّ
)2( انظر: مجموعُ الفتاوى )340/7(، )722/10(.
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تْ  ــارعُ العاجزَ عــنِ الطَّاعةِ منزلةَ الفاعلِ لها، إذا صحَّ لَ الشَّ وقالَ ابنُ القيِّمِ : »نزَّ
نيَّتهُ«)1(.

لَ الأجرَ التَّامَّ على فعلٍ لمْ يفعلهُ، أوْ فعلَ ما قدرَ عليهِ  وعــلى ذلكَ: فيمكنُ للعبدِ أنْ يحصِّ
هُ لوْ كانَ يقدرُ على الفعــلِ لفعلهُ؛ ولذلكَ فإنَّهُ يحزنهُ  منهُ؛ بشرطِ أنْ يكــونَ صادقَ النيَّةِ: أنَّ

أنَّــهُ ل يقدرُ عليهِ؛ كا قالَ تعــالى: )ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ   
ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ    ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې( ]التَّوبــةِ: 

دقَ منْ قلوبهمْ أثابهمْ مثلَ ما أثابَ الَّذينَ خرجوا  ــا كانَ ذلكَ منهمْ، وعلمَ اللهُ الصِّ 92[، فلمَّ

. ِمعَ رسولِ الله

هادةَ  وفي حديثِ ســهلِ بنِ حنيفٍ ، أنَّ النَّبيَّ  قالَ: »منْ ســألَ اللهَ الشَّ
هداءِ، وإنْ ماتَ على فراشهِ«)2(. بصدقٍ، بلَّغهُ اللهُ منازلَ الشُّ

يِّئةِ: رابعًا: الهمُّ بالسَّ

اها؛ خوفًا  منْ همَّ بســيِّئةٍ فلمْ يعملها، كتبها اللهُ لهُ حسنةً، ولكنْ بشرطِ أنْ يكونَ تركهُ إيَّ
ايَ«)3(. منَ اللهِ، كا في الحديثِ: »وإنْ تركها، فاكتبوها لهُ حسنةً، إنَّما تركها منْ جرَّ

ا منْ تركها خوفًا مــنَ المخلوقيَن، أوْ مراءاةً لهمْ، أوْ تركها عجــزًا عنها، أوْ حالَ بينهُ  أمَّ
وبينها حائلٌ: فهذا ل تكتبُ لهُ حسنةٌ.

هُ  واختلفَ العلاءُ: هلْ يأثمُ بذلكَ؟ فقيلَ: إذا تركهــا للمخلوقيَن خوفًا، أوْ مراءاةً، فإنَّ
ا  مَ خوفَ المخلوقيَن على الخوفِ منَ اللهِ، وكذلكَ مراءاةُ المخلوقيَن محرّمةٌ، فلمَّ هُ قدَّ يأثمُ؛ لأنَّ
اقترنَ تركُ المعصيةِ بنيَّةٍ فاسدةٍ أخذَ بها، وقدْ قالَ الفضيلُ بنُ عياضٍ : »تركُ العملِ منْ 

أجلِ النَّاسِ رياءٌ، والعملُ منْ أجلِ النَّاسِ شركٌ، والإخلاصُ: أنْ يعافيكَ اللهُ عنها«)4(.

الكيَن )296/1(. )1( مدارجُ السَّ
)2( رواهُ مسلمٌ )1909(.

)3( رواهُ مسلمٌ )129(.
)4( شعبُ الإيانِ )184/9(.
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َ ذلكَ...« يِّئاتِ ثمَّ بينَّ 645الحديث السابع والثلاثون: »إنَّ اللهَ  كتبَ الحسناتِ والسَّ

ا إنْ سعى في حصولها با أمكنهُ، ثمَّ حيلَ بينهُ وبينها، كأنْ يكونَ عمدَ إلى فعلِ المعصيةِ،  أمَّ
هُ يأثمُ أيضًا على  اجحُ أنَّ ؛ لأنَّــهُ لمْ يقدرْ عليها: فالرَّ وهوَ في الطَّريقِ حصلَ لهُ حادثٌ فانكفَّ
ثتْ بهِ أنفســها، مَا لَمْ تَعْمَلْ أَوْ  تي عماَّ حدَّ ذلــكَ؛ لقولِ النَّبــيِّ : »إنَّ اللهَ تجاوزَ لأمَّ
تَتَكَلَّــمْ«)1(، وكذلكَ قولهِ : »إذا التقى المســلمانِ بســيفيهما، فالقاتلُ والمقتولُ في 
هُ كانَ حريصًا على قتلِ  النَّارِ«، قالوا: يا رســولَ اللهِ، هذا القاتلُ، فا بالُ المقتولِ؟! قالَ: »إنَّ

صاحبهِ«)2(، فمنْ سعى في حصولِ المعصيةِ جهدهُ، ثمَّ عجزَ عنها، فقدْ عملَ بها.

تهُ عنها، فتكاسلَ عنها، ورغبَ  ــيِّئةَ لا للهِ، ولا للمخلوقيَن، ولكنْ فترتْ همَّ فإذا تركَ السَّ
عنها منْ غيِر سببٍ، فما حكمهُ؟

الجوابُ: هذا على حاليِن:

دَ خاطرةٍ خطرتْ ببالهِ، ولمْ تستقرَّ بنفسهِ، ولمْ ينعقدْ قلبهُ  لًا: أنْ يكونَ الهمُّ بالمعصيةِ مجرَّ أوَّ
عليها، دخلتْ ثمَّ خرجتْ سريعًا، فمثلُ هذا معفوٌّ عنهُ.

ثانيًا: العزائمُ الَّتي سكنتْ نفسهُ، ودامتْ فيها؛ فهذهِ قسانِ:

ــكِّ في اللهِ، وفي رســلهِ، فإنْ جاهدَ ذلكَ  تي تنافي الإيانَ، كالشَّ لُ: الأعالُ القلبيَّةُ الَّ الأوَّ
منْ نفســهِ، ولمْ يسترسلْ معهُ، واســتعاذَ باللهِ، فلا شيءَ عليهِ، ولكنْ منِ استقرَّ ذلكَ بنفسهِ، 
ةِ رسلهِ، أوْ في البعثِ، ونحوِ  رُ بهِ، حتَّى شكَّ في وحدانيَّةِ اللهِ، أوْ في نبوَّ واعتقدهُ، وجعلَ يفكِّ

يَّةِ، فيصبحُ كافرًا. ذلكَ، فهذا يعاقبُ عليهِ، وإذا استمرَّ معهُ أخرجهُ عنِ الإيانِ بالكلِّ

ومثلهُ: تلكَ المعاصي المتعلِّقةُ بالقلوبِ، كمحبَّةِ ما يبغضهُ اللهُ، وبغضِ ما يحبُّهُ اللهُ، والكبِر، 
هُ إذا كانَ في النَّفسِ عنْ عزمٍ عليهِ، وتصميمٍ، فهوَ  والعجبِ، والحسدِ، ونحوِ ذلكَ، فهذا كلُّ

هُ استروحَ إليهِ، وسكنَ إليهِ، فلمْ يدافعهُ، ولمْ يستعذْ باللهِ منهُ، وإنَّا أثبتهُ. معاقبٌ بهِ؛ لأنَّ

مَ  قةِ، والقتلِ، ونحوِ ذلكَ، فإنْ صمَّ نا، والسرَّ الثَّاني: ما لمْ يكنْ مــنْ أعالِ القلوبِ، كالزِّ

)1( رواهُ البخاريُّ )5269( -واللَّفظُ لهُ-، ومسلمٌ )127(.    
مَ تخريجهُ. )2( تقدَّ
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شرح الأربعين النووية 646

هُ لمْ يسعَ إليهِ، ولمْ يعملْ بهِ، فهلْ يأثمُ على نيَّتهِ الجازمةِ على فعلهِ،  عليهِ، وعزمَ على فعلهِ، إلَّ أنَّ
أوْ ل يأثمُ؟

وا بقولهِ تعالى: )گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ   ڳ  ڳ(  فقيلَ: يأثمُ بذلكَ، واستدلُّ
 : ِالبقرةِ: 235[، وقولــهِ: )پ  پ  پ  ڀ ڀ( ]البقرةِ: 225[، وقوله[

ـاسُ«، وحملوا قولهُ : »إنَّ  »الإثــمُ ما حاكَ في صدركَ، وكرهتَ أنْ يطَّلعَ عليهِ النّـَ
مْ بهِ، أوْ تعملْ« على الخطراتِ، وقالوا: هذا  ثتْ بهِ أنفســها، ما لمْ تكلَّ تي عماَّ حدَّ اللهَ تجاوزَ لأمَّ
مِ،  مَ عليهِ ليسَ منَ الخطراتِ المعفوِّ عنها، لكنَّها عزيمةٌ، ونيَّةٌ مبيَّتةٌ على فعلِ المحرَّ الَّذي صمَّ

فيؤاخذُ بها.

دِ النيَّــةِ، والعزمِ على الفعلِ حتَّى يفعلهُ؛ لعمومِ  وقيلَ: ل يأثمُ بذلكَ، ول يؤاخذُ بمجرَّ
مْ«. ثتْ بهِ أنفسها، ما لمْ تعملْ أوْ تتكلَّ تي ما حدَّ قولهِ  قالَ: »إنَّ اللهَ تجاوزَ عنْ أمَّ

هُ ل يؤاخذُ بالهمِّ بالمعصيةِ، إلَّ بأنْ يهمَّ بارتكابها  قالَ ابنُ رجبٍ : »وفيهِ قولٌ ثالثٌ: أنَّ
ةَ، عنْ عبدِاللهِ بنِ مسعودٍ، قالَ: »ما منْ عبدٍ يهمُّ بخطيئةٍ،  ، عنْ مرَّ يُّ دِّ في الحرمِ؛ كا روى السُّ
فلمْ يعملها، فتكتبُ عليهِ، ولوْ همَّ بقتلِ إنســانٍ عنــدَ البيتِ، وهوَ بعدنِ أبيَن، أذاقهُ اللهُ منْ 
 : عــذابٍ أليمٍ«، وقرأَ عبــدُاللهِ: )ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ   ڦ  ڄ  ڄ  ڄ( ]الحجِّ

جهُ الإمامُ أحمدُ)1(، وغيرهُ«)2(. 25[، خرَّ

قــالَ ابنُ القيِّمِ : »المطلوبُ نوعانِ: مطلوبٌ لنفســهِ، وهــوَ المأمورُ بهِ، ومطلوبٌ 
ةِ للمأمورِ بهِ، فإذا  تــهِ المأمورَ بهِ، وهوَ المنهيّ عنهُ؛ لما فيهِ منَ المفســدةِ المضادَّ إعدامهُ؛ لمضادَّ
، لمْ يثبْ على تركهِ،  لمْ يخطرْ ببالِ المكلَّفِ، ول دعتهُ نفســهُ إليهِ، بلِ استمرَّ على العدمِ الأصلِّ
هُ  وإنْ خطرَ ببالهِ، وكفَّ نفســهُ عنهُ للهِ، وتركهُ اختيارًا، أثيبَ عل كفِّ نفســهِ، وامتناعهِ، فإنَّ
، دونَ العدمِ المحضِ، وإنْ تركهُ معَ  ، والثَّوابُ إنَّا يقعُ على الأمرِ الوجــوديِّ فعــلٌ وجوديٌّ
عزمهِ الجازمِ على فعلهِ، لكنْ تركهُ عجزًا؛ فهــذا وإنْ لمْ يعاقبْ عقوبةَ الفاعلِ، لكنْ يعاقبُ 

)1( المسندُ )4071(، وإسنادهُ حسنٌ.
)2( جامعُ العلومِ والحكمِ )1050/3(.
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َ ذلكَ...« يِّئاتِ ثمَّ بينَّ 647الحديث السابع والثلاثون: »إنَّ اللهَ  كتبَ الحسناتِ والسَّ

تــي إنَّا تخلَّفَ مرادها عجزًا، وقدْ دلَّتْ على ذلكَ النُّصوصُ  على عزمهِ، وإرادتهِ الجازمةِ، الَّ
الكثيرةُ، فلا يلتفتْ إلى ما خالفهــا، كقولهِ تعالى: )ڇ  ڇ  ڇ  ڍ   ڍ  ڌ    ڌ   
هادةِ:  ڎ  ڎ    ڈڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک( ]البقرةِ: 284[، وقولهِ في كاتمِ الشَّ
)ڦ   ڦ  ڦ( ]البقرةِ: 283[، وقولهِ: )پ  پ  پ  ڀ ڀ( ]البقرةِ: 225[، 

وقولهِ: )ڃ  ڃ      چ( ]الطَّارقِ: 9[، وقولهِ: »إذا تواجه المسلمان بسيفهما...« الحديثَ«)1(.

والخلاصةُ:

أنَّ منْ همَّ بالحســنةِ، وفعلَ الخيَر، وعقدَ قلبهُ، وعزمهُ على ذلكَ، كتبَ لهُ ما نواهُ، ولوْ لمْ 
يعملهُ، وإنْ كانَ أجرُ العاملِ أفضلَ منهُ، وأعلى.

ومنْ همَّ بسيِّئةٍ، ثمَّ تركها للهِ، كتبتْ لهُ حسنةً كاملةً.

ومنْ همَّ بسيِّئةٍ، وتركها لأجلِ النَّاسِ، أوْ سعى إليها، لكنْ حالَ القدرُ بينهُ وبينها، كتبتْ 
عليهِ سيِّئةً.

دَ خاطرٍ بقلبهِ، لمْ يؤاخذْ بهِ،  ومنْ همَّ بها، ثمَّ انفســخَ عزمهُ بعدَ ما نواها، فــإنْ كانتْ مجرَّ
هُ يؤاخذُ بها، وإنْ  وإنْ كانــتْ عملًا منْ أعالِ القلوبِ، الَّتي ل مدخلَ للجــوارحِ إليها، فإنَّ
هُ  مَ نيَّتهُ على مواقعتها، فأكثرُ أهلِ العلمِ على أنَّ كانتْ منْ أعالِ الجوارحِ، فأصرَّ عليها، وصمَّ

مؤاخذٌ بها.

)1( الفوائدُ )ص 123(.
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الحديثُ الثَّامنُ والثَّلاثونَ:

: ِقالَ: قالَ رسولُ الله ، َعنْ أبي هريرة

ا، فقدْ آذنتهُ بالحربِ، وما تقرَّبَ  »إنَّ اللهَ تعالى قالَ منْ عادى لي وليًّ

، ولا يزالُ عبدي  ا افترضتُ عليــهِ إليَّ عبدي بشــيءٍ، أحبَّ إليَّ ممَّ

يتقرَّبُ إلــيَّ بالنَّوافلِ حتَّى أحبَّهُ، فإذا أحببتهُ، كنتُ ســمعهُ الَّذي 

يسمعُ بهِ، وبصرهُ الَّذي يبصرُ بهِ، ويدهُ الَّتي يبطشُ بها، ورجلهُ الَّتي 

يمشي بها، ولئنْ سألني لأعطينَّهُ، ولئنِ استعاذني لأعيذنَّهُ، وما 

تردَّدتُ عنْ شيءٍ أنا فاعلهُ تردُّدي عنْ نفسِ المؤمنِ، يكرهُ الموتَ، 

وأنا أكرهُ مساءتهُ«.

تخريجُ الحديثِ:

دُ بنُ عثانَ  ثني محمَّ هذا الحديثُ رواهُ الإمامُ البخاريُّ في صحيحهِ )6502(؛ فقالَ: حدَّ
ثني شريكُ بنُ عبدِاللهِ بنِ أبي  ثنا ســليانُ بنُ بلالٍ، حدَّ ثنا خالدُ بنُ مخلدٍ، حدَّ ابنِ كرامةَ، حدَّ

نمرٍ، عنْ عطاءٍ، عنْ أبي هريرةَ، فذكرهُ.

دَ البخاريّ بإخراجِ هذا الحديثِ منْ دونِ أصحابِ الكتبِ، وهوَ منَ الأحاديثِ  وقدْ تفرَّ
. ِّتي انتقدتْ على البخاري القليلةِ الَّ

ارُ )8750(، وأبو نعيمٍ )4/1(،  وقدْ رواهُ ابنُ حبَّان )347(، والبيهقيُّ )6395(، والبزَّ
ارُ عقبهُ: »هذا الحديثُ ل  وغيرهمْ، كلُّهمْ منْ طريقِ خالدِ بنِ مخلدٍ القطــوانيِّ بهِ، وقالَ البزَّ

نعلمهُ يروى عنْ أبي هريرةَ إلَّ منْ هذا الوجهِ بهذا الإسنادِ«.
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649الحديث الثامن والثلاثون: »إنَّ اللهَ تعالى قالَ منْ عادى لي وليًّا، فقدْ آذنتهُ بالحربِ...«

مٌ فيهِ- فرواهُ عنْ  دِ خالدِ بنِ مخلدٍ بهِ -وهوَ متكلَّ مَ العلاءُ في هذا الإســنادِ؛ لتفرُّ وقدْ تكلَّ
سليانَ بنِ بلالٍ، ثني شريكُ بنُ أبي نمرٍ -وليسَ بالحافظِ- عنْ عطاءٍ، عنْ أبي هريرةَ.

هبيُّ : »هذا حديثٌ غريبٌ  ففي هذا الإسنادِ اثنانِ منْ رواتهِ متكلَّمٌ فيها، وقالَ الذَّ
وهُ في منكراتِ خالدِ بنِ مخلــدٍ؛ وذلكَ لغرابةِ لفظهِ،  حيحِ لعدُّ ا، لول هيبــةُ الجامعِ الصَّ جدًّ

هُ ممَّا ينفردُ بهِ شريكٌ، وليسَ بالحافظِ«)1(. ولأنَّ

. عفَ الحاصلَ في إسنادِ البخاريِّ إلَّ أنَّ لهذا الحديثِ طرقًا أخرى كثيرةً، تجبُر هذا الضَّ

ةٌ: ملاحظةٌ مهمَّ

ذكرَ شــيخُ الإســلامِ  في مواضعَ منْ كتبهِ هذا الحديثَ بزيادةِ: »فبي يسمعُ، وبي 
)2(، وكذلــكَ فعلَ ابنُ القيِّمِ  منْ  يبــصُ، وبي يبطشُ، وبي يمش«، وعزاهُ للبخاريِّ

يادةُ ل نعلمُ لها أصلًا. بعدهِ)3(، وهذهِ الزِّ

ةِ أماكنَ منْ »مجموعِ  قالَ الألبانيُّ : »أوردَ شيخُ الإســلامِ ابنُ تيميَّةَ الحديثَ في عدَّ
الفتاوى« منْ روايةِ البخاريِّ بزيادةِ »فبي يســمعُ، وبي يبصُ، وبي يبطشُ، وبي يمش«، ولمْ 
جيَن، وقدْ ذكرها الحافظُ في  ، ول عندَ غيرهِ ممَّنْ ذكرنا منَ المخرِّ يادةَ عندَ البخاريِّ أرَ هذهِ الزِّ

، ولمْ يعزها لأحدٍ«)4(. أثناءِ شرحهِ للحديثِ نقلًا عنِ الطُّوفيِّ

شرحُ الحديثِ
قولهُ : »منْ عادى لي وليًّا، فقدْ آذنتهُ بالحربِ«:

يعني: فقدْ أعلمتهُ بأنيِّ محاربٌ لهُ، حيثُ كانَ محاربًا لي بمعاداةِ أوليائي.

؟ ما هيَ الولايةُ؟ ومنْ هوَ الوليُّ

أولياءُ اللهِ تعالى منْ ذكرهمُ اللهُ في قولهِ: )ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  

)1( ميزانُ العتدالِ )641/1(.
)2( انظرْ: مجموع الفتاوى )340/2(، )371/2(، )511/5(.

الكيَن )387/2(، الجوابُ الكافّي )ص184(. )3( مدارجُ السَّ
حيحةِ )191/4(. )4( سلسلةُ الأحاديثِ الصَّ
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ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ( ]يونــسَ: 62-63[ فمــنْ كانَ مؤمناً تقيًّا، 
ةُ، وزعموهُ وليًّا، أمْ كانَ خفيًّا على النَّاسِ، ل يحبُّ أنْ يظهرَ،  كانَ للهِ وليًّا، سواءٌ أشهرهُ العامَّ

. فالوليُّ هوَ المؤمنُ التَّقيُّ

قــالَ الحافظُ ابنُ حجرٍ : »المرادُ بوليِّ اللهِ: العالمُ باللهِ، المواظبُ على طاعتهِ، المخلصُ 
في عبادتهِ«)1(.

وقدِ اعتنى شــيخُ الإسلامِ ابنُ تيميَّةَ  بهذا الحديثِ اعتناءً بالغًا؛ نظرًا لكثرةِ الطرقِ 
  َوفيَّــةِ في عصهِ، وكثرةِ كلامهمْ على مقامِ الوليةِ با تمليهِ عليهمْ أهواؤهمْ، فأراد الصُّ
تي جاءَ ذكرها، ومدحها، في كتابِ اللهِ، وفي ســنَّةِ رســولِ اللهِ  َ حقيقــةَ الوليةِ، الَّ أنْ يبــينِّ

: َ؛ فقال ، فاعتنى بتعريفِ هذا المقامِ، وتصحيحِ تعريفِ الوليِّ

»أوليــاءُ اللهِ همُ )ڀ  ڀ  ٺ  ٺ( كا ذكرَ اللهُ تعالى في كتابهِ، وقالَ 
تعــالى: )ې  ې  ې  ى  ى  ئا ( ]المائــدةِ: 55[،، إلى قولهِ: )ئۆ  ئۈ   ئۈ   ئې  

ئې  ئې  ئى   ئى  ئى  ی  ی ( ]المائدةِ: 56[.

« مشتقٌّ منَ الولءِ، وهوَ القربُ، كا أنَّ العدوَّ منَ العدوِ، وهوَ البعدُ، فوليُّ اللهِ منْ  و»الوليُّ
صًا. بَ إليهِ با أمرَ بهِ منْ طاعاتهِ«)2( انتهى ملخَّ والهُ بالموافقةِ لهُ في محبوباتهِ، ومرضيَّاتهِ، وتقرَّ

، وأبغضوا ما  وقــالَ أيضًا : »أولياءُ اللهِ همُ الَّذينَ آمنوا بهِ، ووالوهُ، فأحبُّوا ما يحبُّ
يبغضُ، ورضوا با يرضى، وسخطوا با يســخطُ، وأمروا با يأمرُ، ونهوا عاَّ نهى، وأعطوا 
لمنْ يحبُّ أنْ يعطى، ومنعوا منْ يحبُّ أنْ يمنعَ، كا قالَ النَّبيُّ : »أوثقُ عرى الإيمانِ: 
الحبُّ في اللهِ، والبغــضُ في اللهِ«)3(، وفي حديثٍ آخرَ رواهُ أبــو داود، قالَ: »ومنْ أحبَّ للهِ، 

وأبغضَ للهِ، وأعطى للهِ، ومنعَ للهِ، فقدِ استكملَ الإيمانَ«)4(.

)1( فتحُ الباري )342/11(.
)2( مجموعُ الفتاوى )62-61/11(.

غيبِ )3030(. نهُ الألبانيُّ في صحيحِ الترَّ )3( رواهُ أحمدُ )18524(، وحسَّ
. حهُ الألبانيُّ )4( رواهُ أبو داودَ )4681(، وصحَّ
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و»الوليةُ« ضدُّ العداوةِ، وأصلُ الوليةِ: المحبَّــةُ، والقربُ، وأصلُ العداوةِ: البغضُ، 
 ، لُ أصحُّ يَ وليًّا منْ موالتهِ للطَّاعاتِ، أيْ: متابعتهِ لها، والأوَّ والبعدُ، وقدْ قيلَ: إنَّ الوليَّ سمِّ

والوليُّ القريبُ، فيقالُ: هذا يل هذا، أيْ: يقربُ منهُ.

فإذا كانَ وليُّ اللهِ هوَ الموافق المتابع لهُ فيا يحبُّهُ، ويرضاهُ، ويبغضهُ، ويســخطهُ، ويأمرُ بهِ، 
وينهى عنهُ، كانَ المعادي لوليِّهِ معاديًا لــهُ؛ كا قالَ تعالى: )ٻ  ٻ  پ  پ  پ  
پ    ڀ   ڀ( ]الممتحنــةِ: 1[، فمــنْ عادى أولياءَ اللهِ، فقدْ عــاداهُ، ومنْ عاداهُ، فقدْ 
حاربهُ؛ فلهذا قالَ »منْ عادى لي وليًّا، فقدْ بارزني بالمحاربةِ«، وأفضلُ أولياءِ اللهِ همْ أنبياؤهُ، 
وأفضلُ أنبيائهِ همُ المرسلونَ منهمْ، وأفضلُ المرسليَن أولو العزمِ: نوحٌ، وإبراهيمُ، وموسى، 
دٌ  خاتمُ النَّبيِّيَن،  دٌ صلىَّ اللهُ عليهم وسلَّمَ، وأفضلُ أولي العزمِ: محمَّ وعيسى، ومحمَّ
وإمامُ المتَّقيَن، ومنْ حيِن بعثهُ اللهُ، جعلهُ اللهُ الفارقَ بيَن أوليائهِ، وبيَن أعدائهِ؛ فلا يكونُ وليًّا 
بعهُ باطناً، وظاهرًا، ومنِ ادَّعى محبَّةَ اللهِ، ووليتهُ، وهوَ لمْ  للهِ إلَّ مــنْ آمنَ بهِ، وبا جاءَ بهِ، واتَّ
ــيطانِ، قالَ تعالى:  يتبعهُ، فليسَ منْ أولياءِ الله؛ِ بلْ منْ خالفهُ كانَ منْ أعداءِ اللهِ، وأولياءِ الشَّ

)ڦ  ڦ  ڦ ڦ  ڄ   ڄ  ڄ   ڄ( ]آلِ عمرانَ: 31[.

مْ يحبُّونَ اللهَ، فأنزلَ اللهُ هذهِ الآيةَ محنةً لهمْ«،  قالَ الحســنُ البصريُّ : »ادَّعى قومٌ أنهَّ
ســولَ  ســولَ، فإنَّ اللهَ يحبُّهُ، ومنِ ادَّعى محبَّةَ اللهِ، ولمْ يتَّبعِ الرَّ بعَ الرَّ َ اللهُ فيها أنَّ منِ اتَّ وقدْ بينَّ
، فليسَ منْ أولياءِ اللهِ، وإنْ كانَ كثيٌر منَ النَّاسِ يظنُّونَ في أنفسهمْ، أوْ في غيرهمْ، 
مْ أولياءُ اللهِ،  عونَ أنهَّ مْ منْ أولياءِ اللهِ، ول يكونونَ منْ أولياءِ اللهِ، فاليهودُ، والنَّصارى، يدَّ أنهَّ
ةَ، ومجاورتهم البيتَ،  مْ أهلُ الله؛ِ لســكناهمْ مكَّ عونَ أنهَّ وأحبَّــاؤهُ، وكانَ مشركو العربِ يدَّ

صًا. وكانوا يستكبرونَ بهِ على غيرهمْ«)1(. انتهى ملخَّ

هلْ يشترطُ في الوليِّ أنْ يكونَ معصومًا؟

الجــوابُ: ل، ليسَ منْ شرطِ الوليِّ أنْ يكونَ معصومًا، بلْ يجــوزُ عليهِ الخطأُ، ولكنَّهُ ل 
يصُّ عليهِ، ول يتادى فيهِ، وكلُّ ابنِ آدمَ خطَّاءٌ، وخيُر الخطَّائيَن التَّوّابونَ.

)1( مجموعُ الفتاوى )163-160/11(.
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قالَ شيخُ الإسلامِ : »ليسَ منْ شرطِ وليِّ اللهِ أنْ يكونَ معصومًا ل يغلطُ، ول يخطئُ؛ 
ينِ، ويجوزُ  يعةِ، ويجوزُ أنْ يشــتبهَ عليهِ بعضُ أمورِ الدِّ بلْ يجوزُ أنْ يخفى عليهِ بعضُ علمِ الشرَّ
يطانِ، لبَّسها عليهِ؛  ا منْ كراماتِ أولياءِ اللهِ تعالى، وتكونُ منَ الشَّ أنْ يظنَّ في بعضِ الخوارقِ أنهَّ
ــيطانِ، وإنْ لمْ يخرجْ بذلكَ عنْ وليةِ اللهِ تعالى؛ فإنَّ اللهَ  ا منَ الشَّ لنقصِ درجتهِ، ول يعرفُ أنهَّ

ةِ عنِ الخطأِ، والنِّسيانِ، وما استكرهوا عليهِ«)1(.  تجاوزَ لهذهِ الأمَّ

والنَّاسُ في الأولياءِ ثلاثةُ أصنافٍ:

ثهُ  صنفٌ إذا اعتقدَ في أحدٍ الوليةَ، وافقهُ في كلِّ شيءٍ، معتقدًا أنَّهُ ل يخطئُ، وأنَّ قلبهُ يحدِّ
مُ لهُ في كلِّ شيءٍ. هِ، فهوَ معصومٌ؛ ولذلكَ يسلِّ عنْ ربِّ

يَّةِ، وقالَ: ل  وصنفٌ إذا رأى وليًّا منْ أولياءِ اللهِ، أخطأَ في شيءٍ أخرجهُ عنِ الوليةِ بالكلِّ
يمكنُ أنْ يكونَ وليًّا، وقدْ أخطأَ.

وصنــفٌ ل يجعلهُ معصومًا، ول مأثومًا، إذا كانَ مجتهدًا مخطئًا، فلا يتَّبعُ في كلِّ ما يقولهُ، 
. ول يحكمُ عليهِ بالكفرِ، والفسقِ، معَ اجتهادهِ، وهذا هوَ الحقُّ

ةٍ، ول شــكَّ في  دًا، وقدْ نزلَ القرآنُ بموافقتهِ غيَر مرَّ ثًا مســدَّ وقــدْ كانَ عمرُ  محدَّ
كينةَ تنطقُ على لسانِ عمرَ«)2(، وعنْ طارقِ بنِ  وليتهِ، وقالَ علٌّ : »ما كنَّا نبعدُ أنَّ السَّ

ثُ أنَّ عمرَ بنَ الخطَّابِ ينطقُ على لسانهِ ملكٌ«)3(. شهابٍ، قالَ: »كنَّا نتحدَّ

ومعَ ذلكَ فقدْ تكلَّمَ في بعضِ المســائلِ، وأخطأَ فيها، فالوليُّ ل يشــترطُ لهُ العصمةُ منَ 
الخطأِ.

يقيَّةِ أفضلُ منْ مرتبةِ التَّحديثِ. دِّ ولذلكَ فإنَّ مرتبةَ الصِّ

ةِ في كالِ التَّصديقِ، والمتابعةِ؛  ُ بهــا أنَّ كالَ الوليةِ في هذهِ الأمَّ وهذهِ فائدةٌ بديعةٌ، يتبينَّ

)1( مجموعُ الفتاوى )202-201/11(.

)2( رواهُ أحمدُ )834(، وإسنادهُ صحيحٌ.
حابةِ )341(، وإسنادهُ صحيحٌ. )3( رواهُ الإمامُ أحمدُ في فضائلِ الصَّ

40 Alhadeth 2c.indb   652 11/17/19   9:51 PM



653الحديث الثامن والثلاثون: »إنَّ اللهَ تعالى قالَ منْ عادى لي وليًّا، فقدْ آذنتهُ بالحربِ...«

يقيَّتهِ،  ثَ، ؛ لكالِ صدِّ يقُ أفضلَ منْ عمرَ الملهمَ المحــدَّ دِّ ولذلكَ كانَ أبو بكــرٍ الصِّ
نَّةِ، كلَّا كانَ أعظمَ حظًّا في مقامِ الوليةِ، ول  باعًا للسُّ باعهِ، فكلَّا كانَ العبدُ أشدَّ اتِّ ةِ اتِّ وشــدَّ

يشترطُ بعدَ ذلكَ خرقُ العاداتِ، أوْ حصولُ كراماتٍ، ونحوُ ذلكَ.

، وتكونُ دونَ مرتبةِ  قالَ ابنُ القيِّمِ : »مرتبةُ التَّحديــثِ دونَ مرتبةِ الوحيِ الخاصِّ
هُ كانَ في الأممِ  يقيَن، كا كانتْ لعمرَ بنِ الخطَّابِ ، كا قالَ النَّبيُّ : »إنَّ دِّ الصِّ

ةِ، فعمرُ بنُ الخطَّابِ«)1(. ثونَ، فإنْ يكنْ في هذهِ الأمَّ قبلكمْ محدَّ

مْ كائنونَ في الأممِ  ينِ ابنَ تيميَّةَ  يقولُ: »جزمَ بأنهَّ وسمعتُ شيخَ الإسلامِ تقيَّ الدِّ
ا أفضلُ الأممِ؛ لحتياجِ الأممِ  طيَّةِ، معَ أنهَّ ةِ بــ»إنِ« الشرَّ قبلنا، وعلَّقَ وجودهمْ في هذهِ الأمَّ
ةَ بعدهُ إلى  ةِ عنهمْ بكالِ نبيِّها، ورسالتهِ، فلمْ يحوجِ اللهُ الأمَّ قبلنا إليهمْ، واســتغناءِ هذهِ الأمَّ
ةِ، واستغنائها،  ثٍ، ول ملهمٍ، ول صاحبِ كشــفٍ، ول منامٍ، فهذا التَّعليقُ لكالِ الأمَّ محدَّ

ل لنقصها«.

ءِ، فيكونُ كا يحدّثُ بهِ. هِ، وقلبهِ، بالشَّ ثُ: هوَ الَّذي يحدّثُ في سرِّ والمحدَّ

يقيَّتهِ، ومتابعتهِ، عنِ  هُ استغنى بكالِ صدِّ ثِ؛ لأنَّ يقُ أكملُ منَ المحدَّ دِّ قالَ شيخنا: »والصِّ
سولِ،  هُ، وظاهرهُ، وباطنهُ، للرَّ هُ قدْ سلَّمَ قلبهُ كلَّهُ، وسرَّ التَّحديثِ، والإلهامِ، والكشفِ، فإنَّ

فاستغنى بهِ عاَّ منهُ«.

ســولُ، فإنْ وافقهُ قبلهُ،  ثُ بهِ على ما جاءَ بهِ الرَّ ثُ يعرضُ ما يحدِّ قالَ: »وكانَ هذا المحدَّ
يقيَّةِ فوقَ مرتبةِ التَّحديثِ«. دِّ هُ، فعلمَ أنَّ مرتبةَ الصِّ وإلَّ ردَّ

 : ثني قلبي عنْ ربيِّ ا ما يقولهُ كثيٌر منْ أصحــابِ الخيالتِ، والجهالتِ: حدَّ قالَ: »وأمَّ
ثني قلبي عنْ  هِ؟ فإذا قالَ: حدَّ نْ؟ عنْ شيطانهِ، أوْ عنْ ربِّ ثهُ، ولكنْ عمَّ فصحيحٌ أنَّ قلبهُ حدَّ

ثهُ بهِ، وذلكَ كذبٌ«. ، كانَ مسندًا الحديثَ إلى منْ لمْ يعلمْ أنَّهُ حدَّ ربيِّ

هرِ، وقدْ أعاذهُ اللهُ منْ  هَ بهِ يومًا منَ الدَّ ةِ لمْ يكنْ يقولُ ذلكَ، ول تفوَّ ثُ الأمَّ قــالَ: »ومحدَّ

)1( رواهُ مسلمٌ )2398(.
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أنْ يقولَ ذلكَ، بلْ كتبَ كاتبــهُ يومًا: هذا ما أرى اللهُ أميَر المؤمنيَن عمرَ بنَ الخطَّابِ، فقالَ: 
»ل، امحهُ، واكتبْ: هذا ما رأى عمرُ بــنُ الخطَّابِ، فإنْ كانَ صوابًا فمنَ اللهِ، وإنْ كانَ خطأً 
فمنْ عمرَ، واللهُ، ورسولهُ منهُ بريءٌ«، وقالَ في الكلالةِ: »أقولُ فيها برأيي، فإنْ يكنْ صوابًا 

يطانِ«. فمنَ اللهِ، وإنْ يكنْ خطأً فمنِّي، ومنَ الشَّ

 ، ، والحلوليَّ ــاديَّ ســولِ ، وأنتَ ترى التحِّ ثِ بشــهادةِ الرَّ فهــذا قولُ المحدَّ
.» ثني قلبي عنْ ربيِّ ، مجاهرًا بالقحةِ، والفريةِ، يقولُ: »حدَّ اعيَّ والإباحيَّ الشطَّاحَ، والسَّ

هُ، ول  فانظرْ إلى ما بيَن القائليِن، والمرتبتيِن، والقوليِن، والحاليِن، وأعطِ كلَّ ذي حقٍّ حقَّ
غلَ، والخالصَ، شيئًا واحدًا«)1(. تجعلِ الزَّ

ــنَّةِ؛ إذْ ليسَ فيهمْ أحدٌ  همْ، العتصامُ بالكتابِ والسُّ همْ، وخاصِّ فعلى النَّاسِ كلِّهمْ: عامِّ
ا أنْ يكونَ غيَر وليٍّ  يعةَ في شيءٍ، فإمَّ معصومٌ، يســوغُ تقليدهُ في كلِّ شيءٍ، ومنْ خالفَ الشرَّ

للهِ، أوْ يكونَ وليًّا، لكنَّهُ أخطأَ.

وقدْ يغترُّ كثيٌر منَ النَّاسِ ببعضِ ما يرونهُ منْ مشــايخهمْ منْ خوارقِ العاداتِ، وحصولُ 
ءُ  هذهِ الخوارقِ ليسَ دليلًا على الوليةِ، وعندَ اليهودِ، والنَّصارى، وغيرهمْ، منْ ذلكَ الشَّ
ــاحرُ يفعلُ الَّذي يفعلهُ منَ الخوارقِ، ول يدلُّ ذلكَ عندَ أحدٍ منَ النَّاسِ،  الكثيُر، وهذا السَّ

يطانِ. هُ منْ أولياءِ الشَّ هُ منْ أولياءِ اللهِ، بلْ إنَّ ذلكَ ليدلُّ على أنَّ ول عندَ نفسهِ هوَ، على أنَّ

وفيَّةِ في الأولياءِ: ادِّعاؤهمْ مرتبةَ »ختمِ الولايةِ«: ومنْ خرافاتِ الصُّ

لهُ  ويقولــونَ: إنَّ فلانًا هوَ خاتمُ الأولياءِ، وأنَّ خاتمَ الأولياءِ أفضلُ الأولياءِ، حتَّى يفضِّ
. ،ِليَن منَ المهاجرينَ، والأنصار ابقيَن الأوَّ بعضهمْ على أبي بكرٍ، وعمرَ، والسَّ

عي أصحابها أنَّ شــيخهمْ هوَ خاتمُ الأولياءِ،  وفيَّةِ، يدَّ وتجــدُ كلَّ طريقةٍ منَ الطُّرقِ الصُّ
فاعيَّةِ، وأحمدُ البدويُّ خاتمُ الأولياءِ عندَ أتباعهِ،  فاعيُّ هوَ خاتمُ الأولياءِ عنــدَ الرِّ فأحمدُ الرِّ

سوقيُّ خاتمُ الأولياءِ عندَ أتباعهِ، وهكذا. وإبراهيمُ الدُّ

الكيَن )64-63/1(. )1( مدارجُ السَّ
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عودةٌ إلى شرحِ الحديثِ:

قولهُ : »منْ عادى لي وليًا، فقدْ آذنتهُ بالحربِ«:

مَ أنَّ المعنى: فقدْ أعلمتهُ بأنيِّ محاربٌ لهُ، حيثُ كانَ محاربًا لي بمعاداةِ أوليائي، فأولياءُ  تقدَّ
اللهِ تجبُ موالتهمْ، وتحرمُ معاداتهمْ، كا أنَّ أعداءهُ تجبُ معاداتهمْ، وتحرمُ موالتهمْ.

؟ كيفَ يعادى الوليُّ

هُ. المعاداةُ: مفاعلةٌ منَ العداءِ، وعاداهُ، معاداةً، وعداءً: خاصمهُ، وكانَ عدوَّ

ــيِّئةِ  فــحِ عنِ النَّاسِ، ومقابلةِ السَّ ، وهــوَ المعروفُ بالحلمِ، والصَّ فكيــفَ يعادى الوليُّ
بالحسنةِ؟

قالَ الحافظُ ابنُ حجرٍ : »وقدِ استشكلَ وجودُ أحدٍ يعاديهِ؛ لأنَّ المعاداةَ إنَّا تقعُ منَ 
نْ يجهلُ عليهِ، وأجيبَ: بأنَّ المعاداةَ لمْ تنحصْ  فحُ عمَّ الجانبيِن، ومنْ شأنِ الوليِّ الحلمُ، والصَّ
افضيِّ  بِ، كالرَّ ةِ مثلًا؛ بلْ قدْ تقعُ عنْ بغضٍ ينشــأُ عنِ التَّعصُّ نيويَّ في الخصومةِ، والمعاملةِ الدُّ
 : ا منْ جانبِ الوليِّ ، فتقعُ المعاداةُ منَ الجانبيِن، أمَّ نِّيِّ في بغضهِ لأبي بكرٍ، والمبتدعِ في بغضهِ للسُّ
مَ، وكذا الفاسقُ المتجاهرُ ببغضهِ الوليَّ في  ا منْ جانبِ الآخرِ: فلا تقدَّ فللهِ تعالى، وفي اللهِ، وأمَّ
اللهِ، وببغضهِ الآخرِ لإنكارهِ عليهِ، وملازمتهِ لنهيهِ عنْ شهواتهِ، وقدْ تطلقُ المعاداةُ، ويراد بها 

ةِ«)1(. الوقوعُ منْ أحدِ الجانبيِن بالفعلِ، ومنَ الآخرِ بالقوَّ

»منْ عادى لي وليًّا«، وهذا يفهمُ منهُ الإعذارُ قبلَ الإنذارِ.

»فقدْ آذنتهُ بالحربِ« يعني: أعلمتهُ، فليعلمْ أنَّنــي خصمٌ لهُ، والإيذانُ: الإعلامُ، ومنهُ: 
لاةِ. أُخذَ الأذانُ للصَّ

هُ  يحبُّهمْ، وينصهمْ، فهوُ يعادي منْ  ومحاربةُ اللهِ تعالى لمنْ يعادي أوليــاءهُ؛ لأنَّ
عاداهمْ، ويحاربُ منْ حاربهمْ.

)1( فتحُ الباري )342/11(.
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فمنْ والى أوليــاءَ اللهِ، أكرمهُ اللهُ، ومنْ عادى أولياءَ اللهِ، عــاداهُ اللهُ، وحاربهُ، ووليُّ اللهِ 
هُ  ؛ لأنَّ هُ اللهُ بحفظهِ، ونصتهِ؛ فلذلكَ يحــاربُ اللهُ عدوَّ الوليِّ يتولىَّ اللهَ، ومنْ تــولىَّ اللهَ تولَّ

، ويحفظهُ. ينصُ الوليَّ

هُ اللهُ بالحفظِ،  ا كانَ وليُّ اللهِ منْ تولىَّ اللهَ بالطَّاعةِ، والتَّقوى؛ تولَّ وقالَ الطُّوفيُّ : »لمَّ
، فعدوُّ وليِّ اللهِ  والنُّصةِ، وقدْ أجرى اللهُ العادةَ بأنَّ عدوَّ العدوِّ صدِيق، وصدِيق العدوِّ عدوٌّ

عدوُّ اللهِ، فمنْ عاداهُ كانَ كمنْ حاربهُ، ومنْ حاربهُ فكأنَّا حاربَ الله«)1(.

ومــنْ أحبَّ وليَّ اللهِ للهِ، فلهُ منْ حبِّ اللهِ نصيبٌ، ومنْ أبغضَ وليَّ اللهِ، فلهُ منْ بغضِ اللهِ 
نصيبٌ.

ويؤخــذُ منَ الحديثِ: وجوبُ موالةِ أولياءِ اللهِ، ووجــوبُ محبَّتهمْ، وتحريمُ معاداتهمْ، 
ويؤخذُ منهُ أيضًا وجوبُ معاداةِ أعداءِ أولياءِ اللهِ، كا قالَ تعالى: )ٻ  ٻ  پ  پ  

پ( ]الممتحنةِ: 1[.

وكلَّا كانَ الــوليُّ أقربَ إلى اللهِ، كلَّا كانتْ موالتهُ أحــبَّ إلى اللهِ، وكلَّا كانتْ معاداتهُ 
افضــةِ، همْ منْ أبغضِ النَّاسِ  حابةَ كالرَّ أشــدَّ مقتًا عندَ الله؛ِ ولذلكَ فإنَّ الَّذي يعادي الصَّ
همْ معاداةً لهُ، ومحاربةً، وفي حديثِ ابنِ عبَّاسٍ ، قالَ: قالَ رسولُ اللهِ  إلى اللهِ، وأشــدِّ

: »منْ سبَّ أصحابي، فعليهِ لعنةُ اللهِ، والملائكةِ، والنَّاسِ أجمعيَن«)2(.

بَ إليَّ عبدي بشيءٍ أحبَّ إليَّ ممَّا افترضتُ عليهِ«: ثمَّ قالَ: »وما تقرَّ

تي أوجبتْ ذلكَ لهمْ منَ  بعــدَ ما ذكرَ محاربتهُ لمنْ يعادي أولياءهُ، ذكرَ صفات الأولياءِ، الَّ
ــارعُ فعلهُ على  لً- يحافظونَ على فرائضهِ، والفرضُ: هوَ ما طلبَ الشَّ مْ -أوَّ اللهِ، فذكــرَ أنهَّ

سبيلِ الحتمِ، والإلزامِ، وحكمهُ: الثَّوابُ على فعلهِ، والعقوبةُ على تركهِ بغيِر عذرٍ.

ــارعُ فعلهُ، ل على سبيلِ الحتمِ، والإلزامِ، ولكنْ على سبيلِ  ا النَّفلُ: فهوَ ما طلبَ الشَّ أمَّ
النَّدبِ، والستحبابِ، وحكمهُ: الثَّوابُ على فعلهِ، ومنْ تركهُ لمْ يعاقبْ على تركهِ.

)1( فتحُ الباري )343/11(.
نهُ الألبانيُّ في الصّحيحةِ )2340(. )2( رواهُ الطَّبرانيُّ في الكبير )12709(، وحسَّ
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والإتيانُ بالفرائضِ أكملُ منَ الإتيانِ بالنَّوافلِ.

لً  تي فرضها، وأوجبها على الخلقِ؛ فإنَّ طريقَ وليتهِ يكونُ أوَّ وحيثُ إنَّ الفرائضَ هيَ الَّ
بالإتيانِ بها، فلا يمكنُ أنْ يكونَ الإنسانُ وليًّا للهِ، دونَ أنْ يأتَي بالفرائضِ، والواجباتِ.

وقــالَ الحافظُ ابنُ حجرٍ: »ويســتفادُ منــهُ -يعني: الحديــثَ- أنَّ أداءَ الفرائضِ أحبُّ 
: »الأمرُ بالفرائضِ جازمٌ، ويقعُ بتركها المعاقبةُ، بخلافِ النَّفلِ  الأعــالِ إلى اللهِ، قالَ الطُّوفيُّ
في الأمرينِ، وإنِ اشــتركَ معَ الفرائضِ في تحصيلِ الثَّــوابِ، فكانت الفرائضُ أكملَ؛ فلهذا 
، والنَّفلُ  كانتْ أحبَّ إلى اللهِ تعالى، وأشــدَّ تقريبًــا، وأيضًا: فالفرضُ كالأصــلِ، والأسِّ
كالفــرعِ، والبناءِ، وفي الإتيانِ بالفرائضِ على الوجهِ المأمورِ بهِ امتثالُ الأمرِ، واحترامُ الآمرِ، 
بُ بذلكَ أعظمَ  ةِ، فكانَ التَّقرُّ بوبيَّةِ، وذلِّ العبوديَّ وتعظيمهُ بالنقيادِ إليهِ، وإظهار عظمةِ الرُّ
العملِ، والَّذي يؤدِّي الفرائضَ قدْ يفعلهُ خوفًا منَ العقوبةِ، ومؤدِّي النَّفلِ ل يفعلهُ إلَّ إيثارًا 

بُ بخدمتهِ«)1(. تي هيَ غايةُ مطلوبِ منْ يتقرَّ للخدمةِ، فيجازى بالمحبَّةِ الَّ

لواتُ  وقــالَ ابنُ عثيميَن : »يعنــي أنَّ الفرائضَ أحبُّ إلى اللهِ مــنَ النَّوافلِ، فالصَّ
الخمسُ -مثلًا-، أحبُّ إلى اللهِ مــنْ قيامِ اللَّيلِ، وأحبُّ إلى اللهِ منَ النَّوافلِ، وصيامُ رمضانَ 
ــتِّ منْ شــوالٍ، وما أشــبهها، كلُّ  أحبُّ إلى اللهِ منْ صيامِ الثنيِن والخميسِ، والأيّامِ السِّ

الفرائضِ أحبُّ إلى اللهِ منَ النَّوافلِ.

ةِ محبَّتهِ  دها اللهُ ، فألزمَ بها العبادَ، وهذا دليلٌ على شــدَّ ووجهُ ذلكَ: أنَّ الفرائضَ وكَّ
؛ إنْ شاءَ  ا النَّوافلُ: فالإنسانُ حرٌّ ا كانَ يحبُّها حبًّا شــديدًا، ألزمَ بها العبادَ، وأمَّ لها ، فلمَّ

لْ«)2(. لَ، وزادَ خيًرا، وإنْ شاءَ لمْ يتنفَّ تنفَّ

هُ ينالُ وليةَ اللهِ بهذا، ولكنَّ الوليةَ منازلُ. ماتِ، فإنَّ فمنْ حافظَ على الواجباتِ، وتركَ المحرَّ

لاةُ؛ كــا قالَ تعالى: )ئۈ  ئۈ(  بُ إلى اللهِ الصَّ تي تقرِّ وأعظمُ فرائضِ البــدنِ الَّ
هِ، وهوَ ساجدٌ«)3(. ]العلقِ: 19[، وقالَ النَّبيُّ : »أقربُ ما يكونُ العبدُ منْ ربِّ

)1( فتحُ الباري )343/11(.
الحيَن )61/2(. )2( شرحُ رياضِ الصَّ

)3( رواهُ مسلمٌ )482(.
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ةً،  اعي في رعيَّتهِ، ســواءٌ كانتْ رعيَّتهُ عامَّ بةِ إلى اللهِ تعالى: عدلُ الرَّ ومنَ الفرائــضِ المقرِّ
ةً، كعدلِ آحادِ النَّاسِ في أهلهِ، وولدهِ؛ كا قالَ : »كلُّكمْ راعٍ،  كالحاكــمِ، أوْ خاصَّ

وكلكم مسؤولٌ عنْ رعيَّتهِ«)1(.

وعــنْ عبدِاللهِ بنِ عمرٍو ، عنِ النَّبيِّ ، قالَ: »إنَّ المقســطيَن عندَ اللهِ على 
حمنِ -وكلتا يديهِ يمــيٌن- الَّذينَ يعدلونَ في حكمهمْ، وأهليهمْ،  منابرَ منْ نورٍ على يميِن الرَّ

وما وُلّو«)2(.

بَ إليَّ عبدي بشيءٍ، أحبَّ إليَّ ممَّا افترضتهُ  وقالَ ابنُ دقيقِ العيدِ : »وقولهُ: »وما تقرَّ
يتِ النَّافلةُ نافلةً إذا قضيتِ  مُ نافلةٌ على فريضةٍ، وإنَّا ســمِّ عليهِ«: فيهِ إشــارةٌ إلى أنَّــهُ ل تقدَّ

الفريضةُ، وإلَّ فلا يتناولها اسمُ النَّافلةِ«)3(.

بُ إليَّ بالنَّوافلِ حتَّى أحبَّهُ«: وقولهُ : »ولا يزالُ عبدي يتقرَّ

بونَ  رجةِ يتقرَّ بِ إلى اللهِ بالفرائضِ فقطْ، وأصحابُ هذهِ الدَّ فهذهِ رتبةٌ أعلى منْ رتبةِ التَّقرُّ
إلى اللهِ بنوافلِ الأعالِ معَ فرائضها، ويجتهدونَ فيها حتَّى ينالوا مرتبةَ المحبَّةِ العاليةِ.

قالَ ابنُ رجبٍ : »فمنْ أحبَّهُ اللهُ، رزقهُ محبَّتهُ، وطاعتهُ، والشتغالَ بذكرهِ، وخدمتهُ، 
لفى لديهِ، والحظوةَ عندهُ؛ كا قالَ اللهُ تعالى: )ڱ   ڱ   فأوجبَ لهُ ذلكَ القربَ منهُ، والزُّ
ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ    ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے  
ے  ۓ  ۓ    ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋۅ   ۅ  ۉ  
ۉ( ]المائدةِ: 54[، ففي هذهِ الآيةِ إشــارةٌ إلى أنَّ مــنْ أعرضَ عنْ حبِّنا، وتولىَّ عنْ قربنا، لمْ 
، فمنْ أعرضَ عنِ اللهِ، فا لهُ منَ اللهِ  نبالِ، واســتبدلنا بهِ منْ هوَ أولى بهذهِ المنحةِ منــهُ وأحقُّ

بدلٌ، وللهِ منهُ أبدالٌ«)4(.

)1( رواهُ البخاريُّ )893(، ومسلمٌ )1829(.    
)2( رواهُ مسلمٌ )1827(.

ةِ )ص 128(. )3( شرحُ الأربعيَن النَّوويَّ

)4( جامعُ العلومِ والحكمِ )1075/3(.
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لً أنَّ الفرائضَ أحبُّ العباداتِ  مَ أوَّ وقالَ الحافظُ ابنُ حجرٍ : »وقدِ استشكلَ با تقدَّ
بِ بها إلى اللهِ، فكيفَ ل تنتجُ المحبَّةَ؟ والجوابُ: أنَّ المرادَ منَ النَّوافلِ: ما كانتْ حاويةً  المتقرَّ
هُ إذا أدَّى  : »معنى الحديــثِ: أنَّ لةً لها، وقــالَ الفاكهانيُّ للفرائضِ، مشــتملةً عليها، ومكمِّ
الفرائــضَ، ودامَ على إتيــانِ النَّوافلِ منْ صلاةٍ، وصيامٍ، وغيرهما، أفــضى بهِ ذلكَ إلى محبَّةِ 
مُ على  اللهِ تعــالى«، وقالَ ابنُ هبيرةَ: »يؤخذُ منْ قولهِ: »ما تقــرّبَ...« إلخْ: أنَّ النَّافلةَ ل تقدَّ
ا تأتي زائدةً عــلى الفريضةِ، فا لمْ تؤدَّ الفريضةُ  يتْ نافلةً؛ لأنهَّ الفريضةِ؛ لأنَّ النَّافلةَ إنَّا ســمِّ
قتْ منهُ إرادةُ  ل تحصــلُ النَّافلةُ، ومنْ أدَّى الفــرضَ، ثمَّ زادَ عليهِ النَّفلَ، وأدامَ ذلــكَ، تحقَّ

بِ« انتهى. التَّقرُّ

بِ،  بَ يكون -غالبًا- بغيِر مــا وجبَ على المتقرِّ وأيضًــا: فقدْ جرتِ العادةُ، أنَّ التَّقــرُّ
ةِ، والتُّحفةِ، بخلافِ منْ يؤدِّي ما عليهِ منْ خراجٍ، أوْ يقضي ما عليهِ منْ دينٍ. كالهديَّ

وأيضًا: فإنَّ منْ جملةِ ما شرعتْ لهُ النَّوافلُ: جبَر الفرائضِ، كا صحَّ في الحديثِ: »انظروا 
بِ بالنَّوافلِ: أنْ تقعَ  َ أنَّ المرادَ منَ التَّقرُّ لُ بــهِ فريضتهُ«)1(، فتبينَّ عٍ، فتكمَّ هلْ لعبدي منْ تطوُّ

ممَّنْ أدَّى الفرائضَ، ل منْ أخلَّ بها«)2(.

بُ إليَّ بالنَّوافلِ، حتَّى أحبَّهُ«: وقولهُ : »وما يزالُ عبدي يتقرَّ

بِ إلى اللهِ تعالى، بفعلِ المستحبَّاتِ منْ نوافلِ  ةَ، والمواصلةَ في التقرُّ فهذا يفيدُ الستمراريَّ
بَ  الأقوالِ والأفعــالِ بعدَ الفرائضِ، قالَ ابــنُ دقيقِ العيدِ : »متــى أدامَ العبدُ التَّقرُّ

.)3(» ُبالنَّوافلِ أفضى ذلكَ بهِ إلى أنْ يحبَّهُ الله

بُ  هُ يستمرُّ يتقرَّ وقالَ ابنُ عثيميَن : »»ل يزالُ«: هذا منْ أفعالِ الســتمرارِ، أيْ: أنَّ
إلى اللهِ تعالى بالنَّوافلِ، حتَّى يحبَّهُ اللهُ ، وَ»حتَّى« هذهِ للغايةِ، فيكونُ منْ أحبابِ اللهِ«)4(.

. حهُ الألبانيُّ مذيُّ )413(، وصحَّ )1( رواهُ الترَّ
)2( فتحُ الباري )343/11(.

ةِ )ص 128(. )3( شرحُ الأربعيَن النَّوويَّ

ةِ )ص 377(. )4( شرحُ الأربعيَن النَّوويَّ
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اغبيَن، وليسَ بعدَ هذا المقامِ  وقولــهُ: »حتَّى أحبَّهُ«: هذهِ غايةُ المجتهدينَ، ومحطُّ آمالِ الرَّ
مقامٌ يطلبُ، ول فوقهُ أمنيةٌ تقصدُ.

ومنْ وصلَ إلى هذا المقامِ، هانتْ عليهِ مشــقّاتُ التَّكليــفِ، أل ترى أنَّ النَّاسَ يعملونَ 
ماتِ؛ خوفًا منَ العقابِ؟ فالَّذي يقــومُ بالنَّوافلِ، إنَّا يقومُ بها  الواجباتِ، ويتركــونَ المحرَّ

لمحبَّةِ اللهِ تعالى، ورجاءِ ثوابهِ.

ماتِ، يكونُ دافعهُ -في الغالــبِ- الخوفَ منَ العقابِ،  ففعلُ الواجبــاتِ، وتركُ المحرَّ
ا القيامُ بالنَّوافلِ: فإنَّ دافعــهُ المحبَّةُ؛ ولذلكَ فإنَّ المحافظةَ على النَّوافلِ بعدَ المحافظةِ على  أمَّ

دِ المحافظةِ على الفرائضِ، ومقامها أسمى. الفرائضِ، أعلى درجةً منْ مجرَّ

ةَ التَّكليفِ، وتشــعرهُ بطعمِ الطَّاعــةِ، وطعمِ الإيانِ،  نُ على العبدِ مشــقَّ ومحبَّــةُ اللهِ تهوِّ
، سهلًا عليهِ  ويصبحُ إســباغُ الوضوءِ على المكارهِ، والقيامُ لصلاةِ اللَّيلِ، وصيامُ اليومِ الحارِّ
بدافعِ المحبَّةِ، فالنَّوافلُ فعلها مندوبٌ إليهِ غــيُر واجبٍ، فمنْ تركَ النَّوافلَ، ل يعاقبُ، فلا 

اغبُ. يأتيها إلَّ المحبُّ الرَّ

هبةِ. والعبدُ بطبيعةِ الحالِ يعملُ بدافعِ المحبَّةِ أكثرُ، وأفضلُ، ممَّا يعملُ بدافعِ الخوفِ، والرَّ

مــاتِ، ل يكونُ إلَّ بدافعِ الخوفِ فقطْ، بلْ  ول نقــولُ: إنَّ فعلَ الواجباتِ، وتركَ المحرَّ
هُ أيضًا في  عِ في المحبَّةِ أعلى، ورتبتهُ أسمى، كا أنَّ يكونُ أيضًا بدافعِ المحبَّةِ، إلَّ أنَّ منزلةَ المتطوِّ

منزلةِ الخوفِ أعلى، وأسمى.

ةً، ول يغفلُ عنْ ذكرِ اللهِ  نيا لذَّ : »المحبُّ ل يجدُ معَ حبِّ اللهِ  للدُّ وقــالَ فتحٌ الموصلُّ
طرفةَ عيٍن«.

: »ما يكادُ يملُّ القربةَ إلى اللهِ تعالى محبٌّ للهِ ، وما يكادُ  دُ بنُ النَّضِر الحارثيُّ وقالَ محمَّ
يسأمُ منْ ذلكَ«.

كرِ، متســبِّبٌ إلى رضوانهِ بكلِّ ســبيلٍ  وقالَ بعضهمْ: »المحبُّ للهِ طائرُ القلبِ، كثيُر الذِّ
قا«)1(. يقدرُ عليها منَ الوسائلِ، والنَّوافلِ، دوبًا دوبًا، وشوقًا شوَّ

)1( جامعُ العلومِ والحكمِ )1080/3(.
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661الحديث الثامن والثلاثون: »إنَّ اللهَ تعالى قالَ منْ عادى لي وليًّا، فقدْ آذنتهُ بالحربِ...«

وقولهُ: »فإذا أحببتهُ، كنتُ ســمعهُ الَّذي يســمعُ بهِ، وبصرهُ الَّذي يبــصُر بهِ، ويدهُ الَّتي 
يبطشُ بها، ورجلهُ الَّتي يمشي بها«:

ا أهلُ الإلحادِ: فقالوا: هذا الكلامُ يدلُّ على أنَّ الإنســانَ لوِ اجتهدَ في العباداتِ، تفنى  أمَّ
ذاتهُ في اللهِ، فلا يكونُ إلَّ اللهُ، وأنَّ الإنســانَ يمكنهُ أنْ يترقَّى في العبادةِ، حتَّى يتَّحدَ معَ اللهِ، 

لالِ. وهذا منْ أعظمِ الكفرِ، والضَّ

بِ إلى اللهِ  ا أهلُ الإيمانِ، فقالوا: إذا أدَّى المســلمُ ما فرضَ عليهِ، ثــمَّ اجتهدَ في التَّقرُّ وأمَّ
تعالى بنوافلِ الطَّاعاتِ، واســتمرَّ على ذلكَ وســعهُ، أحبَّهُ اللهُ تعالى، وكانَ عونًا لهُ في كلِّ ما 
 ، دًا منَ اللهِ في سمعهِ؛ فلا يستمعُ إلَّ الخيَر، ول يقبلُ إلَّ الحقَّ يأتي، ويذرُ، فإذا سمعَ كانَ مسدَّ
وينــزاحُ عنهُ الباطلُ، وإذا أبصَ بعينهِ، أوْ قلبهِ، أبصَ بنورٍ منَ اللهِ، فكانَ في ذلكَ على هدًى 
ــا، والباطلَ باطلًا، وإذا بطشَ  منَ اللهِ، وبصــيرةٍ نافذةٍ بتأييدِ اللهِ، وتوفيقهِ، فيرى الحقَّ حقًّ
، وإذا مشى، كانَ مشيهُ  ةٍ منَ اللهِ، فكانَ بطشــهُ منْ بطشِ الله؛ِ نصةً للحقِّ بشءٍ، بطشَ بقوَّ
في طاعةِ الله؛ِ طلبًا للعلمِ، وجهادًا في ســبيلِ اللهِ، وبالجملةِ: كانَ عملهُ بجوارحهِ الظَّاهرةِ، 

. ُةٍ منه والباطنةِ، بهدايةٍ منَ اللهِ، وقوَّ

ادهِ بأحدٍ منهمْ  هُ ليسَ في الحديــثِ دليلٌ على حلولِ اللهِ في خلقــهِ، أوِ اتحِّ ُ أنَّ وبهــذا يتبينَّ
-والعياذُ باللهِ- ويرشــدُ إلى ذلــكَ: ما جاءَ في آخرِ الحديثِ منْ قولهِ تعالى: »ولئنْ ســألني 
هُ«؛ فإنَّ في ذلكَ إرشــادًا إلى المرادِ، وتصيًحا بســائلٍ،  ـهُ، ولئنْ اســتعاذَ بي لأعيذنَّ لأعطينّـَ
ومسؤولٍ، ومستعيذٍ، ومعيذٍ، ومســتعيٍن، ومعيٍن، لكنَّ أربابَ الهوى يتّبعونَ ما تشابهَ منَ 

بيلِ. النُّصوصِ، ويعرضونَ عنِ المحكمِ منها، فضلُّوا سواءَ السَّ

بِ إلى اللهِ بالفرائضِ،  قالَ ابنُ رجــبٍ : »المرادُ بهذا الكلامِ: أنَّ منِ اجتهــدَ بالتَّقرُّ
اهُ منْ درجةِ الإيانِ، إلى درجةِ الإحســانِ، فيصيُر يعبدُ اللهَ على  بهُ إليهِ، ورقَّ ثمَّ بالنَّوافلِ، قرَّ
الحضورِ، والمراقبةِ، كأنَّــهُ يراهُ، فيمتلئُ قلبهُ بمعرفةِ اللهِ تعــالى، ومحبَّتهِ، وعظمتهِ، وخوفهِ، 
ــذي في قلبهِ منَ المعرفةِ  ــوقِ إليهِ، حتَّى يصيَر هذا الَّ ومهابتــهِ، وإجلالهِ، والأنسِ بهِ، والشَّ

مشاهدًا لهُ بعيِن البصيرةِ«)1(.

)1( جامعُ العلومِ والحكمِ )1087/3(.
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وقالَ ابــنُ عثيميَن : »فأنتَ تــرى أنَّ اللهَ تعالى ذكرَ في الحديثِ عبــدًا، ومعبودًا، 
بًا إليهِ، ومحبًّا، ومحبوبًا، وسائلًا، ومســئولً، ومعطيًا، ومعطًى، ومستعيذًا،  بًا، ومتقرَّ ومتقرِّ
ومســتعاذًا بهِ، ومعيذًا، ومعاذًا، فالحديــثُ يدلُّ على اثنيِن متباينــيِن، كلُّ واحدٍ منها غيُر 
الآخرِ، فإذا كانَ كذلكَ لمْ يكنْ ظاهرُ قولهِ: »كنتُ سمعهُ، وبصهُ، ويدهُ، ورجلهُ« أنَّ الخالقَ 
يكــونُ جزءًا منَ المخلوقِ، أوْ وصفًا فيهِ، تعالى اللهُ عنْ ذلكَ، وإنَّا ظاهرهُ، وحقيقتهُ: أنَّ اللهَ 
دُ هذا العبدَ في سمعهِ، وبصهِ، وبطشهِ، ومشيهِ، فيكونُ سمعهُ للهِ تعالى إخلاصًا،  تعالى يسدِّ

باعًا، وهكذا بصهُ، وبطشهُ، ومشيهُ«)1(. وبهِ استعانةً، وفيهِ شرعًا، واتِّ

وإذا امتــلَأ قلبُ العبدِ منْ محبَّةِ اللهِ، لمْ يبــقَ فيهِ مكانٌ لأنْ يحبَّ غيَر اللهِ، وصارتْ أفعالهُ 
هُ يفعلها باستمرارٍ. كلُّها في مرضاةِ اللهِ، وتصيُر كثرةُ العبادةِ، واستدامتها، سجيَّةً لهُ، بحيثُ إنَّ

هُ«: وقولهُ: »ولئنْ سألني لأعطينَّهُ، ولئنِ استعاذني لأعيذنَّ

اهُ، لكرامتهِ  ءَ فيعطيهِ إيَّ عوةِ، يسألُ اللهَ الشَّ رجةِ، كانَ منْ مجابي الدَّ فإذا وصلَ إلى هذهِ الدَّ
تي منْ لوْ  عليــهِ، ومحبَّتهِ لهُ؛ فعنْ ثوبانَ ، قالَ: قالَ رســولُ اللهِ : »إنَّ منْ أمَّ
جاءَ أحدكمْ فســألهُ دينارًا، لمْ يعطهِ، ولوْ سألهُ درهًما، لمْ يعطهِ، ولوْ سألهُ فلسًا، لمْ يعطهِ، ولوْ 

هُ«)2(. اها، ذو طمرينِ، لا يؤبهُ لهُ، لوْ أقسمَ على اللهِ لأبرَّ سألَ اللهَ الجنَّةَ، لأعطاهُ إيَّ

وعنْ حارثــةَ بنِ وهبٍ ، أنَّهُ ســمعَ النَّبيَّ ، قــالَ: »ألا أخبركمْ بأهلِ 
هُ«)3(. الجنَّةِ؟« قالوا: بلى، قالَ : »كلُّ ضعيفٍ متضعِّفٍ، لوْ أقسمَ على اللهِ لأبرَّ

لحاءِ، دعوا،  وقالَ الحافظُ ابنُ حجرٍ : »وقدْ استشــكلَ بأنَّ جماعةً منَ العبَّادِ، والصُّ
عُ: فتارةً يقعُ المطلوبُ بعينهِ على الفورِ، وتارةً  وبالغوا، ولمْ يجابوا، والجوابُ: أنَّ الإجابةَ تتنوَّ
رُ لحكمةٍ فيهِ، وتارةً قدْ تقــعُ الإجابةُ، ولكنْ بغيِر عيِن المطلوبِ؛ حيثُ ل  يقــعُ، ولكنْ يتأخَّ

يكونُ في المطلوبِ مصلحةٌ ناجزةٌ، وفي الواقعِ مصلحةٌ ناجزةٌ، أوْ أصلحُ منها«)4(.

)1( مجموعُ فتاوى ورسائلِ العثيميَن )145/1(.
حيحةِ )2643(. نهُ الألبانيُّ في الصَّ )2( رواهُ الطَّبرانيُّ في الأوسطِ )7548(، وحسَّ

)3( رواهُ البخاريُّ )4918(، ومسلمٌ )2853(.    
)4( فتحُ الباري )345/11(.
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663الحديث الثامن والثلاثون: »إنَّ اللهَ تعالى قالَ منْ عادى لي وليًّا، فقدْ آذنتهُ بالحربِ...«

دتُ عــنْ شيءٍ أنا فاعلهُ تردُّدي عنْ قبضِ نفــسِ عبدي المؤمنِ، يكرهُ  وقولــهُ: »وما تردَّ
الموتَ، وأكرهُ مساءتهُ«:

هُ يقطعهُ عنِ العبادةِ، ولكنَّهُ يحــبُّ لقاءَ اللهِ، وذلكَ إذا حضرهُ  فالمؤمــنُ يكرهُ الموتَ؛ لأنَّ
َ برضوانِ اللهِ، وكرامتــهِ، فليسَ شيءٌ أحبَّ إليهِ ممَّا أمامــهُ، فأحبَّ لقاءَ اللهِ،  المــوتُ، وبشرِّ

وأحبَّ اللهُ لقاءهُ.

ا، وهوَ أعظمُ  وحِ للجسدِ، ول يحصلُ ذلكَ إلَّ بألمٍ عظيمٍ جدًّ وكذلكَ، فالموتُ مفارقةُ الرُّ
نيا، وليسَ أحدٌ يحبُّ ذلكَ لنفسهِ. تي تصيبُ العبدَ في الدُّ الآلمِ الَّ

هدِ« عنِ الجنيدِ، قالَ: »الكراهةُ هنا  قالَ الحافظُ ابنُ حجرٍ : »أســندَ البيهقيُّ في »الزُّ
لما يلقى المؤمن مــنَ الموتِ، وصعوبتهِ، وكربهِ، وليسَ المعنى: أنيِّ أكرهُ لهُ الموتَ؛ لأنَّ الموتَ 

يوردهُ إلى رحمةِ اللهِ، ومغفرتهِ« انتهى.

وحِ للجسدِ، ول تحصلُ  ، وهوَ مفارقةُ الرُّ َ بعضهمْ عنْ هذا، بأنَّ الموتَ حتمٌ مقضيٌّ وعبرَّ
ا، كا جاءَ عنْ عمرو بنِ العاصِ أنَّهُ ســئلَ، وهوَ يموتُ، فقالَ: »كأنيِّ  غالبًا إلَّ بألمٍ عظيمٍ جدًّ

سُ منْ خرمِ إبرةٍ، وكأنَّ غصنَ شوكٍ يجرُّ بهِ منْ قامتي إلى هامتي«. أتنفَّ

وعنْ كعبٍ أنَّ عمرَ سألهُ عنِ الموتِ، فوصفهُ بنحوِ هذا.

ا كانَ الموتُ بهذا الوصفِ، واللهُ يكره أذى المؤمنِ، أطلقَ على ذلكَ الكراهةَ«)1(. فلمَّ

هُ يقطعهُ عنْ عبادةِ اللهِ، ولما يصحبهُ منْ آلمٍ، وكروبٍ، ومنْ رحمةِ  فالمؤمنُ يكرهُ الموتَ؛ لأنَّ
رُ لهُ منْ ذنوبهِ بهذهِ الآلمِ الَّتي تصحبُ الموتَ، أوْ يرفعُ درجاتهِ عندهُ. هُ يكفِّ اللهِ بالمؤمنِ: أنَّ

لفِ يستحبُّ أنْ يجهدَ عندَ الموتِ، كا قالَ عمرُ  قالَ ابنُ رجبٍ : »وقدْ كانَ بعضُ السَّ
رُ بهِ عنِ المؤمنِ«. نَ علَّ سكراتُ الموتِ، إنَّهُ لآخرُ ما يكفَّ ابنُ عبدِ العزيزِ: »ما أحبُّ أنْ تهوَّ

: »كانوا يستحبُّونَ أنْ يجهدوا عندَ الموتِ«. وقالَ النَّخعيُّ

)1( فتحُ الباري )346/11(.
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وكانَ بعضهمْ يخشى منْ تشديدِ الموتِ أنْ يفتنَ.

نهُ عليهِ. نَ على العبدِ الموتَ، هوَّ وإذا أرادَ اللهُ أنْ يهوِّ

َ برضوانٍ  حيحِ، عنِ النَّبيِّ ، قــالَ: »إنَّ المؤمنَ إذا حضرهُ الموتُ، بشرِّ وفي الصَّ
منَ اللهِ، وكرامتهِ، فليسَ شيءٌ أحبَّ إليهِ ممَّا أمامهُ، فأحبَّ لقاءَ اللهِ، وأحبَّ اللهُ لقاءهُ«)1(.

نيا عنِ القتــلِ، والأوجاعِ، يطيلُ اللهُ  : »إنَّ للهِ عبادًا يضنُّ بهمْ في الدُّ وقالَ ثابتٌ البنــانيُّ
هداءِ«. أعارهمْ، ويحسنُ أرزاقهمْ، ويميتهمْ على فرشهمْ، ويطبعهمْ بطابعِ الشُّ

وقالَ ابنُ مسعودٍ، وغيرهُ: »إنَّ موتَ الفجاءةِ تخفيفٌ على المؤمنِ«.

وكانَ بعضهمْ جالسًا يكتبُ في مصحفٍ، فوضعَ القلمَ منْ يدهِ، وقالَ: »إنْ كانَ موتكمْ 
هُ لموتٌ طيِّبٌ«، ثمَّ سقطَ ميِّتًا. هكذا، فواللهِ إنَّ

وكانَ آخرُ جالسًا يكتبُ الحديثَ، فوضعَ القلمَ منْ يدهِ، ورفعَ يديهِ يدعو اللهَ، فاتَ«)2(.

وقولهُ : »وما تردَّدتُ في شيءٍ أنا فاعلهُ«:

دِ؟ دُّ هلْ يوصفُ اللهُ بالترَّ

دُ وجودِ هذهِ  دُ: أنْ يكونَ هناكَ خيارانِ، أوْ أكثر، في الأمــرِ الواحدِ، فمجرَّ دُّ معنى الــترَّ
دًا، ولوْ لمْ يكنْ هناكَ حيرةٌ، أوِ اضطرابٌ، في الختيارِ. ى تردُّ الخياراتِ يسمَّ

ــا أنْ يقبضَ روحَ عبدهِ المؤمنِ، أوْ ل يقبضها، وهوَ  يعلمُ ما ســيفعلُ  واللهُ  إمَّ
هٌ عنِ الحيرةِ، والضطرابِ، فيكونُ معنى  ، ويعلــمُ عواقبَ الأمورِ، وهوَ  منزَّ
دِ في الحديثِ: وجودُ الإرادتيِن منَ اللهِ تعالى: إرادةُ أنْ يقبضَ روحَ عبدهِ المؤمنِ، وإرادةُ  دُّ الترَّ

عدمِ مساءتهِ، وهوَ يكرهُ الموتَ.

دَ تعارضُ إرادتيِن، وهوَ  دُّ دُ؛ لأنَّ الترَّ هُ يتردَّ َ  أنَّ قالَ شيخُ الإســلامِ : »فبينَّ
 يحبُّ ما يحبُّ عبدهُ، ويكرهُ ما يكرههُ، وهوَ يكرهُ الموتَ، فهوَ يكرههُ كا قالَ: »وأنا 

)1( رواهُ البخاريُّ )6507(.
)2( جامعُ العلومِ والحكمِ )1104-1101/3(.
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دًا، ثمَّ  ى ذلكَ تردُّ أكرهُ مساءتهُ«، وهوَ  قدْ قضى بالموتِ، فهوَ يريدُ أنْ يموتَ، فسمَّ
هُ ل بدَّ منْ وقوعِ ذلكَ«)1(. َ أنَّ بينَّ

دُ في قبضِ نفسِ المؤمنِ؛ رحمةً،  دُّ دَ الواردَ في الحديثِ هوَ الترَّ دُّ ول بدَّ لنا أنْ نعلــمَ أنَّ الترَّ
هُ  يكرهُ مساءتهُ. هُ يكرهُ الموتَ، وربُّ وشفقةً عليهِ، ومحبَّةً لهُ؛ لأنَّ

كِّ في القدرةِ، أوْ في المصلحةِ؛ ولهذا يجبُ أنْ  دِ المخلوقِ النَّاشــئِ عنِ الشَّ وليسَ هذا كتردُّ
، ول  دُ في قبضِ نفسِ المؤمنِ، فهذا هوَ الواردُ في النَّصِّ دُّ دِ بقولنا: الترَّ دُّ يقيَّــدَ وصفُ اللهِ بالترَّ
دِ المطلقِ، الَّذي يشــملُ أنواعًا مــنَ العجزِ، والنَّقصِ، الَّتي ل يجوزُ  دُّ يوصفُ اللهُ تعالى بالترَّ

نسبتها إلى اللهِ تعالى.

ــيخُ ابنُ عثيميَن : وردَ في حديثِ: »منْ عادى لي وليًّا« في نهايةِ الحديثِ  ســئلَ الشَّ
يقــولُ اللهُ : »وما تردَّدتُ في شيءٍ أنا فاعلهُ، كــتردُّدي عنْ قبضِ نفسِ عبدي المؤمنِ«، 

دِ للهِ ؟ أوْ كيفَ التَّوفيقُ في هذا الأمرِ؟ دُّ فهلْ في هذا إثباتُ صفةِ الترَّ

دَ في  دُّ دِ للهِ  على وجهِ الإطلاقِ ل يجوزُ؛ لأنَّ اللهَ تعالى ذكرَ الترَّ دُّ فأجابَ: »إثباتُ الترَّ
هذهِ المسألةِ: »ما تردَّدتُ في شيءٍ أنا فاعلهُ، كتردُّدي عنْ قبضِ نفسِ عبدي المؤمنِ«، وليسَ 
ءِ؛ بلْ  كِّ في القدرةِ على فعلِ الشَّ ــكِّ في المصلحةِ، ول منْ أجلِ الشَّ دُ منْ أجلِ الشَّ دُّ هذا الترَّ
حمةِ بهذا العبدِ المؤمنِ؛ ولهذا قالَ في نفسِ الحديــثِ: »يكرهُ الموتَ، وأكرهُ  هوَ منْ أجــلِ الرَّ
دِ في قدرتهِ، أوْ في علمهِ،  دُّ إســاءتهُ، ول بدَّ منهُ«، وهذا ل يعني أنَّ اللهَ  موصــوفٌ بالترَّ
ا  هِ في نتائجهِ، ومصلحتهِ، وإمَّ ا لشــكِّ دُ؛ إمَّ ءَ يتردَّ ، فهوَ إذا أرادَ أنْ يفعلَ الشَّ بخلافِ الآدميِّ

بُّ : فلا«)2(. ا الرَّ هِ في قدرتهِ عليهِ؛ أيْ: هلْ يقدرُ أوْ ل يقدرُ؟ أمَّ لشكِّ

نهُ الحديثُ: ما ت�شمَّ

يفُ الإلهــيُّ -الَّذي حرامٌ على غليظِ  نَ هذا الحديثُ الشرَّ قالَ ابنُ القيِّــمِ : »تضمَّ

)1( مجموعُ الفتاوى )59-58/10(.
)2( لقاءاتُ البابِ المفتوحِ )12/59(.
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الطَّبعِ، كســيفِ القلبِ، فهمُ معناهُ، والمرادُ بهِ- حصَ أسبابِ محبَّتهِ في أمرينِ: أداءِ فرائضهِ، 
بِ إليهِ بالنَّوافلِ. والتَّقرُّ

بونَ، ثمَّ بعدها النَّوافلُ،  بُ بــهِ إليهِ المتقرِّ وأخبَر  أنَّ أداءَ فرائضهِ أحبُّ ما يتقرَّ
وأنَّ المحبَّ ل يزالُ يكثرُ منَ النَّوافلِ حتَّى يصيَر محبوبًا للهِ، فإذا صارَ محبوبًا للهِ، أوجبتْ محبَّتهُ 
للهِ لهُ محبَّةً أخرى منهُ فوقَ المحبَّةِ الأولى، فشغلتْ هذهِ المحبَّةُ قلبهُ عنِ الفكرةِ، والهتامِ بغيِر 
محبوبهِ، وملكتْ عليهِ روحهُ، ولمْ يبقَ فيهِ ســعةٌ لغيِر محبوبهِ ألبتَّةَ، فصارَ ذكرُ محبوبهِ، وحبّه، 
ادقِ في  ومثله الأعلى، مالكًا لزمامِ قلبهِ، مستوليًا على روحهِ، استيلاءَ المحبوبِ على محبَّةِ الصَّ

تي قدِ اجتمعتْ قوى محبَّةِ حبِّهِ كلُّها لهُ. محبَّتهِ، الَّ

، إنْ ســمعَ سمعَ بمحبوبهِ، وإنْ أبصَ أبصَ بهِ، وإنْ بطشَ بطشَ بهِ،  ول ريبَ أنَّ هذا المحبَّ
وإنْ مشى مشى بهِ، فهوَ في قلبهِ، ومعهُ، وأنيسهُ، وصاحبهُ، فالباءُ هاهنا للمصاحبةِ، وهيَ مصاحبةٌ 

دِ الإخبارِ عنها، والعلمِ بها، فالمسألةُ حاليَّةٌ، ل علميَّةٌ محضةٌ. ل نظيَر لها، ول تدركُ بمجرَّ

كرِ؛ فإنَّ هذهِ الآلتِ آلتُ  جلَ، بالذِّ ــمعَ، والبصَ، واليدَ، والرِّ وخصَّ في الحديثِ السَّ
معُ، والبصُ، يوردانِ على القلبِ الإرادةَ، والكراهةَ، ويجلبانِ  الإدراكِ، وآلتُ الفعلِ، والسَّ
جلَ، فإذا كانَ سمعُ العبدِ باللهِ، وبصهُ باللهِ، كانَ  ، والبغضَ، فيستعملُ اليدَ، والرِّ إليهِ الحبَّ

محفوظًا في آلتِ إدراكهِ، وكانَ محفوظًا في حبِّهِ، وبغضهِ، فحفظَ في بطشهِ، ومشيهِ.

هُ إذا كانَ  جلِ، عنِ اللِّســانِ، فإنَّ ــمعِ، والبصِ، واليدِ، والرِّ لْ كيفَ اكتفى بذكرِ السَّ وتأمَّ
ــمعِ الَّذي يحصلُ باختيارهِ تارةً، وبغيِر اختيارهِ تارةً، وكذلكَ البصُ قدْ يقعُ بغيِر  إدراكُ السَّ
تي ل بدَّ للعبدِ منها، فكيفَ بحركةِ اللِّسانِ  جلِ، الَّ الختيارِ فجأةً، وكذلكَ حركةُ اليدِ، والرِّ

الَّتي ل تقعُ إلَّ بقصدٍ، واختيارٍ؟ وقدْ يستغني العبدُ عنها إلَّ حيثُ أمرَ بها.

هُ ترجمانهُ، ورسولهُ. وأيضًا: فانفعالُ اللِّسانِ عنِ القلبِ أتمُّ منَ انفعالِ سائرِ الجوارحِ، فإنَّ

قَ تعالى كونَ العبدِ بهِ ســمعهُ، وبصهُ، وبطشهُ، ومشيهُ، بقولهِ: »كنتُ  لْ كيفَ حقَّ وتأمَّ
تي يمش بها«؛  تي يبطشُ بها، ورجلهُ الَّ سمعهُ الَّذي يسمعُ بهِ، وبصهُ الَّذي يبصُ بهِ، ويدهُ الَّ
تحقيقًا لكونهِ معَ عبدهِ، وكونِ عبدهِ في إدراكاتهِ، بسمعهِ، وبصهِ، وحركاتهِ بيديهِ، ورجلهِ.
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هِ، فباللهِ يهونُ كلُّ  ، وانقلبــتِ المخاوفُ في حقِّ ومتى كانَ العبدُ باللهِ، هانتْ عليهِ المشــاقُّ
صعبٍ، ويسهلُ كلُّ عســيٍر، ويقربُ كلُّ بعيدٍ، وباللهِ تزولُ الهمومُ، والغمومُ، والأحزانُ، 

، ول حزنَ. فلا همَّ معَ اللهِ، ول غمَّ

بِّ لعبدهِ في  هِ؛ حصلتْ موافقــةُ الرَّ هِ في محابِّ ــا حصلتْ هذهِ الموافقةُ منَ العبــدِ لربِّ ولمَّ
حوائجهِ، ومطالبهِ؛ فقالَ: »ولئنْ سألني لأعطينَّهُ، ولئنِ استعاذني لأعيذنَّهُ«، أيْ: كا وافقني 
، فأنا أوافقهُ في رغبتهِ، ورهبتهِ، فيا يســألني  بِ بمحابيِّ في مــرادي بامتثالِ أوامري، والتَّقرُّ
دَ  أنْ أفعلــهُ بهِ، ويســتعيذني أنْ ينالهُ، وقويَ أمرُ هذهِ الموافقةِ مــنَ الجانبيِن حتَّى اقتضى تردُّ
بُّ تعالى يكرهُ ما يكرههُ عبدهُ، ويكرهُ  هُ يكرهُ الموتَ، والرَّ بِّ  في إماتةِ عبدهِ؛ لأنَّ الرَّ
هُ ما أماتهُ إلَّ  مســاءتهُ، فمنْ هذهِ الجهــةِ يقتضي أنْ ل يميتهُ، ولكنَّ مصلحتهُ في إماتتــهِ، فإنَّ
هُ، ول أفقرهُ إلَّ ليغنيــهُ، ول منعهُ إلَّ ليعطيهُ، ولمْ يخرجْ منَ  ليحييــهُ، ول أمرضهُ إلَّ ليصحَّ
الجنَّةِ في صلبِ أبيهِ، إلَّ ليعيدهُ إليها على أحســنِ أحوالهِ، ولمْ يقلْ لأبيهِ: »اخرجْ منها«، إلَّ 
وهــوَ يريدُ أنْ يعيدهُ إليها، فهذا هوَ الحبيبُ على الحقيقةِ ل ســواهُ، بلْ لوْ كانَ في كلِّ منبتِ 

هُ على عبدهِ«)1(. ةٌ للهِ، لكانَ بعضَ ما يستحقُّ شعرةٍ منَ العبدِ محبَّةٌ تامَّ

ــيخُ أبو الفضلِ بنُ عطاءٍ: »في هــذا الحديثِ: عظمُ قدرِ  وقــالَ الحافظُ : »قالَ الشَّ
هِ، وعنِ انتصارهِ لنفســهِ إلى انتصارِ اللهِ لهُ، وعنْ  ؛ لكونهِ خرجَ عنْ تدبيرهِ إلى تدبيِر ربِّ الــوليِّ
لهِ«، قــالَ: »ويؤخذ منهُ: أنْ ل يحكمَ لإنســانٍ آذى وليًّا، ثمَّ لمْ  تهِ، بصدقِ توكُّ حولــهِ، وقوَّ
يعاجلْ بمصيبةٍ في نفســهِ، أوْ مالهِ، أوْ ولدهِ، بأنَّهُ ســلمَ منَ انتقامِ اللهِ، فقدْ تكونُ مصيبتهُ في 

ينِ -مثلًا-«)2(. غيِر ذلكَ، ممَّا هوَ أشدُّ عليهِ، كالمصيبةِ في الدِّ

)1( الجوابُ الكافّي )ص: 187-184(.
)2( فتحُ الباري )346/11(.
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الحديثُ التَّاسعُ والثَّلاثونَ:

عنِ ابنِ عبَّاسٍ ، أنَّ رسولَ  قالَ:

تي الخطأَ، والنِّسيانَ، وما استكرهوا عليهِ«. »إنَّ اللهَ تجاوزَ لي عنْ أمَّ

تخريجُ الحديثِ:

)4(، والحاكمُ)5(،  ارقطنيُّ )3(، والدَّ هذا الحديثُ رواهُ ابنُ ماجه)1(، وابنُ حبَّان)2(، والطَّبرانيُّ
)7(، وغيرهمْ، منْ طرقٍ عنِ ابنِ عبَّاسٍ. )6(، وابنُ عديٍّ والبيهقيُّ

)9(، ومنْ حديثِ أبي  ولهُ طرقٌ أخرى، فــرويَ منْ حديثِ ثوبانَ)8(، ومنْ حديثِ أبي ذرٍّ
رداءِ)10(، ومنْ حديثِ أبي بكرةَ)11(، ومنْ حديثِ عقبةَ بنِ عامرٍ)12(، وعنِ الحســنِ)13(،  الدَّ

وعنْ قتادةَ)14( مرسلًا.

)1( سننُ ابنِ ماجه )2045(.
)2( صحيحُ ابنِ حبَّان )7219(.

)3( المعجمُ الكبيُر )11274(.
ارقطنيِّ )170/4(. )4( سننُ الدَّ

)5( المستدركُ )2801(.
ننُ الكبرى )15094(. )6( السُّ

)7( الكاملُ )211/3(.
)8( رواهُ الطَّبرانيُّ في الكبير )1430(.

)9( رواهُ ابنُ ماجه )2043(.
)10( رواهُ ابنُ عديٍّ )346/4(.
)11( رواهُ ابنُ عديٍّ )390/2(.

)12( رواهُ الطَّبرانيُّ في الأوسطِ )8276(.
زّاقِ )409/6(، وسعيدُ بنُ منصورٍ )1145(. )13( رواهُ عبدُ الرَّ

زّاقِ )11417(. )14( رواهُ عبدُ الرَّ
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حهُ ابنُ  ، وصحَّ وكانيُّ ، والشَّ خاويُّ ، وابنُ تيميَّةَ، والسَّ ــنَ هذا الحديثَ النَّوويُّ وقدْ حسَّ
. حبَّان، والحاكمُ، وكذا الألبانيُّ

فهوَ حديثٌ ثابتٌ بمجموعِ طرقهِ.

ا التَّجاوزُ عنِ الخطأِ، والنِّسيانِ: أمَّ

حَ القرآنُ بذلكَ، قالَ اللهُ تعالى: )ې  ې  ې  ى    ى  ئا  ئا( ]البقرةِ:  فقدْ صرَّ
286[، وقالَ: )ہ  ہ  ہ  ھ  ھ   ھ   ھ  ے  ے  ۓ( ]الأحزابِ: 5[.

وعــنْ عمرو بنِ العاصِ ، أنَّهُ ســمعَ النَّبيَّ  يقــولُ: »إذا حكمَ الحاكمُ 
فاجتهدَ، ثمَّ أصابَ، فلهُ أجرانِ، وإذا حكمَ فاجتهدَ، ثمَّ أخطأَ، فلهُ أجرٌ«)1(.

ومعنى »تجاوزَ« أيْ: رفعَ التَّبعاتِ، والإثمَ، عنِ الخطأِ، والنِّســيانِ، والإكراهِ، عنْ أفرادِ 
ةِ. هذهِ الأمَّ

وقدْ جاءَ التَّجاوزُ عنِ الإكراهِ أيضًا في القرآنِ:

فقــالَ تعــالى: )چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ    ڍ  ڌ  ڌ   ڎ  ڎ  
ڈ( ]النَّحلِ: 106[، فمــنْ أُكــرهَ على كلمــةِ الكفرِ، فنطقَ بها كرهًــا، وقلبهُ مطمئنٌ 

بالإيانِ، فلا حرجَ عليهِ، وقالَ تعالى: )ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉې  
ې   ې  ې  ى  ى  ئا  ئا  ئە  ئە     ئو  ئو  ئۇ   ئۇ( ]آلِ عمرانَ: 28[.

قُ  يهِ العلاءُ »عوارضُ الأهليَّةِ«، وهوَ يتعلَّ والبحثُ في الخطأِ، والنِّسيانِ، والإكراهِ، يسمِّ
، وهوَ خطابُ اللهِ للمكلَّفِ. بالحكمِ التَّكليفيِّ

ا الخطأُ: أمَّ

فهــوَ أنْ يقصدَ بفعلهِ شــيئًا، فيصادف فعلهُ غــيَر ما قصدهُ، مثلُ أنْ يقصــدَ قتلَ كافرٍ، 
فيصادف قتلهُ مسلاً.

)1( رواهُ البخاريُّ )7352(، ومسلمٌ )1716(.    
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فلوْ أنَّ رجلًا في معركةٍ أطلقَ ســهاً، يقصدُ بهِ إصابةَ الكافرِ، فأصابتِ المســلمَ فقتلتهُ، 
فهذا خطأٌ.

ا النِّسيانُ: أمَّ

فهوَ أنْ يكونَ ذاكرًا لشءٍ، فينســاهُ عندَ الفعلِ، كأنْ ينســى آيةً عندَ القراءةِ، أوْ يقومَ إلى 
دِ نسيانًا. كعةِ الثَّالثةِ، دونَ أنْ يجلسَ للتَّشهُّ الرَّ

يعةِ، يعني: ل إثمَ على المخطئِ فيا أخطأَ فيهِ، ول  وكلا هذينِ الأمرينِ معفوٌّ عنهُ في الشرَّ
إثمَ على النَّاسي فيا نسيهُ.

قَ بيَن رفعِ الإثمِ عنها، وبيَن ترتُّبِ حكمٍ آخرَ على الخطأِ، أوِ النِّسيانِ. ولكنْ ل بدَّ أنْ نفرِّ

لاةِ، فنقولُ: ل إثمَ عليكَ، ولكنْ عليكَ سجودُ  ءَ منْ واجباتِ الصَّ جلُ الشَّ فينســى الرَّ
، فنقولُ: ل إثمَ عليكَ، ولكنْ عليكَ دمٌ، ويتلفُ شيئًا منْ  ــهوِ، وينسى الواجبَ في الحجِّ السَّ

مالِ أخيهِ، أوْ زرعهِ خطأً، فيقالُ: ل إثمَ عليكَ، ولكنْ عليكَ القيمةُ.

يَّةِ، بحيثُ إنَّهُ ل يجبُ عليهِ شيءٌ مطلقًا. خصِ بالكلِّ ةِ الشَّ فارتفاعُ الإثمِ ليسَ معناهُ تبرئةَ ذمَّ

بعضُ الأمثلةِ على الخطأِ، والنِّسيانِ، والحكمُ فيها:

لاةِ. منْ نسَ الوضوءَ فصلىَّ بغيِر وضوءٍ ناسيًا، فلا إثمَ عليهِ، ولكنْ عليهِ إعادةُ الصَّ

منْ نسَ التَّسميةَ على الوضوءِ، فلا شيءَ عليهِ، ووضوؤه صحيحٌ.

ا تؤكلُ. اجحُ أنهَّ بيحةِ نسيانًا، هلْ تؤكلُ ذبيحتهُ؟ فيهِ خلافٌ، والرَّ منْ تركَ التَّسميةَ على الذَّ

رَ؛ لحديثِ  رَ بعدَ العصِ، وجبَ عليهِ القضاءُ متى تذكَّ َ الظُّهرَ، ثمَّ تذكَّ منْ نــسَ أنْ يصلِّ
لاةِ، أوْ  أنسِ بنِ مالكٍ ، قالَ: قالَ رســولُ اللهِ : »إذا رقــدَ أحدكمْ عنِ الصَّ

غفلَ عنها، فليصلِّها إذا ذكرها«، فإنَّ اللهَ يقولُ: )ٺ  ٺ  ٺ(]طهَ: 14[«)1(.

)1( رواهُ البخاريُّ )597(، ومسلمٌ )784( -واللَّفظُ لهُ-.
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اجحُ  لاةِ، هلْ تلزمهُ الإعادةُ؟ فيهِ خلافٌ، والرَّ منْ صلىَّ وفي ثوبهِ نجاسةٌ، ثمَّ علمَ بعدَ الصَّ
هُ ل إعادةَ عليهِ؛ لحديثِ أبي ســعيدٍ الخدريِّ ، قالَ: بينا رسولُ اللهِ  يصلِّ  أنَّ
ا قضى  ا رأى ذلكَ القومُ ألقوا نعالهمْ، فلمَّ بأصحابهِ؛ إذْ خلعَ نعليهِ، فوضعها عنْ يسارهِ، فلمَّ
رســولُ اللهِ  صلاتهُ، قالَ: »ما حملكمْ على إلقاءِ نعالكــمْ«، قالوا: رأيناكَ ألقيتَ 
نعليكَ، فألقينا نعالنا، فقالَ رســولُ اللهِ : »إنَّ جبريلَ  أتاني فأخبرني أنَّ 

فيهما قذرًا«)1(.

منْ تكلَّمَ في صلاتهِ ناســيًا، فهلْ تصحُّ صلاتهُ، أمْ تبطــلُ، وتلزمهُ الإعادةُ؟ فيهِ قولنِ، 
اجحُ أنَّ صلاتهُ صحيحةٌ، ول إعادةَ عليهِ. والرَّ

لوْ حلفَ عــلى شيءٍ ل يفعلهُ، ثمَّ فعلهُ ناســيًا، أوْ مخطئًا، فهلْ يحنــثُ في يمينهِ، أمْ ل؟ 
الرّاجحُ: أنّهُ ل يحنثُ.

ارةُ. يةُ، والكفَّ لوْ قتلَ مؤمناً خطأً؛ فعليهِ الدِّ

لوْ أتلفَ مالَ غيرهِ خطأً؛ فعليهِ ضانُ ما أتلفهُ.

والخلاصةُ: أنَّ هذا الحديثَ إنَّا يدلُّ على رفعِ الإثمِ فقطْ عنْ هؤلءِ الثَّلاثةِ، ولكنَّ الَّذي 
يترتَّبُ على ذلكَ منَ الحكمِ إنَّا يستفادُ منْ نصوصٍ أخرى.

ونلاحظُ أنَّ هناكَ منَ المســائلِ ما ل يترتَّب على نسيانها أوْ خطئهِ فيها حكمٌ، ومنها: ما 
قُ بيَن ما كانَ شرطًا،  يترتَّبُ عليهِ حكمٌ، وللعلــاءِ في ذلكَ ضوابطُ، وقواعدُ، فبعضهمْ يفرِّ
نا نقولُ: أعدِ  لاةِ، فإنْ نســيهُ، فإنَّ ــةِ الصَّ وما ليسَ بــشرطٍ، فالوضوءُ -مثلًا- شرطٌ لصحَّ
بيحةِ ليســتْ شرطًا، لكنَّها واجبةٌ، والواجبُ معَ النِّسيانِ في  لاةَ، لكنَّ التَّســميةَ في الذَّ الصَّ

مثلِ هذهِ الحالةِ يسقطُ.

ومنَ القواعدِ أيضًا: التَّفريقُ بيَن ما يمكنُ استدراكهُ، وبيَن ما ل يمكنُ استدراكهُ، فالَّذي 
ةً ثانيةً،  أَ مرَّ صلىَّ بغيِر وضوءٍ ناســيًا، يمكنهُ استدراكُ الواجبِ الَّذي تركهُ نسيانًا، بأنْ يتوضَّ

. حهُ الألبانيُّ )1( رواهُ أبو داودَ )650(، وصحَّ
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لاةَ بخلافِ منْ ذبحَ، ولمْ يســمِّ ناسيًا، فإنَّهُ ل يمكنُ أنْ يستدركَ التَّسميةَ، فيعفى  ويعيدُ الصَّ
بيحةُ. عنْ ذلكَ، وتحلُّ الذَّ

وكذلكَ بالنِّســبةِ للمتلفاتِ، يفرّقونَ فيهــا بيَن حقوقِ الخالقِ، وحقــوقِ المخلوقيَن، 
انَ. فيوجبونَ فيها الضَّ

ا الإكراهُ: أمَّ

فهوَ حملُ شخصٍ بغيِر حقٍّ على أمرٍ ل يرضاهُ، وأصلهُ منَ الكرهِ، عكس المحبَّةِ، والإكراهُ: 
ضا، والختيارِ، فلا رضًا عندهُ، ول اختيارَ لهُ. وضعٌ يفقدُ بهِ المكلَّفُ صفتيِ الرِّ

شروطُ الإكراهِ:

خصِ بأنّه مكرهٌ؛ فإنَّ لذلكَ شروطًا عندَ الفقهاءِ، فمنْ ذلكَ: لكيْ يحكمُ للشَّ

ناً منْ تنفيذِ ما أوعدَ بهِ. أنْ يكونَ المكرهُ متمكِّ

ذُ وعيدهُ، إنْ لمْ يفعلْ ما  ا راجحًا، أنَّ المكرهَ ســينفِّ أنْ يكــونَ المكرهُ عالًما، أوْ ظانًّا ظنًّا قويًّ
دَ تهديدٍ. أمرهُ بهِ فعلًا، وليسَ مجرَّ

أنْ يكــونَ المكرهُ عاجزًا عنْ دفــعِ الإكراهِ بالمقاومةِ، أوِ الفــرارِ، أوْ غيِر ذلكَ، فإذا كانَ 
المكرهُ يمكنهُ المقاومةُ، أوِ الفرارُ، فليسَ بمكرهٍ.

أنْ يقعَ الإكراهُ با يسبِّبُ الهلاكَ للمكرهِ، أوْ يدخلَ عليهِ ضررًا كبيًرا ل يحتملهُ، كالقتلِ، 
د بهِ أولدهُ، ونحوِ ذلكَ. أوْ قطعِ بعضِ أعضائهِ، أوْ سجنٍ طويلٍ تتعطَّلُ بهِ مصالحهُ، ويُشرَّ

دَ تهديدٍ،  ا إذا كانَ مجرَّ دهُ بالقتلِ حالً، أمَّ ، كأنْ يهدِّ ، وفوريٍّ أنْ يكونَ الإكراهُ بشكلٍ حالٍّ
كأنْ يقولَ لهُ: إنْ لمْ تفعلْ كذا، فسأقتلكَ في المستقبلِ، أوْ أفعل بكَ كذا: فهذا ليسَ بإكراهٍ.

أنْ يكونَ الإكراهُ غيَر مشروعٍ؛ لأنَّ الإكراهَ قدْ يكونُ مشروعًا، كأنْ يكرهَ القاضي المدينَ 
ــجنِ، فهذا إكراهٌ مــشروعٌ، ل يجوزُ بهِ فعلُ  دهُ بالسِّ تي عليهِ، أوْ يهدِّ يونِ الَّ على تســديدِ الدُّ

مِ. المحرَّ
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تي يقعُ بها الإكراهُ، واختلفوا في بعضها، فاتَّفقوا على  واتَّفقَ الفقهاءُ على بعضِ الأمورِ الَّ
حِ، الَّذي يؤدِّي إلى  بِ المبرِّ أنَّ الإكــراهَ يقعُ بالقتلِ، وقطعِ أحدِ الأعضاءِ، وبالجرحِ، وبالضرَّ

حِ. بِ غيِر المبرِّ جنِ، والتَّهديدِ، والضرَّ الهلاكِ، واختلفوا في القيدِ، والسِّ

لهُ، لكنْ قدْ يعتبُر  هُ يتحمَّ ــوطيِن، ل يعتبُر إكراهًا؛ لأنَّ وطِ، والسَّ فقالَ بعضهمْ: مثلُ السَّ
لُ ذلكَ. عيفِ، الَّذي ل يتحمَّ إكراهًا في حقِّ الضَّ

بُ بالنِّســبةِ لشــخصٍ  والنَّاسُ يتفاوتونَ في كثيٍر منْ مســائلِ الإكراهِ، فقدْ يكونُ الضرَّ
لهُ. هُ يتحمَّ إكراهًا لضعفهِ، أوْ مرضهِ، وقدْ يكونُ بالنِّسبةِ لغيرهِ ليسَ بإكراهٍ؛ لأنَّ

هُ منَ الإكراهِ. لكنْ لوْ كانَ ضربًا يسبِّبُ تلفَ النَّفسِ، أوْ فسادَ أحدِ الأعضاءِ، فإنَّ

رِ، الَّذي  وبالنِّسبةِ لبقيَّةِ الأشياءِ، يمكنُ أنْ يكونَ هناكَ ضابطٌ يجمعها، وهوَ إلحاقُ الضرَّ
هُ يعتبُر إكراهًا. لهُ، فإنَّ لهُ، فإذا أكرهوهُ بأيِّ شيءٍ ل يطيقُ تحمُّ ل يمكنُ أنْ يتحمَّ

دُ بهِ،  دُ قادرًا على إنفاذِ ما يهدِّ هُ يشــترطُ أنْ يكونَ المهدِّ ا بالنِّســبةِ للتَّهديدِ: فقدْ ذكرنا أنَّ أمَّ
وأنْ يكونَ حالً، وليسَ في المستقبلِ، وأنْ يكونَ بشءٍ ل يطيقهُ المكرهُ، حتَّى يكونَ التَّهديدُ 

إكراهًا.

ءُ إكراهًا في قضيَّــةٍ، ول يعتبُر إكراهًا في قضيَّةٍ أخرى، فمثلًا: لوْ قالَ لها  وقدْ يعتبُر الشَّ
ذُ تهديدهُ، فتهديدها  زوجها: إنْ لمْ تكشــفي وجهكِ طلَّقتكِ، وهيَ تعلمُ أنَّ زوجها ســينفِّ

بالطَّلاقِ في هذهِ الحالةِ يعتبُر إكراهًا، فلوْ كشفتْ فليسَ عليها إثمٌ، وإنَّا الإثمُ عليهِ.

هُ  دتْ أنَّ لاةَ، ولوْ تأكَّ لاةَ طلَّقتكِ، لمْ يجزْ لهــا أنْ تتركَ الصَّ لكــنْ لوْ قالَ: إنْ لمْ تتركي الصَّ
سيطلِّقها فعلًا.

غةً لفعلِ المكرهِ عليهِ، وفي حالةٍ أخرى ل  فنفسُ طريقةِ الإكراهِ قدْ تكونُ في حالةٍ مســوِّ
غةً للفعلِ. تكونُ مسوِّ

هُ ملجئٌ أوْ غيُر ملجئٍ، على قسميِن: والإكراهُ منْ حيثُ إنَّ
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يَّــةِ، ول قدرةَ لهُ على المتناعِ،  لُ: الإكــراهُ الملجئُ: وهوَ ألَّ يكونَ لهُ اختيارٌ بالكلِّ الأوَّ
فمثلًا: لــوْ حلفَ ألَّ يدخلَ بيتًا، فجاءَ أشــخاصٌ فربطوهُ، وأوثقــوهُ، وحملوهُ، وأدخلوهُ 
ا، ل قدرةَ  البيــتَ، فمثلُ هذا ل قدرةَ لهُ، ول اختيارَ، فهوَ مكرهٌ على الفعلِ إكراهًا كاملًا تامًّ

لهُ على المتناعِ عنِ الفعلِ.

وكذلكَ المرأةُ لوْ قيِّدتْ، واغتصبتْ.

الثَّــاني: الإكراهُ غيُر الملجئِ، وهوَ الإكراهُ الَّذي يبقى لــهُ فيهِ اختيارٌ، فلمْ يفقدِ الختيارَ 
يَّةِ. بالكلِّ

ا الإكراهُ الملجئُ: فلا إثمَ على صاحبهِ بالتِّفاقِ. أمَّ

ارةَ. ةِ ل يعتبُر حانثًا، ول إثمَ عليهِ، ول كفَّ والَّذي حلفَ ل يدخلُ البيتَ فأدخلوهُ بالقوَّ

ا بالنِّســبةِ للإكراهِ الَّذي يمكنُ للإنســانِ أنْ يفعلَ، أوْ ل يفعلَ: فهذا يكونُ بحسبِ  أمَّ
ءِ الَّذي أكــرهَ عليهِ، فمثلًا: لوْ قيلَ لهُ: إنْ لمْ تقتلْ فلانًا قتلنــاكَ، فهوَ يمكنهُ أنْ يفعلَ،  الشَّ
هُ بقيتْ معهُ قدرةٌ على عدمِ الفعلِ،  ؛ لأنَّ هُ مكرهٌ، فهذا ليسَ بإكراهٍ تامٍّ ويمكنهُ ألَّ يفعلَ، معَ أنَّ

والتَّكليفُ متعلِّقٌ بالقدرةِ.

يعةِ  مِ؛ فإنَّهُ ل يجوزُ لهُ قتلهُ مطلقًا؛ لأنَّ الأرواحَ في الشرَّ ومنْ أكرهَ على قتلِ معصومِ الــدَّ
مِ- قتلناكَ، لمْ يجــزْ لهُ أنْ يقتلهُ، فإذا  متســاويةٌ، فلوْ قيلَ لهُ: إنْ لمْ تقتــلْ فلانًا -المعصومَ الدَّ
ا اشتركا في دمهِ، وهوَ قولُ مالكٍ،  قتلهُ، فقيلَ: القصاصُ عليها جميعًا: المكرِهِ، والمكرَهِ؛ لأنهَّ

افعيِّ في المشهورِ عنهُ، وأحمدَ. والشَّ

وقيلَ: يجبُ على المكــرِهِ فقطْ؛ لأنَّ المكرَهَ صارَ كالآلةِ، وهوَ قولُ أبي حنيفةَ، وأحدُ قولِي 
، وقيلَ يجبُ على المكرهِ، وقيلَ: ل قودَ عــلى واحدٍ منها، لكنَّ قولَ الجمهورِ على  ــافعيِّ الشَّ

ا مشتركانِ في القتلِ؛ فعليها القودُ. أنهَّ

بِ ونحوهِ على إتلافِ مالِ الغيِر المحترمِ، فهلْ يجوزُ لهُ إتلافهُ؟ فلوْ أكرهَ بالضرَّ

انُ. قيلَ: يجوزُ لهُ إتلافهُ، وقيلَ: ل يجوزُ، فإنْ أتلفهُ؛ فعلى المكرهِ، والمكرهِ، الضَّ

40 Alhadeth 2c.indb   674 11/17/19   9:51 PM



تي الخطأَ، والنِّسيانَ، وما استكرهوا عليهِ« 675الحديث التاسع والثلاثون: »إنَّ اللهَ تجاوزَ لي عنْ أمَّ

والمكرهُ على القولِ يســتخدمُ المعاريضَ ما أمكنهُ، فلوْ أكرهــوهُ على أنْ يقولَ: »كفرتُ 
عبُ، وليسَ لفظَ الجلالةِ. هي«، وهوَ اللاَّ هُ يقولها: »كفرتُ باللاَّ باللهِ«، فإنَّ

لً أيضًا على وجهٍ منْ وجوهِ  هُ يقولها متأوِّ فإنْ قيلَ لهُ: قلْ: »كفرتُ باللهْ« بسكونِ الهاءِ، فإنَّ
ةِ عندَ الوقفِ عليهِ؛ كا قالَ تعالى:  اللُّغةِ، وهوَ أنَّ المعتلَّ الآخرِ يجوزُ فيهِ حــذفُ حرفِ العلَّ

لُ على هذا الوجهِ. )ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ( ]طهَ: 72[، فيتأوَّ

نا: ا الإكراهُ على الزِّ أمَّ

جلِ: فبالنِّسبةِ للرَّ

نا بالإكراهِ، وهوَ رأيُ الحنفيَّةِ،  جلَ ل يجوزُ لهُ أنْ يقدمَ على الزِّ يــرى جمهورُ العلاءِ أنَّ الرَّ
مًا، ولوْ بالإكراهِ؛ لما فيهِ منْ  ةِ، ل يجوزُ لهُ أنْ ينتهكَ فرجًا محرَّ افعيَّةِ، والحنابلةِ، والظَّاهريَّ والشَّ

إفسادِ النَّسبِ، ولوْ أدَّى ذلكَ إلى قتلهِ.

ا بالنِّسبةِ للمرأةِ: أمَّ

تْ،  فقــالَ ابنُ القيِّمِ : »أتَي بامرأةٍ زنتْ إلى عمرَ بنِ الخطَّابِ ، فســألها، فأقرَّ
نا؟« قالتْ: كانَ  : »لعــلَّ لها عذرًا«، ثمَّ قالَ لها: »ما حملكِ عــلى الزِّ فأمــرَ برجمها، فقالَ علٌّ
لي خليــطٌ، وفي إبلهِ ماءٌ ولبــنٌ، ولمْ يكنْ في إبل ماءٌ، ول لبنٌ، فظمئتُ؛ فاستســقيتهُ، فأبى 
ا ظمئتُ، وظننتُ أنَّ نفس ستخرجُ  أنْ يســقيني حتَّى أعطيهُ نفس، فأبيتُ عليهِ ثلاثًا، فلمَّ

: »اللهُ أكبُر )ڳ  ڱ      ڱ       ڱ  ڱ    ں  ں  ڻ     ڻڻ   أعطيتهُ الَّذي أرادَ، فسقاني، فقالَ علٌّ
ڻ  ۀ   ۀ  ہ(« ]البقرةِ: 173[.

ــلميِّ قالَ: أتَي عمرُ بامرأةٍ جهدها العطشُ،  حمنِ السُّ : عنْ أبي عبدِ الرَّ وفي سننِ البيهقيِّ
نهُ منْ نفســها، فشاورَ النَّاسَ في  تْ على راعٍ، فاستســقتْ، فأبى أنْ يســقيها إلَّ أنْ تمكِّ فمرَّ

ةٌ، أرى أنْ تخلَ سبيلها«، ففعلَ. : »هذهِ مضطرَّ رجمها، فقالَ علٌّ

تِ المرأةُ إلى طعامٍ، أوْ شرابٍ، عندَ رجلٍ فمنعها إلَّ  قلتُ: والعملُ على هذا، لــوِ اضطرَّ
نتهُ منْ نفسها، فلا حدَّ عليها. بنفسها، وخافتِ الهلاكَ، فمكَّ
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نَ منْ نفســها، أمْ يجبُ عليها أنْ تصبَر، ولوْ  فإنْ قيلَ: فهلْ يجوزُ لها في هذهِ الحالِ أنْ تمكِّ
نتِ منْ نفسكِ، وإلَّ  تي يقالُ لها: إنْ مكَّ نا، الَّ ماتتْ؟ قيلَ: هذهِ حكمها حكمُ المكرهةِ على الزِّ

قتلتكِ، والمكرهةُ ل حدَّ عليها، ولها أنْ تفتديَ منَ القتلِ بذلكَ.

نَ منْ نفسها، كا ل يجبُ على المكرهِ  ولوْ صبرتْ لكانَ أفضلَ لها، ول يجبُ عليها أنْ تمكِّ
ظَ بهِ، وإنْ صبَر حتَّى قتلَ لمْ يكنْ آثاً، فالمكرهةُ على الفاحشةِ أولى. على الكفرِ أنْ يتلفَّ

نْ منْ نفسكَ، وإلَّ قتلناكَ، أوْ منعَ  فإنْ قيلَ: لوْ وقعَ مثلُ ذلكَ لرجلٍ، وقيلَ لهُ: إنْ لمْ تمكِّ
نَ منْ نفســهِ، وخافَ الهلاكَ، فهلْ يجوزُ لهُ التَّمكيُن؟ قيلَ: ل  ابَ، حتَّى يمكِّ الطَّعامَ، والشرَّ

يجوزُ لهُ ذلكَ، ويصبُر للموتِ.

والفــرقُ بينهُ، وبيَن المرأةِ: أنَّ العارَ الَّذي يلحقُ المفعولَ بهِ، ل يمكنُ تلافيهِ، وهوَ شرٌّ ممَّا 
اب، حتَّى يموتَ؛ فإنَّ هذا فســادٌ في نفسهِ، وعقلهِ،  يحصلُ لهُ بالقتلِ، أوْ منعِ الطَّعامِ، والشرَّ
وحِ، والقلبِ، فتفســدها  وقلبهِ، ودينهِ، وعرضهِ، ونطفةُ اللُّوطيِّ مســمومةٌ، تسري في الرُّ

فسادًا عظياً، قلَّ أنْ يرجى معهُ صلاحٌ.

ففســادُ التَّفريقِ بيَن روحهِ، وبدنهِ بالقتلِ، دونَ هذهِ المفســدةِ؛ ولهذا يجوزُ لهُ -أوْ يجبُ 
عليهِ- أنْ يقتلَ منْ يراودهُ عنْ نفسهِ، إنْ أمكنهُ ذلكَ، منْ غيِر خوفِ مفسدةٍ«)1(.

فاتِ: الإكراهُ على التَّصرُّ

كالإكراهِ على بيعِ شيءٍ، أوْ شراءِ شيءٍ، أوْ طلاقٍ، أوْ عتاقٍ، فلوْ أكرهَ على شيءٍ منْ ذلكَ، 
فُ لغٍ، ول أثرَ لهُ، فلوْ أكرهَ على طلاقِ زوجتهِ لمْ تطلقْ، ولوْ أكرهَ على البيعِ  ونحوهِ، فالتَّصُّ
اءِ فكذلكَ؛ لأنَّ الكلامَ صدرَ منهُ، وهوَ غيُر راضٍ، والفعل حصلَ منهُ  لمْ ينعقــدْ، وعلى الشرِّ
هُ ل يعتبُر قدْ باعَ، ول طلَّقَ، ول أعتقَ، وكذلكَ بالنِّســبةِ لليميِن،  بالإكراهِ عليهِ؛ ولذلكَ فإنَّ

ونحوِ ذلكَ.

فلوْ أكرهَ على بيعِ مالهِ كأنْ يكرهَ على بيعِ دارهِ، هلْ يجوزُ لشخصٍ أنْ يشتريها؟

)1( الطُّرقُ الحكميَّةُ )ص/50-49(.
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، وقيلَ: إنِ اشــتراها بثمنِ المثلِ  ، وقيلَ: ل يصحُّ فيــهِ خلافٌ بيَن العلاءِ، فقيــلَ: يصحُّ
، وإلَّ لمْ يصحْ. صحَّ

اءِ، مضى الفعلُ، وصحَّ العقدُ. ومتى رضَي المكرهُ على الفعلِ كالبيعِ، والشرِّ

: ولوْ كانَ الإكراهُ بحقٍّ

مثل أنْ نكرهَ شخصًا على الإسلامِ فيسلمَ، فهلْ يصحُّ إسلامهُ؟ الجوابُ: نعمْ.

، وجازَ  دَ الغرماءَ، انعقــدَ البيعُ، وصحَّ ولوْ أكرهَ القاضي شــخصًا على بيعِ مالهِ؛ ليســدِّ
اءُ. الشرِّ

ا أنْ  ا أنْ تأتيها، وإمَّ هُ القاضي: إمَّ جلُ عنْ إتيانِ امرأتهِ أربعةَ أشــهرٍ، فخيرَّ ولــوِ امتنعَ الرَّ
جَ  تطلِّقَ، فقالَ: ل آتيهــا، فأجبرهُ القاضي على الطَّلاقِ، وقعَ الطَّلاقُ، وجازَ للمرأةِ أنْ تتزوَّ

ةِ. بعدَ العدَّ

فهذهِ بعضُ مسائلِ الإكراهِ، وصورهِ، وحكمها، وبيان اختلافِ العلاءِ في ذلكَ)1(.

)1( وانظرْ: الموســوعة الفقهيّة )101/6(، فا بعدها، الأشــباه والنظّائر، للسّــيوطيّ )ص: 203(، جامع العلوم 
والحكم )1117/3(، مجموع الفتاوى )539/28(.
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الحديثُ الأربعونَ:

عنِ ابنِ عمرَ ، قالَ: أخذَ رسولُ اللهِ  بمنكبي، فقالَ:

»كنْ في الدُّنيا كأنَّكَ غريبٌ، أوْ عابرُ سبيلٍ«.

باحَ، وإذا أصبحتَ فلا تنتظرِ المساءَ،  وكانَ ابنُ عمرَ يقولُ: »إذا أمســيتَ، فلا تنتظرِ الصَّ
تكَ لمرضكَ، ومنْ حياتكَ لموتكَ«. وخذْ منْ صحَّ

تخريجُ الحديثِ:

)1(، وابنُ ماجه)2(، وأحمدُ)3(، وابنُ حبَّان)4(،  مذيُّ هذا الحديثُ رواهُ البخاريُّ )6416(، والترِّ
)7(، وأبو نعيمٍ)8(، وغيرهمْ، منْ حديثِ ابنِ عمرَ. )6(، والنَّسائيُّ )5(، والبيهقيُّ والطَّبرانيُّ

شرحُ الحديثِ
نيا، وأنَّ المؤمنَ ل ينبغي  قالَ ابنُ رجبٍ : »هذا الحديثُ أصلٌ في قصِ الأملِ في الدُّ
نيا وطناً، ومســكناً، فيطمئنَّ فيها، ولكنْ ينبغي أنْ يكونَ فيها كأنَّهُ على جناحِ  لهُ أنْ يتَّخذَ الدُّ

حيلِ. سفرٍ: يهيِّئُ جهازهُ للرَّ

مذيِّ )2333(. )1( سننُ الترِّ
)2( سننُ ابنِ ماجه )4114(.

)3( مسندُ أحمدَ )4764(.
)4( صحيحُ ابنِ حبَّان )698(.
)5( المعجمُ الكبيُر )13470(.

ننُ الكبرى للبيهقيِّ )6512(. )6( السُّ
ننُ الكبرى للنَّسائيِّ )11803(. )7( السُّ

)8( حليةُ الأولياءِ )312/1(.
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وقــدِ اتَّفقتْ على ذلكَ وصايا الأنبياءِ، وأتباعهمْ، قالَ تعالى حاكيًا عنْ مؤمنِ آلِ فرعونَ 
هُ قالَ: )ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ ۅ  ۉ      ۉ  ې( ]غافرٍ: 39[. أنَّ

نيا كمثلِ راكبٍ، قالَ)1(  نيا، إنَّما مثلي ومثلُ الدُّ وكانَ النَّبــيُّ  يقولُ: »ما لي وللدُّ
في ظلِّ شجرةٍ، ثمَّ راحَ وتركها«)2(.

، أينَ متاعكمْ؟ قالَ:  ، فجعلَ يقلِّبُ بصهُ في بيتهِ، فقالَ: يا أبا ذرٍّ ودخلَ رجلٌ على أبي ذرٍّ
هُ ل بدَّ لكَ منْ متاعٍ ما دمتَ هاهنا، قالَ: »إنَّ صاحبَ المنزلِ  هُ إليهِ«، قالَ: إنَّ »إنَّ لنا بيتًا نوجِّ

ل يدعنا فيهِ«.

نيا قدِ ارتحلتْ مدبــرةً، وإنَّ الآخرةَ قدِ  وكانَ عــلُّ بنُ أبي طالــبٍ  يقولُ: »إنَّ الدُّ
نيا، فإنَّ  ارتحلتْ مقبلةً، ولكلٍّ منها بنونَ، فكونوا منْ أبناءِ الآخرةِ، ول تكونوا منْ أبناءِ الدُّ

اليومَ عملٌ، ول حسابَ، وغدًا حسابٌ، ول عملَ«.

الحيَن، فقلَّبوا بصهمْ في بيتهِ، فقالوا لهُ: إنَّا نرى بيتكَ بيتَ رجلٍ  ودخلوا على بعضِ الصَّ
مرتحلٍ، فقالَ: »أمرتحلٌ؟ ل أرتحلُ، ولكنْ أطردُ طردًا«.

نيا للمؤمنِ دارَ إقامةٍ، ول وطناً، فينبغي للمؤمنِ أنْ يكونَ حالهُ فيها على  وإذا لمْ تكنِ الدُّ
جوعِ إلى وطنهِ، أوْ  دُ للرُّ هُ التَّزوُّ هُ غريــبٌ مقيمٌ في بلدِ غربةٍ، همُّ ا أنْ يكونَ كأنَّ أحدِ حاليِن: إمَّ
هُ مســافرٌ غيُر مقيمٍ ألبتَّةَ، بلْ هوَ ليلهُ، ونهارهُ، يســيُر إلى بلدِ الإقامةِ؛ فلهذا وصَّ  يكونَ كأنَّ

نيا على أحدِ هذينِ الحاليِن. النَّبيُّ  ابنَ عمرَ أنْ يكونَ في الدُّ

نيا، يتخيَّلُ الإقامةَ، لكنْ في بلدِ غربةٍ،  هُ غريبٌ في الدُّ فأحدهما: أنْ يتركَ المؤمنُ نفسهُ، كأنَّ
فهوَ غيُر متعلِّقِ القلبِ ببلدِ الغربةِ، بلْ قلبهُ متعلِّقٌ بوطنهِ الَّذي يرجعُ إليهِ، وإنَّا هوَ مقيمٌ في 
نيا  جوعِ إلى وطنهِ، قالَ الفضيلُ بنُ عياضٍ: »المؤمنُ في الدُّ ةَ جهازهِ إلى الرُّ نيا؛ ليقضَي مرمَّ الدُّ

ةُ جهازهِ«. هُ مرمَّ مهمومٌ حزينٌ، همُّ

)1( منَ القيلولةِ، وهيَ الستراحةُ نصفَ النَّهارِ.
. حهُ الألبانيُّ حهُ، وصحَّ مذيُّ )2377(، وصحَّ )2( رواهُ الترِّ
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دِ با ينفعــهُ عندَ عودهِ إلى وطنهِ، فلا  نيــا كذلكَ، فلا همَّ لهُ إلَّ في التَّزوُّ ومنْ كانَ في الدُّ
لِّ عندهمْ، قالَ الحسنُ:  همْ، ول يجزعُ منَ الذُّ ينافسُ أهلَ البلدِ الَّذي هوَ غريبٌ بينهمْ في عزِّ

ها، لهُ شأنٌ، وللنَّاسِ شأنٌ«. ا، ول ينافسُ في عزِّ »المؤمنُ كالغريبِ ل يجزعُ منْ ذلهِّ

هُ مسافرٌ غيُر مقيمٍ ألبتَّةَ، وإنَّا هوَ سائرٌ في  نيا، كأنَّ الحالُ الثَّاني: أنْ ينزلَ المؤمنُ نفسهُ في الدُّ
فرُ إلى آخرهِ، وهوَ الموتُ. فرِ، حتَّى ينتهيَ بهِ السَّ قطعِ منازلِ السَّ

ةٌ في الستكثارِ  ــفرِ، وليسَ لهُ همَّ ادِ للسَّ تهُ تحصيلُ الزَّ نيا، فهمَّ ومنْ كانتْ هذهِ حالهُ في الدُّ
نيا  نيا؛ ولهذا أوص النَّبيُّ  جماعةً منْ أصحابهِ أنْ يكونَ بلاغهمْ منَ الدُّ منْ متاعِ الدُّ

اكبِ. كزادِ الرَّ

دِ بنِ واســعٍ: كيفَ أصبحتَ؟ قالَ: »ما ظنُّكَ برجلٍ يرتحلُ كلَّ يومٍ مرحلةٍ إلى  قيلَ لمحمَّ
الآخرةِ؟«.

امٌ مجموعةٌ، كلَّا مضى يومٌ مضى بعضكِ«، وقالَ: »ابنَ آدمَ! إنَّا  وقالَ الحسنُ: »إنَّا أنتِ أيَّ
أنتَ بيَن مطيَّتيِن يوضعانكَ، يوضعكَ النَّهارُ إلى اللَّيلِ، واللَّيلُ إلى النَّهارِ، حتَّى يسلانكَ إلى 
نيا  الآخرةِ، فمنْ أعظمُ منكَ يا ابــنَ آدمَ خطرًا؟«، وقالَ: »الموتُ معقودٌ في نواصيكمْ، والدُّ

تطوى منْ ورائكمْ«.

هُ يســارُ  ا بعدُ؛ فقدْ أحيطَ بكَ منْ كلِّ جانبٍ، واعلمْ أنَّ وكتــبَ الأوزاعيُّ إلى أخٍ لهُ: »أمَّ
لامُ«)1(. بكَ في كلِّ يومٍ، وليلةٍ، فاحذرِ اللهَ، والمقامَ بيَن يديهِ، وأنْ يكونَ آخرَ عهدكَ بهِ، والسَّ

يِّ : »فإنْ قالَ قائــلٌ: أيشْ يحتملُ قولُ النَّبيِّ  دُ بنُ الحســيِن الآجرِّ وقالَ الإمامُ محمَّ
جلُ  نيا كأنَّكَ غريبٌ، أوْ عابرُ سبيلٍ«؟ قيلَ لهُ -واللهُ أعلمُ-: هوَ الرَّ : »كنْ في الدُّ
هُ بها، وزوجةً حســناءَ، ودارًا  الحاضُر الَّذي قدْ أنعمَ اللهُ  عليهِ، فرزقهُ مالً، وولدًا، سرَّ
قوراءَ، ولباسًــا ناعاً، وطعامًا طيِّبًا، فبينا هوَ كذلكَ إذْ عرضَ لهُ سفرٌ، ل بدَّ لهُ منَ الخروجِ 
ــفرُ، وفقدَ جميعَ مــا كانَ يلذُّ بهِ، وصارَ غريبًــا في بلدٍ ل يعرفُ،  فيــهِ، فخرجَ، فطالَ بهِ السَّ

)1( جامعُ العلومِ والحكمِ )1124/3-1133(، باختصار.
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جوعِ إلى وطنهِ،  ، والمسكنةِ، وحنَّ قلبهُ إلى الرُّ لِّ فاستوحشَ منَ الغربةِ؛ لما قاسى فيها منَ الذُّ
ي، فطعامهُ اليسيُر ممَّا فيهِ كفايتهُ، ولباسهُ  فرَ بالتَّحرِّ هُ في مسيرهِ أنْ يقطعَ السَّ يِر، همُّ فجدَّ في السَّ
ةَ  هرَ؛ ليقطعَ عنهُ شدَّ الحقيُر لما يستُر بهِ عورتهُ، جلُّ ما يحملُ معهُ جرابهُ، وركوتهُ)1(، يكابدُ السَّ
فرِ، وقلبهُ متطلِّعٌ إلى ما يلذُّ بهِ الحضُر، محتملٌ للأذى، صابرٌ على البلوى، ل يعرجُ في  آلمِ السَّ
ةٌ،  نيا، غيَر ما فيهِ بعضُ كفايتهِ، قدْ لهى عنْ كلِّ شيءٍ لهُ فيهِ لذَّ مســيرهِ على شيءٍ منْ أمورِ الدُّ
ابِ، إذا  جرِ، على الترُّ عابِ، ويقيلُ بالنَّهارِ في فيافي الجبالِ، والشَّ ينامُ باللَّيلِ في الأوديةِ، والشِّ
ي،  بِر عنهُ، يقولُ لها: حتَّى أبلغَ مستقرِّ مرَّ با تهواهُ النُّفوسُ، ل يعرجُ عليهِ، يحادثُ نفسهُ بالصَّ
ــيُر، يبكي بحرقةٍ، ويئنُّ بزفرةٍ، ويختنقُ بعبرةٍ، ل يجفو على  فأمنحكِ ما تحبِّيَن، إذا أجهدهُ السَّ
منْ جفا عليهِ، ول يؤاخذُ منْ آذاهُ، ول يبــالي بمنْ جهلهُ، قدْ هانَ عليهِ في غربتهِ جميعُ أمورِ 
ــفرَ، ويردَ الحضَر، فقيلَ لهذا المؤمنِ العاقلِ الَّذي يريدُ الآخرةَ، ويشنأُ  نيا، حتَّى يقطعَ السَّ الدُّ
، وكفى، وقدْ تركَ ما كثرَ،  نيا مثلَ هذا الغريبِ، ل يعرجُ إلَّ على ما قــلَّ نيا: كــنْ في الدُّ الدُّ
رٌ منَ  وألهــى، فإنَّكَ إذا فعلتَ ذلكَ، كنتَ غريبًا كعابرِ ســبيلٍ، حتَّى تردَ الآخرةَ، وأنتَ محقِّ

ةِ في سفركَ، واللهُ أعلمُ«)2(. بِر في جميعِ ما نالكَ منَ المشقَّ نيا حينئذٍ، تحمدُ عواقبَ الصَّ الدُّ

وقولُ ابنِ عمرَ : »أخذَ رسولُ الله  بمنكبي«:

« ضبطَ بالإفرادِ، والتَّثنيةِ. المنكبُ: مجمعُ العضدِ معَ الكتفِ، قالَ: »أخذَ بمنكبيَّ

وهذا فيهِ تنبيهُ المتعلِّمِ لأهّميةِ ما سيلقيهِ عليهِ معلِّمهُ.

نيا كأنَّكَ غريبٌ«: قالَ: »كنْ في الدُّ

جوعَ إلى  إذا نزلَ الغريبُ ببلدٍ ل يطمئنُّ فيها، ول يســكنُ، ول يتعلَّقُ بها، وإنَّا يريدُ الرُّ
تةٌ، وليســتْ دائمةً، والمسافر ل يقرُّ فيها أصلًا، وإنَّا يمرُّ  بلدهِ؛ لأنَّ الإقامةَ بتلكَ البلدِ مؤقَّ
تي يمرُّ بها  ــفرِ الَّ بها مرورًا، كا يمرُّ بغيرها حتَّى يرجعَ إلى بلدهِ، فلا يتعلَّقُ الغريبُ ببلدِ السَّ

تًا. مرورًا، ول ببلدٍ نزلَ بها نزولً مؤقَّ

كوةُ: إناءٌ صغيٌر منْ جلدٍ، يشرب فيهِ الماءُ. لسان العرب )333/14(. )1( الرِّ
)2( كتابُ الغرباءِ )ص 34(.
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ا الغريبُ:  بيلِ؛ لأنَّهُ ل يمكثُ في البلدِ، وإنَّا يمرُّ بها مرورًا، أمَّ والأبلغُ في الغربةِ عابرُ السَّ
بيلِ، الَّذي يمرُّ بها مرورًا، ويعبرها إلى  تًا، ثمَّ يرتحلُ، بخلافِ عابرِ السَّ فقدْ يســكنُ البلدَ مؤقَّ

غيرها.

، وتستمرَّ فيهِ،  يِر، ولمْ تجدَّ تَ في السَّ والمعنى: اســتمرَّ سائرًا، ول تســكنْ؛ فإنَّكَ إنْ قصَّ
ةَ،  ةَ، والقوَّ حَّ ــيِر، وتملكُ الصِّ فربَّــا هلكتَ قبلَ الوصولِ إلى بلدكَ، فا دمتَ قادرًا على السَّ
تك لمرضــكَ، ومنْ حياتكَ  ؛ ولذلكَ قالَ: »وخذْ منْ صحَّ ْ ــيِر، ول تقصِّ فاســتمرَّ في السَّ
فرِ، والتّرحالِ، حتَّى تصلَ إلى دارِ  ــيِر، وبالغْ في المسيِر، واقطعْ ديارَ السَّ لموتكَ«، فجدَّ في السَّ
ها اللهُ تعــالى: )ثج  ثم( ]طهَ: 76[ يعني: جنَّات  القرارِ، والمقصودُ الجنَّةُ؛ ولذلكَ ســاَّ

خلدٍ، وإقامةٍ، منْ قولِ العربِ: »عدنَ فلانٌ بأرضِ كذا« إذا أقامَ بها، وخلدَ بها.

والمعنى الإجماليُّ لهذا الحديثِ:

حيلِ، وألَّ  كونِ إليها، والســتعداد كلَّ يــومٍ للرَّ نيا، وترك الرُّ هدِ في الدُّ الحــثُّ على الزُّ
ــفرِ بالقناعةِ منها بالبلغةِ، وماذا يريدُ المسافرُ أكثرَ منْ جهازِ  نيا، إلَّ في زادِ السَّ لَ على الدُّ يعوِّ
فُ قدرَ الإمكانِ، حتَّى ل تثقلَ عليهِ الحمولةُ فينشغلَ بها، ويتعطَّلَ،  سفرهِ؟ وإنَّكَ لتراهُ يتخفَّ

يِر. وينقطعَ عنِ السَّ

بــاحَ، وإذا أصبحتَ فلا تنتظرِ  وقولُ ابنِ عمرَ : »إذا أمســيتَ، فــلا تنتظرِ الصَّ
المساءَ«:

ا  ً قالَ القاري : »أيْ: ليكنِ الموتُ في إمســائكَ وإصباحــكَ نصبَ عينكَ، مقصِّ
رٍ عملَ اللَّيلِ إلى النَّهارِ، وعملَ النَّهارِ إلى اللَّيلِ«)1(. للأملِ، مبادرًا للعملِ، غيَر مؤخِّ

تكَ لمرضكَ«: قوله: »وخذْ منْ صحَّ

امِ مرضــكَ، بحيثُ لوْ حصلَ تقصيٌر في المرضِ، جبرهُ  تكَ لأيَّ يعني: خذْ منْ زمنِ صحَّ
ةِ، والعافيةِ. ةِ، والقوَّ حَّ عملُ زمانِ الصِّ

)1( مرقاةُ المفاتيحِ )1159/3(.
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»ومنْ حياتكَ لموتكَ«:

لأنَّكَ ل تدري ماذا يكونُ حالكَ غدًا؟ وأينَ يكونُ اسمكَ: في الأحياءِ، أوْ في الأمواتِ؟

عفِ  تكَ لحــالِ ضعفكَ، وحالَ حياتكَ لحالِ موتكَ؛ لأنَّكَ في حالِ الضَّ فاعملْ حالَ قوَّ
ُ في العمــلِ، وفي حالِ الموتِ ل تعملُ أصلًا؛ ولذلكَ قيلَ: »اغتنمْ خمسًــا قبلَ خمسٍ:  تقصِّ
تكَ قبلَ ســقمكَ، وغناكَ قبلَ فقركَ، وفراغكَ قبلَ شــغلكَ،  شــبابكَ قبلَ هرمكَ، وصحَّ

وحياتكَ قبلَ موتكَ«.

َ الأملَ، ول يقولُ: سأعيشُ، وأمكثُ،  وهذا الحديثُ يدلُّ على أنَّ العاقلَ عليهِ أنْ يقصِّ
هُ يكونُ في الغدِ في ديوانِ الموتى. وأعملُ، فإنَّهُ ل يدري لعلَّ

باحَ، واعملْ ما تلقى نفعهُ بعدَ  فإذا أصبحتَ فلا تنتظرِ المساءَ، وإذا أمسيتَ ل تنتظرِ الصَّ
موتكَ؛ فإنَّ الإنســانَ قدْ يطرأُ عليهِ طارئٌ؛ فيقعدهُ، أوْ يمرضهُ، فلا يســتطيعُ الحركةَ، ول 
ُ إذا مرضَ، ندمَ على تركِ  يســتطيعُ العملَ، ول العلمَ، ول العبادةَ، كا كانَ يعتادهُ، فالمقصِّ
ةِ، وإذا ماتَ ندمَ ندمًا عظياً، ل رجاءَ بعدهُ في الإصلاحِ؛  حَّ العملِ، والتَّقصيِر فيهِ، حالَ الصِّ

امِ عمرهِ. طَ في أيَّ هُ فرَّ لأنَّ

حيحِ: »إذا  قــالَ الحافظُ ابنُ حجــرٍ : »ول يعارضُ ذلكَ الحديثُ المــاضي في الصَّ
هُ وردَ في حقِّ منْ  مرضَ العبدُ، أوْ ســافرَ، كتبَ اللهُ لهُ ما كانَ يعملُ صحيحًــا مقيمًا«)1(؛ لأنَّ
هُ إذا مرضَ ندمَ على  يعملُ، والتَّحذيرُ الَّذي في حديثِ ابنِ عمرَ في حقِّ منْ لمْ يعملْ شيئًا، فإنَّ

تركهِ العملَ، وعجزَ لمرضهِ عنِ العملِ، فلا يفيدهُ النَّدمُ«)2(.

تهِ، والحضُّ على تركِ  وفي هــذا الحديثِ: حرصُ النَّبيِّ  على إيصالِ الخــيِر لأمَّ
نيا، والقتصارُ على ما ل بدَّ منهُ. الدُّ

مَ طرفٌ منْ ذلكَ. لفُ رحمهمُ اللهُ يحرصونَ على تطبيقِ هذا المفهومِ، وقدْ تقدَّ وكانَ السَّ

رِ  ــذي رواهُ، وهذا يدلُّ على تأثُّ ووصيَّــةُ ابنِ عمرَ ، كانتْ مأخوذةً منْ الحديثِ الَّ

)1( رواهُ البخاريُّ )2996(.
)2( فتحُ الباري )235/11(.
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حابةِ ليسَ الرّواية  حابيِّ با رواهُ، وأخذهِ بهِ، ووصيَّتهِ بهِ، وهذا يدلُّ على أنَّ الأمرَ عندَ الصَّ الصَّ
رُ الواحدُ منهم با ينقلُ، ويتَّعظُ بهِ، ويعظُ غيرهُ بهِ، وهذا منَ الفروقِ بيَن  حســب، وإنَّا يتأثَّ
لِ  مانِ الأوَّ رِ؛ فإنَّ حملةَ العلمِ في الزَّ مانِ المتأخِّ لِ، وحملةِ العلمِ في الزَّ مانِ الأوَّ حملةِ العلمِ في الزَّ
جلُ منَّا إذا  يتأثَّرونَ با ينقلونَ ويروونَ، ويعملونَ بهِ، كا قالَ ابنُ مســعودٍ : »كانَ الرَّ

.)1(» ، والعملَ بهنَّ تعلَّمَ عشَر آياتٍ، لمْ يجاوزهنَّ حتَّى يعرفَ معانيهنَّ

مانِ -على قلَّتهمْ-: فكثيٌر منهمْ ل يعملُ با ينقلُ. ا حملةُ العلمِ في هذا الزَّ وأمَّ

نيا،  دُ في الدُّ هُ يزهِّ وقصُ الأملِ الَّذي أرشــدَ إليهِ هذا الحديثُ يعيُن على أمرِ الآخرةِ؛ لأنَّ
نيا ما  نيا، أعيَن على أمرِ آخرتــهِ، وكانَ عملهُ لها ل يصيبهُ منْ كدرِ الدُّ فــإذا زهدَ العبدُ في الدُّ

رُ عليهِ صفوهُ. يعكِّ

ــوبَ الأنصــاريِّ ، قالَ: جاءَ رجــلٌ إلى النَّبــيِّ ، فقالَ: يا  عنْ أبي أيُّ
عٍ«)2(. رسولَ اللهِ، علِّمني، وأوجزْ، قالَ: »إذا قمتَ في صلاتكَ، فصلِّ صلاةَ مودِّ

: »إذا أردتَ أنْ تنفعكَ صلاتكَ، فقلْ: لعلِّ ل أصلِّ غيرها«)3(. وقالَ بكرُ بنُ عبدِاللهِ المزنيُّ

: قلتُ لأبي عبدِاللهِ  هدِ عندَ العلاءِ؛ فقــالَ المروزيُّ وقصُ الأملِ هوَ أحدُ تفســيراتِ الزُّ
نيا؟ قالَ: »قصُ الأملِ، منْ إذا أصبحَ قالَ: ل  هدُ في الدُّ -يعني: الإمام أحمــدَ- أيُّ شيءٍ الزُّ

أمس«، قالَ: »وهكذا قالَ سفيانُ«.

وقــالَ عونُ بنُ عبدِاللهِ: »ما أنزلَ الموتَ كنهَ منزلتهِ منْ عدَّ غدًا منْ أجلهِ، كمْ منْ مســتقبلٍ 
لٍ لغدٍ ل يدركهُ، إنَّكمْ لوْ رأيتمُ الأجلَ، ومسيرهُ، لبغضتمُ الأملَ،  يومًا يستكملهُ، وكمْ منْ مؤمِّ

هُ ل يدركُ آخرهُ«)4(. نيا، ما ظنَّ أنَّ امِ المؤمنِ لهُ في الدُّ وغرورهُ«، وكانَ يقولُ: »إنَّ منْ أنفعِ أيَّ

)1( تفسيُر الطَّبريِّ )80/1(.
. نهُ الألبانيُّ )2( رواهُ ابنُ ماجه )4171(، وحسَّ

نيا )ص 82(. )3( قصُ الأملِ لبنِ أبي الدُّ
)4( جامعُ العلومِ والحكمِ )1135-1134/3(.
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685الحديث الحادي والأربعون: »لا يؤمنُ أحدكمْ حتَّى يكونَ هواهُ تبعًا لما جئتُ بهِ«

الحديثُ الحادي والأربعونَ:

: ِقالَ: قالَ رسولُ الله ، ِعنْ عبدِاللهِ بنِ عمرو بنِ العاص

»لا يؤمنُ أحدكمْ حتَّى يكونَ هواهُ تبعًا لما جئتُ بهِ«.

تخريجُ الحديثِ:

ةِ« بإسنادٍ صحيحٍ«. قالَ النّوويُّ : »حديثٌ حسنٌ صحيحٌ، رويناهُ في كتابِ »الحجَّ

افعيُّ الفقيهُ  يخُ أبو الفتحِ نصُ بنُ إبراهيمَ المقدسيُّ الشَّ ةِ« هوَ الشَّ وصاحبُ كتابِ »الحجَّ
نُ ذكرَ أصولِ  ةِ«، يتضمَّ ةُ على تاركِ المحجَّ اهدُ نزيلُ دمشــقَ، وكتابهُ هذا هوَ كتابُ »الحجَّ الزَّ

نَّةِ. ينِ على قواعدِ أهلِ الحديثِ، والسُّ الدِّ

وقدْ روى هــذا الحديثَ أيضًا ابنُ أبي عاصمٍ)1(، والحســنُ بنُ ســفيانَ)2(، وأبو طاهرٍ 
ابِ  )5(، وغيرهمْ، كلُّهمْ منْ طريقِ نعيمِ بنِ حمَّادٍ، نا عبدُالوهَّ ةَ)4(، والبغويُّ )3(، وابنُ بطَّ لفيُّ السِّ
دِ بنِ سيرينَ، عنْ عقبةَ بنِ أوسٍ، عنْ  انٍ، عنْ محمَّ ، عنْ هشامِ بنِ حسَّ ابنُ عبدِ المجيدِ الثَّقفيُّ

عبدِاللهِ بنِ عمرو بنِ العاصِ، بهِ.

وفي هذا الحديثِ ثلاثُ عللٍ:

نَّةِ )15(. )1( كتابُ السُّ
)2( كتابُ الأربعيَن )ص65(.

)3( كتابُ الأربعيَن البلدانيَّةِ )ص177(.
)4( الإبانةُ )279(.

نَّةِ )104(. )5( شرحُ السُّ
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نَّةِ، وشديدًا على أهلِ البدعِ،  ، كانَ نعيمٌ صلبًا في السُّ لًا: نعيمُ بنُ حمَّادٍ الخزاعيُّ المروزيُّ أوَّ
هُ لمْ يكنْ في الحديثِ بذاكَ. ماتَ  في محنةِ القرآنِ في الحبسِ، إلَّ أنَّ

ثُ منْ حفظــهِ، وعندهُ مناكيُر كثيرةٌ ل يتابعُ  : »كانَ نعيمٌ يحدِّ دٍ الأســديُّ قالَ صالحُ بنُ محمَّ
يُّ عنْ أبي داودَ: »عندَ نعيمٍ نحوُ عشرينَ حديثًا عنِ النَّبيِّ ، ليسَ  عليها«، وقالَ الآجرِّ
 : ارقطنيُّ : »نعيمٌ ضعيفٌ«، وقالَ في موضعٍ آخرَ: »ليسَ بثقةٍ«، وقالَ الدَّ لها أصلٌ«، وقالَ النَّسائيُّ

نَّةِ، كثيُر الوهمِ«، وقالَ أبو أحمدَ الحاكمُ: »ربَّا يخالفُ في بعضِ حديثهِ«)1(. »إمامٌ في السُّ

، عنْ هشامٍ، وقيلَ عنهُ عنِ  ثانيًا: الختلافُ على نعيمٍ في إســنادهِ: فقيلَ عنهُ، عنِ الثَّقفيِّ
وايةِ، معَ ضعفِ  ثنا بعضُ مشــيختنا هشــامٌ، أوْ غيرهُ، وهذا اضطــرابٌ في الرِّ ، حدَّ الثَّقفيِّ

اوي. الرَّ

، ويقالُ فيهِ: يعقوبُ بنُ  دوسيُّ البصيُّ ثالثًا: في إسنادِ الحديثِ أيضًا: عقبةُ بنُ أوسٍ السَّ
، وابنُ سعدٍ، وابنُ حبَّان، وقالَ ابنُ خزيمةَ: »روى عنهُ ابنُ سيرينَ  أوسٍ، وقدْ وثَّقهُ العجلُّ

: »هوَ مجهولٌ«. معَ جلالتهِ«، وقالَ ابنُ عبدِ البرِّ

هُ لمْ يســمعْ مــنْ عبدِاللهِ بنِ عمرٍو، وإنَّا يقولُ: قالَ  بّي في تاريخهِ: »يزعمونَ أنَّ وقالَ الغلاَّ
عبدُاللهِ بنُ عمرٍو«، فعلى هذا تكونُ رواياتهُ عنْ عبدِاللهِ بنِ عمرٍو منقطعةً)2(.

ــنَّةِ  فهُ الألبانيُّ  في تحقيقهِ لكتابِ السُّ اجــحُ أنَّ هذا الحديثَ ضعيفٌ، وقدْ ضعَّ فالرَّ
لبنِ أبي عاصمٍ.

: ترجمةُ عبدِالِله بنِ عمرٍو 

دٍ، وقيلَ: أبو عبدِ  ، أبو محمَّ هوَ عبدُاللهِ بنُ عمرو بنِ العاصِ بنِ وائلِ بنِ هاشــمٍ القرشيُّ
ــهميَّةُ،  اجِ بنِ عامرِ بنِ حذيفةَ السَّ هُ ريطةُ بنتُ منبِّهِ بنِ الحجَّ حمــنِ، وقيلَ: أبو نصيٍر، وأمُّ الرَّ

ويقالُ: حذافةَ بنَ سعدِ بنِ سهلٍ.

)1( انظر: تهذيب التَّهذيب )462-461/10(.
)2( انظر: جامع العلومِ والحكم )1145/3(.
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، سوى إحدى عشرةَ سنةً، وأسلمَ قبلَ أبيهِ، وكانَ  نِّ لمْ يكنْ بيَن عبدِاللهِ، وبيَن أبيهِ في السِّ
مجتهدًا في العبــادةِ، قانتًا، ورعًا، تقيًّا، غزيرَ العلمِ، قالَ أبو هريرةَ : »ما كانَ أحدٌ أكثرَ 
حديثًا عنْ رســولِ اللهِ  منِّي، إلَّ عبدُاللهِ بنُ عمرٍو؛ فإنَّــهُ كانَ يكتبُ، وكنتُ ل 

أكتبُ«.

حمنِ بــنِ عوفٍ، ومعاذِ  روى عنِ النَّبــيِّ ، وعنْ أبي بكرٍ، وعمــرَ، وعبدِ الرَّ
رداءِ، وسراقةَ بنِ مالكِ بنِ جعشــمٍ، وغيرهــمْ، وعنهُ: أنسُ بنُ مالكٍ،  ابنِ جبلٍ، وأبي الدَّ
وأبوأمامةَ بنُ ســهلِ بنِ حنيفٍ، وعبــدُاللهِ بنُ الحارثِ بنِ نوفلٍ، ومــسروقُ بنُ الأجدعِ، 
 ، حمنِ الجعفيُّ وســعيدُ بنُ المســيِّبِ، وجبيُر بنُ نفيٍر، وثابتُ بنُ عياضٍ، وخيثمةُ بنُ عبدِ الرَّ
حمنِ بنِ عوفٍ، وزرُّ بنُ حبيشٍ، وســالمُ بنُ أبي الجعدِ، وعطاءُ بنُ يســارٍ،  وحميدُ ابنُ عبدِ الرَّ

وعكرمةُ مولى ابنِ عبَّاسٍ، ومجاهدُ بنُ جبٍر، وغيرهمْ.

نيا، مقبلًا على الآخرةِ، صوّامًا، قوّامًا، شــديدَ الخوفِ  وكانَ  زاهدًا متقلِّلًا منَ الدُّ
منَ اللهِ.

: ســمعتُ عبدَاللهِ بنَ عمــرو بنِ العاصِ  يقولُ: »لأنْ  حمنِ الحبلُّ قالَ أبو عبدِ الرَّ
أكونَ عاشَر عشرةِ مســاكيَن يومَ القيامةِ، أحبّ إليَّ منْ أنْ أكونَ عــاشَر عشرةِ أغنياءَ؛ فإنَّ 
قُ يميناً، وشالً. الأكثرينَ همُ الأقلُّونَ يومَ القيامةِ، إلَّ منْ قالَ هكذا، وهكذا »يقولُ: يتصدَّ

وعنِ ابنِ أبي مليكــةَ، عنْ عبدِاللهِ بنِ عمرو بنِ العــاصِ رضَي اللهُ تعالى عنهُ، قالَ: »لوْ 
تعلمــونَ ما أعلمُ، لضحكتمْ قليلًا، ولبكيتمْ كثيًرا، ولوْ تعلمونَ حقَّ العلمِ، لصخَ أحدكمْ 

حتَّى ينقطعَ صوتهُ، ولسجدَ حتَّى ينقطعَ صلبهُ«.

ةِ سنةَ 63«، وقالَ في موضعٍ  ةِ، وكانتْ في ذي الحجَّ قالَ أحمدُ بنُ حنبلٍ: »ماتَ ليالي الحرَّ
آخرَ: »ماتَ ســنةَ 65«، وكذا قالَ ابنُ بكيٍر، وقالَ في روايةٍ: »ماتَ ســنةَ 68«، وكذا قالَ 

اللَّيثُ، وقيلَ غيُر ذلكَ)1(.

)1( تهذيبُ التَّهذيبِ )337/5-338(، الإصابة )165/4(، حليةُ الأولياءِ )292-288/1(.

40 Alhadeth 2c.indb   687 11/17/19   9:51 PM



شرح الأربعين النووية 688

شرحُ الحديثِ

ــا منْ جهةِ المعنى: فصحيحٌ، وقدْ  ــندِ، أمَّ تقدّم بيانُ ضعفِ هذا الحديثِ منْ جهةِ السَّ
جــاءَ بمعناهُ آياتٌ، وأحاديثُ صحيحةٌ، والمعنى: ل يكونُ العبدُ مؤمناً كاملَ الإيانِ الكالَ 
ســولُ ، فيحبُّ ما أمرَ بهِ، ويكرهُ  الواجبَ، حتَّى تكونَ محبَّتهُ تابعةً، لما جاءَ بهِ الرَّ

ما نهى عنهُ.

هُ قدْ يكونُ فاسقًا، يعملُ المعاصَي، فلا  يَّةِ؛ لأنَّ وليسَ المقصودُ بنفيِ الإيانِ نفيهُ عنهُ بالكلِّ
يَّةِ، ولكــنَّ المعنى: ل يكملُ إيانهُ الكالَ الواجبَ عليهِ، إلَّ إذا كانَ  ينتفي عنهُ الإيانُ بالكلِّ

. ُّهواهُ تابعًا لما جاءَ بهِ النَّبي

ــا إذا أبغضَ ما جاءَ بــهِ النَّبيُّ ، وكانَ هــواهُ مخالفًا تمامًا ما جــاءَ بهِ النَّبيّ  أمَّ
يَّةِ، قالَ تعالى: )ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې   : فقدِ انتفى عنهُ الإيانُ بالكلِّ
ــدٍ: 8-9[، وقالَ تعالى: )ڳ  ڱ   ې  ې  ې   ى        ى  ئا  ئا   ئە  ئە( ]محمَّ
ھ   ھ   ہ   ہ    ہ   ہ   ۀ   ڻۀ   ڻ   ڻ   ڻ   ں   ں   ڱ    ڱ   ڱ  
ھ    ھ  ے  ے ۓ  ۓ   ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇۇ  ۆ  ۆ  ۈ        
ۈ  ۇٴ  ۋ      ۋ  ۅ  ۅ  ۉ   ۉ  ې  ې  ې    ې  

دٍ: 28-25[. ى  ى  ئا   ئا  ئە  ئە  ئو( ]محمَّ

مَ، قالَ تعالى: )ۈ   ةُ آياتٍ منْ كتابِ اللهِ كــا تقدَّ وقدْ جاءَ في معنى هــذا الحديثِ عدَّ
ۇٴ  ۋ   ۋ      ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې    ې  ې  ې      ى  ى  ئا  
ئا   ئە  ئە  ئو( ]النِّساءِ: 65[، وقالَ تعالى: )ٱ  ٻ ٻ  ٻ    ٻ  پ  پ  

پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺ( ]الأحزابِ: 36[.

فالواجــبُ على كلِّ مؤمنٍ: أنْ يحبَّ ما أحبَّهُ اللهُ، محبَّــةً توجبُ لهُ الإتيانَ با وجبَ عليهِ 
منهُ، فإنْ زادتِ المحبَّةُ، حتَّى أتى با نــدبَ إليهِ منهُ، كانَ ذلكَ فضلًا، وزيادةً، في إيانهِ، كا 
يجبُ عليهِ أنْ يكرهَ ما كرههُ اللهُ تعالى، كراهةً توجبُ لهُ الكفَّ عاَّ حرمَ عليهِ منهُ، فإنْ زادتِ 

الكراهةُ حتَّى أوجبتِ الكفَّ عاَّ كرههُ تنزيًها، كانَ ذلكَ فضلًا، وزيادةً في إيانهِ.
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فمنْ زعمَ المحبَّةَ دونَ أنْ يدلَّ عليها قولهُ، أوْ عملهُ، فليسَ بصادقٍ في المحبَّةِ، ول أثرَ لها.

ــنَّةَ، ولكنِّي ل ألتزمُ بأحكامها، نقولُ: أنتَ كاذبٌ في  فمنْ قالَ: أنا أحبُّ القرآنَ، والسُّ
قَ ذلكَ منكَ القولُ، والعملُ. دعواكَ المحبَّةَ، لوْ كنتَ صادقًا في المحبَّةِ، لصدَّ

حيحةُ تقتضي المتابعةَ، والموافقةَ، قالَ تعالى: )چ  چ چ  ڇ   ادقةُ الصَّ فالمحبَّةُ الصَّ
ڎ       ڎ   ڌ   ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ   ڇ  
گ   گ   ک   ک   ک    ک   ڑ   ڑ   ژ   ژ   ڈ   ڈ   

گ  گ  ڳڳ  ڳ  ڳ  ڱ   ڱ  ڱ( ]التَّوبةِ: 24[.

عونَ للمحبَّةِ، طولبوا بإقامــةِ البيِّنةِ؛ كا قالَ تعالى: )ڦ  ڦ  ڦ ڦ  ڄ    ا كثرَ المدَّ ولمَّ
ةُ  الَّ ادقةُ الوحيدةُ الدَّ حيحةُ الصَّ باعُ هوَ: البيِّنةُ الصَّ ڄ  ڄ   ڄ( ]آلِ عمرانَ: 31[، فالتِّ
رهُ، وتقصيرهُ،  ، دلَّ تأخُّ َ رَ، وقصَّ ، ومنْ تأخَّ بعَ دلَّ اتِّباعهُ على الحبِّ على صدقِ المحبَّةِ، فمنِ اتَّ

رِ المحبَّةِ. على تأخُّ

نعمْ، ل يلزمُ منَ المخالفةِ، والعصيانِ، الكرهُ، فإنْ الكرهَ كفرٌ، ولكنَّ الخلافَ، والعصيانَ، 
أمارةٌ على عدمِ صدقِ المحبَّةِ.

وقالَ ابــنُ رجبٍ : »فمنْ أحبَّ اللهَ ورســولهُ، محبَّةً صادقةً مــنْ قلبهِ، أوجبَ لهُ 
ذلكَ أنْ يحبَّ بقلبهِ ما يحبُّهُ اللهُ ورســولهُ، ويكرهَ ما يكرههُ اللهُ ورســولهُ، ويرضى ما يرضى 
 ، اللهُ ورســولهُ، ويسخطَ ما يسخطُ اللهُ ورســولهُ، وأنْ يعملَ بجوارحهِ بمقتضى هذا الحبِّ
والبغضِ، فإنْ عملَ بجوارحهِ شيئًا يخالفُ ذلكَ، فإنِ ارتكبَ بعضَ ما يكرههُ اللهُ ورسولهُ، 
أوْ تركَ بعضَ ما يحبُّهُ اللهُ، ورســولهُ، معَ وجوبهِ، والقــدرةِ عليهِ، دلَّ ذلكَ على نقصِ محبَّتهِ 

الواجبةِ، فعليهِ أنْ يتوبَ منْ ذلكَ، ويرجعَ إلى تكميلِ المحبَّةِ الواجبةِ.

: »كلُّ منِ ادَّعى محبَّةَ اللهِ ، ولمْ يوافقِ اللهَ في أمرهِ، فدعواهُ  قالَ أبو يعقوبَ النَّهرجوريُّ
باطلةٌ، وكلُّ محبٍّ ليسَ يخافُ اللهَ، فهوَ مغرورٌ«.

وقالَ يحيى بنُ معاذٍ: »ليسَ بصادقٍ منِ ادَّعى محبَّةَ اللهِ ، ولمْ يحفظْ حدودهُ«.
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وسئلَ رويمٌ عنِ المحبَّةِ، فقالَ: »الموافقةُ في جميعِ الأحوالِ«)1(.

)ې  ى     ى  ئا  ئا   ئە  ئە  ئوئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ   ئۈ  ئۈ  

ئې  ئې  ئې( ]القصصِ: 50[.
يَ أهلُ البدعِ أهلَ  يعةِ؛ ولذلكَ ســمِّ مهُ على الشرَّ وصاحبُ الهوى يرى رأيًا فيهواهُ، فيقدِّ

الأهواءِ.

نَّةِ:  خصِ موافقًا فيها للكتابِ، والسُّ تي ينبغي أنْ يكونَ هوى الشَّ ةِ أيضًا الَّ ومنَ الأمورِ المهمَّ
محبَّةُ الأشــخاصِ، فيكونُ فيها تابعًا لمــا جاءَ عنِ النَّبيِّ ، فيحــبُّ المؤمنَ، ويبغضُ 
الكافرَ، والفاســقَ، وتجدُ اليومَ بعضهمْ يحبُّ الكافرَ، أوِ الفاسقَ، أشدَّ منْ حبِّهِ للمسلمِ، فهذا 

هُ علمَ بها أنَّ منَ الإيانِ أنْ يحبَّ المرءَ ل يحبُّهُ إلَّ للهِ. نَّةِ؛ لأنَّ هوًى مخالفٌ للكتابِ، والسُّ

هُ ممَّنْ يتَّبعُ هواهُ،  ــنَّةِ؛ فإنَّ فإذا كانَ يحبُّ الأشــخاصَ بناءً على أمورٍ مخالفةٍ للكتابِ، والسُّ
نيا، وأسوأُ منْ  وســواءٌ أحبَّهمْ لهيئتهمْ، ومظاهرهمْ، أوْ لأموالهمْ، أوْ لغيِر ذلكَ منْ أمورِ الدُّ
ذلكَ أنْ يحبَّهمْ لفســقهمْ، كمنْ يحبُّ الغناءَ، فيحبُّ المغنِّي، وكمنْ يحبُّ التَّمثيلَ، والأفلامَ، 
فيحبُّ الممثِّليَن، وكمنْ يحبُّ النِّســاءَ، فيحبُّ أهلَ الهوى، والغرامِ، وكمنْ يحبُّ الفســادَ، 

اقَ، وأصحابَ المجونِ. والفسقَ، فيحبُّ الفسَّ

فتكونُ النَّفسُ متَّبعةً للهوى، وليستْ متَّبعةً لما جاءَ بهِ اللهُ، ورسولهُ ، وقدْ قالَ 
اللهُ تعالى: )ې  ى     ى  ئا  ئا   ئە  ئە  ئوئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ   ئۈ  

ئۈ         ئې  ئې  ئې( ]القصصِ: 50[.

)الهوى( في اللُّغةِ:

 ، ِّ الهوى في اللُّغةِ: الميلُ، وقالَ ابنُ ســيدهْ: الهوى: العشقُ، يكونُ في مداخلِ الخيِر، والشرَّ
وهوى النَّفسِ: إرادتها، والجمعُ الأهواءُ، وفي التَّهذيبِ: قالَ اللُّغويُّونَ: الهوى: محبّةُ الإنسانِ 
ءَ، وغلبتهُ على قلبهِ؛ قــالَ اللهُ : )ئو  ئۇ    ئۇ  ئۆ( ]النَّازعاتِ: 40[؛ معناهُ:  الــشَّ

. ِنهاها عنْ شهواتها، وما تدعو إليهِ منْ معاصي الله

)1( جامعُ العلومِ والحكمِ )1151-1150/3(.
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691الحديث الحادي والأربعون: »لا يؤمنُ أحدكمْ حتَّى يكونَ هواهُ تبعًا لما جئتُ بهِ«

: وجاءَ  يٍّ ــاءِ، والأرضِ، والجمعُ الأهويةُ، وقالَ ابنُ برِّ والهواءُ، ممدودٌ: الجوُّ ما بيَن السَّ
عرِ؛ قالَ: هوى النَّفسِ ممدودًا في الشِّ

)1( يتوقُ وهانَ على أسماءَ إنْ شطَّتِ النَّوى ــهــواءُ  وال إليها،   نحنُّ 

عِ:  )الهوى( في الشرَّ

. لالِ، وإرادةِ خلافِ الحقِّ عِ على الضَّ أكثرُ ما يطلقُ الهوى في الشرَّ

هُ الميلُ إلى خلافِ  قالَ ابنُ رجبٍ : »المعروفُ في اســتعالِ الهوى عندَ الإطلاقِ: أنَّ
، كا في قولهِ : )ئح  ئم  ئى  ئي  بج  بح  بخ( ]ص: 26[، وقالَ: )ئا  ئا   الحــقِّ

ئە  ئە  ئو  ئو  ئۇ    ئۇ  ئۆ   ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې  ئې(  ]النَّازعاتِ: 41-40[.

، وغيرهِ، وربَّا  وقــدْ يطلقُ الهوى بمعنى المحبَّةِ، والميلِ، مطلقًا، فيدخلُ فيهِ الميلُ إلى الحقِّ
الٍ، هلْ سمعتَ  ةً، والنقيادِ إليهِ، وســئلَ صفوانُ بنُ عسَّ اســتعملَ بمعنى محبَّةِ الحقِّ خاصَّ
جــلِ يحبُّ القومَ، ولمْ يلحقْ بهمْ،  النَّبيَّ  يذكرُ الهوى، فقالَ: ســألهُ أعرابيٌّ عنِ الرَّ

.)3(» قالَ: »المرءُ معَ منْ أحبَّ

ا نزلَ قولهُ : )ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ( ]الأحزابِ: 51[، قالتْ  ولمَّ
عائشةُ للنَّبيِّ : »ما أرى ربَّكَ إلاَّ يسارعُ في هواكَ«)4(.

ةِ المشــاورةِ، في أســارى بدرٍ: »فهوى رسولُ اللهِ  ما  وقالَ عمرُ  في قصَّ
قالَ أبو بكــرٍ، ولمْ يهوَ ما قلتُ«)5(، وهذا الحديثُ ممَّا جاءَ في اســتعالِ الهوى بمعنى المحبَّةِ 

المحمودةِ«)6(.

)1( لسَِانُ الْعَرَبِ )370/15-372(، الْمُعْجَمُ الْوَسِيطُ )1001/2(.

)2( لسَِانُ الْعَرَبِ )370/15-372(، الْمُعْجَمُ الْوَسِيطُ )1001/2(.
. نهُ الألبانيُّ حهُ، وحسَّ مذيُّ )3535(، وصحَّ )3( رواهُ الترِّ

)4( رواهُ البخاريُّ )5113( -واللَّفظُ لهُ-، ومسلمٌ )1464(. 
)5( رواهُ مسلمٌ )1763(.

)6( جامعُ العلومِ والحكمِ )1153-1152/3(.
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والمحبَّــةُ التِّلقائيَّةُ: كمحبَّةِ الوالدينِ، ومحبَّةِ الإخوةِ، ومحبَّــةِ الأولدِ، فهذهِ محبَّةٌ طبيعيَّةٌ، 
افعُ إليها الطَّبعُ، فإذا أحبَّ الوالدينِ، وأقســطَ إليها، وصاحبها بالمعروفِ، كا أمرَ اللهُ،  الدَّ
تي أمرَ اللهُ بها ورســولهُ، وأحبَّ أولدهُ احتسابًا؛  حمِ الَّ وأحبَّ إخوتهُ، ووصلهمْ لصلةِ الرَّ

انقلبتِ المحبَّةُ الطَّبيعيَّةُ إلى محبَّةٍ شرعيَّةٍ، يثابُ عليها أعظمَ الثَّوابِ.

ــليمةُ توجبُ مثلَ هذهِ المحبَّــةِ الطَّبيعيَّةِ، ولكنَّها ل توجــبُ هذهِ الأهواءَ  والفطرُ السَّ
تي تضادُّ شرعَ اللهِ تعالى، وإنَّا تنهى عنها، وتصدُّ عنها. المختلفةَ الَّ

رُ منها: وقدْ كانَ النَّبيُّ  يستعيذُ باللهِ منَ الأهواءِ، ويحذِّ

هِ، قالَ: كانَ النَّبيُّ  يقولُ: »اللَّهمَّ إنيِّ أعوذُ بكَ منْ  فعنْ زيادِ بنِ علاقةَ، عنْ عمِّ
منكراتِ الأخلاقِ، والأعمالِ، والأهواءِ«)1(.

وعنْ أبي برزةَ ، عنِ النَّبيِّ  قالَ: »إنَّ ممَّا أخشى عليكمْ: شهواتِ الغيِّ في 
تِ الهوى«)2(. بطونكمْ، وفروجكمْ، ومضلاَّ

. حهُ الألبانيُّ نهُ، وصحَّ مذيُّ )3591( وحسَّ )1( رواهُ الترِّ
غيبِ )52(. حهُ الألبانيُّ في صحيحِ الترَّ )2( رواهُ أحمدُ )19787(، وصحَّ
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693الحديث الثاني والأربعون: »قالَ اللهُ تباركَ وتعالى: يا ابنَ آدمَ إنَّكَ ما دعوتني ورجوتني غفرتُ لكَ...«

الحديثُ الثَّاني والأربعونَ:

عنْ أنسِ بنِ مالكٍ ، قالَ: سمعتُ رسولَ اللهِ  يقولُ:

»قــالَ اللهُ تباركَ وتعالى: يــا ابنَ آدمَ إنَّكَ مــا دعوتني ورجوتني 

غفرتُ لكَ على ما كانَ فيكَ ولا أبالي، يا ابنَ آدمَ لوْ بلغتْ ذنوبكَ 

ــماءِ ثمَّ اســتغفرتني غفرتُ لكَ، ولا أبالي، يا ابنَ آدمَ  عنانَ السَّ

إنَّكَ لوْ أتيتني بقرابِ الأرضِ خطايا، ثمَّ لقيتني لا تشركُ بي شيئًا، 

لأتيتكَ بقرابها مغفرةً«.

تخريجُ الحديثِ:

هذا الحديث رواه الترمذي )3540(، وقالَ: »هذا حديثٌ حسنٌ غريبٌ« وكذلكَ رواهُ 
 )4( ، ورواهُ الطَّبرانيُّ )3( منْ حديثِ أبي ذرٍّ ارميُّ ارُ)1( منْ حديثِ أنسٍ، ورواهُ أحمدُ)2(، والدَّ البزَّ

منْ حديثِ ابنِ عبَّاسٍ، فهوَ حديثٌ ثابتٌ.

وروى مســلمٌ عنْ أبي ذرٍّ ، قالَ: قالَ رسولُ اللهِ : »يقولُ اللهُ : منْ 
ــيِّئةِ، فجزاؤهُ سيِّئةٌ مثلها، أوْ أغفرُ،  جاءَ بالحســنةِ، فلهُ عشُر أمثالها، وأزيدُ، ومنْ جاءَ بالسَّ
بتُ منهُ باعًا، ومنْ  بَ منِّي ذراعًــا، تقرَّ بتُ منهُ ذراعًا، ومنْ تقرَّ بَ منِّي شــبًرا، تقرَّ ومنْ تقرَّ

ارِ )6760(. )1( مسندُ البزَّ
)2( المسندُ )21472(.

ارميِّ )2830(. )3( سننُ الدَّ
)4( المعجمُ الكبيُر )12346(.
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أتاني يمشي، أتيتهُ هرولةً، ومنْ لقيني بقرابِ الأرضِ خطيئةً لا يشركُ بي شــيئًا، لقيتهُ بمثلها 
مغفرةً«)1(.

نَ حديثُ البابِ: )حديثُ أنسٍ( الأسبابَ الَّتي تحصلُ بها المغفرةُ، فمنها: وتضمَّ

جاءِ: »إنَّكَ ما دعوتني، ورجوتني غفرتُ لكَ«. عاءُ معَ الرَّ لًا: الدُّ أوَّ

ثانيًا: الستغفارُ: »ثمَّ استغفرتني، غفرتُ لكَ«.

ثالثًا: التَّوحيدُ: »ثمَّ لقيتني ل تشركُ بي شيئًا، لأتيتكَ بقرابها مغفرةً«.

جاءِ: عاءُ معَ الرَّ لًا: الدُّ أوَّ

عاءُ واجبٌ مأمورٌ بهِ؛ فعنِ النُّعانِ بنِ بشــيٍر ، عــنِ النَّبيِّ  في قولهِ  الدُّ
عاءُ هوَ العبادةُ«)2(. تعالى: )ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ( ]غافرٍ: 60[، قالَ: »الدُّ

وعنْ أبي هريرةَ ، قالَ: قالَ رسولُ اللهِ : »منْ لمْ يسألِ اللهَ، يغضبْ عليهِ«)3(.

هُ بتركِ سؤالِ  هُ ل إيانَ بقلبهِ؛ لأنَّ يَّةِ؛ فهذا ل شكَّ أنَّ ومنْ تركَ ســؤالَ اللهِ، ودعاءهُ بالكلِّ
هُ يقولُ:  يَّةِ، فكأنَّ عاءَ بالكلِّ هُ مربوبٌ، محتاجٌ إلى خالقهِ، فقيٌر إليهِ، فإذا تركَ الدُّ اللهِ ل يشعرُ بأنَّ
أنا مســتغنٍ عنِ اللهِ، غيُر محتاجٍ إليهِ، ومثلُ هذا ل يكونُ منْ مسلمٍ؛ ولذلكَ فإنَّ منِ استغنى 

عاءِ، وتركهُ، غضبَ اللهُ عليهِ. عنِ الدُّ

ةِ فقرهِ إليهِ، وأنَّهُ ل غنى لهُ عنْ مولهُ، كلَّا  ةِ حاجتهِ إلى اللهِ، وشدَّ وكلَّا شعرَ العبدُ بشدَّ
عورُ بالحاجةِ، والفقرِ، ثمَّ الطَّلب،  غبةِ إلى اللهِ، وهذا الشُّ عاءِ، والرَّ تْ حاجتهُ إلى الدُّ اشــتدَّ
عاءُ هوَ العبادةُ«، والحاجةُ إذا اســتلزمتِ  منْ توحيــدِ اللهِ، والإيانِ بهِ؛ ولذلكَ قالَ: »الدُّ
هُ، ولجأَ إليهِ، وأخلصَ لهُ، فلمْ يسألْ سواهُ، كانَ هذا منَ  ــؤالَ، فدعا العبدُ ربَّ غبةَ، والسُّ الرَّ

التَّوحيدِ.

)1( رواهُ مسلمٌ )2687(.
. حهُ الألبانيُّ مذيُّ )2969(، وصحَّ )2( رواهُ أبو داودَ )1479(، والترِّ

. نهُ الألبانيُّ مذيُّ )3373(، وحسَّ )3( رواهُ الترِّ
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695الحديث الثاني والأربعون: »قالَ اللهُ تباركَ وتعالى: يا ابنَ آدمَ إنَّكَ ما دعوتني ورجوتني غفرتُ لكَ...«

عاءُ موعودٌ عليــهِ بالإجابةِ، قالَ تعــالى: )ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ(  والدُّ
]غافرٍ: 60[.

فإنْ قيلَ: وعدُ اللهِ ل يتخلَّفُ، فا بالنا ندعو كثيًرا فلا يستجابُ لنا؟

عاءَ سببٌ مقتضٍ للإجابةِ، ولكنْ معَ استكالِ شرائطهِ، وانتفاءِ موانعهِ،  فالجوابُ: أنَّ الدُّ
طُ، أوْ حصلَ المانعُ، تخلَّفتِ الإجابةُ. فإذا تخلَّفَ الشرَّ

فرَ، أشعثَ أغبَر، يمدُّ يديهِ  جلَ يطيلُ السَّ هُ »ذكرَ الرَّ مَ حديثُ النَّبيِّ  أنَّ وقدْ تقدَّ
، ومطعمهُ حرامٌ، ومشربهُ حرامٌ، وملبسهُ حرامٌ، وغذيَ بالحرامِ،  ، يا ربِّ ــماءِ، يا ربِّ إلى السَّ

فأنَّى يستجابُ لذلكَ«)1(.

فقدْ ل تحصلُ الإجابةُ لتخلُّفِ شرطٍ، أوْ حصولِ مانعٍ.

وطِ: حضورَ القلبِ، ورجــاءَ الإجابةِ؛ ولذلكَ قــالَ: »إنَّكَ ما  وإنَّ مــنْ أعظمِ الــشرُّ
دعوتني، ورجوتني، غفرتُ لكَ«، وفي الحديثِ: عنْ أبي هريرةَ ، قالَ: قالَ رسولُ اللهِ 
: »ادعوا اللهَ وأنتمْ موقنونَ بالإجابةِ، واعلموا أنَّ اللهَ لا يســتجيبُ دعاءً منْ قلبٍ 

غافلٍ لاهٍ«)2(.

عاءُ بصيغةِ الجزمِ، فيقــولُ: »اللَّهمَّ اغفرْ لي، وارحمني«، ول يقولُ:  ويجــبُ أنْ يكونَ الدُّ
»اللَّهمَّ اغفرْ لي إنْ شــئتَ، اللَّهمَّ ارحمني إنْ شــئتَ«، فلا بدَّ أنْ يعزمَ في المسألةِ، فإنَّ اللهَ ل 

مكرهَ لهُ.

هُ إذا استعجلَ فلمْ  وكذلكَ ل يستعجلُ الإجابةَ، فالســتعجالُ منْ موانعِ الإجابةِ؛ لأنَّ
عاءَ، وربَّا أساءَ الظَّنَّ باللهِ تعالى. يجدِ الإجابةَ، تركَ الدُّ

رُ الإجابةَ؛ ليزدادَ  هُ قدْ يؤخِّ عاءِ، ومنْ حكمتــهِ : أنَّ واللهُ تعــالى يحبُّ الإلحاحَ في الدُّ
عهِ، واستكانتهِ، ثمَّ يستجيبُ لهُ. عبدهُ المؤمنُ في الإلحاحِ عليهِ، وقرعِ بابهِ، وكثرةِ سؤالهِ، وتضرُّ

)1( رواهُ مسلمٌ )1015(.
. نهُ الألبانيُّ مذيُّ )3479(، وحسَّ )2( رواهُ الترِّ
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نا،  نا، ربَّ اجونَ باللَّيلِ، والنَّهارِ، واللهِ ما زالوا يقولونَ: ربَّ قــالَ قتادةُ: »المؤمنونَ همُ العجَّ
حتَّى استجيبَ لهمْ«)1(.

عاءُ عبادةً كانَ الإلحاحُ فيهِ، وكثرةُ سؤالِ اللهِ، ممَّا يزيدُ منْ حسناتِ المؤمنِ،  ا كانَ الدُّ ولمَّ
لَ ما دعا اســتجيبَ لهُ، كمْ يفوتهُ منَ الأجرِ؟  هُ أوَّ لْ، لوْ أنَّ ويرفــعُ منْ درجاتهِ عندَ اللهِ، فتأمَّ
غبةِ؟ كمْ تفوتهُ منْ منازلَ ل ينزلها، وتضيعُ  ةُ الرَّ عُ، والإلحاحُ، وشدَّ وأينَ الستكانةُ، والتَّضرُّ

لها؟! عليهِ أجورٌ ل يحصِّ

عاءِ، والإلحاح فيهِ، تجعلُ العبدَ يشعرُ بحاجتهِ إلى اللهِ أكثرَ، وفقرهِ إلى اللهِ أكثرَ، ورغبتهِ  وكثرةُ الدُّ
إلى اللهِ أشــدّ، حيثُ يعلمُ أنَّهُ ل يقضي لهُ حاجةً منْ حاجاتهِ إلَّ اللهُ، فهوَ ملازمٌ للطَّلبِ، مكثرٌ منَ 

ةِ، وليسَ هوَ منْ أدبِ الطَّلبِ. لَ ل يليقُ بمقامِ العبوديَّ ؤالِ، ملحٌّ فيهِ؛ ولذلكَ فإنَّ التَّعجُّ السُّ

ــؤالِ، والإلحاحِ- منْ معرفةِ اللهِ، ومحبَّتهِ،  وأيضًا: فإنَّ العبدَ قدْ يفتحُ على قلبهِ -حالَ السُّ
لِّ لهُ، والخضوعِ، والتَّملُّقِ، ما ينســيهِ حاجتهُ، ويكونُ ما فتحَ لهُ منْ ذلكَ أحبَّ إليهِ منْ  والذُّ
حاجتهِ، بحيثُ يحبُّ أنْ تدومَ لهُ تلكَ الحالُ، وتكونَ آثرَ عندهُ منْ حاجتهِ، وفرحهُ بها أعظم 

لتْ لهُ، وفاتهُ ذلكَ، فهذا ل ينافي رضاهُ. منْ فرحهِ بحاجتهِ لوْ عجِّ

عاءِ مظنَّةُ الإجابةِ؛ لأنَّ منْ أكثرَ قرعَ البابِ يوشكُ أنْ يفتحَ لهُ. وأيضًا: فالإلحاحُ في الدُّ

لاتِ،  عاءِ، وأنواعِ التَّوسُّ ــائلُ في الدُّ عُ السَّ عاءِ، فينوِّ وكذلكَ: فالإلحاحُ يفتحُ أبوابَ الدُّ
ويكثرُ منَ الثَّناءِ على اللهِ، ومدحهِ، وتمجيدهِ، وسؤالهِ بأسائهِ، وصفاتهِ، وهذا منَ الإيانِ.

جاءِ فيهِ، ينبغي أنْ يكونَ  ولكنْ ينبغيِ التَّفطُّنُ إلى أنَّ الإلحاحَ على اللهِ تعالى، وحســنَ الرَّ
ةِ  نيا، وإلَّ صارَ إلحاحُ العبدِ، ل بدافعِ العبوديَّ في أمورِ الآخرةِ أكثرَ منهُ وأعظمَ في أمــورِ الدُّ

نيا. ةِ، ولكنْ بدافعِ الحرصِ، وحبِّ الدُّ التَّامَّ

هُ: مغفرةُ ذنوبهِ، أوْ ما يستلزمُ ذلكَ،  وقالَ ابنُ رجبٍ : »منْ أهمِّ ما يســألُ العبدُ ربَّ
كالنَّجاةِ منَ النَّارِ، ودخولِ الجنَّةِ، وقدْ قالَ النبيُّ : »حولها ندندنُ«)2( يعني: حولَ 

)1( تفسيُر ابنِ أبي حاتمٍ )1117/4(.
مَ. )2( حديثٌ صحيحٌ، رواهُ أبو داودَ )792(، وغيرهُ، وقدْ تقدَّ
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: »ما عرضتْ لي دعوةٌ، فذكرتُ  ســؤالِ الجنَّةِ، والنَّجاةِ منَ النَّارِ، قالَ أبو مســلمٍ الخولنيُّ
النَّارَ، إلَّ صرفتها إلى الستعاذةِ منها«)1(.

اها، ولكنْ  نيــا، فيمنعهُ إيَّ هُ يدعو بالحاجةِ منْ أمورِ الدُّ ومــنْ رحمةِ اللهِ بعبدهِ المؤمــنِ: أنَّ
خرها لهُ يومَ القيامةِ، فالعبدُ المسلمُ  نيا، أوْ يدَّ ا بصفِ ســوءٍ عنهُ في الدُّ يعطيهِ خيًرا منها: إمَّ
وءِ  عُ، فقدْ يعطى سؤلهُ، وقدْ يصفُ عنهُ منَ السُّ يســتجابُ لهُ في دعائهِ، ولكنَّ الإجابةَ تتنوَّ
خرُ لهُ يومَ القيامةِ، فيحظى  َ بيَن منعهِ، وبيَن اســتجابةِ طلبهِ، لختارَ منعهُ، وقدْ يدَّ ما لوْ خيرِّ
بدعوته أحوجَ ما يكونُ إليها؛ فعنْ أبي سعيدٍ ، أنَّ النَّبيَّ  قالَ: »ما منْ مسلمٍ 
لَ  ا أنْ تعجَّ يدعــو بدعوةٍ، ليسَ فيها إثمٌ، ولا قطيعةُ رحمٍ، إلاَّ أعطاهُ اللهُ بها إحدى ثلاثٍ: إمَّ
ــوءِ مثلها«، قالوا: إذًا  ا أنْ يصرفَ عنهُ منَ السُّ خرها لهُ في الآخرةِ، وإمَّ ا أنْ يدَّ لهُ دعوتهُ، وإمَّ

نكثرُ، قالَ: »اللهُ أكثرُ«)2(.

تي  عوةَ الَّ ي اللهُ العبدَ منْ حادثٍ، أوْ بلاءٍ، أوْ مرضٍ، وهوَ ل يعلمُ أنَّ تلكَ الدَّ وقــدْ ينجِّ
ِّ عنهُ، ثمَّ هوَ منْ بعدِ ذلكَ قدْ يسءُ الظَّنَّ  ــببُ في صرفِ هذا الضرُّ كانَ يدعوها اللهَ، هيَ السَّ

هِ، فيقولُ: دعوتُ فلمْ يستجبْ لي! بربِّ

نيا، فلا ييأسُ العبدُ منْ رحمةِ اللهِ، ول يسءُ الظَّنَّ باللهِ، ولكنْ  فإذا تخلَّفتِ الإجابةُ في الدُّ
ـا كانَ يطلبُ، ويلحُّ في طلبهِ )ٱ  ٻ   هِ، فلعلَّ اللهَ أرادَ بهِ خيًرا ممّـَ ليحســنْ ظنَّهُ بربِّ
ٻ  ٻ   ٻ          پپ  پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ   ٹٹ   

ٹ  ٹ  ڤ  ڤ     ڤ( ]البقرةِ: 216[.

وقولهُ: »إنَّكَ ما دعوتني، ورجوتني، غفرتُ لكَ على ما كانَ فيكَ، ولا أبالي«:

عاءِ منْ أعظمِ أسبابِ المغفرةِ، كا في حديثِ أبي  هذا يدلُّ على أنَّ حسنَ الظَّنِّ باللهِ معَ الدُّ
هريرةَ ، قالَ: قالَ النَّبيُّ : »يقولُ اللهُ تعالى: أنا عندَ ظنِّ عبدي بي«)3(.

)1( جامعُ العلومِ والحكمِ )1159/3(.
غيبِ )1633(. حهُ الألبانيُّ في صحيحِ الترَّ )2( رواهُ أحمدُ )11133(، وصحَّ

)3( رواهُ البخاريُّ )7405(، ومسلمٌ )2675(.   
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ماءِ، ثمَّ استغفرتني، غفرتُ لكَ«: وقولهُ: »يا ابنَ آدمَ لوْ بلغتْ ذنوبكَ عنانَ السَّ

نوبِ: الستغفارُ، والستغفارُ طلبُ المغفرةِ. ببُ الثَّاني لمغفرةِ الذُّ هذا هوَ السَّ

حابُ، وقيلَ: ما انتهى إليهِ البصُ منها. اءِ هوَ السَّ وعنانُ السَّ

وعنْ أنسِ بنِ مالكٍ ، قالَ: ســمعتُ رسولَ اللهِ  يقولُ: »والَّذي نفسي 
ماءِ، والأرضِ،  دٍ بيدهِ- لوْ أخطأتمْ حتَّى تملَأ خطاياكمْ ما بيَن السَّ بيدهِ -أوْ: والَّذي نفسُ محمَّ
دٍ بيدهِ -أوْ والَّذي نفسي بيدهِ- لوْ لمْ تخطئوا  ثمَّ اســتغفرتمُ اللهَ، لغفرَ لكمْ، والَّذي نفسُ محمَّ

لجاءَ اللهُ بقومٍ يخطئونَ، ثمَّ يستغفرونَ اللهَ، فيغفرُ لهمْ«)1(.

والاستغفارُ طلبُ المغفرةِ:

نوبِ معَ سترها، بحيثُ ل يكونُ عليكَ تبعةٌ منها. والمغفرةُ: هيَ وقايةُ شرِّ الذُّ

قالَ الحافظُ ابنُ حجرٍ : »الســتغفارُ اســتفعالٌ منَ الغفرانِ، وأصلهُ الغفرُ، وهوَ 
ءِ ما يصونهُ عاَّ يدنِّســهُ، وتدنيسُ كلِّ شيءٍ بحســبهِ، والغفرانُ منَ اللهِ للعبدِ:  إلباسُ الشَّ
نبِ  عِ: تركُ الذَّ نبِ على أحدِ الأوجــهِ، وفي الشرَّ أنْ يصونــهُ عنِ العذابِ، والتَّوبةُ: تركُ الذَّ
لقبحهِ، والنَّدمُ على فعلهِ، والعزمُ على عــدمِ العودِ، وردُّ المظلمةِ إنْ كانتْ، أوْ طلبُ البراءةِ 

منْ صاحبها، وهيَ أبلغُ ضروبِ العتذارِ«)2(.

ول شــكَّ أنَّ الســتغفارَ منَ الأعالِ الجليلةِ، وقدْ ذكرهُ اللهُ تعالى في كتابهِ، فتارةً يأمرُ 
بهِ كقولهِ تعــالى: )ڳ  ڳڳ  ڳ      ڱ  ڱ  ڱ( ]البقــرةِ: 199[، وقولهِ: )ھ  

ھ     ھ  ے  ے  ۓ( ]هودٍ: 3[.

وتــارةً يمدحُ أهلــهُ، كقولــهِ: )ٺ  ٿ( ]آلِ عمــرانَ: 17[، وقولهِ: 
اريــاتِ: 18[، وقولــهِ: )ڤ  ڦ         ڦ  ڦ  ڦ  ڄ   )گ  گ  گ     ( ]الذَّ

ڄ  ڄ  ڄ  ڃ    ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ( ]آلِ عمرانَ: 135[.

حيحةِ )1951(. نهُ الألبانيُّ في الصَّ )1( رواهُ أحمدُ )13493(، وحسَّ
)2( فتحُ الباري )103/11(.
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وتارةً يذكرُ أنَّ اللهَ يغفرُ لمنِ استغفرهُ، كقولهِ تعالى: )گ  گ   ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  
ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں   ڻ( ]النِّساءِ: 110[.

الاستغفارُ معَ الإصرارِ:

نبِ. الستغفارُ ل ينفعُ معَ الإصرارِ على الذَّ

غيرةُ ل تقدحُ في العدالةِ، ول توجبُ فسوقًا، إلَّ أنْ يصَّ عليها  قالَ القرافيُّ : »الصَّ
لفُ، ويعنونَ  فتكون كبيرةً؛ فإنَّهُ ل صغيرةَ معَ إصرارٍ، ول كبيرةَ معَ اســتغفارٍ، كا قاله السَّ

بالستغفارِ: التَّوبةَ بشروطها، ل طلبَ المغفرةِ معَ بقاءِ العزمِ«)1(.

غيرة يجعلها كبيرةً«، ورويَ  وقالَ النَّوويُّ : »قالَ العلاء رحمهمُ اللهُ: »الإصرارُ على الصَّ
عنْ عمــرَ، وابنِ عبَّاسٍ، وغيرهما، : »ل كبيرةَ معَ اســتغفارٍ، ول صغيرةَ معَ إصرارٍ«، 
يخُ أبو محمدٍ  غيرةَ تصيُر كبيرةً بالإصرارِ، قالَ الشَّ ومعناهُ: أنَّ الكبيرةَ تمحى بالســتغفارِ، والصَّ
ةِ مبالتهِ بدينهِ،  غيرةُ تكرارًا يشعر بقلَّ رَ منهُ الصَّ ــلامِ في حدِّ الإصرارِ: »هوَ أنْ تتكرَّ ابن عبدِ السَّ
إشــعارَ ارتكابِ الكبيرةِ بذلكَ«، قالَ: »وكذلكَ إذا اجتمعــتْ صغائرُ مختلفةُ الأنواعِ، بحيثُ 
 : لاحِ : »المصُّ يخُ أبو عمرو بنُ الصَّ يشعرُ مجموعها با يشعرُ بهِ أصغرُ الكبائرِ«، وقالَ الشَّ
منْ تلبَّسَ منْ أضدادِ التَّوبةِ باسمِ العزمِ على المعاودةِ، أوْ باستدامةِ الفعلِ بحيثُ يدخلُ بهِ ذنبهُ 
في حيِّزِ ما يطلقُ عليهِ الوصفُ بصيرورتهِ كبيًرا عظياً، وليسَ لزمانِ ذلكَ، وعددهِ، حصٌ«)2(.

هُ إلى الستهزاءِ أقربُ  وقالَ ابنُ عثيميَن : »ول ينفعُ الســتغفارُ معَ الإصرارِ؛ لأنَّ
منهُ إلى الحسناتِ«)3(.

نبِ  نبِ، والمستغفر المصّ على الذَّ فالأصلُ: أنَّ الستغفارَ ل يصلحُ معهُ الإصرارُ على الذَّ
ل يســتحقُّ المغفرةَ، ومعَ ذلكَ: فلوْ شــاءَ اللهُ  غفرَ لهُ، وما ذلكَ على اللهِ بعزيزٍ، ولكنَّ 

الأصلَ: أنَّ الإصرارَ ل يصلحُ معَ الستغفارِ.

)1( الفروق )67/4(.
)2( شرحُ صحيحِ مسلمٍ )82/2(.

)3( ثمراتُ التَّدوينِ )ص 141(.
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وعنْ أبي هريرةَ ، قالَ: سمعتُ النَّبيَّ  قالَ: »إنَّ عبدًا أصابَ ذنبًا -وربَّما 
هُ: أعلمَ عبدي  قــالَ: أذنبَ ذنبًا- فقالَ: ربِّ أذنبتُ -وربَّما قالَ: أصبتُ- فاغفرْ لي، فقالَ ربُّ
نبَ، ويأخذُ بهِ؟ غفرتُ لعبدي، ثمَّ مكثَ ما شــاءَ اللهُ، ثمَّ أصابَ ذنبًا، أوْ  ا يغفرُ الذَّ أنَّ لهُ ربًّ
ا، يغفرُ  أذنبَ ذنبًا، فقالَ: ربِّ أذنبتُ -أوْ أصبتُ- آخرَ، فاغفرهُ، فقالَ: أعلمَ عبدي أنَّ لهُ ربًّ
نبَ، ويأخذُ بهِ؟ غفرتُ لعبدي، ثمَّ مكثَ ما شــاءَ اللهُ، ثمَّ أذنبَ ذنبًا -وربَّما قالَ: أصابَ  الذَّ
ا،  ذنبًا- قالَ: قالَ: ربِّ أصبتُ -أوْ قالَ أذنبتُ- آخرَ، فاغفرهُ لي، فقالَ: أعلمَ عبدي أنَّ لهُ ربًّ

نبَ، ويأخذُ بهِ؟ غفرتُ لعبدي -ثلاثًا-، فليعملْ ما شاءَ«)1(. يغفرُ الذَّ

قــالَ الحافظُ ابنُ رجبٍ : »والمعنــى: ما دامَ على هذا الحالِ: كلَّا أذنبَ اســتغفرَ، 
ا استغفارُ اللِّسانِ معَ إصرارِ القلبِ  والظَّاهرُ أنَّ مرادهُ الستغفارُ المقرونُ بعدمِ الإصرارِ، وأمَّ

هُ. دٌ إنْ شاءَ اللهُ أجابهُ، وإنْ شاءَ ردَّ نبِ: فهوَ دعاءٌ مجرَّ على الذَّ

وقدْ يكونُ الإصرارُ مانعًا منَ الإجابةِ، وفي المسندِ، منْ حديثِ عبدِاللهِ بنِ عمرٍو مرفوعًا: 
ونَ على ما فعلوا وهمْ يعلمون«)2(. »ويلٌ للَّذينِ يصرُّ

وقولُ القائلِ: أستغفرُ اللهَ، معناهُ: أطلبُ مغفرتهُ، فهوَ كقولهِ: اللَّهمَّ اغفرْ لي، فالستغفارُ 
التَّــامُّ الموجبُ للمغفرةِ: هوَ ما قارنَ عــدمَ الإصرارِ، كا مدحَ اللهُ أهلهُ، ووعدهمْ بالمغفرةِ، 
قالَ بعضُ العارفيَن: »منْ لمْ يكنْ ثمرةُ اســتغفارهِ تصحيحَ توبتهِ، فهوَ كاذبٌ في استغفارهِ«، 

وكانَ بعضهمْ يقولُ: »استغفارنا هذا يحتاجُ إلى استغفارٍ كثيٍر«.

فأفضلُ الستغفارِ: ما اقترنَ بهِ تركُ الإصرارِ، وهوَ حينئذٍ توبةٌ نصوحٌ، وإنْ قالَ بلسانهِ: 
أستغفرُ اللهَ، وهوَ غيُر مقلعٍ بقلبهِ، فهوَ داعٍ للهِ بالمغفرةِ، كا يقولُ: اللَّهمَّ اغفرْ لي، وهوَ حسنٌ، 
هُ ليسَ بتوبةٍ، كا يعتقدهُ  ابيَن«: فمرادهُ: أنَّ ا منْ قــالَ: »توبةُ الكذَّ وقدْ يرجى لهُ الإجابةُ، وأمَّ

؛ فإنَّ التَّوبةَ ل تكونُ معَ الإصرارِ«)3(. بعضُ النَّاسِ، وهذا حقٌّ

)1( رواهُ البخاريُّ )7507( -واللَّفظُ لهُ-، ومسلمٌ )2758(.    
حهُ الألبانيُّ )482(. )2( رواهُ أحمدُ )6541(، وصحَّ

)3( جامعُ العلومِ والحكمِ )1168-1165/3(.
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701الحديث الثاني والأربعون: »قالَ اللهُ تباركَ وتعالى: يا ابنَ آدمَ إنَّكَ ما دعوتني ورجوتني غفرتُ لكَ...«

أفضلُ أنواعِ الاستغفارِ:

هِ، ثمَّ يثنِّي بالعترافِ  قالَ العلاءُ: أفضلُ أنواعِ الســتغفارِ: أنْ يبدأَ العبدُ بالثَّناءِ على ربِّ
ادِ بنِ أوسٍ ، عنِ النَّبيِّ  قالَ:  بذنبهِ، ثمَّ يسأل اللهَ المغفرةَ؛ كا في حديثِ شدَّ
»ســيِّدُ الاســتغفارِ أنْ تقولَ: اللَّهمَّ أنتَ ربيِّ لا إلهَ إلاَّ أنتَ، خلقتني، وأنا عبدكَ، وأنا على 
، وأبوءُ  عهدكَ، ووعدكَ، ما اســتطعتُ، أعوذُ بكَ منْ شرِّ ما صنعتُ، أبوءُ لكَ بنعمتكَ عليَّ

نوبَ إلاَّ أنتَ«)1(. هُ لا يغفرُ الذُّ لكَ بذنبي، فاغفرْ لي، فإنَّ

 : ِهُ قالَ لرســولِ الله يقِ ، أنَّ دِّ وعــنْ عبدِاللهِ بنِ عمرٍو، عنْ أبي بكرٍ الصِّ
علِّمنــي دعاءً أدعو بهِ في صلاتي، قالَ: »قلِ: اللَّهــمَّ إنيِّ ظلمتُ نفسي ظلمًا كثيًرا، ولا يغفرُ 

حيمُ«)2(. نوبَ إلاَّ أنتَ، فاغفرْ لي مغفرةً منْ عندكَ، وارحمني، إنَّكَ أنتَ الغفورُ الرَّ الذُّ

قالَ شــيخُ الإســلامِ : »فهذا فيهِ: وصفُ العبدِ لحالِ نفســهِ، المقتضي حاجتهُ إلى 
هُ ل يقدرُ على هذا المطلوبِ غيرهُ، وفيهِ: التَّصيحُ  هِ الَّذي يوجبُ أنَّ المغفرةِ، وفيهِ: وصفُ ربِّ
حمةِ،  بِّ بالمغفرةِ، والرَّ بســؤالِ العبدِ لمطلوبهِ، وفيهِ: بيانُ المقتضي للإجابةِ، وهــوَ وصفُ الرَّ

فهذا ونحوهُ أكملُ أنواعِ الطَّلبِ«)3(.

هُ الَّذي علَّمهُ النَّبيُّ  لأفضــلِ أصحابهِ، فلا أكملَ منْ معناهُ في طلبِ  وفيــهِ: أنَّ
يتهِ، وفضلهِ. المغفرةِ، ومثلُ هذا ينبغي أنْ يحفظَ، ويتعاهدَ؛ لأهمِّ

مَ منْ ذنبهِ، وما  هُ قدْ غفرَ لهُ مــا تقدَّ وكانَ النَّبــيُّ  يكثرُ منَ الســتغفارِ، معَ أنَّ
رَ؛ فعنِ ابنِ عمرَ ، قالَ: إنْ كنَّا لنعدُّ لرسولِ اللهِ  في المجلسِ الواحدِ مائةَ  تأخَّ

حيمُ«)4(. ابُ الرَّ ، إنَّكَ أنتَ التَّوَّ ةٍ: »ربِّ اغفرْ لي، وتبْ عليَّ مرَّ

وعنْ أبي هريرةَ ، قالَ: سمعتُ رسولَ اللهِ  يقولُ: »واللهِ إنيِّ لأستغفرُ اللهَ، 
ةً«)5(. وأتوبُ إليهِ، في اليومِ أكثرَ منْ سبعيَن مرَّ

)1( رواهُ البخاريُّ )6306(.
)2( رواهُ البخاريُّ )6326( -واللَّفظُ لهُ-، ومسلمٌ )2705(.    

)3( مجموعُ الفتاوى )247/10(.
حهُ، وابنُ ماجه )3814(، وهوَ حديثٌ صحيحٌ. مذيُّ )3434(، وصحَّ )4( رواهُ أبو داودَ )1516(، والترِّ

)5( رواهُ البخاريُّ )6307(.
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وعنْ عائشةَ ، قالتْ: »طوبى لمنْ وجدَ في صحيفتهِ استغفارًا كثيًرا«)1(.

ا  ا داؤكــمْ: فذنوبكمْ، وأمَّ وقالَ قتــادةُ: »إنَّ القرآنَ يدلُّكمْ على دائكــمْ، ودوائكمْ، أمَّ
دواؤكمْ: فالستغفارُ«)2(.

وعنْ أبي المنهالِ قالَ: »ما جاورَ عبدٌ في قبرهِ منْ جارٍ خير منَ استغفارٍ كثيٍر«)3(.

نوبِ منَ  وعنِ ابنِ مسعودٍ ، قالَ: »واللهِ إنيِّ لأعلمُ في القرآنِ آيةً هيَ خيٌر لأهلِ الذُّ
نيا، وما فيها: )ڤ  ڦ         ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ    ڃ(  الدُّ

]آلِ عمرانَ: 135[«)4(.

ــعَ اللهُ تعالى على عبادهِ، وأمهلهمْ، وفتحَ لهمْ بابَ التَّوبةِ، والستغفارِ، وتكفيِر  وقدْ وسَّ
، والعمرةُ، والســتغفارُ،  ــلاةُ، والحجُّ نــوبِ، ورضَي ذلكَ منهــمْ، فالوضوءُ، والصَّ الذُّ

رُ اللهُ بها الخطايا. ، يكفِّ والحسناتُ الماحيةُ، وغيُر ذلكَ منْ أعالِ البرِّ

قال ابنُ رجبٍ : »ومنْ كثرتْ ذنوبهُ، وســيِّئاتهُ، حتَّــى فاتتِ العددَ، والإحصاءَ، 
فليستغفرِ اللهَ ممَّا علمَ اللهُ، فإنَّ اللهَ قدْ علمَ كلَّ شيءٍ، وأحصاهُ، كا قالَ تعالى: )ئە  ئو  
ادِ بنِ  ئو  ئۇ  ئۇ   ئۆ   ئۆئۈ  ئۈ  ئې  ئې( ]المجادلــةِ: 6[، وفي حديثِ شــدَّ
أوسٍ ، عنِ النَّبيِّ : »أســألكَ منْ خيِر ما تعلمُ، وأعوذُ بكَ منْ شرِّ ما تعلمُ، 

مُ الغيوبِ«)5(«)6(. وأستغفركَ لما تعلمُ، إنَّكَ أنتَ علاَّ

ببُ الثَّالثُ منْ أسبابِ المغفرةِ: التَّوحيدُ: السَّ

ــببُ الأعظمُ، فمنْ فقــدهُ فقدَ المغفرةَ، ومنْ جاءَ بهِ، فقدْ أتى بأعظمِ أســبابِ  وهوَ السَّ
المغفرةِ، قالَ تعالى: )ڻ  ڻ  ۀ  ۀ   ہ  ہ  ہ    ہ  ھ  ھ   ھ  ھ  ے( ]النِّســاءِ: 48[، 

عبِ )151/2(. )1( رواهُ البيهقيُّ في الشُّ
)2( شعبُ الإيانِ )347/9(.

هدِ )ص 266(. )3( رواهُ أحمدُ في الزُّ
هيبِ )171/1(. غيبِ، والترَّ )4( رواهُ الأصبهانيُّ في الترَّ

حيحةِ )3228(. نهُ الألبانيُّ في الصَّ )5( رواهُ أحمدُ )17114(، وحسَّ
)6( جامعُ العلومِ والحكمِ )1174/3(.
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فمــنْ جاءَ معَ التَّوحيدِ بقرابِ الأرضِ -وهوَ ملؤها، أوْ ما يقاربُ ملأها- خطايا، لقيهُ اللهُ 
بقرابها مغفرةً، لكنْ هذا معَ مشيئةِ اللهِ ، فإنْ شاءَ غفرَ لهُ، وإنْ شاءَ أخذهُ بذنوبهِ، ثمَّ كانَ 

عاقبتهُ أنْ ل يخلَّدَ في النَّارِ، بلْ يخرج منها، ثمَّ يدخل الجنَّةَ.

ومنْ هنا تعلمُ مصيبةُ هؤلءِ الَّذينَ يســألونَ غيَر اللهِ، ويســتغيثونَ بهــمْ منْ دونِ اللهِ، 
ويطوفونَ بالقبورِ، ويستجيرونَ بأصحابها، ويذبحونَ لهمْ، ويشركونَ باللهِ تعالى في أقوالهمْ، 
َّ والنَّفعَ، في الأمواتِ، والخرقِ، والأحجارِ، فهؤلءِ ل ينفعُ لهمْ  وأعالهمْ، ويعتقــدونَ الضرُّ
عملٌ، ول يصعدُ لهمْ دعاءٌ، ول يفيدهمُ اســتغفارٌ، ول تقبلُ لهمْ توبةٌ، ما داموا مقيميَن على 

كِ؛ فإنَّ اللهَ ل يغفرُ أنْ يشركَ بهِ، ويغفرُ ما دونَ ذلكَ لمنْ يشاءُ. الشرِّ

حصولُ المعاصي منْ نقصِ التَّوحيدِ:

ل بدَّ لنا أنْ نعلمَ أنَّ تحقيقَ التَّوحيدِ يمنعُ العبدَ منْ معصيةِ اللهِ، ويحجبهُ عنْ مخالفةِ مولهُ 
دهُ، ومجَّدهُ، ولمْ يشركْ بهِ شــيئًا؛ ولذلكَ كانتِ المعاصي منْ شــعبِ الكفرِ، كا أنَّ  الَّذي وحَّ

الطَّاعاتِ منْ شعبِ الإيانِ.

قالَ شــيخُ الإســلامِ : »جميعُ ما نهى اللهُ عنهُ هوَ منْ شعبِ الكفرِ، وفروعهِ، كا أنَّ 
كلَّ ما أمرَ اللهُ بهِ هوَ منَ الإيانِ، والإخلاصِ لدينِ الله؛ِ ولهذا قالَ تعالى: )ڭ  ڭ   
ۇ  ۇ  ۆ      ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ( ]الأنفــالِ: 39[، لكنْ قدْ يكونُ ذلكَ شركًا 

أكبَر، وقدْ يكونُ شركًا أصغرَ، بحسبِ ما يقترنُ بهِ منَ الإيانِ«)1(.

وقالَ ابنُ القيِّمِ : »كا أنَّ شعبَ الإيانِ إيانٌ، فشعبُ الكفرِ كفرٌ، والحياءُ شعبةٌ منَ 
دقُ شعبةٌ منْ شعبِ الإيانِ، والكذبُ  ةُ الحياءِ شــعبةٌ منْ شــعبِ الكفرِ، والصِّ الإيانِ، وقلَّ
يامُ، منْ شعبِ الإيانِ، وتركها  ، والصِّ كاةُ، والحجُّ لاةُ، والزَّ شعبةٌ منْ شــعبِ الكفرِ، والصَّ
منْ شعبِ الكفرِ، والحكمُ با أنزلَ اللهُ منْ شعبِ الإيانِ، والحكمُ بغيِر ما أنزلَ اللهُ منْ شعبِ 

الكفرِ، والمعاصي كلُّها منْ شعبِ الكفرِ، كا أنَّ الطَّاعاتِ كلَّها منْ شعبِ الإيانِ«)2(.

)1( قاعدةٌ في المحبَّةِ )ص 106(.
لاةُ وأحكامُ تاركها )ص 55(. )2( الصَّ

40 Alhadeth 2c.indb   703 11/17/19   9:51 PM



شرح الأربعين النووية 704

نوبِ منَ العبدِ، يكونُ منْ نقصِ توحيدهِ، ول يوجدُ أحدٌ توحيدهُ  فحصولُ المعاصي والذُّ
كاملٌ، فيعصي اللهَ أبدًا، ثمَّ ل يتوبُ، وإذا كانَ العبدُ حريصًا على التَّوحيدِ في أقوالهِ، وأفعالهِ، 
قَ إلى التَّوبةِ، فإذا تــابَ تابَ اللهُ عليهِ، والتَّائبُ منَ  الحِ، فإذا أذنبَ وفِّ وفِّــقَ إلى العملِ الصَّ

دَ الكاملَ ل يعصي اللهَ. نبِ كمنْ ل ذنبَ لهُ، فكأنَّ الموحِّ الذَّ

وكلَّا كانَ العبدُ أعظمَ توحيدًا للهِ، كلَّــا كانَ أقربَ للتَّوبةِ، والمغفرةِ، وهوَ أولى بالمغفرةِ 
قٌ أبدًا في التَّوبــةِ، والإخلاصِ، والعملِ  : موفَّ ــدُ التَّامُّ ممَّنْ هــوَ دونهُ في توحيدِ اللهِ، والموحِّ

الحِ، والقولِ الطَّيِّبِ. الصَّ

ينِ، وهوَ منْ أعظمِ أسبابِ  هُ أســاسُ الدِّ فلا بدَّ للعبدِ أنْ يهتمَّ بالتَّوحيدِ اهتامًا بالغًا؛ لأنَّ
المغفرةِ، بلْ هوَ أعظمها على الإطلاقِ، ولول التَّوحيــدُ ما غفرَ للعبدِ ذنبٌ منْ ذنوبهِ، ومعَ 

تحقيقهِ، والعملِ على تكميلهِ، فالعبدُ للمغفرةِ أقربُ.

هُ لوْ عوملَ با هوَ أهلهُ  نبِ، ويظنُّ أنَّ ةِ الذَّ والمؤمنُ يتَّهمُ نفســهُ في التَّوبةِ، ويشــعرُ بمعرَّ
لهلكَ، ولكنَّهُ يحســنُ الظَّنَّ باللهِ، ويقبلُ عليهِ تائبًا مســتغفرًا، وهوَ يعلــمُ أنَّ اللهَ تعالى يغفرُ 

احميَن، وخيُر الغافرينَ. هُ أرحمُ الرَّ نبَ، ويقبلُ التَّوبةَ عنْ عبادهِ، وأنَّ الذَّ

نسألُ اللهَ  أنْ يغفرَ لنا ذنوبنا،

هُ سميعٌ قريبٌ انا معَ الأبرارِ؛ إنَّ رَ عنّا سيِّئاتنا، ويتوفَّ ويكفِّ

دٍ، وعلى آلهِ، وصحبهِ، وسلَّمَ وصلىَّ اللهُ على نبيِّنا محمَّ
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